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بسم الله الرحمن الرحیم 


المقدمة 


إن الحمد لله وحدّه. والصلاة والسلامُ على سيّدنا محمد الذي لا نبي _ 

أمَا بعد : فإن السنة النبوية أصل ثانِ في دینِ الإسلام بعد القرآنٍ؛ 
جعلها الله تبارك وتعالى منهلا ثابتاً لشسرعه وأحكام دينه » ومصدرا أصيلا 
لإدراك مقاصدٍ كلامه في قرآنه؛ كما قال اله سبحانة في سورة النحل, 3 


۱ « وَأنْرَلنَا إليك الذّكْرَ لين للثاس ما نر إليهم 4: فا النبوية تأكيدٌ لما 
أطلقه› وتخصيص لما عممه ؛ أو : تشريعٌ لِما سكتّ عنُ القرآن. 


فالسئة ذ في حقیقتھا تطبيق لقواعدِ القرآنِ العامة وأصوله المقررة» 
وقضايَاءُ الشاملۃ!! 


ولهذا کان الأخذ بالسّئة فى جانب القرآنٍ فريضة من فرائض الله 
تعالى. وواجبا من واجباته. التي ألزم بها عباده. كما قال الله تعالى في سورة 
الحشر ‏ ل وما ناكم الرسول فخذوة هُ وما هاكم عنه فانتهُوا ۹ء وفي سورة 


النساء ۸ و مَنْ بطع الرْسُول فقدٌ أطاع ای ومَنْ تولى فما أرسلنَاكَ عليهم 
حَفیظاً 4 . 


ولهذا كان لا بد للمسلمین مِنَ الأخذٍ بالسنة بما يفي لهم من معرفة 
أصول عفیدتھم وشریعتھم ومقومات أخلاتهم وآدابهم » وما يصلح 
شؤونهم وأحوالهم . 

ولقد بذل المسلمون الأوّلون غاية جهدهم لتحقیقِ ذلك فنحخوا 
وأفلحواء ونحن علینا أن نبذل ما في وسعنا في اللْحوقٍ بركبهم. والسير 
على نهجهم. واتباع طريقتهم . 

وللإسهام في تحقيق هذه الغاية الكريمة قمت باختصارٍ صحيح. 
البخاري وشرحه من فتح. الباري. على نحو مسر ومبسط ؛ لمعرفة جانب 
كبير من جوانب السنة 4 الثابتة عن رسول. الله لا . وذلك لما لهذين الکتابین 
من إجلال عظيمٍ عند العامة والخاصة من المسلمین . 

وكانت طريقة الاختيار فی هذا الاختصارِ مُوّافقة لحاجة المسلم 
المعاصر الذي أصبحٌ بأمسٌ ما يكون لمعرفة السنة الصحيحة ونقههًا 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن یتقبل متا صالخ أعمالناء وأن يُلهمنا 
رشدنا؛ لما يرضاه عنا من صالح القول والعمل ؛ لنلقاه بذلك وهو راض 

والحمڈ لله رب العلمين. 

دمشق فی ٤ / ١‏ /۱۹۸۷ م 

خادم السنة المطهرة 
خالد عبد الرحمن العك 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


٦ 


سیت 
سے 


رق 
یں لا یں ١‏ جل ئّ 
سکس دين ھیزوصی 


A CO FT‏ نات يمحت تن ۳ يكرا یک 


مدخل الکتاب 


مختصر مقدمة فتح الباري: المسماة ب ١‏ هدي السّاري » 


قال الشيخ الإمام حجة الاإسلا عمدة المحدثين : أبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن محمد بن علي العسقلاني. الشهير بابن حجر أثابه الله الجنة بمنه وكرمه آمين : 
لسماعها. . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . وأشهد أل محمداً عبده ورسوله. . . پیا 
مادامت السماء والأرض . ٠‏ وعلى آله وصححية . . 

أما بعد : 

فان أ أولى ما صَرِفْت فيه نفائس الأيام» وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام ؛ الاشتغال 9 
الشرعية المتلقاة من خیر البرية. ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله لمت ر 
تبيه المصطفى . وأن باقي العلوم إما الات لفهمهماء وهى الضالة المطلوبةء أ و اة عي 
وهي الضارة المغلوية. 

وقد رایت الومام ہا عك الله البخاري في جامعه الصحيح قل تصدى للاقتباس من 
أنوارهما البهية تقريرأ واستضاطا وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطاء ورزق بحسن نيته 
السعادة فيما جمع حی أذعنّ له المخالف والموافق › وتلقی كلامه في التصحیح بالتسليم 
المطاوع والمفارق! . 

وقد استخرث الله تعالی شی أن أضم إليه نذا شارحة لموائدى موضحة ة لمقاصده. كاشفة 
عن مغزاہ في تفیبد أوابذه واقتناص شوارده» وأقدم بين يدي ذلك كله مقدّمة في نبیین فواعده» 


۷ 


وتزيين فرائده» جامعة وجيزة دون اللأسهاب.». وفوق القصورء سهلة الماخذ تفتح المستغلق 
وتذلّل الصعاب» وتشرح الصدورء وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول : 
الأول : فى بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب 
الثانی : فى بیان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه. . 
الثالث: فى بيان الحكمة فى تقطيفه للحديث واختصاره» وفائدة إعادته للحديث وتكراره. 
الرابع : في بیان السب في إیرادہ الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة. . 
الخامس : في ضبط الغريب الواقع في متونه. . 
السادس: في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه. 
السابع : في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم. . 
الثامن: فی سياق الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني : وغيره. . والجواب عنها 
التاسع : فی سياق فهرسة كتابه المذكور باب بابا وعدة ما في كل باب من الحدیث . . 
العاشر : في سياق أسماء جميع من طَعِنَ فيه من رجاله. . 

[ وحول هذه الفصول دارت مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى» التي استغرقت مجلداً 
کبیراء ونحن في هذه المقدمة سنقتصر على اختصار الفصول الأربعة الأولى . ثم ذكر ترجمة 
الإمام البخاري» وذكر نسبه» ومولدہ ومنشئه ومبدأ طلبه للحديث» وذكر 7 الناس عليه 


وتعظيمهم له» وذكر فضائل الجامع الصحيح ]! 
الفصل الأول 


السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح 

إن آثاز النبي یل لم تكن في عصر أصحابه وکبار تَبَعِهم مدوّنةً في الجوامع» ولا مرتبة 
لأمرين : 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نَهُوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشيّة 
أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 
ثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان أذاهانهم , ولأن أكثرهم کانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في 
أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب الأخبار لما انتشرَ العلماء في الأمصارء وكثر الابتداع 

من الخوارج والروافض ومنکری القدر؛ فاول من جمع ذلك أربي بن صبيح ۲ وسعید بن 

أبي عروبةااک وغيرهماء وکانوا يُصدفُون كل باب على جدة إلى أن قام كبار اهل الطبقة الثالئة 





. ه ودفن في جزيرة‎ ١5 توفي غازياً في بحر السند سنة‎ )١( 
ھ.‎ ٥٥٦١ توفي سنه‎ )۲( 


فدونوا الأحكام ؛ فصنف الإمام مالك الموطا وتوخی فيه القوی مس حدیٹ أهصل اللحجاز 3 
ومزجه بأقوال الصحابقف وفتاوى التابعين ومن بعدهم» وصتف أبو محمد عد الملك بن ہل 


العزيز بن جريج بمكة وأبو عم وعبد الرحمن بن عمں والأوزاعي بالشام, وأبو عبد الله ' 
سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة. وأ بو سَلمة حماد بن سَلمة بن دينار بالبصرةء ثم بلاهما كثير 

ن اهل عصرهم في الج على مترالهم. > إلى أن رأى بعض الائمة منهم أن يفرد حديث النبي 
لاد خاصة؛ وذلك على رأ س الماتیین: فصنلف غبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا 
وصنف مسدّد بن مسرهد البصري مسندا وصنف اسا بن موسی الأموي م مسندا | وصنف نعیم 


1 وصلف حدیثہ ٠‏ علی المسانید ؛ 7 أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: وعثمان بن 


أبي شيبة وغيرهم من النبلاءء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معأ كأبي بكر س 
أبي شيبة فلما رأى البخارى ي رصي الله عه هذه التصانيفاء. ورواها وانشق رياها واستجحلی 


سحياهاء وجذها ب بحسب ب الوفيع جامعة نے بحل نحت التصحيح والتحسینء والكثير منها 
- وق . عزمه على ذلك ما سمعہ می استائہ أمير المؤمنين فى الحديث والفقه إسحاق 
بن إبراهيم الحنظلي ء المعروف بابن راهويه. . 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : 
پا ؟ ! 

وقال البخاري : 

رایت النيّ كله وكأئني واقفٌ بين يديه» وبيدي مروحة أذبٌ بها عنه» فسألت بعض 
المعبّرين؟ فقال لي : أنت تذبٌ عنه الكذب! . 

وقال البخاري : 

ما كتبت في كتاب الصحيح حدیٹا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين! . 

وقال: خرّجِتٌ الصحیح من ستمائة ألف حديث! . 

وقال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحیحاء وما ترکت من الصحيح أكثرًا 


قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لما لف البخاري كتابٌ الصحيح عرضه على 
أحمد حمد بن حنبل ویحیی بن معين وعلى , بن المديني. وغیرهم فاستحسئوه وشهدوا له بالصحة» 


إلا و في أربعة أحاديث. قال العقيلي : والقول فيها قول البخاريٌ وهي صحیحة!۱. 


الفصل الثاني 


بيان موصوع الصحيح والكشف عن مغر أه فيه 


تقرم أنه فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إل حدشا صحيحاً هذا أصل موصوعه. وهو 
مستفاد من تسميته إياه: « الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اللہ ية وسننه وأيامه »! 
وممًا نقلناہ عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً! . 


ثم رأ ى أن لا يخليه من الفوائد الفقهيةء والنكت الحكمية؛ فاستخرج بفهمه من المتون 
معاني كثيرة فسرتها في أبواب الكتاب» بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام. فانتزع 
منها الدّلاللات البدیعةء وسلك فی الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسیعة . 

| قال الشيخ محبي الدين [ النووي ] نفع الله به: 

لیس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط. بل مراده الاستنباط منهاء 
والاستدلال لأبواب أرادهماء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر 
فيه عن قوله : فیه فلان عن النبي كه » أو نحو ذلك . وقد يذكر المتن بغير إسناد. وقل بورده 
معلقاً. وانما يفعل ذلك لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لھا وأشار إلى الحديث لكونه 
معلوفاء وقد یکون مما تقدم وربما تقدم قریباء ويقع في کثیر من أبوابه الأحادیث الكثيرة وفي 
بعضها ما فيه حديث واحد وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة. 


وقد اقعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداء و وغرضه أن ببين أ لم ينبت عند حديث شرل 
ذلك - بو الوليد لباجی> المالکی في مقذمة كتأنه في أسماء رجال البخاري› فقال: 

أخبرني الحافظ أبو در عبد الرحيم بن أحمد الهروي. قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق 
إبراهيم ابن أحمد المستملی ء قال أنتسخت كتابٌ البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
محمد بن يوسف الفربري فرأیت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبیضة منها لم ثبت بعدّها شیئاء 
ومنها أحاديث لم يترجم لھاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 


١ 


قال أبو الوليد الباجي : 

ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ٠‏ ورواية أبي م سد 
السرخسي» ورواية أبي الھیٹم الکشمھنيء ورواية أبي زيد المروزي» مختلفة بالتقديم 
والتاخیں مع أنهم انتسخوا من أصل وحد وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحدٍ منهم» فيما 
كان في طرة أو رقعة مضافة. أنه من موضعِ ما فأضَافَهُ إليسه» ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين 
وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث . 

قال الباجي : 

وإلّما أوردت هذا هنا لما عنى به أهل بلدنا من طلب معنىّ يجمع بين الترجمة() 
والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من تعسّف التأويل ما لا يسوم . 

وهذه قاعدة حسنة يقرع إليها حیث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث› وهي 
مواضع قليلة جدا. ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطواں 
إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب. ولو على وجه خفي . ووافق شرط أورده فيه بالصيغة التي 
جعلها مصطلحة لموضوع کتابەء وهي : و حذثنا » وما قام مقام ذلك» و دالعَنمَةا اک بشرطها 
عنده» وإن لم يجد فيه إلا حديثاً لا يُوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا 
للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه» ومن ثمة أورد التعاليق9 , . وإن لم يجد فيه حدیٹا 
صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط غيره. وكان مما يُستأنس به ويقدّمه قوم على القياس 
استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة « باب » ثم أوردّ في ذلك إِمَا آية من كتاب اللہ 
تشهد له» أو حديثا يُوْيْد عمومَ ما دل عليه ذلك الخبرء وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على 
ثلاثة أقسا قسام . ۱ 
[ القسم الأول ما رواه مستوفياً شروط الصححة؛ والقسم الثاني ما رواه تعليقاً. والقسم 


الثالث ما ذكره فی تراجم أبوابه ]. 
بیان تقطيعه للحديث واختصاره. وفائدة إعادته له فى الأبواب وتكراره 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سمّاہ « جواب 
المتعنت »: 
)١(‏ تعليق ص .٦‏ 


(۲) تعليق ص 5 . 
(5) تعليق ص ٦‏ . 


اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع , ويستدل به في كل 
باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معن يقتضيه الباب الذى أخرجه 
فيه . وقلّما بورد حدیثا فی موضعين بإسنادِ واحد» ولفظ واحد وإنما يورده من طریق ۳ 
لمعان نذكرهاء والله أعلم بمراده منها: ) 

فمنها أنه يخرج الحديث عن الصحابي» ثم يُورده عن صحابي آخرء والمقصود منه أن 
یخرج الحديث عن حَدَ الغرابة . وكذلك يفعل هذا في أهل الطبقة شا زی التابعون ] 
والثالئة وهلمٌ جرا إلى مشايخه. فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار» ولیس 
كذلك لاشتماله على فائدة زائدة! . 

ومنھا أنه صحح أحاديث على هذه القاعدف يشتمل كل حديث منهها على معان متغايرة 
فيورده في کل باب من طريق غير الطریق الأولى! . 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة. ويرويها بعضهم مختصرة فيّوردها كما جاءت 
ليزيل الشبهة عن ناقليها! . 

وملها ا الرواة ريما اختلفت عبارتهم» فحدّث را بحديث فيه كلمة تحتمل معني 
وحدّث به آخر فعبرٌ عن تلك الكلمة بعينيها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر؛ فيورده بطرقه إذا 
صحت على شرطه› ويفرد لکل لفظة باباً مفرداً! . 

ومنها أحاديثث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عنده الوصل؛ فاعتمده» وأورد 
الإرسال مُُبھاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل! . 

ومنها أحادیثٌ تعارض فيها الوقفُ والرفع , والحكم فيها كذلك. 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيُوردها على 
الوجهين . حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثہ به عن آخرء ثم لقي الآخر فحدّئه 
به» فكان يرويه على الوجهين. 

ومنها أنه ريما أورد حديئاً عنعنه راويه, فیوردہ من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع 
على ما عرف من طریئتہ في اشتراط بوت اللقء في لمن فهذا جحي فی 

فهذا جميعه فيما يتعلّق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر» أو أكثر!. ٠.‏ 

ما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة» واقتصاره منه على بعضه أخرى؛ فذلك لأنه إن 
كان المتن قصيرا أو مرتبطاً بعضه ببعض. وقد اشتمل على حكمين فصاعنداً. فإنه بُعیدہ 
بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديشية وهي إيراده له عن شيخ سوى 





.۸ تعليق صفحة‎ )١( 


١ 


الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك. كما تقدّم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك 
الحديث! . 

وربّما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة. فیتصرف حینئذ فيه 
فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقاء ويورده تارة ناما وتارة مقتصراً على طرفه الذي 
يحتاج إليه في ذلك الباب . فإن كان المتن مشتملاً على مجمل متعدّدةٍ لا تعلق لإحداها 
بالأخرى, فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل› ورئما نشط فساقه 
بتمامه فهذا كله في التقطيع . 


بيان السبب فى إیرادہ للأحاديث المعلّقة مرفوعة وموقوفة 
المراد بالتعليق ما خذف من مبتدأ إسناده واحد فاش ولو إلى آخر الإسناد. وتارة يجزم 
بك الہ وتان بحرم ب دوكر ذا لمق من المقرعات فون كسمن 

انيهما: ما لا لوڈ فيه إل مُا 

الأول قد بنا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذاء وأنّه يورده معلقاً حيث يضيق مخرج 
الحديث إِدْ من قاعدته أنه لا یکر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام. 
فاحتاج إلى تكريره. فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل . 

والثاني : وهو ما لا يُوجد فيه إلا معلقاً؛ إن على صورتين : ما أن يورده بصيغة الجزم؛ 
وإما أن يورده بصيغة التمریض . فالصيغة الأولى يُستَفَادُ منها الصّحة إلى مَنْ علّق عنه لکن 
یبعی يبقى النظر فيمن أبررٌ من رجال ذلك الحديث» فمنه ما يلتحق بشرطه؛ ومنه ما لا يلتحق , 

أما ما يلتحق : فالسبب في كونه لم يوصل إلى إسناده» إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه» 
فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق, ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار, 
راتا لكونه لم يحصل عنده مسموصاء أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه. أو سمعه من 
شيخه مذاکرت فمار ى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. فمن 
ذلك أنه ر الوكالة :ى 


قال عثمان بن الهيثم حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : 
وكلني رسول الله يك بركاة رمضان. . الحديث بطوله . . وأوردہ في مواضع آخریں منها 


۳ 


في فضائل القران. وفي ذكر إبلیس ‏ ولم يقل في موضعٍ منها: حدثنا عثمان؟ ! فالظاهر أنه نه لم 
بسمعه من وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدّة أحاديث. 
فيوردها عنهم بصيغة قال فلان. ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بینە وبينهم . 

وأمّا الموقوفات؛ فإنه يحزم منها بما صح عنده» ولو لم يكن على شرطہ ولا يجزم بما 
كان في إسناده ضعف أو انقطاع . إلا حيث يكون منجبراء أما بمجيئه من وجه آخرء وإما 
بشهرته عمن قاله. وإنما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين. ومن تفاسيرهم 
لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
الخلاف بين الأئمةء فحيئئذٍ ينبغي أن يُقال جميع ما يُورد فيه إِمّا أن يكون مما ترجم به. وما 
ترجم له. فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة» وهي التي 
ترجم لها. والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات 
المكرمة» فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض؛ واعتبرت أيضا بالنسبة 
إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مسر ومنها مفسرء فيكون بعضها كالمترجم له 
باعتبار» وکن المقصود بالذات هو الأصل» فافهم هذا فإنه مَخلَصْ حسنٌ يندفع به اعتراض 
كثير عما أورده المؤّف من هذا القبيل . والله الموفقٌ! . 


کے 
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ترجمة الإمام البخاري 


نسبه ومولده ونشئته ومبدأ طلبه للحديث 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز بن» الجعفي . 
ولد يوم الجمعة بعد الصلاةء لثلاث عشرة ليلة خلّت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة بخاری . 
5 ٍ 5 ت 
مات أبوه إسماعيل وهو صغیرء فنشا فى حجر امه» ثم حج مع أمه وأخيه أحمدء وکان 
اسن منه» فأقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلم . ورجع أخوه أحمد إلى بخارى» فمات بها. 
وإنْ محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه فی صخرهء فرأت والدتهُ الخليلَ إبراهيمَ عليه 
السلام في المنامء فقال لها: يا هذه قد رد الل على ابنِكِ بصرہ بكثرة دعائِكِ قال: فأصبح 
وقد رد الله تعالى عليه بصره!! . 
قال البخاري: : لهمت حفظ الحديث» وأنا فی الكتاب!! [ وكان عمره عشر سنين أو 
أقل ]! فلا طعنت في ست عشرة سنة حفظت كنب اين المبارك ووكيع» وعرفت کلام 
هؤلاء. يعنى نی أصحاب الرأي [ أي : الفقهاء ]. فلا طعنت في ثماني عشرة صنفت کتاب 
( قضايا الصحابة والتابعين <c‏ ثم صلفت ١‏ التاريخ 1 في المدينة عند قبر النبي ا وکنت أكتبه 
في الليالي المقمرة. 
وقال سهل بن السرى: قال البخاری : 
دات إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين؛ وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة 
أعوام , ولا أ حصي کم دخ إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين . 


١ ه‎ 


وقال حاشد بن إسماعيل : كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا 
یکتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناءُ بعد ستة عشر یوما فقال: قد أكثرتم علي فاعرضوا علي 
ما کبتتم» فأخرجناه» فزادٌ على خمسة عشر ألف حدیث؛ فقرأها كلها عن ظھرِ قلب!! حتى 
جعلنا نکم كتبنا من حفظه!! . 


ناء العلماء عليه وتعظيمهم له : 

قال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاءء والرھاد والعْبادء فما رأيت منذ عقلت مثلّ محمد 
بن إسماعيل» وهو في زمانه كعمر في الصحابة!! . 

وقال قتيبة أيضاً: لو كان محمد بن إسماعيل فى الصحابة لكان آية!! . 

وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل! . 

وقال يعقوت بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد الخزاعي : محمد بن إسماعيل 
البخاري فقيه هذه الأمة!!. وقال بندار بن بشار: هو أفقه خلق الله فى زماينا!! . 

وقال الحافظ رجاء بن رجاء: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء. كفضل الرجال 
على التساا.. قل افا هواب من يات الہ تشي على ظور رشا 

وقال الحسين بن حريث: لا أعلم أني بت مثل محمد بن إسماعيل» كأنه لم يُخلق إلا 
للحديث! !. 

وقال يحبى بن جعفر البيكندي : لو قدرت أن أن أزيد من عمري في عمر محمد بن 
إسماعيل لفعلت؛ فان موني یکون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب 
العلم!! . 

وك عبد اله بن عمد الرحمن الدارمي : قد رأيت العلماءَ بالحرمین والحجاز والشام 
والعراق. فما ر رأیتٌ فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل ! . وقال أيضاً: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا 
طلاً!. 

وسثل الدارمی عن حديث» وقيل له: 

إن البخاري صححه؟! فقال: محمد بن إسماعيل أبصرٌ منى» وهو أكيّسٌ خلق الله ! 
عقلّ عن الله ما أمر به تھی عنه من كتابه» وعلى لسان نبيّه كل ؛ إذا قرأ القرآن شغل قلبِه 
وبصرہ وسمعة) وتفکر فى أمثاله وعرف حلاله من حرامه!! . 


15 


بالحديث من محمد بن إسماعيل!! . 


البخاریٰٔ!! وقال له مسلم: أشھد لیے سای لا 


قصة امتحان الحفاظ للبخارى : 
قال الحافظ ابن عدي : 
سمعت عزة من ا بغداد د ويقولين. 1 محمد بن ای البخاري . ام بغداد, 


متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هله لاتا الإسناد آسں وإسناد هذا امن لمتنٍ آخر ودفَتُوھا 


إلى عشرة آنفس لكل رجل عشرة أحاديث. وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك على 
البخاري . 


وغيرهم. ومن البغداديين: فلا اطمان المجلس باھله انتدت رجل من ا فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري : لا أعرف!؟ فما زال يلقي عليه واحداً , بعد واحد 


حتى فرع. والبخاري يقول: لا أعرفه!؟ . . 

وكان العلماء ممن حضرٌ المجلس یلتفت بعضهم إلى بعض. ويقولون: فَهِمَ الرجل!! 

ٹم تدب رجل من المشة ضا اله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة . فقال : 
عشرته» والبخاری یقول : ات ثم اندب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا 
كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة. والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه! . 

فلما علم أ نهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حدينّك الأول فقلت کذاء وصوابه 
كذا! ! وحديثك الثاني كذاء وصوابّه كذاء والثالث» والرابع» على الولاء حتى أتى على تمام 


العشرة» فردَ كل متن إلى إسنادهء . وکل إ إسناد إلى متنه. وفعل بالآخرين مثل ذلك. فأقر الناس 
له بالحفظ وأدعنوا له بالفضل!!. 


۱۷ 


فضائل الجامع الصحيح : 
قال أبو الھیٹم الكشميني : سمعت الفربري يقول: 


سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما وضعتٌ في كتاب الصحيح حدیثاً | إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین . 

وعن البخاري قال: صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنةء وجعلته 
حجة فيما بيني وبين الله!! . 

وقال البخاري : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام !! وما أدخلتٌ فيه حديشاً حتى 
استخرت اللہ تعالی > وصلیث رکعتین وتيقنت من صحته!! . 

ويقصة : : أنه کان يصنفه في 2 أنه ابتدأ | تصنيقه وترتيبه فی المسحد الحرام . لأنه 
عدي عن جماعة من المشايخ 9 ای حول تراجم جامعه بين ق قبر النبي ول ومثبره 
وكان يصلي لکل ترجمة ركعتين !! . 

وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : 

لولا البخاري لما راح مسلمٌ ولا جاء!! وقال أيضاً: إنما أخدّ مسلمُ كتابٌ البخاري, 
فعمل فيه مستخرجأ وزاد فيه أحاديث9') , 
تصانیف البخارى والرواة عنه : 

لقد ذكر الفربري أن الذين سمعوا من البخاري : «تسعون آلفأ»!! . 

ومن تصانيفه : 

الأدب المفرد» ورفع اليدين في الصلاة, والقراءة خلف الإمام» وبر الوالدين» والتاريخ 
الكبير» والتاريخ الأوسط. والتاريخ الصغيرء وخلق أفعال العبادء وكتاب الضعفاء. [قال 
الحافظ]: وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة . 

الجامع الكبير» والمسند الکیں والتفسیر الکبیر . وکتاب الأشربة. وكتاب الهسة. 
وأسامي الصحابة . وكتاب المبسوط . وكتاب العلل . وكتاب الكنى . وكتاب الفوائد. 


کی _۔۔ے 
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ومن الكبار الأخذين عنه من الحفاظ : 

صالح بن محمد الملقب جزرة. ومسلم بن الحجاج . وأبو الفضل أحمد بن سلمة. وأبو 
بكر بن إسحاق بن خزيمة. ومحمد بن نصر المروزي. وأبو عبد الرحمن النسائي . وأبو عيسى 
الترمذي. وتلمذ له وأكثر من الاعتماد عليه. وأبو بكر بن أبي الدنيا. وأبو بكر البزار. وأبو 
حامد الأعمش . وأبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي . وجعفر بن محمد النيسابوري . 
وأبو بكر بن أبي داود. وأبو القاسم البغوي. وأبو محمد بن صاعد. وغيرهم كثير!! . 


رجوع البخاري إلى بلده : 

قال أحمد بن منصور الشيرازي : 

لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نُصِبتٌ له القباب على فرسخ من البلد 
واستقبله عامّة أهل البلد!! ونثر عليه الدراهم والدنانيرء فبقي مدّة ثم وقع بينه وبين ولي الأمرء 
فأمره بالخروج من بخاری» فخرج إلى بیکند . 

قال ابن عدي : 

سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك» قرية من قرى 

قال : فسممّہ ليلة من اللياليء وق فرغ من صلاۃ الليل بقول في دعالہ: الهم قَدُ ضاقت 
علي الأرض ہما رحبت فافبضي إيك!؟. . 

قال: فما د تم الشهر حتى قبضه الله تعالی ! . . 


وقال محمد بن أبى ي حاتم الوراق : سمعت غالب بن جبريل» وهوالذي نزل عليه 
البخاري بخرتنك یقول: إنہ أقام أيَاماً فمرض ... وكان قد قال لنا: كفنوني في ٹلائة أثواب 
لیس فيها قمیصء ولا عمامة. قال: ففعلنا فلما أدرجناه في أكفانهء وصلینا عليه. ووضعناہ 


في حفرته» فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك!! دامت أياماً ! ! وجعل الناس يختلفون إلى 
القبر ا اعون من تر ل أن جعلنا عليه خشياً مشبكاً!! . 


اخبرنا محمد بن مکی معت عبد الواح بن آدم الطواويسي یقول : رأيت النبي نکیا 
في النوم ومعة 'جماعة من أصحابه وهو واقف في موص فسلمت عليه فرد علي السلام» 
فقلت ٠‏ ما وقوفك هنا يا رسول الله؟! قال : انتظر محمد بن إسماعيل! ! . 


۱۹ 


فال: فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرتٌ فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيتٌ فيها 
النبي كل!! . . 

قال مهيب بن سليم : كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين. 
وكذلك قال الحسن بن الحسين البزار في تاريخ وفاته. وفيها أرخه أبو الحسين بن قانع ء وأبو 
الحسين بن المناوي ؛ وأبو سليمان بن زبر» وآخرون. 

قال الحسن: وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً. تمده الله برحمته. 
آمين!!. . 


سید 
سس لئے 


برقت 
یں یی ںی 
ھکیس دجن زو یی 


ANY ۲۳ جا 3ھ ے3 مہ ےی تن‎ COT 


ترجمة الحافظ ابن حجر : 


هو أحمد بن على بن محمد بن علي بن محمود .. إمام الأئمة» الشهاب أبو الفضل » 
الكناني العسقلاني ‏ من عسقلان بفلسطين ‏ المصري القاهري. الشافعي ؛ ويعرف ب «ابن 
حجر» وهو لقب لبعض آبائه 

الإمام العلامة. الحافظ فريد الوقت؛ مفخر الزمان؛ علم الآئمة الأعلام. عمدة 
المحققين خاتمة الحفاظ المبرزين» والقضاة المشهورين!! 


مولده : 


ولد في ثأني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة /ه/ بمصر العتيقة. ونشأ بها 
یتیماً في كنف أحد أوصيائه «الزكي الخروبي) 3 مل الكتاب بعد إكمال حمس سنین › 
وكان لديه ذكاء وسرعة حافظف بحيث إنه حفظ سورة مريم في يوم واحد !! وكان يحفظ 
الصحيفة من الهاوي الصغير من مرتين › الأولى تحصيصا والثانية قراءة في نفقسف دم يعرضها 
حفظاً في | الثاللة ! ! 


N 0‏ 0 
نشاته العلمية ` 


حح الحافظ ابن حجر في أواخر سنة أ ربع وثمانين › وجاور بمكة في السئة التي بعدهاء. 
فسمع بها على العفيف النشاوي ۔ النيسابوري - -. تيا البخاري»› وهو أول شيخ سمع عليه 
الحديث» وبحث في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي ؛ وعلى عالم الحجاز الحافظ 
أبى حامد محمد بن ظهيرة . 


۲۱ 


وصلى التراویح بالمسجد الحرام بالقران العظيم في هذه السنة ‏ سنة خمس وثمانين 
وسبعمائة ‏ ثم في سنة ست وثمانين وسبعمائة سمع صحيح البخازي بمصر على الحافظ عبد 
الرحيم بن زین . وسمع بها بعد اين فطلبه من جماعة من شيوخها والقادمين إليها من 
ذوي الإسناد والعالي كابن أبي المجد. والبرهان الشامی ء وعبد الرحمن بن الشيخةء 
والحلاوي ء والسويداوي. ومریم ابنة الأذرعي . 

ورحل إلى دمشق في سنة اثنتين وثمانمائةء فأدرك بها بعض أصحاب القسم بن عساکر 
والحجار. ومن أجاز له التق سليمان بن حمزةء وأشباهه. ومن قرب منهم. وحج مرات. 
وسمع بعدة من البلاد كالحرمين والاسكندرية وبيت المقدسء والخليل ونابلس والرملة وغزةء 
وبلاد اليمن وغيرها على جمع من الشيوخ. 


مسموعاته ومشايخه : ١‏ 


ومسموعات الحافظ بن حجر كثيرة جداً لا توصف ولا تدخل تحت الحصر!! وقد أفرد 
جملة من مروياته في مؤت sS‏ 


اق ففاق في مج 7 اشر احسن انی هر ارق من النسيم رطع الأدباء 
0 وانتفع به وهو یسوی بس شيخ الإسلام 
سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني › وهو أول من أُذن له بالافتاء والتدریس؛ 
والشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن» والشيخ برهان الدين إبراهيم بن 

وأخذ الأصول عن نصرة الاسلام «العز» عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة!. 
وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى!!0". . 


المناصب التي شغلها: 


ولي الحافظ ابن حجر رحمه الله مشيخة الحدیث: وتدريس الفقه بأماكن من الديار 





. ۳۲۷ ۔‎ ۳۲٣ ذيل التذكرة: لأبي المحاسن‎ )١( 
. ۳۲۷-۳۲۰ المرجع السابق:‎ )۲( 


)۳( المرجع السابق: ۳٣٣‏ 
۱ ۲۲ 


المصریةء وولي بها نيابة القضاء مذة ثم أعرض عنه. وفوض إليه الملك المؤيد القضاء 
بالمملكة الشامية مرارا فأبى وأصر على الامتناع . فلما كان في المحرم سنة سبع وعشرين 
فوض إليه الملك الأشرف برسباي القضاء بالقاهرة وما معهاء فباشر ذلك بعفة ونزاهة . فلما كان 
فى ذى القعدة من السنة صرف نقسة. واستمر على تولى هذا المنصب وعزل نفسه منه من سنة 
ثلاث وثلاثين إلى سنة خمسين”) 


محاسله وتقعه : 


وكان أحسنّ الله تعالى إليه في حال طلبه للعلم مُفيداً في ري مستفيد!! إلى أن انفرد في 
الشْبُوبيّة بين علماء زمانه بمعرفة فنون الحديث» لا سيما رجاله وما يتعلق بهم فألف التآليف 
المفيدة الملیحة الحلیلة السائرة الشاهلة له بكل فضيلة !! الذَّالة على غزارة فوائده والمعرية عن 
حسن مقاصده! ! جمع فأوعى » وفارف أقرانه جنساً نوعاً!! التى تشنفت سماعھا الأسماع. 
وانعقد على كمالها لسان الإجماع!! فرزق فيها الحظ السامي عن اللمس. وسارت بها الركبان 

سير الشمسء فأولاها بالتعظيم. وأولها في التقدیم (فتح الباري في شرح البخاريی) في بضعة 

عشرٌ مجلداء ومقدّمته في مجلد ضخم أو مجلدین تشتمل على جميع مقاصد الشرح. سوی 
الأسئلة فإنها حذفت وسماها «هدي الساري لمقدمة فتح الباري» . 
مؤلفاته وتصانيفه : 

وللحافظ أبن حجر مؤلفات وتصایف كثيرة جدا كنفعها!! انتشرت شی حياته. وتهاداها 
الملوك وكتبها أكابر العلماء والفضلاء!!. 

منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري ط في / ١1‏ /مجلدا. والدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثانية ط في / 4 / مجلدات . والدراية في تخريج أحاديث الهداية ط/في مجلدين . 
ولسان المیزان ط في /۷/مجلدات والإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام - خ/. وديوان 
شعر ‏ خ / في الأسكوريال نسخة منه برقم / ٤٤٤‏ /وطبع في الھند . والكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف طبع على هامش التفسير. وذيل الدرر الكامنة خ/. وألقاب الرواة خ/. 
وفى /۷/مجلدات . وتهذيب التهذيب ط في/۱۲/مجلدا. وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة ط. وتعر يف أهل التقدیس ط» ويعرف بطبقات المدلسين . وبلوع المرام من اد 

. ۳۳٣ ا‎ ۳٣٣ : ذيل التذكرة: لأب المحاسن‎ )١( 
. ذيل التذكرة: لأي المحاسن‎ )١( 
وف‎ 








الأحكام ط. والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس ‏ خ/في جزئين» وهو في الكتب 
والأسانيد. وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحدیث - خ/ . في / 7/ مجلدات .. ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفکر . ط وهو في مصطلح الحدیث . والمجالس ۔خ؛ بخط البقاعي /۱۹۳/ 
مجلسا. والقول المسدّد في الذب عن مسند الإمام أحمد ط. وديوان خطب ط. وتسديد 
القوس فی مختصر الفردوس للديلمي ط في /٥/مجلدات‏ . وتبصرة المنتبه في تحرير المشتبه 
ط في ٤/‏ /مجلدات . ورفع الإصر عن قضاة مصر ط. وإنباء الغمر بأنباء العمسر ط في 
مجلدين. وإتحاف المهرة بأطراف العشرة ‏ خ وهو في الحديث. والإعلام فيمن ولي مصر في 
الإسلام - خ/. ونزهة الألباب في الألقاب ‏ خ/منه نسخة نفيسة في جامعة الرياض/01 ورقة 
الرقم / 057 / . والديباجة ط فی الحديث. والتلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعى ي الكبير 
ط فی ٤|‏ /أجزاء/20, 


وله مؤلفات أخرى لم نذكرها خشية التطويل. . وقد بلغت مؤلفاته الست والخمسين بعد 
المائةء وقد أحصاها البغدادى فى هداية العارفين. 


وجميعها نفيسة وهامة نسأل الله تعالى أن تخرج للوجود إنه أكرم مسؤول. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
قال الحافظ السخاوي<): 


فتح الباري : لم يسبق نظيره!! بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف» بسؤال علمائهم له 
في طلبه!! وبيع بنحو ثلثمائة دينار!! وانتشر في الآفاق!! ولمّا تم لم یتخلف عن وليمة 


ختمه!. 


وقال الا مام الشوکانی : " 
ولا ریب أن أجل مصنفاته (فتح الباري»!! وكان شروعه في تصنيفه سنة /۸۱۷ ھ/ 
على طريق الإملاء . ثم صار يكتب من خطه. يداوله بين الطلبة شيا فشيئاً. والاجتماع في يوم 
من الأسبوع للمقابلة والمباحئة إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة/ 817 / سوى ما ألحقه 
فيه بعد ذلك وجاء بخطه في ثلائة عشرة سفراً!! . 


)١(‏ الأعلام للزركلي ج۱۷۱/۱. 
)٢(‏ هدية العارفين: ج۱۲۸/۱۔ ٠١١‏ 
(۳) الضوء اللامع : ج٢۳۸/۲‏ 2 
€ 


منهج الحافظ فی فتح البارى 

ويتلخص منهج الحافظ ابن حجر في (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» فيما يلي : 

-١‏ يسوق أحاديث الباب أولا. 

نم يذكر وجه المناسمة بين الاب والأحاديث إن كانت خافیة . 

3 - یستخرج ما يتعلق به عرص الحديث م" ن الفوائد المتنية والإسنادية, من تتمات 
وزيادات, وكشف غامض . ونصر بح ملدس بسماع ومتابعة سامع من شیخ اختلط قبل ذلك 
منتزعاً كل ذلك من أمهيات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء» بشرط الصحة أو 
الحسن فیما يورده من ذلك . 

-٤‏ يَصِل ما انقطع من معلقات البخاري وموقوفاته. وبذلك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم 

0 يضبط ما يشكل من جميع ما تقدم. من أسماء وأوصاف» مع ذكره إیضاح المعنی 
اللغوي. مع التنبيه على النكت البيانية» ونحو ذلك . 

5 يورد ما استفاده من كلام الأئمةء مما استنبطوه من تلك الأحاديث» من الأحكام 
الفقهية. والمواعظ الزھدیف والأداب المرعية . مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع 
غیر والتنصیص على المنسوخ بناسخەء والعام بخصوصه. والمطلق بمقیدہ والمجمل 
بمبيّئه والظاهر بمؤوله . والإشارة إلى نكت من القواعد الاصولیة ونبذ من الفوائد العربیف 
وخب من الخلافات الفقهية. وذلك بحسب ما اتصل من كلام الأئمة. واتسع له فهمه من 
المقاصد المهمة. ظ 

هذا هو ملخص منهجه فى شرحه الكبير هذا!!. 
لصحیح البخاري!! فإن كان قد حصل بعض تقصير من الحصول على المقصودء فذلك راجع 
إلى البعد الحاصل بين الأبواب والمواضیعء أو لأمور قد جذّت له فصرفته عن بعض مقصوده. 
وهذا ما لا یخلو منه إنسان» والكمال للخالق تبارك وتعالى ! . 

ويلاحظ على شرحه هذا أنه ربما يتوسع في الشرح إلى حل الإسهاب. أو يقتصر على 
حل الڑیجاں وذلك حسما براہ مناسياً ا ولأمور خفیت علينا. . 

وبالجملة: فإن شرحه لصحيح البخاري أوفى الشروح وأهمهاء فجزاہ الله تعالی عنا 


۲٥ 


وفاته رضي الله عنه : 

قال الحافظ أبو المحاسن الدمشقي : 

فلما كان في أثناء ذي القعدة سنة اثنتین وخمسين وثمانمائة حصل له إسهال مع رمي 
دم واستمرٌ به ذلك إلى أن وافاه حمامه بعيد صلاة العشاء الآخرة من ليلة السبت المسفرة عن 
اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجّة الحرام من السنةء وصُلي عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى 
المؤمنين بالمريلة خارج القاهرة» وكان له مشهد عظیم > حضرٌ الصلاة عليه السلطان الملك 
الظاهر جقمق واتباعه - وصلى عليه البلقيني بإذن السلطان - ونقل نعشه إلى القرافة الصغری؛ 
فدفن فيها بتربة ؛ بني الخروبي - بالقرافة بالقرب من الليث بن سعد الإمام . وبقرب تربة الاإمام 
الشافعي ‏ وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء. . رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة وغفر له مغفرة جامعة. آمين. 


۲٦٢ 


و 
کے 


ق 
میں اي 3ںی 
شكس دجن زو یی 


WW ITHOSWAFAL. CONT 
كتاب بدء الوحي إلى رسول الله ول‎ 


-١‏ عَنْ عائِشّةَ رَضيَ الله عَنْهَا : ان الخارث بن ہشام رضي آللَهُ عَنْهُ سال رَسُولَ آله 
يق فَقَالَ يا رَسُولَ اللہ : كيف يتيك لوحي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللہ يله : أحيّاناً يأتيبي مر 
صَلْصَلَة الجَرّس ء وهو أَسَدُهُ علي ففصم ڪني وقد وَعَيْتّ عله ما قال ء واخیانا ينمي 
لی المَلَكُ رجلا يمني فاعي ما يمول » فَالَتْ عَائِشَةٌ رَضیٰ الله عنْها : وَلقذ َيه زل 
عله اَی في اليم الشديد برد ففصم عن » وإن جين صد رتا 
[الحديث ۲ ۔ أطرافه: ]۳۲٣٣‏ 


قوله : (كيف يأتيك الوحي) يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه. ويحتمل 
أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك. ۰ 

قال الكرمانى : لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي ؛ أو عن كيفية ظهور 
الوحي . وروی ابن سعد من طريق ابي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي بي كان يقول «كان 
الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل» فذاك 
ينفلت مني . ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا ينفلتمني» 
وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: لا 
تحرّك به لسانك 4 فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفلت منه ما ما أتاه بەء كما في 
قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك وكلها في الصحيح . وأورد على ما 
اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحى منحصر فی الحالتين ‏ حالات أخرى: أما من صفة الوحي 
كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروعء والإلهام. والرؤيا الصالحةء والتكليم ليلة الإسراء 
. بلا واسطة. على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق . والجواب منع الحصر في الحالتين 
المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال: أو لم 
يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين 
أو لم يأتيه في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرسء فإنه بين بها صفة 
الوحي لا صفة حامله . 


۷ 


وأما فنون الوحي فدوي النحل يعارض صلصلة الجرس» لأن سماع الدوي بالنسبة إلى 
الحاضرين ‏ كما في حدہٹ عمر ‏ يسمع عنده كدوي النحل.ء والصلصلة بالنب .2 إلى النبي 
» فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعینء وشبهه هو ية بصلصلة الجرس بالنسبة 
إلى مقامه . 

وأما النفث في الروع فیحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتین؛ فإذا أتاه الملك في مثل 

وأما الإلهام فلم يمع السؤال عنهء لأن السؤال وقع عن صمة الو حي الذي يأتي بحامل › 
وكذا التكليم ليلة الإسراء. 

وأما الرؤيا الصالحة: فلا ترد لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناسء لأن الرؤيا قد 
يشركه فيها غیرہ. 

والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غيرء وإلا لساغ 
لصاحبها أن يسمي نبيا وليس کذلك . 

قوله : (مثل صلصلة الجرس) والصلصلة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على 

ثم أطلق على كل صوت له طنين» قوله: (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي كله 
شدیدء ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو واضح › لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من 
الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقينى : سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن 
بتعظیمه للاهتمام به في حديث ابن عباس ركان يعالج من التنزیل شد٥).‏ وإنما کان شدیدا 
عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع . 

قوله (فيفصم) أ صل ا القطع» فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود . 
قوله: (وقد وعيت عئه. ما قال) أي القول الذي جاء به. قوله : (یتمشل إلى الملك رجلاً) أي 
يتصور وهو جبريل. وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشکل البشر. قوله: (فأعي ما يقول) زاد 
أبو عوانة في صححہ «وهو أهونه علي» . وقد وفع التغاير في الحالتين حيث قال في الأول 
«وقد وعیت) بلفظ الماضي » وهنا «فأعي ) بلفظ الاستقبالء لأن الوعي حصل في الأول قبل 
الفصم. وفی الثاني حصل حال المکالمة . 

قوله : (ليتفصد) بالفاء وتشديد المهملة. مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الد 
شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها «في اليوم الشديد البرد» دلالة 
على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي . وفي حدیث الباب من الفوائد ‏ غير ما 


۸ 


تقدم ‏ أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين. وجواز السؤال عن أحوال 
الأنبياء من الوحي وغيره. وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب فى أول جوابه ما 


يقتضي التفصيل . 


١۔‏ عَنْ عَائعَة آم المُوْمنِينَ رضي الله عَنها الت : اول ما بُديءَ به يه الرُيَا الالح 
في الوم کان لآ رى ریا إلا جَااتَ مل فلق الیم کم بب ليه الخلا فکان يَحْلو 
بغَارِحرَاءٍ فيحنت فيه . وَهُو التب اللي ذَوَات الْعَدَد بل أن يتزع إلى أهله ويتروَهُ ذلك 
م يج إلى حَدِيجَة َو لها حى جا الق وو في غَارٍ جزا جاه الك مال 


قرا قال : ما آنا بقَارىءٍ قال : فاعدني قطي تى بغ مي الجَهدَ تم سبي فال . آم 
قلت : ما آنا بقارىء بيطي الاي تَى بل مني اله م رسأي فقا êl‏ 
فَقُلْتُ: ما أنا بقارىء فَأَحَذَنِي قطني الله م أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اڑا بام رَبك الذي 
حَلَقَ. خَلَقَ الإنْسَانَ من عَلَقٍ . ارا وَرَبّكَ الأكْرَمُ. الي عَلَّمَ بالْقَلّم 4 فَرَجَمْ بها رسُول اللہ یئ 
رجف فاه دحل عَلَى حَدِيجَة نت خويلد ٠‏ فال : رَمُلُوني زَمُلُوني » رموه تی ذْهَبَ 
نه الروع فقال لحَدِيجة رَاحْيرَقا احير َقَدْ خشیت عَلَى نمسي ٠‏ فَقَالَتَ خدیجة : 
كلا وَآلله ما يُخْزِيكَ آله ابا » إنك لفصل الحم > وَتَحْمِلُ الكل . وَتَكْسِبُ 
المعدوم > وَتَقَري اليف وَتَعيںُ عَلَى نَوَائب الحَقَ ؛ فَالطلقت به خديجة ختی انت 
وره بن تق إن أسَد بن عبد عى آبنَ عم خديجة ٠‏ وان آثرأ كذ تنص في 
اجاهليّة ‏ وَكَانَ یتب اكاب العبرَاني فيب مِنَ الإنجيل ما شَاءَ الله أن يكب وان شيا 
کبیا قد عمي - فقالّت حديجة : يا آبْنَ عَم مم بن آبن أيك ٠‏ فقال له وره : با بن 
أخي ماذًا تَرَى ؟ فَأخْيَرَهُ رَسُولُ الله يك خر ما رای , فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ : هذًا النَامُوسُ الذي 
رل الله على مُوسیٰ يا لبتي ھا دع التي أكون خی إذ يربك فنك , فقال 


۹9 رجي ت 2ھ ج٤‏ 7 


يذركني 578 0 را مور ٠‏ م لم يشب ورقة ان EE‏ کرای 


۹ 


[الحديث ۳ ۔ أطرافه فی: ۳۳۹۲ء ٤٤۹٥ء‏ ٤٤۹٥ء‏ ٤٤۹٥ء ]٦۹۸۲ › ٤4٥۷‏ 


قوله : (من الوحي) أي آي من 9 الوحي» وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة للیقظة 

قوله : ل قلق الصم) أي مشبهة ضیاء الصبح ‏ وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي 
لا شك فيه . قوله : (حبب إليه الخلاء) والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. وحراء 
بالمد وكسر أوله : هو جبل معروف بمكة. 

قوله : (فیتحنٹ) أي بمعنى يتحنفاء أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم. قوله: (وهو 
التعبد) هذا مدرج في الخبر» من تفسير الزهري . قوله: (الليالى ذوات العدد) وقد عرفت 
مذتها رهي شهر. وذلك الشهر كان رمضان رواه ابن إسحق . 

قوله: (حتی حاءهة الحق) أي الأمر الحق, وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعالى . وكان 
أول ما رأى جبريل بأجياد, صرخ جبريل «یا محمد فنظر يمينا وشمالاً فلم ير شیئاء فرفع بصرہ 
فإذا هو على أفى السماء فقال «يا محمد جبريل جبريل فهرب فدخل فی الناس فلم ير شيئاً 
ثم خرج عنهم فناداه فهرب . ثم استعلن له جبريل من قبل جراءء ورأى حینئذ جبريل له 

رفي صحیح سلم مرفوعاً ولم أره - يعني جبريل - على صورته التي خلق عليها إلا 
مرتين» وبين أحمد أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته لني خلق عليهاء والثانية 
وت وقع في السيرة ة التي جمعها سليمان التيمي : أن جبريل أت تی النبي يل في حراء 

قرأه لإاقرأ باسم ربك ثم انصرف؛؛ فبقي متردداء فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرا 

قوله : (ما أنه بقارىء) ثلاثاً. «ما» نافية» أي ما أحسن القراءة فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له 
«اقرأ باسم ربك پچ أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك. لکن بحول ربك وإعانته. فهو يعلمك› 
كما خلقك وکما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصفر. وعلم أمتك حتى صارت 
تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. 


قوله : (فغطني) بغين أراد ضمني وعصرني ؛ والغط حبس النفس» ولأبي داود الطيالسي 
في مسندہ بسند حسن: فأخذ بحلقي. قوله: (حتى بلغ مني الجهد) أي بلغ الغط مني غاية 
وسعي » أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله: «أرسلني» أي أطلقني . قوله: (فرجع بها) أي 
بالآيات أو بالقصة. قوله: (فزملوه) أي لفوه. والروع الفزع. قوله: (لقد خشيت على نفسي) 
أي الموت من شدة الرعب . 


قوله : (فانطلقت به) أي مضت معه» وورقة بفتح الراء هو «ابن عم خديجة) 

قوله: (تنصر) أي صار نصرانياًء وكان لقي من بقى من الرهبان على دين عيسى ولم 
يبدل» ولهذا أخبر بشأن النبي ي والبشارة به. إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. ‏ قوله : 
(فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الائجیل بالعبرانية) لأن ورقة تعلم اللسان العبراني 
والكتابة العبرانیة فكان يكتب الکتاب العبرانية فكان يكتب الکتاب العبسرانی كما كان يكتب 
الكتاب العربي ء لتمكنه من الكتابين واللسانين . 

وقالت في حق النبي ا : اسمع من ابن أخيك. لأن والده عبد الله بن عبد المطلب 
وورفة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الزى يجتمعان فيه سواء» فكان من هذه الحيثية في 
درجة إخوته. قولسه : (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)أي صاحب السر. والمراد 
بالناموس هنا جبریل عليه السلام . وقوله «على موسی) ولم يقل على عمیسی مع كونه نصرانياً 
لان كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى . قوله: يا ليتني فيها 
جذع 4 تمنى أن يكون عند هود الدعاء إلى الوسلام شابا ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر 
وصفه بکونه كان كبيراً أعمى 

قوله : (مؤزرا) أي 00 قوله: (ثم لم ينشب) أي لم يلبث حتی مات . قوله: (وفتر 
الوحي) : وفتور الوحي عبارة عن تأخره مده من الزمان. وكان ذلك لیذھب ما كان چا وحدہ من 
الروع وليحصل له التشوف إلى العودى وكانت ثلاث سئین [ زهي فترة النبوة. وفي الرواية 
التالیة إيضاحها] . 


رر ہے ے ع ري کے م ريم مو َ0 2 ۔ ۔ ۴ه م الم 
۴ - وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول اللہ اة اجود الناسِ وكان اجود ما يكون في 
رمان جين بُ جيل عليه اسلا وكان ياه في کل یل مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسُهُ الْقرَانَ 
فَلَرسُول الله يكل اجوڈ بالخیر م مِنّ الريح المرسلة . 


[رقم الحدیث ٦‏ ۔ أطرافه في: ۱۹۰۲ء ]٥٦۹۹۷ ٠۳٣٣٣ ۳۲٣٣٣‏ 

قوله: (أجود الناس) أي أكثر الناس جوداء والجود الكرم» وهو من الصفات المحمودة. 
وقد أخرج الترمذي من حديث أنس رفعه «أنا أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي رجل علم علماً 
فنشر علمه» ورجل جاد بنفشه في سبيل الله» وفی سنده مقال. 

قوله: (فيدارسه القرآن) والحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزید غنى 
النفس . والغنى سب الجود. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي » وهو أعم من 


۱ 


الصدقة . وأيضاً فرمضان موسم الخيرات, لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غیرہء فكان 
النبي گل يؤثر متابعة سنة الله في عبادة. فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل 
والمذاكرة حصل المزيد في الجود. قوله: (فلرسول الله بيا أجود بالخير من الريح المرسلة) . 
والمرسلة أي المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح . وعبر بالمرسلة إشارة إلى 
دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده عه . 

وقال النووي : في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت» ومنها الزيادة 
فى رمضان وفيه استحباب الإكثار من القراءة فی رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار. وفيه 
إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضان. لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس» فكان جبريل يتعاهده في كل سنة 
فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان . 


۲٢۲ 


كتاب الإيمان 


قول النبي يي بني الإسلام على خمس 


٤‏ عن آبن عمْر رَضي آلله عنهما قال : قال رسُول آلله چ: بني الإسلام عَلَى 
-ى ہےر عه اس ہر 8 و قوري 2 رو # مات , 26 ات 3 
حمس : شهادة ان لا إله إلا الله , وان محمدا رسول الله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
والحج . وصوم رمضان . 

[الحديث ۸ ۔ طرفه فى 4016 ] 


قوله: (على خمس) أي دعائم. وفي رواية لمسلم على خمسة أي ی أركان. (تنبيهات) : 
(أحدها) لم يذكر الجهاد لأنه فرض کفایة ولا يتعين إلا في ؛ بعض الأحوال» ثانيها قوله: «شهادة 
أن لا إله إلا اله» : وما بعدها مخفوض على البدل من خمسء ويجوز الرفع على حذف الخبرء 
والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله . 


ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها. والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال 
على وجه مخصوص . 
همه 6 الروت ي ے ق7 ۔ #ر ۔ و م ہچ ار ر 6م گل م 
- عن ابی هريرة رصى الله عنه عن الننى پا قال : الإيمان بضع وستون(١)‏ شعبة57) 
وَالحَیَاءُ شُعْبَةَ من الإيمَانِ 
[ رقم الحديث ]١‏ 


التسع . قوله : (وستون) ورواہ أصحاب السنن الثلائة من طريقه فقالوا: بضع وسبعول. قوله 


۳ 


(شعبة) بالضم أي قطعة, والمراد الخصلة أو الجزء. قوله (والحياء) وهو في اللغة تغیر 
وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. 

وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق 
ولهذا جاء في الحديث الآخر «والحياء خير كله». وهذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب. 
وأعمال اللسان. وأعمال البدن فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات. وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء. 
واعتقاد حدوث ما دونه . والإيمان بملائكته. وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشرہ. والإيمان 
باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر. والبعث. والنشورء والحساب. والميزان» 
والصراط. والجنة والنار. ومحبة الله . والحب والبغض فيه ومحبة النبى پل واعتقاد تعظيمهء 
ويدخل فيه الصلاة عليه. واتباع سنته والإخلاص. ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. والتوبة. 
والخوف. والرجاء. والشكر. والوفاء. والصبر. والرضا بالقضاء. والتوكل. 
والرحمة . والتواضعء ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب. وترك 
الحسد وترك الحقد. وترك الغضب. 

وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد. وتلاوة القرآن. وتعلم العلم 
وتعليمه. والدعاء. والذکر؛ ويدخل فيه الاستغفار. واجتناب اللغو. وأعمال ادن وتشتمل 
على ثمان وثلاثين خصلة» منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة : التطهير حساً 
وحكماء ويدخل فيه اجتئاب النجاسات. وستر العورة . والصلاة فرضاً ونفلا. والزكاة كذلك. 
وفك الرقاب. والجود. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. والصيام الضيف. والصيام 
فرضاً ونفلا. والحج» والعمرة كذلك. والطواف والاعتكاف. والتماس ليلة القدر. والفرار 
بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك . والوفاء بالنذرء والتحري في الایمانء وأداء 
الكفارات . 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق العيال. وبر 
الوالدين» وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد. وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق 
بالعامفق وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر. 
والإصلاح بين الناس» ویدخل فيه قتال الخوارج و البغاة. والمعاونة على البر» ويدخل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد. ومنه المرابطة. وأداء الأمانة, 
ومنه أداء الخمس . والقرض مع وفائه. وإكرام الجار. وحسن المعاملة. وفيه جمع المال من 
حله. وإنفاق المال فی حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت العاطس . 
وكف الأذى عن الناس. واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع وستون خصلة 


والله أعلم . 


اس 


و بده 


اہیئ 


١‏ عَنْ عَبْدِ آلله بن عَمْروِ رضي الله هما عن التب كي قال : المسلم مَنْ سلم 
المُسْلِمُونَ من انه وده وَالمُّهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما تھی الله عله . 


[رقم الحديث -٦‏ طرفه في: 5484] 


قوله: (المسلم) قال الخطابي : المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله 
تعالى أداء حقوق المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي 
يستدل بها على إسلامه وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. كما ذكر مثله فی علامة 
المنافق . 

قوله: (والمهاجر) ھی بمعنى الهاجرء وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . 0 
ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان, والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. و 
ابن حبان في صحيحه ولفظه (المهاجر من هجر السيئات. الم من سام الس من نس 
ويده) والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث. 


أي الاسلام أفضل 


ں٤۴‏ و ہے تم رهم ۔ ے۶ ر ر لہ 7 
۷ - عن ابي موسی رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول أ لله آي الإشلام افضَلُ ؟ 
قال : مَنْ سَلِمِ المُسْلمُونَ مِنْ لسانه وَیَّدہ . 
[رقم الحديث ۷] 


قوله : : (أي الإسلام) : أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم : أي المسلمين 
أفضل؟ والجامع بين اللفظين أ ن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة. وإذا ثبت أن بعض 
حصال المسلمين المتعلقة بالاإسلام أفضل من بعض حصل مراد المیصنف بقبول الزيادة 
والنقصان., فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإیمانء إذ 
الإیمان والإسلام عندہ مترادفاف والله أعلم : 


6 


من الإيمان 


۸ - عَنْ اس رَضِيَ الله عَنهُ عن التي ية قال : لا یڑ من أَحْدكُمْ ختی يحب لاخيه 
ما حب لنقسه . 


[رقم الحديث ١7١‏ ] 


قوله: (لا یؤمن) أي من يدعي الويمان. وقد صرح ابن حبان بالمراد ولفظه رلا يبلغ عبد 

حقيقة الإيمان» ومعنی الحقيقة هنا الكمال. ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون 
كافراً . قوله: (ما يحب لنفسه) أي من الخير. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات 

الدنيوية والآخرویة . 

والمحبة إرادة ما يعتقده خیراء قال النووي» المحبة لبر إلى ما یوافق المحب؛ 
والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري. والمراد ل يضا أن يحب أن يحصل لأخيه 
نظير ما يحصل لم لا عینلہ سواء کان فی الأمور المحسوسة أ و المعنوية. 

قال الكرماني : ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره 
لان حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاء. والله أعلم . 


حب الرسول ييه من الإيمان 


ہرم 6 رور رل ر وکو رفو ۴ة رو ص ر ہے م o‏ : تب مره ھ 
۹ - عن ابي هريرة رصي الله عنه ان رسول الله َة قال : والذي نفسي بيده لا يؤمن 
ا و 6م رع u‏ .-۔ ر ۰ 
اخدكم حتی اكون احب إليه من والده وولده . 
قوله: (حتى أكون أحب)» وإن كانت محية جميع الرسل من اللإیمان لکن الأحية 


مختصة بسيدنا رسول الله ل . قو (قسی بيله) فيه ,ور الحلف على الامر المهم توکیدا 


۳٦ 


حلاة الإيمان 


7 و مر ےہ ہے ب ےو ت لش شاش مما 1 م 
۱۔ وَعَنْهُ رَضىَ ٠‏ الله عه عن النبى َة قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ان 
7 1 1 ور کچھ ۳ ت u‏ اتير 2 س oF ۳٣‏ را عرس دہ 
يَكونَ اله سوه حب اله ما سوَامُما ء وان بحت الم لآ حه الله ون پر ان 
پت رم ٤‏ و رے , 2 
یعود في الكفر كما بكره أن يقذف في النار . 


[رقم الحديث ١5‏ ۔ أطرافه فی: ٢۲ء‏ ٦٦٦٠ء ]51954١‏ 
مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. ولما قدّم أن محبة الرسول من الإيمان 
أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. قوله: (كنْ) أي حصلن» فهي تامة. وفي قوله «حلاوة الإيمان» 
استعارة تخيبلية. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه 
ليه» وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح لأن المريض الصفراوي یجد طعم العسل مرا 
ال يذوق حلاوته على ما هي عليه وكلما نقصت الصحة شيشا ما نقص ذوقه بقدر 
ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوى استدلال المصنف على الزيادة والنقص . 
وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ‏ إلى أن قال أحب إليكم 
من الله ورسوله» ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: (فتربصوا). ومحبة الله على قسمين فرض 
وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا ہما يقدره. 
فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى 
نفسه. والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات. والمتصف عموما بذلك 


نادر 


رم ٤٤‏ 0 ص٥۶‏ يى سے ۔ 0 شور 8و کش ۔ ۔ سر مر ري لرك 00 7 مر يم 


[رقم الحديث ۹۔ أطراقه في فی: ٢٣٣۳ء ۳٣٣٣‏ ٦٦ء‏ ۷۰۸۸] 


قوله : (یوشك) بکسر الشين أي يقرب . ٠‏ (يتبع) بتشديد التاء ویجوز اسکانھا ا 
بفتح الشين والعين جمع شعفه كأكم وأكمة وهي رؤوس الجبال . قوله: (ومواقع القطر) أي 


۳۷ 


بطون الأودية. وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى 
قوله : (يفر بدينه) أي بسبب دينه صیانةً للدين. 
وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضاً في كتاب الفتن. 


تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال 


۲۔ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌّ رضي الله عَنْهُ عن الل يه قال : يذل أَهْلُ الجَنة الجن 
وهل النار الناز تم يَقُولُ الله تََالَى أخرجُوا مَنْ كان في فلبه مثقال حَبّ مِنْ دل من 
يمان ء فَيَحْرُجُونَ منها قد آسْوَدُوا فقون في نهر الحَيّاة فيبتون كما تنبت الْحبّهٌ في ججانب 
السّبل ألم تر آنا تخر صفراءَ مُلتَويةً . 


[رقم الحديث ۲۲ ۔ أطرافه في : ]۷٤۳۹ ۰۷٤۳۸ ۰٦٥۷٤ ء٦٥٦٦ 24919 2488١‏ 

قوله : (مثقال حبة) بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منهء قال الخطابي : هو مشل 
ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن, لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . 
والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد, لقوله في الرواية الأخرى 
«أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». ومحل بسط هذا يقع في الكلام 
على حديث الشفاعة. حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق. 


قوله (الحہة) بكسر أولء جمع بذور النبات واحدتھا حبة بالفتح , وأما الحب فهو الحنطة 
والشعير» واحدتها حبة بالفتح أيضاء وإنما افترقا في الجمع . 


الحياء من الا یمان 


: 5 لت ر ر کو رفور #89 روم صر _. رت 7 ر ر ر 
ماع و ر م مار و م ص به ر هار 2 ۰ 7 7 
یعظ اخاہ في الحياء فقال رسول الله كة: دعه فإن الحیاءَ من الإيمان ۱ 
[الحديث ۲٢‏ ۔ طرفه فی: ۲٦٦٦۸‏ 
قوله : (يعظ) أي ينصح أو يخوف أو يذكر» وعند المصنف فی الأدب. ولفظه (یعاتب 


۴۸ 


أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحی ء حتى كأنه يقول: قد أضربك. فكأن الرجل كان كثير 
الحياء فكان ذلك يمنعه من استیفاء حقوقه. فعاتبه أخوه على ذلك» فقال له النبي ہا (دعه) 
أي اتركه على هذا الخلق السَّنيٌّ » ثم زاده في ذلك ترغيباً لحكمه بأنه من الإيمان. 

وقال ابن قتيبة : معناہ أن الحياء بح صاحه من ارتكاب ا می کما ےی الإيمان». 
القبيح وهو من خصائص الان لرتدع عن اركاب کل ما ده بشتهي فلا يكون كالبهيمة' وهو 
مركب من بن وعِفةٍ [عن الحرام] فلذلك لا یکون المستحي فاسقا وقلما يكون الشجاع 


وقوله ع «الحياء شعبة من الزیمانء ي أثر من آثار الإيمان. والحياء إن کان في 

محرم فهو واجب» وإن كان في مكروه فهو مندوبء وإن كان في مباح فهو العرفي وقد يتولد 
الحياء من الله تعالى من التقلب فی نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته» وقد 
قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك. واستحى منه على قدر قربه منك . 


علامات المنافق 
دهم © ورور ر ے و رو ر ب ر الاسم سر 2 م ج ر 
٤۔‏ عن اہی هريرة رضى الله عنه عن النبى َة قال: اية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث 


ر ر ہے مان عام رام امول 7 
كذب ٤‏ وادا وعد اخلف ؛ وإدا ائتمن حال . 


[رقم الحدیث ۳٣‏ ۔ أطرافه في: ۸۲٦۲ء ۰۲۷٤۹‏ 1096] 
قوله : (آية المنافق ثلاث) الآية العلامة. وقد رواه أبو عوانة فی صحيحه بلفظ «علامات 


المنافق» . [وهذه علامة نفای الأعمال» لا نفاق القلوب . إلا من استجمع تلك العلامات وأصسر 
عليهاء فحينئلٍ يكون منافقاً] 
الجهاد من الإيمان 
6 - وَعَنْهُ رضي آلله عَنْهُ عن النبي ية قال : آنتدَبَ الله عز وجل لِمَنْ حرج في 
رم نوع ھو یش اسلا ليه دس عه ۴ه ہو شاجب وگه عم و سے گوڈی > 
سبيله لا يخرجه إلا إیمان بي وتصدیق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة او اذخله 


۳۹ 


لو الس 


الجن ولول أن أشي ن على أي ما عقت خلت سر وَلَوَددْتُ أي اَل في سَبيل اللہ 
کم اخیا کم اقل کم اخیا م ال . 

[رقم الحديث 75 ۔ أطرافه فی: ۲۷۸۷ء ۲۷۹۷ء ۲۹۷۲ء ۳۱۲۳ء ۷۲۲٢‏ ۷۲۲۷ 
[VEY ۷‏ 

قوله : (ہاب الحھاد من الإيمان) أورد هذا الباب بين قیام ليلة القدر وبين قیام رمضان 
وصیامهء فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان. 

قوله : (انتدب الله) أي سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل معناہ تكفل بالمطلوب». ويدل 
عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد بلفظ «تكفل الله . 


قوله : (لا يخرجه إلا إيمان بي) أي لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق . 


حسّن إسلام المرء 


5 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ رضي الله عه انه سَمِعْ رَسُولَ اللہ يكل يول : إا اَسْلَمَ 
العَبِدُ فسن إِسَلامَهُ يُكفْر الله عَنْهُ کل سی كان رُلَمَهَ وَكَانَ بَعْدَ ذلك القصاص الحَسَنة 


0 2 1 1 8 ېږ اهم ت وم 3 ۶ ہے سی جس 90 ات سوام 
بعشر امثالها إلى سبعمائة ضعفبٍ والسيئة بمثلها إلا ان پتجاوز الله عنها . 


[رقم الحديث ]14١‏ 

قوله: (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ المذكر 
تغليياً . قوله: (فحسن إسلامه) أي صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 
والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في 
حديث سؤال جبريل كما سيأتي . 

قوله : (يكفر الله) هو بضم الراء وفي رواية البزار دوکفر ال . قوله : (كان أزلفها) كذا 
لأبي ذرء ولغيره زلفها. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحذ أي أسلف وقدم . 

قوله: (وكان بعد ذلك القصاص) أي كتابه المجازاة فى الدنيا. قوله (إلا أن يتجاوز الله 
عنها) زاد سموية في فوائدہ «إلا أن یغفر الله وهو الغفور» وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من 


2 


المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين فی الناں فأول الحديث يرد على من أنكر 
الزيادة والنقص في الاإیمان لذن الحسن تتفاوت درجاته, وآخره برد علی الخوارج والمعتزلة . 


أحب الدين إلى الله أدومه 


رو ےر ر ر وو رفم 2 تمي ا ر ہے ور ےر ۹رہ مدو کل ہے ہے ر دم 
۷۔ عن عائشة رَضِىَ آلله عَنھا ان النبئ ية دحل عليها وُعندھا أمراة ء فقال من هذه ؟ 
8030 بم ل ديم 2727 © ا 1 o‏ رعیھےو ۔ھ, ھ۔ ہر ھ نے رر رت 
قالث: فلانة تذكر من صلاتھا . قال: مه عَليیكمَ بمَا تطيقون فوآلله لا یمل الله 
ك م ہے ےر قي م اس 8 س ص اص عر کچ 7 
حتى تَمَلوا وکان احب الدين إِلَيْهِ ما داوم عليه صاحبة . 


[رقم الحديث ٤١‏ - طرفه في: ]١٠١١‏ 


قوله : (ہاب أحب الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق 
على الأعمالء لأن المراد بالدین هنا العملء والدين الحقيقي هو الإسلامء والإسلام الحقيقي 
مرادف للإيمان. فيصح بهذا مقصوده . 


قوله : (تذكر) وروي بضم الياء. يذكرون أن صلاتها كثيرة . 


قوله : (مه) هي كلمة مبنية عل السکونء وهي اسم سمي به الفعلء والمعنى أكفف› 
وأصل هذه الكلمة «ما هذاء كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين کلمة؛ 
وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة. والمراد نهيها عن مدح المرأة ہما ذكرت» ويحتمل أن 
يكون المراد النهي عن ذلك الفعل . 


قوله: (عليكم ہما تطيقون) أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. 
فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادةء ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما 
لا یطاق. قوله : (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف. وقد يستحب إذا كان في تفخيم 
أمر من أمور الدين أوحث عليه أو تنفير من محذور. قوله: (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح 
الميم في الموضعينء» والملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على 
الله تعالى باتفاق. إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا. وقال الهروي : معناه لا 
يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. قوله: (أحب) قال القاضي أبو 
بكر بن العربي : معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب أي أكثر الأعمال ثواباً أدومها . 


٤١ 


زيادة الإيمان ونقصانه 


ال زی قله و مره ب کر . شرح بن لمن ف لإ أل وني قب واف 
من خير » وَيَحْرُجٌ من النار ه مَنْ قال لآ له إلا الله وَفِي قله ون ذَرَةٍ من خير . 

[رقم الحديث ٤٤‏ ۔ أطرافه في : ٤۷٢٦ء ۷٤۱۰ ٦٥٦۰‏ ٤٤٤۷ء‏ ۰۹٥۷ء‏ ۷۵۸۰ء 
)٦‏ 


قوله: (من قال لا إله إلا الله وفی قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. أو المراد 
بالقول هنا القول النفسي , فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق» فالإقرار لا بد من فلهذا أعاده 
في كل مرة. قوله : (برة) بضم الباء وتشدید الراء المفتوحة وهي القمحة ومفتضاه أن وزن 
البرة دون وزن الشعيرة لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة. ومعنى الذرة قيل هي أقل 
الأشياء الموزونة. وقيل هي الهباء الذى يظهر في شعاع الشمس مثل روس الإبر. 
والمراد بالخير هنا الايمان. 
سؤال جبريل النبي و 
عن الآإيمان والاسسلام والاحسان . 
ره 2 م ل 7 مو رهم تہ ضام ره # سق ےر عه 2ع 2 ت ملعم هر 
رماي سے م م سے _ ھ مہ" ھی ال i.‏ رار م ارس لاس ۔ قر تر ري ۔ 
زجل فقال ما الإيمان ؟ قال : الإیمان ان تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وَتژمِن 
عرو س سم ۲ ۾ ات تر ساس 5 55 of‏ مور مقر اس لماه 0 ر ۔ و اماس 
بالبعث ء قال : ما الإسلام !فان الإسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة » 
ہے عه عور ص قر دعت ل 
وتو تى الرّكاة الْممْروضة 4 وتصوم رَمَضان . قال : ما الاحْسَان ؟ قال : أن تعد الله كانك 
1 ۹ م 2 ٦ہ‏ عق بي ےهر و2 
تراه بن لم نکن تراه انه يراك . قال : متى السّاعَةَ ؟ قال: ما المسؤول عنها باعلم من 
Eo, “ae, 7‏ 7 0 کے عله رهد ر ا ر و ظط ١‏ ر 
السائل وساخبرك عن اشراطها ٭ ادا ولدت اللامة رھا 4 وإذا تطاول رعاة الإبل البهم 
في بَا في خمس, إلا يَْلمَهْنَ إلا الله ثم تلد لبي يلي « إن الله عند عم السات 4 
الایق 4 ادب فقال : ردو فلم يروا شيعا فقال : هذًا جبريل جاءَ يُعَلَم الاس ديتهم . 


۲ 


[رقم الحديث ٥٥‏ ۔ طرفه في : ]٤۷۷۷‏ 


قوله: (كان النبي ي بارزاً يوماً للناس) أي ظاهراً لهم لهم غير محتجب عنهم ولا 
ملتبس بغيرهء والبروز الظهور. قوله: (فأتاه رجل) أي ملك في صورة رجل قوله: (ما 
الإيمان)؟قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل» وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوی؛ 
وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع : بدأ بالإسلام لأنه بالأمر 
الظاھر وثني بالإیمان لأنه بالأمر الباطن. قوله : (قال: الإيمان أن تؤمن بالله) دل الجواب أنه 
علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن لفظهء وإلا لكان الجواب : الإيمان التصديق . 


قوله: (وملائكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى 
«إعباد مكرمون4 . وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظر للترتيب الواقع » لأنه سبحانه وتعالى 
أرسل الملك بالکتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. قوله : 
(وكتبه) والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. قوله (وبلقائه) المراد 
بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك. قوله: (ورسله) والإيمان بائرسل 
التصدیق بأنهم صادقون فیما أخبروا عن الله. ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على 
الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل› إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على 
قوله: (أن تعبد الله) قال النووي : يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون 
عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من ععلف الخاص 
على العام. قوله: (وتقيم الصلاة) أى المفروضة.. قوله: (الإحسان) المقصود بے اتقان 
العبادة» وإحسان العبادة الإخلااص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود 
وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه یراہ بعينه 
وهو قوله «كأنك تراه» أي وهو يراك والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما 
يعمل » وهو قوله «فإنه يراك» وهاتان الحالتين يثمرهما معرفة الله وخشيته . 


قوله : (متى الساعة) أي 7 تقوم الساعة؟ والمراد يوم القيامة. قول : (ما المسؤول 


عنها) رما نافية . وزاد في رواية أبي فروة (فنکس فلم يجبه. ثم أعاد فلم يجبه ثلاثاًء ثم رفع 
رأسه فقال ما المسؤول». 


قال النووي : يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه. ولا يكون 
في ذلك نقص من مرتبته بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. 


او 


قوله: (إذا ولدت) أي أن تلد العجمٌ العربَ. ووبَّههُ بعضهُم بانّ الإماء يلدن الملوك 
فتصیر الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته. أو أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه 
معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام . فاطلق عليه ربها مجازاً لذلك. أو 
المراد بالرب المربي فیکون حقیقة وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه. ولآن المقام يدل على 
أن المراد حالة تكون مع کونھا تدل على فساد الأحوال مستخربه . ومحصله الإرشارة إلى أن 
الساعة يقرب قیامھا عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربياً والسافل علياً. وهو مناسب 
لقوله في العلامة الأحرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. 

قوله : (تطاول) أي تفاخروا في تطویل البنیان وتکاثروا. قوله: (رعاة الإبل) هو بصم 
أبصارهم في الشيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة . 

قال القرطبي : المقصود والإخبار عن تبدل الحالة بأن يستولي أهل البادية على الأمر 
ویتملکوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان 20 به» وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ومنه الحديث 2 «لا تقوم الساعة حتى یکون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» ومنه «إذا وسد الأمر ‏ أي أسند ‏ إلى غير أهله فانتظروا الساعة». قوله (في 
حمس ) قال القرطبي : : لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث». 
وقد فسر النبي كه قول الله تعالى #وعنده مفاتح العيب لا يعلمها إلا هو» بهذه الخمس وهو 

في الصحيح › » قال ٠‏ فمن ادعى علم شيء منها غير مسندہ إلى رسول الله يا كان کاذباً في 

دعواه. وقال القاضي عياض : اشتمل هلا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإيمان ايتذاء وحالٗ ومالا ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر 
والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 


فضل من استبرأ لدينه 
١‏ - عن مانب عير رض الله عَنُمَاقال سمغت زسُول اللہ كه قول : : الال 
بين وَالحَرَامُ بين وما مهات لا يلما کر من اناس من اتَقَیٰ الشبهات ققد 
ابر لعزضہ ودِينه» وَمَنْ َف في السْبهّاتِ راع يرْعَى حَوْلَ الْجمئ يُوشِكُ أن براقت ا 
إن لكل مَك حمّئ ء ألا إن جلى اللہ في رض مار الا ون في الَسد مذ مُضَعَةَ ادا 


صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله آلا وهي الْقَلْنُ 


٤ 


[رقم الحديث ٥۲‏ ۔ طرفه: ]1١6١‏ 

قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» 
فلهذا أورد حدیث الباب في أبواب الایمان . 

قوله : (الحلال بين والحرام بين) أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . 

قوله : (وبينهما مشبّهات) أي شبّهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. وفي 
رواية الأصيلي «مشتبهات» والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين» ورواه 
الدارمي بلفظ «وبينهما متشابهات» . 

قوله : (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمهاء وجاء واضحاً في رواية الترمذي 
بلفظ «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال أم من الحرام) ومفھوم قوله «كثير» أن معرفة 
حكمها ممكن لکن للقليل من الناس وهم المجتھدونء فالشبهات على هذا في حق غيرهم, 
وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. 

قوله: (فمن اتقی المشبهات) أي حذر منها. قوله: (استبرأ) أي برأ دينه من النقص 
وعرضه من الطعن فيه لان من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه وفيه 
دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه» قوله: (ومن وقع في الشبهات) وقع في 
الحرام [فيه إشارة إلى أن ] المكروه عقبة بين العبد والحرامء فمن استكثر من المكروه تطرق 
إلى الحرامء والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. ويؤيده 
رواية ابن حبان «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ لعرضه 
ودينه» ومن أرتع فيه كان کالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه) والمعنى أن الحلال 
حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلا من الطيبات» 
فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يقضي إلى بطر النفس؛ وأقل ما 
فيه الاشتغال عن مواقف العبودیة وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. قوله: (ألا إن حمى الله 
في أرضه محارمه) المراد بالمحارم فعل المنهى المحرم أو ترك المأمور الواجب. قوله: 
(مضفة) أي قدر ما يمف . وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية. وسمي القلب قابا لتقلبه 
في الاأموں أو لأنه حالص ما في البدن» وخالص كل شيء قلبه» وخص القلب بذلك لأنه أمير 
البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث 
على صلاحه» والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرأ فيه . 

وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن 
أبى داود» وفيه البيتان المشهوران وهما: 
عمدة الدين عندنا کلمات ‏ مسندات من قول خير البرية 
أترك المشبهات وازهد., ودع ما ليس يعنيك» واعملنٌ بنيه 


٥٤ 


اج 
عد 


ر 
جیں 9ے ١‏ على 
سکس دجن یروصی 


AE. CONT‏ 1 أت بحت بن ۳ز ہی می ری 


کتاب العلم 
فضل الإقبال على العلم 


١‏ - عَنْ أبي وَاقدٍ اللي رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللہ كله : بينما ہُو جالسٌ في 
المسشجد والناس مَعَهُ اذ ا اة نر اقب آثنَان إلى الى گل وَذْمَبَ وَاحد قال: فوم 
على زشُول اللہ یا أا حدما ری كرجه في الَلقة فَجَلَس فيهاء وأا الاخَز 
َجَلْسَ لمهم » وما الات فَأَدْبَرَ ُاهباء فَلَما فرع رُسُولُ اللہ یی َال : الا أخْيرُكُمْ عن 
لتر الا ؟ اما أَحَدُهُمْ : قاری إلى الله اوا الل وما الآخرٌ : فاسيا فَآسْنَحُيًا الله 
م وَأمّا الآخَرُ : فأَعْرَض الله عر وَجَلَّ عَنْهُ . . 


[رقم الحدیث ٦٦‏ - طرفه في: ]٤۷٤‏ 

قوله: وباب من قعد حیث يتتهي به المجاس) متا ما الكتاب العلم من جهة أن 
المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم» فيدحل في أدب الطالب من عدة أوجه 
كما سنبينه. قوله: (ثلاثة نفر) النفر من ثلاثة إلى عشرة, والمعنى ثلاثة هم نفر» والنفر اسم 
جمع ولهذا وقع ممیزاً للجمع . قوله : (فأقبل اثنان) كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلرا 
المسجد مارين ن كما في حديث أنس» فإذا ثلاثة نفر يمرون» فلما رأوا مجلس النبي 5 اة أقبل 
إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهياً . قوله: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطاً «فلما وقفا سلماء . 


قوله: (فوقفا على رسول الله ة) أي على مجلس رسول الله ية أو «على» بمعنى عند. ' 
قوله (فرجة) هي الخلل بين الشيئين. والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خالي الوسط 
والجمع حلق بفتحتين. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق 
إلى موضع منها كان أحى به. 

٠‏ قوله: (فأوى إلى الله فآواه الله معنى أوى إلى الله لجأ إلى الله ومعنى فآواه الله أي 
جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب فی مجالس العلم 
وفضل سد خلل الحلقة. وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤد. وفيه الثناء على من زاحم في 
طلب الخير. قوله: (فاستحیا) أي رحمه ولم يعاقبه قوله : (فأعرض الله عنه) أي سخط عليه 
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وهو محمول على من ذهب معرضاً لا لعذر هذا إن كان مسلماً. ويحتمل أن يكون منافقاء ٠‏ 
واطلع النبي بء على أمره. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم 
والمذكر في المسجد. وفيه الثناء على المستحي . والجلوس حيث ينتهى به المجلس . 


َه 
i‏ 


من يرد الله به خيرا يفقهه 


رج لے سه سا ےر گھ سما ىاه رج ۂ رھ و ةه ها بم 75 - م2 
مو سم 00 3 س ہم تو رام رر م مھ ل ا ۴ء٠‏ _ .2 ٤‏ ا 
يفمهه فى الدين وانما انا قاسم والله عز وجل يعطي « ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله 
ل ون ریا موه رم ل رظ تشمو هات 7۲ 1 1 
لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله . 


[رقم الحديث ۷۱ ۔ أطرافه ففىي: 1١5‏ ٣٣٦۳ء‏ ۷۳۱۲ء ]۷٥٦٢‏ 

هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها فضل النفقة في الدين. وثانيها أن 
المعطي في الحقيقة هو الله. وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقه في الدين ‏ أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد 
حرم الخیر وقد أخرج أبو یعلی حدیٹ معاوية من وجه آخر ضعيف وزاده في آخره (ومن لم 
يتفقه فی الدين لم يبال الله به» والمعنى صحيح »› لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقهيا ولا 
طالب فقه» فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على 
سائر الناس» ولفضل التفقه فی الدين على سائر العلوم . 


فضل من علم وعلم 
ہہ ٤‏ اا رل ے و رتو ۔ و ےر“ ے ےر ر پر م تي 

۴۔ عَنْ ابی موسئ رَضِيَ الله عنه عن الني بيه قال : مَثل ما بَعَثنِي الله به من الهدى 
یہو ہے ٠‏ 02 0 دار عم 2 ہے فر و ر گھر۔ ع 
والعلم كمثل الغیث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقیة قبلت الماءَ نبتت الكلا 
ھوەه ۔ ھے۔ رر ےم ہے ٤.‏ که ا ر ستمھر رق ےر ال ےر تج و رر 2ه 
وَالْعْشْبَ الكثيرَ وکانٹ منها اجادبٔ ‏ امسّكت المَاءَ نفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
ار رع راس ور ص جع هر م ر رر حو #0 ےر سات له # ےھ ا م رهم 
وََرَعْواء واصاب مھا طائفة اخرى إنما ھی فيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كل فذلك مثل 
مه 0 1 ات :مم ا 2 ہے یں ت و ر رر ده 2ه مه جه ا 32 2 
من فقه فی دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك راسا 
م 7ر ر ت 2 :5 265 
ولم يقبل هدی الله الذي ارسلت به 1 


¥ 


[رقم الحديث ۷۹] 


قوله: (الهدى): أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب ؛ والعلم المراد به معرفة الأدلة 
الشرعية» قوله: (نقية) بالنون من النقا وهي صفة لمحذوف. قوله: 
(والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العامء لأن الكلاً يطلق على النبت الرطب واليابس معأ 
والعشب للرطب فقط. قوله: (فتفع الله بها) أي الماء قوله: (فأصاب) أي الماء. والمراد 
بالطائفة القطعة . قوله : (فيعان) بكسر القاف جمبع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا 
تنبت . قوله : (فقه) بضم القاف أي صار فقهيا. 

قال القرطبي وغيره: ضرب النبي ب لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي 
الناس في حال حاجتهم إليه. وكذا كان حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث يحي البلد 
الميت فكذا علوم الدين تحي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل 
بها الغيث, فمنهم العالم العامل المعلم. فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها 
وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو 
بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في 
المثل بين الطائفتين الأوليتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفراد الطائفة الثالثة 
المذمومة لعدم النفع بها. والله أعلم . 


التناوب في العلم 


14 - عَنْ ُمَرَ رَضِيَ الله عَلهُ قال : كُنْتُ آنا وجار لي ٠‏ من الأنصار في بني ای بن ريد 
هي مِنْ عَوَالِي المديئة ونا ناوت الْرُولَ عَلَى سول الله بن وما ول يما » فإ 
رلت جثنه بِحَبّر ذلك الیم من الْوَحي وغيره وَإِذا رل فَعَلَ مل ذلك رل صاحبي 
الأنْصَارِيُ يوم ويه فُصَرَبَ بابي ضَرْباً ديد قال : م هو قرف فرب لہ فمل : 
حَدَتَ انر یم دحت على حَفصة إا هي بكي فَقْلتْ : الك رسُول الله هة ؟ 
قات :لآ أذري » کم حلت عَلَى التي 3 فَقلْتْ : - وأا قَائِمٌ ‏ اطلَفتَ ساك ؟ قَالَ : 


0 


لا قلت : الله اكير . 


۸ 


[رقم الحديث ۸۹ ۔ أطرافه في: ٤٤٤۲ء‏ ۹۱۳٣ء‏ 24914 ۹۱١١ء‏ ۸٥٢٦ء‏ ٥٤۸٣ء‏ 
٦7ء [VYIY‏ 

وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» مع 
أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته. لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ 
ذاك كما سيأتي في البيوع. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس؛ لا 
الإشاعة التي لا يدري من بدأ بها. 


الحرص على الحديث 
۴ سور ر ےر و 82م 2ا” 5# # ےر ري ۔ ےھ اله طم رم 2ت م 

۵٥‏ ۔ عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك 
لمم 9 07 5 ر ہی ممه # ار گر ورور كه ا روطم ری سب 
يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ية : لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا یسالنی عن هذا الحديث 
عرص كن م ھ۔ ر رم ھ 3 0 e‏ 7 اہو 22 ا o‏ 3 
احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث ؛ اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
اص 2 ت 7 1 8 5 َه 0 1 ١‏ 0 
ال لا إله إلا الله حالصا من قله او نفسه . 

[رقم الحديث 414 طرفه في: ٠٠۷۰‏ ] 

المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي ا ء وكأنه أريد به مقابلة القرآن 
لأنه قديم. قوله:(من قال لا إله إلا الله) احتراز من المشرك, والمراد مع قوله محمد 
رسول الله » ومعنی «أسعد» مع أن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته. لكن المؤمن المخلص 
أكثر سعادة بهاء فإنه ب يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض 
المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم 
بها المؤمن المخلص . والله أعلم . ۱ 

قوله: (من قلبه› أو نفسه) شك من الراوي» وللمصنف في الرقاق وخالصاً من قبل 
نفسه) وذكر ذلك على سبيل التأكيد . وفى الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتى الشهادة 
لتعبيره بالقول في قوله «من قال» . 


٤ 2‏ - ید 7 ہے 3 س تير For‏ 2 . 01 ۔ ور 2 2 الله ۔ 1ك 41° 


۹ 


وھ Pro,‏ کے عمس Ko‏ ہے سر د م م عه رده ان وة للدم تھے ّرج .م 27 
الرجال ؛ فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدّهن یوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فیما قال 
و 7 ملاع سورع وعم ےن وماس 0 2 + ےھ 8 7 1 مومركهم رھت 

لهن: ما مٹکن آمراة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النارء فقالت امراة منهن : 


وَآنْئيْن قال : واثنين ن. وفي رواية عن أبي هُرَيْرَة رضي آللَهُ عه لم يبلُغوا آلْحِنْتَ 


[رقم الحدیث ٠١١‏ - طرفاه في: 49؟١!.‏ ۷۳۱۰] 


قوله: (فاجعل لنا) أي عين لنا. وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه. والمراد رد ذلك إلى 
اختياره. قوله: (فوعظهن) التقدير فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. قوله: (وأمرهن) أي 
بالصدفة قوله: (إلا كان لها) ) أي التقديم . (حجاباً) أي حصل لها حجاب من النار. قوله: 


(فقالت امرأة) هي أم سليم . قوله : (واثنین) كأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت 
عن حکم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أولا [فأجابها بما طمعت]. 


إثم من كذب على النبي و 
۷ - عَنْ علي رضي آللَهُ عَنْهُ قال : سمغت رَسُولَ الله ڪي تقول : لا تکذبوا علي فاه 

مَنْ كَذَّب علي فليتبوا مَقَعَدَهُ مِنّ النار . 

[رقم الحديث ]١١6‏ 

قوله : (لا تكذبوا علي) هو عام في كل کاذب» مطلق في كل نوع من الکذب؛ ومعناه لا 
تنسبوا الكذب إلي . وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: 
نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته. وما دروا أن تقويله ية ما لم يقل يقتضي 
الكذب على الله تعالی ء لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو 
الندب وكذا مقابلهما وهو الحرام والمکر وہ . 


قوله : (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسبباً عن الكذب» لأن زم الأمر الإلزام والإلزام 
بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الٰخبرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ ومن 
يكذب على يلج النار» ولابن ماجه بلفظ «الكذب علي يولج - أي يدخل ۔ النار» . 


حفظ العلم 


رما © و اس ر صو ےو ۔ے۔ تق ااال را > کور عم مهلج مهوي کر 
۸۔ عن اہی هريرة رضى الله عنه قال : إن الناس يقولون اکثر ابو هريرة ولولا ایتان فى 


7 م # ر ےہ 7 2 الاي و نظ ےر ره#و سار هروس 7 00 ے ۹ھ 7 
كتاب الله ما حلت حريطاء تم وے 6 0 
َه 1 5 2 ات ھ۔ ےہ eze‏ وو ں ٭ھ گآ وام : سح 
8000 7 لٴ الله 
ضر كان يَْعلّهُمُ العمل في شرل وان ابا هُرَيْرَةَ کَانَ يم وس ول آله رت 
بطنه » وََحَضر ما لآ بَحَضَرُون وَبَحفظ ما لا يَحَفْظونَ 

[رقم الحديث ۱۱۸ ۔ أ أطرافه في : ۹ ٣۳۳٥٣ ٣۷٣‏ 12ت ]۷۳۵٣‏ 


قوله : (أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول الله يك كما صرح به المصنف في 
البیوع . قوله : (ولولا آتيان) معناه: لولا أن الله ذم الكائمين للعلم ما حدث أصلاء لکن لما 
كان الكتمان حراماً وجب الإظهار, فلهذا حصلت الكثرة ة ما عنئله. د ثم ذكر سبب الكثرة 
بقوله «إن إخواننا» وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله والمراد بالأخوة اس الإسلام. قوله: 
(الصفق) هو ضرب اليد على الید وجرت به عادتهم عند عقد البيع . قوله: (في أموالهم) أي 
القيام على مصالح زرعهم . قوله : (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال. 

وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله 
شاهداً لحديث أبي هريرة هذا ولفظه «لا شك أنه سمع من رسول الله كك ما لا نسمعء وذلك 
أنه كان مسکینا لا شيء له ضيفا لرسول الله 86 . وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال 
لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول اللہ ية وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن . 


ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم 


۴ - عن أب ن كب رَضِيَ الله عله عن الي كل قا : ام مُوسئ الي خحطیباً في 
ني ِسْرَائيلَ » ثل أي الاس الم ؟ فقا : أنا غلم » فَعَنبَ الله عليه إذ لم يرد العم 
آى اله قوی الله ِل ن عدا من عبّادي بِمجْمَعْ لحرن هُوأَلمْ مك ء قَالَ يا رب 
َكيف به؟ فقيل لَهُ: آخمل حوتاً في مکتل ٠‏ فا فَقَذْنهُ هونم ٠‏ فانطل وانطلق بفتا 
وم بن نون وملا خوتا في مكتل, > ختی کانا عند الصَّحْرَة وضعا رُوُوسَهُمَاقنَامَا انسل 
اوت بن المکنل انح سيه في الْخر سَرباء وان لوس وء عجبا ٠‏ فآنطلقا بقية 
هما وَيَوْمَهُما فلا شیع قال مُوسئ لف : آنا دنا لذ قينا من سَفرنا هذا تا 


0١ 


۔ 7 00 ر ر 20 ر۔ ۔۔ ہے ہے ا 02 ہے م امو عي گے گی ااه 
ولم يجد موسی مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به ء فقال له فتاه : ارايت إذ 
aS 7‏ َو ہے AM‏ رہ 0927 aT‏ 1 تی ۔ 
اوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ہ قال موسى : ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما 
ےر صق ہے .> هم نے ريك ور o‏ گی ہہ ر o‏ ہے 7 ۔ 
قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب او قال : تسجى بثوبه » فسلم 
و یہ ا لگ ا PLEO‏ ار کیہ و ہے 

موسى › فقال الخضر : وانى بارضك السلام ؟ فقال : انا موسى . فقال : موسی بنی 
۔ َ‫ شام o“‏ شام راه كت وام عه 2 و رٹ م رم سے ح يہ ہی 


علم عل آل ل اما ٠‏ فان : سَتَحِدنی ان اء ال میا أب لك اڑل 


سر ر ورن 


َآنْطَلَقَا يَمْشيَانِ على سَاجل البحر لیس لَهُمَا سَفینة ء فمَرت بهما سفن فَکَلَمُومُمْ 

يَحْمِلُوهُمَا ء فَعُرفٌ الحَضِرٌ فَحَمَلُوهُما بعر نول جه مشو لوقع على عزف در 
قر رة أو لقن من الْبحْرء فَقَالَ الحَضِرٌ : يا مُوسئ ما نفص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ علم 
لله إلا كر هذا الْمُصْفُورِ في ابخر ‏ فَممَدَ اضر إلى لوح من الواح السّفيئة فتَرَعَهُ » 
فقال موسئ : قوم حَمَلُونَا بغير نول عمدت إلى سَفيتهمْ حرا لق ألا . ٠‏ قال ألم أقل 


يك لن َشتطيع مي بر قال لا انی بنا نيت ولا رجفني من ري عُسرا . 
فكانت الأو ن موس نسيّانا > فَانطلقَا فإذا بغلام, يلعب مع لمان > فار اضر برأسه 


من أغلاه فَاقَلم رَأَسَةُ بيده ء فَقَالَ مُوسیٰ : فلت نفسا زكئة بر تفس نفس » لم أقل كَ 
إْكَ لَنْ تستطیع مَعي صبر َانطَلَهَا ختی إِذَا اتيا اهن فرية اَسْتَطعَمَا اهلها ابا ان 
يضيُْوهُمَا ودا ھا جداا بريد أن ينص , فال الحَضر بيده َه کال مو : لو 
شَئْتَ لاتخذت عَلَيْه أَجْرا ء قال هذا فراق بيني وك ٠‏ قال النبي يك يَرْحَمْ الله مُوسیٰ 
َوَدِدْنا لو صَير حَمَى يُقَصٌ عَلَيْنا من أمرهمًا . 

[رقم الحديث ]۱۲١‏ 

قوله : (فقال أنا أعلم) في جواب أي الناس أعلم . 

قوله: (أتى لك هذا) فيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما 


oY 


قوله: (فانطلقا يمشيان) أي موسى والخضر. ولم يذكر فتى موسى ۔ وهو يوشع - لأنه 
تابع غير مقصود بالأصالة. قوله: (فكلموهم) ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن 
المقام يقتضي كلام التابع . قوله : (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على 
ظاهرة. لآن علم الله لا يدخله النقص. فقيل معناه لم يأخذ. ويكون التشبيه واقعاً على الأخحذ 
لا على المأخوذ منه. وإذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لعلمه وقد وقع في رواية ابن جريج 
بلفظ «ما علمي وعلمك في جنب علم الله ألا كما أخذ هذا العصقور بمنقاره من البحر). وفي 
قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل فی ملكه ما یرید ويحكم في خلقه بما يشاء مما 
ينفع أو يضرء فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لاحكامه» بل يجب على الخلق الرضا 
والتسليم . فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى الخيبة. 

قول الله تعالى : 
0 2 
#إوما اوتيتم من العلم إلا قلیلاچ 

۳١‏ - عَنْ عبد الله ِن موو رض الله عة قال : بيا آنا أشي مَعْ رسُول اللہ يك في 
خرب المدِينة وَھُو یتوکا على عَسيب مَعَهُ قمر بنفر من الود » فقَال بَعْضهُمْ لبَغض : 
سلو عن الروح ٠‏ فقال بَعْضْهُمْ : لا سال هلا يجي فيه بشيء نكرو » قال بَعْضهُمْ : 
سال قم َل متهم فقال : : : یا با الا ہم ما الروخ ؟ فكت فلت : بم إن 
للم إا تيم 

[رقم الحديث ١١١‏ أطرافه في : ٢۷۲٣ء‏ ۷۲۹۷ء ]۷٤٤١ ۷٥٢‏ 


قوله: (عسیب) أي عصا من جريد النخل. قوله: (بنفر من اليهود) لم أقف على 
أسمائهم . قوله: (لا تسألوه لا بجيء) والمعنى لا تسألوه خشية أن يجىء فيه بشيء. قوله: 
(فقمت) أي حتى لا أكون مشوشا عليه > أو فقمت قائماً حائلا بينه وبينهم . قوله (فلما انحلى) 
أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي . قوله: (الروح) سألوه عن حقيقة الروح. وسيأتي 
بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ونشير هناك إلى ما قيل في الروح وأن الأصح 
أن حقيقته مما استائر الله بعلمه. 


of 


من خض بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية م أن لا بفھٹوا _ 
ان + ع ا معاد قال : تين يَارَسُولَ الله وَسَعْديْفَ فان : يَا معاد قال : ك با رُول الله 
غنيك ١‏ اا قال : کو یی إل إلا الل وان محمد وول ال ذف بن قي 
یلوا وا بها مغلا علد نز اما 


الحباء ذ في العلم 


- عن آم سا سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قلت : جات ام سيم رضي الله عا عَنْهَا إلى النبيّ 
ل قات : يا رسو اللہ إن الله لا يتخي من الح هل على المَزأة ِن عسل إِذ 
آحَتَلَمَتٌ؟فقال لني كلخ : إذا رات الماء . فَعَطْتٌ 1 سَلمة۔ یعنی وحهها ۔ وَقَلَتْ ب 
رَسُولَ آللّه : وتحتلم مَأ ؟ قال : نَعَمْ تربك يَمِينكَ فم يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا . 


[رقم الحدیث ۱۲۸ - و۱۳۰ - أطرافه في: ۲۸۲ء ۳۳۲۸ء ٦۹٦٦ء‏ 1171] 


قوله: (جاءت أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . قوله: (إن الله لا يستحي 
من الحق) أي لا يأمر بالحياء في الحق. وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذکر مأ 
تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال؛ پوویوو شوج سی سی 
فضحت النساء. قوله: (إذا هي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع . قوله: (إذا رأت 

الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك وجعل رؤية لماه شرطاً للفسل يبدل على أنها إذا لم تر 
الماء لا غسل عليها. قوله: (وتحتلم) فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون 
بعض ولذلك أنكرت آم سلمة ذلك. قوله: (تربت يمينك) أي افتقرت وصارت على التراب. 

وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. 





() أي : خروجا من الإثم . 


ه 


رق 
جى لاہ یی 3وی 
(سکے دی چیروصی 


ANN _ 1ض اك عات ج130‎ CONT 


كتاب الو صوء 


لا تقبل صلاة بغير طهور 


۳۲ - عَنْ أبي هُرَيْرََ وَضِيْ آللهُ عَنهُ قال : قال رَسُول الله ل لا قبل صلا مَنْ ٠‏ ادت 


تی يَتَوْضَاً » قال رَجَلَّ مِنْ حَضَرِمَوتَ : ما الخدت ا با هير ؟ فال : مسا أؤضراط . 


[رقم الحديث ه7١‏ طرفه في: ]٢۹٦٤١‏ 


قوله : (لا تقبل) وأخرجه المصنف فی ترك الحیلء وأبو داود عن أحمد بن حنبل بلفظ 
«لا يقبل الله» والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. وحقيقة القبول ثمرة وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما.كان الاتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته 
عبر عنه بالقبول مجازاً. وأما القبول المنفى في مثل قوله با «من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة» 
فهو الحقيقي » لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: 
لآن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمر. قال: لان الله تعالى قال 
(إنما يتقبل الله من المتقين). قوله: (أحدث) أي وجد منه الحدث. والمراد به الخارج من 
أحد السبيلين» وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ. ولأنهما قد 
يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء ‏ كمس 
الذكر ولمس المرأة والقيء ملىء الفم والحجامة ‏ فلعل أبا رب کا لا بر الف بشي. 
منها. واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطرارياً 
وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء. وما عه مخالف 
لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا 


فضل الوضوء 
رسفم لم اس مو رفم ی داه # م س6 ا م ته مه 2 سوم 


860 


”عسي حش رر وس وة ہر ووم ر هن 8ه و ۔ ۶2 یہو 2هرهره 
القيامة ُا مُحجِينَ من آئار الْوضُوءٍ » فمن آستطاع مَْكُم أن بُطیل عرنهُ لعل . 
[رقم الحديث ١15‏ ] 
قوله : (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسملون قوله: (يدعون) بضم أوله أي ينادون أو 
يسمول. قوله : (غرا) جمع أغر أي ذو غرق وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فی جبهة الفرس . 
ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذکر؛ والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة 
قوله: (محجلين) من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس› 
والمراد هنا أيضاً النور. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة» وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها 
هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منھا قامت تتوضاً وتصلی ء > وفی قصة جریج الراهب أيضا 
أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلام, فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة 
والتحجيل لا أصل الوضوء. وفي الحديث بيان فضل الوضوء . 


لا يتوضأًمن الشك حتى يستيقن 
رو رن س و ے ۔ ى٥‏ ۔ و رال ر اتيم عو هم ۔ 2 لتر ص ر ر لت ب م 
ب واوق سی تم ير ا و اا هم 0,0 E‏ ت ° ه8 ]هم ابي ے۔٥۔‏ 0 7 8 بے 
الذى بخیا إليه انه يجد الشيءَ في الصلاة » فقال : لا ينفتل ء أو لا ینصرف حتى يسمع 
كر 7 3 ۱ ۱ ۱ 
صوتا او يجد ریحا 


[رقم الحدیث ۱۳۷ ۔ طرفاہ في: ۱۷۷ء ]٥٠٢٠٢‏ 


قوله : (یخیل) أصله من الخيالء والمعنى يظن. والظن هنا أعم من تساوي لاحتمالین 
أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف الیقین . قوله: (يجد الشيء) أي 
الحدث خا رجا منەء وفيه العدول عن ذكر الشيء ء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. ون 
(لا ينفتل) بالجزم على النهي. ويجوز الرفع على أن «لا» نافية. قوله: (أو لا یتصرف) هو 
شك من الراوي . قوله : (صوتاً) أي من مخرجه. ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم 
يتيقن الحدث. وليس المراد تخصیص هذين الأمرين بالیقینء لان المعنى إذا كان أوسع من 
اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي . وقال النووي : هذا الحديث أصل فی حکم بقاء 


65 


الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارىء عليها. وأخذ بهذا 
الحديث جمهور العلماء. 


٥۔‏ عَنْ انس رضي الله عَنهُ قال : كان النبي اة إِذَا مَل الحْلاَ قال : اللَهُم إني 
0 و 1 7 ى سے ”اس 
[رقم الخدیٹ ۱٤۲‏ ۔ طرفه فى: ]٦٦ ۲٢‏ 
قوله: (الحْبٔث) بضم الخاء الخبث جمع خبیث والخبائث جمع خبيشة» يريد ذكران 
الشياطين وإنائهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. وكان ية يستعيذ إظهارا للعبودية» ويجهر 
بها للتعليم . وقد روى العمري هذا الحديث بلفظ الأمر قال «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: 
بسم الله » أعوذ بالله من الِخث والکائٹ) وإسنادہ على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية ولم 
لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط 
رده ك6 کو 7 ل 7 و ر مر رمو _۔ ہہ رھ # جرگ ي گا 
٦۔‏ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ہچ : إذا اتى 
عر رھر 8م جم مت رو8 مك رس وگ ملع 0006 کې یھ 
احدكم الغائط فاا لست پستقبل القبلة ولا يولها ظھری شرقوا او غريوا : 
[رقم الحديث ٠٤٤١‏ - طرفه في : ۳4[ 
قوله : (فلا يستقبل) بكسر اللام لأن «لا» ناهية واللام فى القبلة للعهد أي للکعبة. قوله: 
(ولا يولها ظھرہ) ولمسلم رولا يستديرها) وزاد (بہول أو بغائط؛ والغائط أطلق على الخارج من 


الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصریح اسمه. ويكون مثاره إكرام 
القبلة عن المواجهة بالنجاسة . 


النهي عن الاستنحاء باليمين 
ره 2 م 007 ر اه هر 5272 ہے م ر ےت ر 7 7 ر اروق ۔۔ 
۷۔ عن ابي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : إذا شرب احدكم فلا 


a 


رم مت : ہے گل ہم ےم رر سے ےط رھ ے ہر ےےے 2٭٭ ۔ 
يتنفس فی الإناء , وإدا اتی الخلاءَ فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه . 
[رقم الحديث ۱٥١‏ : طرفاه في : ]٥٥٥٥ «\of‏ 
قوله : (وإذا أتى الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى «كان إذا خرج 
لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. وكانت 
تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في 
الصلاة. واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول. وفيه جواز استخدام الأحرار وفيه أن 
في خدمة العالم شرفا للتعلم. قوله: (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في 
الصلاة ولفظه (ومعناہ عكازة أو عصا أو عدرة) . 


قوله : (فلا يتنفس) بالجزم و «لا» ناهية» قوله: (في الإناء) أي داخلهء وأما إذا أبانه 
وتنفس فهي السنة» وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافةء إذ قد یخرج مع النفس 
بصاق أو بخار ردىء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها. قوله: (وإذا أتى الخلاء) أي فبال كما 
فسرته الرواية التي بعدها. قوله: (ولا يتمسح بيمينه ) أي لا يستشح . والنهي عن الاستجمار 
باليمين مختص بالدبر. والنهي عن المس مختص بالذكر . 


الوضوء ثلاثاً ثلاث 
۸۔ عَنْ عُثْمَانَ ن عَفَانَ رضي الله عَنْهُ : آنه دعا بإِنَاٍ افرع على يديه لات مرت 
فَعَسَلْهُمَا ثم اوخل يمين في الإناء قَمَضمض وَآسَنْشْقَ واسُٹٹر ثم غَسَلَ وَجَهَهُ ثلاث مَراتٍ 
يه لاا إلى الْمرْفقين كم مسح برأسه فم عسل جيه لت مات إلى الكَعبَيْن , م ال : 
قال رَسُول اللہ يه : مَنْ تَوضَأ نحو وُصُوئِي هذا تُم صَلَى رَكْعتيْنِ لا يدث فيهما نفْسَهُ عفر 
له ما تقَدم من ذنبه . 


[رقم الحديث ۹۔ أطرافه فی: ١٠6ل‏ ١١٦۱ء‏ ٣۱۹۳ء [ETT‏ 


قوله: (ثلاثاً ثلاث أي لكل عضو. قوله: (ثم صلی ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين 
عقب الوضوءء قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء 


۸ 


رجه 


فطعہء لأن قوله يحدث يقتضي تكسباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر 
ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاً ووقع في رواية للحكيم 
تومن" فی هذا الحديث ولا يحدث نفسه بشي ء من الدنیاء وهي فی الزهد لابن المبارك أيضاً 
والمصنف لابن أبى شيبة» ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبياً أشبه أحوال الدنياء وإن كان 
من متعلقات تلك الصلاة فلا. 
قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لورودہ مقيداً باستٹشاء الکباشر في غير هذه 
الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه» ومن ليس له 
إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر. وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ 
وأضبط للمتعلم» والترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان في جميعها بثم. والترغيب في 
الإخلاص» وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول. ووقع في رواية 
المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال النبى ية «لا تغتروا» أي فتستكثروا من 
الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التى تكفر بها الخطايا ھی التی يقبلها 
لله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك . ۱ ا 


2,7 رور على ر کو روو کک رو ے اس" ےر كم ےہ ےر ۵ہ ٤ھ‏ 2 
۹ - عَنْ ابي هريرة رضي آلله عنه ان رسُول آلله ےل قال: إِذا شربٌ الكلبٌ في إناء 
حدم فَليَعْسِلَهُ سبع 
[رقم الحديث ۱۷۲] 


قوله : (في إناء أحدكم) ) ظاهره العموم في الانیقف ومشهومه يحرج الماء المستنقع 
مغلا قوله: (فليغسله) يقتضي الغور. لکن حمله على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل 
ذلك الاناء. قوله: (سبعا) أي سبع مرار» وللشافعي وان ر أحداهن» د إن كانت في 
زيادة على الرویة المعینة وهو الذي نص عليه لشاف , في 7 وفي الحديث دیل على أن 
رقم في جزء منها نجاس وعلى تنجیس الاناء الذي تصل بالمائی و وعلى أن الماء القلييل 
ینجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير » لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالياً. 


ان 


قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 


٠‏ - عن آبْنِ عباس رَضِيَ الله عنْهُما هبات ليه عند ميْمُوةَ زوج الي ل وَرَضِي 
نها وَهْيَ خاليهُ قال : فَاصْطَبَعْتُ في عَرْض الْوسَادَة وَآضْطَجَمْ رَسُولُ اللہ يك وهل في 
طولها فام رَسُولُ اللہ يكل ختی إِذا آنتصضف الیل أو له بقليل 0 بَعْدَهُ بقليل استيقظ 
َسُولُ اللہ هة فَجَلْسَ يَمْسَح التو عَنْ وبهه بيده نم قرا الْمَشْرَ الآيات الحَوَاتمَ مِنْ سُورَة آل 
عِمْرَانَ ء ثم قا إلى شن مُعَلَقةِ ضا مھا خسن وُضُوءَهُ ء ئُم قامَ ِيُصَلَيَ قال : فَقَمْتُ 
فصنت بث اصع َم هت بُ إلى جنب »وضع بت الي على أي وخ بی 
انی فتلا تصلیٰ ری لم رفن ثم كتين ثم رحن ثم رَكْعَتَيِن ثم 
رَكعنيْن تم اور تم اضطججع ختی أنه المُوْنُ صلی رَكْعَتَيْن خفيفتين تم حرج فَصَلَّى 
الصَبْحَ ء وقد تَقدّمَ هذا الحديث وفي كل مِنهُمَا ما ليس في الآخر . 


[رقم الحديث ۱۸۳] 


قوله : (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس . قوله: (يمسح النوم) أي يمسح بيده 
عينيه» من باب إطلاق اسم الحال على المحلء أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على 
المسبب. قوله: (ثم قرأ العشر الآيات) أولها (إن في خلق السموات والأرض) إلى آخر 
السورة. قر هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً. 

قوله: (إلى شن معلقة): الشن القربة التى تبدت للبلاء. قوله: (فقمت فصنعت 
مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الضوء إلى هذا الموضع فليراجع من ثم 
وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . 


المسح على الخفين 
pg‏ ےہ 0 ٤‏ ٍت ل م قو رف ۔ ا 2 َو ع اص ام م 
رگھ و سه مور ور ےر ھ ربھو۔ہ رگ ور رو نے ہے ص رو و و روي 
وان عبد آلله آبنَ مر رضی الله عنهما سال غمر عَنْ ذلك فقال : نعم إذا حذثك شيا سعد 
7 و رامت وگه رفو عورم 
عن النبى كَل فلا تسال عنه غيره . 


[رقم الحديث ]٦٠٢‏ 

عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف . 

وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفینء أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ قال: والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الخوارج والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقد 
صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين 
ومنهم العشرة . 


7 ب 2 “ وس ہے ےر فام رفم ي ۶ظ # ےے ل ر ہے اور 
٠‏ ۔ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي گ2 في سفر فاهويت 
ّي ۔ ۶ م نے مه برام 27 گے ل ۶ھ ر 2 ب5 ٦س‏ ساس لس وه اس 
لانزع خفيه فقال : دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما . 
[رقم الحديث ]١١5‏ 


قوله: (فأهويت) أي مددت يدي» قوله : (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) 
كذا للأكثرء وللكشميهني «وهما طاهرتان» ولأبي داود «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما 
طاهرتان» . 

ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال «أمرنا رسول الله ية أن نمسح على 
الخفین إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوما وليلة إذا قمنا. قال ابن خزيمة 
ذكرته للمزني فقال لي : (فائدة): المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه 
بإجماع . ۱ 


من الکبائر أن لا يستتر من بوله 


م سن رت ر م ی ے8 ۶ھ ےی e‏ 93 کہ يه 

۳ ۔ عن آبْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : مَر الي ية بحَائط مِنْ جیطانِ المَدِيئة أو 
سے وت 8 س @ ” م كن تہ ہے 4 5 0 7 2 2 سس م , لحاس م 

مكة فسمع صوت إِنسائین يعَذبان في قبورهمًا فقال الني ي : يعَدْبَانِ وما يعَذْبَانَ في كبير 


قراس 
ُ۳ 


0 ر م عم 7 ر هسمه اسان ے 2٥ oR‏ ہے ۶ھ ۔ 7 7 
نم قال : بَلى کان احَدَهمًا لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجریدۃ 
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َو كرما كرتي وضع عَلَى کُل قر مها رة فقيل يا سول اللہ : لم ََلْتَ 
9 7 7 کي o۴‏ ابوك تر قهرم > سوم 
هذا ؟ فقال : لعله ان يخفف عنهما ما لم بيسا . 
[رقم الحدیث ۲۱٢‏ ۔ أطرافه فی: 27١4‏ ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷۸ء ]٦٦٦ ٦٦٦٦‏ 

فوله: (مر النبي ية بحائط) أي بستان قوله: (وما يعذبان في کبسر [آي بحسب ظن 
الناس]. ثم قال: (بلى) أي أنه لكبير. قوله : (لا يستتر) وفي رواية ابن عساكر (يستبرىء). 
ولمسلم وأبي داود «یستنزه» ومعنى الاستتار أنه لا يتحفظ منهء فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من 
التنزه وهو الإبعاد. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالسبة إلى عذاب القبر خصوصیة؛ 
يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا «أكثر عذاب القبر من البول» أي 
بسبب ترك التحرز منه «وذلك أنه إن يكن ثوبه طاهراً لم تصح له صلاة». 

قوله: (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا 
ما كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . قال النووي : 
وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار. وهي من أقبح القبائح . 

قوله : (ثم دعا بحريدة) » وللأعمش «فدعا بعسيب رطب» والعسيب بمهملتين بوزن 
فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء فإن نبت فهي السعفة. وقيل إنه خص الجريد 
بذلك لأنه بطىء الجقاف . 

قوله : (يخفف) أي العذاب عن المقبورين. قوله: (ما لم تيبسا). قال المازري : 
يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة. وقد قيل: إن المعنى فيه أنه 
يسبح ما دام رطباً فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها. وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى . 

(تنبيه ) : لم يعرف اسم المقبورين لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن . 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يلم به. 

ر۴ وریہ رل ر له ري ےت ہے عمس 8 اه کر ا يي اوه و 
فقال لَهُمْ النبي ب : دعوه وَهريقوا على وله سَجُلا ‏ مِنْ ماءٍ او ذنوبا مِنْ ماع » فإنما بُعثتم 
مین وَل عا مُعسَرِينَ . 


1۲ 


[رقم الحديث 7٠١‏ طرفه في : ]٦٦٦۸‏ 


قوله : (قام أعرابي) زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله «وأنه نه صلی ثم قال : 

اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً . فقال له النبي كه : لقد تحرجت واسعا. فلم 

پللٹ أن بال في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب . قوله: (فتناوله 
الناس) أي بألسنتهم» وللمیصنف في الأدب «فثار إليه الناس» «فقاموا إليه» وللإسماعيلي (فاراد 
أصحابه أن يمنعوه) م «فقال الصحابة مه مه). والسجل دلو واسعة. قوله: (أو ذنوبا) 
وهو الدلو ملأى بالماء أو هي للتخيير. قوله: (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق 
المجاز لأنه هو المبعوث ية بما ذكر. لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته 
أطلق عليهم ذلك, إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون. وكان ذلك شأنه ٹل في حق 
كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: (يسروا ولا تعسروا). 


بول الصبيان 
کر کټ ي ہےر اس ہے رغم 
9 ع عَنّ آم قيس بت مِحْصَنٍ رَضِيَ الله عن : انها اتت بابن لها صغیر لم یاکلِ 
الام إلى رَسول اللہ يلل فََجْلَسَهُ رَسُول اللہ ية في حَجرہ قَبَالَ على وبه ء قَدَعا بِمَاء 


2001 س لر 0.0 ير © 
فرص حه 
لم بعس 


[الحديث ۲۲۳ - طرفه في : ]٥٦۹٢‏ 
قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. قوله: (على 
ثوبه) أي ثوب النبي 355. قوله: (فنضحه) ولمسلم «فلم يزد على أن نضح بالماء» «فرشه» 
المراد أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء؛ وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. قوله: 
(ولم يغسله) «قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية». وفي 
هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع ء والرفق بالصغارء وتحنيك 


المولود. والتبرك بأهل الفضل؛ وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدھاء وحكم بول ل الغلا 
والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود [الحديث] 


البول قائما وقاعدا 
رو ہوبر ےر انتم رهم رم اكد ل اب عر ہی ر ”مت 
١‏ ۔ عن حُذَيْفَةَ رَضى الله عَلهُ قال : انی رَسُول اللہ يكل سُبَاطةَ قوم قَبَالَ قائماً تم 
دَعا بِمَاءِ فجئتهُ بماء فتوضا . 


٦۳ 


[رقم الحديث ۲٢٢‏ ۔ أطرافه فی : ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۹ ]۲٤۷۱‏ 

قوله: (باب البول قائماً وقاعداً) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق 
الأولى » لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. قوله: (سباطة قوم) هي المزبلة تكون بفناء الدور 
قوله : (ثم دعا بماء) زاد مسلم «فتلحيت فقال : ادنه» فدنوت حتی قمت عند عقبيه) 


وجوب غسل الم 
۷ ہج رضي الله عنها فلت ٠:‏ : جات د نر إلى الي 6 فقت : ارت 
(رقم الحدیث ۲۲۷ ۔ طرفہ فی: ۳۰۷ 


قوله : (جاءت امرأة) وقع في رواية المي أن أسماء هي السائلف ولا بعل في أن 
يبهم الراوي اسم نفسه. قوله : (تحيض في الشوب) أي يضل دم الحيض إلى الشوب . قوله : 
(تحته) أي تحكه. والمراد بذلك إزالة عينه. قوله: (ثم تقرصه) أي تدلك موضع الدم بأطراف 
أصابعها ليتحلل بذلك ویخرج ما تشربه الثوب منه. قوله: (وتنضحه) أي تغسله. هذا الحديث 
دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات . 


المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 


۸ - عَنْ عائِلَة رضي , الله نها قات : جَاءَت فاطمَة بت ابی حبيش إلى رَسُول اللہ 
پل فَقَالَتْ : یا رَسُولَ لله : انی آمراة ابحاص فا او د الصّلاةء فَقَالَ رَسُولُ اللہ 
كل : لآ إِنْمَا ذلك عرق ويس بحَيِض ء فإذا قبل حَيْضَئُك دعي الضّلاة وَإذَا ديرت 
اعْسلِي عك آلڈُمْ ء ٿم صَلَي ثُمْ تَوضبي لکل صَلاةٍ حى يَجِيء ذلك الْوَقْتُ . 


[رقم الحدیث ۲۲۸ ۔ أطرافه في: ٣٢٣٠ء‏ ٣٣۳٠ء‏ ٣۲٣۳ء‏ ۳۳۱] 


قوله: (استحاض) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه قوله: (لا) 
أي لا تدعی الصلاة. قوله: (حيضتك) المراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحیض 
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وانقطاعه. قوله: (فدعى الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم. قوله: 
(فاغسلي عنك الدم) أي وإغتسلى» والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى . 


غسل المني وفركه 
ےر مر ے 2م ره اسه 237 o٤‏ ر ہے مھ ںیہ 231 د #2 مهم 1 
- وعنها رضي الله عنها قالت : كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي ية فیخرج إلى 
الصّلاة إن بُقَعَ المَاء في بوبه . 


[رقم الحديث ۲۲۹ ۔ أطرافه فی: ٢٣۲۳ء‏ ۳۱٢۲ء‏ ۲۳۲] 


لیس بين حديث الغسل وحدیث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول 
بطهارة المنی بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل 
على ما كان رطا والفرك على ما كان يابساً وهذه طريقة الحنفیةء والطريقة الأولى أرجح لان 
فيها العمل بالخبر والقياس معا > لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء 


بفركه كالدم وغیرہ. 
ويرد الطريقة الثانية ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة «كانت 
تسلت المنی من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه» فإنه 
يتضم: ترك الغسل في الحالتين . 
قوله : (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف. أو أطلق اسم 
الجنابة على المنى مجازا. 


أبوال الإبل والدواب والغنم ومَرابضها 


o‏ م ر و رعسل ” ت هم ہے o٤‏ لیے“ “۔ھ 7 ےھ 
ہیں لوج یں یی i‏ مور ا 

م م لے ات 
النبىّ خلا 1 وآستاقوا شی نع ب0 از ھا نک فى اثارهم ( فلا آرتفع 7 
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جيءَ بم هم مر بقَمَ اديه ارْجْلهمْ وسمرزت أعيْنهُمْ 1 لّوا : في الحرة سْتسَقَونَ فال 


يسقون . 


[رقم الحديث ۲۳۰۳ ۔ أطرافه في: ١٥٥۱ء‏ ۳۰۱۸ء ٤۹١٦ء‏ ۹۳١٦ء ٥٦٦٤٤‏ 
۵ كركف ۷۲۷ ۸۲ک ۳ ۸۰ک ۸۸۷ عدخت .]٦۸۹۸۹‏ 
قوله: (من غكل أو عرينة) الشك من حماد. قوله: (فاجتووا المدينة) زاد فی رواية 
«فأسلموا» وفي رواية «فبايعوه على الإسلام) قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام 
فيه وإن كنت في نعمة. وفي رواية أخرى «استوخموا) . والظاهر أنهم قدموا سقاماً فلما صحوا 
من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد 
والجهد من الجوع» فعند أبي عوانة وكان بهم هزال شدید) . 
وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة . 
قوله : (فأمرهم بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بهاء قوله: (وأن يشر بوا) أي وأمرهم 
أن يشربواء فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما شربهم البول فاحتج به من 
قال بطهارته» وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي . وقولهم إن النجس حرام فلا يتداوى 
به لأنه غير شفاء فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختیار وأما فی حال الضرورة فلا 
يكون حراماً كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله ية «إنها ليست بدواءء إنها داء» في جواب من 
سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم. فإن ذلك خاص بالخمرء ويلتحق به غيرها من 
المسكر, ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر 
شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم. وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس 
مرفوعاً «إن في أبوال الإبل شفاء الذربة بطونهم» والذرب فساد المعدة. فلا يقاس ما ثبت أن 
فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم. وبهذه الطريقة يحصل الجمع بين الأدلة 
والعمل بمقتضاها كلها. قوله: (فبعث في آشارهم) وفي حديث سلمة بن الأكوع (خیلا من 
المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري». ولمسلم عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من 
عشرين رجلا وبعث معهم قائفاً يقتص آثارهم . قوله: (فلما ارتقع) فيه صف تقدیرہ نادرکو 
فى ذلك اليوم فأخذواء فلما ارتفع اهار جيء بهم ي إلى النبي يك أسارى» قوله: (فأمر 
بقطع) أيديهم وارجلهم» «ولم یحسمھم؛ أي لم ب ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه 
ينزف. قوله: (وسمرت أعينهم) وقع التصریح بالمراد عند المصنف؛ ولفظه «ثم أمر بمسامير 
فأحميت فكحلهم بها». قوله: (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة 
بالمدینةء وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. وأن ذلك وقع عليهم 
على سبيل القصاص؛ لما عند مسلم. عن أنس «إنما سمل النبي يي أعينهم لأنهم سملوا 


٦ 


أعين الرعاة» . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : مشروعية الطب والتداوي بألبان الوبل 
وأبوالهاء وفيه أن كل حسد يطب ہما اعتادیس وفيه قتل | لجماعة بالواحد سواء فتلوه غيلة أو 


ده ہھھ ہئ ےن ےر ںگھو رفي 9ت لم ب سنت عب و له ر رد فال ے 
سس ۶۴ 7 ر ري ك مه 
قال : الْقُوهَا وما حَولَهَا وکلوا سَمْنَكُمْ . 
[رقم الحديث ه؟ ‏ أطرافه في : ٣٢٣۲ء ]٥٥٥٤ ء٤٥٥۹ ٣٦٥٥۸‏ 


قوله: (سقطت فى سمن) زاد النسائي من رواية عن مالك «في سمن جامد) قوله: 
(وما حوها) أي من السمن . 


حكم البول في الماء الدائم 


رر كا 


ہ۔ر8ھ ۔ قو رتو َس گھو ا ۔ 1 ٣و‏ ہے امي 
۲ - وعنه رضي الله عنه عن النبي ية انه قال : لا يبولن احدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يُغتسل فيه . 
[رقم الحديث ۲۳۹] 
قوله: (الماء الدائم) أي الساكن. قوله: (الذي لا يجري) قيل هو تفسير للدائم 
وإيضاح لمعناه : قوله : (ثم یغتسل) بضم اللام على المشھور وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفا 
على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناھیةء ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع ذلك 
القرطبي فقال: لو أراد النهي لقال ثم لا یغتسلن فحينكذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لان 
المحل الذي تواردا عليه شىء واحد وهو الماء. قال : فعلوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد 
العطف» بل نبه على مآل الحالء والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله . 
ومثله بقوله ول «لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها» 


ره ٤‏ و و م و کس عر سو 15 ع لوثم رود 
٣‏ ۔ عن ابي موسی رضي الله عنه قال : اتيت النبي يي فوجدته يستن بسواك بيده 
ب م ى o!‏ ور گھی ےر م ۰ ۱ 


۷۷ 


[رقم الحديث ]٤٤٤٢‏ 


. «كأنه یتھوع) والتهوع التقيق أي له صوت كصوت المتقي على سبيل المبالغة. 
ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طول أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضاً 2 
وفيه تأكيد السواك وأنه يختص بالأسنانء وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة 
القاذورات ‏ لكونه ي لم يختف به. 


فضل من بات على الوضوء 
٥٤‏ - عَن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عَنْهُمَا قال : قال اللي بي : إذا یت مَضْجِعَكَ 
ضا وُصُوءَكَ لالصلا تم آصْطْجِعْ على شفك الأيمن » ثم ل : ال ألمت وهي 
ِلَيكَ وَفَوَضْتٌ أمري | ْف وَألْجَات ظَهْرِي ليك رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ يك لآ مَلْجَأْ ولا مَنْبَا منْكَ إلا 
اليك » الم آمنت بكتابك الذي رلت ونيك لذي أَزْسَلْتَ > فان مُت من لتك فَانْتَ 


على لطر جتن زم كل بد ف را على لے و فلم بل ااي 


[رقم الحديث ۲٢۷‏ ۔ أطرافه فی: ١١٦٦ء‏ ٣٦٦٦ء‏ ٦٦۳٦ء ]۷٢۸۸‏ 


قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المباركٌ. قوله (فتوضا) ظاهره استحباب تجدید الوضوء 
لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة. ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً. قوله: 
(قال لا ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي : : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى ء 
وليس في قوله «ورسولك الذي أرسلت, وصف زائد بخلاف قوله «ونبيك الذي أرسلت») . 
فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صریحاً وإن کان وصف الرسالة یستلزم وصف النبوة . 


۸ 


كتاب الغسل 


الوضوء قبل الغسل 


ده عَنْ عائسّة روج النَىّ لله رضي عَنْهَا أن الي يل : كان إا آعْتَسَلَ من الجَنابَة 
دأ َمل يده ثم ضا كم توا لالا ثم لجل صاب في الما يل بها أصُول 
الشعَر  ٠‏ ثم بم ب على راسه ثلاث عرف بََلَيه ثم يفي يفيض المَاءَ على جلدہ كله 


[رقم الحديث ۲٤۸‏ - طرفاه في : ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۲:] 


قال الشافعي رحمه الله في الو فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شیئاً يبدأ به 
قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما 
روت عائشة. قوله: (كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. وإنما قدم غسل 
أعضاء الوضوء : تشريفاً لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. قوله: (فيخلل بها) 
أي بأصابعه التي أدخلها في الماء . 


غسل الرجل مع امراته 
5ه عن عائشة رضي اللَهُ عَنھا قات : كنت اغتسل انا وَالنبى به من إناءِ وَاحدٍ من 
قح يقال له المرق 
[رقم الحديث ٥٥٢‏ أطرافه فی: ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۳ء ۲۹۹ء ٦٥۹٦ء‏ ۷۳۳۹] 


قوله : (یقال له الفرق ) الفرق ناا نة اصع ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل 
ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت 
عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناہء وهو نص فى المسألة. والله أعلم . 


14 


١‏ - وھ رضي ال نه أنه نت ل مل زشول الله ة: فذفث او خرن 
صاع فاغتسلت َأفَاضبِ على راسا وبینھا وبين ین السائل حجات . 


[رقم الحديث ]۲٥٢‏ 

الصاع تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل بغدادء قوله: (وبيننا وبيئها حجاب) قال 
القاضي عياض : ظاهره انهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها 
خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أ ختھا أم كلثوم , وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحرم 
للمحرم النظر إليه قال: وا لم يكن لا تاا بحضرتهما می وفي فعل عائشة دلالة على 
استحباب التعليم بالفعل لأنه أ وفع في النفس, ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية تست 
لهما ما يدل على الأمرين معا : أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء 
بالصاع . 


تخليل الشعر أثناء الغسل 


وہ - نها رَضِي الله هاقلت : کان رَسُولَ الله يك إذَا آعْتَسَلَ م مِنَ الجنابة غسل يديه 
رات © وال 


وتوضا وضوةه للم للصّلاة » ثم انسل » تم يُحَلْلُ بِيدَيْه شَعَرَهُ حتی إا طن انه قد أزوى بَسَرْنَهُ 
أفاض عَليه المَاء تلات مَراتِ ء نَم غَسَلَ سَائِرَ جَسَّده . 


[رقم الحديث ؟777] 
قوله : (أروى) هو فعل ماض من الإرواء. والمراد بالبشرة هناما تحت الشعر . قوله: 


(أفاض عليه) أي على شعره. قوله: (ثم غسل سائر جسدہ) أي بقية جسذه . 


- و شوو 


عام امتح . سو چو نستره » ٠‏ ل من هلو ؟ ال ا ای 


۷۰ 


[رقم الحديث 78١‏ ۔ أطرافه في: ۷٣٥۳ء‏ ۳۱۷۱ء ]٢٦٦۸‏ 
قوله: (فقال من هذه)؟ يدل على أن السٹر كان کثیفأء وعرف أنها امرأة لكون ذلك 
الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال. 


عرق الحنب وأن المؤمن ن¿ لا ينحس 


رده 2 دهده ہے سيم رهم کے نے ے۔ رمه ل ےھ وا ں۔ ےر ۔ھ۔ 
۰ - عن بي خريرة دجي ا عنه ان ای 26 : افيه في بصن طرق المدينة وهو 
اش مه و سے ين ل هر ر نر“ 


قال : كنت جنا ٠‏ كرفت أذ جاك زا على غير طاو قا : سَبْحَانَ الله إن 


المُؤْمِنَ لا ينجس . 


قوله : (فانخنست) المعنی مضيت عنه مستخفیاً. قوله: (إن المؤمن لا ینجس) تمسك 
بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العینء وقواه بقوله تعالى #إنما المشركون 
نجس وأجاب الجمھور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانية 
النجاسةء بخلاف المشر ك لعدم تحفظه عن النجاسةء وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في 
الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله تعاى أباح نكاح نساء أهل الكتاب. ومعلوم أن عرقهن لا 
يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من 
غسل المسلمةء فدلء على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال» 
وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن 
أول وقت وجوبه. 
مبيت الحتب إذا توضاً. 


٦٦‏ - عن عُمَرَ ِن الخطابِ رَضِيَ الله عه انه سال النی كلق : اد احا وهو حن ؟ 


ہے ص ۰ 


قال : نعم إذا توضاً ادك فلیرقد وهو جنب . 


[رقم الحديث ۷۔ طرفاه فی : ۲۸۹ء ۲۹۰] 


ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يفتضي جواز استقراره 


۷1 


فيه يقظان پا الفرقء أ أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه. ولا فرق ٠‏ 


إذا التقی الختانان 
"١‏ - عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ عن الي ول قال إذا جل بن شميهَاالأيع ل 
جھدھا فقد وجب الغسل . 


[رقم الحديث ۲۹۱] 


قوله : (ہاب إذا التقى الخقانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع 
جلدة كمرته. وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة ف فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها 
وبين مدخل الذكر جلدة رقیقة قوله «شعبها) المراد هنا يداها ورجلاھاء وهو كنا عن الجمع 
فاكتفى به عن التصريح . قوله : مم جهدها) بفتح الجيم والھاء يقال جهد وأجهد أي بلغ 
المشقة. قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده فی العمل بھا. ورواہ چم تد 
الختان بالختان» بدل قوله ثم جهدهاء وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الاويلاج . 

قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا یتوقف على الإنزال» كما في 
روایةمسلم وأنزل أو لم ينزل». 


۷۲ 


۴ ۔ عَنْ عائشة رضي الله عنها قالّت : خرجنا لآ نْرَى إلا الحج فَلمَا كنت بسَرفٍ 

© لے س م ري مع ل رع ىر سم اس رام گر ي رم بر ”رھ 7ے 2 

٠ 1 0| ص۳ 8 +ے 8 0 00 007 ¢ 7 ۾ سی‎ 5 5 ٠ 5 ٠ 
حضت فدخل علي النبي 8چ وانا ابكي فقال : ما لك انفست ؟قلت : نعم » قال : إن‎ 
0 مم سر عر م ے | 17 سے ول 9 007 دور يه ام ۔ھ‎ 1 
» هذا امر كتبَهُ الله تعَالَیٰ على بنات اَدَمْ فأقضي ما یقضی الحاح » غَيْرَ ان لا تطوفي بالبیّت‎ 
. قالت : وَضحى رسول الله ية عَنْ نسائه بالبقر‎ 

[الحديث ۲۹٢‏ ۔ أطرافه فی: ٣٣٠۳ء‏ ٣۱١۳ء‏ ١١٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ۸٣٦۱ء‏ ١٥٦۱ء‏ 
۹ئ ۱۷۲۰ء ۲۹۵۲ ٣۲۹۸ء ٢٦٥٥٤۸ "۳۲۹ ی٤٥٤٤ ٣۳۹۰۵‏ ۷٦٦٦ء‏ ۷۲۲۹] 


قوله: (لا نرى) بالضم أي لا نظن. و «سرف» بفتح السين وکسر الراء موضع قريب من 
مكة بينهما نحو من عشرة أميال. قولها: (فاقضي) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة 
بمعنى واحد. قوله: (غير أن لا تطوفى بالبیت) زاد فی الرواية الآتية «حتى تطهري» وهذا 
الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة. . 


ره کا ےے ر ساتتع ره عه ن £ ےم ۔ م کے ري مم اس ام 
٤٦‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت اغتسل أنا والنبى ية من إتاءِ واحد كلانا 
رعس ہے وو لگ و سیف 7 7 الصاو ف الدع 20 لهل مه سام 
جنب وکان يامرني فاتزر فیباشربيی وانا حائض 4 وکان بحرج راسه إلي وھو معتکف ( 
مع ه ر اس 
7 رسي 7ر 0م ه© ساس © 230 اه 2 رر 2 و الى گر ور , 
6 وفى رواية عنها قالت : كانت احدانا إذا كانت حائضا فاراد النبى ئة ان يباشرها 


۷۳ 


گے ہے 2 7 لال و 08م ك لس اع گر ي رن هھ ممعم 1 2 ؤ م سم 
امرها ان تتزز فی فور حيضتها ثم يباشرها وايكم يملك إربه كما كان النبي ية يملك 


7 قر 
إربه 


[رقم الحديث ]7١7‏ 


المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتینء لا الجماع . وتقدم الكلام على اغتسالها مع النبي 
يِه من إناء واحد فی كتاب الغسل . قولها (فأتزر) المراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطهاء 
0 ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب؛ قولها (إحدانا) أي إحدى 
أزواج النبي ي . قولھا (في فور حيضتها). فور الحيض أوله ومعظمه. ٠‏ قولها: (يملك إربه) 
المراد عضوہ الذي يستمتع به. وقيل حاجته» والحاجة تسمى إرباء والمراد أنه ية كان أملك 
الناس لأمرى فلا يخشي عليه ما بخشی على غيره من أن يحوم حول الحمى» ومع ذلك فكان 
يباشر فوق الوزار 7 تشريعا لر ه ممن لیس بمعصوم» وبهذا قال أكثر العلماء وقال النووي: هو 
الأرجح دلیا لحديث أ نس فی مسلم «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» وحملوا حديث الباب 
وشبهه عى الاستحبات جمعا بي بين الأدلة. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوى 


عن عكرمة عن بعض أزواج ال عل أنه إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. 


ترك الحائض الصوم والصلاة 
٦۔‏ عَنْ أبي سُعیدِ الحُدْريٌ رضي آللَّهُ عله قال : خر عَلَيْنَا رَسُولَ الله يي في 
اح أو فظر إلى المُصَلَى فم على الَسَاء قال : يا مَغَرَ لَه ضفن في رک ات 
آهل اَارِء فَقُلْنَ : وم یا سول الله ؟ قال : ترد اللّنَ وتكمْرْنَ الْعشِيرَ ء ما رايت من 
اقضات عَفْلِ زوین نْب لَب لجل الام من داكن قن : وما فصان عفاود 
یا رَسُولَ آللّه ؟ قال : اليس شَهَاَةٌ المزأة مل نضف شَهَادَة الزّجُل ؟ قُلْنَّ : بی ء قال : 
ِنْ نقصانِ دينها . 
[رقم الحديث ٣‏ ۳۰ ۔ أطرافه في : ١١٢۱ء‏ ۱۹۰۱ء ]۲٦٥٦۸‏ 
قوله: (في أضحى أو فطر) شك من الراوي. قوله: (يا معشر النساء) المعشر كل 


۷٤ 


جماعة أمرهم واحد. قوله: (أريتكن) المراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء . 

وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» 
قوله : (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط - وهو الزوجء ويظهر لي أن ذلك من کس 
أسباب كونهن أكثر أهل الٹارء لأنهن إذاكن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو 
يقول ما لا ينبغي فقد شاركته في الاثم وزدن عليه . 

قوله: (أذهب) أي أشد إذهاباً. واللب أخص من العقل وهو الخالص منهء والحازم 
الضابط لأمره. وهذه مبالغة فى وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط 
أولى . قوله : (قلن: وما نقصان ديننا) ؟كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألهن عنه. ونفس هذا 
السؤال دل على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة ‏ الإكثار والكفران 
والإذهاب ‏ ثم استكشلن كونهن ناقصات ۔ وما ألطف ما أجابهن به من غير تعنيف ولا لوم 
بل خاطبهن على قدر عقولھنء وأشار بقوله «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى #إفرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص 
عقلها. قوله: (لم تصلّ ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً 
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في العيدء وأمر الإمام 
الناس بالصدقة فيه» واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروطء 
وفيه حضور النساء العيد» لکن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الإمام 
النساء على حدة» وفيه أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبیح كاللعن 
والشتم. واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار» وفيه ذم اللعن وهو الدعاء 
بالإبعاد من رحمة الله تعالی ء وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا 
على فاعلها لقوله في بعض طرقه «بكفرهن) كما تقدم في كتاب الإيمان. 


تطييب المرأة نفسها إذا تطهرت 
من المحيض 


٦۷‏ - عَنْ عابفة رَضِيَ الله نها أن آفراة سات الي يك عَنْ عُسْلِهَا مِنَ المجیضِ 
مرها كيف عسل » قال : خذي فزصَة مِنْ مسك فتطهري بها . قات : كيف ار بها ؟ 
َالَ: سُبْحَانَ الله نطھري ! فاته لي فقلت نيعي ها نر الم . 


Yo 


[رقم الحديث ۳۱٣‏ ۔ طرفاه في : 16 ]۷۳٣۷‏ 

قوله : (فرصة) بکسر الفاء وباسكان الراء: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف 
قوله : «مسك) أي مأخوذة بالیدء يقال أمسكته ومسكته . 

قال النووي : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة. قوله: (فتطهري) أي 


تنظفي» قوله: (أثر الدم) المراد به الفرج» وفي هذا الحديث من الفوائد التسبیح عند 
التعجب؛ ومعناه هنا كيف يخفي هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب 
الكنايات فيما يتعلق بالعورات. وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا 
كانت عائشة تقول في نساء الأنصار «لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» كما أخرجه مسلم 
فی بعض طرق هذا الحديث. 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرير الجواب لإفهام السائل› 
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت 
مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه حسن خلقه كله 
وعظيم حلمه وحيائه. زاده الله شرفاً صلی الله عليه وآله وسلم . 


نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 


وہر ۔ قو ہے و ر ع ل اسه پر ہے رم # س8 رب ره 
۸۔ وَعَدْهَارَضئ الله عَنْهَافَالَث : خر جتًاموافينَ لھلال ذی الحجة فقال رسول آلله لا : من 
گی اي ما یر ل وو تقو © ھی۔ 26 و لم و که و 10 کے تن ”# بمى لر ج ~ رگا # رو # ممم سر س۳ 
احب ان يهل بعمرةٍ فليهلل فلولا اني اهدیت لا هللت بعمرةٍ فاهل بعضهم بعمر وواهل بعضهم بحج 
٤9 - 3 8‏ - 3 2 
ہے : ہےر و ھە و رن ۔ سے 0 oF rovl‏ ہے انتم كام سه 
وساقتِ الحدِیث وذكرت حيضتها ء قالث : وازسل معي اخي عبد الرحمن إلى التتعيم فاهللتُ 
لهم مكو ا ها ےه هھ ل وف ت شوش ل سا سدم" 
بعمرو 20 ولم يكن في شيءٍ من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة . 
[رقم الحديث ۳۱۷] 


قوله: (نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث 
الوجوب؛ واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة «قالت يا رسول الله إني امرأة 
أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا» رواہ مسلم وفي رواية له «للحيضة والجنابة) 
وحملوا الأمر في حدیث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين. 


۷۲ 


النوم مع الحائض في ثيابها 
له 8# مدي ع اس یر ے کے ۔ 08 ےصق 20 ل ہے و سے 
- عن ام سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي بي في الخميلة . 
قالث في هذه الرَوَائّة: إن الي يكل كان يلها وَهْوَ ضائم . 
[رقم الحديث ۳۲۲] 
والحديث الذي قبله [في هذا الباب] وهي أن النبي گا كان يقبلها وهو صائم» وقد 
تقدم الکلام على فوائده فی كتاب الغسل . 
الصفرة والكدرة في أيام الحیض 
٠‏ - وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : كنا لآ تعد الصفرة والكذرة سيا . 
[رقم الحديث ]۳۲٣‏ 


قولها: (كنا لا نعد) أي في زمن النبي ييه مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم 
الرفع, قولها: (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. قولها: 
(شيئا) آي من الحيض › ولأبي داود عن أم عطية «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيا 
وهو موافق لما ترجم به البخاري . والله أعلم . 


۷۷ 


كتاب التيمم 


ہے ۔ : ہے و 1 ىر رهم ٤ت‏ م __ مام 5 له يى نووري 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله غنه ان النبي ہا قال : اعطیت خمسا لم يغطهن 

اد لي : : نصرت الرغب مسيرة شور وَجُعلت لی لاض مُسُجدا وطھُوراً فانم رجلِ 

من امتی أذركتهُ الصّلاة ؛ فيصل , وَاحلْت لي العام ولم جل لأحدٍ قيلي , وأغطيت 
الشْفَاعَةَ » وَكَانَ النبى يبحت إلى قومہ خاصة وبعثت ت إلى الناس عامَةَ , 


[رقم الحديث ۳۳٣‏ ۔ طرفاه في : ۸٦ء‏ ۳۱۲۲] 


قوله : (أعطيت خمساً) بِيّنَ في رواية عمروبن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي 

آخر غزوات رسول الله عل . قوله : (لم يعطهن أحد قبلي) زار فى رواية «من الأنبياء». قوله: 

0 أمامة «يقذف في قلوب أعدائ ئى) أخرجه أحمد . قوله : (مسيرة شهر) 
أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منھا. 


وفي رواية عمرو بن شعيب «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة 
شهرء وإنما جعل الغاية شھراً لأنه لم يكن بين بلده وبين ن أحد من أعدائه أكثر منه. وهذه 
الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتی ولو كان وحدہ بغير عسكر . 


قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً) أي موضع سجودہ لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره. وقوله : (وطهورا) روی ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا 
«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورأً»ومعنى طيبة طاهرة» قوله: (فأيما رجل) هذه صيغة 
عموم یدخل تحتها من لم یجاد ماء ولا ترابً ووجد شيئ من أجسزاء الأرض فإنه يتيم به» وفي 
رواية أبي أمامة عند البيهقي «فأيما رجل من أ متي آنی الصلاة ة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا 


ومسحدا» . 


قوله: (وأحلت لي الغنائم) قال الخطابي : كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه 
وجاءت نار فأحرقته . قوله : (وأعطيت الشفاعة) المراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول 
الموقف؛ء ولا خلاف في وقوعها. 


۷۸ 


السؤال. وأن الأصل في الأرض الطهارة. وأن صحة الصلاة ا تختص بالمسجسد المبني 


التِيمُم في الحضر إذا لم يجد المساء 
وخاف فوت الصلاة 


اه | o‏ 5 5 نآل 7 2 ر تقو تق گور ي م 5 
و بر جل قلق رہ ننه عله َة عله ل بك الام عى يل على الجذار 
فمسح بوجهه ویليهے م رَد عَليْه السّلام . 


[رقم الحديث ۳۳۷] 


قوله: (من نحو بئر جمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك. وهو معروف 
بالمدينة وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق . قوله : (فلقيه رجل) هو أ بو الجهيم الراوي 
ينه الشافعی في روايته لهذا الحديث. قوله: (حتی أقبل على الجدار) وللدارقطني (حتی 
وضع يده على الجدار». قوله: (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني «فمسح بوجهه وذراعیه) 
وكذا للشافعي . 

هذا الحديث محمول على إرادة ذكر الله لآن لفظ السلام من أسمائهء وما أريد به 
استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام ‏ مع جوازه بدون الطهارة ‏ فمن 
خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع 
القدرة . 


الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
عن الماء 


- عَنْ عمران بن حصین الخرّاعي رضي آلله عنهما قال : كنا في سَفر مع البي ب 
2 گی ہے۔ 2 رت 01 5 1 5 كوم رر رام رو 2 ر ۵ ےعے_ طنىم ا مس 
وإنا اسرينا حتى إذا كنا فى اخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة احلى عند المسافر منها فما ايقظنا 


۷۹ 


لے ار تر ھ 2 ٭ 2م معدم وم 


م ري ته ہے ہے لص ےر و تسا کے ا 27 2 
ہے A‏ * رر بے وڈ مث رگ r‏ تھے تي رن بھ _ Kol‏ 
وكان النبي َه ٳذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ. فإنا لا ندري ما یحدث له في نومه 1 


77م ےر ہی ے ورو رر گے ر ا ۔ ہے ۔ رھ 2“ ۔ ۶ ہے پر ہہ ےر شوج ل 

فلما استيقظ عمر ورای ما اصاب الناس ء وكان رجلا جليدا > فكبر ورفع صوته بالتكبر 1 
ا 92 “ ار ٹظ ن 7 “٠9‏ 720 ہے 0 0 > فى ريم وة را ا موی و o‏ 
کچ گ۔ of‏ ہج o‏ 7 عه ال سل ھ 0 1 f or.‏ 2 م پر الهس اس 4 ل 
إلَيه الذي أصَابَهِمْ. قال: لا ضير او لا يضيرء آزتجلوا. فازتحلوا فسَارَ غير بعد ثم نرّل 


قر س اپ 


رر وه مر E‏ ر ر م ر 3 مي عمسم ي دراه , 7 
فدعأ بالوضوء فتوضا » ونودي بالصلاة فصلى بالناسِ ٠‏ فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ 
Ao oA‏ ہے ویو LM‏ مر ے سا ميث 55 Tr‏ سه ed‏ م دس گے ہہ 
رر ری ۔ 00 ر كو > 9 مر ہب او سه ق فس ہی الاب 
جنابة ولا مَاءَ » قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبى ية فاشتكى إليه الناس من 


- 
سے 


2 1 


سر سے لہ برق سے 


الغطش فنرّل فَدَعَا عضا ورجلا آخر فقال : اها فابتغیا المَاءَ فَأَنطلَعَا فليا مرا بين 
رانين أو سَطَيحَبِيْن مِنْ ماءٍ على بَعیر لها ء قال لها : أيْنَ المَاهُ ؟ فَقَالَتْ : عَهْدِي بالمَاء 
امس هذه السَاعة ونفرنا خُلُوفَا . فقا : آنطلقي إذاً ء فالت : إلى أيْنَ ؟ فا : إلى 
رَسول الهلا ء قَالت : اأذي بُقَالُ له الصابیءُ ؟ قال : هو الذي تعنين › فانطلقی ‏ 
فَجَاءًا بها إلى رَسُول الله گیل وَحَدَّنَهُ الحَدِيتَء قال: فَأَسْترلُوما عَنْ بَعیرمَاء وَدَعَا الي 
ية بإناءِ فرع فيه من آفواہ المَرَادئيْن أو السَطيحيين ء واوكا أفْوَاهَهُمَاء وَأَظْلَقَ الْعَرَالنَ . 
ونودي في الناس آسقوا وَآسْتَقُوا ء فَسَقَى مَنْ سَقَى » وَآسْتَقى مَنْ شَاءَ , وَكَانَ آخرّ ذلك أن 
أغطى الذي أَصَابلهُ لجاب لن من ماءِ ء قال : آَذْمَبْ فَأَفرفهُ عَلَيْكَ » وهي قائمة تنظ إلى 
ما يُفْعَلُ بمَائھَاء وَآيْمُ آللّه لَقَدْ لم عَنْهَا وَإِنهُ ييل ينا أنّهَا اشد مله مِٹھا حينَ آبتَدَاْ فيا 
قال التي یه : اَجْمَمُوا لھا فَجَمَعُوا لھا مِنْ بين عَجْوَةٍ وَدَقيقَةٍ وَسَويقَةِ ء ختی جَمَمُوا لھا 
طَعَاماً فجَعَلُوهَا في وب » وَحَمَلَومَا عَلیٰ بَعیرهًا ء وَوَضَعُوا الوب بين ييا » قَالَ لَّهَا : 


o or 


٦ك‏ مم سا ل 9ر 0 جم 2 ا ت 8 ور گے اوت كك و هعس ےت کر 
تعلمین ما رَرئنًا. من مائك شيئاء ولكن الله هو الذي اسقانا. فاتث اهلها وقد اَحَتَسَث عَنْهُمْ. 


$ 


N 


ل ام ا 


فقالوا : ما حَبَسك یا فلانة ؟ قالت : العَجَبّ » لقینی رجلان فَذَهَبًا بى إلى هذا الرّجُل 
شض _۔ ھ۔ ۸8 بھ ا 7 ہےر کم ےے ہہ سر دم دم 2 هم مه ما کے 
الذى يقال له الصابىء ففعل كذا وكذا 4 فوالله نه لاسحر الناس من بين هذه وهذه » وقالت 


اع 


۸۰ 


بإصبعها الوسطى والسبابة فَرَفَعَتَهُمَا إلى السماء : نعنی السَمَاءً والازض 3 أو نہ رول الله 
حَقَا ء فَكَانَ ار بعد ذلك يخيرون .7 7 حول من ى الششركين ولا بصیبون ن العم 


اند ؟ 0 خا في الاسات ۱ 


[رقم الحديث ۳٣٣‏ - طرفاه فی : ۸٣٤۳ء ]۳٥۷۱‏ 

قوله : (کنا في سفر مع النبي ب) ففي مسلم من حدیث أبي هريرة أنه وقع عند رجرعهم 
من خيبر. قوله : (فإنا لا ندري ما يحدث له) أي من الوحي» كانوا یخافون من إيقاظه قطع 
الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 

قوله : (وكان رجلا جليداً) هو من الجلادة بمعنی الصلابة» وزاد مسلم هنا «وأجوف»)أي 
رفیع الصوت. يخرج صوته من جوفه بقوة. قوله: (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة 
الصبح حتى خرج وقتها. قوله : (لا ضير) أي لا ضرر. 

قوله: (ارتحلوا) استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل 
أو استھانف وقد بین مسلم عن أبي هريره السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذى 
ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» . 
ينام قلبي) لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به کالحدث والالم ونحوھما٘ ولا يدرك ما 
يتعلق بالعین لأنها نائمة والقلب يقظان . 

قوله: (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت. قوله: (فصلى بالناس) فيه 
الشيء أ ی أطلبه» وأبغنى أي أطلب لى . ظ 

قولہ: مین مرّادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. 
ونسمى أيضاً (السطحیة) . 

قوله: (الصابي) بلا همز أي المائل» ويروي بالهمز من صبأ صبوءاً أي خرج من دين 
إلى دين . 

قوله : (أشد ملأة) المراد أنهم يظنون أن ما بقى فيها من الماء أكثر مما كان أولاً .' قوله : 


۸۱ 


(اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاه أن تعين وفيه جواز 
المعاطاة في مشل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ. قوله: (ما 
رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي ‏ ويجوز فتحها أي نقصناء وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء 
مما زادہ الله تعالى وأوجده. وأز نه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان فی الظاهر 
مختلطا وهذا أبدع وأغرب فی المعجزۃء وهو ظاهر قوله (ولکن الله هو الذي أسقانا). 
واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى ي المشسركين ما لم يتيقن فيها النجاسة . قوله : (فقالت 
يومها لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدَعونكم عمداً) معناه لا أعلم حالكم في تخلفكم عن 
الإسلام مع أنهم يدعونكم عمدا . ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على 
سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم . 


۸۲ 


سے 
ہے 


جر ںی 
اكيس ین دزو ی 


www.mMoswarat. corn 


كتاب الصلاة 


رمم مرم ماع 
ث ١۱‏ 


۷ د عَنْ انس بن مالك رضي الله عنهُقال : کان بُو در رضي الله عه يُحَدّتُْ ن النبي 
ا قال : فرج عَنْ سقف بَيتِي واا بمَكَة نول جبْريلُ علیہ السّلام رج صذري تم عَسَله 
بمَءِ زمر ء ثم جاءَ بط من ڏه مُمْدَلِىءٍ كمه وَإِيمَانا رغه في صَذْرِي تم أطبَقَه . 
ُمْ أَحَدَ بدي فَعَرَج بي إِلَىْ السّماءِ آلدنيا ماج“ جنْت إلى السّماءِ لیا قال جبريل لحان 
السماء :أفتخ » قال : مَنْ هذًا؟ قال : جبٔریلء قَالَ : هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ : نعم معي محَمدوكة 
فقا قال : أزسلَ له ؟ قال : َعم ء فَلَمًا فم عَلَونَا السّماء آلدُنيَا فإذا رَجُل فاعدٌ على يمينه 


اوه لی یسارہ 29 ا نا ظر قیل شماه یکی فقال: مر 


من صن وشمالہ نم بنیڈے مل این بل مل الج زنر أي عن نال هل 
ار ء فَإِذا ظر عَنْ يمينه ضجك » وَإِذَا بطر قل شماله کی حى عَرَج بي إلى السماء 
الثانية ء فَقَالَ : لِحَازنهَا أف ء فَقَالَ لَهُ خازنهَا مِثْل ما قال الول فح ء قال أن : فَذْکَر 
وداي السٰوَاتِآدموَإِْریس وَمُوسَیٰ وَعِيسئ وَإِيْراهِيم . صَلوَات اللهِعَلَيهم ء وََم يب كيف 
متازلهم . غير انه كر انه وَجَدَآدَمَ في السَمَاء الدنيَاوَإِيْاميمَ في السّماء السَّادسّة » قال انس : فَلمامر 
جَبْرِيلٌ عليه السام باثي لٹ بإِدْرِيسٌ قال : مَْحباً بشي الصّالح والأخ الصالح » فَقْل مَنْ 
هذًا ؟ قَالَ : هذًا إِدْرِيسٌء تم مَرَرْتُ بمُوسئ فَقَالَ : مَرْحَبَاً بلي الالح والأخ الصّالح » 


:م َ‫ 8 0 ہے ھظ ۱ 21 ن سے رمع 2 2 7 
قلت : من هذا؟ قال : هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال : مرحبا بالخ الصالح 


۸۳ 


التي الالح ء قُلْتُ : مَنْ هذًا؟ قَالَ: هذا عيسّى ء ثُمّ مَرَرْتَ بِإِْرَاهِيمَ 
قال :. مَرْحَبا باي الالح والإبْن الصّالح . قُلْتُ : مَنْ هُذَا؟فَال : هذا إيْرَاهِيمُ 
كي وَكَانَ آبْنُ عَبّاس وَأَبُو حب الألضاري يَقُولآن: مال ال لا : : نم عرج بي تی هرت 
موی أسْمَعُ فيه ضریت الأقلام ٠‏ قال أن بن مالك قال اللي يكل : قفر الله عر 
وجل على آي خي صله َرَت بذك حَتی مت على مُوسیٰ فق قال : ما رض 
الله لَكَ على أُمكَ ؟ قُلْتُ: فَرَض حُمْسينَ صله » قَالَ : ارجم إِلَى رَبأكَ فَإن منك لإ 
تطينٌ ذلك , راجت فَوْضَعْ شَطَرها , > َرَت إلى مُوسیٰ قلت : وَضَعَ شَطْرَهَا > فقال : 
راجن ربك إل انك لا ملي رجفت فوص شَظرَهَا رجفت ليه قل ازجع إلى رَيْكَ 
إن أَمْنََ لآ بطي ذلك » فرعته فَقَال : هي حَمْسٌ وهي حَمْسُونَ لآ يبدل امول 
َدَيّ » فَرْجَعْتْ إلى مُوسیٰ : قال : ازجع إلى رَبك قَلْتُ : أسْتَحْيْيْتُ مِن رَبیء 

م اطق بي حَتَى أنه بي إلى سذرة المنتهى وَعَسْيَهَا لوان ما أذري ما هي ٠‏ نه 
دلت الجَنَةَ ذا فيها حَبَائل الولو ء وَإذَا ترَابهَا الْمسْكُ . 


[رقم الحديث ۳٣۹‏ - طرفاه في : ١٦٦۱ء ]۳۳٤۲‏ 


قوله : : (فُرج) بضم الفاءء أي فتح» والحكمة فيه أن الملك أنصب إليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم مرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهاً على أن الطلب وقع على 
غير میعاد ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره. فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً به وتثبيتاً له .قوله : (ففرج صدري) 
وهذا الشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة . 

اقوله: (ثم جاء بطست) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف. قوله: (ممتلىء) (حكمة 
وإيمانا) : المعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة فسمي حكمة 
وإیماناً مجازاء أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني . 

قوله : (ثم أخذ بيدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء 
إلى بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي» والاتیان بٹم المقتضية 
للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الأطباق والعروج بل يشير 


At 


إليه. . وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره ه الآخر. قوله: (فعرج) أي الملك . قوله: 
(افتح ) يدل على أن الباب كان مغلقا. 

قوله : (قال جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن لٹ يسمي نفسه لتلا يلتبس بغيره. 
والا ا رواية الجماعة لقوله فيها ان راہ مسند ظهره إلى البيت المعمور) وهو في 
السابعة بلا خلاف. قوله: (حتى ظهرت) أي ارتفعت» و(المستوى) المصعد و (صریف 
الأقلام) بفتح الصاد تصويتها حالة الكنتابة. والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالى . 

قوله : واستحيبت من ربي) قال ابن المنير يحتمل أنه نه گا تفرس من کون التخفیف وقع 
خمساً حمسا أ نه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحى, 
ودلت مراجعته ية لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم 
يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه تعالى لا يبد 
القول لدي . 

قوله: (هن خمس وهن خمسون) والمراد هن خمس عددا باعتبار الفعل وخحمسون 
اعتدادا باعتبار الثواب» واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر. 

وجوب الصلاة فی الثياب 


ره £٤۴‏ عم ےر ے تم رهم ۴ة ة م 59 27 َ0 7 : 
٥‏ - عن غمر بن ابی سَلْمَة رضي الله عَنهُ ان النبى يك : صلی فى ثوب واحد قد 
خالف بین طرفيه . 


[رقم الحديث 68 طرفاه في : ٥‏ 5ه" ] 
[وفي رواية عنده فی الباب بلفظ : «يصلي في ثوب واحد مشتملا به»] . 


¥ 4 گ۶ ٠‏ م 
إذا كان الثوب ضيقا 
رما ےر ل و8 م6 م وت کرو لے وود ,ٍ ےو او ع #8 سے 
٦‏ ۔ عن جابر رضي الله عنه قال : خرجت مع النبي َه فی بعض اسفاره فجثت ليلة 


Ao 


4 


سه رھ سے وي سر ۔ سس 7 ین اير 7 اہر سے ٥‏ ہے٥‏ 4 ہے رن سو 8 2 
لبعض امري فوجدته يُصَلى وَعَليٌ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه » فلما 
ھە ہے 7 7 ےھ لع © ری گم ہے ہے مرت 7ے 7 ےے 
أنصرّف . قال : ما السری يا جابر ؟ فاخبرته بحاجتى . فلما فرغت قال : ما هذا 
ف ھ 8ہ م کی چە ےہ ر 2 مه ا رةه 2 

الاشتمال الذي رايت ؟ قلت : كان ثوب. قال: فان كان واسعا فالتحف به » وإن كان ضیقا 
از به . 

[رقم الحديث ]۳٦٣‏ 

قوله: (ما السري) أي ما سبب سراك أي سيرك فى الليل. قوله: (ماهذا الاشتمال) 
كانه استفهام انكار» قال الخطابى : الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الشوب على بدذنه كله لا 
يحرج منه يده . 

فأعلمه ية بان محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاًء فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزئه أن يترّر 
به. لان القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتراز ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 


في كم تصلي المسرأة من الثياب 
۷ - عَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قات : لَقَدْ كان رَسُول الله هة يُصَلَي الْمَجِرَ فيَشْهَدُ 
مع سا بن المؤِْنات ملعا في مُرُوطِهنَّ تم يَرْجعْنَ إلى ييُوتهنَ ما رن اد . 
[رقم الحديث ۳۷۲ ۔ أطرافه فی: لاه لاك ۸۷۲] 


كم ثوباً (تصلي المرأة) من الثياب» قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن 
الواجب على المرأة أن تصلي فی درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان 
الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز. قوله: (متلفعان) التلفع أن تشتمل بالثوب حتی تجلل 
به جسدك: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. و 
(المروط) جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره. قوله: (ما يعرفهن أحد) 
لمبالغتهن في التغطية . ْ 


الصلاة فى الثوب الأحمر 
ہے ۶ سوج ہے ۾ متم رمم ما گی ا ريو ۔ ص سرد کې الوص 1 
۸۔ عن ابی جحيفة رضی الله عنه قال : رايت رسول الله 2 فی به حمراءَ من 


ػ۸ 


ررحم ۶ داح ساي ر 00 سرت ر ر رگ ھ۶ کے رو وھ می هر م 
ادم 1 ورايت بلالا احل وصوء رسول الله ُا ورايت الناس پنتدرؤں ذلك الوضوة ‏ 


سے 
سر سر 0 


فمن ساب مت شيا صمح مله » ومن لم يْصِبٍ مته شي اذ من بأل بد ضاجبہ » َم ریت 
بلالا اڈ خر فرکڑھا وخر ع الي پیا في حل حرا مُشْمُراً صلی إلى العنرّة بالناس 


رکعتین ورابت الناسّ وَآلْدَوَاتٌ یمرون ہین يدي رَه . 


[رقم الحديث ]۳۷۲٣‏ 


قوله: (أخحذ وضوء رسول الله يَكْ) بفتح الواو. أي الماء الذي توضاً به» وقد تقدم . 
استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل» ويأتي باقي مباحثہ في أبواب السترة إن شاء 
الله تعالى . 


الصلاة على حصير 
f o‏ 1 سے 6 6ت م7 و ري © ۔ و ام مات 7 م 
۹ - عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله چ2 لطعامٍِ 
ہے قو دو f‏ هو مہ بر ۔ ث رھ ددهم ےہ گے س نة ۳ 5 می بي 
نرت ۾ 8 زظغ _ مم م وھ ۔ ر ري ہ8 ےہے۔ >8 24 53 رر ررر و هرو هم 
اسود مِن طول ما لبس فنضحته يماع فقام رسوك اللہ ا وصغفت اتا واليتيم وراه والعجوز 
بن وزاہنا فصلَى آنا رسُول اللہ هة ركع" نم أَنصَرّف . 


[رقم الحديث ۳۸۰ - أطرافه في : ۷۲۷ء ۰٦٦۸ء‏ ۸۷۱ء ۸۷ء ]١١154‏ 

قوله: (ثم قال قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد 
الطعام . قوله: (فلأصلي لكم) أي لأجلكم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسأ ولو كان الداعي امرأة لکن 
حيث تؤمن الفتنةء والأكل من طعام الدعوة. وصلاة النافلة جماعة في البيوت, وكأنه ية أراد 
تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفي عليها بعض التفاصيل لبعد 
موقفھاء وفيه تنظيف مكان المصلى» وقيام الصبي مع الرجل صفاًء وتأخير النساء عن صفوف 
الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحدہ. وفيه الاقتصاد في نافلة النهار على ركعتين. وفيه صحة صلاة 
الصبي المميز ووضوثه . 


۸۷ 


الصلاة على الفراش 
۸ ۔ ع عَائِضَةَ روج الب يك وَرضي عَنْها انها قالت : کنت انام بين يدي رَسُول اللہ 
ورای في فل » إا سَجَدَ عَمَرْنِي فقبضت رِجَْيّ ٠‏ وذ قام با قالث: 
والبيوت يَوْمَئدِ ليس فيها مَصَابِيحٌ . 
[رقم الحدیث ۳۸۲۔ أطرافه في : 7ه ۸٥٣٢ء‏ ١١م‏ ٥١١٤ء ٦١۹‏ ۹4۹۷ء ۱۲۰۹ء 
[YY‏ 


قوله: (كنت أنام بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته) أي في مكان سجوده» 
ويتبين ذلك من الرواية التي بعد هذه. وقد استدل بقولها «غمزني» على أن لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء. وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة. وقولها «والبيوت يومئذ لیس فيها مصابيح» 
كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفةء قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم صاروا 
بعد ذلك یستصبحون . ومناسبة هذا الحديث أنها صرحت فى الحديث الذي يليه بأن ذلك كان 
على فراش أهله. ۱ 


السحود على الشوب فى شدة الحر 
ہے کک 7 و ره ال عض ما بم م اش ارال حش م بر شل بوم جع لم 5 
4١‏ عن انس رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي َة فيضع احدنا طرف الثوب 
من شدَّة الحر فی مكان السجود . 
[رقم الحديث ۳۸ - طرفاه في : ]١ ۰۸ ۲٢‏ 
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل. واستدل به على إجازة 


السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور. 


الصلاة في النعال 
۲۔ وَعَنْهُ رضي الله عله أنه سل : اكان الى کے يُصَلَى في عليه ؟ قال : نَعَمْ . 
[رقم الحديث ۳۸٦‏ - طرفه في : ]086٠‏ 
قوله : (يصلي في نعليه) هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة . 


۸۸ 


الصلة في ا ل 
شی قا لكوي طول اله ته لل هذا كا لطن 20 ريا کان من 
س رو گور 
[رقم الحديث ۳۸۷] 
قوله: (قال إبراهيم فكان یعجبھم) وهم أصحاب عبد الله بن مسعود. 


قوله: (من آخر من أسلم) ولم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» قال الترمذي 
هذا الحديث مفسں لأن بعض من أنكر نكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي ية على 
الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاء فذكر جرير في حديثه أنه 

رآه يمسح بعد نزول المائدة» کان أصحاب ابن مسعود يعجيهم حدیث جرب فان فك ردا على 
أصحاب | التأويل المذكور. وذكر بعض المحققین أن إحدى القراءتین : ٿي فی ایة الوصنو 
فراءة الخفض [وقراءة النصب على غسل الرجلین] . 

فضل استقبال القبلة 
ہے گہ ٠‏ ہس نے سيم لثم يب سے ے بھ_” ے جو ہس اي رة ياس مم 

جچھ ہس شس ہیر ات 
لله في ذمته . 

[رقم الحديث "941١‏ طرفاه في : ۳۹۲ء ۳۹۳] 


قوله : (دمة الله) أي أمانته وعهده . قوله: (فلا تخفر وا) أي لا تضدروا. وفي الیحدیٹ 
تعظیم شان لقن وذكر لاستقال بعد الما و بد 0 فهو داخل في الصلاة لكونه من 
لد ما لم هر من سلاف بات 


۸٥‏ - عن محمود , بن الرييع لانْصاريّ ن عن بن مالك وُو ِن اشخاب زسُولِ الله 


۸۹ 


ل ممنْ شه برا ٠‏ بنَ الانصار ئی رسُول الله ةمال : ا رَسُولَ الله كذ نكرت بَصرِي 
رانا صلی وي ٠‏ فإِذًا كات لانطاز سَالَ الْوَادي ِي بيني سه م لم اي 93 آتی 
مسجدهم صلی 0 وَوَددْتَ یا سول اللہ انك تاتینی صلی فی بیتیے تخد 
مُصَلَّى . قال : فَقَالَ لَهُ رسُول الله پا : سَفعلَ إن شا اللہ ٠‏ قَالَ عِتبَانَ: فَعَدَا علي 
رَسُول الله كل وب کر جين رتم اهار فاستادَنَ رَسُولُ الله فة أت لَه لم لس جين 
دحل الْبَيتَ نَم قال : ين تحب ان أصَلَى من بيتك قال : اشرت لَه إلى َاجيِ مِن ايت نفام 
رول اللہ يله مكبر فنا فصتا فَصَلَى رَكعَيْنِ ثم سَلم قال: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خزیرۃ 
نال قال : فاب في ای جال مِنْ أل ار دُوعَدَدٍ فاجتمَعُوا َال قائل مهم : 
ن مالك : نْ آلدُحَيِْنِ أو آلدُخْسْن؟ قال بَعْضْهُمْ : ذلك ماف لآ بحب الله وَرَسُولَهُ 
قال رَسُولُ اللہ يكل : لا تل ذلك آلآ تراه قد قال لآ إِله إلا الله ريد بذلك وَجْه آللّهِ ! قال : 
الله وَرْسُوله أعُلَمُ ء قال : فَإنّا ری وَجْهَهُ وَلَصيحَته إلى المُنَافقینَ » فَقَالَ رَسُولُ الله وله : 
فإِنَّ الله قد حَرّمَ على الثار مَنْ قال لآ إِلهَ إلا الله يَبتَي بذلك وجه الله . 
[ر قم الحديث ]٥٤٤‏ 


قوله: (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك. كذا قيل ويجوز أن يكون 
للتبرك لاحتمال اطلاعه ي بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع . 

قوله : (وجسناه) آي منعنا من الرجوع ٠‏ قوله: (خزيرة) سک تصنع من 

ة. قوله: (فثاب في البيت رجال) أي اجتمعوا بعد أن تخرقوا . قوله : (من : آمل الدار) أي 

ل قوله : (مالك بن الدخيثين ). 

وفي المغازي لابن اسحق أن النبي بي بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد 
الضراں فدل على أنه بريء مما أتهاهم به من النفاق, وإنما أنكر الصحابة عليه تودده 
للمنافقین ولعل له عذراً في ذلك . 

قوله: (ألا تراه قد قال لا إله إلا الله) كأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك. 


۹۰ 


ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه «إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه» كما وقع عند مسلم. قوله: 
(فإنا نرى وجهه) أي توجهه . 

المراد أن من قالها مخلصاً لا يترك الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وفي 
هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمى. وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده 
با والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك وفيه التبرك بالمواضع التي صلی 
فيها النبي ية أوطئهاء وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم 
ليستفيدوا منه ويتبركوا به. وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى يلجى صاحبه إذا قبله الله 
تعالی » وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا 
يفسق بل يعذر بالتأويل . 


جواز الصلاة إلى الحيوان 
ہا ہو ررر رل لس گھ روو تو رام هرا : > رى ق اتام 
5 عن ابن عمر رضي الله عنهما ء انه كان يصلي على بعيره وقال رايت النبي مي : 


ها قير 
اص 


[رقم الحديث ٤١‏ - طرفه في : ]٠١۷‏ 
- وقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» وفي حديث أسيد بن حضير عند 
الطبراني «مناخ الابل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من المواضع لآن 


وفرق بعضهم بين الواحد منهما وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي 
إلى تشويش قلب المصلي؛ بخلاف الصلاة إلى جهة واحدِ معقول . 
صلاة النفل في البيت 
۷۔ عن أبْن مر رَضِيَ الله عَنهما عن النبي يي قال : أجَعَلوا في بوتكم من 
صلاتکم ولا تتخذوهًا قبُورا . 
[رقم الحديث ٤۳۲‏ - طرفه في : ۱۱۸۷] 
قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي «من» للتبعیضء والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم 


۹۱ 


من اث جاہر مرفوعا «إذا فضى أحدكم الصلاة فی مسحدہ فليجعل لبيته نصيباً من صلاته) . 


وقد ورد بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» . وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ المسوتی لا يصلون. 
كأنه قال . لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بیوتھمء وهي القبور) . 


نوم المرأة في المسجد 


۸۔ عن عائضّةَ رضي الله عَنْهًا أن وَلِيِدَةَ كانت سَوْدَاءَ لحي من العرب فَعْتَقُوهًا - 
كانت مَعَهُمْ قالث : فَحَرَجَتَ صَبِيهُ لَهمْ عَلَيْهَا وضَاحٌ أَخْمَرُ من سيور . قالت : فَوَضَعَنهُ 
وو مها قرت به ديّة ‏ وهو مقي فی لخماً فحطفۂ ء قات : فلس فل 
َجِدُوهُ قالت : فاتهُموني به فَطفقُوا متشون حتى فتشوا لها قات : وَاللہ إِني لَقَائِمةٌ مَعَهُمْ 
إذ مرت الحدياة َلْقنَهُ قَالَتَ : هوفع بيهم قلت : فَمَلْت هذًا الذي اهموي به رَعَمتمْ ونا 
لہ بَریكة وٹ ذا ى قالث: فَجَاءَتْ إلى رَسُول اللہ پل دَأسْلَمَتُ, فَالث عَائِمَةُ رَضِيَ الله 
عَٹھا: فَكَانَ لها خباء في المشجد أَوْ حفش قالث: فَكَانَت تاتيني فَتَحَدَثُ علدي , قالث: فل 
تجلس عندي مَجْلسا إلا قالت : 
ویوم الوشاح 7 أعاجیب را أي إنه من بَلَنََ الكفر اُنجانی 
قلت عائشةً رَضىَ الله عَنْهَا : قلت لھا : ما شاك لآ تَفْعْدِينَ معي مَفْعَداً إلا قلت 
هُذًا ؟ قالت : فحدتتنى بهذا الحديث . 
[رقم الحديث ٤۳۹‏ ۔ طرنه في : ۳۸۳۰] 
قولها: (أن وليدة) أي أمة. قوله: (قالت فخرجت) القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة. 
وقد روت عنها عائشة هذه القصة. والبيت الذي أنشدته. 


والوشاح بكسر الواو: خیطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة. قوله: (خُذَيَاة) 
بضم الحاء وفتح الدال: وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم قولها: (حتى 
فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة. وفي رواية «قالت»: فدعوت الله أن يبرثني فجاءت الحديا 


۲ 


وهم ينظرون. قوله: (قالت) أي عائشة (فجاءت) أي المرأة. (فكانت) أي المرأة. قوله: 
(تعاجيب) أي أعاجيب واحدها أعجوبة . وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن 
لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنةء وإباحة استظلاله فيه بالخيمة 
ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة. ولعله يتحول إلى ما هو خير 
له كما وقع لهذه المرأة ۱ ة. وفيه فضل الهجرة من دار الكفر. وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً 
لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدینة . والله أعلم . 


۹ ۔ عَنْ سَهل بن سعد رضي الله عنه قال : جَاءَ رسول اللہ ي بيت فاطمة رضي الله 
ها فلم يجڏ علا في ليت فقال : اين اي عمك ؟ قالث کان يي ويه شَيْء 
کی ء ہے عہے o‏ یں ںو ھ ےر ں؟۔.,. ەگ و ر 
فغاضبني . فخرج فلم يقل عندي ہ فقال النبي ية لإنسانٍ: انظر این هو ء فجاءَ فقال : یا 
لر ہے كل ھ۔, û‏ ر ا رق # سات سد مهاده ٭ اث ق من © لاعس م 
ےر © ہے ے ٭ ارم # ا سات سيم سمه م ل دوع رور رم م 2 ى گہ 2 گي کے “مس 
تراب » فجعل رسول الله ہا يمسحه عله . وهو يقول : قم ابا تراب . قم ابا تراب . 

[رقم الحديث ٣٦٤‏ ۔ أطرافه فى: ۳۷۰۴۳ ]٦٦۸۰ ٦٦٦٤‏ 

قوله : (هو راقد فى المسجد) يدل على إباحته لمن لا مسكن له. 
لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه, وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له کنیةء والتلقیب بالكنية 
لمن لا یغضب . وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبے ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن 
زوجها حيث يعلم رضاه» وأنه لا بأس بإبداء المنكبين فی غير الصلاة . 


0 سم راس لرا ور 0 شقو رهم ٤ے‏ م ھ ر مارم م گے 0 
4 عن أبى قَنَادَةَ السّلَمِيّ رَضىَ الله عَنْهُ ان رَسُولَ الله َة قال : إذا دَحَلَ احَذُكم 
0 رو 2 2727۷ م ه راس 
۱ لمسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس . 


۹۳ 


[رقم الحديث 444 طرفه في : ]١1١77‏ 

قوله : (فليركع) أي فليصل . قوله: (ركعتين) اتفق أئمة الفتوی على أن الأمر في ذلك 
للندب . 

وقال الطحاوي : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها لیس هذا الأمر بداحل فيها. 

قوله : (قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا یشرع له التدارك وفيه نظر 
لما رواه ايبن حبان فی صحيحه من حديث أبى ذر أنه (دخل المسجد فقال له النبى ميد : 
أركعت ركعتين؟ قال لا . قال: قم فاركعهما». ظ 


١‏ - عَنْ عد آلله بن عُمَرَ رضي آللّهُ عَنْهُمَا قال : إِنَّ المَسْجِدَ كانَ على عَهْد 
اھ س ےر ەم ت ہے وضم ِ مرمرع 2 م و ته 2ه شاه عم ره 
رسول الله وت مبنيا باللبن وسقفه بالجريد » وعمدہ خشب النخلٍ ٠‏ فلم یزد فيد ابو بكر 
رضي الله عه سي وراد فيه عم رضي الله عن ون على بيه في ع هد رسُولِ اللہ عله 
باللبن والجريد واعاد عُمُدَهُ حسَباً ء تُم غَيْرَهُ عُنْمان رَضی الله عله راد فيه زيادة كثيرَة » وَبَتى 
جِدَارَهُ بالحجًارة المنقوشة وَالْقضَّةَ . وَجَعْلَ عْمْدَهُ مِنْ حجار منقوشَة وَسَقَفةُ بالسّاج. 

[رقم الحديث ]٥٤٤‏ 

قوله: (والقصة) ؛ بلغة أهل الحجازء وقال الخطابي : : تشبه الحص وليست به . 

قوله : (وسقفه بالساج) نوع من الخشب معروف یؤتی به من الهند. 

هذا يدل على أن السنة فی بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه. فقد كان عمر 
مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى 
تجديده لأن جريد النخل کان قد نخر في أیامەء ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه 
بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. 

وأول من زخرف المساحد الولید بن عہد الملك بن مروآنء وذلك في أواخر عصر 
الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن إ إنكار ذلك خوفاً من الفتنةء ورخص في ذلك 
بعضهم ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد. ولم يقع الصرف 
على ذلك من بيت المال. 


۹٤ 


وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً 
لها عن الاستهانة . وتعقب بأن المنع إن كان للحث على إتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما 
قال » وإن كان الخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من 
أعلام النبوة لإخباره َيه ہما سيقع › فوقع كما قال. 
التعاون فى بناء المسحد 


۲۔ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَذْرِيّ رضي الله عَنهُ انه : كان يدت يما حتى أتى على ذكر 
بنا المَسجد فَقَالَ : كتا تحمل لبه لبن وعمار لين لبنتين » راہ الي يل فَجَعَل ينمض 
لتراب عله » ويول ونح عمار تله الف باعي يَدْعُوهُمْ إلى الجنّة وَيَدْعُوئَهُ إلى الثّار 
قال : قول عَمَارٌ اود الله من الفتن . 


ہم و7 ه ر سے ے و ۔ ھ2 2 0 : ۰ سے“ o‏ 7 
 4'‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنی مسجد 
ا ردول سم له 77 ر ي 1 3 
یبتغی به وجه الله بنی الله له مثله في الجنة . 


[رقم الحديث ]٥٥٤‏ 
بيد الانصاری قال » ولما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك تب ا أن يدعوه على هيئته ) 

وقال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة 
المنقوشة لا مجرد توسيعه. وا يبن عثمان المسجد إنشاءء وإنما وسعه وشیدہ . 

وله لام اکٹرتم) المراد الكلام 0 بناء شما امساح النبوي سنہ الاين 
(يبتغي به وجه الله) اي يطلب به رضا الله » والمعنی بذلك الإخلاص. 


4 ٥ 


قال ابن الجوزي:من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص. 


قوله : (مثله) الأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدلء والزيادة عليه بحكم 
الفضل . قوله: (فى الجنة) فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة» إذ المقصود بالبناء له أن 


رج ےر هات هاج 7 م م رتم کو یں رر گر رور ر هو رهم گدەھو۔ 
4 ۔ عن حسان بن ثابت رضى الله عنه : أنه استشهد ابا هريرة رضي الله عنه انشدك 
قر ار 8 ر ن مق 7د رے. ره ھ ر رپ هگ و سه رم 7 ار وي ونيم م 
الله هل سمعت رسول الله َة يقول :يا خسان اجب عن رسول الله و اللهم ایدہ بروح 
ٹور كر و سوس ^ - ۱ 1 
القدس ء قال ابو هريرة : نعم . 
[رقم الحديث “"ه 4‏ طر فاه في : ۳۲٥۳ء‏ )] 


قوله: (يستشهد) أي يطلب الشهادة. والمراد الإخبار بالحكم الشرعي وأطلق عليه 
الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين أي سألتك الله . 
قوله: (أيده) أي قووء وروح القدس المراد به هنا جبريل والمراد بالإجابة الرد على الكفار 
الذين هجوا رسول الله ية وأصحابه» وفي الترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله كك 
ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» . 

وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال «نهى رسول الله ك عن تناشد الأشعار في المساجد» فالجمع بينها وبين حديث 
الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك . 


£ 51 : 
اصحاتب الحراب فی المسحد 
ماه ع سے و ےر r‏ إن رگ 2 ھ سے2 رر ہم 2 م 
9۵ ۔ عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رايت رسول الله ئا یوما على باب 
هاس َ‫ ہے2 هم ١‏ سے ا2 لھ رالا ەم ل E‏ 0 ل الى نف مه 1 
حجرتی والحبشة في المسجد ورسول الله اة يسترني بردائه انظر إلى لعبهم ٠‏ وشي رواية د ل 
بحرابهم . 


۳٣۹۳۱ ۳٣٣۹ ء۲۹۰٢‎ (AAA (40۰ ٥ : أطرافه في‎ - ٤ [رقم الحديث‎ 
ظ‎ ٰ [o1 ۰ء‎ 


۹٦ 


قوله : (لقد رأيت رسول الله ية یوما في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجد. ورواية أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي 4لا 
«دعهم». واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب 
والاستعداد للعدو. 


والمسجد موضوع لأمر جماعة المسلمینء فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله 
جاز فيه.وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباحء وفيه حسن خلقه ية مع أهله. وكرم 
معاشرته» وفضل عائشة وعظيم محلها عنده. 

قوله : (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل. 


الخرق والقذى والعيدان 


- عَنْ أبي هريره رض الله ع : أن رجا اسوه أو آمرأة سواه كان يقم المسجد 
قَمَاتَ مسال النبيّ يله عَنْهُ فقانُوا : مات » فقال : افلا كنم آدشمُوني به دلوي على قبره أو 
َال : قَْرمَا فاتی قر فصلی عَليْہ . 


[رقم الحديث ٥٥۸‏ طرفاه في : ٤٤٦٥ء‏ ۲۱۳۳۷ 

قوله : (أن رجلا أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء 
أو من أبي رافع . 

رواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة 
سوداء ولم يشك. ورواه البيهقي بإسناد حسن فسماها «أم محجن». 

قوله : (كان يقم المسجد) أي يجمع القمامة وهي الکناسة . 

وفي الحديث فضل تنظيف المسجد» والسؤال عن الخادم والصدیق إذا غاب وفيه 
المكافأة بالدعاء. والترغيب في شهود جنائز أهل الخيرء وندب الصلاة على الميت الحاضر 
عند قبره لمن لم يصل عليهء والإعلام بالموت . 


۹4۷ 


الاستلقاء فى المسحد 
رو ےو مره و ہو و سے د سيم رهم کو دي © م بون ووه 
۷ ۔ عن عبد الله بن زید الانصاري رضي الله عنه انه رای النبي مي : مستلقيا في 
ره 7 اهم 1 مع ر م6 
[رقم الحديث ٦۷٤‏ - طرفاه في: ۹٦۹٦ء ]٢٦۸۷‏ 
قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ» أو يحمل النهي حيث یخشی أن تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك. 
قال ا وفيه جواز الاتكاء فی المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال 
الداودي : فيه أن الا جر الوارد للابث. في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للستاقی 
أيضاً. 
الصلاة فی مسجد السوق 


۹۸ - عن ابي مُرَيْرَة رضي الله عه ن النبيّ يلي َال : صَلاة الجميع تزیڈ على صلاته 
في بيته » وصلاته في سوقه حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » فَإِنَّ أحدَكم إذا ضا فَاحَسَنَ الوضوءً 
وَأنَى المَسجذ لآ يريد إلا الصّلاة لم خط حَطوَة إل رع اللَهُ بها دَرجَة وط عله َيه حى 
يحل المَسْجِدَ ‏ فَإذَا دحل المَسْجِدَ كان في صَلاةٍ ما كانت تَحبسه وَتْصَلی المَلابِكةُ عَلَيْه ما 
دام في مَجَلِسِه لذي يُصَلَي فيه : اللمْمَ افر لَهُ اللّهُمّ ارْحَمَهُ ما لَمْ يوذ : يدث . 

[رقم الحديث ]٤۷۷‏ 


قوله: (صلاة الجميع) أي الجماعة (على صلاته) أي الشخص . قوله: (فأحسن) أ 
أسبغ الوضوء . قوله : رما لم يؤذ بحدث) المراد بالحدث الناقض للوضوء . 


سترة الإمام سترة لمن خلفه 
رر ہے ر سام 0 e a A ٤‏ ع تس سه بھے۔ ° گے ے6 


۹۸ 


ب ےر ور لله رر جمس ہے رھ ت م رع > سقس 4 إلى ال وھ 7 يھ ےج مام م 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراه . وكان يفعل ذلك في السفر » فمن ثم اتخذها 
۰ ہے يم ھ لودج ل ۔ سسمتّع لثم ۴ 3 ل 2 0 ورك ۔ - سے ےہ8 0 
الامَرا ۔وَعَنْ ابي جُحَيْفَةَ رَضي اللهُ عَنْهُ : أن النيّ کل صلی بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة 

[رقم الحديث ٦۹٤‏ ۔ أطرافه فی: 2.498 ۹۷۲ء ۹۷۳] 

قوله : (أمر الحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة. قوله: (وكان يفعل ذلك) أي نصب 
الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. قوله: (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء 
الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. 

وقوله : (وبين يديه عتْرّة) ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي 
گل كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي يه فكان 
ينصبها بين يديه إذا صلى . 

قوله : (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة. ففي رواية عمر بن أبي 
زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة». وفي 
الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه النبي يك ووضع السترة للمصلي حيث يخشى 
المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الاتمام 
لما يشعر به الخير من مواظبته لا وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه. 
وفيه تعظيم الصحابة للنبي 7چ وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة . 
وجواز لبس الثوب الأحمر. 


والسترة 
۰ ۔ عن سُھل رَضي الله عَنهُ قال : كان بين مُصلی رسُول الله يك وَين الجدار مم 
السا . 
[رقم الحدیٹ ٦۹٤‏ ۔ طرفه فی: 5 777 ] 


قوله : (کان بین مصلى رسول اللہ ٍ) أي مقامه فی صلاته. قوله: (وبين الجدار) أي 
جدار المسجد مما يلي القبلة قوله: (ممر الشاق) يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك ثلاثة 
أذرع لحديث بلال وان النبي انا صلی في الكعبة و ىنە وبين الحدار ثلاثة أذرع . 


۹۹ 


وقال البغوي : هل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجود وكذلك بين میں وقد ورد الأمر بالدنو منها. وفيه بيان الحكمة في ذلك. وهو ما 
رواہ أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 


الصلاة إلى العَنزة 


تن ع کا ۲ َف ا او ع ومعنا إِدَاوَة 4 فإذا 5 من ا 5 ا 


الصلاة إلى الاسطوانة 
٢‏ _ عن سلمة ؛ بن الاكوع رضي اللہ عله : ا كان بصي عن الاسلوانة الي عن 
المصحفت > فقيل له :يا با مسل اراك ری الصّلاة عند هذه الأسْطُوَانَةَ ؟ قال : فإني ریت 
رسول الله پیا یتحری الصللاة عندها ۱ 
[رقم الحديث ]٠٠١‏ 
[في هذا الحديث مشروعية وضع العكاز أو العصا أمام المصلي. ليكون ذلك مانعاً لمن 


يمر بين يديه]. 

[والاسطوانة: العمود. السارية]. 

الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
7- وَعَنَهُ رضي الله ع عن الي که : آنه كان يُعَرص رَاِلَتَهُ قصلي لبها ؛ قل 

اع : اریت إا هَبّت الرّكابُ ؟ قال : كان بَأَحْذُ الرّخْلَ فَْعَللهُ فيضي إلى آخرته أو 
موا خره > وَكَانَ آبْنُ عُمر يَفعْلهُ . 

[رقم الحدیٹ۱۰۷۰٥۲.‏ 

قوله: (يعرض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضاً. قوله: (قلت أفرأيت) ظاهره أنه كلام 


١ 


نافع والمسؤول ابن عمر. قوله: (ھبت الرکاب) أي هاجت الاإہل . والركاب الوبل التي يسار 
عليها ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم 
استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله ستره» وقوله: (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز 
المد (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة ساكنة . 

المراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القسرطبي: في هذا 
الحديث دلیل على جواز التستر بما يستقر من الحیوانء ولا يعارضه النهي عن الصلاة في. 
معاطن الإبل لآن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حینئذ عندها إما لشدة 
فتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستهترين بها. 


يرد المصلي من مر بين يديه 


رہ ٤‏ ان و ۔ ر یھو رمه غتو راج و۔ 2“ , عه رار 2 ہم 
٢٤۔‏ عن ابي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه : انه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيءِ 

رو وقش ۔ 2 ١‏ کے 20 ہے ٤‏ م 0 رھ > مهمع ت > جم گھ 7 . 
يستره من الناس » فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتار بین يديه » فدفع ابو سعيدٍ في 
اق وس 1 O‏ 8 ہ-۔ 2 الك ھ۔ عله م ہك ل سار عم 7 م س 
صدره » فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد لیجتاز فدفعه ابو سعيدٍ اشد من 
الاولى فنال من ابی سعيدٍ ء ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من ابي سعيدٍ ء ودخل 
جم ۔ م وص ہے ےی سروه گ بے ے ۴ص ۔ نے ماه رڈ ںہ 
ابو سعيد خلفه على مَرَوَانَء فقال: ما لك ولابن اخيك یا ابا سعيد؟ قال: سمعت النْبي َكل 

ل تن - 7ة لتر وى > وج رر روٹگھھ ام 06 کر ر عرص 9 ره ا ممه o7‏ 
يقول : إذا صلی احدکم إلى شيءٍ يستره من الناس , فاراد احد أن یجتاز بين يديه فليدفعه › 


ں٣٥ اہ ھب ےپ‎ a گر‎ PC 
. فإن ابی فليقاتله فإنما هو شیطان‎ 


[رقم الحديث9٠05‏ طرفة في: ]۳۲۷٣‏ 


قوله : (فليدفعه) » ولمسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبي : أي بالإشارة ولطيف المنع . 
وقوله : (فليقاتله) أي يزيد فى دفعه الثانى أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن 
يقاتله بالسلاحء لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاستغال بها والخشوع فيها. 

والمراد بالمقاتلة المدافعة. قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى 
التشويش على المصلي . وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع. وقد جاء في 
القرآن قوله تعالى (شياطين الإنس والجن) واستنبط ابن أبي جمرة من قوله«فإنما هو شيطان» 


۱۰۹ 


أن المراد بقوله «فليقاتله» المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتالء قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالااستعادة والتستر عنه بالتسمية ونحوها» وإنما جاز الفعل الیسیر في الصلاة للضرورة. فلو 
قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. 


ماع رن ر ر گو قو۔ے۔ م ا سبد ك6 سه +ھ ےإ۔ ڑا بھے ہے 
ل ۔ 87 7 o‏ ہے ام aE‏ ہے گن ۔ 2 ہے #۶ دي 6 of‏ ر مهعم ر 0 
المصلي ماذا عليه مِن الائم لكان ان يقف اربعينَ خيرا له من ان يمر بين يديه » قال 
7 كن كاك گور أ م 2 كم مم 2 كم ہے 
الراوى : لا ادرى اقال اربعين يوما او شھرا أو سنة . 


[رقم الحديث١٠5]‏ 
قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء 
وقيل بينه وبين المصلي قدر ثلاثة أذرع. قوله : (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم 
مقدار الثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصليّ لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا 
يلحقه ذلك الإثم . 

وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة«لكان أن يقف مائة عام خیرا له من 
الخطوة التي خطاها» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 


الصلاة خلف النائم 
عه ہج سم سه 8ے ں8 ےھ و رہ ہے۔ هوه اهدي 
5 - عن عائشة رصی الله عنها قالت : كان النبى ىة يصلى وانا راقدة معترضة على 
7 سے گے ۔ oF‏ و رت می سس ل 0 ١‏ 1 
فراشه ء فَإذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت . 
[رقم الحديث؟7١ه]‏ 
أورد فی هذا الباب حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق 


مفرق بين كونها نائمة أو یقظی ؛ وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحدیث الوارد في النهي عن 
الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه 


٠65 


كلها واهية » يعني حديث ابن عباس . وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن 
يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل 
الأمن من ذلك وفي رواية في باب التطوع خلف المرأة عن عائشة زوج النبي ب أنها قالت 
(کنت أنام بین يدي رسول الله ورجلايّ في قبلته» فإذا سجَدّ غمرني فقبضت رجلیٗ فإذا قام 
سطتهما. قالت والبیوت يومئذ ليس فيها مصابيح). ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن 
صلاته هذه في بيته بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة فى المسجد,. ومعنى « خلف 
المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال: خلف 
ظهر المرأة. 

وفي قوله «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى عدم الاستضال بها. ولا يعكر 
على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية ابي داود» 
لان الشغل بها مأمون في حقه ہي فمن أمن ذلك لم يكره في حقه. 


حمل الحارية الصغيرة على عنفه 
ےم 2 ہے ہے گے 0 ر مو رشت ۴ رو ہس رت ۰ سو 2 ھ۔ ۶‫ 
۷ - عن ابي قتادة الانصاري رصى الله عنه : ان رسول الله ولا کان يصلى وهو حامل 
2 07 ° 78 م 9 ھ۶ 77 س م 7 2 م ٥ ۳ ٥‏ َ8 وی 7 
سُجد وَضعَهاء وَإِذَا قام حَمَلھَا . 
[رقم الحديث ٦۔‏ طرفة فى 995ه] 
رواہ مسلم وابن حبان «إذا ركع وضعها» ولأبي داود «إذا إراد أن يركع أخذها فوضعها 
ثم ركع وسحد؛ حنى, إذا فرغ من سجودہ قام وأخذها فردھا فی مکانھاء وهذا صريح في أن 
فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحيث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته. وقال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص؛ وبعضهم أنه کان لضرورق وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها. وليس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال 
وأجسادهم محمولة على الطهارة حتی تتبين النجاسةء والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت 
أو تفرقت. ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك؛ وإنما فعل النبي ب ذلك لبيان الجواز. 


۰۳ 


واسدل به على ترجیح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي . وعلى جواز 
إدخال الصبيان في المساجد. وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة. وفيه 
تواضعه ِء وشفقته على الأطفال. وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم . 


١ 


کتاب موافیت الصلاة 


الصلاة كفارة 


۸ ۸۔ عن حا زي ال عه قال چ ارما د تر وي للع قال 
ليها لَجَريءٌ » فلت : :ات اجر فی مد 5 وولده وجارہ 57 الصّللاة اشن 
7 و۸ لكوم توم .27 کو م اعد م 7 م هم ت و م رھ ي 
قرم سام م ہے م 8989301 گر فی 7 3 ہے رہم ار ےھ وهم تت ماس 
البحر ء قال : ليس عليك منها باس يا امير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال : 
گو٥‏ م طى وه م 031007 م ر2 0 کے ور گر 7“ رھ ral‏ ع > ملم نم 
ايكسر ام يفتح ؟ قال: يكسر » قال : إذا لا يغلق ابدا » فقيل لحذيفة : اكان عمر يعلم 
o 00‏ 2 و 6 62 م 2 7۰ھ ۔ o‏ 7 0 ہو ۔ 
الباب ؟ قال : نعم كما ان دون الغد الليلة 1 إنى سحجليده بحديث ليس بالاغاليط > فسئل : من 

[رقم الحدیث ٢٥٥‏ ۔ أطرافه فی :١٤٢۱ء‏ ۱۸۹۰ء ٣۸٥۳ء‏ ۷۰۹۰] 

قوله : (في الفتئة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . ومعنی الفتنة 
في الأصل الاختيار والامتحان» ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء. وتطلق 
على الک والغلو في التأويل البعيد» وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من 
الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به» وتكون في الخير والشر كفوله تعالى 
إونبلوكم بالشر والخير فتنة*. قوله: (أنا كما قاله) أي آنا أحفظ ما قاله» قوله: (عليه) أي 
على النبي لا (أو عليها) أي على المقالة والشك من أحد رواته. قوله: (الأمر والنهي) أي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح ب في ار قوله (قلنا) هو مقول شقيق أيضاً. 
وقوله (إني حدثته) هو مقول حذيفة. وقوله: (فهبنا) أي خفنا وهومقول شقيق أيضاً. وقوله 
(الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك (أن بينه وبين الفتنة بابا) لأن المراد بقوله بينك وبينها أي 
بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك . 


أفضل الحسنات الصلوات 


مح ہے6 ظط کو مو گر # کر 72 ر مگ لي 7 7 
۹۔ عن أبن مسعود رضئ الله عنه ان رجلا اصَابَ من آمراةٍ قبلة » فاتی النبى بلا 
ري ەر 52 رت ر ١‏ 3 و ہے 2002 12 روه © ر 3 ره 
فاخحبره . فانزل الله عَرْ وَجَل : ل اقم الصلاة طرفي النهار وَزُلمَا من الليل إن الحسنات 
ف ور ووہ ہے م وة ر ہت ع 20 0 7 22 ى 
يذهبْنَ السيئات 4 ء فقال الرجل : یا رسول آلله الي هذا ؟ قال : لجميع امي كلهم . 


[رقم الحديث 57 طرفة في 4541] 


قوله: (أن رجلا) هو أبو الیسر الأنصاري . قوله: (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالغة في 
التأكيد وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيّد. 


الصلوات الخمس كفارة 


3۰ م مہ ے تھ رتو تو ار ر ي ابح طھ کروی مم 89 سر ۶رز 
11۰ “ کن إبي شريرة رضي اند عت ان يع ابي پل شو ارم وان تھرا پا 
احدكم يسل يسل فيه کل | وم حمسا ما تقول ذلك يبقي من درنہ(۳) ؟ الوا لا يقي منْ رنه 
ا ال ذلك کل اللات الخ يمو الله بها الحْطَایا ©> . 


[رقم الحديث ]٦٥۸‏ 


قوله : (لو أن نهراً) النهر بفتح الهاء وسکوتھا ما بین جني الوادي سمي بذلك لسعته. 
وكذلك سمي النهار لسعه ضوئه . 

قوله: (من درنه) الدرن الوسخ . قال الطیبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب 
لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا بل أعادوا اللفظ تأكيداً. 

وقال ابن العربى : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه 
ويطهره الماء فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنباً إلا أسقطته . 
أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أببا سعيد الخدري 
يحدث أنه سمع رسول الله يك يقول : «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله 

خمسة أنهار» فإذا انطلق إ إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق» فکلما مر بنهر 
اغتسل منه» الحديث . 


ولهذا قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب 
وهو مشکل» لکن روى مسلم قبله حدیث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» والذي فى الحديث أ ن الصلوات الخمس تكفر ما 
بينها. أي في يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم . 


الإبراد بالظهر فى شدة الحر 


کہ عن أبي ُرَره َضِيَ آله عت عن سولب الله ل أنه قال : إذا اشد الحر انرو 
بالصلاة إن شدَّةٌ الحر من فيح جھنم چ ؛ اشک التار إا لی رَبْهَا فقالت رب اک ل بعصي 
ره 2 المع 
بغضاً فان لها هسين تفس في الشتاءِ ونس في الصّيف اشد ما تَجِدُونَ من الحر وَأَسْدُ ما 


تجذون من الزمهرير . 
[رقم الحديث ٢۹۳۷‏ ۔ طرفة في : ]۳۲٣٢‏ 


وقد اختلف فى هذه الشكوى هل هى بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كلا طائفة . 
وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائرء والأول أرجحء وقال عياض : إنه الأظهر. وقال 
القرطبي : لا إحالة فی حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج 
إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى . وقال النووي نحو ذلك ثم قال: حمله على حقيقته هو 
الصوات . 

ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. 

وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك. ولا استعارة 
الکلام للحال وإن عهدت وسمعت. لکن الشكوى وتفسيرهاوالتعليل له والإذن والنبول والتنفس 
وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله. قوله: (بنفسين) بفتح 
الفاء والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء . 

والمراد بالزمهرير شدة البردء واستشكل وجودہ فى النار» ولا إشكال لأن المراد بالنار 
محلها وفيها طبقة زمهريرية: وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا 
تخلق إلا يوم القيامة . 


۰۷ 


من فاتته العصر 


ہر_ جو اهلام مل اس گھ رهم 6 مه ات هر لس سابل ۲ مھ و _ ۔ھ ہر م 
11۲ - عن أبن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وی قال : الذى تفوته صلاة العصر 
کر وړ ر عو مه ۔۔ کھ 
[رقم الحدیٹ٥٢٥٦٤]‏ 
الْتسّبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان : غم الإثم وغم فقد الثواب . 


ره ورور ىر ےر سايم رهم 22م ےہ 2 ےو . 2ه مهم سے مس ه26 2ت ي 

١١‏ - عن بِرَيْدَة رضي الله عنه انه قال : في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر فإن النبي 
سے 14 ہے" گے الس م > "م هم 724 اس لامو 
پل قال : من ترك صلاة العصر فقد خبط عمله 


[رقم الحديث 06 طرفة في : ]٥۹٤‏ 


قوله: (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت 
کانء وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. قوله: (من ترك ضلاة العصر) زاد معمر في روايته 
«معتمدا» وكذا أخرجه أحمد. قوله: (فقد حبط) وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتکفیر 
حبط عمله» وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض 
مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحدیث؛: لان الجمع إذا أمكن كان أولى من 
الترجيح . 

والمراد بالحبط نقصان العمل فی ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى اللہ فكأن 
المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلي العصر ولا يرتفع له عملها 
حینئل وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما تم ينتفع به. کمن 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنی ذلك القاضي أبو بكر بن العربيء 


۰۸ 


ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث» وقال في شرح 
الترمذي : الحبط على قسمين» حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات: 
وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل 
النجاة في رجع إليه جزاء حسناته . 


من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب 


١4‏ - وعنه رضي آللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عل : اذا ارك خد سجدة من 
صلاة شر ول کر تَعْرْبَ لفل فلي سه قا ارك سَجَدَةَ منْ صلاۃ البح فل أن 
لم الشمس فينم 

[رقم الحديث ٥٥٦‏ ۔ طرفاه فى :۷۹٦١ء‏ ١٠8ه]‏ 
المراد بقوله «فيه سجدة» أي ركعة. وقد رواه الاسماعيلي . 


وقال الخطابى : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها 


وفى حديث مالك بلفظ «فقد أدرك الصلاة» وهو يقتضى أن تكون أداءً . 


فضل العشاء 


٥‏ - عَنْ أبي مُوسئ رَضِيَ الله عَنُ قال : کلت آنا واصحابي الّذِينَ قَدمُوا معي في 
السّفيئة رولا في بقيع بُطْحَانَ وَالنِيّ يل بالمَدينة ء فَكَانَ تاب الي يكل عند صَلاة الْعشَاء 
ل ليلد قر مهم افا الي پ5 أن وَأضْحَابي ول بض الشْغْلٍ في بخص أئره عتم 
بالصّلاة حَتَى آبھار اليل . تم حرج الي يق َصَلَى بهم ء فلا قَضَئ ضَلائَهُ قال لِم 
:على رشم ابو إن من نة الله ليم أله ليس أَحد م الس يُصَلّي هذه 


۹ 


السّاعَةَ غَيرَكُمْ »أو قَالَ : ما صَلّىْ هذه السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْء لآ يَدْرِي أي الْكَلمََيْنَ قال(*ء قال 
يم ۾ ۱ كما م ق“, مهس ر ص سد ھ"“ مدعي ل ر 
ابو موسى : فرجعنا فرحى ہما سمعنا من رسول الله 5ل . 

[رقم الحديث 551] 

قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينةء وإنما فشا الإسلام في غيرها 
بعد فتح مكة , قرله : (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون فی المسحد. وإنما خصهم بذلك 
لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم , ومحل الشفقة والرحمة. بخلاف الرجال؛ قوله: (وله بعض 
الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير النبي ب إلى هذه الغاية لم يكن 
قصدا. 

فائدة: الشغل المذكور كان في تجهيز جيش » رواہ الطبراي من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قوله: (حتی أبهار الليل) أي طلعت نجومه واشتبکت؛ 
قوله: (على رسلكم) المعنى تأنوا. قوله: (إن من نعمة الله) استدل بذلك على فضل تأخير 
صلاة العشاء ولا یعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل. ولا يصلح ذلك 
الآن للأئمة لأنه لا أمر بالتخفيف, وقال «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم 

وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حدیث أبي سعید الخدري 
«صلينا مع رسول الله ئة صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: إن 
الناس قد صلوا وأخذوا وضاجعھمء وإنكم لن تزالوا فی صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف 
الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل . 


فضل صلاة الفحر 


7 or ہے ہے ر م ۔ 8ھ 2 0 5 ۰ح @ ر ن‎ ۶ 2 o 
عن ابی موسى رَضیٰ الله عنه ان النبي ية قال : من صلی البردین ”“ دَخل‎ ۔٦‎ 

[رقم الحديث؛؟ لاه ] 

قوله : (من صلى الب دین) تثنيه برد والمراد صلاة الفجر والعصر. ويدل على ذلك قوله 
في حديث جرير «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد في رواية لمسلم «يعني العصر 


1١٠ 


والفجر» قال الخطابي : سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب 
الهواء وتذهب سورة الحر. 

وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلائين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات 
ما محصله : إن «مَن» موصولة لا شرطیةء والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا 
قبل فرض الصلوات الخمس. لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى. ثم فرضت 
الصلوات الخمس» فهو خير عن ناس مخصوصين لاعموم فيه قلت: ولا يخفى ما فيه من 
التکلف: والأوجه أن «من» في الحديث شرطية. وقوله «دخل» جواب الشرطةء وعدل عن 
الأصل وهو فعل المضارع كأن یقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه ما سيقع كالواقع . 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لکن لفظه «لن يلج النارٌ أحذ صلی قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها» . 


الصلاة بعد الفجر حتی ترفع الشمس 
صح 2 ر رقھ رو ہے 8 الام ي رعق ۔ 0 
۷۔ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : شهدَ عندي رجال مرضیون > وارضاهم 
٠‏ وري ع 9 7 7ه 7 و ہیں مه 2 7 م لو ا 
عندي عمر» ان النبي یا بھی عن الصلاة بعل الصبح ہی سرق الشمس وبعد 


العصر حتى تغرب . 

[رقم الحديث ]٦۸۱‏ 

قوله : (شهد عندي) أي أعلمني أو أخبرني» قوله: (مرضيون) أي لا شك في صدقهم 
ودينهم . قوله : (حتی 'تشرق) بضم أوله من أشرق» ويؤيده حديث أبي سعیلد الأتي في اباب 
بعده بلفظ «حتى ترتفع الشمس . » 

قال النووي : أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنهاء 
واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. واختلفوا في النوافل التي لها سسب كصلاةٌ تحية 
المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والکہوف وصلاة الجنازة وقضاء المائتة. فذھب 
الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داحل 
السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى » ويلحق ما له سبب. قلت: وما نقله من 
الإجماع والاتفاق متعقب. فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث 


1۹1 


النهي منسوخحة» ونه قال داود وغیرہ من أهل الظاهرء وبذلك جرم ابن حرم . 
وقال غيرهم : ادعاء التخصیص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له. 
لا يتحر ى الصلاة قبل غروب الشمس 
۸۔ عَنْ مُعَاویةً رضي الله عَنهُ قال : إنكم لَتصَلُونَ صلاة لذ صحبنا رسول اللہ ہل 
فا ريه يصََيهَا ول َه عَلْهَا يعني الركعيْنٍ بعد اضر . 
[رقم الحديث /41ه طرفة في : 71755] 


حکی أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إنما إعلام بأنهما لا یتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وفت الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي الا 
قال «لاتصلوا بعد الصبح ولا بعد العصرہ إلا أن تكون الشمس نقية). قوله (فما رأيناه يصليها) 
كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر. وما نفاه 
من رؤية صلاة النبي َة لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي . وسياتي في الباب 
الذي بعده قول عائشة ركان لا يصليهما في المسجد) لکن لیس في رواية الاإثبات معارضة 
للأحاديث الواردة فی الٹھیء لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده. 
فألحق بها ما له سبب وبقی ما عدا ذلك على عمومه» والنهي: فيه محمول على ما لا سبب له. 


ما يصلى بعد العصر مِنْ الفوائت ونحوها 
۹۔ عَنْ عائمَةَ رَضِيَ اَللَهُ عَنْهَا قال : وَالّذي ذَّهَبَ به ما تَرَكَهُمَا حَتَى لقي الله 
الى » وما لقي الله عالی نى تقل عن الضَلاة » وكان بصي كيرا من ضلاتہ قاعدا َي 
لركعتين بعد الَضْر . وکان الي 7 كله يُصليهما ولا يُصلَيهما في المسشجد مَحَافَة أن يقل 
علی امن وَكَانَ حب ما يُحَفَْفٌ عَنْهُمْ . 
[رقم الحدیث ٥۹۰‏ ۔ أطرافه في: ۰۹۱٥۹۲۰٦ء‏ ۹۳٦٢ء .]15"١‏ 
قولھا: (والذي ذهب به) وفي رواية البيهقي والإسماعيلي عن أبي نعیم شيخ البخاري 


نکش 


فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت «والذي ذهب بنفسه» تعني رسول الله 
کات وزاد فيه أيضا «فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهي عنهما ويضرب عليهماء فقالت 
«صدقت» ولكن كان النبي يد يصليهما» فذكره. قوله:(يدعما) زاد النسائی «في بيتي» . 
(فائدة) : فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته ية على الركعتين بعد العصر أن نهيه صلی 
الله ية عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختصر بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس لا إطلاقه. فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تنقل بعد العصر. 


الأذان بعد ذھاب الوقت 


۰ - عَنْ أبي فاده رضي الله عن قال : سرن ع ابي يك ليله كَل غص الوم : و 
عرست بٿا يا رَسول اللہ قال: أخاف ان نَنَامُوا عن الصلاةء قال بلال: أن أوقظكم 
َاضطجَمُوا وَأشتد بل هره إل راجا ل عي کم اسقط الي د وذ طلم 
حاجبُ الشَّمْس ء فال يا بال : أَيْنَ ما قُلْتَ ؟ قال : ما القیت عَلَيّ نومه ملا قط ء قَالَ : 
إل الله قيض أَرْوَاحَكُمْ ین شَاءَ » وَرَدُهَا عَلَيكُمْ حينَ شَاء ؛ یا بلال فم ء قادن بالناس 
الصّلاة » ضا فَلَما آرتَفعَتِ الشّمْسُ وَابَاضت قامَ فَصَلَى . 


[رقم الحديث ٦٥‏ ۔ طرافة في: ]۷١۷۱‏ 

قوله: (سرنا مع النبي ب ليلة) كان ذلك في رجوعه من خيبر. قوله: (يا بلال أين ما 
قلت)؟ أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم. قوله: (مثلها) أي مثل النومة التي وقعت له. 
قوله : (إن الله قبض أرواحكم) هو كقوله تعالى «الله یدوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها» ولا يلزم من قبض الروح الموت» فالموت ا تعلق الروح بالبدن ظاهرا 
وباطناء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط فقط. زاد مسلم «أما نه ليس في النوم تفريط») الحدیث . 
قوله: (وابياضت) أي صفت. وفي الحديث من اا جواز التماس الأتباع مایتعلق 
بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بضيغة العرض لا بصيغة الاعتراض, وأن على الإمام أن 
يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه» وجواز التزام 
الخادم القيام بمراقبة ذلك والاکتفاء في الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر 
سائغ » وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزامء وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على 
اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختیارء وإنما 


۱۹۳ 


باد بلال إلى قوله «أنا أوقظكم» اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت أجل الأذان» 
وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت. وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا 
ذهاب الوفت 


@ اس 0 رن ر م هر رتور گا هلمم هم ہف ساس 78 و شتير 
١‏ عَنْ جاہر بْن عبد الله رضی الله عَنْهُمَا : ان عُمَرَ بْنّ الحَطاب رَضیٰ الله عَنهُ جَاء 

يوم الخنْدّق بَعْدَمَا عربت الشمس فَجعل سب كفار قريْش. قال يا رَسُولَ آللّه : ما كدت 
ره فور 17 1 نى م لقم بر م م 1 
اصَلي الْعَضْرَ » حتى كلدت الشمس تَعْرْبُ , قال اني كي : وآللّه ما صليتها فَقمنا إلى 
وه ت را E‏ ت ۔_ *٭ ظہ ہےر 7 
بطحان فتوضا للصّلاة وتوضانا لھا ء فَصَلَى الْعَضْرّ بَعْدَمَا غَرَبّتِ الشمس » ٠‏ م صلی 
بَعْدَهَا المغرب . 

[رقم الحديث ٦۱۹٦‏ ۔ أطرافه 0۹۸ 2.5141 294140 ]41١7‏ 

قوله: (يسبٌ الكفار) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. قوله (بطحان) وادٍ 
بالمدينة. وفى هذا الحديث: استحباب قضاء الفؤائت في الجماعة . واستدل به على عدم الأذان 


١١: 


كتاب الأذان 


فضل التأذين 


١‏ ۔ عَنْ أبي هُرَيرةَ أن رَسُولَ اللہ لي قال : إا ودي للصّلاة أَدْبَرَ الشّيِطانُ وَل 

ضر ختی يسع التَاذِينَفَإِذَاقُضِيَ النَْاء قبل حٌى ذا ُوَبَ بالصّلاة أدْبْر حَتَى إِذا 

فضي التُويبٌ اقب تیٰ يَحَطر بين المرء ونفْسِه يقول: اوركذا اور دا لما لغ یکن یلگ 
تی ی بل لجل لآ يدري كَمْ صَلَى . 


[رقم الحديث 508 أطرافه في : ١٢۱۲ء‏ ۱۲۳۱ء ۱۲۳۲ء ۳۲۸۰] 


الظاهر أن المراد بالشيطان إبلیسء ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من 
الجن والانسء لکن المراد هنا شيطان الجن خاصةء قوله: (حتى لا يسمع الأذين) ظاهره أنه 

يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك 
استخفافاً كما يفعله السفهاء . قوله: (إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة» قال 
الجمهور: المراد بالتتویب هنا الإقامة. قوله: (أقبل حتى يخطر) بضم الطاء. قال عياض: كذا 
سمعناه من أكثر الرواة» وضبطناه عن المتقنين بالکسر وهو الوجه» ومعناه يوسوس قوله: 
(المرء ونفسه) أي قلبه. قال الباجي : المعنى أن يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على 
صلاته وإخلاصه فيها. قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» وفي رواية لمسلم (لما لم يكن يذكر من قبل». وقد اختلف العلماء في الحكمة في 
هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة . 


قيل يهرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجم موسوساً ليفسد على المصلي صلاته» فصار 
رجوعه من چس فراره. والجامع بینھما الاستخفاف . 


١١ 


رضع الصوت بالنداء 
ره ٦ ٤‏ ه ہے ر و رتيل ر و ۶ رم ”د سات رة مم و اس 
٣۔‏ عَن ابی سعید الخذری رَضئ الله عنه قال : سمغت رَسُول آلله پل يقول : إنه لا 
َسْمَعٌ می صَوْت المُؤْذْنِ جن ولا إنس ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَه يوم الْقيامَة . 
[رقم الحديث 04> طرفاه في۸ ۳۲۹۰ء ]۷٥٢۸‏ 


قوله : (لا يسمع مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته. قوله: (جن ولا إنس ولا شيء) 
ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد الخاص› ویؤیدہ ما في رواية ابن 
خزيمة ولا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا أنس) . 


ما يحقن بالأذان من الدماء 


م عه 7 ر امام رمم 43 7 ام 7 م اج ےر ريه 2 یو م ۔ڈ8ەھ رة 
۹٤‏ ۔ عن انس رَضىَ الله عنه: ان النبى ی كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى 
وو ر ەر 502 ر 7 ر o2‏ ر 1ه سمه مه 27 ر ل of‏ 0 ۱ 
[رقم الحديث ]51٠١‏ 


روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح. أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس قال «كان رسول الله مهو يغير إذا الفجرء وكان يستمع الأذان. فإن 
ب عن اس سو بعیر إ ۱ یسمع سمع 
أذانا أمسك وإلا أغار. 


قال الخطابي : فيه أن الأذان شعار الإسلام, وأنه لا يجوز تركه. ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. 


ہے ٤‏ َ‫ يه 5 ہے م عاتم رعو ۴ت رم - سات ہس O‏ ر ومع 

6 عن ابى سعيد الخدرى رضی الله عنه ان رسول الله ا فال : إذا سمعتم النداء 
ل تير هم و و رة 1 1 

له ور ركع ر ر تو رهم قي م ےس ره رع 229 مرم رو # مت رھ“ 


١١5 


حي على الصّلاة ء قال : لآ حول ولا قوة إلا بالله ء وقال : مُکذا سمعت نبيكم بل 
يقول . 
[رقم الحديث ٦٦٦ - ٦٦٦‏ - طرفاه في : ٦٣٦٦ء ]۹۱۰١‏ 


قوله: (إذا سمعتم ) ظاهرة إختصاص الإجابة بمن يسمع . قوله: اما يقول) رواہ 
النسائي من حدیث أم حبيبة (أنه كك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت». ظاهر قوله مثل 
أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات. لکن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتي يدلالان على 
أنه یستٹنی من ذلك «حي على الصلاة وحي على الفلاح» فيقول بدلها ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثلەء حتى إذا قال حي على الصلاة» قالوا «لا حول ولا قوة إلا 
بالله) وإذا قال «حي على الفلاح» قالوا دما شاء اللہ وإلى هذا صار بعض الحنفية . 

وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمانء وروی عن سعيد بن جبير قال: يقول فی جواب 


الدعاء عند النداء 


له ۔ ن ےو ا ےل ےر هرتس روہ 85 لع ےے سرت ری بے 7 
٦۔‏ عن جابر بن عبد الله رصي الله عنهما : ان رسول الله م قال : من قال حين 
یسمع النداءَ : اللهم رب هذه الدعوة التامة 34 والصلاة القائمة : ات محمدا الوسيلة 
وَالْمَضيلَة ٠‏ وابعَثُ مقاما مَحْمُودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القیامَة . 
[رقم الحديث 5١14‏ طرفه في: ]٦۷۱۹‏ 
قوله: (من قال حين يسمع النداء) أي الأذان. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال 
سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه» لکن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامهء إذ المطلق يحمل 
على الکاملء ويؤيده حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي عن مسلم بلفظ «قولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا علىّء ثم سلوا الله لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. قوله: (رب 
هذه الدعوة) زاد البيهقى «اللهم إنى أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد 
كقوله تعالى له دعوة الحق © . 
قوله: (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على 


11۷ 


المنزلة العلیف دوع ذلك في حدیث عبد اللہ بن عمرو عند مم بافظ الإنها مزن في الد 
لا تنبغي إلا عبد من عباد اللہ ! الحدیثء قوله : (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر 
القيامة فأقمه مقاماً محموداً قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي دإنك لا تخلف 
الميعاد» وقال الطيبي : : المراد بذلك قوله تعالى #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . قوله : 
(حلت له) أي استحققت ووجبت أو نزلت عليه. قوله : (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك 
واب لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمانبين؛ وأجيب بان لہ وي شفاعات آخری: 


وفي الحديث الحض على الدعاء فی أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. والله 


أعلم . 
الاستهام في الأذان 


ہے٤‏ رو ر ر سار رهماعة ےم 6 س 1 جم شوح م ل 
۷۔ عن ابی هريرة رضصى الله عنه ان رسول الله َة قال : لو يعلم الناس ما فی النداء 
ML‏ ئ6 ي حن ر م ىق که ارم م لاجم اوت معدم ركم ۔وءٴھ 0م 
والصف الاول ثم لم يجدوا إلا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في 
۵٣‏ س ن صظ o:‏ بحم Mion‏ 7 9ے of‏ کے ۔ ہو ہے 2 
التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا 


[رقم الحديث ٦٦٦‏ ۔ أطرافه في ]۲٦۸۹ ء۷۲٢۱ » ٦٥٤:‏ 


قوله: (لو یعلم الناس) قال الطیبي : وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار 
العلم. قوله: (ما في النداء) أي الأذان. قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية. «من 
الخیر والبركة». قوله: (ألا أن يستهموا) أي لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولويةء أما في الأذان 
فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما في 
الصف الأول فبأن يصلوا دفعة داح ويستووا فی الفضل فيقرع بينهم. إذا لم يتراضوا فيما 
بينهم في الحالين. قوله: (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة. قوله: (لاستبقوا إليه) قال ابن 
أبي جمرة المراد بالاستباق معنی لا حساً لأن المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في 
المشي وهو ممنوع . وسيأتي الكلام على بقية الحديث في وباب فضل صلاة العشاء ء في 
الجماعة؛ قريبا. 


٠‏ ۷ ل ۰2 3 ذ 
بين كل ادانین صلاة لمن شاء 
سم ق تہ ك 0 ده ,ا 2 الى ر صا ب٠‏ ۴ 8 م ت 2 ی- سق مر ھ4 
۸۔ عَنْ عبد آلله بن مغفل المزنی رضی آلله عَنهُ ان رسُول آلله ی قال : بِيْنَ كل 
بیو دامس ت رم کر ھی 7 حر مھ گے سس ر ال ۔ # ف 6م سس سد ہی لے 7 
اذانين صلاق ثلاثاء لمن شاءَء وفي رواية : بينَ کل اذانين صلاة» بَين كل اذانين صلاةء ثم قال في 
الَاللة : لِمَنْ شاءَ . 


الأذان في صلاة السفر 


اه :7 له ہے گا بل تم ون ےو هده روس ٤‏ رھ 9 اس 
۹ 2 عَنْ مالك بن الحويّرث قال : اتيت الني بجي في نفر مِنْ قومي فاقمنا عنده عشرين 
تخ ر ر و ° کے ہہ تس .لدم مه 
يله وان رَحيما رَفِيقَا فَلمَا رای شوقنا إلى امَالینا قال : آرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم 
21 ہے رر يك ل لهو ۶ؿ ن روه 3 ى ەرو ي 1 
وَصَلُوا » فَإذا حضرت الصلاة فليوّذن لكم احذكم » وليؤمكم اكبركم 
[رقمالحديثين 1۲۸-۷ -أطرافه في: ٦٤٤٦ء‏ 24192586256851 
۰۲۰۰۸۱۸ ۷۰۳۲۰۹. 


قوله: (في نضر) هم من ثلاثين إلى عشرةء قوله: (من قومي) هم بنو لیٹ بن بكر بن 
(رفيقا) أي رقيق القلب. قوله : (أكبركم) أي سنا. وفي هذا الأشارة إلى عدم اعتبار السن في 
الأذان» بل الصوت الحسن الجهوري . . بخلاف الإمامة. فلها شروطها الخاصة . 


الأذان والإقامة للمسافر إذا كانوا جماعة 
۱ 7 سو للم لا ےر سام فوم َ2 ريم سالك سا م وھ م2 ۰٤۶و‏ تھ اج ر مم 
۳۰ ۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول اللہ لا كان يامر مؤذنا یؤذن ثم يقول 


هھ ةہ۔ اراس ۱ 58 م E, _٥‏ 7 7 یع 
على إِنْرِه ألا صَلوا في الرّحال في اللبلة الا أو المَطيرَة في السَفر . 


[رقم الحدیث 777 طرفه في : 557] 
قوله : (في اللیلة الباردة أو المطيرة) أو للتدويع لا للشك». وفي صحيح أبي عوانة «ليلة 


۱۱۹ 


باردة أو ذات مطر أو ذات ريح». قوله: (فی السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر. 


السعی إلى الصلاة بالسكينة 


٣چ‏ کے ر ر سيمع 8ھ ے۔ لوس وم ےا ےر ظ و _ _ هس ہے 
١‏ عن ابی قتادة رضى الله عنه قال : بينما نحن نصلي مع النبي يي إذ سمع جلبة 
۔ 7 7 : , ج ۔ھ مون رر ےم ١‏ 7 ر ہے ر مهرم 7 
الرجال , فلما صلی قال : ما شانكم؟ قالوا: استعجَلنا إلى الصلاۃء قال: فلا تفعلوا ء اذا 
يم الصّلاة فَعَلَيْكُمْ بالسّكيئة فما أَدْرَكتَمْ فَصّلوا وما فَاَكُمْ اموا . 
[رقم الحديث ]٦٦٦‏ 
قوله: (جلبة الرجال) أي أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر 
المصلى إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته . 
والحكمة فى هذا التقييد أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبھر فيقرأ وهو 
في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغیرہء بخلاف من جاء قبل ذلك فإن 
الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . 
قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملوا. وفي رواية بلفظ «فاقضوا» وقد عمل بمقتضى 
اللفظين الجمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته 


من قراءة السورة مع أم القران في الرباعية. لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين 
الباقيتين › وكأن الحجة فيه قوله رما أدركت مع اللإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به 


من القرآن» أخرجه البيهقي . 
وجوب صلاة الجماعة فى مسحد 


رم ع 0 .ےر مقو روم #2 لمع ۔ ع8" n‏ ےآ o‏ ےہ 
۲ _ عن ابی ھریرہ رصی الله عنه ان رسول الله م قال : والذي نفسى بيده لقد 
َ‫ 


OE‏ ~~ 2 - گے ہم سح 7 تی ر و سے سڈ نے 8 لے 
م 98 2 | سرس 5 ھ٥۹‏ 02 رج الو 3 رك قش و ان تو قرم غ ت م وة 


۰ 


رة o‏ 7 ہو ہم و روو ور م 
احالف إلى رجالر احق عليهم بيوتهم 3 والذي نفسى ہیدہ لو يعلم احدهم انه ںجل 


عرق سمینا ۲ مرماتين حستتين لَشهد الْعشَاءً 
[رقم الحديث 544 ۔ أطرافه في: ٦۷٦٦ء‏ ٢٤٤۲ء‏ 774/] 


قوله : (والذي نفسي بيده) هو قسم كان النبي كه كثيراً ما يقسم به. وفيه جواز القسم 
على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه. 

قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفھمء وقال الجوهري : خالف إلى فلان 
أي أتاه إذا غاب عنه. قوله : (فأحرق) بالتشديد» والمراد به التكثير. 

قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المالء بل المراد تحريق 


المقصود دين ۰ والبيوت تبعاً للقاطنین بھا. وفي رواية مسلم (فاحرق بيوتا على من فيها). قوله: 
(والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد . 


قوله : (عرقاً) بے بفتح العين وسكون الراءقطعة لحم . وقال الأزهري : العرق واحد العراق 
وهي العظام التي بعد متها هیر الل ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على 
العظام من لحم دقيق . قوله: (أو مرماتين) تثنية مرماه بكسر المیمء هي ما بين ظلفي الشاة» 
وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو 
ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحدیث من اران 
أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهو:: من الزجر 
اكتفى به عن الأعلى من العقوبةء نه عليه ابن دقيق العیدء وفيه جواز العقوبة بالمال. كذا 
استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم . 

وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد 
بالفعل [وكان ذلك من صنيع المنافقين] فكانوا لا يحضرون صلاة العشاء والفجر كما رواه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور: (ما يشهدهما منافق). 


فضل صلاة الجماعة 


م هن ور ےہ ےر صاقو ۔ھو۔ 889 لع > هرم عب سن رام # ےر ر امه ھ م 
٣۔‏ عن أبن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله وا قال : صلاة الجماعة تفضل 
صَلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 


[رقم الحديث ٦٦٦‏ - طرفه في: 519] 


قوله : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفڈ أ ی المنفرد. قوله: : (بسبع وعشرين ين درجة) قال 
الترمذي عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعاً وعشرين. قلت : لم 
يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه خمس 
وعشرون لکن العمري ضعيف, ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه بخمس وعشرين وهي شاذة 
مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيدالله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 

وأما ما وقع عند مسلم عن نافع بلفظ بضع وعشرين فلیست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق 
البضع على السبع. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. فأولها 
إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة, والتكبير إليها فی أول الوقت: والمشي إلى المسجد 
بالسكيئة, ودخول المسجد داعیاء وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. 
سادسها انتظار الجماعة. سابعها صلاة الملائكة عليه واستنفارهم لەء ثامنها شهادتهم له. 
تاسعها إجابة الإقامة, عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» ومن ذلك حصول 
الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا وإظهار شعائر الإسلام. والتعاون على الطاعة ونشاط 
المتكاسل» والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساً [وقد أوصلها 
إلى خمس وعشرين خصلة]. 


فضل صلاة الفجر في جماعة 


ارہ عن أب رر َي اله عله قل : سَمِعْتُ زسُول اللہ پچ يفول : تفضل صَللاة 
الجميع صلاة ادكه وحذه بخمسٍ وعشرين ا وتجتمع ملاک اليل وملائکة النھار 
في صلاۃ الَفَجرء م قال ابو هُرَيرَة : اروا إن شك : إن ران الْفَجر کان مَشْھُوداً 4 


[رقم الحديث 148] 


قوله (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) فإنه يدل على مزية لصلاة 
الفجر على غيرها. قوله: (بخمس وعشرين جزءاً) كذا : في النسخ التي وقفت عليها. وقد 
أورده المؤلف في التفسير من طريق معمر عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة». قوله: الجميع : أي الجماعة. 


۲۲ 


فضل صلاة العشاء فى الحماعة 


6 عن ابي هريرة رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ئل :ليس صادة قل على 
المنافقينَ من مجر وَالعشاء ولو يَعْلّمُونَ ما فيهمًا لاوما لو حَيواً . 


[رقم الحديث ]٥٦٦‏ 


قوله: (ليس أثقل) وفي رواية «ليس صلاة أثقل» ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة 
على المنافقین ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي* وإنما كانت العشاء 
والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة 
والصبح وقت لذة النوم . 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين. والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. قوله: (ولو حبوا) أي يزحفون إذا منعهم 
مانع من المشي كما يزحف الصغير. قوله في آخره (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) معناه 
بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور. 


من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد 


۔ وَل رضي الله َه عن الب يل قال : سد ظلّهُمُ الله في ظله يوم ل ظلّ 
إل ظلّه : الإمام الال ٠‏ شاب نَا في عبَاة ره وجل قله علق في المساجد 
وَرَجُلان تَحَابٔا في الله اجتَمَعا عليه رقا عَليْه » وَرَجُل طبه ذات مَنصب وَجَمَال فَقَالَ إني 
أخاف الله ء وجل تصَدَقَ اف حى ل بعلم شماله ما فی يم ورل َك الله حلي 


سرس ب ت ےت“ نر 
ری ¥ 5 ٠‏ 
ففاصت عيئأه ۰ 


[رقم الحديث ٦٦٦‏ ۔ أطرافه في : 2154177 ]٦۸۰٦ 1٤۷۹‏ 
قوله : (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور. 


1۳ 


ووقع في صحيح مسلم مرفوعاً «من أنظر معسراً أو وضع له أظله اللہ في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. 
وتتبعت الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال؛ وقد انتقيت منها سبعة وردت 
بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين. 
وزد سبعة: إظلال غاز وعونة وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله 

فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمرء وأما عون المجاهد فرواه 
أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف. وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحیح 
مسلم كما ذكرناء وأما إوفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن بن 
حنيف المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو 
القاسم التميمي من حديث أنس . واللہ أعلم . 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباحث على متابعة 
الهوى. فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. 

قوله : (معلق في المساجد) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهة بالشيء المعلق في المسجد 
كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبے وإن كان جسدہ خارجا عنەء ویدل عليه رواية 
الجوزقي «كأنما قلبه معلق في المسجد) . 

قوله : (تحاباً بتشديد الباء وأصله تحابياً أي اشتركا فى جنس المحية وأحب كل منهما 
الآخر حقيقة لا إظهاراً فقط . قوله : (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) المراد أنهما داما على المحبة 
الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت . قوله: 
(ورجل طلبته ذات منصب) بين المحذوف أحمد في روايته. «دعته امرأة» وكذا لمسلم وهو 
للمصنف في الحدود والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف. والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة. 
قوله : (فقال إني أخاف الله) الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر 
إليهاء ويحتمل أن يقوله بقلبه. وإنما یصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى . 
قوله: (تصدق أخفى) بلفظ الماضي» قال الكرماني هو جملة حالية بتصدير قد ووقع في 
رواية أحمد «تصدق فاخفی) وكذا للمصنف في الزكأة. «تصدق بصدقة فأخفاها» وقوله 
«بصدقة» نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير. وظاهره أيضاً يشمل المندوبة 
والمفروضةء لکن نقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها. 

قوله (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكرء و (خاليا) أي من الخلو لأنه 


١ "5 


يكون حينئذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملاً. قوله: 
(ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي 


فاضت . 


فضل من غدا أو راح إلى المسجد 


رھ ےس 7 شاو رفيو ر کے ا رو 2ر 0 رر ر ري و مم 
۷۔ وعنه رضي الله عنه عن النبي لا قال : من غذا إلى المسجد وراح اعد الله له 
ورتم 7 27 وھ مار اطق 7 1 
نله منّ الجنة كلما عدا او رام . 
[رقم الحديث ]٦٦٦‏ 


قوله : (أعد) أ 55 هيأ . قوله : كلما غدا أوراح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث 
حصول الفضل لمن أت تى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» 
والصلاة رأسها. وال ال 


“إذا اقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة 


م هاامه عمال هو 0 لر ر جو“ “٠ے‏ تير 2 گے 8 7 ٦‏ راو ۴ة رم م ماش 
۸۔ عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رجل من الازد رضى الله عنه ان رسول الله ميا 
7 روات ردم شر ۔ ور مك o.‏ سی مه را رار رو هھ ا بل ت 2 م 
قال له سول اللہ ية : الصّبْحَ » أرْبَعاً . الصّبْحَ أرب 
[رقم الحديث ]٦٦٦‏ 
قوله : (لاث) أي أدار وأحاط . قوله : (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي به لکن طريق 
إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه للرجل» قوله : (الصبح 1 ربعاً)؟ ؛ بهمزة ممدودة في أوله. 
ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنکارں وأعاده تأكيدا للانکار. والصبح بالنصب بإضمار فعل 
تقديره أتصلي الصبح؟ وأربعاً منصوب على الحال قاله ابن مالك. وحكمة هذا الانكار لثلا 
تلتبس صلاة الفرض بالنفل . 
وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام, 
والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . 


نأ 


إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
م ر مړ رهم کک ےو سر8 اع 1 7 رہ 9ے إن تسو دم 2 ےہ 
۹۔ وعنه رضی الله عنه ان رسول الله كلو قال : إذا قدم العشاءً فابدؤا به قبل ان 
ُصَلُوا صَلاةَ المغرب ولا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائَكُمْ . 
[رقم الحديث ٦۷٦‏ ۔ طرفة في : ]٥٥٥٥‏ 


قوله: (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط 21 رواية موسى بن أعين 
«وأحدكم صائم» وقد أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد 
بهاء وموسی ثقة متفق عليه» قوله (إذا وضع عشاء أحدكم) ) المعنى : لو كان جائعاً واشتغل 
خاطره بالطعام وسبيله أن يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغء ويؤيد 
هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم «لا صلاة بحضرة طعام» الحدیث. 


من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 


له ےا ےےل ر ھھ رور کے و هم ص کے م وم ره 
- عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن النبي گلا ما كان يصنع في بيته قالت : 
بر .0 ہگ o‏ 0 8 مسي oF‏ 7 ےے امل ہے ۳ نے 
كان يكون فى مهنة اهله ‏ تعنى فى خدمة اهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة . 
[رقم الحديث ٦۷٦‏ طرفاه في : ٣ء‏ 1*4[ 


قوله : (فی مهنة أهله) وقد فسرها في الحنديث بالخدمة؛ وهي من تفسير آدم بن أبي 
أياس شيخ المصنف . واستدل بحديث الباب على آنه لا یکره التشمير في الصلاةء وأن النهي 
عن كف الشعر والثياب للتنزيه » لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة. وفيه الترغيب 
في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله» وترجم عليه المؤلف في الأدب «كيف يكون 
الرجل في أهله» . 


أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 


41 ۔ عن عائشة ثشة رضي َ الله عَنْهَا حدیث: روا با بكر صل پاس تقد وفي هذه 
الرُوَايّة قات كلت : إن ا بكر إِذا قم في مَقَامِكَ لَمْ ب مع الناس من البكاء قمر عُمر فيصل 


١ 35 


بالثاس ء فَقَالَتْ عائشَة: قلت لِحَفْصَة : قُولِي له ِن با ڪر إذا تام في مَقَامِكَ لَمْ يسمه 


گ۶ 


لاس من الکاہ فز عر فيصل بلاس فعلّث حَفْصة نمال ول الله كه : مه لکن 
أن موب يوس مروا ا بكر فيصل بالنّاس . فَقَالَتْ حَفْصَةٌ لِعَائشة: ما كُنْتُ 
ایب ملك خَيراً . 

[رقم الحديث ]٦۷۹‏ 


قوله: أي البخاري في الترجمة: ( أهل العلم والفضل اح بالإمامة) أي ممن ليس 
كذلك. ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذکر الفضل بعل العلم من 


إنما جعل الإمام ليؤتم به 
ره کے ےے 7 و ره امه ۰ ھ۔ 2 55 7۰ ع راس بر 

۲۔ عَنْ عائشَة رَضِيَّ اللَهُ عَنْهَا قات : لَمَا تقل انى بي ء قال : أصلى النَاسٌ ؟ 
فلا : ل 5 رسُول آلله هم ینتظرونك؛ فقال : ض ضعوا لي ماءً في المخض لمخضب الت ٠‏ 
رر عم ق سے جح سم 2 7 عه اس PP‏ ۔ دنه Ê #F‏ بے ںہ“ سں۔ ۶ر ك 
ْنَا : لآ مم ينَظرُوبَكَ ا سول الله قال : ضَعُوا لي مَا في المخضبء قالّث فَقَعَدَ 
اسل ٿم ذَهَبَ ليو فاغمي عَليه تم اق فَقَالَ : أصلَى اناس ؟ ملا ل هم يروك 
ا شول الله قل : ضعُوا لي ماه فى الطب قد كفل كم ذهب لو , لأف 
0 لج گے سے رات ر رظ هم ہس ون _ ہہ ليم م ر ريم مات ...2ھ تر 
ا 0 7 o‏ ليا ©» ۶ 7 س ل ” چ ت کو ر 27 ے۔ 23 ر 
عکوف في المسجد ینتظرون النبي پچ لصلاة العشاء الآخرة فارسل النبي 5 إلى ابي بكر 
8م ور ما 2 ام 7۰ و ہے رم مات _ _ ظوو۔ ۶ه ور ت ار یی 
بان يُصَلَي بالّاس فَأناهُ الرَسُولٌَ فَقَالَ إن رَسُولَ اللہ يكل يمرك أن نصَلَيَ بالناس » فقا ابُو 
ره رمام رم تم ر ہے ني عدو 2 2 سے کھ ورو گھ ع کے و رر ۔ رت عم ره 
م كور ےہ 1 مو ۱ ّ َ 
تلك الايام . وباقي الحديث تقدم . 

[رقم الحديث ]٦۸۷‏ 

(لينوء) أي لينهض بجهد. قوله (فأغمى عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبیاء لأنه شبيه 


۷ 


بالنومء قال النووي : جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه 
نقص . قوله (ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء) . 

وفي روایة «لصلاة العشاء الآخرة». وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة المسؤول عنها 
في قوله ایا «(أصلي الناس» فذکرہ أي الصلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة . 

قوله : (فجعل أبو بكر یصلي وهو قائم) واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الومام 
الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداء لأنه ب استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا 
غير مرة واحدةء واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً. 


إثم من رفع رأسه قبل الإمام 


۱ م ع لور رل ر اليم 8ھ ۔ م سور سن 7 ف ےر Poof ols‏ 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال : اما یخشی احدكم او ألا یخٹی 

م رمي لطر و عه ےی رہ اتام ررر رر ہس گوےورہ کر ھ سس ر ر 

حدم إذارفع اسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته صورة 
حمارٍ 


[رقم الحديث ]59١‏ 


قوله: (أما أحدكم) الاستفهام هنا استفهام توبیخ . قوله: (أو يجعل الله صورته صورة 
حمار) الشك من شعية » فقد رواه الطيالسي بغير تردد. وفي رواية «رأس» وفي آخرها «(صورة» 
و (وجھ) والظاهر أنه من تصرف الرواة . وهذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم 
الصورة فيه» وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد 
العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن 
فاعله يأثم وتجزىء صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على 
أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغنی عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمنام 
صلاة لهذا الحديث. قال: ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب. 

وأختلف فی معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن یرجع ذلك إلى أمر معنوي. فإن 
الحمار موصوف بالبلادة فاستعیر هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرص الصلاة ومتابعة 
الما ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين, لكن ليس في الحديث ما 
يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على کون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً لأن 
يمع عنه ذلك الوعید [ويمكن أن يكون يوم القيامة والله أعلم] وفي الحديث كمال شفقته ا 


۸ 


بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب ؛ واستدل به على جواز المقارلة 
ولا دلالة فيه لأنه دل بمنظوقة على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعةء وأما المقارنة 
فمسكوت عنها 


اذا لم يتم الإمام وأتم من خلقه 


5 
اسو م ي ۾ 


4 ش عَنْ بي هريره رضي الله عَنْهُ ان رَسُولَ اللہ يك قال : يَصَلُونَ لَكُمْ فن أصابوا 
فلكم وَلْهُمْ » وَإِنْ أخطاوا فلكم وَعَلَيْهُمْ . 
[رقم الحديث ]۱۹١‏ 


قولە: (يصلون) أي الائمة لم في قوله (لكم) للتعلیل للتعلیل. قوله: (فإن أصابوا فلکم) 
أي ٹواب صلاتكم. قوله: (وإن أخطارا )أي ارتكوا الخطیثق فيه جواز الصلاة خلف البر 
والفاجر إذا خرف مله , 


وقال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه إذا صلی بقوم محدثاً أنه تصح صلاة 
المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به عيسره على أعم من ذلك وهو صحة الاتمسام یمن یخل 
بشيء من الصلاة ركنأ كان أو غيره إذا أتمالمأموم. ٠‏ 


وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر فی صحة صلاة المأموم إذا أصا 


8 - عَنْ جابر بن عبد آلله رضي الله عنهُمَا : أن مُعَادَ بْنَ بل کان يُصَلَي مع الي 
ا نَم برجم فوم وه صلی الْعِسَاء قرا بالبقرَة قالصرف رَجُلَ فَكَانَ مُعاذا تال مذ 
ملع الي کل فقال : فتان کان فان ء قلات مرارء أو قال : فاتنا فاتنا قاتا ور 
سُورتینِ مِنْ أوْسَط المُفضصَّلٍ 

[رقم الحديث ۷۰۱] 
قوله: (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهني. وعند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم 
صلی وحده» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاةء لکن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم 


۹ 


تفرد عن ابن عيينة بقوله «ثم سلم؛ء وإن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وکذا من أصحاب 
شيخه عمرو بن دینار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل 
على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة. وسائر الروايات تدل على أنه 
قطع القدوة فقط ولم یخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا . 

ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويستم صلاته منفردأء ونازع 
النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبني على صلاته» بل في الرواية التي 
فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة 
وإبطالها لعذر قوله: (فكان معاذ ينال منه) أي ذكره بسوء. وفي رواية «فبلغ ذلك معاذا فقال 
إنه منافق . قوله: (فبلغ ذلك النبي ة) وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لئن أصبحت لاذکرن 
ذلك لرسول الله كل فذكر ذلك لهء فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ 

فقال: يا رسول الله عملت على ناضحٍ لي» فذكر الحديث» وكأن معاذا سبقه بالشكوى, 
فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. قوله: (أو قال فاتناً) شك من الراوي. . ومعنى الفتنة 
ههنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة» قوله: (وأمره 
بسورتين من أوسط المفصل) ففي رواية «اقرأ والشمس وضحاها وسبح أسم ربك الأعلى 
ونحوها. ظ 


تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 
5 عَنْ ابي مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ ان رجلا قال: وآللّه يا رَسولَ اللہ إني لَأتآخَرٌ عَنْ 

صَلاة اعدا مِنْ أجل فُلانِ » مما يُطيلُ بناء فما ریت رَسُولَ اللہ لیا في مَوْعِطَةَ اشد عَضَب 
منه ومذ » ثم قال : إن منكم متفرين فَأيكُمْ ما صَلّی بالناس فَليتَجَوَْ إن فيهمُ الضعيف 
والکبیز وذ الحاجة . 

[رقم الحدیث ]۷۰٢۲‏ 

قوله : (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطویل . 

قوله : (أشد) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضباً أشد وسببه إما لمخالفة 


الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة 


۳۰ 


قوله: (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أفتان أنت» ويحتمل 
أن تكون قصة أبيْ هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع وفي قصة معاذ واجهه وحدہ 
بالخطاب . قولە: (فأيكم ما صلى) ما زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس». قوله: 
(فليخفف) قال الفقهاء لا يزيد الإمام فی الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما 
ورد عن النبي 7چ وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي 
عن عثمان بن أبي العاص أن النبي يه قال له وأنت إمام قومك 2 واقدر القوم باضعفهم» إسناده 


تخفيف قراءة الإمام 
ہم ۔ ر ۔ وړ 8ھ ر # رل dE,‏ ہے و و تم م ارك 
۷۔ عن جابر رضي الله عنه حديث معاذ ء وان النبي َه قال له : فلولا صليت بسبح 
سو ر رمام م ےا رر ےت" ہے و 1 1 
اسم ريك الاعلى. والشمس وضحاها » والليل إذا یغشی . 


[رقم الحدیث٥٢۷۰]‏ 


قوله : (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته » وهو يويد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء. 
قوله: (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود الطیالسی عن شعبة شك محارب . قوله: (فلولا 
هذا. 


الإيحاز فى الصلاة وإكمالها 
ہرم کہ سم ے در ۔ر ي 1 7 يم ساس ابر ۶ ہس > رو وا 
6 عَنْ انس رَضیٰ اللَهُ عَنهُ قال : كان النبى يل يوجر الصّلاة وَيكمَلْهَا 


[رقم الحديث”5 7١‏ ] 


إن من سلك طريق النبي ب في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل» وروی أبن أبي 
شيبة من طريق أبي مجلز قال «كانوا ‏ أي الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين 
العلة في تخفيفهم» ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كه لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة» بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي . 


١١ 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبى 
ر٤‏ ےت رل ر لتم ردو ۔ ۶ س 2 و و ع 2ع واه 
۹۔ عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي يي قال : إني لاقوم فی الصلاة اریڈ ان 
كلوه ۔ عورم مل ہے بع روم ہے ےہ ہے ٤ھ‏ مم و ١‏ 
اطول فيها فاسمع بكاءَ الصبي فاتجور في صلاتي كراهية ان اشق على امه . 
[رقم الحديث ۷۰۷ ۔ طرفه في: ۸۹۸] 


استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد. وعلى جواز صلاة النساء في 
الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي بيه على أصحابه» ومراغاة أحوال الكبير منهم والصغير. 
قوله : (أن تفتن أمة) أي تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه . 


ا 1 8 گە 
٠‏ - عن النْعُمَانِ بن شير رضي الله عه قال : قال الي كله 2 : لون صفوفكم او 
ليخالفن الله بین وجُوهکم 
[رقم الحديث ۷۱۷] 
قوله : (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصضوف اعتدال 
القائمين بها على سمت واحد» أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف . 
واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقة والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه 
کن و ب مرضع ا أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل 
الإمام أ ن یجعل اللہ رأسه رأس حماں وفيه من اللطائف وقوع الوعید من جنس الحنایة وهي 
المخالفف وعلى هذا فهر واجب؛ والتفريط فيه حرام . 
قال النووي : معناہ يوفع بينكم العداوة والبغضاء واختلااف القلوب؛ كما تقول: تغیر وجه 
فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهيةء لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم. 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبى داود وغيره بلفظ (أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم). 


صلاة الليل 


ہے کہ ہے نو هف مسمس یھ اھ ور رمال كم م ٹوا لس أ رت و 
1 ۔ وفى هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضى الله عنه زيادة انه قال : قد عرفت 


۳۲ 


5٦‏ رک ك 0 5 تھے رة عر 2 و ت رھ م شاعه ۔ تم و ر مال م 
لی ريب من نيعم فصلا ھا الاس في ونك » إن فصل اللا » صَانہ المَء 
في بيته » إلا المكتوية 
[رقم الحديث ۷۳۱ ۔ طرفاه فی : ٦۹۱۱۳‏ ۷۲۹۰] 
قوله : (أفضل الصلاة صلاة المرء فی بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل: 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. كنه محمول على ما لا يشرع فيد التجميع » وكذا ما لا پخس 
المسجد كركعتي التحیف كذا قال بعض أ كمتنا. ويحتمل أن ن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
البيت وفي المسجد معاً فلا تدخل تسية المسجد لأنها لا تشرع في البيت. والمراد بالمكتوبة 
الصلوات الخمس . 
قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء. وليتبرك 
البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان . 
م الا نے سواءً 
ہو رنه مم" یج هلش ل ا ےر قو رفوي عت ره 6م مر بيب 7 مودق لله ۔ ۹ 
منكبيّه إِذَا لت ا الصا َإِذَا کر لی وَإِذا رفع رَأسَهُ من 7 رَفَعَهُمَا كذلك ایض 
وَقال: سمع م الله لمن حمده رت ولك الحمد وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذلك في السجود. 
[رقم الحديث ۷۳۵ ۔ أطرافه في : ۰۷۳۸۰۷۴۳۰ ۷۳۹] 
قال النووي في شرح مسلم : أجمعت الأمة على استحبہاب رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرامء ثم قال بعد أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع. إلا أنه حكى وجوبه 
عند تكبيره الإحرام عن داود» ونه قال أحمد بن سيار من أصحابنا. واحتج ابن حزم بمواظبة 
النبي يي على ذلك وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي» . 
وصح اليد اليمنى على اليسرى 
عن سھل, ن سهد رضي اله عله قال : كان الناس يُؤْمَرُونَ أن بصع لجل اليد 


۳۳ 


[رقم الحديث ]74٠‏ 

قوله : (كان الناس یؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي . قوله : (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع وفي النسائي ووثم وضع بذه الیمنی 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وصححہ ابن خحزيمة وغيره. وارسخ بشم الراء 
وسكون السين › هو المفضل بين الساعد والكف.». ولم يذكر أيضاً محلها من الحسد. 


وقل روى ابن خزیمة من حدیٹ وائل أنه وضعها على صدذدرہ والبزار عند صدره» وعند 
أحمد نحوه» قوله : (الا ينمي ) بفتح أوله وسكون النون وکسر المیم قال أهل اللغة : دميت 
الحديث إلى غيري رفعته وأسندته . 


ما يقول بعد التكبير 

لاه 4 سے و رتم 2 3 ر رع ره رھ۔۔ ۔ 7 او رتور 

٤‏ - عن انس رضي الله عنه ان النبي ية وابا بكر وعمر رضي الله عنهما 
كَانُوا يَفتتَحُونَ الصَّلاةَ ب لالحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالّمينَ» . 


- عَنْ أبي هريه رضي الله عَنُ قال : كان رَسُولُ اللہ ية يسكت بين التکبیر وَبَيْنَ 

الْقرَاءَة إِسْکاتَة فلت بابي می با رَسُولَ الله ه إسْكاتك بَيْنَ التكبير وَالْقرَاءَة : ما تقول ؟ قال 
أقولٌ : الله باع يي وين عطق كما بت بين ارق الب . لم قبي مِنّ 
لحَطَايَا ء كما بی الوب الأبِيَضُ من آلدّنس ٠‏ الم عسل خَطَائَايَ بالمَاء والح 
وارد . 

]۷٤٤ - ۷٢۳ [رقم الحديث‎ 

قوله : (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة. قوله (بالحمد لله ربّ العالمين) 
بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك فقيل: المعنى كانوا يفتحون بالفاتحةء 
وهذا قول من أثبت البسملة في أولها. 


قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال «الحمد لله رب العالمين 
هي السبع المثاني» . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول 


٣ 


من نفى قراءة البسملةء لکن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤا بسم الله 
وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سراً كما في الحديث الثاني . 
قوله : ( إسكاتة ) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت . أراد السكوت عن الجهر 2 
قوله : ( باعد ) المراد بالمباعدة حو ماحصل منہا والعصمة عا سيأتي منہا ء وهو مجاز › 
لان حقيقة المباعدة إن| هي في الزمان والمكان ء وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
مستحيل » فكأنه أراد أن لايبقى لما منه اقتراب بالكلية . قوله : ( نقنى ) مجاز عن زوال 
الذنوب وعو أثرهاء ولا كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه 
به. قوله : ( با ماء والثلج واليرد ) ذكر الثلج والبرد تأكيد. أو لأا ما ان م تمسها الأيدي وم 
يمتهنها الاستعمال. واستدل بالحديث على جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القران . ثم 
هذا الدعاء صدر منه ية على سبيل ا مبالغة في إظهار العبودية . وقيل : قاله على سبيل التعليم 
لأمته . وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبى پل في حركاته 
وسكناته 3 وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله تعالى الڈین : 
رفع البصر إلى السماء فی الصلاة 
٥۔‏ عَنْ انس بن مالك رضي اللَهُعَثهقال : قال الى يل : ابال أقوام يرْفَحُونَ أَبَصَارَهُمْ إلى 
السَّماءِفي صَلاتِهِمْ ٠.‏ فَأشَْدفزلُفي ذلِكحتی قال : ُن عَنْ ذلك َرَنَحَطفْنْاَصَارْهُمْ 
[رقم الحديث ۲۷٥٢٢۰‏ 
قال عیاض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلةء وخروج عن 
هيئة الصلاة. قوله: (أو لتخطفن أبصارهم) اختلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيد» وعلى 
هذا فالفعل المذكور حرام. وإفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. وقيل المعنى أنه يخشى على 
الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير الآتي 
في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 
الالتفات فى الصلاة 
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ها 


الصّلاة ؟ قال : ہُو آختلاس يَخْتَلسَهُ الشْيْطَانُ منْ ضلاۃ الْعَبْد . 
[رقم الحديث ۷۵۱ ۔ طرفه في : ۳۲۹۱] 
قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة» قلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن 


وقال الطيبي : سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس, لأن المصلي يقبل 
عليه الرب سبحانه وتعالى, والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذأ التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة . 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


۷۔ عَنْ جابر ُن سَمُرَةَ رَضِيَ الله من قال : شَكَا اهل الكوفة سَعْداً إلى عُمَْرَ رضي 
الل عن ع وَل لهم عار كز - تَى ذََُوا أله لا يسن بصي دسل إل َال 
ا با إحاقَ إن هؤلاء يرون اك لآ من تُصَلي قال : آھا نا والله ّي كنت صلی 
بهم صَلاةرَسُولٍ اله يك ما ارم عَنْهَا أصَلي ضَلدْةَ الْعشَاء ركد في الاوليين راخف 
في الارَيَيْن ء قال 5اك لطن بك يا آیا تا » فاسل مع رجلا أذ رجالا إلى الكوقة 
أل عله أل الُوقة وم يدع جا إل سال عله وون علیہ مغرو ختى دَخل مَسُجدا 


0 


لبنى عبس قَقَامَ رجل منْهُم يقال لَه اسامة بن اده یکنیٰ أبَا سَعْدَةَ قال : أمّا إِذْ نشدت 
إن سَعْدا كان لآ سير بالسرية ‏ . ولا يسم بالسّويّة ء ولا يَعْدِلُ في الْقَضيّة . قال سَعْدٌ : 


ام وآلله لادْعُوَنَ بثلاث : الله إن کان عَبدك هذا کاذباے ٠‏ قام رِيَاء وسمعة » فطل عمْرة ؛ 
راط ره ٤‏ عر ضه بالفتن . وَكانَ بعد إذا سیل یقول شيخ كبير مفتون اأصابتنی دعو 
0 کک 2 6 E‏ وھ ہ2 ofl‏ في م ل اراس دو َ‫ 7ے ۔ و 
سعدٍ » قال الراوي عن جابر : فانا رايته بعد قد سقط حاجباه على عیليه من الكبر وإنه 


9 ويي 


عرض للجُوَاري فی الطريق يغمزهن . 
[رقم الحديث ۷۷۵ - طرفاه في : ۸ء [VY*‏ 


قوله : (شکا أهل الكوفة سعداً) هو ابن ¿ أبي وقاص. وهو خال ابن سمرة الراوي عنه. 


۳ 


عشرة ففتح الله عرق عل یدیەء ثم اختط لكف سنة سبع عشرۃواستمر عليه أميراً ا سنة 
إحدى وعشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما ذکر قوله: (واستعمل عليهم عمارا) هو ابن ياسر» 
على الصلاة وابن مود علو بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . قوله: 
(حتی ذكروا أنه لا يحسن يصلي) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها قصة الصلاة. 


قوله : (يا أبا إسحق) هي كنية سعد. قوله: (أما أنا والله) أما بالتشديد وهي للتقسیم 
والقسم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا. وفيه القسم في الخير لتأكيده في نفس 
السامع وجواب القسم يدل عليه قوله «فإني كنت أصلي بھم) . 

قوله : (صلاة رسول الله کچ بالنصب أي مثل صلاة. قوله: (ما أخرم) أي لا أنقص. 
قوله : (فأركد في الأوليين) أي أقيم طويلاء أي أطول فيهما القراءة. 

قوله : (فارسل معه رجلا أو رجالاً) وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له 
شف عنه بحضرته ليكول أبعد من التهمة. قوله: زا ہے بار ق ا من جين 
ویحتمل أن یکون صفة لمحذوف أي لا یسر پالطریق السرية أي العادلة» والأول أولى لقوله 
بعد ذلك «ولا يعدل». قوله : (في القضية) أى الحكومة. قوله: (لأدعون بثلاث) أي عليك» 
والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الغلاث وهي الشجاعة حيث قال ہلا ينفر» والعفة 
حيث قال ولا یقسم؛ والحكمة حيث قال «لا يعدل» فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين. 
فقابلها بمثلها: فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق بالمالء والوقوع في الفتن يتعلق 
بالدين. قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فیکون له بذلك ذكر. 
قوله : (فكان بعد) أي أبو سعدة قوله: (أصابتني دعوة سعد) وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة» 
روى الطبراني من طریق الشعبي قال «قيل لسعد متى أ صبت الدعوة؟ قال: يوم بدں قال النبي 

كه الهم استجب لسعد» وروی الترمذي وابن حبان والحاکم عن سعد أن النبي ي قال «اللهم 

استجب لسعد إذا دعاك». وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه یکون ممن يجاوره. وأن 
تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه خطاب الرجل ؛جلیل 
بكنيته» والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما 
يستلزم النقص في دينه» وليس هو من طلب وقوع المعصیةء ولكن من حيث أنه يؤدي إلى 
نكاية الظالم وعقوبته. قوله:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن 
سفيانهفيهاء كذا في مسنده» وفي رواية الاسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد 
شیوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ ہلا تجزیء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
وتابعه على ذلك زياد بن آیوب أحد الأثبات أخرجه الدارقطني » وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في 


۷غ 


الصلاة الحنفية لکن بنوا على قاعدتهم اھا مع ااوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة ا 
وجوبها إنما ثبت بالنسبة. والذي لا تتم الصلاة إلا به فرضء والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد 
على القرآن» وقد قال تعالى ‏ فاقرؤا ما تيسر من القرآن) فالضرض قراءة ما تيسر» وتعيين 
الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجياً بإئم من يتركه وتجزىء الصلاة بدونه . 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قوله پا «وافعل ذلك في صلاتك 
كلها» بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن ن حبان «ثم افعل ذلك في كل ركعة) واستدل 
به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهرء لأن صلاته صلاة حقيقة 
فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم 
قاله الشيخ تقي الدين [ابن تیمیة]ء واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث 
(من صلی خلف إمام فقراءة ارمام له قراءة)لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنی وغیرہء واستدل من أسقطها عنه فی الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ 
فانصتواء وهو حديث صحیح أخرجه مسلم . ۱ 


القراءة في الظهر 
١64‏ - عن أبي اة رَضِيَ الله عَنُ قال : كان النبي ل يقرا + في الوكين الاين من 
صَلاة لیر فاح الكتاب وسورئین طول في الاولی ويقصرٌ في الان ضوع الآية اسان 3 


وَكَانْ يقرا د في الْعَضْر اة الکتاب وسورتین کان طول في الاولی ویقصر في الثانية 
وکان يطول في الركعة الأولَى من صَلاۃ الصبح ويقصر في الثانية . 


[رقم الحديث ۷۱۹ ۔ أطرافه: في ؟5لاء ۷۷۲۰ء ۷۷۹] 


قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة» واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من 
قراءة قدرها من طويلة قاله النووي. قوله: (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) قال الشيخ تقي 
الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا 
من الملل . 

قوله : (ويسمع الآية أحيانا) في الرواية الآتية «ويسمعنا» وللنسائی من حديث البراء «كنا 
نصلي خلف النبي گل الظھر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات». واستدل 
به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من 


٣۸ 


الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في 
التدبير» وفيه حجة على من من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. وقول «أحيانا» يدل 


على تكرر ذلك منه. 
القراءة في المغرب 
۹۔ عَن آبْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن أمْ اَْضْل سَمعنه وهو يرأ طوَالمُرْسَلات عرفا 
ال : ابی آله قد كرتي بتك هذه السو » ها لاجر ما سب رسُول الله ل 
يرا بها في المغْربِ . 
[رقم الحدیث ٣-۔‏ طرفه في: ]٤ ٤٩۹٩‏ 


قول (سمعد) 3 سمعت ابن عباس وفيه التفات لأن السياق يقتضي أن 2 
سمعته في حال قراءته. قوله : 5 كذا لاکد بالتنوين وهو عوض عن المضاف إليه» وفي 
رواية الكشميهني «بقصار المفصل»: وكذا في جميع الروايات عند أببي داود والنسائي 
وغيرهما. لكن في رواية النسائي «بقصار السور) . 

قوله: (وقد سمعت) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه ية نادرأء قال: لأنه لو 
لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك. قوله: (بطولي الطوليين) أي 
بأطول السورتين الطويلتين. 


الجهر شي في المغرب 


بالطور . 
القراءة فى العشاء بالسحدة 


ه ۶ رور ےل ر قگھ شوم رہ“ د كم 62ل ٤‏ 2 ساد ے ےت مرج 


27 3-9 ى ہے ہے مم کر ي .یس ك 33 
السَّمَاءُ أنشقث» فسجد فلا ارال اسجد بها حتی القاه . 


۳۹ 


القراءة فى | لعشاء 
ل ۶ہ ل ر و رهم 52 رو ہہ مربي ہس ے ده مر تھے 00 
۲ ۔ عن البراء رضى الله.عنه ان رسول الله وه كان فى سفر فقرا فى العشاء فی احدی 
ت و ك ل ہےر yv mF‏ ےس و ئًّہ۔ ور و2 ووم ار ے 
الركعتين بالتين والزيتون » وفى رواية اخرى قال : وما سمعتٌ احدا احسن صوتا منه او قراءَة . 
[رقم الحديث ۷٦٢‏ ۔ أطرافه في : ]٤۸٥ ٤) ٤۰۲۳۰۳۰٣۰‏ 
قوله : (قرأ في المغرب بالطور) أي بسورة الطورء الأحاديث التي ذكرها البخاري في 


القراءة هنا ثلاثة n4‏ المقادير» لأن الأعراف من السبع الطوالء والطور من طوال المفصلء 
والمرسلات من أوساطه . 

وطريق الجميع بين هذه الأحاديث أنه بي كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب إما لبيان 
الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن 
ذلك تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة 
على القراءة بقصار المفصلء ولو كان مروان يعلم أن النبي ية واظب على ذلك لاحتج به 
على زيد» لکن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن 
يتعاهد ذلك كما رآه من النبي يي . وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه ول كان يقرأ في الصحة 
بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفیف . 


يقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب 
۷۔ عن أي كان عن أيه رمي اله هما أذ لبي ل كل يرا في اهر في 


وص سس ار 


فى اة الاولی ما ل يطول في اه نيه » وكا في الْعضر» وَلکذا: في المع ۔ 


[رقم الحديث ]۷۷١‏ 
قوله: (بأم الكتاب) فيه ما ترجم لەء وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
قوله (ما لا يطيل) استدل به على تطويل الرکعة الأولى على الثانية . 


جهر الإمام بالتأمين 
ره 6 رو“ ۔ ر ھی رهم عة 2 ي 5 ع ور و گی و رم 
4 - عن ابي هريرة رصي الله عنه ان النبي ولا قال : ادا أمن الإمام فامنوا 1 فإنه من 


١5 


ہےر عط وه ل ۔ م ا رس كو اس( ہے يہ فو 
واف تأميئّهُ تَأمِينَ الملائكة عفر لَه ما تَقَتُم من ذنبه . 

[رقم الحديث - طرفه في ]٦٦٦‏ 

قوله: إ(باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الماتحة فی الجھں والتأمين مصدر أمن 
بالتشديد أي قال آمین . ومعناها اللهم استجب. قوله: (فأمنوا) استدل به على تآخير تأمين 
المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء وعند مسلم «فإن الملائكة تؤمن». المراد بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنين . 

وقال ابن المنیر: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على 
ق اتان بالوظيفة في مجلا لأن الملائكة لا غفلة عنام ْ من وافتهم كان منيقظا. 
ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جمیع الذنوب الماضیة وهر محمول عند العلماء عل الصفائس 
وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة. ولهذا شرعت للمأموم موافقته. 
وظاهر سياف الأمر أ ل المأموم إنما يؤمن إذا أ من الإومام لا إدا ترك ونص الشافعي في «الأم» 
على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أوسهواً. 


رر رل ر کو رفم ع ےو سم رر ت ترات ارو سا ۔ زعام 
٥۔‏ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن رَسُول اللہ ية قَالَ : إِذَا قال أَحَدُكُمْ : آمِينَء وَقَالَت 
الملائكة في السّماء : آمین فوافقت فَقَتْ إِحْدَاهُمَا الاخریٰ ‏ عفر لَه ما تَقَدُمْ من لبه . 


[رقم الحديث ۷۸۱] 
قوله : (فضل التأمين). قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة 
فيه» ثم قد ترتبت عليه المغفرة. ویؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان 
داخل الصلاة أو خارجها لقوله «إذا قال أحدكم» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه «إذا قال 
أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد. 
إذا ركع دون الصف 
0 3 © رس ر َو ٤ھ‏ ار ہ٥‏ ء۔ , 5 2م ر #ح سس ے 7 سے سے ن of‏ 
٦۔‏ عن ابي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي پگ وهو راكع . فركع قبل ان 


١١ 


یصل إلى الصف , فَذَکر ذلك لی كله فقال : رَادَكُ الله حرصاً ولا تعد 
[رقم الحديث ۷۸۳] 


قوله : (إنه انتهى إلى النبي اَ2 في رواية «أنه دخل المسجد». قوله (فذكر ذلك) في 
دواية ماد عند اراي (فلما انصرف رسول الله گلا قال : یکم دخل الصف وهو راكع». 


قال ابن المنير صوب النبي َة فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك 
فضيلة الجماعة وخطأه من الجهة الخاصة . 


قوله: (ولا تعد)أ ي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من 
المشي إلى الصف؛ وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحاً في اراي ) صل ما أدركت واقض ما 
سبقك» وروی الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا أ تی أحدكم الصلاة فلا فلا يركع 
دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . 


التكبير فى الصلاة 
۷۔ء عن أبي بره رضي الله عَنه قال :کان رَسُول الله ككل إذَا قامَ للصّلاة یکر حينَ 
؛ کم يُكبْرٌ جين يرْكُمُ » كم يمول : سَمم الله لِمَنْ حَمِدَهُ » جين يرقم صله من 
الركوع » ثم يقول وهو قائم ربا وَلَكَ الحَمَدُ . 
[رقم الحديث ۷۸۹] 
قوله : كد حين بوم ني التكبير قائماً. قوله: (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه 
الركوع . ويمده حتی ر یصل إلى حد الراكع . قوله : (حين يرفع فيه أن التسميع ذكر التهوض» 
وأن التحميد ذكر الاعتدال) وفيه دليل على أن ام بج ہے قوله (ثم يكبر حين يهوي) 


تی ساجداً. قوله (يكبر حين يقوم من الثنتین) أي الركعتين الأوليبن» وقوله (بعد الجلوس) 
أي فی التشهد الأول. وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها رکان يكبر فى في 


كل خفض ورفع» . 


١5 ؟*‎ 


وضع الأكف على الركب في الركوع 


من ۾ #ر هن 


هادهم ےم ٤٤‏ 2 رر قو ‏ رقم کت اس 0 
۔ عن سعد بن ابی وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه صلی إلى جنه ابه مُضْعَب قال: 
ھ8 و ور ت ڈو ہے وھھ۔ ہے ہے ہ86 کر ٤‏ 
فطبقت بين كفي . ثم وضعتهما بين فخڏي » فنهاني ابي وقال : كن فْعَلهُ نينا عله ومرن أ 
ہےر يم رم : 
نضع ایدینا على الركب . 
[رقم الحديث ۷۹۰] 


قوله: (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع . قوله (كنانفعله فنهينا عنه 
وأمرنا) المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي بيه واستدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير 
حا 
بابر . 


استواء الظهر فى الركوع والإطمئنان فيه 
عن الْبَرَاهِ رَضىَ اللَهُ عَنْهُ قال : كان كو رسُول اللہ يك وسجوده وبين 
۱ لسجدتین ا رفع من ن الجُوع ما خلا لیا وَالْقَعُودَ قريبا من ن السواء . 


[رقم الحديث ۷۹۲ - طرفاه في : ۸۰۱ ۸۲۰] 


معنى قوله «قريباً من السواء» أن كل ركن قريب من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني 
والركوع في الأولى قريب من الثانیةء والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس 
بين السجدتین واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 


الدعاء ة في الركوع 
۰۔ عَنْ عائنّةَ رضي اللَهُ عَنْهَا قات : کان النبي ڪي يفول في ركوعه وَسُجُودہ 
سَبْحَانك اللَهُم ربا وَبحَمدك اللهْمَ آغْفرْ لي . 


[رقم الحديث ۷۹۰۵ - أطرافه في : ]٤۹٦۸۰ ٤۹٩۷۰ ٤۲۹۳۰۸۱۷‏ 
[في هذا الحديث] الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك وأما 


١ 


التسبيح فلا خلاف فيه» فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك ‏ ظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا 
الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. 


ماع عوہور۔ٴ ر ر هاشم رهم کک رھ ۔ و ےر ےھ ai‏ و ر ,ر تي 
۱ ۔ عن ابی هريره رصى الله عنه ان رسول الله ول قال : إدا قال الإهام سمع الله 
لمن حَمِدَهُ » فقولوا اللّهُمٌ ربا لَك الحَمْدُ . فَإِنه مَنْ وَافَقَ فول قَوْلَ الملائكة عفر لَه ما تمَد 
من ذنبه . 
[رقم الحديث 745 - أطرافه في : ۳۲۲۸] 
قوله: (إذا قال الإمام) استدل به على أن الإمام لا يقول «ربنا لك الحمد» وعلى أن 
المأموم لا يقول سمع الله لمن حمذه). وهذا يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم 
من قوله «إدا قال ولا الضالين فقولوا آمین) أن الإمام يد يؤمن بعل قوله ولا الضالين › ولیس فيه 
أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد. لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 


صحيحة صريحة منهاء أنه َة كان يجمع بين التسميع والتحميد. قوله: (فإنه من وافق قوله) 
فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون. 


الذكر بعد الرفع من الركوع 
٠‏ ہے هم 7 ر ا 2 7 2 9 م رھ مير بر" ۴ ۔۔ اس 
۲۔ عَنْ رفاعة بن رافع الزرّقی رضي الله عنه قال : كنا نصلی یوما وَرَاءَ النبى ا 
ات ۳ 2 0 عي س ےت 
معو ار للع ۔ ق ہہ رر ۶ رو ہے رو ٭۔ ہی ریت روم ره 2 
فلما رفع رَاسَهُ مِنْ الركعة » قال : سَمِمَ اللْهلِمَنْ حمذہ » فقال رجل : ربنا ولك الحمد حَمٰدا 
7 2 اماس ا مم رگم ا ہے ہے َ‫ 7 ہے لا 2 جم 9 م رھ 
كثيرا طيبا ماركا فيه » فلما انصرف قال : مَن المْبَكلم ؟ قال : أنا. قال : لَقَدْ رات 
8 رك ہے ہےر ےر کر 2 ہں۔ 4" کون امور عن م 
بضعة وَثلائین ملكا يبتدرونها ء ايهم يكتبها اول . 


[رقم الحديث ۷۹۹]) 


قوله: (فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده) ظاهر أن قول التسميع وقع 
بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في حدیٹ أبي هريرة وغيسره 
ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف. ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله «فلما رفع 


١: 


رأسه» أي فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل. قوله (قال رجل) 
هو رفاعة ابن رافع راوي الخبر. 

قوله: (من المتكلم) زاد رفاعة بن يحي في الصلاة «فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية فلم 
يتكلم أحدء ثم قالها الثالئة فقال رفاعة بن رافع : أنا. قال: كيف قلت؟ فذكره فقال: والذي 
نمسي بيذه) الحدیث . «أيهم يصعد بها أول» قوله «أيهم يكتبها أول» في رواية» والحكمة في 
سؤاله َي له عمر قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله. واستدل به على جواز إحداث 
ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم 
يشوش على من معه» وعلى أن العاطس فى الصلاة يحمد الله بغير كراهة, وأن المتلبس 
بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس وعلى تطويل الاعتدال بالذكر. 


الاطمثنائیة حين يرفع رأسه من الركوع 
لماعل ےہ ال سمه رهم تو م ےھ سے ےر سے رھ 18 س سے ور 
¥۳ - عن انس رصي الله عنه انه كان ينعت لنا صلاة رسول الله َو . فكان يصلي 
ج رر رھ يش سه ا لە 
فإذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي . 
[رقم الحديث ١٠م‏ طرفه في : ۸۲۱] 
قوله : (ينعت) بفتح العين أي یصف . وقوله: (حتى تقول) بالنصب. وقوله «قد نسي» 
أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد أنه دنسي أنه في صلاة . [وفيه 
مشروعية تطويل القيام بعد الركوع للحمد والنداء] . 
فضل السجود 
رق ل ے َم oF go‏ 80 ك ر رم و ےر © ”ل ررضتت نور 9ر َ‫ 
ع2 رس کے 3 م ہی ۔ و ر اس ف 8 حل لاله ال صا 00 > کے مر واھ ا 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ء قالوا : لا يا رسول الله قال : فإنكم ترونه كذلك. 
يحشر الناس يوم الْقيامَة » فيقول : من كان يعبد شيا فليتبع » فمنهم من يتبع الشمس › 
م فقوم لهات مم و م قھم رن ور قظ۔ہ , > ہ1۱ رر نے مه ر و ھ_۔ م 
ومنهم من يتبع القمر ء ومنهم من يتبع الطواغيت ہ وتبقى هذه الامة فيها منافقوها ء فياتيهم 


ر ار 


ر رم م ]لام رظ ر اس رہ 2 ۔ _ مہ سے وہ 0 م 2 
۶ ہم . 5 8 2 5 * - 1 د أ ا 6 :ا 1 َ‫ جج" ےھ ۶ و , 
الله فيقول انا ربكم فیقولون ۰ هذا مكاننا حتی یاتینا ربنا 6 فإذا جاءَ ربنا عرفناه » فيانيهم الله 


١ 6 


ع وجل فقول : اا ربكم فَيَقُولُونَ : انت ربا قَدْهُوهُمْ وَيُضْرَبُ الصّرّاط بين هراي 
جهنم : ٠‏ فاکونُ اول من يسور ه من الرسل باه ولا يتلم ومغ ار إل لْسْلے وکلام 
الرسل ومذ : الله سل سَلَْ . وفي جهنم م كَلآلِيبُ مثل شوك السّعْدَان ء هَل رام شوك 


السَعْدَان ؟ قالوا: نعم » قال : فإنها مثل شوك لدان عير أله لا يعم در طبه إا 


تر م ر ت ا اس سے ۶ وم ي ا“ ۶ o‏ 


الله تحط التاس باهم » بهم من يوي عمل وَمِنهُم من یر لم ينجو 


ورل 


حَتَى إِذَا راد الله رَحْمَة من راد ن أل, انار مر المَلایگة أن يُحْرجُوا من كان يد ال 


٠ھ‎ 


یخرجونهم فوته باثار السود 4 حر م الله على انار أنْ ال 5 السجود ¢ فیخرجونَ 
ین ن ار 0 أبن آدم ا الا إلا 55 السعجود 6 فَيَحْرجَونَ من الثار وقذ آمتحشوا 4 
مب لهم ما الحیاۃ ء فينبتون كما تنبت آلجبة في ميل السيلٍ م قرغ الله من 
القَضاء ء بِيْنَ الَعبّادے ويبقى ى وجل بين الجن واتار . وهو آخرٌ أل النار ر دخولا الجنة مقبلا 
برَجْهه قبل الثار . فیقول : ا رب آضرف وَجْهِي عن النارِ قد قشني رِيحُهًا . َأحْرَقنِي 
دُکاؤ ها ول : هل نیت إن مل ذلك بك أن شال غير لِك ول : لا وعِرئقَ ؛ 
عطي الله ما يشا مِنْ عَھُدٍ وَمِيئَاقٍ ء فیضرف الله وَجْهَه عن الثارء فَذًا قبل به به على الجنة 
رای بها سكت ما شَا الله أن يَنْحْتَ » م قال : پا رب قشي علد باب ال ء فقو 
و م _ ن کی + قفوم ر ره ےد ے ۴ r‏ تو گ۔ ور تمت ون ر _ گھ ۔ رھ ۶ ر 
الله : اس كذ أغطيت اهود اماق أن لآ نال عبر الذي كنت سات ؟ فيقول : يا رب 


oF تر‎ 


لا أكون اشْقَئ خلقك ٠‏ فَيَقَول : فَمَا عَسَيْتَ إِن أطت ذلك أن لآ سال غَيرَهُ ء يمول : لا 
عوك لا نأل عير ذلك ٠‏ قيطي رب ما شاءَ مِنْ عه وَمِناقي » يمه إلى باب الج 
ذا بلغ بها ۽ ٠‏ قراى زهْرَتَهَا وَمَا فیا ٠‏ من النضرّة والسُرور ء فَيسْكُتٌ ما شا الله أن يَنْكْتَ » 
فقول : يا وب أذحلبي الجنة . يفول الله غر وجل : وَيْحَكَ يا آبْنَ آَم ما أغدرك !! الَيْسَ 
د أغطيت له اميق أن لا تال عبر بي أغطيت ؟ ول : يارب لا تجعلني اشقى 
خلقك سح الله مله کم ين له في دول الجن > فیقول من فیتمنی حتى إا 
انقطعت اميه ٠‏ قال الله : زد من کذاوکذاء اقبل یِذکرہ ریه حتی إِذا نهت به الامانی »> قال 


١5 


و ےے مام و م ر هته ررق ما گھ 7 الى و کا ورور اله رو رت 
الله تعالى : لك ذلك ومثله معه ء وقال ابو سعيدٍ الخدري لابي هريرة إن رسول الله ہلا 
27 ہے ٹھ رھ اما م 0 ہے ع كمع ہے کو ورور ده اوم ور ست 
قال : قال الله عز وجل : لك ذلك وعشرة امثاله ء قال ابو هريرة: لم احفظ من رسول اللہ 


ا 


: م ہے الى ہےر اي اشر کی کو 7 2 7 ي ر 2 ر آ ‏ ۳ ت ہے ر گی 
الا قوله : لك ذلك ومثله معه ء قال ابو سعید: إنى سمعته يقول : ذلك لك وعشرة امثاله . 


[رقم الحديث ۸۰٦‏ ۔ طرفاه في: ٣۷٥٦ء‏ ۷۱۳۷] 


قوله: (فضل السجود) أورد فيه حديث أبى هريرة فی صفة البعث والشفاعة؛ والمقصود 
منه هنا قوله «وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود» وقد أورده بتمامه أيضاً في أبواب صفة 
الجنة والنار من كتاب الرفاق ويأتي الكلام عليه هناك مستوفي إن شاء الله تعالیء مع ذكر 
اختلاف ألفاظ رواته. واختلف في المراد بقوله«آثار السجود» فقيل هي الأعضاء السبعة الأتي 
ذكرها في حديث ابن عباس قريبا وهذا هو الظاهر. وقال عياض : المراد الجبهة خاصة؛ ويؤيده 
ما فی رواية مسلم من وجه آخر «إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. 
فإن ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى . 


السجود على سبعة أعظم 
م هن ےھ ل لس سه رق می ۷“ لت عق # سیت ے۔۔ .م يه 
كي رر و عى ۶ 9ے rE,‏ 07 مغ ر ر ر 8 of,‏ 
اسحد على سبعة اعظم : على الجبهة 3 واشار بيله على انفه واليدين والركبتين واطراف 
القَدمین » ولا نکفت اياب والشعر . 
[رقم الحدیث ۸۱۲] 
قوله فيه (على سبعة أعظم , على الحبهة): «على) الثانية بدل من الأولى التي في حكم 
اأعضاء. [وذكر الإشارة إلى الأنف في حالة السجود أنه مضموم إلى الجبهة فيه] . 
الاعتدال فی السحود 
م ہے م مد قر رتو 2٤‏ و ےہ موسا قر و ہے وق 9 ةػ وى 
ذرَاعَيْه آنبسَاط الَکلب . 


ك۷ 


ررقم الحديث ۸۲۲] 

قوله : (اعتدلوا) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض» والهيئة المنهي عنھا مشعرة 
بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. قوله (ولا ينبسط) تقديرها ولا سط ذراعيه فيئيسط انبساط 
الكلب. 


يكبر وهو ينهض من السجدتين 


سے سے دس حر سے 


من السود ر وحين سجد » وحینَ زفع , وحين قام م بن الکن و ان : ھکذا رات 
اش 
[رقم الحديث ۲۸۲۵٢‏ 
قوله: (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع 
في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع ء إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة 
من التشهد الأول» فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكيرون في 
حال قیامھ وروی أبن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى ‏ وفي المدینة : لا يكبر حتى 
یؤخرہ حتی يستوي قائما۔ 


سنة الجلوس في التشهد 


۷۸ عن عبد لله ين مرضي الع ل كا ر في اللا ذا جس ون 
رای وَلَدَهُ فعَلَ ذلك قَنَهَاهُ وَقَالَ : إِنَمَا س الصّلاة أن تتصب رجلك اليُمى وني الیْْریٰ ‏ 
قال له : إِنْكَ نعل ذلك , فَقَالَ : إن رِجْلَي لآ تخملاني . 

[رقم الحديث ۸۲۷] 
وقوله: (وتثني اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل یجلس فوقها أو 
يتورك» ووقع في الموطأ عن يحي بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 


0+0 


فنصب رجله اليمنى وثني اليسرى وجلس على وركه الیسری ولم يجلس على قدمه ثم قال: 
أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنی أن أباه كان يفعل ذلك. فتبين من رواية القاسم 

ما أجمل في رواية ابنهء وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بان ذلك 
هو السنة لاقتضاء ذلا 7 ےر اٹ توله (فقلت إنك تفل ذلث) أي ہے 
قال بلآن أقعد على رضفتين أحب إل من أقعد متريعاً في الصلاة ». وهذا يشعر بتحريمه 
عنده» ولكن المشهور عن أكثر العلماء ء أن هيئة الجلوس في التشهد سنةء فلعل ابن عبد البر 
أراد بنفى الجواز إثبات الكراهة . 


السهو عن التشهد الأول 


١‏ - عن عبد الله ِن بحي رض الله عه وهو من ُزد شنو وهو حلیف لبي عبد 
تا » وَكَانَ ِن أصْحَاب إِِيَ 5 : أن الي يك صَلَى بهم الظهر نمام في العتَين 
الاولیْن لَمْ يَجَلِسُ . فقامَ الْاس مَعَهُ ختی إذا قضیٰ الصلاة وأنتظرٌ الناس تسليمه كبر وهو 
جَلِسٌ مسجد سَجْدَئين قبل أن لم كم مم 

[رقم الحديث ۹۔ أطرافه في : ۸۳۰ ١٢۱۲ء‏ ۱۲۳۰ء ]٦٦٦٦‏ 


قوله: (التشهد) هو تفعل من تشھد سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق 
تغليباً لها على بقية أذكاره لشرفها. قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهد. ‏ 
قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس 
التشهد. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


التشھد فى الآخرة 
ظ ہج 0 و م 0 7 ے6 ر 97 ى _ س“ 9 اس مم 
٠‏ - عن عبد آلله بن مسعودِ رَضىَ آلله عنه قال : كنا إذا صاينا خحلف النبى بي قلنا : 
ت ت ہے 8 ر 2 ہے ت. م سے 6 اس ي“ 
السّلامُ على الله » السلام على جبريل وميكائيل » السلام على فلانٍ وَفلانٍ ء فالتفت إلينا 
2 و مص اس اھر بس ت ہے رات شط م ىج مور أن # أن ر ےھ 
النبى باه فقال : إن الله هو السلام ء فإذا صلی احذكم فليقل : التحيات لله ء والصلوات 


١ 8 


والطیات 34 السلا عَليك ا الي ورَحمَة الله ۾ ويركاتة 3 السَلام عا عَلَینا وعلى عباد اللہ 
الصالحینَ ء کم اذا لمو آصابت کل عَبْد لله صالح في السماء والازض > اشَهد ان 
7 00 0 0 عه رو تم واي # روم رع قفر 0 1 

ا اله الا الله ۰ واشهد ان محمد! تله ورسوله ۰ 


[رقم الحديث ۸۳۱ - أطرافه في : ۱۲۰۲۰۸۴۰ ٠٦٦٦ء ]۷۳۸۱۰۱۳۲۸۰٦۲٦٦‏ 


قوله (التشهد في الآخرة) أي الجلسة الآخرة. قوله (قلنا السلام على جبريل ) وفي رواية 
«قلنا السلام على الله من عباده» وبهذه الزيادة یتبین موقع قوله لا إن الله هو السلام) ولفظه 
فی رواية يحي المذكورة ول تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام). قوله (السلام على 
فلان وفلان) في رواية عند ابن ماجه يعنون الملائكة. قوله: (فالتفت) أي في أواخر الصلاة 
قوله : (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله: إنه ية أنكر التسليم على الله وبين أن 
ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. 

وقال الخطابي : المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه 
بدأ وإليه يعود) ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل أفة وعيبا. وقال الشووی : 
معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى » يعني السالم من النقائص . قوله : (التحيات) جمع 
تحیة ومعناها السلام وقيل البقاء وقیل العظمة وقیل السلامة من الافات والنقص . وكان لكل 
ملك تحية تخصه فلهذا جمعت. فكان المعنى التحيات التى کانوا یسلمون بها على الملوك 


وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للشاء على اللہ فلهذا 
أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا التحيات لله. أي أنواع التعظيم لەء 
قوله : (والصلوات) المراد العبادات كلهاء والداعوات. قوله: (والطيبات) أي ما طاب من 
الكلام وحسن أن يثني بها على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به» وقيل 
الطيبات ذکر الله ء وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والكناء. 

قوله (السلام عليك أيها النبي) وقال البيضاوي : عليهم أن يفردوه يا 7 لشرفه ومزيد 
حقه عليهم» ثم عليهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم» ثم أمسرهم بتعميم 
السلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. قوله 
(ورحمه الله) أي إحسانه. (وبركاته) أي زيادة من كل خير. قوله (السلام علينا) استدل به على 
استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفي ار مصححاً من حديث أبى بن . كعب «أن رسول 
الله يللد كان إذا ذکر أحداً فدعا له بدأ بنفسه ۱ 


قوله : (فإنكم إذا قلتموها) أي «وعلى عباد الله الصالحین) . 

(فائدة) : قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لأن المصليٌ يقول: 
اللهم اغفر لي وللمؤمنينٍ والمؤمنات. ولا بد أن یقول ھی التشهد «السلام علینا وعلی عباد اللہ 
الصالحين) فيكون مقصرا بخدمة اللہ وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين» 
ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة ة حقاً للعباد مع حق الله 


وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


ص o e‏ ° اا 2 سے 5 و و اا 6 ممم 
١‏ - عن عائشة زوج الني ييه ورضي عنها : أن رسول الله ا كان يدعو في 
21 ون # كم يم ۔ وري ہر رو لت و مت ان ہو:۶ 
الصلاة : اللهم نی اعوذ بك من عذاب القبرء واعوذ بك من فتنة المسيح الدحال 3 واعود 
بك من فتنة المحيا والممات ٠‏ اللهم إني اعوذ بك من المائم والمغرم . فقال له قائل: 
٤‏ جوم چڳ ي رة 34 و سه ر رق ۔> ر ر ا 
ما اكثر ما نستعید من المغرم فقال ` إن الرجل ادا عرم حلت فکذت ووعد فاخلف . 
: 1 8 ا ر ر بے ھو رهم کو ےل رو م # رر مه و علوم 
د عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه قال لرسول الله چٹ : علمنى دعاءً ادعو 
به فى صَلاتى . قال : قل اللھم نی ظلمت سم ظلما كثيرا ولا يعفر الذنوتَ إلا انت 
فاغفر لي مخفرة من عندك وأرحمني إنك انت الغفور الرحيم ۱ 
[رقم الحديث ۸۳۲ ۔أطرافه في : ۳ ٣۳٣٣٦٦ ٣٦٤۶)‏ ٦۷٣۳ء‏ 
[VIYA ۰۷‏ 
[رقم الحديث ۸۳٣‏ ۔ طرفاه فی : ٦٢٦٦ء‏ ۷۳۸۸] 
قوله : (من فتنة المسبح الدجال) قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختيار. قال عياض : 
واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. لكن إذا أريد 
الدجال قيد به. وتلقيب الدجال بذلكء لأنه يمسح الأرض إذا خرج. قوله: (فتئة المحيا وفتنة 
الممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشھوات والجهالاات» وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن 


١هأ‎ 


حديث أسماء الآتي في الجنائز «إنكم تفتنون في قبوركم مشل أو قريباً من فتنة الدجال» ولا 
يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير 
المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات, وفتنة الدجال 
داخله تحت فتنة المحیا. 

قوله: (والمغرم) أي الدّين. قوله: (ووعد فأخلف) المراد أن ذلك شأن من يستدين 
غالبا . قوله: (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان 
لا يعرى عن تقصير ولو كان صذیقاً. قوله (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلال للمغفرة» وهو كقوله تعالى ط«والذين إذا فعلو فاحشة أو ظلموا أنفسهم4 الآية. 
فأثنى على المستغفرین وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل: إن كل شيء 
أثنى الله على فاعله فهو آمر بەء وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. قوله: (مغفرة من عندك) قال 
الطيبي : دل التنكير على أن السطلوب غفران عظیم لا يدرك كنهه» ووصفه بكونه من عندہ 
سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم لان الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف . قوله (إنك 
أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة المقابلة لما تقدمء فالغفور مقابل 
لقوله اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله ارحمنيء وهي مقابلة مرتبة. وفي هذا الحديث من 
الفوائد أيضاً استحباب طلب التعليم من العالم. خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها جوامع 
الكلم. ولم يصرح في الحديث بتعيين محله. ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان 
عند قوله لما عملهم التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ومن ثم أعقب المصنف الترجمة 
بذلك . 


الذكر بعد الصلوات 


۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيٰ آللَّهُ عَنْهُ قال : جَاء الْفقراء إلى الي يليه الوا دمب اهل 
لور من لاموال بالڈرججات على والنعيم المُقيم يُصَلُونَ كما صلی وَیصومّون كما 
َصُومْ وَلَهِمْ فصل أُمْوَالٍ يَحجُونَ بها وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَسَلَقُونَ. فَقال: ألا اعَلْكُم 
ما ن اليم به افر من سَبقكُمْ ولم يُذرككم أحد بَعْدَكُمْ ء وتم خير من الم بن 
ظهراتیهم ء إلا مَنْ عمل مِلهُ: تُسَبحُونَ وَتَحْمَدُونَ وترون خلف كل ضَلةٍ ثاثا این . 


ہے © ساس 0م 


قال الراوي فاختلفنا بیننا فقال بغضنا : نسح ٹلاٹا ‏ وَنلائین ء وَنَحْمَدُ لاثا وثَلاثِينَ » 


oY 


بل وھ كعمد # ہییلے۔ سمه يم ت ا عق ل وور ۔ هال لس وس کے ھو ٤٥رھ‏ رھ ۔ھ ۔ 

ونکبر اربعا وثلائین ء فرجعٹ إليه 4 فال : تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون 
25 ا اي 0 کے م 

منهن كلهن ثلاثا وثلاثين . 


7 و ۔ يم ھور ر ر کو عو ٤ة‏ کے رل بي رو اش يع _ ت 
- عن المغيرة بن شعبّة رضي آللة عنه ان النبي بيا كان يقول في دبر کل صلاةٍ 
مڪتوبة : لآ إِلَهَ إل الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه لَه الملك وله الحمد وهو على كل شَيْءٍ دير ء 
رمي ۔ م ر “ao‏ 42 و راوسا ج دوت o‏ ہ 2 
اللهم لا مانع لما اعطيت › ولا معطى لما منعت ؛ ولا ینفع ذا الجد منك الجد 
[رقم الحديث ۸٤۳‏ ۔ طرفه في: 5979] 
[رقم الحديث 8644 ۔ أطرافه في : ٦٦۷٤ ٣٣٦٣٣٣ ۲٢۷٤ ۲٥٤۸۱١۷۷‏ ۷۲۹۲۰۹۰۱۰] 
قوله (کان على عهد رسول الہ يَكهِ) فيه دلیل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. 
وقال النووي : حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً یسیراً لأجل تعليم 
صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به» والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن 
احتیج إلى التعليم . 
قوله: (إذا انصرفوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي. برفع الصوت إذا سمعته أي الذکر 
والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم . 
قوله (الدثور) هو المال الكثير ‏ قوله (بالدرجات العلى) هي درجات الجنات؛ علو القدر 
عند الله . قوله : (أدركتم من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة. 
قوله : (وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم). 
وعند مسلم من رواية أبن عجلان «ولا يكون أحد أفضل منكم». قوله (سبحون 
وتحمدون وتكبرون) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير. 
قوله (خلف کل صلاة) هذه الرواية مفسرة للرواية التى عند المصئف في الدعوات وي قوله 
«دبر كل صلاة» . ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاف فلو تأخر 
ذلك عن الفراغ فإن کان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسیا أو متشاغلا ہما ورد أيضا بعد 
الصلاة كاية الكرسي فلا يضر. فظاهر قوله «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لکن حمله أكثر 
العلماء على الفرض› وقد وفع فی حدیث كعب بن عجرة عند مسلم التقیید بالمكتوبة . 
قوله : (فاختلفنا بینٹا) ظاهره أن أا هريرة هو القائل › وكذا قوله «فرجعت إليه» وأن الذي 
رجع أبو هريرة إليه هو النبي ہلا 


وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما 
بلغهم. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. وفيه فضل الذكر عقب 
الصلوات؛ واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقیب الیصلاىف لأنها أوقات فاضلة یرنجی 
فيها إجابة الدعاء . 

قوله : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الخطابي : الجد الغنى أو الحظ . 

وقال النووي : الصحيح المشھور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا 
بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان. والمعنى لا ينجيه حظه منك, وإنما ينجيه فضلك 
التوحيد ونسية الأفعال إلى اللہ والمنع والإعطاء وتمام القذرة. وفيه المبادرة إلى امتثال السنن 
وإشاعتها. 


يستقبل الإمام الناس إذا سَلّم 
۴ - عَنْ سَمُرَةَ بن جنب رضي آللَّهُ عَنْهُ قال : کان رسول اللہ كه إِذَا صلی صَلاه 
اي عَلينَا برَجْهِه . | 
[رقمالحديث 840 أطرافه في: 
٣‏ ۹۱۰۸ء ۳۲۳۹ء وخا 1م تلت ۲۷۰۰۲۷. 


[وفي روایة عن أنس بلفظ: فلما صلی أقبل علينا بوجهه] والأحاديث مطابقة لما ترجم 
لف وأصرحها حدیٹثٹ زيد بن خالد حيث قال فيه «فلما انصرف) وأما قوله فی حديث سمرة 
كان النبي بَا إذا صلى صلاة أقبل عليئا بوجهه» فالمعنى إذا صلی صلاة ففرغ منها أقبل 
علیناء لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراع الصلاة. وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب 
على ذلك. قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه. 

وقيل الحكمة فيه تمريق الداخل بأن الصلاة انقضت » وقال الزین بن المنیسر : استدبار 
الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم حينئذ 
يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين . والله أعلم . 


حكم من أكل الثوم والبصل 
ہ۔ اھ ے۔ ر ها تم هم ٤ة‏ 2 تا سا م اس ىق ےھ 9 ٭ عم رار © ہہ ے۔ هم گى رہہ ه 


١ عه‎ 


رو لي رو ٤ے‏ 5 7ے ي ےگ ۔ 0 م ار فين م وير مر راس 2 
مسجدنا وليقعد في بيته وان النبي ب اَی بقلرِ فيه خضزاث من بقول » فوجذ لھا ريحا 
سال ٠‏ قار يما فيهًا » من البقول, > فقال : قربوهًا إلى بغض أَضْحَابه کان مَعَهُ ء لما رآ 
كه كلها قال : کل فَإني أناجي مَنْ لآ تنَاجِي . 

[رقم الحديث ۲۸۵۰ 

قوله : (من أكل) هذا يدل على إباحة أكل الشومء قوله (فلا يغشانا) المراد بالغشیان 
الإتيان» أي فلا يأتينا. قوله (في مسجدنا) في رواية الكشميهني «مساجدنا» بصيغة الجمع . 
قوله (كل فإني أناجي من لا تناجي) أي الملائكة. وفي حديث عند ابن خزيمة وابن حبان «أن 
رسول الله ٹل أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله پل فأبى 
أن يأكل . 

فقال له : ما منعك؟ قال : لم آر أثر يدك . قال ٠‏ استحي من ملائكة الله وليس بمحرم». 
قوله (أتى ببدر) «يعني طبقاً فيه خضرات». وكذا أخرجه أبو داود. واستدل بأحاديث الباب على 
أن صلاة الجماعة ليست فرض عين . قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن 
يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين» أو حراماً فتكون الصلاة 
الجماعة فرضا. وجمهور الأمة على إباحة أكلها فلزم أن لا تكون الجماعة فرض عین . وقال 
ابن دفيق العيد أيضاً : قل يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة 
في ترك حضور الحماعة وقد يقال: إن هذا الکلام حرج مخرج الزجر عنها فلا یشضي ذلك 
أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. 

وقال الخطابي : توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة» وإنما هو 
عقوبة لآكله على فعله إذا حرم فضل الجماعة . [وخلاصة الكلام أن الله سبحانه یسر على 
عبادی وجعل مثل هذه المباحات عذرا في تر الجماعة لمصلحة شرعيةء فإذا أراد أحد أن 


خروج النساء إلى المساجد بالليل 
0- عن آبن عَم رضي الله عَنْهُمَا عن لني لا قال : إِذَا استادنكم نساؤ كم الیل 
إلى المسُجد فادنوا له . 


١ هه‎ 


[رقم الحديث 56م أطرافه فی : ۸۷۳ء۸۹۹ ۹۰۰ء۳۸٢٥].‏ 

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم باللیل إلى المسجد) قال النووي : استدل به على أن المرأة 
لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» وفيه إشارة إلى أن الإذن 
المذكور لغير الوجوب. لأنه لو كان واجبا لا نتفى معنى الاستثذانء لأن ذلك إنما يتحقق إذا 
كان المستأذن مخیراً في الإجابة أو الرد. ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمي الابن 
بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المسجاد إذا استأذنكم . 
فقال بلال : والله لمنعهن». 


١65 


ar 
گے‎ 


رق 
میں 9ے یی 


سكس دی کرو ی 


WWW ۳۲۲۳۳ ۶ے ےکے ت‎ 3 ۴3. CON 


كتاب الحمعة 


فرض الجمعة 


ہے ٤۴‏ لعو ل ے م رقع كو ۔ ر ےھ ”وت ے__ كه > اتير -۔س اق 
- عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله يك يقول : نحن لا جرون 
السَّابقونَ يوم م القيامة 3 بيد انی وو الْكتَابَ من قبلنا 3 4 هذا وم الذي فرض الله 
عَلَيھم 1 فَاختلفوا فيه فَهَدَانَ آله لَه 1 فالناس لَنَا فيه بع اليهود عدا ¢ وَالنصَارَّى بَعْدَ عد . 
قوله: (نحن الآخرون السابقون) أي الآخرون زماناً الأولون منزلةء والمراد أن هذه الأمة 
وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر 
والحكمة فى إختيار الجمعة وفوع حلق آدم فيه. والإنسان إنما حلق للعبادة فلاسب أن 


يشتغل بالعبادة فيه. ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها 
فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. 


فضل الجمعة 


۸۷ - عَنْ أبي هريرة رضي الله عه ان رَسُولَ اللہ اة قال : من آغتسل يو الجمعة 
غَسَلَ المجنانة نم راخ فکانما قرب بده ومن راح في السَامة الا اننا َب 
رة » ومن راح في الساعَة الال كانم قرب كبشا رن ومن راح في الساعة الرابعة 
اما قرب دَحاحة ومن راح في الساعة الخامسّة كانم قرب ية 1 فإذا حرج م الإ 
حضرت الملائکة يستمعون آلذَّكْرَ . [وخرج الإمام أي : قام ليخطب ] . 


١ /اه‎ 


[ رقم الحديث A^!‏ ] 
التسكير ا لا يستحب للامام . قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. وزاد في روایة 
الزهري و طووا میم ؛ ومام من ریق فان کس کم طووا الصحف وجاءوا 
بستمعون الذکر ؛ وهودال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. وفي هذا الحديث من 
' الفوائد غير ما تقدم الحصن على الاغتسال يوم الجمعة وفضله. وفضل التبكير إليهاء وأن 
الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعها. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم . 

الطيب للحمعة 

- عن سَلْمَانَ الْفَارسيٌ رَضیٰ الله عَنْهُ قال : قال رسول آلله پل : لا یغتصل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر وَيذَّهنُ مِنْ تُمُنه أو يمس مِنْ طيب بت ثم 
رج َل رق ن اين م بی ما کت له » كم صت إا كلم الإمام ہ إلا عفر لهم 
ينه وبين الجمعة الاخرى 

[ رقم الحديث ۸۸۳ طرفه في: ٩۱۰‏ ] 

قوله : ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) المراد به المبالغة في التنظيف. قوله (ویدھن ) 
المراد به إ إزالة شعت الشعر به وفيه إشارة إلى الترين يوم الجمعة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي : أكره 
التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد 
وصل الصف المنقطع . وتبین بمجموع ما ذكرنا أن لتكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة 
مشروط بوجود ما تقدم من غسل وتنظف وتطیب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسکینة 
وترك التخطي والتفرقة بين اللإثنين وترك الأذى والتنقل والإنصات وترك اللغو. 


غسل الجمعة 
۹۔ عَن آبْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا انه قيل لَه ذَكرُوا ان الي ا ال : تسلو يو 
جو سا موا بن الدج ٠‏ قال اما الْعْسْلُ فَعَمْ 


١ مه‎ 


[ رقم الحديث 884 طرفه في: 888 ] 


قوله : (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً) معناه اغتسلوا يوم الجمعة سواء نواه 
للجمعة أم لا روی ابن جبان من طريق ابن إسحق عن الزهري في مل الحديث « اغتسلوا 
يوم الجمعة إلا أ ن تكونوا جنباً ) وھذا أوضح فی الدلالة على المطلوب. لكن رواية شعيب عن 
الزهري أصح . 

واستدل به على أنه لا يجزىء قبل طلوع الفجر لقوله « يوم الجمعة » وطلوع الفجر أول 
الیوم شرعا. قوله ( واغسلوا رؤوسكم ) هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن 
المطلوب الغسل التام لثلا يظن أن إفاضته الماء دون حل الشعر مٹلا يجزىء في غسل 
الجمعة. > قوله ( وأصيبوا من الطيب ) قوله ( قال ابن عباس : أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا 
أدري ) احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك . 


يلبس أحسن ما يجد للجمعة 
۰۔ عن عُمر رضي الله عَنْهُ انه َجَدَ حُلَة را عند باب المشجد فَقَالَ : 
رسُول الله » لو آشْتَرَيْتَ هذه فَلبِسْتَهَا يوم الحْمُعَة , وَللْوَفْد إِذَا قَدمُوا عَلَيكَ ء فَقَالَ 
زسُول الله ة : ما يس هذه مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ في الآخرّة. م جات رَسُولَ اللہ اة مها حال 
أطي مرب الخطاب ماله » فَفَالَعُمَرٌ: يَارَسُولَ الله كسوتنيها » وقد قلت في حُلَة عُطارد 
ما قُلْتَ ء قال رَسول الله تل : ي لم اکسُکھا لتَْبَسَهَاء فَكسامَاغمر أخاً له بمکكة مُشْركا ۱ 


[ رقم الحديث ۸۸٦‏ ۔ أطرافه في : ۹۸ء ٢۲۱۰ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ۹٦٦۲ء ۸٤۱ ٠٣٥٣‏ 
۸۱ء ۰۸۸] 

وجه الاستدلال به من جهة تقريره كَل لعمر على أصل التجمل للجمعة. وقصر الإنكار 
على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا. 

وقوله « سيراء » بكسر السين وفتح الياء أي حرير» سميت سيراء لأنها مأخوذة من 
السیوں هلا وحه التشبيه . وقوله J‏ فكساها أخاله بمكة مشرکا ا اسمه عثمان بن حکیم وکان 
أخا عمر من أمهء وقد اختلف فى إسلامه . والله أعلم . 


١ 4 


ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 


1۹۱ - عن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهُ قال : کان رَسُول الله کل يمرا : في الجر يوم الجمعة 

«الم تتزيل»4 و وهل أت على الإنْسَانِ 4 . 

[ رقم الحديث ۸۹۱ ۔ طرفة في ٠١١۸‏ ] 

فيه فيل على استحاب قراءة هتين السورتين في هذه الصلاة من من اليوم لما تشعر 
الصیفة یہ من سواظت ہا على ذلك | وإكثاره منهى بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح 
بمداومته ية على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه « يديم ذلك ». 

والحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنه 
يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة . 

والحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة 
لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. 


هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه 
1 ححديتٌ أبي ُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : نحن الآخرُونَ السَّابقَونَء تَقَدُمْ قريب وَرَادَ هنا 
في آخره :م قال: حَقّ على کل ملم أن غيل في کل سب أيام يما يل في 
رَأسَهُ وَجَسَدَهُ . 
[ رقم الحديث 445 ] 


قوله : فى حديث أبي هريرة ( فسكت ثم قال: حق على كل مسلم ) فاعل « سكت » هو 
النبي 27 فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر. 
واستدل بقوله « لله على كل مسلم حق » للقائل بالوجوب ء وقد تقدم البحث فيه . 


التطهر للحمعة 
٠‏ ٣۔‏ عن عائشة رضي آللَهُ عَنْهًا قالت : كان الاس بنتابونَ الجمعة مِنْ منازلهم 


يل 


. وَالعَوَالي » فياتون في الغبار فيصيبهم الغبار وَالْعَرْق فَيَخْرح منهُمُ الْعرق ‏ فاتی رَسُولَ آللّه 
كي إنسان منهم وهو عندي ٠‏ فقال النبي كلو : لو انكم تطهرتم لمكم هذا . 
[ رقم الحديث ٩۰۲‏ ] 


قوله (إنسان منهم ) لم أقف على اسمه. قوله ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو 
للتمني فلا تحتاج إلى جواب؛ أو للشرط والجواب محذوف تقفذيره لکان حسنا. وقد وفع فی 
حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة» ولأبي عوانة من 
حديث ابن عمر نحوں وصرح في آخره بأنه َه قال حينئذ « من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) 
وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة. فعلى هذا فمعنى 
قوله ( ليومكم هذا » أي في يومكم هذا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق العالم بالمتعلمء واستحباب التنظيف لمجالسة 
أهل الخیں واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتشال الأمر ولو شق 

إذا اشتد الحر یوم الحمعة 


م ے لیا حا ص 


4 - وَعَنْهُ رَضىّ الله عَنْهُ قال : کان الى ييه إذَا اشد الد بکر بالصّلاة ء وَإِذَا أَشْتَدَ 
2 گو۔۔ سس 7 قر لر ۔ ” ۳۲ 1 
الحر ابرد بالصلاة يعنى الجمعة . 
[ رقم الحدیث 9١05‏ ] 


قوله ( بكر بالصلاة ) أي صلاها في أول وقتها. قوله ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة 
يعني الجمعة ) لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله « يعني الجمعة » 
لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه» وهو ظن ممن قالہ والتصريح عن أنس في 
رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بهما مطلقا من غير تفصيل . 


المشى إلى الحمعة 
6 عَنْ ابی عَبْس رضي الله عَنْهُ انه قال : وهو داهب إلى الجمعة سمعت النبى له 
یقول : من اغبت فذماہُ فى سَبيل الله حَرَّمَهُ الله على النار . 


۱٦۱ 


[ رقم الحديث ۹۰۷ ۔ طرفه في : ۸11 ]| 


قوله ( المشي إلى الجمعة ) وقول الله جل ذكره ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 قال ابن المنير 
في الحاشية: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي العمل 
الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعةء والحاصل أن المأمور به 
سعي الآخرة. والمنهي عنه سعي الدنيا. 


قال المنیر في الحاشية: وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة لأن أبا عبس جعل 
حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة. 


لا يقيم الرجل أخاه ويقعد مكانه 
ہہ مم رمع مل ع عه سه مسبت ر کے يس 5٤ھ‏ ع بهم 5 6 مه وره 
7 عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : تھی النبي 1 ان يقيم الرجل اخاه من مقعدہ 
ويجلس فيهءقیل : الْحْمُعَة ؟ قال : الِحِمعة وَغَيْرَهَا . 
[ رقم الحديث ۱۔ طرفاه في : ۰۷9 )٦۷۰‏ 
قوله ( لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة 
ورد فيها حديث صحيح أخرجه مسلم . 
عن جابر بلفظ « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه 
ولكن يقول تفسحوا » وقوله : « لا يقيم الرجل أخاه » لمزيد التنفير عن ذلك لقبحہء لأنه ان 
فعلەمن جهة الکبر كان قبيحاء وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح . 
الأذان يوم الجمعة 
۷۔ عَنْ السّائب بن يزيد رضي الله عَنْهُ قال : كان الندَاكُ يوم الجمعة اوَلَهُ إا جس 
۴ © هم ےو ےھ و ے. ےگ ہہ ور ےھ م وهر # رر م 
راد الندَاءَ الثالتٌ على الزوراء 
[ رقم الحديث ۹۱۲۔ أطرافه فی: ۹۱۳ء ۹۱۰ء ٩۱٩‏ ] 
قوله ( کان النداء يوم الجمعة ) فی رواية عند ابن حزيمة كان ابتداء النداء الذي ذکرہ 


1۲ 


الله في القرآن يوم الجمعة. قوله : ( إذا جلس الإمام على المنبر ) في رواية « إذا خرج الإمام 
وإذا أقيمت الصلاة » وكذا للبيهقي, قوله ( فلما كان عثمان ) أي خليفة . قوله ( وكثر الناس ) 
أي بالمدينة . قوله ( على الزوراء ) الزوراء بالمدينة عند السوف» والذي يظهر أن الناس أحذوا 
بفعل عثمان في جميع البلاد وإذ ذاك لكونه خليفة مطاع الآمرء وأن عثمان أحدثه لإعلام الناس 
بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فالحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين 
يدي الخطیب؛ وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
النبي ية فهو في بعض البلاد دون بعضء واتباع السلف الصالح أولى . 
المؤدذن الواحد يوم الحمعة 
۸۔ وَعَنهُ رضي الله عَنْهُ فی رواية قال : لم یکن للنبي بي مؤذن غير واحد . وکان 
لَاذینُ يوم الجُْمُعَة حينَ يَجَلِسُ الإمامُ على امبر . 
[ رقم الحدیث ۹۱۳] 
المراد بقوله « مؤذن واحد » أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا [ لأنه كان له مؤذنان ]ء 
وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه به كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وکانوا 
ثللاثة واحد بعد واحدى فإدا فرع اللثائٹ قام فخطب؛ فإنه دعوى تحتاج لدليل, ولم يرد ذلك 
صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي . 
يجيب الأذان على المنبر يوم الحمعة 
رم رر ران ٤٤‏ و 9ے 7 ہے ر و رهم عتم ل ماس © قر رور إت ہہ 
۹۔ عن معاوية بن ابي سفيان رصي الله عنه انه جلس على المنبر يوم الجمعة » فلما 
“مد ورا ۔ سير كعم ھو کرو ارات عر ر لتم هرو تم عفرم ب ر هري عه 
اذن المؤذن قال : الله اكبر الله اكبر » قال معاوية : الله اكبر الله اكبر » فقال : اشهد ان لا 
ار ساقم سے مل رة گے ے۔ OE‏ رمعت مولام 2 و م ت ہے مص رم رگ لمي ساس 
اله إلا الله فقال معَاویَة : واناء قال : اشهد ان محمدا رسول الله قال معاوية : وانا فلما قضی 
ال ےہ سے ر گور تھ و 2 ر وھ رو سيت ب 2 اه ر اعتمم ورل 
التاذين قال : يا ايها الناس إنى سمعت رسول الله َة على هذا المجلس حين اذن المؤذن 
يقول ما سمعتم مني من مقالتی ۱ 
[ رقم الحديث ٩۱٤‏ ] 
قوله ( فلما أن قضي ) أي فرغ. وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من 


۹۳ 


كذلك » ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة؛ وأن 
التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر وفيه الجلوس قبل الخطبة. وبقية مباحشه تقدمت 
فى أبواب الأذان . ۱ ظ 


الخطبة قائما 
٠‏ _ عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي بي يخطب قائما . ثم يقعد ثم 
يَقُومُ ء كما تَمْعَلُونَ الانَ . 
[ رقم الحديث 57١‏ طرفه في 978 ] 


2 


فی الباب حديث جابر بن سمرة و أن رسول الله یہ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطي قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب » أخرجه مسلم. وروی ابن أبي 
شيبة من طريق طاوس قال « أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه » وهذا مرسل› 
ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة . 
من قال فى الخطبة بعد الثناء : 
|٦٥ 0 ۰ o‏ س ھںٰ ےھ تر ز ٹور 2ت رو ۔ سات ے. اس 8 ع اه 
۱۔ عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه ان رسول الله َة اتی بمال او سبى 
1 كي لور روت 2 شی ہہ وھ > گرم تمو ل كلم ٤ر‏ و > لس 
قال : اما بعد فوالله انی لاعطى الرحل وادع الرجل 1 والذي ادع اب إلى من الذي 
5 رار ۾ كم کور 2۶ے گر ۱ رم 0 ر ر ع م طم جح م 
اعطي ٠‏ ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع ' والهلع واکل اقواما إلى ما 
ر ہے سقو ۶2 1 ہ8 9ه ۱ وو ۰ 7 2 ر 0 7 2 ر 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما اح ان لي بكلمة 
ول الله كك حر الل 
[ رقم الحديث ۹۲۳ ۔ طرفاه في: ۷٥۳۰ ۳١٣٣‏ ] 
يستفاد من هذه الأحاديث أن و أما بعد » لا تختص بالخطب؛ بل تقال أيضاً في صدور 
الرسائل والمصنفات. ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين بل ورد في القرآن في 


٦٤ 


ذلك لفظ ر« هذا وإن" » وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ « وبعد» ومنهم من صدر بها 
كلامه فيقول في أول الكتاب و أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا» ولا حجر في ذلك . وقد تتبع 
طرق الأحاديث التي وقع فيها « أما بعد » الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابياً. منها ما أخرجه من طريق ابن جريح عن محمد 
بن سسرین عن المسور بن مخرمة « كان النبي يي إذا خطب خطبة قال: أما بعد » ورجاله 
ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك. ۱ ظ 


رکعتا الجمعة 
۲ ۔ عَنْ جابر بن عبد آلله رضي الله عنما قال جا رَجَل والنبي ية َخطبُ الناس يوم 
الجمعة فقّال : اصَلت پا فلان؟ قال : لا قال ٠‏ قم فَارَكم . 


[[ رقم الحديث 4٠‏ طرفاه في : ۹۳۱ء ۱۱١٩١‏ ] 

قوله ( فقال صليت )؟ كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبت في رواية الأصيلي . قوله 
( قم فاركع ) زاد المستملي والأصيلي « ركعتين » واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل 
من صلاة تحية المسجد» وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليكء 
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم « جاء رجل والنبي 
يه يخطب والرجل في هيئة بذة» فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين» وحض 
الناس على الصدقة » الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه 
ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي ية قال « إن هذا الرجل دخل المسجد في 
هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف بهذه 
الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فقال: لو کان كذلك لقال َة كان يعتني في مثل 
هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبةء وورد أيضاً ما یؤکد الخصوصية وهو 
قوله َيه لسليك في آخر الحديث « لا تعودن لمثل هذا ) أخرجه ابن حبان . انتهى ما اعتل به 
من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التحیةء وعارضوا أيضاً بقوله كل وهو يخطب 
للذى دخل یتخطی رقاب الناس و اجلس فقد أذيت » أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن 
خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشرء قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروی 


)١(‏ يشير الشارع مہذا إلى قوله تعالى في سورة ص : © هذا وإن للطاغین شر ماب ¢ ومقصودہ 


٥ 


الطبراني من حديث ابن عمر رفعه « إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام » 
الإستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
۴ عَنْ انس رضي آللَهُ عَنْهُ قال : أصابت الاس سنه ٠‏ على عَهْد اللي پل ء فينم 

لبي يل يَحْطبُ في يوم جُمُعَةِ قام أَرَابي قال يا رَسُولَ آللّه هَلَكَ الما » وَجَاح اليل ؛ 
د الله نا ۽ رع ييه » وما نر في السّماء فرع ( قوذي فيي بيد ما ما وضعَهمًا 
ختی ار السَّحَابُ معن الجبَال نَم لم پل عن مب تی رأث الط يتحار على لخي . 
مرا يما ذلك » ومن الد ء ومن بعد الع , الذي يليه حى الدْممَةِ الأنخرى » وَقام 
ذلك الأعْرَابِي » أو قال يره » فَمَالَ : يا رَسُول الله تهدُمْ البناۂ » وَغَرِقَ المَالُ » قاد الله لن 
رفع يََيْه فَقَالَ : الم حَوَاليَا ولا عَلَيْنَءقَمَا يشير بيده إلى نَاحِيّةِ من السَّحَابٍ إلا 
فجت » وَصَارَت المَدِینةُ مل الجَوْبَة ء وَسَالَ الوادی قا شَهْراً ء وَلَمْ يَجى: أحَدٌ مِنْ 
ناحیة ل حَدّثْ بالجود . 

[ رقم الحديث ۹۳۳] 

قوله ( الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ) أورد في الحديث المذكور مطولاً من وجه 
آخر عن أنس» وهو مطابق للترجمة أيضا وفيه الاکتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتهاء 
ويأتي الكلام عليه مستوفى في کتاب الاستسقاء إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز 
الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. 

الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
٤۔‏ عن ابي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللہ پل قال : إا قلت لصاحبك يوم 

الجَمُعَة آنصت وَالإمام يَخْطبُ فَقَد لَعَوْتَ . 

[ رقم الحديث 475 ] 

قوله : ( يوم الجمعة ) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك. قوله ( فقد لغوت ): 


٦ 


اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. واللغو السقط من القولء والميل عن 
الصوابء وقیل: اللغو الاثم كقوله تعالى «وإذا مروا باللغو مروا کراماچ وقال الزين بن المنير 
اتفقت أقوال المفسرين على اللغو ما لا يحسن من الكلام . 

قوله « أنصت » مع كونه أمرا بالمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواأ . وقد 
وفع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله « فقد لغوت » 
« عليك بنفسك » واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبةء وبه قال الجمهور في 
حق من سمعهاء وكذا الحكم فی حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر 
بالمعروف فليجعله بالإشارة . 


الساعة التي في يوم الہ لحمعة 


ر ہے ر ت رمم .> د ل اماس سا اكه وہ رھ ےر کے ۱ رم .> 
0 _ وَعَنْهُ رضي آلله عَنهُ قال : إن رسول الله ولا ذكر يوم الجمعَة فقال : فيه سَاعَة لا 
ور ۔ رو عق لم 202 ي ف ور رن۴ وي ر تم ”ن ش طون م جب و رگ 2 و 2۳ر 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شیٹا إلا اعطاه إياه واشار بيده يقللها . 


[ رقم الحديث هة ‏ طرفاه في : 15 [Ef‏ 


قوله : ( فيه ساعة ) كذا فيه مبهمة. وعینت في أحاديث آخر. قوله ( لا يوافقها ) أي 
یصادفھا . قوله ( شيئاً ) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى» وفي رواية عند 
المیصلف في الطلاق « يسأل الله خيراً ) وقد اختلف أهمل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فی هذه الساعة هل هي باقیة أو رفعت. فقد روى ابن خزيمة والحاكم من طریق سعيد 
بن الحارث عن أبي سلمة « سالت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سالت النبي كك عنها 
فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر » والحكمة في ذلك حث العباد على 
الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان 
مقتضياً للاقتصار عليه يه وإهمال ما عداه. وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها لدعاء إذا زالت الشمسء وكأن مأخذهم في ذلك 
أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك وقيل ما بين أن 
يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصسلاة رواه مسلم وأبو داود عن أبي بردة بن أبي 
موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة يقول: سمعت أبي يقول سمعت 
رسول الله ية فذكره. وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذین قبله. 


وقيل : آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة 


۷۹۷ 


عن جابر مرفوعا وفی أوله و أن النهار اثنتا عشرة ساعة ) وروأه مالك وأصحاب السنن وابن 
خزيمة وابن حبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله. وفيه مناظرة أبي 
هريرة له في ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاةء وروى ابن أبي 
قال: النهار اثنتا عشرة ساعةء وإنها لفي آخر ساعة من النهار. وأن أرجح الأقوال حديث أبي 
موسی وحديث عبد الله بن سلام . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي 
لا أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكون سمعا ذلك منه قبل أن أنس» وأشار إلى ذلك 
البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما أرجح, فروى البيهقي أن مسلما قال: حديث 
أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه» وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. 
وذھب آخرون إلی ترجیح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث على ذلك . والله تعالى أعلم [ وعلى العبد أن يلتمس ساعة الإجابة فيسعى لها في 
كثير من أوقاته ]. 
الصلاة بعد الحمعة وقبلها 

7 مه علص ےن ےر کي رهم 25 لع نے ست سں۔ م رر ہػ۔ +- 
رکعتین ء وَبَعْدَهَا رکعتین ء وَبَعْدَ المغرب ركعتين في بيته » وَبَعْدَ العشاء رکعتین » وَكَانَ لآ 
يلي بَعْدَ الجُمُعَة تی تصرف قِيِصَلَي رَكْعَتَين . 

[ رقم الحديث ۹۳۷ ۔ أطرافه فی ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷۲ء ۱۱۸۰ ] 


قال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه پل کان يصلي 
سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر 
واقتصر فيها على ركعتين ترك التنقل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. وعلى 
هذا فينبغي أن لا یتنقل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنی . 


۱۸ 


صلاة الخوف 


۷ ۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : غزوت مع رسول الله َة قبل 
نل ٠‏ فال الحو فصاقنا لهم . قا سو اللہ 36 يصلي ا ٠‏ فقامت طائفة مد 


پر جر پر ص ہر ق 


[ رقم الحديث 447 - أطرافه فی: ۳٢۹8ء‏ ٤٤١٥ء‏ ٤٤١٦ء ٤٥٤١‏ ] 

( غزوت مع النبي كله قبل.نجد ) ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب» قوله ( فوازينا ) 
أي قابلنا. قوله ( فصاففناهم ) في رواية « فصاففنا لهم » وقوله « فصلى لتا » أي لأجلنا أو بنا. 
قوله ( ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ) أي فقاموا في مكانهم وصرح به -في رواية» 
ولمالك في الموطأ « ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون » وسيأتي في المغازي ما 
يدل على أنها كانت العصرء وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيه من القراءة لكل من 
الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة . 


قوله ( فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ) ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة راحدة 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضير .م الحراسة 
المطلوبف وإقرار الإمام وحدہ. 


صلاة الخوف رجالا وركبانا 
ر 8ھ ر ر صاقو فر سے كانم َ‫ گے س 2 یو م ١‏ ۔ دهم رات 
قیاما ورانا 


۹ 


[ رقم الحديث 44 ] 

قوله: ( إذا اختلطوا ) يعني في القتال. قوله ( وإن كانوا أكثر من ذلك ) أي إن. كان 
العدو. والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخیف من الانقسام لذلك جازت الصلاة 
حینئذ بمحسبا الإمكان. وجاز ترك مراعاة مالا يقدر عليه من الأرکان فینتضشل عن القيام إلى 
الركوع . وعن الركوع والسجود | إلى الإيماء إلى غير ذلك وبهذا قال الجمھور. 


صلاة الطالب والمطلوب راكباً وَإِيماءً 
۹ - وََوَضِيَ آله عله قال : قال الي ب نا لما رج من الأخزّاب . لا يُصَلَينّ أَحد 
عضر إا في بي قربط ارك بَْضَهُمْ اضر في الطريق ‏ قال بعْضَهُمْ : لا نصلي 


ت و2 5 
¥ 


عنى ھا وال تنم بل نصلي لم بُرذ منا ذلك » َذَكَرُوا ذلك للنىّ ية فلم ينف 

[ رقم الحديث ۹٢١‏ ۔ طرفه فی: 4١١9‏ ] 

مقصودہ في هذا الباب أن المطلوب يصلي على دابته يومىء إیماءء وإن كان طالباً نزل 
فصلَئ على الأرض» قال الشافعي : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه 
لكان بينا في الاستدلال فإن لم يوج ذلك لڈکر ام أن وجه لادلا يكون بالقياس 
فکما ساغ لأولقك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك یسوغ للطالب ترك إتمام 
الأركان والانتقال إلى الإيماء. ۱ 

قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به 
يقتضي ترك الصلاة أصلاً كما جرى لبعضهم» أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين؛ لآن 
النزول ينافي مقصود الجد في الوصول» فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر 
الخاص بالإسراع, وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارضء والا خرون جمعوا د بين دليلي وجوب 
الإسراع ووجحوب الصلاة في وفتھا فصلوا ركباناًء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضاداً للأمر 
بالإسراع , وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة. 


قوله : ( لا يصلين أحد العضر ) في رواية مسلم « الظهر». 


۹۷۰ 


كتاب العيدين 


الاکل يوم الفطر قبل الخروج 
رام م ےر ھو ردو م رو سر ر سے رمو ہو ماه ےھ برعم 
5١‏ عن انس رضى الله عنه قال : كان رسول الله پل لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل 
ہے 7 .َِ رئیو 7 اقھیے. هم 2 / 
تمرات » وفي رواية عنه قال : وياكله: وترا . 
[ رقم الحديث 107 ] 
عن أنس عن النبي ب « ويأكلهن وترأ » 
الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العیدء فكأنه أراد 
سد هذه الذريعة . ولما وفع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى 
امتثال أمر الله تعالى » ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلكء ولو كان لغير االامتشال لأكل 
قدر الشبع . 
والحكمة فی استحباب التمر لما فی الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصومء ولآن 
الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحب 
بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً کالعسل . 
وأما جعلهن وتراً: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالی وكذلك كان ييا يفعله فی جميع 
أموره تبركاً بذلك . 


لاکل يوم النحر 
۱ عن الْبرَاهِ بن عازب رَضَيّ الله عَنهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله يا يطب فَقَالَ : 
ا هذ سال أ تی کی کی مق انت پک 
[رقم الحديث ۹۱۹ 


حديث ابن عباس فى رواية عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم 


۷/۱ 


«فیداً بالصلاة قبل المخطية ب بغير أذان ولا إقامة) ١‏ ندہ من طريق عبد الرزاق عن ابن جریج عن 
عطاء عن جابر قال : ال أذات للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا سي . 


ولأبي داود من طريق طاوس عن اسن عباس «أن رسول الله یا صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة» اسناده صحيح . 

لكن رواق الشافعي عن الثفقة عن الزهري قال واکان رسول اللہ ا يأمر المؤذن في 
العيدين أن يقول «الصلاة حامعة) وهذا مرسل بعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك 
فيها. قال الشافعي : أحب أن يقول : الصلاة أو الصلاة جامعة . 


یس ميدن ا أذان 
ولا يوم اتی 
الخطبة بعد الع 
2 سو 
بي بکر ومر نما د ا 7 بصن قبل الخطبة . 
[رقم الحديث ]3۹٦٦۲‏ 
قوله: (الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد. 
وقال ابن رشيد: أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به 
لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع . وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له. 
فضل العمل في ايام التشريق 
٤‏ - وَعَنْهُ رضي آللَهُ عَنْهُ عن الس يك قال: ما العمل فى ایام أفضل منْهًا في هذًا الْعَشْر » 
انوا : ولا آلْجِهَادُ ؟ قال : ولا الجهَاد إلا رَجُل حرج يُحَاطْرٌ بتفسه وَمَالِه فَلم يرجح بِشَيْءٍ . 


۲غ 


[رقم الحديث 4594] 
قوله : (فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أبام ال لتشريق ما 
بعد يوم النحر» لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي . أي يقددونها ويبرزونها للشمس . 


قوله ( ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ). وقال ابن أبي جمرة: 
الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره» قال: ولا يعكر على 
ذلك كونها أيام عيد كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام « أنها أيام أكل وشرب » رواه 
مسلمء لأن ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم 
يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات 
الغفلة فاضلة على غيرهاء ويام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على 
لمابد في غيرها کمن قام في جوف الليمل وأكثر اناس نام وفي أفضلية أيام اله لتشريق نكتة 
أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك . 


اكير یم نی وا دا ى عرة 
؟ قال : كان بل نکی لا بكر عله وک لمك فلا کر عله 


[رقم الحديث 47١‏ طرفه في: .]١189‏ 

قوله : لیر أيام مني ) أي بو العيد بد والثلاثة بعدة » تول (سألت ا في ر رداية أبي در 
«وإذا غدا إلى عرفة) وظاهره أن انا احتج به على جواز التكبير في موصع العلية . ويحتمل أن 
يكون من كبر أضاف التکبیر إلى التلبية . 


٦۔‏ عن أبن عمر رضي اللَهُ عَنْهُمَا :أن الي ب كان يد حر او يذب بالٴصلى . 


[رقم الحديث ۹۸۲ أطراقه فی: ۱۷۱۰ء ۱۷۱۱ء ٥٥٥٤ء ]٥٥٥٥‏ 


قوله: (النحر والذبح بالمصلى يوم النحر)أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين 


١7 


إبن المنیر: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن کان حدیث الباب ورد بأو المقتضية للتردد 
إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح ولفهم 
اشتراكهما في الحكم . 


. عَنْ جابر رَضىَ آللَّهُ عَنُْ قال : كان الي بل إِذَا كان يَوْمُ عيدٍ حالف الطریق‎ _ ١ 


[رقم الحديث ۹۹۰] 


قوله (من خالف الطريق) أي التى توجه منها إلى المصلى . قوله (إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق) كان:تامة» أي إذا وقع. وفي رواية الاسماعيلي «كان إذا خرج إلى العيد رجسع من غير 
الطريق الذي ذهب فيه . 

قال الترمذي : أخذ بهذا بعض أهل العلم فأستحبه للإمام, وبه يقول الشافعي والذي في 
«الأم) أنه يستحب للومام والمأموم, وده قال أكثر الشافعية  .‏ 


٦۷٤ 


كتاب الوتر 


ما جاء في الوتر 


قال رو اللہ كل ١‏ صل اليل مشن مثلیٰے وان كم م الح صَلَى تق 
وَاحَدَة وتر لَهُ ما قد صَلَى . 

[رقم الحديث 4۹۹۰] 

قوله: (مثنى مثنى) أي اثنين اثنینء وإعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد. وقد فسره ابن 
عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر: ما معنى مثنى؟ 
قال ٠‏ جو ہت , وفيه ود على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشد بين كل 

قد ہے مله چو ا کیا ہے عن ول قد لی دوہ محمد یو تم کی 
عائشة «أن النبي وَل كان يصلى ما بی بين أن يفرغ من العشاء ألى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل ركعتين» واسنادهما على شرط الشيخين . 


ساعات الوتر 
لا ل م رەر امه تراس تي كوم رھ ھ سات ر رر 9ر کے 
۹۔ وَعَنھا رَضيَ الله عنها قالت : كل الليل اوتر رسول آلله لا وانتھی وترہ إلى 
السخر 
[رقم الحديث 445] 


قوله : (کل الليل) ينصب «كل» على الظرفية. وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره. 
والتقدير أو ترفيه. ولمسلم «من كل الليل قد أوتر رسول الله عليه : من أول الليل وأوسطه وآخرہ 


۱۷۵ 


فانتهى وتره إلى السحر» والمرادبأوله بعد صلاة العشاء. ویحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 
باختللاف الاحوال فحيث أوتر ة فى أوله لعله کان وجما وحيثث أوتر وسطه لعله كان مسا را 
وأما وترہ في آخره فكأنه كان غالب أحوالهء لما عرف من مواظبته على الصلاة ذ فی أكثر اللیل 


د الله أعلم . 
ليجعل آخر صلاته وترا 
٠‏ ۔ عن آبن عَمَرَرَضِيَ آلله عَنْهما قال : قال اللي پل : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا . 
[رقم الحديث ۹۹۸] 
الحديث قد استدل به بعض من قال بوجوبه. وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا 
آخریں وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 
الوتر على الدابة 
١‏ ۔ وَعَلْهُ رضي الله عَنْهُمَا قال: إن رَسُول الله يل كان يوت على البعير . 
[رقم الحديث ۹۹۹ أطرافه فی : وععل مهفل ۹۸ات 11۰0[ 


قوله: (كان يوتر على البعير) قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيهاً على أن لا فرق 
بينها وبين البعير في الحكم والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحدة منهما. 


(فائدة): قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلةء وهو خلاف 
السنة الثابتةء واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر» وليس ذلك بمعارض 
لكونه أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل» وروی عبد الرزاق من وجه 
آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته. وربما نزل فأوتر بالأرض 


القنوت قبل الركوع وبعده 


5 - عن اس رضي الله عله : ال یل ات الي پک في الصّبْح ؟ قال : نعم . 
فقيل :اوقت قبل الركوع ؟ قال : قنت بَعْدَ الركوع یر 


٦١٣۳۹١ CEA (EAA ۲۸۱۰٣ [رقم الحديث ۱۰۰۱ أطرافه فى : ١۱۳۰ء ۲۸۸۱ء‎ 
[Y4 


۱۷٦ 


قوله : (القنوت قبل الرکوع وبعدہ) القنوت يطلق على معان » والمراد به هنا الدعاء في 
الصلاة في محل مخصوص من القيام» قوله (بعد الركوع يسيراً) قد بين عاصم في روايته 
مقدار هذا اليسير حيث قال فيها «إنما قنت بعد الركوع شهرا. 


القنوت فى الفحر والمغرب 
م كم ماي 7 معرب ۶ 6 ©> و 
٣‏ _ وعنه ایضا : قال : القنوت في المغرب والفجر . 


]٠١١ ٤ثیدحلا [رقم‎ 


قوله : (کان القنوت في المغرب والفجر) وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث 
أنس هذا وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال : نوم أجمعوا على نسخه في 
المغرب؛ فيكون في الصبح كذلك . 


۱۷۷۷ 


نے 


رق 
یں ١ج‏ فی 
کے دجن ویزوصصے 


AFAT. COT‏ ہے FTO‏ می ری 


کتاب الاستسقاء 


الااستسقاء 


. عَنْ عبد الله بْن رَيْدِ رضي الله عَنهُ قال : حرج ابي يل شتفي وول داه‎ - ۲۲٢ 
. وفي رواية عَنْهُ قال : وَصَلَى رکعتن‎ 


[رقم الحديث ٠٠١٠‏ أطرافه في: 1٠١١١‏ ۱۰۱۲ء ۱۰۲۳ء ١٢۱۰ء ٠٠۲١‏ 
٦۶ء‏ ۷ء ۰۲۰۸ء [YEY‏ 


سيأتي في «باب تحويل الرداء» كيفية تحويل الرداء. قوله (خرج النبي وَيْةِ) إلى 
المصلی ء وقد افق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان. وحكى ابن 
عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء, والبروز إلى ظاهر المصر. 


: من سس لسالس سيم ق رو وگ و ة8 رع ولو یر 
6 ۔ عن أبن عمر رضي الله عنھما قال : ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر إلى وجه 
رول اللہ يك يَسْمَسْقِي فما برل تى بُچیش كَل میزاب ء وهو فَوْلُ أبي طالب : 
گور مھ پور ہہ 25لا ھ اماه 5 2 9٣ص ١‏ م ر ۴ 
وابیضش يستسفى الغمام بوجھہ ثمال اليتامى عصمة للارامل 


الاستسقاء بالعياس 


۲۲ عن ر ُن الطاب رضي ب اله عة له كن إا خطوا فی بلس بن عبد 


سنا 


عَم ينا اشقا قال : فیسقون 


۷۸ 


[رقم الحديث ١١٠١-1٠١9‏ طرفه في: ۳۷۱] 


أخرجه البيهقي في «الدلائل» من روایة مسلم الملائي عن أنس قال «جاء الرجل أعرابي 
إلى النبي يي فقال: يا رسول الله » أتيناك ومالنا بعير يئط. ولا صبي بغطء ثم أنشده شعراٴ 
يقول فيه : ۱ 
ولیس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال «اللهم اسقناء الحديث وفيه ام قال پل لو كان 
أبو طالب حيا لقرت عيناه. من يشهدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسول الله ء كأنك أردت قوله 
«وأبيض يستسقي الغمام بوجهه» الأبيات» فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة. 
وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة. وقد ذكره ابن هشام في زوائده 
في السيرة تعلیقا عمن يثق به. 


قوله (ثمال) بکسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين 
والكافي» وقوله (عصمة للأرامل) أي يمنعهم مما یضرھم ء والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة 
التي لا زوج لهاء وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحق في السيرة 
بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيتأًء قالها لما تمالأت قريش على النبي بي ونفُروا عنه من يريد 
الإسلام . 


قال السهيلي : فإن قيل كيف قال أبو طالب (یستسثيی الغمام بوجهه) ولم بره قط 
استسقى » إنما كان ذلك منه بعد الهجرة؟ وأجاب ہما حاصله: أن أبا طالب أشار إلى ما وقع 
في زمن عبد المطلب حيث استسقى القريش والنبي پل معه غلام. قوله: (أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا) قد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه 
إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب وتواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال 
حتى أخصبت الأرض› وعاش الناس» وأخرج أيضا من طريق داود عن عطاء عن زید بن أسلم 
عن ابن عمر فقال : (استسقی عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب» فذكر 
فاقتدوا أيها الناس برسول الله ا فی غعمه العباس واتخذوہ وسيلة إلى الله » وفية وفما بر حوا حی 
سقاهم الله» . ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
النبوة» وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 


۱۷۹ 


الاستسقاء فى المسحد الجامع 
7 ف ع سے ے لكر 2ع 7۲ رر کے ہے8 سے تھے د 
۷ - حديث انس رضي اللهْعَنة في الرّجّل الذي دَحَلَ المسجد والنبي 4ي ائم َخطبُ 
سے تو سق یر ہے تھے اگ ہے 7 لاسي ر گے کو 2 ل 2 ف رر 
فساله الدعاءَ بالغيث . تكرر كثيرا » وفى هذه الرواية : فماراينا الشمس ستا ثم دخل رجل 
من ذلك لباب في الحْمُعَة المقبلة وَرَسُول آلله يِه قَاِمٌ يَخطبٌ ٠‏ فَآسْتَقبَلهُ قائما فقال : يا 
رو و ےک کور # ر م © ويم سر ورن ہ8۔ رر رور ګت 
سول الله ملكت ت لاوا اعت الس 3 الله يُمُسكهاء قال: فرَفْعَ رسُول اللہ ليه 
ري ہے 2 گت 7 گم 
[رقم الحديث ]٠١١*‏ 
قوله: (قائم يخطب) زاد في رواية قتادة فی الأدب «بالمدينة» قوله: (هلكت الأموال 
وانقطعت السبل) المراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي . 
أو لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعید عن شريك عند النسائي «من 
كثرة الماء) وأما ا السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماع وفي روايه حميد عند ابن 
خزيمة تبسن الركبان» وفي رواية مالك عن شريك «تهدمت البيوت» قوله: (فادع الله 
قوله: (اللهم حوالينا) المراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. قوله (ولا علینا) فيه 
بيان للمراد بقوله «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي حولوم فأراد إخراجها بقوله «ولا علينا». قال 
الطيبي : في إداخال الواو هنا معنى لطيف. وذلك أنه لو اسقطها لكان مستسقیا للاکام وما معها 
فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات لیس مقصوداً لعينه ولكن ليكون 
وقایة من أذى المطں فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل. ولكن لكونه مانعاً عن 
الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أيضا . قوله : (اللهم على الأكام) جمع أكمة بفتحات هو 
التراب المجتمع . وقال الخطابي : هي الهضبة الضخمة . قوله: (والظراب) هوالجبل 
المنبسط ليس بالعالي» وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. 
قوله : (فانقطعت)أي السماء أو السحابة ار والمعنى أنها أمسكت عن المطر على 
المدینف وفي رواية سعید عن شريك (فما هو إلا أن ن تکلم رسول الله يله بذلك تمزق السحاب 
حتى ما ترى منه شيثاً. أي في المدينة» ولمسلم في رواية حفص «فلقد رأيت ت السحاب يتمزف 
كأنه الملاحين تطوي» والملا بضم الميم جمع ملاءة وهو ثوب معروف . 


۸۸۰ 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه 
القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطرء وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة, 
وإنما يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم کانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 
بالسؤال. 

وفيه تکرار الدعاء شلاثاء وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستقساء. وفيه علم 
من أعلم النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء فی الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة, وفيه الأدب في الدعاء حيث لم 
يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء 
النفع» ويستنبط منه أن أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل 
يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. 

وفيه أن الدعاء برفع سس بنافي التوكل وان ن مقام ر ريش لأنه 00 كان 


سألوه ! ه في ذلك بياناً للجواز و: وتقریر ا في هذه ؛ العبادة الخاصة. وقد اتدل ں4 انف في 


الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء. 

وعن أنس «كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء [وهوآت برقمء ۲۳۲]. 

الاستسقاء فی خطبة الجمعة 

۸۔ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ انه يكل رع يديه قال : اللَّهُمّ أغثنًا الهم اتا اللَّهُمْ أغثنًا . 

[رقم الحديث ]٠١١4‏ 

[تقدم شرحه قبل]. 

كيف حول النبي ية ظهره إلى الناس 
۹ ۔ ديت عند الله بن زَيْدِ في الإستسقاء تدم وَفِي هذه الرٴوَایَة قال : هحول إِلَىْ الاس ظَهْرَه 

َأَسْتقبل الْقبِلَة یُعُو تْمَ حول ردَاءَه 4 صلی ل رَكَعَتین جَهْرَ فيهمًا بالْقرَاءَة ۱ 


۸۱ 


[رقم الحديث ه7١ ]٠‏ 


قوله : (ثم حول رداءه وذلك تفاؤلاً بتغير الحال إلى حال أفضل . وفيه أيضاً معنى التذلل 
لله سبحانه والانكسار إليه) . 


رفع الإمام بذه فی الاستسقاء 
۲۳۰ ۔ عن انس بن مالك رضي الله عله قال : کان التي پل لا رفع يديه في شی ءِمِن ذعاء عَائه إلا 

في الإسْتسْقَاِ » نه يرف حتى يُرَى بیاض إِبْطَيْه . 

[رفم الحديث ۱۰۳۱ ۔ طرفاه في : ۵ء [NTI‏ 

قوله : (إلا في الاستسقاء) ظاهره نمی الرفغ في كل دعاء غير الاستسقاء. وهو معارض 
بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف بترجمة 
في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى » وحمل 
حديث أنس على نعي رؤيته . وذلك لا یستلزم نفي رؤية غیرہ. قال النووي : : قال العلماء: 
السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال 
شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. 


ما يقال إذا مطرت 
ری ےہ ےرل ر صو دور اة رهس عم عبد ہے ر لس مس سات ر 
۱ - عن عائشة رض الله عنها ان رسول اللہ ول : كان إذا رای المطر قال : صيبا نافعا . 


[رقم الحديث ]٠١7‏ 

قوله : (اللهم صيبا نافع كذا في رواية المستملي وسقط اللهم لغيرهما وصیباً منصوب 
بفعل مقدر أي اجعلهء ونافعاً صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضارء وهذا الحديث 
من هذا الوجه مختصر وقد أخرجه سام من رواية عطاء عن عائشة تاماً ولفظه وكان إذا كان 
يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر: رحمة» وأخرجه أبو داود والنسائي ولفظه 
«كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك 0 فإن كشف الله فإن أمطرت قال: اللهم صيبا 
نافع . 


AY 


إذا هبت الريح 
ہر ٤ہ‏ ہے قھ تي 7 و رن تت ره رق مي اس ل ده 
۲ ۔ عن انس رضی الله عنه قال : كانت الريتاح الشديدة إذا هبت عرف ذلك فى وجه 
النبي ويه 
[رقم الحديث ]٠١7”4‏ 
وفي حدیث عائشة في بدء الخلق عن أنس أن النبي ييه كان إذا هاجت ريح شديدة 
قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت بەء وأعوذ بك من شر ما أمرت به» والتعبير في هذه 


الرواية في وصف الريح بالشديدة مخرج الريح الخفيفة والله أعلم . وفيه الاستعداد بالمراقبة 
لله » والالتحاء إليه عند اخختلااف الأحوال وحدوث ما يخاف بسيمية . 


لا يدري متى يجيء المطر إلا اله تعالى 

۳ _ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله يكل : مات اليب حمسن لا يَعْلْمُها 
32 اتيم ل مودعم 0" رک م 7 ہے( مودعم کر ا ھ2 گە عت جوج 
إلا الله ء لا يعلم احد ما يكون في غدٍ . ولا يعلم احد ما يكون في الارحام > ولا تعلم 
© ص م اسم رر 2 لس “چپ >6 اي م گی ميم # عم a‏ کے ے۔ َ‫ 
المطر 

[رقم الحديث ١٠١9‏ أطرافه في : ۷٤٦٦ء‏ ۹۷٦٦ء‏ ۷۷۸٣ء‏ ۷۳۷۹] 

قوله : (لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى) عقب الترجمة الماضية بهذه لأن تلك 
تضمنت أن المطر إنما بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله. وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد 
متى يجيء إلا هو. قوله (خمس لا يعلمهن إلا الله) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في 
الإيمان وفي تفسیر لقمان. 

وروی ابن مردويه في التفسير عن أبي هريرة رفعه «خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الل! 
(إن الله عنده علم الساعة) الآية. 

والكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان. 


AY 


کتاب الكسوف 


الصلاة في كسوف الشمس 


_ عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عله قال : کنا عنْدَ رول اللہ يكل فالْكسَفت الشمُس فَقَام 
الي يل ير ردَاءَهُ حتى دحل المَسْجِدَ» فَدَحَلْنَا » فصلى بنا رکعتین » ختی آلْجَلْتَ 
لشم ٠‏ قال ال بل : إن الشمس وَالْقَمَرَ لا يْكْسِمَانِ لمت اح فَإذَا رَأيتْمُوهُمَا 
فِصّلوا دوا » ختى يكف ما بكم ٠»‏ في رواب عل قال : قال : ولكن يُحَوَفُ الله 
بھما عباده وَتَكَرّرَ حدیث الْکسوف ؟ كثير أ فی رواية عن المُغيرة بْن شعْبَةَ رضي الله عَنْهُ قال : 
كسمت الشمْس على عَهْد رسُول اللہ يله يوم مات إِْرَاهِيمُ ء فَقَالَ النَّاسُ : كَسَفت 
السّمْسٌ لمَوْت إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللہ لا : إن الشمس وَالْمَمَرَ لا ينكسفان لمت أَحَد وَل 
لحيّاته ء فَإذًا رايم ففصّلوا وَادْمُوا الله . 


] ۹۷۸۰ 2٠١5 20٠١57 ۰۱۰٤۸ : أطرافه في‎ - ٠١5٠ رقم الحديث‎ [ 

قوله : ( فقام رسول لله ی یج رداءه ) زاد في اللباس من وجه آخر « مستعجلا ». قوله 
( فصلي بنا رکعتین ) استدل به من قال أن صلاة الكسوف كصلاة الناقلة» وحمله ابن حبان 
والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف. لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة. 
وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روى ذلك الشافعي وابن أبي 
شيبة وغيرهما. 

قوله: (حتی انجلت ) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» وأجاب 
الطحاوي بأنه قال فيه « فصلوا وادعوا » فدل على بأنه إن ن سملم من الصلاة ة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي . 


۱A4 


الصدقة فى الكسوف 
60 وفي روَايَةء َنْ عائِشةرَضِيَاللّهُعَنهَا قلت : خَسَفْتٍ اشم في عَهَ رسُولِ الله 

الا فصل بالناس ۱ فقا ۱ ان الام 24 رک > اطا لركوع . م قام ۱ ال 
ليام وهو دون ليام الأول ٤‏ 4 رکع فطل الركوع» وهو دون الركوع الأول 
سج فاطال السجود » لم قعل في الع اة فل ما قعل في اع الاو . م 
ضرف » وقد جلت الشمسٌ حب الاس » حبذ اله على وا علو ثم قال : 
ہن و سے _ روو رار هسه رر و م ا وري ر ر و FF‏ تگُه٭رھ ر 
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ‏ ثم قال : يا امة محمد والله ما من احد اغیر من الله 
9 رن ر روو وگو عو ر عرسم ےو وري وق مم وتو راطممو مه هوام ۶ لوثم 
أنْ بی عبد أو تَْنِيَ امه ء یا مه مُحَسّدٍ وَآللّهِ لو تَعْلَمُون ما غلم ء لَضَحکتم فليا وكيم 
کثیرا . 

۱۲٢٢١ Vee Neos ء١‎ ٦ ۔ أطرافه في:‎ ٠٠٤٤١ رقم الحديث‎ [ 
٣ ۱ [NITY ٢١٣ ٤ء٤‎ ۹)٣ 

قوله : ( فأطال القیام ) في رواية « فاقترأ قراءة طويلة ». قوله: ( ثم قام فأطال القیام ) 
استدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى . 
قوله: ( فخطب الناس ) فيه مشروعية الخطبة للكسوف. 
أنه الخبر وعلى أن « من ) زائدة. ويجوز فيه الرفع على لغة تميمء أو «أغير» محفوظ صفة 
لأحد. والخبر محذوف تقديره موجود. قوله : (أغير ) أفعل تفضيل من الغيرة بم 
المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من الحمیة والائفقف وکل ذلك محال على اللہ تعالى لأنه 
منزه عن كل تغير ونقص ». المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق. 
وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما 
جاء فى معناه» فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة 
المخلوقين» ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه., كالقول في الاستواء والنزول والرضا 

قوله : (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام . 


1۸0 


إلا نادراً لخلبة الخوف واستيلاء الحزن. 


وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر 
الرخص من ملاءمة انقوس لما جابت عليه من رة والطبیب الحادی يقابل العلة ہما 
يضادها لا بما یزیدھاء واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد 
على العادة في القيام وغيره » ومن زيادة ركوع في كل ركعة . 


النداء بالصلاة جامعة في الکسوف 


لا نودي أن اللہ جامعة . 
[رقم الحديث ٥٠٤١‏ ۔ طرفه في: ٠١٠١١‏ ] 
قوله : (نودي) وصرح الشیخان في حديث عائشة بأن النبي ية بعث منادياً فنادى بذلك . 
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك وقد اتفقوا على أنه لا یؤذن لها 
ولا يقام . 
التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 
له ےہ ےےے 0 تو _٥۔‏ م ي ےر © ہے قري ہم اس ۵ ہے 0 8 ٠و‏ ان 
۲۷ ہیس ريي ل عله : اد يهودية جن ت ؛ فقت يا : :اعد اكد ين 
۳ھ ع کٹ عدیك الکشوف ۔ ع قلت في آخرو: ار ان 
[رقم الحدیث ٠١49‏ أطرافه في: ١٥۱۰ء‏ ۱۳۷۲ء ]٢٦٦٦‏ 


قوله : (التعوذ من عذاب القبر فی الكسوف) قال ابن المنیر في الحاشية : مناسبة التعوذ 
عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا» والشيء بالشيء 
يذكر» فیخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا فى التمسك بما ينجى من 
غائلة الآخرة. ۱ 


٦ 


قوله: (عائدا بالله من ذلك) منصوب على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه 
محذوف كأنه قال: أعوذ بالله عائذأء ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه. 


الذكر في الكسوف 


ماع عر او رل ر هرم لشم ىب مه 2 مه م ر قۇ م20 
وم ٤‏ 


ره سن کو سم اس ته ا مگ 0 ر ةة ٹیڈ 7 وك ل تار 
يحشى ان تکون الساعف فاتى المسجد فصلى باطول قيام ودكوع وسجود رأيته قط 
ره رمم ے7“ بے ر مم ت وې ۸ قو إن ع 5 رم ل ل ناس ن رت 
َفعَلهُ » وَقال : هذه الآيّات التي يرسل آللهُ لا تكون لمت احَدٍ ولا لحيّاته » ولکن يخوف 
و ۔ لالت ا کچھ سے 2 7 0 شام قري 1 0 رر رضم ٥۴‏ “۔ 
الله بها عباده 5 فادا رایتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذکرہ ودعائه واستغفارہ ۱ 

[رقم الحديث ]٠١59‏ 
قوله : (يخشى أن تكون الساعة) لعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع 
الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن یتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع 
متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب4. قوله (هذه الآيات التي يرسل الله) ثم قال (ولكن يخوف الله بها عباده) موافق لقوله 
تعالى #وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر 
والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا یختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك. قوله«يخوف الله 
بها عباده )فيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء. 


الجهر بالقراءة بالكسوف 
4 - عَنْ عائِشة رضي الله عَنها قالت : جَھر النبي كه في ضَلاة الخسشوف بقرَاَته ؛ 
ذا فرع مِنْ قراءته كبر فَرَكُمَ وَإِذَا رفع من الرّكعَة قال : سُمع اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رتا وَلَكَ 
Ao‏ 7س ر مر 0ے ے ر ٥غ‏ ور گو ہے ہےے سيك رجه رھ رر را ہے 
الیحمد 3 ثم يعاود القَراءَة فی صلاة الکسوف اربع ركعات فى ركعتين 3 واربع سجدات 
[آرقم الحديث ٠١6‏ ] 
قوله : (جهر النبي ٹا في صلاة الخسوف بقراءته ) استدل به على الجهر فيها بالنهار. 


AY 


كتاب سحود القرآن وَسنتها 


ہج رن مال 1 تر سے ے۔ م پر 8ھ 0 ہا 2 م س 2 6ه ۔ را ے سے سس 
راس ص اس اس سب © لاما وس مه ~r‏ @ 2 ع نگ کت وا لس هس سَ۱“ 5 5م 

فيها وَسَجَدَ من مَعَه ء غير شيخ اخذ كفامن حصى اوتراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا , 
وق رور نے ا م۔ 2 
فرايته بعد ذلك قتل کافرا . 

[رقم الحديث ۱۰٦۷‏ - أطرافه فی: ۱۰۷۰ء ۳۸۰۴ء ۳۹۷۲ء ]٥۸٤٤‏ 

قوله: (وسجد من معه غير شيخ) سماه في تفسير سورة النجم من طریق إسرائیل عن 
أبی إسحق : أمية بن خلف. 
مسعود لم یرہ أو خص واحدا بذكره للاختصاصه بأخحذ الكف من التراب دون غيره. وأفاد 
المصنف في رواية إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة. وهذا هو السر فی بداءة 
المصنف فى شه الأبواب بهذا الحديث. وفى رواية عن أبى إسحق عند ابن مردويه بلفظ «أن 
أول سورة استعلن بها رسول الله ب والنجم» وله من رواية عبد الكبير بن دينار بأن المراد أول 
سورة فيها سجدة تلاها جهرا على المشركين . 


سحدة (ص) 
۲١‏ - عن أبن عبّاسِ رضي الله غنهمًا قال : «ص» لست من عزائم ال لسجود. وقد 
رعو ظط ۳ .سے روم 
رایت النبى 5ع يسجد فيها . 
[رقم الحديث ۱۱٦۹‏ - طرفه في 177"] 


AA 


لعزيدة على قعلہ كصيفة الأمر مداد باه على أن يعض المندويات اکا من بعض عند من ل 
يقول بالوجوب . وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أ بي طالب بإسناد حسن : إن العزائم 


حم والنجم واقرأ وآلم تنزيل . 
من قرأ السجدة ولم يسجد 


ہم ہو 0 سے ےر قھ لوس تو رع #8 سد الام يمه 2ق o‏ 
٢‏ ۔ عن ريد بن ثابتٍ رضي الله عنه انه قرا على النبي ا ف٭لوالنجم # فلم یسجد فيها. 
[رقم الحديث ۱۰۷۲ ۔ طرفه فی: ]۱١۷۳‏ 


قوله : (من قرأ السجدۃ ولم یسجد) يشير بلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
على أن المفصل لا سجود فيه کالمالکیة أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور 
لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً. لاحتمال أن يكون السبب في 
الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لکون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارىء كان لم 
يسجد. أو ترك حینئذ لبيان الجواز» وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي» لآنه لو كان 
واجياً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك . 


سجدة 9إذا السماء انشقت 
230 لر نے ر ر ر رتم کر شرع > سل . هسه م تاه #س ےا ےر ے سے ھ 
۳ ۔ عن ابی هريرة رضى الله عنه : أنة قرا إذا السماء انشقت ؛ فسجد بها فقيل له 
ہو ہے ده ده ع مم ر مم و مهم وو ۱ 
وُہ 


سس ل مو بے 


من لم یجد موضعا للسجود من الزحام 


٤‏ ۔ عن أبن عمر رضی آلله عنهما قال : كان النبى بي یقرا عَلینا السورَة فيها 
2 نرك سه وھ ۔ےكھھ ر م ارو 0 وم 
السجدة » فيسجد . ونسجد . حتى ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته . 


۸۹ 


[رقم الحديث ]١٠١794‏ 

قوله : (لموضع جبهته) يعني من الزحام , زاد مسلم في روايته له«في غير وقت صلاة) . 
ووقع في الطبراني عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي ب النجمء وزاد 
فيه (حتی سجد الرجل على ظهر الرجل» واستدل به البخاري على السجود لسجود القارىء 
كما مضى على الإزدحام على ذلك . 


۱۹۰ 


ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 


9 رم 


٥۔‏ عن آبْن عباس رَضِيَ آله عَنْهُمَا قال : اقام الي كل يسْعَة عَشَر يضر 
في كم يقَصر الصلاة 
5 عَنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال الي ٹا : لا یجل لإمراةٍ ومن بالل 
الیم الآخر أن تُسَافرَ مَسيرَة يوم وة لیس مَعَهَا حُرْمة 
[رقم الحديث ۱۱۸۸] 


قوله: (لا يحل مرأة تؤمن بالله واليوم الآاخر) مفهومه أن النهي الذكور يختص 
بالمؤمنات. فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربیةء وقد قال به بعض أهل العلم . 


قوله : (مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي محرم واستدل به على عدم جواز السفر 
للمرأة بلا محرم . وهو اجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ومنهم من جعل 
ذلك من شرائط الحج . 


يصلي المغرب ثلاثا في السفر 


رو رن م هم ساس صا لص م پر9 ھا كام عم هھ 2 0 سسا 2 گی ر جيم وق 
۷ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رايت النبي يد إذا اعجله السير 


م ر م ے٥‏ 7 و 07 سے عن 2 ف ور م ھے مر ما عم 2 م۶ 7 ا س “قر ۔ ۔ کم رن 
ع 5 5 ے‫ ُ٦ر e‏ ی‫ بس 3 7 ۳ غ اس ٭ مه ث 
مارم ر ق لت ےس 0 ا 11 2 7 م 7 ۰ ت 

يسلم » ولا يسبح بعد العشاءَ حتى يقوم من جوف الليل . 


۱۹۱ 


[رقم الحصسديث ۱۔ أطرافه فی : ۲ غ۶ ۹ء ۱۰۰۹ء ۸٦٦۱ء‏ ۷۳٦۱ء‏ 
٦٥ھ ]١١٠٠١‏ 


قوله : (يصلى المضرب ثلاثاً فى السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء وأراد المصنف أن 
الأحاديث المطلقة في قول الراوي «كان يصلي في السفر ركعتين» محمولة على المقيدة بأن 
المغرب بخلاف ذلك وروى أحمد من طريق ثمامة بن شرحبيل قال ر خرجت إلى ابن عمر 
فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين» إلا صلاة المغرب ٹلانا . قوله (إذا أعجله 
السير في السفر) یخرج ما إذا أعجله السير في الحضرء كأن يكون خارج البلد في بستان 
مثلا . 


صلاة التطوع على الحمار 
۵۸۔ عَنْ انس رضي الله عَنْهُ انه صلى على حمار وَوَجْهُةُ عَنْ يسار الْقبْلّة فقيل لَهُ: 
۶ ر2 ٦٥ز‏ ہ؟ ۰ جوت ا رکه ق ر مده ین 8 8رٹھ 
صلی لير اقب قال : ولا إئى رايت الي يله فَعَلَهُ لم أفعَلَهُ . 
[رقم الحدیث ]٠١٠١‏ 


قوله : (صلاة التطوع على الحمار)مقصودة أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون 
الدابة طاهرة الفضلات . 


قوله : (یصلي لير القلة) فيه إشعار بأنه لم بنکر المصلاة على الحمار ولا غير ذاك من 
هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقطى وفي قول أ نس «لولا أ ني رأيت يت النبي 
لا يفعله) يعني ترك استقبال القبلة للمتنقل على الدابة . 


الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 


۹۔- عَن آبن عباس رَضِيَ الله نما قال : كان رسُول الل يك َع ْنَ صضلاۃ الطفر 
وَالْعَضْرِ اذا کان علی ظهر سیر ویجمع بین ين المغرب والعشاء . 
[رقم الحديث ۱۱۰۷] 


الجمع رخصة . ومن ¿ الدليل على أن الجمسع رخصة قول ابن عباس «أراد أن لا يحرج 
أمته» أخرجه مسلم . قوله (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإضافة, للتأكيد كقوله الصدقة على 


۱۹۲ 


ظهر غنى » ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً للکلام کان السير كان مستنداً إلى ظهر قوي 
إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب 
م ه همات و ھ رھ ےر نے وی 8 لس لم م گ26“ مھ م ل ے 
٠‏ ۔ عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : كانت بي بواسير فسالت النبي َ4ه عن 
صله َال : صل قائماً» فن لم نلم فَقَاعِداًء إن لم اطع فعا جنب . 
[رقم الحديث ۱۱۱۷] 


قوله (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريض, بدليل قوله في أوله «كانت بي بواسير». 
قوله: (فإن لم تستطع) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على 
القیامء أو خوف زيادة المر ض» أو الهلاك. ولا يكتفي بأدنى مشقة. قوله: (فعلى جنب) في 
حديث على عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» وهو حجة للجمهور في 
الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه 
عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على 
اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحدیث. 


إذا صلی قاعدا ثم صح أو وجد خقة 
تمم ما بقي 
۱ - عَنْ عائعّة آم المُؤْمِِينَ رَضِيَ الله عنْهَ نها لم تر الب يك يُصَلي صَلة اليل 
1 عاك ٤‏ ارت ہے شد o‏ ت ع رکه رە ر و س 5 
قاعدا قط» حتى اسن » فكان يقرا قاعداء حتى إذا اراد ان يركع قام فقرا نحوا من ثلاثين 
27+1 ٤ه‏ گ و ۔ 9 سر م ہس 
[رقم الحديث ۱۱۱۹] 
دل حديث عائشة على جواز القعود فى أثناء صلاة النافلة 


لمن افتتحها قائماً كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم یقومء إذا لا فرق بين الحالتینء واستدل به 


۹۳ 


على أن من افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حالهء 
قوله: (فإذا بغى من قراءته) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكشرء لأن البقية 


تطلق في الغالب على الأقل . 
وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتسح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائماً أن 
يركم قائماً. ٰ 


٤ 


كتاب التهحد 


التهجد باللیل 


۲ - عن آبْن عَبَاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : کان رَسُول اللہ يكل إذَا قامّ ٠+‏ من اليل 
هخد » قال : اللَّهُمّ لَك الحَمْدُ ء أَنْتَ فيم السّموَات وَالأْرْضٍ » وَمَنْ یھن » وَلَكَ الحَمْدُ 
انت ور السّمُوَات والأزض مَمَنْ فيهنٌ . وَلَكَ الحَمَدُ انت مَلكُ السَّمْوَات والارْض وَمَنْ 
فيه وَلَكَ الحَمْدُ ء أنْتَ الح : وَوَعْدُكَ الح . وَلِقَاوُكَ حى . ووك حَنّ » والجنة 
خی , والناز حى ء وَالتِْيُونَ حَیٌ ء وَمُحمَدُ حى » وَالسَاعَة حَقٌ . الهم لَك امت ء وك 


N 
۸۸ ٥ 


امنت ؛ وَعَلَيِكُ وکت » َإِلَيِكَ ابت » وبك حَاصَمْتٌ » ريك حاكفت ٠‏ فَآغفرٌ لي ما 


فت » وما لت وما ارت ء وما أغلنت ٠‏ أنت المقدُمُ » وانت نت المُوَخْرٌ لا اه إلا 


۶ 


ات : ال ال غيرك ۱ 


[رقم الحديث ۱۱۲۰ ۔ أطرافه فی : ۷١٦٢ء‏ ۷۳۸۰ء ۰۷٤٤۲‏ ۷۹۹] 

قوله: (التهجد بالليل) قصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض 
لحكمه» وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة. 
قوله: (فتهجد به) أي أسهر بصلاة. وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة. وهو من 
الأضداد. يقال تهجد إذا سھر وتهجد إذا نام . 

قوله: (أنت نور السموات والأرض) أي منورها وبك يهتدي من فيهما. قوله: (أنت 
الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. 

قال القرطبی : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره. إذ 
وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غیرہ . 


14٥ 


قوله : (ووعدك الحق) أي الثابت» وعرفه ونكرما بعدہ لأن وعده مختص بالإنجاز دون 

وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم . 
قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مال الخلق في الدار 

الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. قوله : (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما 
موجودتان. قوله : (ومحمد يل حق) خصه بالذكر تعظیماً له» وعطفه على النبيين إيذانا بالتغاير 
بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به وتصديقه 
مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد. قوله (والساعة حق)أي يوم القيامة» وأصل الساعة 
القطعة من الزمان. وإطلاق اسم الحق ما ذکر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها ممل 

يجب أن يصدق بها وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد. قوله (اللهم لك أسلمت) أي 
فوضت الأمر إليك تاركاً للنظر 3 الأسباب العادية. (وإليك أنبت) أي رجعت إليك في تدبير 
أمري . قوله (وبك خاصمت) أي ہما أعطيتنى من البرهان» وبما لقنتني من الحجة. قوله 
(وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء لا من كانت 
الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. قوله (وما قدمت) أي قبل هذا الوقت (وما آخرت) 
عنه. قوله (وما أسررت وما أعلنت) أي اخفيت وأظھرت: أو ما حدثت به نفسى وما تحرك به 
لسانی . قوله (أنت المقدم وأنت المؤخر) أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في البعث في 
الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا. 

قال الكرماني : هذا الحديث من جوامع الکلمء وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً 
وعقابا ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له. وفيه زيادة 
معرفة النبي ية بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه 
والاعتراف له بحقوق والإقرار بصدق وعده ووعيده» وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة 
عند كل مطلوب اقتداء به ولا . 


فضل قيام الليل 

م سو ہر ےہ ر تو 9ے يا 7 وو ر ور تاد وف 

107 عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : كان الرجل فی حياة النبى بيد إذا رای رؤ يا 
22م 7 2 یں ر ت و م 5 روس گے : ل ار 7 7 روش ھ۔ دي 
قصها على رسول اللدوقة فتمنيت أن ارى رؤ یا فاقصها على رسول الله » وكنت غلاما 
7 ر گرا ده ده ۔ھ ہرگ ہے مکی اال ىم گت ےم 
شاا » وكنت انام في المسجد على عھدِ رسول, الله يِه ء فرایت في النوم كان ملكين 
۶ ےی rr e‏ 

دای ذهب ؛ بي إلى النارے فإذا هي مطوية كطي البئر وإدا لها فرنان وإدا فيها اناس قل 


٦ 


مار كتير ي 


رم فتلت افول عو الله بن ال قال : قلقي ملك أن فقا : لي آم 
عد الله لو كان بصلّي مِنَ الل ٠‏ فكان بعد لآ بم می اليل إلا قبي 


[رقم الحديث ]١١7١‏ 

قوله : (فتمنیت أن أرى) في رواية في التعبير من وجه آخر «فقلت في نفسي لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما یری هؤلاء) ویؤخذ منه أن الروؤيا الصالحة تدل على خير رائيها قوله (فذھبا 
سی النار فإذا هى مطوية) في رواية أيوب عن نافع الآتية قريباً. رکان اثنين أتياني أرادا أن 

بى إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لن تراع خليا عنه» وظاهر هذا أنهما لم يذهبا ب4 

ربجم ينها بحمل الان على إدضال تھا اللي أن يذهبا, بى إلى النار فيدخلاني فيها. 
فلما نظرتها فإذا هي مطوية. ورأيت من فيها واستعذت؛ فلقينا ملك آخر. 

قوله: (فإذا هي مطوية) أي مبنية والبئر قبل أن تبني تسمى قلبياً. قوله (وإذا لها قرنان) 
المراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناآن تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي 
فيها البكرة. قوله: (وإذا فيها أناس قد عرفتهم) لم أقف على تسمية أحد منهم [الله أعلم 
أنهم من المشركين] . 

قوله: (لم ترع) أي لم تخف, والمعنى لا خوف عليك بعد هذا . 

قوله : (لو كان) لو للتمني لا للشرط ولذلك لم يذكر الجوابء وفي هذا الحديث أن قيام 
الليل يدفع العذاب ؛ وفيه د تمنی الخير والعلم . 


قيام النبي پل حتى ترم قدماه 
٥٣‏ - عن المُغيرَة ُن شع رَضِيَ الله عة قال : إن كان النبي يلوم يصَلْيَ حت يرم 
سام گو ےم و ۶ دم رع # عر عم لرن 2 ميم م 
قَدَمَاهُ او سّاقاہ ء فَیْقال لَه ء فیقول: افلا أكون عبداشکورا. 
[رقم الحديث ١١١‏ طرفاه فی: ٤۶۸۳ء‏ 5411 ] 


قوله : : (حتى ترم) وفي رواية أبي عوانة (حتی انتفخت قدماه» . قوله: (أفلا أكون) (عبداً 
شکورا)» المعنى أن المغفرة سبب لكونه التهجد شكراً فكيف أتركه؟ قال ابن بطال: فی هذا 


1۹۷ 


الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنهء لأنه َة إذا فعل ذلك 
مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. ومحل 
ذلك ما إذا لم يفض إلى الملالء لأن حال النبي يه كانت أكمل الأحوال. فكان لا يمل من 
عباده ربه وإن أضر ذلك ىدنه » بل صح أنه قال (وجعلت فرة عيني في الصلاة» . فأما غيره پل 
فإذا خحشي الملل لا نيبغي له أن يكره نلفقسة وعليه يحمل فوله َو (رخذوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا». وفيه مشرعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون 
بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى إاعملوا آل داود شكرا» . 
رج ےو" ممت و امه 8 ٠‏ : م ھو ەور 2ت اتام ين - دم گ2 
٥‏ _ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان النبى َة قال له : احب 
ہے 7 ہس ھت حا ے ر مھ ور - رگ هه 2 ہو 7 ان رع رلور 7 م ارم ھ 
الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود » واحب الصيام إلى الله صيام داود » وکان ینام نصف 
اللي > ويقوم ثلثه ء وينام سدسه » ویصوم یوما ء ويفطر یوما . 
[رقم الحديث ۱۱۳۱ - أطرافه فی: ١٥۱۱ء‏ ۱۹۷۵ء ۱۹۸۰ء ۸٤٤۳ء ۳٤۱۹‏ 
"١٢‏ ۹١ء‏ ٣٣١ےک‏ ۲۷۷ڈک] 
قوله: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) : كان داود عليه السلام يجم نقسة بوم أول 
الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤالهء ثم يستدرك بالنوم 
مايستريح به من ذهب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به 
المصنف. إنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها 
السآمة. وقد قال ب وإن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. 
وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم 
بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط 
وإقبالء وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى 
فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه. 


كيف كان صلاة النبي ية وكم کان النبي َي يصلي من الليل 
5 ۔ عن آبْن عباس رَضیٰ الله عَنْهُمَا قال : کان صَلاة الي لا لات عَشرة ركه » 
يعني بالليل . 


۱۹۸ 


[رقم الحديث ۱۱۳۸] 


قال القرطبي: أ شكلت روايات عائشة على كثير من أهل جل العام حتی تسب بعضوم 
حدیٹھا إلى الاضطراب» وهذا إ إنما يتم لو کان الراوي عنها واحداً أ و آخبرت عن وقت واحدں 
والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب 
النشاط وبيان الجواز والله أعلم . وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن 
التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض الٹھار ۔ الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع 
والمغرب وهي ثلاث وتر الٹھار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد حملة 
وتفصيلا. وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدھا. 


عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 
۷٣‏ عَنْ أبي هر رضي الله عَنْهُ ان رَسُول اللہ پل قال : يَعْقدُ الشْیْطَانْ على قافیة 

راس کم إِذا وتام لات عُقَدٍ » ضرت كَل عفد لِك ليل ويل اوقد , إا سيط 
رر رەه وت ك م oF j~ a‏ وهام ے٥‏ رشم هر شه وه ع ر رر“ 2 
وذكر الله انحلت عقدة » فإن توضا انحلت عقدة » فإن صلی انحلت عقدة » فاصبح نشيطا 
7 5 رات گور ت َ‫ دہ مي ساس 
طَيّبَ النّفْس ء ولا أصْبَْحَ خبيت الس كسلان . 

[رقم الحديث ١١147‏ ۔ طرفه في ]۳۲٦۹‏ 

قوله: (قافیة رأس أحدكم) أي مؤخر علمه. وقافية كل شيء مؤخره. وظاهر قوله 
«أحدكم» التعميم في المخاطبين ومن في معناهم»› ويمكن أن يخص منه من ورد في حقه أنه 
يحفظ من الشيطان کالانیایس ومن تناوله قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكمن قرأ آية 
هذا الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله «فارقد» ومقصود الشيطان 
بذلك تسويفه بالقيام والالباس عليه . قوله (طيب النفس) أي لسروره د دما وفقه الله له من الطاعة 
وہما وعده من الثواب؛ وبما زال عنه من عقد الشيطان . 


قوله : (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير. 
إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه 
۸۔ عن عبد آلله رَضى الله عله قال : ذكر عند ایق رَجْلُ ء فقيل : ما رال نائماً 


۹۹ 


2 و ہےر 2 - مام 0 مم هر‎ ٤ 
حتى اصبح » ما قام إلى الصلاة » فقال : بال الشيطان فى ادنه‎ 

[رقم الحديث ١١5414‏ طرفه فی: ۳۲۷۰] 

قوله (في أذنه) اختلف في بول الشيطان» فقيل هو على حقيقته. وقيل هو كناية عن سد 
الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذکں وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان 
به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول؛ إذ من 
عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن 
وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تكنى عن الفساد بالبول. 


الدعاء والصلاة فى آخر الليل 


ماع ورور ےر لس تو رهم 2ت رھ ے هب ر : رھ اھ قش کر رحس ک۱ _ "8 
64 2 عن ابی هريرة رضى الله عنه ان رسول الله كله قال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ر 7 0 و ر ري اورم و م ره و ن“ ر م o‏ 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فاستجيب له » من 
ےم كر مو رھ ری ه1 بت ۔ 2 ١‏ 
يسالني فاعطيه ء من يستغفرني فاغفر له . 
[رقم الحديث ٥‏ _ طرفاه فی: ٣٢٣٦ء ]۷٤۹٤‏ 


قوله (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزها 
ألله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف» ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة 
والسفیانین والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم . 


وفي حدیث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله. وتفضيل تأخير الوتر 
لکن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار ويشهد له قوله 
تعالى (والمستغفرين بالأسحار) وإن الدعاء فی ذلك الوقث مجاب . 


ما نام أول الليل وأحيا آخره 
o‏ خم ار ر تو هر کک وړ + © روا ر ص مي ہو ر م 27 
٠۔‏ عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن صلاة رسول, الله اة بالليل ؟ قالت : 


كان يم أله ويم ارہ يلي , ؛ ئم برجم إلى فزاشہ ‏ إا أذ المُؤذْ وَنَبَء فَإِن كان به 
حاجة أغتسل ( و توضا وخرج 


[رقم الحديث ]١١55‏ 


وفي رواية «فإن كانت له حاجة إلى أهله» وفيها «فإن كان جنباً أفاض عليه من الماء وإلا 
توضأ» وبمعناه أخرجه مسلمء ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبا قبل أن يغتسل . [وأنه 


فيام النبي َي بالليل في رمضان وغيره 
رر9م ‏ 7 ے ي لل 2 م اماه سر 7 02 سام ے لس حم لس لم ماه 95 
٦١‏ ۔ وعنها رضي الله عنها انها سئلت عن صلاته کٹا في رمضان ؟ فقالت : ما كان 
رھ الث عم" ال ع ل اج من 7* ہے , رر 9ے رر ور عور 2 2م نگ هه 
رسول الله ولا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسال عن 
ي ۔ۂٴ ۳ 27 ور گ۶ ۔۔ 0 o‏ مه دہ a‏ وت ع 1 
حسنهن وطولهن . ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ء ثم يصلي ثلاثا , 
o‏ لماه بم ر رم 2 کہ و ںہ كه تر ص ر e‏ ارم ي ر 
قالت : فقلت يا رسول الله : اتنام قبل ان توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عینی تنامان ولا ينام 
قلبي . 
[رقم الحديث ١١41‏ طرفاه في ٢۲۰۱ء ]۳٥٣۹‏ 
في الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة. وفيه كراهة الوم قبل 
الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه ية لیس في ذلك كغيره. 
ما يكره من التشديد فى العبادة 
ہم گہ 9 ل ر عام رھ الم سر تت م مسد رةه دو" لسوت و مهو 
57 عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل النبى مق فإذا حبل ممدود بین 
الساريتيّن » فقال : ما هذا الحَبْل ؟ قالوا : هذا حَبّل لِزْيِنبَ ٠‏ فإذا فترت تعلقت به » فقال 
2 : ع م و ر ” کون مم مهم امج حر 0ون 
النبى ية : لا ء خُلوہ ء لِيُصَل اخدكم نشاطہ ء فإذا فتر فليقعْدٌ . 
قوله : (ما يكره من التشديد في العبادق) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال 


المفضي إلى ترك العبادة. قوله: (قالوا هذا حبل لزينب) هي أم المؤمنين. قوله (فإذا فضرت) 
أي كسلت عن القيام في الصلاة. قوله (فقال َة لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو 


۲۰۷ 


لا يحمد. ويحتمل النهي أي لا تفعلوه. قوله (نشاطه) أي مدة نشاطه. قوله (فليقعد) يحتمل 
أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائماً والقعود في أثنائها , 
ويحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنقل: ويمكن 
أن ستدل ره علی جواز قطع النافلة بعل الد خول فيها وبقوله اا في «باب الوضوء من النوم) 
فی كتاب الطهارة (إذا : نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ». 
وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة. والنهى عن التعمق فيها. والأمر بالاقبال عليها 
بنشاط. وفيه إزالة المنكر باليد واللسان. وجواز تنفل النساء فی المسجد. واستدل به على 
كراهة التعلق في الحبل في الصلاة. 
ر و عمست رل ر قو رةو عت لیے رج ر ت م الم مام س ال ال 
۳ - عن عبادة رضي الله عنه ان النبى َة قال : من تعار من الليل فقال: لا إله إلا 
الله ء وَخْدَہُ لآ شريك لَه ء لَه المُلِكُ وله الحمد وهو على کل شَيْءٍ قَديرٌ ء الحَمْدُ لله 
قرو 2 مات ہے 7 تي قر ری تو ےو لاس لوت لات وہ ات سال 0007 وق مةه 
وسحان الله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : اللهم اغفر لى 5 
گی _ م م سج ے۔ ة ٤‏ براسم هع 7 1 
او دّعاء استجیب له ؛ فان توضا قبلت صلاته . 
[رقم الحديث ]۱۱٥١‏ 
التعَارُ : هو الأرق وَالَقَلْب في الفراش ليلا » مع الكلام بصوت مسموع . 
قوله: (الحمد لله وسبحان الله) زاد في رواية كريمة «ولا إله إلا الله» وكذا عند 
الاسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماحه. ولم تختلف الروايات في البخاري على تقدیم 
الحمد على التسبيح » لکن عند الإسماعيلي بالعكس. والظاهر أنه من تصرف الرواة لان الواو 
لا تستلزم الترتيب. 
قوله (ولا حول ولا قوة إلا بالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلي العظيم» قوله 
(فإن توضأ قبلت) أي إن صلى . وفی روایة «فإن توضأ وصلى» . 
قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجاً لسانه بتوحيد ربه 
والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة یحمدہ عليها وينزهه عما لا يليق به بت نتشسیحہهہ وا لخضوع له 
بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته 
فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى . 
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الف - عَنْ جابر بن عبد اللہ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان رَسُولَ اللہ ل عل 
الاستخارة في الامُور كلها ٠‏ كما يمنا السو + من الْقرآن يقول : ام اح الار 
يرك رَكْعنَين مِنْ عَير الفریضة نم ليل يقل : الهم إني سيرك يعلمك. واستقدوك درك 
َأَسْألْكَ مِنْ فَضْلكَ الْعَظيم » 5 در ولا اقدرُء وَتَعلمْ ولا أغلم ء وَأنْتَ علا 
اعيوب . آللَّهُمَ إن كنت تَعْلَمْ أن هذا الأمر خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبة أمريء از 
قال : عاجل أُمْري وآاجله فَقدْرْهُ ِي وَيَسّرْهُ لي تم بَا لي فيه ء وَإنْ كنت تَعْلَمْ ان هدا 


مد 1 1 ا م i 0٤ 0٤‏ 5 ۔۔ ”م ي ۶ھ 2 
الامر شر لی فى دينى ومعاشى وعاقبة امري . او قال : عاجل امرى واجله فاصرفه عنى 
رع ن ° ۰- ۱ وه وم رو م 7 و گے ۱ 0 ل ع لاك ج- 
واصرفنی عنه ء وأقدر لي الخير حيث كان ء ثم ارضني به » قال : ويسمي حاجته . 

( الاستخارة ) طلب الخير في الشيء الذي لا يعلم وجه الخیر فيه . ( هرا الام ) يذكر بدل كلم دالأمرہ 
حاجته التي يريد قضاءها . 


تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً 
9 عَنْ عابفَة رَضِيَ الله نها لت : لم ن ال بل على شَيْءٍ مِنْالوافل ان 
منه تَعَامُدا » على ركعتي الْمَْجَر . 
[رقم الحديث ]١1١19‏ 
قولها: (ركعتي الفجر) أي سنة الفجر. 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 
٦۔‏ وَعَنھا رَضيَ اللهُ عَنْهًا قالَتٌ : كان رسول آله يه يفف الركعتين اللتين قبل 
صا اصح . حَتّی إني لفُولَ هَل را بأمّ الكتاب! 
[رقم الحديث ۱۱۷۰] 


قولها (يخفف) وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة مسرعأء أو 


۰۳ 


قرأها مع شيء يسير غيرها. وحكمة تخفيفهما: قيل : ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت. 
قيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان یصنع في صلاة اللیل ليدخل في الغرض 
أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . 


صلاة الضحى في الحضر 


اما ؟ رور ل ر الع ل“ .ہہ م ۔ 1 0 ع گرووع رھ گًو ۔ 
۷۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعھن حتی اموت . 
اج کو 0 ا o‏ سے س هرم س8 1 8 
صوم ثلاثة ایام من كل شهر » وصلاة الضحى . ونوم على وتر . 
[رقم الحديث ۱۱۷۸ - طرفه في: ۱۹۸۱] 


قوله (صوم ثلاثة أيام) (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها البيض [وهي ١۱ء‏ ١۱ء‏ 
71 من كل شهر] 

ورواية في الصیام بلفظ (رکعتی الضحى» قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي 
يوجد التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وعدم 
مواظبة النبي َيه على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول. وليس من شرط 
الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعلء لکن ما واظب النبي ية على فعله مرجح على ما 
لم يواظب عليه. قوله (ونوم على وتر) في رواية «وأن أوتر قبل أن أنام» وفيه استحباب تقديم 
الوتر على النوم وذلك فی حق من لم يئق بالاستیقاظ . وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على 
جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراحء ولينجبر ما لعله بقع فيه من نقص . 
ومن فوائد رکعتی الضحى أنها تجزىء عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل 
يوم وهي ثلثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه «ويجزىء عن 


ذلك ركعتا الضحى». 
الركعتان قبل الظهر 
رده مام ار کو ره عت ت يي ہس م ررم اور ۶ں م ررر 
۸ - عَنْ عائشة رضي الله عنها ان النبي بت : كان لا یدع اربعا قبل الظهر وركعتين 


قبل الْعْذدَاة . 


جج جو ا ج مم ي ي الس هن 


الصلاة قبل المغرب 

۹۔ عن عبد آلله المَرْنِيٌ رضي الله عَنْهُ عن النبيّ بي قال : صلوا قبل ضَلاة المغرب 
: ا نے ۔ ےر ہے عم رم ہے م و و 6“ 2 
قال فى الثالثة : لمن شاءَ » كراهية ان يتخذها الناس سنة . 

[رقم الحديث ۱۱۸۳ - طرفه في : 7578ا] 

قوله : (صلَوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود في روايته «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم 
قال «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها الإسماعيلى من هذا الوجه قوله (كراهية أن يتخذها 
الناس سنة) قال المحب الطبري : لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا یستحبء 
بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابھا ومعی قوله ((اسنه) أي شريعة وطريقة لازمة. 
وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب 
واستدرکھا بعضهم» وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي بي واظب عليها. 


۰۰٥ 


ا 
22060 


اجس دجن (لازو ےی 
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كتاب الصلاة 
فی مسحد مكة والمدينة 


ينا 


فضل الصلاة فى مسحد مكة والمديئة 


23-7 اي ۔ : ر ۔ھھ ۔ کو م ھ۔ و ص رت عام 
۰۔ عن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي لا قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مَسَاجِدَ : المَسْجد الحَرّامِ » وَمَسُجد الرّسُول ء وَمَسْجِدٍ الأقضَى 
- وَعَنْهُ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ أن اللي كله يه قال : ضَلاة في مشجدي هدا حير من الف 
صَلاة فيما سواه إلا ١‏ مسجد الحرام 
[رقم الحدیث ۱۱۸۹ ۔ ۱۱۹۰] 
إن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها لن لفظ المساجد مشعر بالصلاة. 
وظاهر بأن المراد بالصلاۃء صلاة الفرض والنافلة وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص 
بصلاة الفريضة . 
قوله (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفی ء والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال 
الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي ء » كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت به. قوله (ومسحد الأقصی) أي بيت المقدس وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام في المسافةءوقال 
الزمخشري : سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد . ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب 
من. العشرين منها إيلياء. وبيت المقدس. والقدس. وأورى سلم بسكون الواو وبكسر الراء: 
قال الأعشى : 
وقد طفت للمال أفاته دمشق فحمص فأورى سلم 


ومن أسمائه كورة وبيت إيل وكورشيلا ويابوس » وقد ت تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن 
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خالويه اللغوى فى كتاب «ليس». وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها 
لكونها مساجد الأنبياء. وأمّا شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم 
شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال 
عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبى هريرة 
خروجه إلى الطور وقال له «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل 
على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. ) 

وأن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه 
غير هذه الثلائةء وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو 
تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي › ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: 
سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة فى الطور فقال: قال رسول الله بل «لا ينبغى للمصلى 
أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» 
وشهر حسن الحدیث . 

واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقاً في هذه المساجد. ثم إن التضعيف المذكور 
يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه 
صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم . وحسبت الصلاة 
بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام [ثواب] عمر خمس وخمسين سنة وستة 
أشهر وعشرين ليلة. وهذا مع قطع النيظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين 


درحه. 


مسحد قاء 


م سه عامل شلال وک رفير و اد اس ور ع ان # ا ر ف امه 

"١‏ - عن أبن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم 
لعل ع عمج 2 #م ۔ ے رور # ع ولثم ھ or. FoR‏ > ۶؟۔ 52 للم ع ر۵ ے 
5 و فا رن ر 53 7 د راءه ري مو ت ور فر 
قباء فإنه كان ياتيه کل سبت » فإذا دخل المسجد كره ان يخرح منه حتی يصلى فيه . 
ہے مر رو ۔ سے ٭ ___ ۔ رو وور یرد ےھ م 0 ملو ر ےکر 
وکان يحدث ان رسول الله ا كان يزوره راكبا وماشيا ء وكان يقول له إنما اصنع كما رایت 
مالا رر وعھو ۔ ہے وو کر ۶غه ار ._ او لے كر ه کو طم جم جه 55 - 
اصحابي يصنعون . ولا امنع احدا ان صلی في اي ساعة شاءَ من ليل او نهار ء غير ان لا 
ر ري ر ى رات ٹڈ ھ ۔۔ 
تتحروا طلوع الشمس ولا غروبھا . 


[رقم الحديث ۱۱۹۱ ۔ أطرافه فی : ۱۱۹۳ء ]۷۳۲٣۰ 21١١94‏ 

قوله (مسجد قباء) هو على ثلاثة أميال من المدينة. وهو من عوالي المدينة. والمسجد 
المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف؛ وه وأول مسجد أسسه رسول الله َي . قوله (وكان 
يحدث) أي ابن عمر. قوله (يزوره) أي يزور مسجد قباء. وفي الحديث دلالة على فضل قباء 
وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه. ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبه 
في ار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال «لأن أصلي فی مسجد قباء 
ركعتين أحب إلى من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد 
الوبيل). قوله (ماشياً وراکیا) أي بحسب ما تيسر. 


فضل الصلاة ذ في الروضة النبوية 
٤.‏ محم ةمج من ے د م 7 2 ا ا موس ہو" م الس ہج“ اه 
۷ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من 
راض الجن ء وبري على حَوْضِي . 
[رقم الحديث ۱۱۹١‏ - أطرافه في : ۱۸۸۸ء ۸۸٦٥ء‏ ۷۳۳۰۱] 


قوله (فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة فی مسجد المدينة أراد أن ينبه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ 
البيت. لأن القبر صار : في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر. 

قال القرطبي : الرواية الصحيحة «بيتي» ويروي «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت 
سكناه. قوله (ومبري على حوضي) سيأتي هذا الحديث بسندہ ومتنه كاملا في أواخر فضل 
المدينة من أواخر كتاب الحج. ويأتي الکلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى . 


كتاب العمل في الصلاة 


صا رك علا اَن بن لد اجا ملا له فلم يرد ياوا : إِنَّ فى 
الصلاة شغلا 
[رقم الحديث ۱۱۹۹ سطرفاه في : ١۱۲۱ء ]۳۸۷١‏ 


قوله (فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية «قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة 
فترد علينا». قوله: ران في الصلاة شغلا) في رواب أحمد « لشغلا) بزيادة اللام للتأكيد. 
والتنكير فيه للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء. وللتعظيم أي شغلا وأي شغل لأنها 
مناجاة مع الله تستدعي الاستفراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. وقال النووي : معناه 
أن وظيفة المصلي لاشتغل بصلاته وشدیر ما يتوله فلا ينبغي أن يعرج على غیرھا من ره 
السلام ونحوه» زاد في رواية أ بي وائل «إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإن الله قد أحدث أن 
لاتکلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي «إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله 
قانتين. فأمرنا بالسكوت . 


مسح الحصى في الصلاة 
ہرم لتت م اس ام #م رتو 2 7 م ے ټم عات ر رن 
4 - عن معيقب رصي الله عنه ان النبي پل قال في الرجل يسوي التراب حيث 
سُجْدُ ء قال : إن كنت فاعلا فَواحدَۃً 
قوله (في الرجل) أي حکم الرجل. وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المکلفین . 


لل 


قوله (حيث يسجد) أي مكان السجود. قوله (فواحدة) بالنصب على إضمار فضل أي فامسح 
واحدة . ووقع فی رواية الترمذي «إن كنت فاعلا فمرة واحدة). 


لا يرد السلام في الصلاة 


ان 7 ٥‏ س06 ات 5 سے ہر ر >" ر قر ك س 8 ف 

٥۔‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بعثني رسول الله ےل في حاجة 
ا ہے وو لح "لا وأ" ره © ين اه و اه داه لقع درو کرو کہ ے 
فانطلقتٌ ثم رج جعث؛ وقد قضيتها فائیث اللي عله 2 عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما 


٦و‏ ر لكت ہے كن م رر موی 0 ہہ يو #م # ےکن رق رمس ا ےر ےر ےے oF‏ 
فلم يرد علي . فوقع في قلبي من المرة الاولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني ان 
ع راع شه 26 وه م 2£ سے 7 7 وعراس کے ۔ ٌ0 تپ 
ارد عليك انى كنت اصلي , وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة . 

[رقم الحديث /ا١7١]‏ 

قوله ١لا‏ ير يد السلام في الصلاة) أي بلفظ المتعارف؛ لأنه خطاب أدمي . قوله ( بعثني 
النبي ية في حاجة) بين مسلم أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق: قوله (فلم يرد على) أي 
بلفظ «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن. قوله (وجد) بفتح أوله والجيم أي 
غضب. قوله (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته. قوله ( وقال: ما منعني أن 
أرد عليك) أي السلام (إلا أني كنت أصلي) وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة 
ابتذاء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعی منه الرد وهو ممنوع منە4 
وبذلك قال جابر راوي الحدیث؛ وكرهه عطاء والشعبي ومالك . 


ره # ر رو ر ل و لقو ۔ ہے ك _. go‏ ر وو ةق وهس 2 
5 ۔ عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ قال : تھی النبي ية ان يصلي الرَجل مُخْتصِرا0©. 


[رقم الحديث ]١١٠١‏ 


قوله (نهى)بالضم على البناء للمفعول» وفي رواية الكشميهني «نهى النبي ِء قوله 
(مختصرا) في رواية الكشميهني «مختصر» بتشديد الصاد. 

قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي ء وبذلك جزم أبو داود ونقله 
الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو المشهور من تفسيره . 


۰ 


حكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة. 
وحكمة النهي عن ذلك: لأن إبليس أهبط مختصراً أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن 
هلال موقوفاء ولأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه للتشبّه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني 
إسرائيل عن عائشةء زاد ابن أبي شيبة فيه «في الصلاة» وفی رواية له ولا تشبهوا باليهود» 


كتاب سود الو 


إذا صلی خمسا 


مس ق اسه 2 ٩‏ ل وال ل 8 سپ تس م 2 سور ہے“ 7 27 که 0 2 
کی ۔ م ٤‏ م و ا ا ٤ے“‏ س ل کي ہے 20 ع ص اع ےج © س6 سه سے 
فقيل لَه ازيد فی الصلاة ؟ فقال : وَمَا ذاك ؟ قال : صليت خمساء فسجد سجدتين بعد ما 


2 
2 سے 
سلم ۰ 


[رقم الحدیٹ ]۱۲٢١‏ 

قوله (إذا صلی خمساً) أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» 
فمي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسحد بعدہ وبالتفرقة 
ھکذا قال المزني وأبو ثور من الشافعية . 

قوله (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) المراد به جواب قولهم «أزيد في 
الصلاة» فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتي البحث فيه فيها . 

قوله (فسجد سجدتين بعدما سلم) وفي رواية «فتنى رجليه وسجد سجدتين» وفي رواية 
منصور «واستقبل القبلة» وفيه الزيادة المشار إليها وهي «إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر 
الصواب فليتم عليه) وأمسلم من طریق مسعر عن منصور فيكم شک في صادة اينار رك 
بالتحري : هو البناء على ليقي أو على الأغلب, ورواه مسلم بلفظ «وإذا ید أصلي ثلاثاً أو 
أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن». 

| واستتدل به على أن من صلی خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد 
خلافاً للكوفيين. وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى 
خلافهء وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها. وعلى أن من لم يعلم بسھوہ 


1۲ 


إلا بعد السلام يسجد للسهوء وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وأن 
من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه» وفيه إقبال الا مام على الجماعة بعد الصلاة. 


إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 


۷۸ - عن آم سا سمه َضِيَ الله نها قات : سمغت النبيّ کل ينهى عَن الرَكَين بعد 


عضر تم راه يُصَلَيهمَا 7 وکان عندی نسو ه من الانصارء فَارِمَلت اليه الجارية 1 فقلت 
تومي بج فولي تقو لف ام سلَمَةُ يا َسُولَ اللہ : سمغتك تھی عَنْ هان ارا 


۔ 2 تر 


صَلهمًا. هن غار یہ اشتاجري عله . قلت الجَارية » قفار دم سرت عله . 
عبد القيس ری غن ال لی بد ار هنا ان ٠‏ 


[رقم الحدیث ۱۲۳۳ ۔ طرفه في : ]٤١۷١‏ 


قوله (إذا تكلم) أي في الصلاة (واستجمع) أي ي المصلي لم تفسد صلاته. قالت أم 
سلمة رضي الله عنھا: سمعت النبي بي ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء نم 
دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه 
قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار 
بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية» فأشار بيده. فأستخرت عنه. فلما انصرف قال: يا ابنة 
ابي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». 

قوله: (فهما هاتان) في رواية عن أم سلمة عن الطحاوي من الزيادة «فقلت أمرت بھما؟ 
فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن» وله من وجه آخر 
عنها «لم أره صلاهما قبل ولا بعد» لکن هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة 
أنه سأل عائشة عنهما فقالت «كان يصيلهما قبل العصر فشخل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد 
العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم عليها. وفي الحديث من الفوائد سوى 
ما مضى جواز استماع المصلى إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته. وأن الأدب 
في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه 


1۳ 


إلا بمشقةء وجواز الإشارة في الصلاة وسيأتي في باب مفرد. وفيه البحث عن علة الحكم وعن 
دليله» والترغيب في علو الإسناد والمفحص عن الجمع بين المتعارضینء وأن الصحابي إذا 
عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه. وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا 
شيء مقطوع به . 

وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلا أو امرأة 
لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية. وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها 
واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها فيؤخذ منه إكرام 
الضيف واحترامهء وفيه زيارة النساءالمرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه 
من ليس منھمء وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة» وترك تفویت طلب العلم وإن طرأ ما 
يشغل عنه» وجواز الاستنابة في ذلك ٠‏ وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل . 


٤ 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
ہہ ٤‏ تس ا ر گھ ‏ رھھو ا ےر برق گے گ۔ - ماك 
۹ ۔ عن ابی ذر رضیٰ الله عنه قال: قال رسول الله می : اتانى ات من ربى 
سب کیہ رھت یر رن 1 نا KR‏ . أ سو گے سام م رم بير 
وَإن زَنَى وإن سرق ؟ قال : وَإن رى وإن سرق . 


[رقم الحديث ۱۲۳۷ ۔ أطسرافه فی: ۸٤٥۱ء‏ ۲۳۸۸ء ۳۲۲۲ء ۸۲۷٦ء ١٦٦٦۸‏ 
[YEAY EEE ١٣۳‏ 

قوله (أتاني آت)سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل». قوله (من أمتي) 
أي من أمة الإجابة» قوله (لا يشرك بالله شيئا) أورده المصنف فى اللباس بلفظ «ما من عبد قال 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» الحديث. 


قال القرطبي : معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكاً في الإلهية. قوله (فقلت وإن 
زنى وإن سرق) القائل هو أبو ذرو المقول له هو النبي با كما بينه المؤلف في اللباس. 
وللترمذي «قال أبو ذر يا رسول الله ويمكن أن يكون النبى ية قال مستوضحا وأبو ذر قاله 
مستبعدا . ۱ 

قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض 
الجهلة إلى الإقدام على الموبقاتء وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق 
الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله 
بها عمن يريد أن يدخله الجنة, ومن ثم رد ية على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من 
العذابء نسأل الله العفو والعافیة . 

وفي هذا حديث «من قال لا إله إلا الله نفعته یوما من الدھرء أصابه قبل ذلك ما أصابه» 


۱۵ 


وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» 
وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة . 


الأمر باتباع الجنائز 


, ةا ے : مر و : رت یھ 4ؤ ر ےہ كماما رو ےم ره 
بأتبّاع الجنائز » وَعِيّادَةِ المريض ء وَإِجْابَة آلدّاعي » وَنَضر المظلوم . وَإِبْرَار الْقَسَم ء ورد 
السُلام » وتشميت الْعَاطس . ونهانا : عَنْ آنيّة الفضة ء وخاتم آلذهُب . والخرير. 
لذج ء وَالْقَسّيّ » وَالإِسْتَبْرَق 

COA ١۸۳۸ coo ء١۷٥٥‎ 5 : [رقم الحديث ۳۹ أطرافه في‎ 
[ef 0٢٢٢ ۳ 

قوله : (أمرنا رسول الله َك بسبع ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في 
كتابي الأدب واللباس» والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل 
شرحها كتاب اللباس وسيأتي الكلام عليه فيه» قوله (حق المسلم على المسلم خمس) في 
رواية مسلم «خمس تجب للمسلم على المسلم» وله عن أبي هريرة «حق المسلم على المسلم 
ست) وزاد «وإدا استنصحك فانصح له« وقد تہ تبین أن معنى رالحق) هنا الوجوب. والظاهر أن 
المراد به هنا وجوب الكفاية. قوله (رد السلا يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان. وعيادة 
المريض يأتي الكلام عليها في المرضى. وإجابة الداعي بأتي الكلام عليها في الوليمة. 
تشميت العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب . وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في وباب 


فضل اتباع الجنائز». والمقصود هنا اثبات مشروعيته فلا تكرار. 
الدخول على الميت بعد الموت 
إذا أدرج في أكفانه 
7١‏ - عن ام الْعلاء رة من الأنضَار ر رضي الله عله وهي م ممن باع التي پا قالت : 
إن و المُهَاجرُونَ عه فطاز نا مان بن مَظعُونٍ » فَازلََاُ فی بان قوجع وَجَعَهُ 
الذي توفي فيه لما توفي وَعْسل وَكمْنَ في آثوابه » دل رَسول اللہ يله فَقَلْتُ : رَحْمَةُ اللہ 
عَلَيِكَ ابا السّائب فَشَهَادبي عَلَيِكَ لَمَدَ أكْرَمَكَ الله » فقا الب ي : وَمَا يريك ان الله 


۱٦ 


ررر افقوم 8ظ گھ۔ مج رھ و رو وھ مم تو ت كم رہ 7ق ر ام در م 
اكرمه , قلت ` بابى انت يا رسول الله فمن يكرمه اللہ فقال : اما هو فقد جاءَہ اليقين 
رع تس الا ّم تر ہو ي ت َ0 رقم و ر 2 وہ_ ھ ماع ه r‏ اس شاي 
والله انی لارجو له الخير » والله ما ادري وانا رسول الله ما یفعل ہی . قالت فوالله لا ارکی 
7 رم رو 2 
أحل| بعدذه انذا . 
رام ۔ : رو هات ےر ر اگوھ كلم َ‫ ہر ام ماع ره همه of‏ 7 2 

عن وجهه ابكي وينهوني عنه والنبي يلو لا بٹھانی ۽ فجعلت عمتی فاطمة تبكي ۽ فقال 
الي پا : کین أو لآ كين ما زالت الملائكة نظلهُ بِأَجِحَتهَا ختی رَفَعْتَمُووُ . 

[رقم الحديث ]١ ٣۳‏ [رقم الحديث ۱۲٢١ ٤‏ ۔ أطرافه في: ۱۲۹۳ء ۲۸۱۰ء ]٥٠۸‏ 

قوله (الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن 
رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد 
عليها ‏ ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته ‏ كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي 
أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه . 

قوله (أنه اقتسم) المعنى أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم 
المدينة. وقولها (فطارلنا) أي وقع في سمهنا. وقولها: (أبا السائب) تعني عثمان المذكور. 

وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى (لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) لأن الأحقاف 
مكية. وسورة الفتح مدینة بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه يل قال «أنا أول من يدخل الجنة) 
وغیر من الاخبار انصريحة في معنا٥ء‏ فيحتمل أن يحمل الإثيات في فلك على العم المجمل 
والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل . وفاطمة عمة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عه عورو 

وأو» في قوله «تبكين أولا تبکین) للتخيير للتخيير 4 ومعناہ أن مكرم بصنيع الملائكة وتزاحنهم علیہ 

لصعودهم بروحه» ويحتمل أن یکون شكا من الراوي . 


الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
7 - عَنْ أبي ھریرۃ رضي الله عَنْهُ ان النبيّ کا نعي النجَاشيّ في الوم الذي مات 
ر ر ر ا ل ھچ م قر گور 2 
فيه » خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر اربعا 


۲۱۷ 


[رقم الحديث ٥۲٢١١‏ ۔ أطرافه فی: ۱۳۱۸ء ۱۳۲۷ء ۱۲۲۸ء ۱۳۳۲ء ۳۸۸۰ 
۴۱) 


قوله (الرجل ینعی إلى أهل الميت بنفسه) فائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي لیس 
ممنوعاً كلف وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخير موت 
الميت على أبواب الدور والأسواق. 

وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان 
فيه إدخال الکرب والمصائب على أهله. لکن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على 
معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ 
وصايا وما يترتب على ذلك من الأحكام 

وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت 
لوبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال: : نعم : : قال ابن عون : كانوا إذا توفى الرجل ركب رجل 
دابة ثم صاح في الناس : أنعي فلانا». وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا بکرہء فإن زاد 
على ذلك فلا وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له الميت 
يقول: لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعياء إني سمعت رسول الله كله بأذني هاتين 
ينهى عن النعي › أخرجه الترمذي وابن ن ماجه باإسناد حسن؛ قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالاتء الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة؛ الثانية دعوة 
الحفل للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . 


٤‏ - وَعَنْهُ رضي الله عَنهُ قال : قال الي نی : ما من الناس من مُسّلم بتوفی لَه لاٹ 
لم يعوا لحنت إلا أله لله الجَنة بفَضْل رحمته اهم . 
[رقم الحديث ۱۲٢۸‏ ۔ طرفه في : ۱۳۸۲] 
قوله (ما من الناس من مسلم) فدہ به لیخرج الكافر» والحديث ظاهر في اختصاص 
ذلك بالمسلم. قوله (لم يبلغوا الحنت) المعنى لم يبلغوا الجلم فتكتب عليهم الاآثامء قال 
الخلیل: بلغ الغلام الحنت إذا جرى عليه القلم. والحنت الذنب قال الله تعالى (وكانوا 


يصرون على الجنتِ العظيم) . 
وقال الراغب: عبر بالحنت عن البلوغ لما كان الاإنسان يؤاخذ ہما يرتكبه فيه بخلاف ما 


1۸ 


قبله. وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر» وعلى هذا 
فمن بلغ الحنت لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان في فقد الولد أجر في 
قوله (إلا أدخله الله الجنة). قوله (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة الله للأولاد. 
بالرحمة في الآخرة.والأول أولى » ويؤيده أن فى رواية ابن ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة 
الله إياهم» وللنسائي «إلا غفر الله لهما بفضل رحمته» . 
ما يستحب أن يغسل وترا 
رہ عع ع عسي کے ع وره 5 راث ۳ ره رھ 8 سات 
رر مودو ے2 و هدر سات رھ سی ۶ ٤م‏ مر و ا ہص _ گی 2 7 7 ٥‏ 
توفیت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا او حمسا او اكثر من ذلك إن رايتن ذلك بماءِ وسدر 
رمج ر 0 ظض كوم نو۶2 اهم 2 ہے مر ھھے مارت 2ه ہے مہ سے کو مظان ے 
واجعلن فی الآاخرة کافورا او شيئا من کافوں فادا فرعتن فادننی 3 فلما فرغنا ادناه » فاعطانا 
رھ رمام 9 وہہ ر ده ےھ 
حفوہ وقال : اشعرتھا إياه 5 دعني [زارہ ۱ 
7 7 هر کت ہر 9 
۹۔ وفي روايه احرى أنه قال : دان بميامنها . وبمواضع . الوضوء منها ۽ قالت ٠‏ 
ومشطاها تلائة فرون . 
[رقم الحديث 66؟١]‏ 


قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة 

ضع الوضوء وبالميامن معا قال ا بن المنير: قوله «ابدأن بمیامنها» أي في الغسلاات 

۳ لا و ها (وسوائی الوضوء منها) أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. والحكمة في 
الأمر بالوضوء تجديد أثرسمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 


الثیاب البيض للكفن 
۷۔ عن عائشة ةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله پٹ : كفن في اة اثواب يَمَائية بيضِ 
سَحْوليّة من كرسف لیس فين قميص ولا عمامة . 


۲۱۹ 


[رقم الحديث ١١54‏ ۔ أطرافه فی: ۱۲۷۱ء ۱۲۷۲ء ۱۲۷۳ء ۱۳۸۷] 

قوله (الثياب البيض للكفن) أورد فی حديث عائشة «كفن النبي كه في ثلاثة أثواب 
بيض» الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. وكأن المصنف لم 
يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس 
بلفظ « ألبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» صححه الترمذي 
والحاكم . 

الكفن في ثوبين 
۸۔ عن این عب سٍرَضِيَّ الله هما قال : بَنَارَجُلٌ وَاقف م رول اللہ له بعر 

5 بے امه 1 5 ےی“ 7 گے وج ل مم ا ق م2 # ا بير ١‏ 
إذ وقع عن راحلته فوقصته . او قال : فاوقصته . قال النبى كل : أغسلوه ہماع وسدر 
لله ذا لے 07 ده لات رق و ر ظ۔ سج ررم ات 02 ئئےےر_ ومسا ۱ 
وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

[رقم الحديث ۱۲٦١‏ ۔ أطرافه في: 17556 ۷٦۱۲ء‏ ۸٦۱۲ء‏ ۱۸۳۹ء 845 ء 
[1A1 ۰‏ 

قوله (بينما رجل) لم أقف على تسميته. قوله (فوقصته. أو قال فأوقصته) شك من 
الراوي» والوقص کسر العنق . 

وقال الکرماني : فوقصته أي راحلته فإن کان الکسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز. 
وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. قوله (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال 
ياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ «فى ثوبيه» . واستدل به على أن الإحرام 
لا ينقطع بالموت» وعلى ترك النيابة في الحج لأنه به لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم 
أفعال الحج » وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى لله أن الله 
يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 


إتباع النساء الحنائز 
هم و ل وي س بے رر ے 8 ےا ر شر م ہکوج “o org‏ 
[رقم الحديث ۱۲۷۸] 
قوله (نهينا) تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة.عنها بلفظ «كنا نهينا 


۹ 


عن اتباع الجنائز» ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ «نهانا رسول 
الله 2ء أخرجه الإسماعيلى . 
قوله: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من 
المنهيات فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي : ظاهر سياق أم 
عطية أن النهي تھی تنزيه, وده قال جمهور أهل العلم . 
إحداد المرأة على غير زوجها 
رو گو ۔ مر ديه گے ےر صص ساو ی و ےھ وو م 5 ره س 
٠١‏ - عن ام خبيبة زوج النبي ية ورضي الله عنھاقالث: سمعث رسول الله ي يقول : 
ر 20 6 2ه وام ات ل ده ۲ 7 ات 2 سل فى o 2 U‏ کو رر ۴ه و 
لا يحل لامراةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهرٍ 
وعشرا . 
[رقم الحديث ۱۲۸۱] 


قوله (إحداد المرأة على غير زوجھا) الإحداد امتناع المرأة المتوفی عنها زوجها 7 
الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع وأباح الشارع للمرأة أ ن 
تحد على غير زوجها ثلاثة أيام نما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد. ولیس ذلك 
واجباً لا تفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالء وسيأتي في 
كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد. 


زيارة القبور 
۹۱ ؟ عن أنى بن مالك رضي الل عه قل : م الي كل ثرتكي علد قرطل . 
ينث بت ال 4 فلم نجذ عن اين » قلق : لم رف > فقال : 
الصيرٌ عند الصدمة الأول ۱ 
[رقم الحديث ۱۲۸۳] 
قوله (زيارة القبور) أي مشروعيتها. قوله (فقال اتقي الله) في رواية أبي نعيم في 


۲۲۱ 


المستخرج «فقال يا أمة الله اتقى الله» قال القرطبى : الظاهر أنه كان فى بكائها قدر زائد من 
نوح أو غيرهء ولهذا أمرها بالتقوى. قوله (إليك غير) هو من أسماء الأفعالء ومعناها تنح 
وأبعد. قوله (ولم تعرفه) أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله.قوله (فقيل لها) في رواية 
الأحكام «فمر بها رجل فقال له: إنه رسول الله » فقالت: ما عرفته» وفي رواية للطبراني في 
الأوسط أن الذي سألها هو الفضل بن العباس . 
قوله (إنما الصبر عند الصدقة الأولى) المعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على 
القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر» وأصل الصدم 
ضرب الشىء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. وقال الطيبي : صدر هذا 
الجواب منه ية عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعی الاعتذار فإني لا 
الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل, ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره. وملازمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه من 
حوائج الناس» وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من 
المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه الترغيب فى احتمال الأذى عند بذل النصيحة 
ونشر الموعظة . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة . 
قول الچ 
«يعذب الميت ببعض بکاء أهله عليه») 
إذا كان النوح من سنته . 

) ) م ۶ م ه 7 ر وتو ۔ گھ۔ گن ر“ سنه لت 8 اس ن أت سن 2 

7 عن اسامة بن زید رضى الله عنهما قال : ارسلت ابنة النبى مَك إليه ان ابنا لی 
م ر امم لك رام ںو 75 ۰ رم م ت ت گے تھ 0 رم م مم هرو 
قہض فاتنا ¢ فارسل يقرىء السلام > ويقول : إن لله ما اخذ وله ما اعطى 5 وکل شىء عنده 
ع ر ر ت ”79 o‏ 1 8+ و ” 0 مر مه سی 8# ھ رن ہر رر ےر رر مل ہے هبر وبر 
لاله ور وم م 83 20 اده يهم fo‏ تب 7 3 مھ ہے ا 1 52 ت دة 
عبادة ومعاذ بن جبل وابي بن کعب وزيد بن ثابتٍ , ورجال ¢ فرفع إلى النبي کیا الصبي 
ل >8 پرھ ممم ممص ۴ ةو ےھر # > © سوبي ٦‏ ىہ تەق 
ونمسه تتقعقع قال : حسبته أنه قال: كانها شَنْ » ففاضت عینا »> فقال سعد : با 
رَسُولَ آللّه ما هذًا ؟ قال : هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في فوب عباده وَإِنْمَا يَرَحَمُ الله مِنْ عبّاده 
الرّحَمَاءَ . 


۲۲ 


[رقم الحديث ۱۲۸١‏ ۔ أطرافه في: ٥٥٥٤ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۷۳۷۷ء ]۷٤٤۸‏ 


الحديث وإن كان دالاً على تعذيب كل ميت بكل بكاء لکن دلت أدلة أخرى على 
تخصيص ذلك» فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن 
تكون تلك طريقته . 

قوله: (أرسلت بنت النبي 2) هي رقية. قوله (ان ابنا لي) قيل هو بن أبي العاص بن 
الربيع . ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي ي 
لما مات وضعه النبي به في حجره وقال «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند الہزار 
من حديث أبى هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبى ية فذكر نحو حديث الباب وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البکاءء فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي ابن أبي طالب» وقد 
اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيراً في حياة النبي با فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت 
أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب» لکن الصواب في حديث الباب أن المرسلة 
زينب وأن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد ولفظه «أ تى النبي پٹ أمامة بشت زينب» زاد 

سعد أن ابن نصر «وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث 
الباب. وفيه مراجعة سعد بن عبادة. قوله (وكل) أي من الأخذ والإعطاء. وقوله (سمى» أي 
معلوم مقدر أو نحو ذلك. قو له (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب 
تھا فاك من ع الصاح . قوله (فأرسلت إليه تقسم) كأنها ألحت عليه في ذلك دفعاً لما 
يظنه بعض أهمل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده. والظاهر أنه امتنع أو مبالغة في إظهار 
التسليم لربه . 

قو له (ونفسه تقعقع قال: حسبت أنه قال كأنها شن) القعقعة حكاية صوت الشيء 
اليابس إذا حركء والشن بفتح الشين وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة. قوله (ففاضت عيناه) 
أي النبي 62 قوله (فقال هذه) أي الدمعة أثر رحمة. أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن 
القلب بغيرتعمدمن صاحبهولا استدعاء لا مؤاخذة عليه وإنما 
المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. قوله (وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) في رواية شعبة في 
أواخر الطب «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك» وفيه استحباب |برار القسم وأمر صاحب المصيبة 
بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوماً للحزن بالصبرء وفيه الترغيب في 
الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وجواز البکاء من 
غير نوح ونحوه. 


۲۲۲۳ 


ما يكره من النياحة على العيت 


٣۔‏ عَن المغيرَة رَضيَ الله عَنَهُ قال : سمغت النبيّ كل قول : إن كذبا على ليس 
ال کت انتا ری کی مت ا رز 
من نيح عليه يعذب ہما نيح عليه . 

[رقم الحدیث ۱۲۹۱] 

قل (إن كذبا على ليس ككذب على أحد) أي «غيري». ومعناه أن الكذب على الغير 

لف واستسهل خطبيه ولیس الكذب علي بالغاً مبلغ داك في السهولة وإن كان دوسه في 
1 

قوله (من ينح عليه يعذب) قد أخرجه الطبرانى ي بلفظ «إذا نيح على الميت عذب بالنياحة 
عليه). وفي الحديث تقديم من يحدث كلاماً يعتضي تصديقه فيما يحدث به فإن المغيرة قدم 
قبل بحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله با أشد من الكذب على غيره» وأشار 
إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن یخبر عنه بما لم یقل. 


ليس منا من ضرب الخدود 
۲۔ عَنْ عبد اللہ رَضيَ الله عَنْهُ قال : قال الي اة : لَيْسَ منا مَنْ لَطمّ الحْدُودَ 
وَشْقَّ الجِيُوبَ » وَدَعا بِدَعْوَى الجاهلية . 
[رقم الحديث ۱۲۹١‏ - أطرافه في: ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء 19ه"] 
قوله (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة 


إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك وهذا يدل على تحريم ماذكر 
من شق الجيب وغيره. وكأن سيب في للك م شعت شف من عم الرضا بالقضاء فإن وقح 
التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلاً ہما وقع فلا مانع من حمل النفي 
على الإخراج من الدين. قوله (لطم الخدود) حص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا 
فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. قوله (وشق الجيوب) جمع جيب وهوما يفتح من الثوب 
ليدحل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط . قوله (ودعا 
بدعوى الجاهلية) أي من النياحة ونحوهاء وكذا الندبة كقولهم: واجبلاه. وكذا الدعاء بالويل 
والثبور. 


۲٤ 


رثي النبي ب سعد بن خولة 
٥۔‏ عَنْ سَعْدِ ن أبي وَقاص رَضِيَ الله عله َال : کان رَسول الله ب یَمُودُنی ي عام حجة 


اوداع من وجع اشد بي فَقَلْتُ ني قد بََغ بي مِنَ الوم ما ری وَآنَا هو مال لا بني إلا آنه 


Erf 


صلق الي ملي ول : لآ قلت : بالشطر؟ فقال. لا :اك ولك كير أذكي. 


ة اللہ امت به عق ما مل في في انراق . فللث: با سول اللہ اک بد 
٤و‏ 0 27 كام ہي دق ےر حور ےر 2 اس 2 ہ و رر هرت تمي ق 
اصحابي ؟ فقال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ارددت به درجة ورفعة ثم لعلك 
o f‏ مل 


ن تحاف حتى ينتفع بك آفوام َيِضَر بك آحَرُونَ . اللهْمَ امْض لأضحابي مجرته وا 


تدهم على عابم لكن الال سعد بی وك يري له سول الله یی أن مات بمَكة . 
[رقم الحديث ۱۲۹۵] 
يقال رثیته إذا مدحته بعد موته ورثیت له إذا تحزنت عليه . 
لی بے سادا لیم اکٹ ا 
تهييج الحزن ونجدید یس وھذا هو المراد بها اخرجه احمد دن . ماحه وصحہحمه اکم 
ا سعد ین خولة وھ می لمیر بک ال کا يكرهون 0 
التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالیء فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن 
يموت بها وتوجع رسول الله كل لسعد بن خولة لكونه مات به. 


من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 


71 ره مر ے 2 هر o‏ َه ور 55 هف من 2 اس مهب 

5 7 عَن عائشة رض الله عنها قالت : لما جَاءَ النبى يي قتل أبن حارثة وجعفر وابن 
رر ر رر ارو ر 3 عم قر 0 7 8 5 سم سر ا 1 ع وور 
رواحة جلس يعرف فيه الحزن 3 وانا انظر من ضائر الباب ء شق الباب 3 فاتاه رجل فقال : 


Yo 


١س o‏ رع ار هاس گر روگ ےر اهرس ہےہ۔ فى عدم کے 8 سدم اگوھ امھ 
ل ا بس جع ¢ وذكر اشن مر" أن ؛ يتهامن فدھ ¢ 0 اتأه الثانية ر 00 


سے خی نل 
,5 


في ران الات ۱ 


[رقم الحديث ۱۲۹۹ ۔ طرفاه في : ١۰٥۱ء ]٥٢٤٤‏ 

قوله (من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) قال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع 
هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة عظيمة 
لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في 
التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدى به يه في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة 

قوله (صائر الباب) أي الموضع الذي ينظر منه» والصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا 
من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهن . 

قوله (فذهب) أي فنهاهن فلم يطعنه. قوله (ثم أتاه الثانية لم يطعنه) أي أتى النبي كك 
المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه. قوله (فزعمت) أي عائشة والزعم قد يطلق على القول 
المحقق وهو المراد هنا. قوله (أنه قال): رفاح التراب) . قال القرطبي : هذا يدل على 
أنهن رفعن أصواتهن بالبکاء فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك. وخص الأفواه بذلك 
لأنها محل النوح. 

قوله (فقلت) أي عائشة. قوله (أرغم الله أنفك) أي ألصقه بالرغام وهو التراب إهانة 
وإذلالا ودعت عليه من جنس ما أمرآن يفعله بالنسوة لفهمها من فرائن الحال أنه أحرج النبي 
پا بكثرة ة تردده إليه في ذلك . 

قوله (لم تفعل) أي لم تبلغ النهي, ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب 
عليه الامتثال فكأنه لم يفعل. ويحتمل أن ون أرادت لم تنعل لي الحثو بالتراب . 


وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس للعزاء و بسكينة ووقاں وجواز نظر النساء 
المحتجبات إلى الرجال الأجانب» وتأادیب من نھی عما لا ينبغي ل فعله إذا لم ينته» وجواز 
اليمين لتأكيد الخير. 


الصبر عند المصيبة 


و ع ر د وق - موي ٤‏ 20 و م2 ء 7 ہس 

۷۔ عن انس رضي الله عنه قال : مات ابن لابي طلحة > وابو طلحة خارج » فلما 

رگ سمرخ#م م جم 2 روگ ۵ ےوک رە 0 کو ےہ گو 9ے 

رات امراته انه قد مات ء هيات شيئا » ونحته في جانب ابي » فلما جاءَ ابو طلحة قال : 

ممع گور 

يت الغلا ؟ قالتِ :اَذ تأث تفه وجو أن يكو قد سراح ء قبات ع فلما اصح 

اسل ٠‏ هنا ارد أن يرع فا أله قد مات , فصلَى مع ای وله ثم اخ ينا كاذ 
70 گی مس سو ور گى۔ہ لشن 2م رم لو 
الانصار : فرايت له تسعة اولاد كلهم قد قرؤواالقران . 

[رقم الحديث ۱۳۰۱ ۔ طرفه في: ]٥٥٦٥٥‏ 


قوله (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض» وهو أبو عمير الذي كان النبي وَل يمازحه 
ويقول له «يا أبا عمیں ما فعل النغير». ومعنى قوله «وأبو طلحة خارج» أي خارج البيت عند 
النبي ب في أواخر النهار. قوله (ونحته في جانب البيت) أي جعلته في جانب البيت. قولها 
(هدات)آي سكنت. والمعنى أن النفس كانت قلقه منزعجة بعارض المرض فسکنت بالموت» 
وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. قولها(وأرجو أن يكون قد استراح) 
لم تجزم بذلك على سبيل الأدب . قوله (وظن أبو طلحة أنها صادقة) أي بالنسبة ألى ما فهمه 
من كلامهاء وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله (فبات) أي معھا.(فلما أصبح اغتسل) 
فيه كناية عن الجماعء لأن الغسل إنما يكون في الخالب منهء وقد وقع التصريح بذلك في غير 
هذه ا قوله (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد مسلم «فقالت: ياأبا طلحةف 

یت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
ا ابنك . فغضب وقال : تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني يا بني». 

قوله (لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما) في رواية «اللهم بارك لهما» ولا تعارض بينهما 
فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه . 

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخمذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليهاء والتسلية عن المصائب؛ وتزين المرأة لزوجهاء وتغرضها لطلب الجماع منەء واجتهادها 
في عمل مصالحه» ومشروعية المعاريف الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن 
لا تبطل حق المسلم . وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله 
تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه 


۲۲۷ 


ردته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغها مشاہ واصلح لها ذريتها. 
وفيه إجابة دعوة النبي بي وأن من ترك شيئا عوضه الله خیرا من وبيان حال أم سليم من 
التجلد وجودة الرأي وقوة العزم رصي الله تعالى عنھا. 


حزن النبي 4 على ابنه ابراهيم 


ررش ر اس سم 9ے ے98ے لس لو # اسه 7 2۹ ہے سے 
6 وعنه رضي آلله عنه قال : دخلا مم النبي ية على ابي سيف القين وكان 
28 ٥۔‏ 8 ع م > 7 ات سوں م 7 58 > تر وی رده سح كه ر نے 
ظئرا لإبراهيم › فاخذ رسول اللہ ية إبراهيم فقبله وشمه ء ثم دخلنا عليه بعد ذلك ء 
00 7 8 ہے رم 8 رن“ م/م ہرگ سس 7 ٦ے‏ 7 o‏ ارق ها مع 
وَإِبِرَاهِيم یجود بنفسه » فجعلت عينا رسول الله كي تذرفان , فقال له عبد الرحمن بن 
o‏ ع6 م لم ك ہے ہے ہے فور لهل - 3 2 گے ڑھے, 2< 0 2 
عوفٍ : وانت يا رسول الله » فقال : يا ابن عوف إنها رحمة » ثم اتبعها باخرى فقال : إن 
Pir 7 6‏ مھ۔۶ RMN‏ ۶ه , - 5 رگ مر“ ھم اهس م 
الْعينَ تدمع » وَالقلبٌ بحرن » ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 


مم بير 


لمحرُونون . 


[رقم الحديث ]١7١*‏ 

قوله (على أبي سيف) هو البراء بن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة واسمها خوله 
بنت المنذر. عن عبد الله بن أبي صعصعة قال «لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار 
أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله ب إلى آم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن 
النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد , بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاء فكانت 
ترضعه» وكان رسول الله َة يأتيه في ب بني النجار» . 


قوله (القین) بفتح القافء هر الحداد ويطلق على کل صانع» قوله (ظشراً) بكسر 
أي مرضعاً. وأطلق - عليه ذلك لأنه زوج المرضعة» ويشاركها في تربيته غالبا . قوله (لاہراھیم) 


قوله (وابراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها. وقيل معناه يقارب بها الموت قوله 
(تذرفان) أي يجري دمعهما. قوله (وأنت يا رسول الله) فيه معنى التعجب والواو تستدعي 
معطوفاً عليه أي الناس لا یصبرون على المصيبة وأنت تفعل کفعلھمء كأنه تعجب لذلك منه 
مع عهده منه أن يحث على الصبر وينهي عن الجزعء فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي 
شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع . قوله (ثم أتبعها بأخرى) قبل 


YA 


أراد به أنه اتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. وقيل اتبع الكلمة الأولى المجملة وهى قوله «إنها 
رحمة) بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله «إن العين تدمع). 

(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام): جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء العشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم : مات قبل النبي يي بثلاثة أشهر. 
واتفقوا على أنه ولد فى ذي الحجة سنة ثمان . 

وهذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب 
من غير سخط لامر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنی . وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمه» ومشروعية الرضاع› وعيادة الصغير. والحضور عند المحتضر؛ ورحمة العيال وجواز 
الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولی وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. 


القيام للجنازة 
ر ر ار ٥ر‏ ٥و‏ ر و ت E‏ عر رھ سے ساه 


م 6ه الے۔ لاہ 


7ه سر ہے ٤‏ ۔۔ے ورن ارت رهص گو ا گ۷ عم ۶ ہے هاه ٤ے‏ گے 
لم يكن ماشيا معھا فلیقم حتی يخلفها أو تخلفه . او توضع من قبل ان تخلفه . 


[رقم الحديث ۱۴۰۸ ۔ طرفه في: ]۱۳٣۰‏ 
قوله (أوتوضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد وقد أخرجه مسلم عن نافع بلفظ «إذا 
رأى أحدكم الجنازة فلیقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها) . 
من قام لحنازة يهودي 


۰ - عَنْ جَابر بْن عبد آلله رضي الله عنهما قال : مر بنا جنارة ‏ فقام لها النبي پٹ 


رو تقر رو عر تسر ا کے کے ٹوڑھ ل تد 
وقمنا 3 فقلنا با رسول الله إنها حنازة بھودی 3 فقا ٠‏ ادا رايتم الحنازة فقوموا . 


[رقم الحديث ]۱۳۱١۱‏ 


قوله (من سام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة. وزاد أبو داود فلما «ذهبنا 
لنحمل قيل إنها جنازة يهودي» زاد البيهقي «فقال إن الموت فزع) قال القرطبي : معناه أن 
الموت يفزع منه. إشارة إلى استعظامه . ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد 


۲۲۹ 


رؤية الموت» لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه کون الميت مسلماً 
أو غير مسلم . 
ما تقوله الجنازة 


١‏ - عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذْريٌ رضي الله عَنْهُ أن وَسُولَ اللہ يه قَالَ : إا ضعت 
جاه وَآحْمَمَلَهَا الرّجالٌ على أَعْناقِهمْ ء فَإِنْ كَانَتْ صَالحةً قات : قَدُمُوي ء وَإِنْ كانت غير 
صَالحَة قات : يا ويها اين تَذْهْبُونَ بهَاءِيسْمَمُ صَوْتَهَا كل شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ وَلَو سَمِعَهُ 
صَعِقَ . 

[رقم الحديث ۱۳۱١‏ ۔ طرفاه في : ١۱۳۱ء‏ ۱۳۸۰] 
قوله (حمل الرجال الجنازة دون النساء) دل على قصد تخصيص الرجال بذلك. لما 
يتوقع صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد . 


وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن» وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال 
وخرجنا مع رسول الله. ي في جنازة» فرأى نسوة فقال: اتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ 
قلن : لا. قال: فارجعھن مأزورات غير مأجورات» . 


السرعة بالحنازة 
رام ع مهدج ہم 1 و تيم ۔ ا 0 00 ءى 7 7 2 م 8ع ثم 7 2 
ج وو 2# ڑھ کے 4ه ےھ ۔ھ ۰ ہے اعمج عمو عم ره و 
فخير تقدمونها اليه › وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . 


[رقم الحديث ]۱۳۱١‏ 


قوله (أسرعوا) الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء ويمشون بها مسرعين دون 
اللخبب» ویکرہ الا,سراع الشديد. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة 
يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا ينافي المقصود من 
النظافة وإدخال المشقة على المسلم . 

قال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن التباطؤٌ ربما أدى 


۲۳٣۰ 


الضمير راجع إلى الخير باعبار الثواب . 
وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لکن بعد أن يتحقق أنه ماتء أما مثل المطعون 


والمفلوج والمسبرت فیبخی أن لا يسرع بدقتهم حي بمضي بوم وليلة ایتحقق موتیں نبه على 
ذلك ابن بزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين . 


فضل اتباع الجنائز 


٣‏ - عن بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَ أله قیل له إن با هري يول : من نَم جنازة فل 
قیزاط ‏ فقال : اکر ابو هْرَيرَةَ عَلَينًا , فصدقت عائشة 5 هرَيرَة رضي الله عَنْهْمَا 
وَقَلَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يول فان ای عُمر : لذ رطا في قرَاريط کیو 

[رقم الحديث ۱۳۲۳] 

قوله (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته «من الأجر» . والقيراط بكسر القاف» 
وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاء ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط 
نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالمیت في 
تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق بەء فللمصلي عليه قيراط من ذلكء ولمن شهد الدفن قيراط. 
وذكر القیراط ت تقريباً للفهم لما كان الأنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلدهء وعد من 
جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعلم. قوله (أكثر علین أبو ھریرة) لم يتهمه ابن عمره بل 
خشي عليه السهو. أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه. فظن أنه قال برأيه 
فاستنکرہ . 

وقال الكرماني : قوله «أكثر علينا» أي في ذكر الأجر أو في كثرة الحديث,. كأنه خشي 
لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر. 


ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
٤۔‏ عَنْ عَائشة رَضِيَ الله عنها عن النبيّ لله قال في مَرَضِه الذي مات فيه : لَعَنَ الله 
فرع ہے ع کے ےر م مھ 7 ” ه عماس 7 ef e‏ ا ے عملم o‏ ىر 22 
اليهود والنصاری اتخدوا شور انبيائهم مساحد » قالت : لولا ذلك لابرزوا فبره غير انى 
م | of‏ وت > ري 2 0 


۲۳ 


[رقم الحديث ]۱۳٣١‏ 


قوله (لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي به ولم يتخذ عليه الحائلء والمراد الدفن خارج 
يته » وھذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي› ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. 
قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا. 
المیت يسمع خفق النعال 
هم گ۔ مہ نے کو رتور 0 کو |٦‏ ۶9 وھ ي م 2 اس ر سس 
٥۔‏ عن انس رضي الله عنه عن النبي 5ة قال : العبد إذا وضع في قبرہ وتولى وذهب 
أسْحَاهُ حت لي فرع الهم , أنه ملکان عد يون له ما كنت : تقول في هذا 
الرجل محمد لی ؟ فيقول : اسهد انه عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ » فيقَال : أنظر إلى مَفَعَدكَ من 
31 اکر گو فس ۶ .ہہ ا م عب کر لر ۶ ق و 
النار» ابدلك الله به مقعدا من الجنة » فال النبي َي : فيراهما جميعا » واما الكافر او 
و ي رھ ھ ہس گی ره بي 25 ۶ رب ھ ي مورس 2 م ريرج ت ر ت مي 
المنافق فيقول : لا ادري كنت اقول ما يقول الناس ؛ فيقال : لا دريت ولا تليت ء ثم 
ور٠٤‏ ۔ م نمم هاس ہو رس و 0 اهلع © سرج ىہ سه اس 2 م 
صرب بمطْرفٍَ مِنْ حَديدٍ بن دي » قيِصِيحُ صَبْحَةَ يَسْمَعُهَا مَنْ یلیہ إل للقي 
[رقم الحديث ۱۳۳۸] 


قوله (باب المیت يسمع خفق التعال) ترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما 
ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب «وأنه 
ليسمع خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عر' عن النبي 
ككل «أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه . 
واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال . 


من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها 
۴ سودت ر ر گھ راي ييه گی ام رمم o‏ ہد ھ : سر و 
٦۔‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : ارسل ملك الموت إلى موسى » فلما جاءَہ 
رقع ر ل رو ےہ کیره بک ہو ل ھ o‏ رج قگھ لاس لع ق ےت لومم 
وَقَال ١‏ ازج فهر كه : : شع به على سن قزر له بل ما عط به ذه يكل رة سڈ 


۲۲ 


ر م راس اتج 1 سر ھ۶ ے8 0 ر ا م گا ا م( #ه وور 7 
قال : اي رَبٔ ثم ماذا ؟ قال : ثم المت » قال : فالآن ء فسال الله تال أن يذنيه من 
که >و۔ہ, امهس ہے لے“ س رم بح الس 52 مرن سے دي عع مد بس یر 
الارض المقدسة رمية بحجر قال : قال رسول إلله َه : فلو كنت ثم » لاريتكم قبره إلى 
2 ” 0ر 0 ور ۱ 
جانب الطريق عند الكثيب الاحمر 

[رقم الحديث ۱۳۳۹] 


قوله (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) المراد بقوله «أو نحوها» بقية 
ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولیاء 
تیمنا بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام . وأن الحكمة في أنه لم 
يطلب دخولها ليعمر موضع قبره لثلا يعبده الجهال من ملته. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله 
لما منع بني إسرائیل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم ‏ 
الموت فلم يدخحل الأرض المقدسة مع يوشع الا أولادهم . ولم يدخلها معه أحد ممن امتنمع 

ومات هرون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح . 

الصلاة على الشهيد 
وإذا أسلم الصبى فماث., هل يصلى عليه؟ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 

- عَنْ جابر بن عبد آلله رَضِيَ آللَهُ عَنْهِمَا قال : كان رسول آلله کي یجمع بين 
َع Fo o‏ ۾ کھ ے۔ رع دي ”د og‏ کسر 72.55 هين ےر ا 42 با 
الرجلين من قتلى احدٍ في ثوب واحدٍ » ثم يقول : ايهم اكثر اخذا للقران ( فإدا اشير له إلى 
٤‏ مہ ق دن ےپ طم > امي ددے ھی le‏ ہے۔ ہے ° اه َ‫ 3 
احدھما قدمه في اللحد 1 وقال انا شهيد على هو لاء يوم القيامة 1 وامر بدفنهم في دمائهم 1 
ولم يغسلوا ولم یصل عليهم . 

ہہ o OR‏ ہے ے و رهم 2" ق ر رر ہو 2 2ر2 0 70 

۸۔ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي گا حرج یوما فصلى على اهل احد 
ےر ا ے“ ر تہ وت © ۲۶ہ ہے 27 > گے ہ6 را اج ي 7ے 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرطكم » وانا شهيد عليكم ء وإني 
ا ک8 عم ہو or‏ 2 ے ےھ شم اي ۔ ے مس ٤م‏ عم رم _ اک 


۲۳ 


2 ره # اس 0 ۔ مهلك مہ .2 وه 9 0 ا ۳٦ ٥‏ بس of o Lor.‏ سور ہے 
وإني والله ما اخاف عليكم ان نشرکوا بعدي . ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها . 


- عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله صما قال : انلق مر وَضِيَ آللهُ عن مَعَ النبي 


نے ب ب سس ي ۔ 


ا في رَغط قل آن صا حت وَجَدُوه بلب مع صان عند اطم بني مَعَالَة > وقد 


می - یں سے ار سے ٦‏ و ۔۔ اقم 


ارب ان صَيَادٍ لحم فلم يشر تى ضرب البي پیا بيد ٠‏ ثم قال : لابن صياد: تشهد 
أي َسُول الله فنظر إِلَيْه آبْنُ صَيّاد صَيّادٍ فقَالَ : أُشْهَدُ الك رَسُولُ لین فقال : اَبْنْ صَيَادٍ 


کي ر ەرو 2# ےو م روي 

لي يه نهد أني رول الله رنف وق : آمنْتُ باللہ وبِرْسْله ء فَقَالَ لَهُمَاذَاتَرَیٰ؟قال 

بن ص ایی ضاق وات تقل ای كذ مت له النبي 
سام ۰ے ر gor oT.‏ 


هو سر 


١ 7‏ تقل عد : يي با زول اله اشرت ےق اذ لے لا : إن يکنه فَلنْ 


ر 0 گا سے س سے مر رھ 


لط عل » وإ لم کت غلا خير لك في کت فل آي تر رضي اله عة :م املق 


تی مور ةلاد زو و تچ ر 


و : ساب وكام أ لی هعلق شر کر یں قک سے 


بے ٤ہ‏ ہے ا گھ ‏ رھو ےہ م ا یو رظ * مم رھ و ر ام سکع 
- عَنْ انس رَضي الله عَنهُ قال : كان غلام يهودي یَخْدُمْ النی بي فمرض فاتاہ 
۶ و وو تار ٥‏ سم م شر ہی مسر مش ع ل رام فورعم و ۶2ے كر 
النبي يك يعُودُهُ فَقَعَدٌ عند راسه ء فقا لَهُ : اَسْلِمْء فَتظر إِلَى ابيه وهو عندَه فَقَالَ لَهُ : اطع با 
وہ 5 ومس ہے ہے 8 # ر رور ا بير هه 3 ت 26 بو 7 00 
القاسم 85 » فاسلم , فخرج النبي ا وهو يقول : الحمد لله الذي انقذه من النار . 
[رقم الحديثين الأول ١47‏ أطرافه في: ١٣۱۳ء‏ ۷٣۱۳ء‏ ۸٣۱۳ء‏ ١٣۱۳ء ]٤۰۷۹‏ 
الثاني رقمه ٤‏ - أطرافه في ٦٤٤٢ ء٤٤ ۲ ۳٥٣٢٣‏ 194°[ 
قوله (باب الصلاة على الشهداء) أراد باب حكم الصلاة على الشھیدء ولذلك أورد فيه 
حديث جابر الدال على نفيها. قوله (ولم يصل عليهم). 


€ 


وفي رواية من وجه آخر عن اللیث بلفظ «ولم یصل عليهم ولم يغسلهم» والمعنى ولم 
يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد 
من المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما 
يجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في لحد» وعلى استحباب تقديم 
أفضلهما لداخل اللحد. وعلى أن شهيد المعركة لا یغسل . 


قوله (إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الاسلام)؟ 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي. ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله پل 
لابن صياد «أتشهد أني رسول الله» ؟ وكان إذ ذاك دون البلوغ . وقوله «فرفضه» بالضاد أي 
تركه. وقوله (وهو يختل) أي يخدعه. والمراد أنه كان يريد أن يستغفله لیسمع کلامه وهو لا 
يشعر. قوله (له فيها رمزة أو زمرة) ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك معنى هذه 
الكلمات المختلفة متقاربة من الرمز وهو الإشارة . 


قوله (فثار ابن صياد) أي قامء وللكشميهني «فثاب» أي رجع عن الحالة التي كان فيها. 
(كان غلام يهودي يخدم) لم أقف على تسميته. 
وفي الحديث جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض؛ وفيه حسن العهد. واستخدام 
الصغیں وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه . 
وفي قوله «أنقذه بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه. 
يولد المولود على الفطرة 
۹۔ عَنْ ابي هُرَيرَةَ رَضيَ الله عَله قَالَ : قال رَسُول اللہ ي : ما من مولو يولد إل 
يود على الفطرة ء ابوا يهودانه أو يُنصَرَانِهِ » أو يُمَجَسَانِه كما ثح الْبَهِيمَةُ بَهيمةً جَمْعَاء 
مَل تسول فیا من جَذعَاءَ ٠‏ نم قول أو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ  :‏ فظرَة اللہ الي مر 
لس عَلَيْهَا ل تبدِيلَ لحل اللہ ذلك لذن اليم 4 


[رقم الحديث ۱۳٥۸‏ ۔ أطرافه في : ۹٥۱۳ء‏ ۱۳۸۵ء ٢۷۷٣ء ]٢٦۹۹‏ 
موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 
٠١‏ 2 عَنْ عَليَ رضي الله عَنهُ قال : كنا في جَنازۃٍ في بقيع الغرقد فاتانا البي كله 


o 


ففَعَدَ وَفَعَذْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مخصَرَةٌ فنکس َل كت بمخصّرَته , ثم فال : ما ملك من 
أَحَدٍ ما مِنْ تفس مَفُوسَةٍ إلا كنب مَكَانْهَا من الجَنْه وَالنارء وإلا فذ كتبت شَقَيْةَ أو 
سی فقن ريل : یا زشول الله قل تك َل كبن ود العمل فم كان من نفل 
السّعَادَة َسَيَصِيرٌ إلى عَمَل أل السَّعَادَة ت وأا من كان متا من أل السَقَاوَة سيم َسَيَصیر إلى 
عَمَل اهل الشَّقَاوَةِ ؟ قَالَ : ام ل السّعَادَة ؛ قرو نعل آمل السَعَادَة وما أَهُلُ الشَقَاوَة 
یرون لعَمَل أهل الشَّقَاوَة » ثم َرأ ماما مَنْ أنمطى واتقى 4< الآية . 

[رقم الحديث ۱۳۹۲ ۔ أطرافے في: 24448 ۷٢۹٦ء‏ 24444 ۹٦۹٦ء‏ ۷١٦٦ء‏ 


۱۳۵۷ء [VooY‏ 
موضع الحاجة من هذا الحديث«فقعدو قعدنا حوله». قوله «فقال رجل» هو عمر أو غيره' 


و بقيع الغرقل . هي مقبرۂ أهل المدينة ومخصرته : ما يتوكأ عليها كالعصا ونحوها . وَمَنفوسَّة : 
أي : ممخلوقة . 


ما جاء فى قاتل النفس 
۱ ۔ عَنْ ثابتِ بن الضحّاك رَضِيَ الله عَنُ عن لني ول قال : مَنْ حَلَف مل غير 
الإسلام كاذب مَُعمدَا فهو كما قال » وَمَنْ قَتَلَ تفه بحَدِيدۃِ عُذَْبَ بها في تار جھنم . 


[رقم الحديث ۱۳۹۳ أطرافه في : ٤٤١٦ء‏ ٤٤۸٦ء‏ ٤٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء ]٦٦٦٦‏ 


قوله (باب ما جاء في قاتل النفس) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس . 
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه» فهو أخص من الترجمة؛ ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه 
قاتل غيره من باب الأولى» لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاته نفسه. 


اه 1 رے صم ° ر 2 پگ سی عور ن2 2 ج 
۲٢‏ - عن انس رصي الله عنه قال : مروا بجنازةٍ فاثنوا عليها خير ٠‏ فقال النبي وك : 


وحمت ؛ م مروا باخریٰ فَاتنوْا عَلَيْهھَا شرا ء فَقَالَ : وَجَبَّت ء فَقَالَ عُمَربْنُ الخطاب : ما 


۳ 


ہے © 27 > يکن ركم ن2 ررر تي ٥‏ 8ھ ر“ ر ىن رمه امم مجر ير © جھ 
وجبت ؟ قال : هذا اثنيتم عليه خيرا ء فوجبت له الجنة » وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له 
2 کټ يړ مم ےر ٍت . 
لار نكم شُھَدَہ اللہ في الازض . 

- عَنْ غمر رضی آلله عَنهُ قال : ال رسول الل : آي مسلم شهد | یم 
مي کيو تم ا ق ےس ع مان َ‫ سار م 
بخير ادخله الله الجنة ء فقّلنا * وثلاثة ؟ قال ` واا » فمّلنا : وَاثنَان ؟ قال : واثتان ( 4 
ہی وغھ ۔ هي 
لم نساله عن الواحد . 

[رقم الحديثين ۷-۔- ۱۳۹۸ء طرفھما فی ۲۲ ۔ [YET‏ 


قوله (ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلقاء بخلاف الحي فإنه منهي عنه 
إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو. 

قوله (فأثنوا عليها خیرا) : في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعداً عند 
النبي ا فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جلازة فلان الفلاني. كان يحب الله 
ورسولہ ويعمل بطاعة الله ويسعى فیھا) . 

وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شراً. ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية 
عبد العزيز. قوله (قال: هذا آثیتم عليه حيرا فوجيت له الجنة) فيه ان ام المراد بقوله 
(وحبت) أي الجنة لذوي الخیرء والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة 


الوقوع كالشيء الواجب» والأصل أ له لا يجب على الله شيع بل الثواب فضله فضلہ والعقاب 


قوله (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 
صفتهم من الإيمان. وفي الحدیث فضيلة هذه الأمة. وإعمال الحكم بالظاهر. وليس معنى 
قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 
يستحق الجنة من أهل النار بقولھمء ولا العكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه 
كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة. وبالعكس . وقال النووي : قال بعضهم معنى الحدیث أن 
الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل ۔ وكان ذلك مطابقاً للواقع ‏ فهو من أهل الجنة» فإن 
كا غير مطابق فلاب وكا مک ومن مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان 
دلیلا على أنه من أهل الجنة . وهذا في جانب الخير واضح › ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن شابت عن أنس مرفوعاً ما من مسلم يموت فيشهد ل 
أربعة من جيرانه الأدنين أ: نهم لا يعلمون منه | إلا خيراً إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم 


۲۷ 


وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد وقال ثلاثة بدل أربعة واستدل به على جواز ذكر المرء ہما فيه 
من حير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . 


ما جاء فى عذاب القبر 


۳1۳ - عن راء بن عازب رضي الل هما عَنٍ الي ب چا قال : إا أفيد المُؤْمِنٌ في 
أن كم هد أن ل إل إل الله وأ محمد ُو الہ بك وله وي بت الله الّذينَ 


آمنوا الو ل الات 


[رقم الحدیث ۱۳۹۹ ۔ طرفه في : ]٦٦۹۹‏ 


قوله (إذا أقعد المؤمن في قبره) وفي رواية عند أبي داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن سعيد بهذا السند «أن نبي الله هة دخل نخلا لبني النجار, فسمع صوتاً ففرغ فقال: زامن 
أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من 
عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد» فذكر الحديث»› 
فأفاد بيان سبب الحديث. وفي روایة له «يأتيه ملكان» زاد ابن حبان والترمذي عن أبي هريرة 
«أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللأخر التكير» وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين 
يسألان المذنب منكر ونكير» وأن اسم اللذين یسالان المطيع المبشر وبشير. وفي أحاديث 
الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. 
والمُساءلة وهل هي واقعة على كل واحد؟ وهل تخص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ 
ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل 
فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمداأ رحمة ة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب, وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أولاء فلما ماتوا قيض الله لهم 
فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا 
ويضل الله الظالمين. ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها) 
الحديث أخرجه سلم . وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس 
يقولون شيئاً فقلتہ وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في 
الدنیا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي 
مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحیحف فهي إعادة عارضة . ۱ 


۲۰۸ 


التعوذد م٠‏ عڈاب الم 
لتعوذ من عذاب القبر 


4 - عَنْ أبي أَيُوبَ رَضِيَ آله عَنْهُ قال : : خرج ج اي كل وَقَدُ وَجَبَتَ الشمس ؛ 

فسمع صوتاً فقال : يَهُودُ تعدب في قَبُورهًا . 

[رقم الحديث ]۱۳۷۵١‏ 

قوله (التعوذ من عذاب القبر) أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبلهء وإنما 
أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لشوته ردأ على من أنكر 

والثاني ليان ما يلبغي اعتماده في مذدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منےہے والابتهال 
إليه في الصرف عنه. قوله (وجبت الشمس) أي سقطت. والمراد غروبها. قوله (فسمع صوتاً) 
صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب . قل وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن 
العباس عن عون بهذا السند مفسّرا ولفظه «حرجت مع النبي ية حين غربت الشمس ومعي 
أعلم . قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». قوله (يهود تعذب فی قبورھا) هو خبر 
مبتدأ أي هذه يهود. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن 
كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. 
الطبرانى من وجه آخر عن موسى بلفظ «استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» 
أي : ابت للكافرين]. 


المیت یعرض عليه مقعدہ اف 0 


م کے #ى ۔ 
لت عرض لہ مقن لومي كاذ من أفل فين أل ا الْجَنَة ‏ وَإِنْ کان 


[رقم الحديث ۱۳۷۹ ۔ طرفاه فی: ٣٣٣۳ء ]٥٦٦٦‏ 
المراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. وهذا في حق 


۲۹ 


المؤمن والكافر واضح ؛ فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضاً. لأنه یدخل الجنة في 
الحملة» نم هو معخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الحنة ويحتمل أن 
يقال : إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة باجسادھاء فإن 
لا کا من آمل الجن قن آمل الحنة) اتحد فيه الشرط والجزاء له لفظاً ولا بد فيه 
من تقدیں قال التور بشتى . التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد امل الجن 
يعرض عليه . وقال الطيبي : : الشرط والجزاء إ إدا اتحد لفظاً دل على الفخامة, والمراد أنه يرى 
بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» أي فالمعروض الجنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبرء وأن الروح لا تفني بفناء 
الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي . وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على 
أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها تفارق: الأفنية. بل 
هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت . قوله (حتى يبعثك اله يوم القيامة) 
في رواية مسلم (حی يبعثك الله إليه يوم القيامة) 
رُؤيا النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
71 - عَنْ سَمْرَة بن جُنذُبٍ رضي الله عَنهُ قال : كان النبي اة إذا صلى صلاة الصبح 
6# 2 ر موك ده ہے ہے لاه ٤٤‏ #6 مر 2 م و 0 3 ري 2 م ۔ ر £ 5" 
اقبل علينا بوجهه فقال : من رای منكم الليلة رؤ یا ؟ فإن رای احد قصها فيقول : ما شاءَ 
َو E‏ 2 ر f o,‏ رس #8 و ونو ل مم 7 ت ,2 رى هد ہے 
الله ء فسالنا یوما فقال : هل رای احد منكم رؤیا؟ فقلنا : لا ء قال : لكني رايت الليلة 
رھ ہم گر مم 4 اراس 2ف رس 1 7 ×× م 27 ہے م۳ رر ضا رررك ۳ 
دہ كوب من دید بذجل في شذقہ ختی يلع فم تم يمل بشذةه الآخر مثل ذلك ويا 
شُذْقَهُ هذا فَيَعُودُ فصنم مثلهُ. > قلت : : ما هذا ؟ قالا : آنطلقٌ ٠‏ فَآنطلفنا حتی انا على 
رجل مُضطجع على فاه ورل قائم على راسه بفهر أو صَحْرَةٍ سدح به رَأَسَه إا ضَرَبَہ 
وا ر سم ريي ہو ھ ب رھ ر اوھ ۔۔ ۔ وور ور : 
تدهده فانطلق إليه لياخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هو فعاد إليه 
م > للم ره بر و 70 0 ہے ديهم مهم م 0 0 0 عم مير مي نلم 
فضربه . قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور . اعلاہ ضيق واسفله 
واسع ء موقد تَحْتهُ نارا فَإِذَا أقترَبٌ أرتقَعُوا حتى كاد ان يَحْرُجُوا فَإِذَا حَمَدَت رَجَعُوا فبا 


3 


ہے ےر 0 ماع ہو 40 07 0r r0‏ رھ اکس مس : 
وفيها رجال وَنْسَاءٌ عَرَاۃ » فقلت : مَنْ هذا ؟ قالا : آنطلق ء فانطلقنا حتى اتینا على نهر من 
م الى سه رس سسا ۔ے گے و ہی ره م ر فر وھ ھ اگ ۱ ّم 
دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة » فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا 
رار ر8 رد ۔ ا ووا رر | رتو مث 1 رر ل ا 7 ره قوم م 
اراد ان يحرج رمیٰ الرجل بحجر في فيه فرده حيْث کان » فجَعل كلما جَاءَ لخر رَمَى في 
۱ ہے >0 000 عو م 32 0 مه - 5 مہو 0 2 .9 رن“ 
فيه بجر فیرجع كما كان » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتی انتهينا إلى 
مو 8 ۔ يسن كه سس سين سك ل کور و“ ع ور ا ہے رھ اي و ر ىت عه 
رَوضة خضراءَ فيها شجرة عظيمة » وفي اصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريبٌ من الشجرة 
مهام ررق ق ق ہے اس . لع و رمم عر مث كور هر ب 000 قو 
بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وادخلاني دارا لم ار قط احسن منها » فيها رجال 
0م a.‏ ن ك مہ رر پر ہےر 7 کے لعي ماس 2 7 
شيوخ وشباب وَنسَاء وصبيان » ثم اخرجاني منها فصعدًا بي الشجرة فاذخلاني دارا » ھی 


٤ 
۱ 


خسن وَأفضل منهًا ء فیھا رجال شیوخ وَشَبَابُ ٠‏ فلت : طوفتمانی اللي فخبراني عَمَا رابت 
ال : َعم ا الذي رأة بی شد فَكَذَابٌ يُحَدَتُ بالكذبة ٠‏ تَحمَل عله حى بلع 
الآفاق َيُضْكَمُ به إِلَى يوم القيامة » وَالَّذِي رََينَُ شد راس فَرَجُلٌ عَلَمَهُ الله القرآنَ » فا 
عه بالل » ولم مل فيه بالٹھار » بقع به إلى يوم القيامة » وَالَذِي رین في التقب فَهُمْ 
لرا ء وَالّذي راه في النهر الو الب ء وَالشْیٔخ في أضْل الشّجَرَة راهيم عليه السلام 
وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهُ ولد النّاس . وَالّذي يُوقِدُ النَّارَ مالك خازن الثار > وَآَلدَار الأول ای 
َخَلْتَ دار عامّة المُؤْمِِينَ » وما هذه آلدَّارُ قََارُ الشّهَدَاِ ء وأا ِبْرِيلُ وَهذًا ميكائيل » هارف 
راسك » فَرَفَعْتُ راسي فَإِذَا فقي مل السُخاب قال : داك مرك فلت : دَعَانِي اذل 
مزلي » قال : إِنّكَ بق لك عُمْر لم َستَكُمِلَهُ » فلو آسْتَكْمَلت اتيت مرك . 

[رقم الحديث ]۱١۸١‏ 

[والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله كله : (والصبيان حوله أولاد الناس) جاء اللفظ 
بالتنكير «أولاد الناس» ليعم جميع الأولاد الذين يموتون صغاراً]. 


ما ينها عن سب الأموات 
ره و تو 9ر 8 ۰7 ق ان س م واس ٤ور‏ ۔ - رن ن 
۷۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي ٹا : لا تسبوا الاموات . فإنهم قد 
افضوا إلى ما قَدَّمُوا . 


ا۲ 


[رقم الحديث ١97‏ طرفه في : 1815] 


قوله (من سب الأموات) لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهى وغير منهي» ولفظ 
الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاً . والجواب أن عمومه مخصوص بحدیث أنس السابق 
حيث قال يا عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت» وأنتم شهداء الله في الأرض» ولم ینکر 
عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون. لأن الكفار مما يتقرب إلى 
الله بسبهم . 

ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده. وتأول بعضهم الترجمة الأولى 
على المسلمين خاصة. والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل. 

وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن کان أغلب أحوال المرء الخیر - 
وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوعء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة لەء فكذلك الميت. 
ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن 
ليتعظ بذلك فساق الأحياء. فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. قوله (أفضُوًا) 
أي وصلوا | إلى ما عملوا من خير أو شر واستدل به على منع سب الأموات مطلقاء وقد تقدم أن 
عمومه مخصوص؛ وأصح ما قیل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم 
للتحذير منهم اتير عن وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء 
وأمواتاً. 


4۲ 


جى اوري جلي 
چس جح ازو ںی 


AAA اج اج ما کت بور‎ COM 


كتاب الزكاة 


وجوب الزكاة 


سے ا م هن ار کر ي 
# 


م سن ت الى لس ي 7 8 # ان سے ےک تھے رگ یں كس یں 
۸۔ عن أبن عباس رضي الله عنھما ان النبي پل بعث معاذا إلى الیمن فقال : ادعھم 
, > ساس ۴ 2 8 2 ع کات بي ر ے ت 9 م ى کم ! o #a of ۰٥‏ £ 2 
إلى شهادة ان ا إله الا الله 4 واني رسول الله 4 فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله 
م ٣‏ )ن وات هاس م ٠‏ ده ET‏ سي رہم ےھ 00 o‏ معام گھ ٣‏ 
افترض عليهم خمس صلواتٍ . في كل يوم وليلة ء فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله 
ہہ جو و كك ع کیو مهم و گار و لست ں مر 
افترض عليهم صدقة في اموالهم › تؤخذ من اغنيائهم ء وترد على فقرائهم . 


[رقم الحديث ۱۳۹١‏ ۔ أطرافه في: ۸٤٢۱ء‏ ١۹٣۱ء‏ ۸٤٢۲ء‏ ۷٤٣٣ء‏ ۷۳۷۱ء 
۳۷۲) 


۹ عَنْ أب هبرضي الله عَنْهُ قال:لَما َي رَسُو لالہ پیٹ وَكَانَ ابو بر رضي الله عنه 
وكرم كَفَرَ من الْعَرب: فقال عُمَرُ :كيف تقاتل الاس وَقَدْ قَالَ رَسُول الله يله : امت أن 
اقات الاس حَتَّى يَقُونُوا ل إِله إل الله فَمَنْ فالا ققد عَضَمَ مي ماله وَتَفْسَهُ إلا بحقه وساب 
على اللہ تَعالَ ء فَقَالَ : وَآللّه لاقاتِنَ مَنْ فرق بَيْنَ الصَّلاة وَالرّكاة فَإِنَ الرّكاة حى المَال » 
الہ لو متعوني عناق كانوا بُؤدُوتها إَى رَسُول اللہ 5 الهم على مَنْعهَا » قَالَ عمَرُ : 
فوَآلله ما ہُو إلا أن قد شرح اللَهُ صَدْرَ أبي بكر لقتال فَعَرَفْتُ أنه الحَقُ . 

رقم الحديث ۱۳۹۹ ۔ أطرافه في: ١٤٢۱ء‏ ٦۹۲٦ء ]۷۲۸٤‏ 

قوله (کتاب الزكاة) الزكاة في اللغة النماءء يقال زكا الزرع إذا نماء وترد أيضاً في 
المالء وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معاً: 

أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال؛ أو بمعنى أن الأجر بسببها یکثر؛ أو 


ری 


بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. ودليل الأول «ما نقص مال من 
صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء «إن الله يربي الصدقة». ظ 

وأما بالثاني فللأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل؛ وتطهير من الذنوب. وهي الرکن 
الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. 

وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. 
وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي . 
ثم لها ركن وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي ء وشرط من تجب 
عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في 
الأخرى . وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. 

وحديث ابن عباس في بعث معاد سيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب 
صدقة الفطر بستة أبواب . 

قوله (قال ماله. فقال رسول الله پل : أرب ماله) هو استفهام والتكرار للتأكيد. وقوله 
«أرب» أي حاجة. المستفهم الصحابة والمجيب النبي پل وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما. 
وقال ابن الجوزي : المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة . 

قوله (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي : معناه أن 
تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة 
أو طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا إلى حال السائل؛ كأنه 
كان لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه . ويؤخذ منه تخصیص بعض الأعمال 
بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه 
وإما لتسهيل في أمرها. 

قوله فيه (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذٍ حاجا ولعله ذکرہ ل فاختصره. 
وظاهر قوله (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه 
ية اطلع على ذلك فأخبر به أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل الذي أمر به» 
ويؤيده قوله فی حديث أبي ي أيوب عند مسلم أيضاً وإن تمسك ہما أمر به دخل الجنة» . 

قال القرطبي : في هذا الحديث ‏ وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرها ‏ دلالة 
على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دینەء فإن کان ترکھا 
تھاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقأء يعني لورود الوعيد عليه حيث قال ية «من رغب عن 
سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على 


>52 


الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عايه 
من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا 
حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لثلا يثقل ذلك عليهم 
فیملوا حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات 


إثم مانع الزكاة 


ہج ۴ ہورم ہے 2 2 ل ر م لو ۱ 7 ر َ‫ 

۰ م-۔ عن ابي هريرة قال : قال النبي پا : تاتی الابل على صاحبها على خير ما 
7 2 هر 2ه 7 .۔ رر r‏ ل * 7" ع رو ١‏ ۰ 
كانت » إذا هو لم یعط فيها حقها تطاه باخفافها . وتاتي الغنم على صاحبها على خير ما 
7 ى 2 ١ oa o07‏ 5" م او و لحمب وور كم 7 بے ر یج ےر تم of‏ الى اس 
کائث إذا لم يُعط فيها حَقَھا تطاه بأظلافها . وتنطحه بقرونها . قال : وَمِنْ حَقهًا ان تخل 
۲ 7 ہ٦‏ مات نے کو و 9 سمي 1 ہرم ا ص و سنہ کس گے رم س2 ل 
على الماء ء قال : ولا ياتي احدکم يوم القيامة بشاۃِ يحملها على رقبته لها يعار » فیقول : 
ےر E ud‏ 2 ہے گی م اشام ہے سات ہے 2 7ن مم ہے نے 5 ہم تحير 2 ۶2 
يا محمد ء فاقول: لا املك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا یاتی ببعير یحمله على رقبته له 
م رو في ر رتم سو ھ م کي # ۔ ر ت مى م ن ےہ 1 
رعاء > فيقول : يا محمد ء فاقول : لا املك لك من الله شیئا قد بلغت . 

[رقم الحديث ٥٠٤١‏ ۔ أطرافه فی : ۲۲۳۷۸ ۳۰۷۳ء ۹۰۸] 

إثم مانع الزكاة عظيم في الدار الآخرة وتبرى نبيه منه بقوله له ہلا أملك لك من الله شیئاء 
مؤذن بانقطاع رجائه. وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته 
كان إيجابه أكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. ) 

قوله (تأتي الإبل على صاحبها) يعني يوم القيامة. قوله (على خير ما كانت) أي من 
العظم والسمن ومن الكثرة ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. قوله (إذا هو لم يعط فيها حقها) 


أي لم يؤد زکاتھا. ۱ 
قوله (قال ومن حقها أن تحلب على الماء) خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل 


على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية . 

قوله (ولا يأتي أحدكم) في رواية النسائي «ألا لا يأتين أحدكم» وهذا حديث آخر متعلق 
بالغلول من الغنائم . وفي الحديث «إن الله يحي البھائم ليعاقب بها مسانع الزكاة» وفي ذلك 
معاملة له بنقيض قصدہ لأن قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع ہما يمنعه منها. 
فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها 
إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متمیزء ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير 
مطهر. 


° 


وَعَنّه رضي الله عله قال : قال رسول آلله گلا : مَنْ آتاه الله مالا فلم یژد ركاته 
روں۔ ام روم ا کے 2 اگوہ ي ہار وروٹھ رود ںےہ #مس ر2 رو ہس 7 
مثل له يوم القيامة شحاعا اقرع له زبيبتان 3 بطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهزمتيه › یعی 


اه سا شاك 


5 رر کے عر عد ج 

قوله (مثل له) أي صوں أو ضمن مثل معنى التصيير أي صیر ماله على صورة شجاع. 
ووقع في رواية زيد بن أسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القیامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 
ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاء فرواية ابن دینار توافق الآية التي ذكرها 
وهي «سيطوقون» ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى #يوم يحمى عليها في نار جهنم # 
الآية: خص الجنب والجبين والظهر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء 
الرئيسة. نسأل الله السلامة. والمراد بالشجاع ۔ الحية الذكرء والأقرع الذي تقرع رأسه أي 
تمعط لكثرة سمه . ) 

قوله (يطوقه) أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. قوله (ثم يأخذ بلهزمتيه) قد فسر 
بالشدقین في الصحاح : هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين . 

وفي الجامع : هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. قوله (ثم يقول: أنا 
مالكء أنا كنزك) فائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذیب حيث لا ينفعه الندم وفيه نوع 
من التهكم . 

ما أدي زكاته فليس يكنز 
۱۔ عَنْ أبى سَعِيدٍ الحَدْريٌ رضي آللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللہ يكل : لَیْس فيمًا دُونَ 

حمس أوَاقٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فيمًا دُونَ حمس ذَوْدِ صَدَقَة وَلَیْس فيمًا دُونَ خمسة أوسق 


ل ال 


صدَقة 
[رقم الحديث ۱٠٤١‏ ۔ أطرافه في: ]1٤۸٤ ء۱٢٤١ ۰۱٤٤۷‏ 
قوله (ما أدى زكاته فليس بكنز) وجه الاستدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن 
الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحيه النار لا مطلق الكنز الذى هو أعم من ذلك 


وإذا تقرر ذلك فحديث «لا صدقة فيما دون حمس أوراق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه 
الصدقة ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا یسمی ما يفضل 


۲ 


بعد إخراجه الصدقة کنزاء لأنه مغفو عنه» فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفى عنه 
بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزاً. ظ 

روى البيهقي عن ابن عمر بلفظ «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس 
بکنز» وکل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن کان ظاهراً على وجه الأرض» أورده مرفوعاً ثم قال: 
لیس بمحفوظ. والمشهور وقفه. وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي . وفي 
الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت زكاة ما لك فقد أذهبت عنك شره». 


۲ ۔ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول اللہ ل : مَنْ تصدّق بعڈل تمرة 
من کب طيّب » وا يبل الله إل الطب فن الله يتقبَلَهَا بيَمينه ء ثم ربا لصَاحبهَا كما 
بی أَحَدُكمْ لوه ء ختیٰ تَكُونَ مثل الجبل . 

[رقم الحديث ١41١‏ ۔ طرفه في: ]۷٢٤٢‏ 


قوله (بِعَذَّل ثمرة) أي بقيمتها. قوله (ولا يقبل الله إلا الطیب) في رواية «ولا یصعد إلى 
الله إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله. قال القرطبى : وإنما لا 
يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوكِ للمتصدقء وهو ممنوع من التصرف فيه. والمتصدق 
به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال . 
قوله(يتقبلها بيمينه) في رواية«إلا أخذها بيمينه» وفی رواية مسلم «فيقبضها». قوله (فلوه) هو 
المهر لأنه يغلى أي بعظمء وقيل هو كل فطيم من ذات سار وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة 
بينة» ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما فإذا أحسن 
العناية به انتهى إلى حد الکمال؛ وكذلك عمل 39 آدم لا سيما الصدقة ‏ فإن العبد إذا 
تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى 
نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل . ووقع في رواية الترمذي 
«فلوه أو مهره) . 

قوله (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم عن أبي هريرة «حتى تكون أعظم من الجبل؛ 
ولابن جرير «حتى يوافى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد» يعني التمرة. وهي في رواية 
«حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد» قال: وتصديق ذلك فی كتاب الله (يمحق الله الربى ويربي 
الصدقات) . ۱ 


¥ 


الصدقة قبل الرد 
۳ 2 عَنْ حارثّة ن وَهْبٍ رَضِيَ الله عَلهُ قال : سَمِعْتٌ اللي يكل يمول : تَصَدَُّوا إن 
اي عَلَيكُمْ مان يمسي الرّجُلُ بِصَدَقبهِ فا يَجد مَنْ يها قول الرَجْل لو جت بها الم 
لھا اما الیم فلا حَاجَة لي بها . 
- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللَهُ عله قال : قال رَسُولُ اللہ يله : لآ تَقُومُ السّاعَهُ حت 
َكثْرَ فيكم المال فيفيض ختیٰ يهم رب المّال من يبل صذقتهء وحتى يَعْرضَهُ فَيَقُولَ الذي 
َعْرِضٌهُ عَليه ل أَرَبَ بي 
- عن عَدِي بن حاتم رضي آللَّهُ عَنْهُ قال : كنت علد رَسُول اللہ ڪيا فبَاءَهُ رُجُلان 
أحَدُهُمَا يکو الْعَيْلَةَ وَالآحَرُ يَشْكُو عم السّبيل » فَقَالَ رَسُولُ اللہ ية : اما طم الیل 
إِنّهُ لا يي عَلَيِكَ إا قَلِيل حى ترح ابیز إلى مَك بر حَفِيرٍ » وما الي إن السّاعَةَ ل 
لسن بيه وب حجَابٌ ول وجمان برجم له ء تم لفون له الم أوتك مالا ؟ يمون بى . 
م لَيقُونَّ ألم أل إِلَيِكَ رَسُولهفليقولَن بلى. فَينْظرُ عَنْ يمينه فلا يَرَئى إل الثم 
ينظ عَنْ شماله فلا یری إلا ال ء فليتقينٌ أَحَدُكُمْ اللَارَ ولو بش تَمْرو ء قن لَمْ يَجِدْ فَکَلِمَة 
- عن أبي مُوسیٰ رضي الله عَنْهُ عن الى بق قال : يتين عَلَیٰ النّاس زَمَانَ يَُوفُ 
لجل فيه بالصَّدَقَة مِنَ آلذّمَبٍ ١‏ ثُمّ لآ يَجِدُ أحداً حدما مه » وَيْرَى الرّجُلُ الْوَاحِدُ يبع 


وم ہو گا : ەه ا 2 - 8 - 2 
ازبعون آمرَاة يلذن به من قلة الرجال وكثْرّة النّسَاءِ . 


[رقم الحديث ]١41١4‏ 


قوله (الصدقة قبل الرد) مقصود بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف بالصدقة 
لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. 


۸ 


ذكر المصنف في الياب أربعة أحاديث في کل مھا الإندار سوفوع فقنان من ہل 
الصدقة: أولها حديث حارثة بن وهب . قوله (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه 
إياها. قوله (فأما اليوم فلا حاجة لي بها). الظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه 
قرب الساعة. وقوله (حتى يهم رب المال): 

قال النووي في شرح مسلم : بم أوله وكسر الهاء ورب المال مفعول والفاعل من يقبل 
أي يحزنه . قوله رلا أرب لي) أي لا حاجة لي بي لاستغنائي عله . 

ثالثاً حديث عدي بن حاتم . وشاهده هنا قوله (فإن الساعة لا تقوم حتى طوف أحدكم 
بصدقته لا يجد من يقبلها منه)وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك یکون 
فی آخر الزمان . 

بعد نزول عيس حين تخرج الأرض بركاتها حتی تشبع الرمانة أهل البیت ولا يبقى في 
الأرض كافر. ويأتي الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة في الباب الذي يليه. 


أى الصدقة أفضل؟ 
4" - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قال : جَاء رَجُْل إلى الي ان 1 

رَسُولَ اللہ : أي الصَّدَقَة اعم أجرا؟ قال : أن تَصَُدَّفْ وَأنْت ضحیخ شحیخ , تلد 
ہے 8ے ي ل 8 ےم سم ل ي ف رت رمم 
الفقر وتامل الغنى ولا مُهل ختی إِذَا بلغت الحْلَقَومَ قَلْتَ : لفن كَذَا ولان كذَا وقد كان 

[رقم الحديث ١419‏ - طرفه في: ]۲۷٤۸‏ 

المراد بالصحة في الحديث من لم يدخمل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من 
المحياة كما كما أشار إليه في آخرہ بقوله «ولا تمهل حتی إذا بلغت الحلقوم؛ ولما كانت مساهدة 
شس على إخراج الما مع قیام ماع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في الغربة كسان 
ذلك أفضل من غيره» ولیس المراد أن نفس الشح هو السبب فی هله الأفضلية . واللہ أعلم . 

قوله (شحيح) الشح بخل مع حرص . قال الخطابي : فيه أن المرض يقصر يد المالك 
على بعض ملکه وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخلء فلذلك شرط صحة 
البدن في الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه 
الفقرن وأسول الأمرين للموصي والثالٹ للوارث لأنه دا شاء أبطله . ولما کان الشح غالياً في 


٤ 


الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من یٹس من الحياة ورأى 
مصير المال لغيره. 


إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 
رم ع لهرت ر ر گھ رقم ٤2ء‏ ر رھ ے۔ سم" ہے سل >ص اس هاس پاود ہد 
060 2 عن الى هريرة رصى الله عنه ان رسول الله پل قال : قال رجل : لاتصدقن 
ےچ 2 ”سس ے ہے مر الس عم سه الله سه f RD Sr‏ 0 
بصدقه 4 فحرج ! بصدقه 4 فوضعها في يد ساري» فاصبحوا يتحذبول : تصدق على سار فقال: 


لَه لَك الحَمدٌء > اصقن صَدققٍ» فخرع بصلاہ فضا في يد زا فاصوا 


اس لين 


27 هر 2 سے سے 


دون : تَصِدَّقٌ الليْلَةَ على رَانيةء فقال : اللّهُمّ لَك الحَمْدُ عَلَى زا لأتَصَتفن , بصدقة 
حرج بِصَدَقَتهِ فوَضَعَهَا في يد عي ١‏ فَأَصْبَحُوا َون :نُصْدَّقَ عَلَىْ عَيي ء فَقَالَ : الله 
ك الحَمْدُ عَلیٰ سَارِقٍ » وَعَلَىْ رانو » وَل عي ء اي فقيل :ما صَدقْكَ عَلَیٰ 
سارت قعل أن شتی عَنْ سرت » وما لرا لها أن تيف عن تاها وأا الي 


27 ع سر8 4 


لع يعر » ففق مما أغطاه ] آلله . 


[رقم الحديث ]١47١‏ 

قوله (إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة» وهذا كان من بني 

قوله (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لی لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك 
الحمد حيث كان ذلك بإرادتك أي لا بإرادتي . فإن إرادة الله كلها جميلة. والذي يظهر أنه 
سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال. لأنه المحمود د على جميع الحال» 
لا يحمد على المكروه سوا وقد ثبت أن النبي بي كان إذا إذا رأى مالا يعجبه قال «اللهم لك 
الحمد على كل حال». 

وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخیر 
ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تفع الموقع › وفيه فضل صدفة الس وفضل اللإخلاص واستحباب إعادة الصدقة 


۲٥٣ 


إذا لم تقع الموقع. وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر 
بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. 


إدا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 


وب عي فحني وخاضنت إل وكا أي » نریڈ E‏ 
عند رججل في المسجد قجئت فَأَحْدَتھا اني بها فَعَالَ : وَآللّه ما إِيَاكَ اردب ء ف>َحاضمْته إلى 
رَسُول الله يك فَقَالَ : : لَك ما نََيْتَ يا يزيد » وَلَكَ ما أَحَذْتَ یا مَعْنُ . 


[رقم الحديث ]١477‏ 


قوله (إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) لم يذكر جواب الشرط 
اختصاراًء وتقدیرہ جاز» أنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي . قوله (أنا وأبي وجدي) اسم جده 
والفاعل النبي ية لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. قوله (فوضعھا 
عند رجل) لم أقف على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج 
إليها إذانا مطلقاً. قوله (فجئت فأخذتها) أي المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق 
الاعتداء. قوله (فأتيته) الضمير لابيه أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. قوله (والله ما أياك 
أردت) يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أركل فيهاء أو كأنه كان يرى أن الصدقة 
على الولد لا تجزىء . قوله (فخاصمته) تفسير لقوله أولاً دوخاصمت إليه» . قوله (لك ما نويت) 
أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقعء وإن 
كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. قوله رولك ما أخذت يا معن) أي لأنك أخذتها محتاجاً إليها. 
استدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته. ولا حجة فيه 
لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته» وفيه جواز الافتخار 
بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله . وفيه جواز التحاكم بین الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا 
يكون عقوقاً. وجواز الااستخلاف فی الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. وفيه 
أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أولا. وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على 
ولده بخلاف الهبة. والله أعلم . 


۲۱ 


لاصدقة إلا عن فهر حي ل 
لل ۰ ذآئذا بن کین بک اده عن کی غر ومن لت به ل وت 
يستغن يُغْنْه الله . 
[رقم الحديث ]١٤١۷١‏ 
قوله (واليد العليا خير من اليد السفلی) قال القرطبي : وقع تفسير اليد العليا والسفلى في 
حدیث ابن عمر هذا وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلكء ولأبي 


دواد وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً «الأيدي ثلاثة : فيد 
الله العلياء ويد المعطى التي تليهاء ويد السائل السفلى» ولأحمد والبزار من حديث عطية 
السعدي «اليد المعطية هى العلیا والسائلة هى السفلى» فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد 
العليا هي المتفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة. 

قوله : (وخير الصدقة عن ظهر غنى) في هذا حث على المكارم بأوجز لفظ. ويشهد له 
أحد التأويلين في قوله (ما أبقت غنى) أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله کمن أراد أن 
يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى » بخلاف ما لو أعطاها لرجل 
واحد . 

وفي الحديث إباحة الکلام للخطیب بكل ما یصلح من موعظة وعلم وقربة . وفيه الحث 
على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القیام بحقوقه على الفقرء لان العطاء 
إنما يكون مع الغنى. وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف 
هلاك ونحوه. وقد روى الطبرانی من حديث ابن عمر باسناد فيه مقال مرفوعا «ما المعطي من 
سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً» . 


التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 
ماع 4 ا ل ر و رھو ے۔ ے +۶ رھ و و ي م طم مره 
۸۔ عن ابي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول اللہ َة إذا جاءه السائل او طلبّت 
إِليّه حاجّة قال : أسْفَعُوا تَؤْجَرُوا ويقضي الله عَلَی لِسَانِ نيه يكل ما شَاءَ . 
[رقم الحدیث ۱٢٤١‏ ۔ أطرافه في : ۷٦٦٦ء‏ ۸٦٦٦ء ]۷٤۷٤‏ 
قوله (التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) يجتمع التحريض والشفاعة في أن كلا 


Yo 


منهما إ إيصال الراحة للمحتاج. ويفترقان ذ في أن التحريض معناہ الترغيب يذكر ما في الصدقة 
من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة . 

ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير» بخلاف التحريضء وبأنها قد تكون بغير 

قوله: (لا توكي) والايكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو رباط الذي يربط بے قوله: (لا 
تحصي) والاحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أو عدداء وهو من باب المقابلة» والمعنى النهي عن 
منع الصدقة خشیة النفادء فإن ذلك يعظم الأسباب لقطع مادة البرکةء لان الله يثيب على العطاء 
بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء؛ ومن علم أن الله يرزقه 
من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا یحسب . ومناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة. ما فيه 
من معنى التحريض والشفاعة معا فإنه يصلح أن يقال في كل منهاء وهذه هي النكتة في ختم 
الباأب به. 


۴ و و ال ےر گو ‏ رو 7 وا ا 0 ب وهو گی مات 
وه 3 TEE‏ ے 7 گ۔ 0 7 ع می ے له وه ەو ہر ھ, ارو ارو 
ينفذ » وربما قال : يعطى ما امر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فیدفعه إلى الذى امر لبه احد 


[رقم الحديث ]۱٢٤١۷‏ 

قال ابن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من 
أجازه لکن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما 
إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال. وهو اختيار البخاري» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» وأما 
التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . 

ٹم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حدیث عائشة «إذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدة کان لھا أجرهاء ولزوجها بما کسب؛ وللخازن مثل ذلك». سی 
حديث أبي موسى » وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلماً فأخرج الکافر لأنه لا نية له وبكونه أمينأ 
فأخرج الخائن لأنه مازور. ورتب الأجر على | إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضاً 
وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها. 


Yor 


الدعاء للنفقة 


2 ر سقس اس 7 د رامو عت ق 31 © ہم م ن ھ © شم 2 


ملکانِ بنزلانِ 80887 : الهم أغط فقا حلفا ء زرل الات" ال أ اط مُمْسكاً 

[رقم الحدیث ]١557‏ 

قوله تعالی «فأما من أعطى واتقى* الآية أدخل هذه الترجمة بين أبواب 

الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء وأن 
ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الأجل . 

قوله (ما من يوم) في حديث أبي الدرداء (ما من يوم طلعت فيه الشمس إ إلا وبجنبتیھا 
ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا يها الناس» هلموا إلى ربكم. إن ما قل 
وكفىٍ خير مما كثر وألهى . ولا عربت شمسه إلا وبجلبتيها ملكان يناديان» وقوله «خلفاً» أي 
عوضاً. قوله (أعط ممسكاً تلفاً) التعبیر بالعطية في هذا لمشاكلة» لأن التلف ليس بعطية . وأفاد 
حديث أبي هريرة أن الكل م المذكور موزع بینھما فنسب إليهما فی حديث أبي الدرداء نسسبة 
المجموع إلى المجموع , ونصمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البسر» والوعيد 
بالتعسير لعكسه. والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنیا أو لأحوال الآخرة. وكذا 
دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرینء وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو 
تلف نفس صاحب المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. 

قال النووي : الانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . 
الدعاء إلا أن یغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو 
أخرجه . 


مثل البخيل والمتصدق 


٭ھ ۔ 0 کو رفو م ے ےر ل امات کے 7 7 : ٥‏ راس 

١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عله أنه سَمِمْ رَسُولَ اللہ يك يمول : مکل البُخیل والمتفق كَمَثَل 
9 0 سر ق ص پر 0 7 © o0”‏ 7 اس 7 تج ٥‏ ہ ہہ ۳ ہے“ ۳ 
رجلين عَلَيْهمَا جتان مِنْ حَديدٍ من ديهم إلى تراقيهمًا ء فاما المنفى فلا ينق إلا سبعغت 


o٤ 


َم رمم © ے۶ 0 ت 9# ر ر تو حو م رو کي 8 جم ہ۔ و و عه وه ر مىت أت 
او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه , وتعفو اثره . واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيا إلا 
لزقت كل حَلقَةٍ مكانها فهو يوسعها فلا تتسع . 

[رقم الحديث ٥٤٤١‏ ۔ أطرافه في: ١٤٤۱ء‏ ۲۹۱۷ء ۹۹٢٦ء ]٥٦۷۹۷‏ 

قوله (مٹل المتصدق والبخيل) قام التمثيل فی خبر الباب مقام الدليل على تفضيل 
المتصدق على البخيل» فاكتفى المصنف بذلك على أن يضمن الترجمة متاصد الخبر على 
التفضيل . 

قوله (مثل البخيل والمنفق) ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاوس «ضرب رسول 
الله َة مثل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف في اللباس» الجبة ٹوب مخصوص قوله 
(سبغت ) أي امتدت وغطت . قوله (أو وفرت) شك من الراوي وهو من الوفوں ووقع في 
روایة الحسن بن مسلم (انبسطت) وفي رواية الأعرج ((انسعت عليه) وكلها متقاربة . قوله (حتی 
تخفی بنانه) أي تستر أصابعه . 

قوله (وتعفو أثرہ) بالنصب أي تستر أثره. والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي 
الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله (لزقت) في رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها» 
والمفاد واحد لکن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق. قال 
الخطابي وغيره : وهذا مثل ضربه النبي ایا للبخيل والمتصدق فشبهها برجلين أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع 
على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه فى كميهاء فجعل المنفق کمن لبس درعا 
سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله (حتی تعفو أثره) أي تستر 
جميع بدنه. وجعل البخيل کمٹل رجل غلت يداه إلى عنقه. كلما أراد لبسها اجتمعت فى عنقه 
فلزمت ترقوته» وهو معنى قوله «قلصت» أي تضامت واجتمعت: والمراد أن الجواد إذا هم 
بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الانفاق والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة 
شحت نفسه فضاق صدرہ وانقبضت یداہ (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) . 


فليعمل بالمعروف 


٤‏ و و ر ر و رهم ر 7 8 ل س ۶ وم م رت 
٦٢‏ ۔ عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي يي قال : على كل مسلم صدقة , 


52606“ 


الوا : يا ني اللہ فَمَنْ لَمْ یج ؟ قال : يَعْمَلُ بيده فينََعُ فة وَيتصَتّق , فوا : إن لمْ 
یذ ؟ قال : يُعِينُ ذا الحَاجَة المَلْهُوف » فَالوا : فإ لم يَجِدْ ؟ قال : فلْيعْمَلُ بِالمَعْرُوفٍ 
يسك عن الشر فَإِنَهَا لَه صَدَقَة . 

[رقم الحديث ٥٢٤٤١‏ - طرفه في: ۲۲ ]1١‏ 

قوله (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من 
ذلك . والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم ست 
خصال» فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاً. 

قوله (فقالوا يا نہ نبي الله فمن لم يجد) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن 
ليس عنده شیع فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو اعم من ذلك ودح ا کہ الملهوف والآمر 
بالمعروف. قوله (الملهوف) أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً. قوله 
(وليمسك) في روايته في الأدب «قالوا فإن لم یفعل؟ قال: فليمسك عن الشر. قوله (فإنها) هو 
باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك. ووقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي 
للمسك. قال الزين بن المئیر: نما يحصل ذلك للمسك عن الشر إذا نوى بالامساك القربة. 
بخلاف محض الثرك» والإمساك أعم من آل يكون عن غيره فكانه تصلق عليه بالسلامة مت فا 
كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الثم قال: وليس ما تضمنه 
الخبر من قوله «فإن لم يجد» ترتساًء وإنما هو للايضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من 
الخصال المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى. فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث 
الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجمیعء ومقصود 
هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. 
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر في 
حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله. وهى إما بالمال أو غيره. والمال إما حاصل 
أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك. 


ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
7 ر فو 2242 گے ره ر 07 شر رهم دمر وت ہے دم رو اة 
٣۳‏ ۔ وفي رواية عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله م ء وما 
ان مِنْ خليطين فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ هما بالسّوية 


٥ 


[رقم الحديث ]١510١‏ 


قوله (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) المراد بالخليط: الشريك قال 
الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما 
عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليط بقيمة نصف 


شاة. وهذه نسمی خلطة الجوار. 
(وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال الشافعي 
المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة أخص منها. 
قيل لعبيك الله ٠‏ ما یعنی بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح واحداً والراعي واحدا والدلو 
واحداً. ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أ: نس المذكور وفيه لفظ الترجمة . 


زكاة الإبل 


رهم ٤‏ هى ور 7 2ئ ەو ٤ت‏ گور E ٤‏ ريم اس هات 
0 - عن أبي سَهِيدٍ الخذرِيٰ رضي الله عَنهُ ان أعْرَابًا سال رَسُولَ اللہ يكل عن 
الَھجْرۃ ء فقال : وَبْحَكَ إن شَأنَهَا شَدِيدٌ ء فَهَلْ لَك مِنْ إبل تی صَدَقَتَهَا ؟ قَال : نم 
قال : فَأعْمَل مِنْ وَرَاءِ البحار» فان الله لن يَترَكُ من عمّلك شيعا . 


[رقم الحديث ١407‏ ۔ أطرافه فی: ٣٢٦۲ء‏ ۳۹۲۳ء ]٢٦٦٦‏ 


ذكر المصنف حدیث الأعرابي الذي سال عن شأن الهجرة» وموضع الحاجة منه قوله 
«فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال : : نعم) وفي هذا إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين 
الصلاة ة في قتال ما نعيها حتى لو منعوا عقالا وهو الذي تربط به الإبل» وتسميتها فريضة وذلك 
أعلى الواجباتء وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة. 

وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الوبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل . 
الهجرة. فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب 
هجرته وإقامته بالمدينة . 


زكاة الغنم 


رقو 7 7 ۔ و 3 242 23 ره 0 7 م دار ريي ےر م و 8ے اله ت ر شلق ر 
٥۔‏ وَعَنْهُ رض الله عَنه أن ابا بكر رضي الله عَنهُ كتبّ لَه هذا الكتاب لما وَجَهَهُ إلى 


Yo¥ 


رين بشم اللہ الرْحْمٰن الرّحيم 4 هذه فريضة الصّذَفة ‏ التي دَرَض رَسُول اللہ وی 
على المُسْلِمِينَ » واي اَم لله بها رَسُولهُ فَمنْ لها من المُسْلِمِينَ عَلیٰ وهه ليطا . 
ومن سل فَوْقَهَافَلا يُغط » في اربع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل ما وتها من اعنم ِنْ کل حمس 
شا ء وذ بََْتْ َمْسا وعِشْرِينَ إلى حمس وََلائينَ ففيها بنت مخاضِ شی » هذا بت 

ستا وَلائِينَ إلى خمسٍ وَارْبَعِينَ فيا با بنت لبونٍ نی ١‏ إا بل سنا ربعن إلى سين 
يها حم طروقة الجعَلِ ٠‏ فَإذا بَلَعْتُ وَاحدَۃ وَستينَ ين إلى خمسٍ وَسَبْعِينَ فذيها جَذَعَةَ » 
دعَب يَْنِي ستا وَسَبْعِينَ إلى تسْعِينَ فيا بَا لبون » إا بلغت إخدى وَتِسْعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وما يها جقتان طرُوقنَا الجَملٍ » فَِدًا رادت على عِشْرِينَ وَباتو » في كل 
أَربَعِينَ بت لون ء وَفِي کل حَمْسِينَ ف » ومن لم کن مَعَهُ إلا اَم من الإبل فَلَيْسَ فيه 
صَدَقَةُ إل أن يَنَاهَ رَبْهَاء فَإِذًا بلغت حمسا مِنَ الإبل فَفِيهًا شاه » وَفِي صَنقة الغنم في 
سَائمتِهًا إا انث أرْبَعِينَ إِلی عِشْرِينَ وَمالٍَ شا ء ذا رادت عَلَ عِشْرِينَ وَمائة إلى ماين 
ان ء إا ات على مان إلى لمق يها لذت . فِا رادت على ايبات كفي کل مال 
شا ء َا كانت سَائِمَةُ الرَجُل نَاقصَة من أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحدَةَ فَلیس فيها صَدَقَةُ إلا أن يشَاء 


ګر ن قر 


ربها فی الرقة رم الْعشْر فإ لَم تَكُنْ إلا تسین وَمائة فلَيِسَ فيا شَيْء إلا أن ياه رَبُھا . 

[رقم الحديث: ه؛ ]١‏ 

قوله (زكاة الغنم): حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخير وهو قوله (فإذا 
كانت سائمة الرجل). ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا. قوله (بسم الله الرحمن ن الرحيم هذه) قال الماوردي : يستدل به على إثبات 
البسملة فى إبتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد لیس بشرط . قوله (هذه فريضة الصدقة) 
أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به» قوله (التي فرض رسول الله ب على المسلمين) 
ظاهر في رفع الخبر إلى النبي گی وأنه ليس موقيفاً على أبي بكرء قوله (على المسلمين) 
ستاك بع ی أن الكافر لیس مخاطباً بذلك. قوله (فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها) أي على هذه الكيفية المبنية في هذا الحديث . وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة 
إلى الإمام . قوله (ومن سثل فوقها فلا يعط) أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله 


۲۸ 


المنع. قوله (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي إلى خمس . قوله (من الغنم) 
معناه زكاتها أي الابل من الغنم. و«من» للبيان لا للتعبیض . قوله (فإذا بلغت خمسا 
وعشرین). قوله (إلى خمس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير 
نت مخاض. والماخض الحالمل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . 
بن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. قوله (حقة طروقة 

اس المراد أنها بلغت أن يطرقها الفحلء وهي التي انت عليها ثلاث سنین ودخلت في 
الرابعة. قوله (جذعة) بفتح الجيم والذال هي التي أتى عليها أ ربع ودخلت في الخامسة. قوله 
(فإذا زادت على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعداء قال الخطابي : يشبه أن يكون الشارع 
جعل الشاتین أو العشرین درھماً تقديراً: في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه 
يأحذها على المياه حيث لاحاكم ولا مقوم غالبا فضبطه بشيء يرفع التنازع کالصاع في 
المصراة والغرة فى الجنين والله أعلم . قوله (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) مقتضاه 
أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة وهو قول الجمهور. 

قوله (وفي الرقة) بکسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو 
غير مضروبة» قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء . 

قوله (فإن لم تکن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة 
قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقةء وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة» 
والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف» فذكر التسعين ليدل 
على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتین بيات عایا واه اام ي اليس ليما دون خمس 
أواق صدقة» . قوله (إلا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة) أي إلا أن يتبرع متطوعاً. 


7 21 


لا یؤخذ في الصدقة إلا السليم 
مم ر ر نيتم رفم 22 گر ےھ رل ر سيم رفم ر تو 5 کے گھ رھ جم رر سي 
_ وَعَنْهُ رضي الله عنه أن ابا بكر رضي الله عنه كتبٌ له التي امر الله رسوله ےل ولا 
يحرج في الصَّدَقَةَ هَرمَةَ وَل دات عَوَارٍ ولا نیس إلا ما شَاءَ المُصَدَّىَ . 
[رقم الحديث ]١150‏ 


تقدير الحديث لا تؤخل هرمه ولا عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا 
برضا المالك لكونه يحتاح إليهء ف ففي أخذه بغیر اختياره إضرار بە. 


۲٥۹ 


وعن الشافعي : ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك 
أنضل للمساكين فباخذہ على النظر فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوساً أجز زأه أن يخرج 
منهاء وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاه مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث» وفي رواية 
أخرى عندهم کالاول. قوله (ذات عوار) ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى 
الأنوثة والصغیر سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه. 


ده طب ہے ل گھ ر م گو ەر ہر ۹ر ہے 2 
۷۔ عَنْ انس بن مالك رَضىَ الله عَنهُ قال : كان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا 
۾ ”0 سے گے ۳ گن ۔ 0 7 fS og Orr,‏ ناه ےا رو ھ6 

مِنْ نحل ہ وَكَانَ حب امواله يه بيرحاء ١‏ وكات متفه المَسجد وان رَسُول الله ا 
يلها وَيَشْربُ مِنْ ماو فيهًا طیْبِ قال انس : فما نزت هذه اليه  :‏ لَنْ تنالوا ابر ختیٰ 
تفقوا مما تحبونَ ‏ قَام و طَلْحَة إلى رَسول اللہ بك َال : يا رَسُول اللہ إن الله َو 
رم 7 ‌ ہی ع۔ ھ2 ہو .ة8 که ك و ال وت راتت کے يږ که 5-5 
وتعالى يقول : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ۹ . وإن احب اموالي إلي 
o‏ م ر ہے" 2 ايو ر 9رر هر ممه رم ہے و۔ے ے رو سات ىر 
« بيرحاءَ » وإنها صذقة لله ارجو برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يا رسول الله حيث 

کے تع م م مما رع ھا 8ھ ا ره 00 ر ي ہے ر و امم ر ےھ 
اراك الله قال : فقال رسول الله 285 : بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما 
۲۔ 2 ٤‏ £ جه ےھر گھ۔ ۔ ہ2 کور ہے ٤غ‏ لے رم 2077 > ل ہےر گو 


7 گی ع۔ص لمك 
طلحة فی اقاربه وبني عمه . 


[رقم الحديث ٥٥٤١١‏ ۔ أطرافه في: ۲۳۱۸ء ۲۷۸۲ء ۲۷۰۸ء ۹٦۲۷ء‏ ٤٤٥٥ء‏ 
۳۰ء ١١5ه]‏ 


قوله (الزكاة على الأقارب) وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على 

الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك» 

لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء ء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة 

كذلك . يؤخذ ما اختارہ المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية» وذلك أن النفقة 

نز ان ا سے أعم من أن یکون واجباً أو مندوباً فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده. 
أن يعمل بها في بقية مفرداته. ظ 


سن 


الصدقة على الزوج 
ہہ ٤‏ : هنو م اس 7 2م رمم ر تم بر و .9 
ا ست ساط بے م ذه #ساسمى ا ي, الس اس یہ,؛ ز8 ۶ رن ر مو گے من مر 
المصلى ء تقدم » وفى هذه الرواية قال : فلما صار إلى منزله جات زینب أمراة أبن مسعود 
مولع ر سے 7 - سات ہے لسوت ير ہہے۔ ۴و 2 ۔ 21 د مورك ہو روم 
تستاذن عليه ء فقيل : يا رسول الله : هذه زينب فقال : اي الزيانب ؟ فقيل أمراة أبن مسعود 
7 ری مهدظ مر رچ سر مس ے ه ےے سات كام گےں ~۔ ور رت ہے 3 ۱ 
م رو م o‏ گہ ےر بے > ماس سوم رهم عم رمام ۔ غ 7 - ريه م ۔ جه اه 
حلي لي ء فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم . 
ہے سے م ا صوتر م o‏ ر ٤م‏ ره ”ر ماه 
ولا يعارضها قوله حل (إنما الصدقات للفقراء) الآية لأنها تدل على حصر الصدقة 
الواجبة في المذكورين. وأما صنيع أبي ي طلحة فيدل على تقدیم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة 
من صفات أهل الصدقة على غيرهم» قوله (وقال النبي بي له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 
[أجر القرابة لصلة الرحم وأجر الصدقة لوضعها في يد فقير]. 
ليس على المسلم في فرسه صدقة 
ھ2 و ل نے ير رڈھ لے“ ے۱ 3 0 ت ترام 
َرّسِه وغلامه صلقة . 
[رقم الحديث ١45+‏ طرفه في: ]١454‏ 


وفي لفظه عندہ في الباب الذي يليه : لیس على المسلم صدقة في عبدہ ولا في فرسه) 
ولعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعاً «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرّقة) 
الحدیث آخرجہ أبو داود وعیرہ وإسنادہ حسن [قوله :(صدقة قة الرقة) أي الفضة ]. 


الزكاة على الزوج والأيتام في الححر 


'4" - عن ريب آمرأة عبد آله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ ي آللَهُ عَنْهُمَا حديثها المتقَدُم قریبا وَقَالَتَ 
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ل ,7 رمع مه ب م 2 ار عر م ظ دو کت 7 ٹج امه ٠‏ 00 مع 
فى هذه الرواية : انطلقت إلى النبى ية فوجدت أمراة من الانصار على الباب حاجتها مثل 
١‏ 0 جرس ءوس لس يم 02 7 0 نے گور 1 ۶ f‏ فو ۰ رگ 


[رقم الحديث ١555‏ طرفه ۱٥٤١‏ و ]٦٥۹‏ 


قوله (الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر) يشير إلى حديثه السابق موصولا في «باب 
الزكاة على الأقارب» . قوله (وأيتام لي في حجري) في رواية النسائي «على أزواجنا وأيتام في 
جحورنا» . وفي رواية الطيالسي أنهم بنو أخيها وبنو أختھا. قوله (ولها أجران: أجر القرابة 
وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا 
شافهها بالجواب . 

واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأ ة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي 
والثوري وصاحبي أبي حنيفة » واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله فی حدیث أبي سعيد المذكور 
«زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد يعطي من 
الزكاة الواجية بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. 


وفی الحديث الحث على الصدقة على الأقارب. وهو محمول في الواجبة على من لا 
يلزم المعطي نفقته منهم . وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة 
لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فهو كما سبق. وفيه الحث 
على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجھا. 


وفيه عظة النساء. وترغيب ولى الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. والتحدث مع النساء 
االأجانب عند أمن الفتئة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب . وفيه فتيا 
«العالم مع وجود من هو أعلم منه. وطلب الترقي في تحمل العلم . 
الاستعفاف عن المسألة 


رم ٤‏ 7 ه و ہے رم ساو رفم +2 م 5 گی 7 يم رار امات 5 
و > ow‏ 1 گل م مشو ”ماه 014 ع م مگ سر6 رك ا ا ےے كن الك ام 0 
فاعطاهم ٤‏ ثم سالوه فاعطاهم . ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال : ما يكون عندي 


۲ 


۶ #6 هم َ‫ ۰ 0 ۶ م ا اھ 0 8 و 2 0 چ0 > شاه 


8 ا ٤ o‏ 8 .ا م 
بن خير فلن أدخره عنكم ۽ ومن يستعفف یعفه الله ومن يستغن يغنه الله ء ومن يتصبر 
و ٹوو م گھ ہے ڈو ,۔ 
پصبرہ اللے وما اعطى ار عَطَاءً حيرا وَأوِسَمَ من الصبر . 


ره 2 رور ر ر صي رو £ رھ ے مر رر ےہ ر۶ o ¢ 7 o‏ 
۲ - عن ابي هريره رصي الله عنه ان رسول الله كف قال : : والذي نفسي بيده لان 
اذ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ يَحْنَطبَ على ظهره خير لَه م من ان یَاتی رجلا فيساله أغطاه َو مَنَعَهُ . 


ره اس : 7 م ر ي گر ےک اله م ريم عات 89 سے ۱ 7 
- عن حکیم بن جد رصي الله عنه قال سالت رسول لله پچ فاعطاني ۽ تم 


سال طني م سال فطابي ۽ ثم قال با كيم : إن هذا المَالَ حَضِرَةٌ حلوة » فَمَنْ 
اله بسخاوة نفس بورك لَه فيه ومن اه إشرَافِ نفس لم ارك له فيو وَكَانْ كالني 


ور تر 


پاکل ولا یَشبم ء واليد الْعليًا حير مِنَ اليد السفلَى ء فقا حكيم : فقت يا وَسُولَ اللہ 
زی بف بلق لأا بنذ قب حَبّى أفارق الدنیا ؛ فَكَانَ ابو بَکر رَضِيَ اللہ 


يم ن 


له يذو كيم إلى اط ایی أن بقل مء ثم إل مر رضي الله عن دعا ليه . 
قابى ان يفل منه شيعا ٠‏ فَقَال عُمَرُ : إن أَشْهِدُكُمْ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَىْ كيم أني 
,م #0 رن رقھ وھ ,>> ہي ملم که ريي جنم ره ہے و گے ۶ ۔ مع هم 
اعرض عليه حقه من هذا الفىء فيابى ان یاخدہ فلم يررا حكيم احدا من الناس بعد 
رسول الله و حتى توفي . 
[رقم الحديث ١559‏ - طرفه في : ۷[ 
[رقم الحديث ۱٤۷۲‏ - طرفاه فی : ۰٥۲۷ء ]٦٤٤١ ۳۱٤۳‏ 


قوله (الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدینیةء وذكر في 
الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أبي سعيد. قوله (إن ناسا من لأنصار لم يتعين لي 
ازم > قوله (حتى نفذ) بكسر الفاء أي فرع . . قوله (فلن أدخره عنكم) أي ی أجسمه وأخبؤه 
وأمنعكم إياه منفردا به عنکم وفيه مأ کان عليه من السخاء أنفاد أمر الله وفيه إعطاء السائل 
مرتين» والا عتذار إلى السائل» والحض على التعفف. وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان 
الأول توكه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة. 
ثانيها ‏ حديث أبي حريرة. ثالئها حديث حكيم بن حزام ۱ قوله (إت 
هذا المال خضرة) أنتٌ الخبر لأن المراد الدنيا. قوله (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل 


۲۳۴۳ 


إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده 
بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب فيه على انفرادہ بالنسبة للحامض؛ فالاعجاب بهما إذا 
اجتمعا أشد. قوله (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح أي من أخذه بغير سؤال» وهذا 
بالنسبة إلى الأخذ. قوله (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذاباً لأنه من علة به 
وسقم» فکلما أكل ازداد سقماً ولم يجد شبعاً . قوله (لا أرزأ) ب بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح 
زی عدها هعزة أي لا أنقص ما له بالطب مه ونا اشع کی من اذ المطاء مع ات 
حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن 
ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا یریبەء وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف 
باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة: لأن 
الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور أن البرک هي 
خلق من خلق الله تعالى » وضرب لهم المثل ہما يعهدون فالآكل إنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم 
يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما یتحصل 
- من ین فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفی الحديث أيضا 
أن سؤال الأعلى ليس بعار» وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة . 


من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة 
ولا إشراف نفس 
9" عَنْ غُمر بن الخطاب رَضیٰ الله عَنْهُ قال : كان رسول الله كل يغطيني الْعَطاءً 
دعر م م وی مو سے ک2 ہے۔ 9# ام سارت ھ کم ہے وس رگ۔ 2وم 
فاقول : اعطه من هو افقر إليه مني فقال : خذه إذا جاءَك من هذا المال شيءٌ وانت غير 


و ر عن عن ق ر سے ہے # و ر 
مشرفٍ ولا سائل فخله وما لا فلا تتبعه نفسك . 


[رقم الحديث ۱٢٤١‏ ۔ طرفاه في: ۳٦۷۱ء ]۷۱٦١‏ 


قوله (من أعطه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس). مطابقة الترجمة لحديث 
الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغیر السائل» وإذا كان المعطي ممدوحا 
فعطيته مقبولة وآخدها غير ملوم. قوله (فأقول أعطه من هو إفقر إليه مني ) أخرجه مسلم وزاد 
فيه «أن عطية النبى ية لعمر يسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في 
الصدقات» وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمامء وليست هي من جهة الفقر ولکن من 
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الحقوق» فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني لم برض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير 
الفقر قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب «خذه فتموله» فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . 

وقال الطبرانی : في قوله (فخذه) هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائناً من كان 
وفیل هو مخصوص بالسلطان ويؤيده حديث سمرة فى السنن « إلا أن يسأل ذا سلطان» وکان 
بعضهم يقول: يكره» وهو مجمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر والكراهة 
محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم . 

والتحقيق في المسألة أن من علم کون ماله حلال فلا ترد عطیتهء ومن علم كون ماله 
حراماً فتحرم عطيته. ومن شك فيه فالا حتياط رذه و هو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل . فال 
ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود (سماعون للکذب أكالون 
للسحت) وگ رشن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك, وكذلك أخذ الجزية منهم مع 
العلم بأن أكثر كثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن 
للومام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منهى وأن رد عطية 


حد الغنى 
رام ع ر انر ے۔ 7 تم رهم طعت ري هات ۰ 7 م 8 هن 71 
ای ۔ عن ابي هريرة رصي الله عنه ان رسول الله ا قال : ليس المسكين الذي 
طوف على الاس رده ال اللَقَمَة م لہا َل وتران . و وان المسكين ء الذي لآ جد 


[رقم الحديث ]۱٢١۷۹‏ 


حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب, وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى فی رياب الاستعفاف عن المسألة) وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال. وحسن 
الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الالحاح. 


العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري 
۵ _ عَنْ عند الله ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن اللي ية قَالَ : فيمًا سَقّت السمَاء 
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اعون أو كان عَثَريًا الْعُشْرُ وَمَا سُقی بالنضح نضف الْعْشر . 
(رقم ال الحديث ۲۱٢١۸۳‏ 
بعروقه من غير سقی ء 3 ابد ١‏ قدامة عن القافی 1 أبي بعل : وهو المستق في سركه ونحوها 
فيها الماء لأن الماشى يعثر فيها. 
قوله (بالنضح ) بمتح النون وسكون الضاد أي بالسانية» وهي روایة مسلم والمراد بها 
إذا تحولت الصدقة 


5 عَنْ انس رضي الله عله أن اللي يلي انی بلخم _نُصُدَّقَ به عَلَىْ بريرة َال : ہُو 
[رقم الحديث ۱٢١‏ - طرفه في: ]۲٥۷۷‏ 
قوله (إذا تحولت الصدقة) أي فقد حاز للهاشمي تناولها. قوله إ(هل عندکم شي ء) أي 
من الطعام . وو رس اسم أم عطية . قوله (من الشاة التي بعثت) أي بعثت بها أنت. قوله 
(بلغت محلها) أ ي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة 
فحلت محل الهدية وکانت تحل لرسول الله بيد بخلاف الصدقة كما سيأتي ف فى الهبة . 


واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخسذ من سهم العاملين إذا 
عمل على الزكاة, وذلك أنه إنما يأخذ على عمله. قال : فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه 
بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة واستدل به 
يضاً على جواز صدقة الطرع لأزواج لبي ول لأنهم فرقو . بين أنفسهم وبينه ب ولم ینکر 
عليهم ذلك. بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه 
فيها كمأ تقدم تقریرہ. 


صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
|[ ” و _ قھے۔ ا ےہ م ھ م ار ے طب م توس 
۳۷ - عن عبد الله : بن أبي اوقیٰ رضي الله عنهما قال : كان النبي يي إذا آناہ قوم 


٦ 


۳ 


مو سن . وس ”ا س ا مگ و ۶ د مي ےہ توم ۔ 5 : 
بصدقتهم قال : | صل على ال فلانٍ ء فاتاه ابي بصدقته فقال: اللهم صل على ال 
3 ن“ 

[رقم الحديث ۱٤۹۷‏ ۔ أطرافه في: ٤٤١٦ء‏ ٦٦٦٦ء ]٦٢٦٥٦۹‏ 


قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديثء 
وأجاب الخطابی عنه قديماً بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعوله فصلاة 
النبي بء على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفی ولذلك 
کان لا يليق بغيره. واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها. 


۲۷۹۷ 


کتاب صدقة الفطر 


۸۔ عن أبن عمر رضي الله عَنهما قال : فرض رَسُول اللہ ية زکاة الفطر صاعا من 
مہم گی ےر گ5 هام م رو لسرم 2# رس گے ےر ہہ سارت م . وه 7 
ررر ر ۴ه رج 2م > كم 2 ١‏ 2 
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناسِ إلى الصلاة . 
[رقم الحديث ۱٥٥١١‏ ۔ أطرافه فى: ١٥٥۱ء‏ ۷٠٥۱ء‏ ۹٤٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ؟١151١]‏ 
قوله (والذكر والأنئی) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال 
الشوري وأبو حنيفة وابن المنذر» وقال مالك والشافعي والليث وأحمد واسحق تحب على 
زوجها المحاقا بالنفقة . قوله (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغیں لكن المخاطب عنه 
الصدقة قبل العيد 
رے ٤‏ و تےے ر عاتم رمم 2ء رت 2 مال o‏ ۰7 ے2 ج7 
يم الفظر ضاعاً مِنْ طَعَام ء وَكَانَ طَعَامنًا الشعير وَالرييبَ وَالاقط وَالتَمرَ . 
[رقم الحديث ]۱٥١٥١‏ 
قوله (الأقط) هو اللبن الجاف 
صدقة الفطر على الحر والمملوك 
۲ _ عن آبن عمر رضي الله عنهما قال : فرَض رَسُول آلله لا صَدَقَة الفطر صاعا مِنْ 


TA 


۹ عم ۔ 2 ه 0 ١‏ الى ليت Po‏ معان نه 
شعير او صاعا من تمر » على الصغير والكبير والحر والمملوك . 
[رقم الحديث ]٠١١١‏ 
فيه دلاله على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر, وقد روى جعفر الفريابي من 
طريق أي مجلز قال «قلت لابن عمر: قد أوسع اللہ والر أفضل من التمرء أفلا تعطى الر؟ 
الأصناف التى يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر فی حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر 
فهم من خصوصية التمر بذلك والله أعلم . 


۹ 


کتاب الحج 


وجوت الحج وفضله 
١‏ عَن آبْن عَباس رَغي آللَهُ عَنْهُمَا قال : كان الْفَضْلُ بْنُ الاس رَدِيف رَسُول الله 
كي جات آمْرَة مِنْ عَلعَمَ فَجَعْلَ لقصل بطر لبها وتطُرإِلیہ وَجَعَل ال يكل يضرف وجه 
لقصل إِلَى الشقّ الآحَرء فَقَالَتُ : یا رَسُولَ اللہ إِنَّ فريضّة اللہ عَلَى عباده في الحَمٌء 
أذركث أبي شَيْحاً كبيراً لآ يبت عَلَىْ الرَّاحلَة دحج عَنْهُ ؟ قال : نَعُمْ . وَذْلِكَ في حَحمّة 
الداع . 


[رقم الحديث ۱٥١١‏ ۔ أطرافه فی : ۱۸۵۰ء ۱۸۵۵ء ۳۹۹٣ء ]٢٦٦۸‏ 

الناس قسمان: من يجب عليه الحج ومن لا يجب»ء الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع . 
ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتى به أولاء الثاني العبد وغير المكلف. والمستطيع إما أن تصح 
مباشرته منه أولا. الثاني غير المميز. ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أولاء الثاني 
الكافر. فتبین أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الاسلام. 


فضل الحج المبرور 


o‏ تہ 5 وه ےار ے 6 o‏ 6ے أده ر هر م لص سس ےپ مه 
یو ہ۔ گآ ۔ ر 7 27 ےر که ل يه ر ۔ لگ و 
افضل الاعمال افلا نجاهد ؟ قال : لاء لکن افضل الجهاد حح مبروڑ . 


0 


ره 5 ارول سل ام ره مو و م عير وع س ده لاص اب سم 
- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعث اللبي ية يقول : من حج لله فلم 


1 
و ك 0 ۴0.7 


7[ *» م وه كه سے سے 2 رن ے۔ 9ھ 
يرفث ولم يمسق رجع كيوم ولدته امه . 


۲۷۰ 


[رقم الحديث 1١6٠١‏ - أطرافه في : ٦٦۱۸ء‏ ٢۲۷۸ء‏ ۲۸۷۰ء ۲۸۷۰] 
وحديث آخر رقمه ١67١‏ طرفاه في: ۱۸۱۹ء ۱۸۲۰] 


قوله (لكن أفضل الجهاد) خطاب للنسوة, قال القاسبى: وهو الذي تميل إليه نفسي . 


قوله (فلم يرفث) الرفث ا جماعء ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول» الرفث 
اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بجا خوطب به النساء. والذي 
يظهر أن المراد به في ا حدیث ما هو أعم من ذلك. قوله (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا 
معصية. قوله (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغر ذنب. وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبتعات. 
وأن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر 
البعض وترك ما دل عليه ما ذكر. 


مواقيت الحج المكانية 
۴ ۔ عن آبْن عَبّاس رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال : إن الي بي وَقَتَ لإهْل المَدِینة ذا 
الُليْقَة , ولل الشَأم السْفَةَ , ولأهل ند قَرْنَ المَتازل . وَلهْل الیم يَلَملَمَ هَن لن 
وَلِمَنْ أن عليه مِنْ غَيْرهِنَ ممن اراد الج وَالْعُمَرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذلك فَمِنْ حیث اش 
ختی آهل مکة من مکة . 
[رقم ا حدیث ]٥٥١١‏ 
حكم الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبى ية المواقيت؟ فقال: عام حح . 
الطیب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد 
أن يحرم 
4" عَنْ عائفّة رؤج الب 4 وَرَضِيَ لھا فالث: كنك أَطَيّبُ رَسْولَ اللہ يلغ 
لإخرامه حِينَ يُحْرم ء وَلِجِلَه قَبْلَ أن يطوق بالبيْتِ . 
[رقم الحديث ۱٥۷۹‏ - أطرافه في: ١٥۱۷ء‏ ۹۲۲٦ء‏ ۹۲۸٦ء ]٥۹۳۰‏ 


قوله (لا, حرامه) أي لأجل إحرامه. قوله (ولحله) أي بعد أن يرمي ويحلق . واستدل بقولها 


۲۱۹۷ 


«كنت أطيب» على أن «کان» لا تقتضي التکرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدةء وقد صرحت 
في رواية عروة عنہا بأن ذلك كان في حجة الوداع . 


من أقل مد 
oo‏ ۔ عن آبْن غُمر رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا قال : سمغ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللہ پل بهل ميد . 


[رقم الحديث ١54٠‏ - أطرافه في: ۹٤٥۱ء‏ ٣۹۲٦ء‏ 416ه] 
قوله (سمعته یہل ملبداً) أي سمعته يهل في حال كونه ملبداً. 


الڑھلال عند مسحد ذى الحليفة 


5 ۔ عن آبْن عُمَرَرَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ قال : ما هَل رسول اللہ ية إلا من عند المسجد 
٠‏ يعني مَسْجِدَ ذي الحليفة . 
[رقم الحديث ]٠١ ٤١‏ 


قوله (الأهلال عند مسجد دي ال حليفة) أي لن حج من المدينة. وروی أبو داود والحاكم 
من طريق سعيد بن جبير «قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله بي في 
إهلاله ‏ فذكر ال حدیث وفيه - فلا صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل 
با جج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه. ثم ركب فلا استقلت به راحلته أهل, وأدرك ذلك 
منه قوم م يشهدوه في الرة اڑول فسمعوة ه حين ذاك فقالوا إغا آهل حين استقلت به راحلته. ثم 
مضی فلا علا شرف البيداء آهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل واحد ما سمع. وإنما كان 
إهلاله في مصلاه وايم الله » ۳ أهل ثانيا وثالغا. 


0 1 
ما يلبس المحرم من الثياب والاردية والأرز 
۷ ۔ عن آبن عباس عَثهُ قال : اَنطلَق اللي ية من المديئة بَعْدَما تَرَجُلَ وَآَدْمَنَ وبس 
م رھ ۔ ر هر سر .روج r‏ و سوم د ه6+> ه 7 کون ر ا د دم ةرم ت Arlo”‏ 
إَِارَه وَرِدَاءَه هو واصحابه » فلم يله عَنْ شيّءٍ من الاردية والازر تلبس إلا المَرَغفرة التي تردع 
را يت اه ع ۔۔ 1 2 کو 7 ے سمو رت ہس ٴ“۔ ٠‏ لم + .مو 


۲ 


o‏ قھ لجس ممم ہے وی سڈ سے 86ل 2 سر 22 ے عت گظن۔ 2 ي 
واصحابه وقلد بدنته » وذلك لخمسٍ بعين من دي القعدة فقدم مكة لاریم لال خلون من 
دي الحجة ٠‏ قطاف بِالبَيتِ وَسَعَىْ ؛ ن الصا وَالمروَةِ َم يحل من أجل بُذنه ء لاله قدا » 
م نَرَكَ على مَكَةَ علد الحَجُون”" وَهُوَ مُھل بالحج ء ولم يمرب الْكَعْبَةَ بَعْدَ طوافه بها حى 
رہہ ہو نے الكش عه دسم 56 ں۶2 و یہ نعي و م موہ 
رَجَعَ من عرفة » وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقضروا من 
ور 2ھ 5 کر 7 2 ام رھ ںی راج ۔مھ سا رہ مس 6 ر لع سح شور تار كي 
رؤوسهمء ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ء ومن كانت معه آمراته فهي له 
خلال وَالطیب وَالئَيَاتُ . 

[رقم الحديث ه54١‏ ۔ أطرافه في: ١٢٦۱ء‏ ۱۷۳۱] 

قوله (ترجل) أي سرح شعرہ . قوله (وادهن) قال أبن المنذر: أجمع العلاء على أن للمحرم 


أن يأكل الزیت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. 
وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه. ففرقوا بین الطيب والزيت في هذا. 


قوله (التي تردع) أي تلطخ . والردع أن ثر الطيب. قوله (فأصبح بذي الحليفة) أي وصل 
إليها بارا ثم بات بها . قوله (والطیب والثیاب) أي كذلك» وقوله را ححون) هوا خبل المطل على 
المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد وهناك مقرة أهل مكة . 


التلبية في الحج 
ہی ره س وھ ررر ےہ ر اق وو عت ددرن رم س 000 مم 
ليك . لَيِْكَ لا شريك لَك لَبْيِكَ . إن الحَمّد وَاللْعْمَة لك . والملك لا شريك لَك . 
[رقم الحديث ]۱٥٤١۹‏ 


قوله (لبيك) هو منصوب على المصدرء وأصله لبا لك فثنى على التأكيد أي إلباباً بعد 
إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة 
لازمة. وقيل: معنی لبيك اتجاھی وقصدي إليك. مأخوذ من قوهم داري تلب دارك أي 
تواجهها. وقيل : معناه محبتی لك مأخوذ من قولهم امرأة ل لبة أي محبة. وقيل إخلاصي لك من 
قولحم حب لباب أي خالص . 


YT 


التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاإهلال 
عند الركوب على الدابة 

اه 6م رل ر وم موث مار ا ۂٴ مر امي مجه # سمه برس ےر اث ع تيمم ۶ 
را ۔ هاس م 7ن ره 5 راس 7 2 گے ۔۔ 8 7 07 ہے مو دراه 7 
وَالْعَصَرٌ بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى اصبح ‏ ثم ركب حتی استوت به على 
0 م گے ےرت مو ظهمى کے 6 ساس وور گرد ے ھ , >تو ۔> وس گت ںہ 
البيداء حمد الله وسبح وكبر ء ثم اهل بحج وعمرةٍ واهل الناس بهما ء فلما قدمنا امر الناس 
ر ر > روس و ر ۴ة 2.۳ - رت ساس اروك © ےں۔ ممت 1 ر تت مک مے۔ 
فحلوا حتى کان يوم ید اهلوا بالحج » قال : ونحر النبي پل بدنات بيده قیاما وذبح 
رَسول اللہ يله بالمَدِينة 5 کشین كَبْسَيْن أَمْلْحَيْن 

[رقم الحديث ]۱٥٤١‏ 


وله (ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله کان بعد صلاة الصبح. لكن 
عند مسلم من طريق أ بي حسان عن ابن عباس «أن النبي بيه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا 
بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته: فلا استوت به على البيداء أهل با حج؛ وللنسائي من طريق 
االحسن عن أنس «إنه ية صلی الظهر بالبيداء ثم ركب» ويجمع بينهما بأنه صلاهما في آخر ذي 
الحليفة وأول البيداء والله أعلم . 


التمد والإقران والإفراد بالحج وفسح الحصج 
0 


2 ہے 


نا قدا رقا بيت , کر اشن قف من قم يكن ساق الهذي أذ يمل حل من کک بت 
ر 9و ر قھھ جه رور oF‏ 29 ےم ر 7چ 1 ےھ جا e‏ 
ساق الهدي ونساؤه لم يسقن . فاحللن قالت صفية :ما ارانی إلا حابستهم فقال عقری 


80م 


کے 


٥ 7 1‏ رق م ti‏ هم رھ إا س ٤‏ 72 ِ2 
خلقیٰ او ما طفت يوم النحر قالث: قلت بلى قال :لا باس انفري . 
سر سقص ال َايةَ ری قال 7ے 9ے سر اس قر 2 سوہ ساس ل ار اي 
o‏ من َل بطق وما مَنْ مَل بحم وَعُمْرَةٍ » ئا امل بالخ أل رون اللہ له 


۷٤ 


بالخ اما مَنْ اَهَل بالج أو - جَمَعْ الح وَالْعُمرََلَمْ يلوا حى كان يوم النّخر . 


[رقم الحديث ١5ه١-؟5ه١]‏ 


قوله (نأمر النبي كَل من لم يكن ساق الهدى أن يحل) أي من الحج بعمل العمرة» وهذا 
هو فسخ ا جج ارجم به. قوله (ونساؤه لم يسقن) أي الهدى. قوله (فأحللن) أي وشن من 
لکن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخوهم مكة. واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت 
بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة ة وتہل بالحج مفرداً کما فعلت عائشة 
وروی مسلم من حدیث جابر وأن عائشة أهلت بعمرة, حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لا 
النبي علد : «أهلي بالحج) «أهلي بالحج»» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال: «قد 
حللت من حجك وعمرتك». قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى 
حججت. قال: «فأعمرها من التنعيم» ولمسلم من طريق طاوس عنها «فقال لها النبي ية طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله وقد حللت من حجك وعمرتك» 
وإنما أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. . وقل وقع في 
رواية لمسلم «وكان النبي يي رجلا سھلا إذا هويت الشيء تأبعها عليه) . 


۰ ا قو ےہ ر عه م ھ ےا ہے ؤ5 _م۔ o0‏ ظز ۔ 


رن ل 


قال 1 نعم قلت 1 تتام بذجو بي اټ ؟ فل نك رك بم طق » قلت * 
ر ر 
م 75 خم رلا ع يم هاه : و عع و عه بحم ر مم وون 2ه 5 7 ل هم عرو o‏ كه 
ْمَك حَديثٌ عَهُدُهُمْ بالجاهليّة فأخاف أن تنکر قُلُوبهُمْ أن ال الجَدْرَ في البیْت 0 اصق 
بب بالأزض . 

[رقم الحديث ]٠١۸4‏ 

قوله (قومك) أي قریشء قوله (لولا حدثان) أي قرب عهدهم بالجاهلية قوله (لفعلت) 
أي لردتہا على قواعد إبراهيم 


قوله (عن الحدر) بفتح الجيم وسكون الدال. قال الخليل: الحدر لغة في الخدار. 
قوله (أمن البيت هو؟ قال نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت. وكذا قوله في 


¥٥ 


الطريق الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتى ابن عباس . 

قوله: (فأخاف أن تنكر قلوبہم) إن النفرة التي خشيها بء أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر 
دونہم . قوله (أن أدخل الحدر) کدا وفع هنل وهو مؤول بمعنی المصدر أي أخاف إنكار قلوبهم 
إدخالي الحجر» وجواب لولا محذوف. وقد رواه مسلم بلفظ «فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن 
أدخل» فأثبت جواب لولا. 


توريث دور مكة 


٢۔‏ عَنْ أسَامَةَ بن َيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا انه قال : يا رَسُول الله ايْنَ تنزل في دارك 
لطع ہہ ہر ھ عيرم ےر "ور عن م رم م ر ےر ام گے و ر ل 5 o7‏ 
د عه ۔ هم دوس ۔ 8# ل ےم و رەو سوج يكور کے ەه ہے رہ ع ر 2 ,مه 
يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لانهما كانا مسلمين ء وكان عقيل وطالب كافرين . 

[رقم ا حدیث ١588‏ - أطرافه في: ۸٥۳۰ء‏ ٤۲۸٥ء ]٦٢۷٦٦‏ 


قوله (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع وهو المنزل المشتمل على أبيات وقيل هو الدار فعلى 
هذا فقوله «أودور» إما للتأكيد أو من شك الراوي . قوله (وكان عقيل) محصل هذا أن النبي انا 
نا هاجر اسيل عقيل واب عل الدار كلها باعتبار ما ورناہ م من أبيهما لکونما كانا لم یسلما 


ما ذكر فى الححر الأسود 
ل ه لر ر الس و رةو تیر ر - ہے گا ر يي مم م ۶ ےر عم اس 
۷۴ عن عمر ري الله عت : انه جا إلى الحجر الاسود فقبله فقال : إني اعلم انك 
حجر لا ضر ولا تا تفم » وَلولا أي رايت رَسُولَ اللہ يل ميلك ما فيلك . 
[رقم ا حدیث ۱٥۹۷‏ - طرفاه في: ١٠٦۱ء ]٦٦٦١‏ 


قوله (لاتضرٌ ولا تتفع)أي بإذن الله وقد روى ال حاکم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال 
هذا له علي ابن آبي طالب إنه يضر وینفعء وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك 
في رق وألقمه الحجر. قال : وقد سمعت رسول الله َه يقول «يؤق يوم القيامة بالحجر الأسود 
وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحید) وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعیف حدا وقد 
روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي بي . وفي قول عمر هذا 


۲۷۷۲ 


التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيا لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عضيمة في 
اتباع النبي َة فيا يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته. وفيه بيان السنن بالقول والفعل . 

اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشركين ول تبيضه 
طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال المحب الطبري : في بقائه أسود عيرة لمن له بصيرة. فإن 
الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال: وروی عن ابن عباس إنما غيره 
بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة. فإن ثبت فهذا هو الجواب. والله أعلم . 


ر مو ت ر ۔ لتم رمم سے ر رو وة _ ز کن رام ۔۔ ۔ وت # ب و 

0 _عن أبن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله ع واصحاره فقال المشر ل : إنه 

رھ ۶١ Lo‏ رر م سل ره ر روو اللا يم ر 5ه موي مهام ا پر 

کے ہیمست ای 00 بی لاشرام الثلائف ٠‏ وان 
(رقم الحديث ۲ ۔ طرفه في : ٤٩٥١‏ ] 

(الأشواط) المراد به هنا الطوفة حول الکعبة؛ و(الابقاء) الرفق والشفقة. وفي الحديث 


جواز تسمية الطوفة شوطا ویؤخل منه جواز إظهار القوة بالعذة والسلاح ونحو ذلك للکفار إرهاياً 
حم ولا بعد ذلك من الرياء المذموم . وفيه جواز المعاريض بالفعل كا يجوز بالقول» وربما كانت 


بالفعل أولى 
استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة 
أول ما يطوف ويرمل ثلاثا 
٥۔‏ عن بن عمر ري الله عَنَهُمَا قال : ریت رَسُول الله كله جين يدم مك ذا 
استلم الکن الاسود اول ما طوف يحب تال اطواف من ن السيع ۱ 
[رقم الحديث ۱۹۰۳ ۔ أطرافه في: ١٠٦۱ء‏ ٦٦٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 1544] 


۲۷۷ 


استلام الركن بالمحجن 
5 عَن أبن عباس رضي آللَهُ عنهما قال : طاف النبي يي في حجة الوداع على بعیر 
ہر“ ظ ث٤‏ ۔ اسم 
[رقم ال حدیث ۱٦۰۷‏ ۔ أطرافه في: ١١٦۱ء‏ ٦٦٦۱ء‏ ۰۱۹۳۲ 519] 
قوله (ويستلم الركن بمحجن) زاد مسلم «ويقبل المحجن» وله من حدیث ابن عمر أنه 
«استلم الحجر بيده ثم قبله) 
وعن عطاء قال «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر إذا استلموا الححر قبلوا 
أیدیہم ۱ فیل : وابن عباس ؟ قال : وار بن عباس › أحسبه قال کثیرأء وبهذا الجمهور : أن السنة أن 
يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشىء في يده وقبل ذلك الٹیء فان م 
يستطع أشار إليه واكتفى بذلك 
تقبيل الحجر 
7 مو ر رر ۔ 7 مو تور عقو اطسو سر # ا سوام 727 0007 
۷۔ عن أبن عمر رضي الله عنهما : انه ساله رجل عن استلام الحجر , فقال : 
زعم # رو سي ا سوك وھ روو دسا وھ اكرطى م وړ الى # ا كرظى م اهدافم ىم 
تب الله ی يستلمه وَبْقبْهُ ء فقال الرجل : ارايت إن رُحمت ؟ ارايت إن غلبت ؟ 
قال : أجعل ارايت یمن ! رایت رسُول الله يله يستلمه وَبقبله . 
[رقم الحديث ]١١١١‏ 
قوله (أرأيت إذا زمت) أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت, قوله (اجعل أرأيت باليمن) يشعر 
بأن الرجل بای وإنما قاله له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره 
إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرافي ترك 
الاستلام» وقد روى سعيذ بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال «رأيت عمر يزاحم على 
الركن حتى يدمى» ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون 
فؤادي معهم والمستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته . 
م ررر رر ر متي لرل ل“ نر ۶ ہش م وي اده وة ہے اس الم 


۲۷۸ 


دقع رھ ۔ سه ےر ٠۶٤‏ ۔ 2 ےا ا : o‏ 
عله رَسُول آلله ي ان يبيت بمكة ليَالىَ منی من اجل سقايته فاذن له . 


ہے عق ان سے *” و رفور 2 را ام هات ہے 0_3 سج ہےر oR‏ هات , 

۔وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله پل جاءَ إلى السقاية فاستسقى 
ب272 وري و امه # ہمہ ہم 8 ست 7 ار 2 0 ر م : .جس سام اام 
فقال العباس : يا فضل اذهب إلى امك فات رسول الله لا بشراب من عندھا » فقال : 
07 بی ل رھ ا م م واه ۔ گی رھ وى ےھ امود کے نے ر ب 
اسقنى › قال :يا رسول الله إنهم یجعلون ايذيهم فيه › قال : اسقنى ؛ سرب منه » نم 
کہ مومه بھ و مه 2 r‏ ل ee‏ گڑ۶و و 0 7 00 
اتی زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا 
o£‏ ۶ه ٣و‏ سو رت گر a‏ ےر i‏ 0 مو رع ردم 
ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه » يعني عاتقه واشار إلى عاتقه . 

[رقم الحديث ۱٦٣١‏ - أطرافه في: ۳١۱۷ء‏ ١٤۱۷ء ]۱۷٤١‏ 
رقم الحديث الآخر ه١١]‏ 


قوله (لولا أن تغلبوا) بضم أوله على البناء للمجھول؛ قال الداودي أي إنكم لا تتركوني 
أستقي » ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبواء . وقال غيره: معناه لولا أن تقع لكم الغلبة 
بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي . ش 

وقیل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن 
معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلوكم 
بالمكائرة لفعلت . 


وجوب الصفا والمروة 
e a‏ مسلٰ ے۔ 77 ۔۔ 2 رر ر موھ 7 : وه وم ام سه ےہ ص2 اام 
4 9 عن عائشة رضي الله عنها انها سالها ابن اختها عروة بن الزبير عن قول الله عز 
ےر 2 ھی ۔وص8ٛععٌٗ ھ ہےر مم مه ےر یھ عو ا سے ہے وبل ہے ۶ ق 
وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوفٌ 
٤ 7 3 7‏ 7 7 .- 7 ر 92 سوم 80 0رر 2ه 
بھما٭ قال : فوالله ما على احد جناح ان لا يطوف بالصفا والمروة» قالتّ: بئسما قلت پا 
o £ 09‏ ۶ وم o‏ م 2س | موه o‏ 1 ہے دأ وه ؟ مت ۔۔ “یتھ)۔ 7 - سے 
ابن انت ءإِن هذه لو كانث كما ُوَلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتُ: لآ جاح عَلَيْهِ أن لا طوف بهمّاء وَلكنّها 
“ه ماه و ر سوم 0۴ وں م و # ۔ رماس وج ر لر رووو مر ٠‏ 
انزلت فى الانصار كانوا قبل أن يُسَلمُوا يُهِلُونَ لمناة الطاغية التي كانوا يعيدوتها عند 
۾ ١‏ 0 ہم گر © ہے شم م 2.۲ ر م سروس هاس :بی گے >ھ اعم 
المشلل » فكان من اهل یتحرج ان يطوف بالصفا والمروة > فلما اسلموا سالوا 


ده ل هرت ار مه له #2 اس سه > هيت 2 ايحم مه رهم ظه ق سوه ى قي م وسهه 


۲۷۰۹ 


مقر > ھو 7ے 7 بک و و ر س8 عدي oT‏ مي ر ر تي 
فانزل الله تعالی : ان الصفا والمروة من شعائر الله الا ية قالث عائشة رضى الله 
ےر ہو ت رور # هر ے گے ہے و تقر گی ۔ ۴ رمو وس ص 

[رقم الحديث ۱٦٢١١‏ ۔ أطرافه في: ۱۷۹۰ء ٤۹١٥ء ]4851١‏ 


قوله (وجوب الصفاء والمروة وجعل من شعائر الله ) أي وجوب السعي بينبه| مستفاد من 
كونب جعلا من شعائر الله. قال الأزهري : : الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليهاء 
وقال الجوهري . الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علا لطاعة الله . ويمكن أن يكون الوجوب 
مستفاداً من قول عائشة «ما أتم لله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»وهو عند 

قوله (یہلون) أي يحجون. قوله (لناق) صنم كان في الجاهلية. قوله (بالمشلل) هي الثنية 
المشرفة على قديد (إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهرة أنهم كانوا فی الجاهلية لا 
يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك . 

تنبيه: قول عائشة «سن رسول الله بي الطواف بين الصف والمروة) أي فريضة بالسنة 
وليس مرادها نفي فرضیتھاء ويؤيده قوها دم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينه)» . 


ما حاء 5 في السعي بين الصفا والمروة 
0" عن آبن عَمَر رَضیٰ الله عَنْهُمَا قال : كان رَسُول آلله بي إِذَا طاف الطواف الاوَلَ 
حب ثلانا ومشى ازبَعا ء وكان يَسْعَى بَطنَ المُسيل إذَا طاف بَْنَ الصفا والمرُوٰۃ . 


[رقم الحديث ]٦٦٤١‏ 
قوله (کان إذا طاف الطواف الأول) أي طواف القدوم . قوله (وکان يسعى بطن ا مسیل) 
أي المكان الذي يجتمع فيه المسيل و(خب) المراد به شدة المشي وإن كان جمیع ذلك يسمى سعيا. 


تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
وإدا سعى على غير وضوء بين بين الصفا والمروة 
۱۔ عَنْ جابر ن عبد الله رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال : أَهَلّ الي ئل هو وَأْضْحَابهُ بالحَم 


593١ 


وس مع اعد منم هَذي َير الي ل وطح ويم علي من اين مه هدي ء فال : 
أفللت بنا ال به الي لق أمر التي ل أضحَابة أن يجعلوهَا عمْرة ویطوفوا م يقرو 
َبَحلُوا إلا مَنْ کان مَعَهُ ادى ء فقالوا د نلق إلى من ودر ادنا بطر ميا فلغ ذلث 
الي ينه فَقَالَ : و آسْتَقبَلْتَ مِنْ امُري ما آسْتَدْبَرتَ ما أَهْدَيْت : ولوللا ان معي الَهدی 
لأخْلَلتُ . 

[رقم الحديث ]۱٦٥٦١‏ 


قوله: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطونی بالبيت حتی تطهري) والحديث ظاهر في نبي 
الحائض على الطواف حت ينقطع دمها وتغتسل» لان النبي في العبادات یقتضی الفساد وذلك 
یقتضی بطلان الطواف لو فعلتهہ؛ وفي معنى ا حائض ا جنب والمحدث وهو قول ا ٣جمھور.‏ وروی 
عن عطاء : إذا طافت المرأة : ۷ أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها. 


صوم يوم عرفة 
1 - عَنْ ام مضل رضي آللَّهُعَنْهُمَا قالت : شك الناس يوم عَرَفةَ في صَوْم لني كله 
بت إل الي يل شراب شرب . 
[رقم الحديث ۱٦٥۸‏ ۔ أطرافه في: ١٦٦۱ء‏ ۱۹۸۸ء ٥٥١٤ء‏ ۸٥١٤ء‏ 05ه] 
[وهو يفيد عدم الصوم في يوم عرفة] وسیأتی الکلام عليه في کتاب الصيام مستوف إن شاء 
الله تعالى . 


التهجير بالرواح يوم عرفة 


م ہو عسل شل ۔ وکو لعفل گگو كا لوس دهي م ب ەق یے ےر 8ه 

٢‏ ۔ عن أبن عمر رضي الله عنهما انه اتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند 
سُرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة . فقال : مَا لك يا ابا عبد الرحمن ؟ فقال : 
ارا ا ی ل ف ا 


ھ٥‎ 27 


۲ 


أبيه : إن كنت تريدُ الستة فاقضُر الخطبة وَعَجّل الْوقُوف ء فَجَعَلَ ينظر إِلَىئ عبد اللہ فَلَما 
رای ذلك عَبْدُ الله قال : صَدَقَ ء وَكَانَ عَبْدُ المَلك قَدْ کب إِلَىْ الحَجَاج أن لا يحالف أبن 
[رقم الحديث ١56١‏ طرفاه في: ١٦٦۱ء‏ 15517] 


قوله (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته. قوله (وعليه ملحفة) بكسر الميم أي إزار 
کہں والمعصفر الصبوغ سی قوله (إن كنت تريد السنة) في رواية «إن كنت تريد أن 
تصيب السنة). قوله (فأنظرني) أي انتظرني. قوله (فنزل) ؛ يعنى ابن عمر. قال ابن عبد الير: 
هذا ال حدیث یدخل عندھم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله ل إذا أطلقت ما م تضف 


إلى صاحبها كسنة العمرين . 
وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفه» روى مالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان 
الفاجر السنن لنفعة الناس. وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من 
مضى ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه صحة 
الصلاة خلف الفاسق . 
السير إذا دفع عن عرفة 
۷ عَنْ أسَامَةَ بن ريد رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه سل عَنْ سير رَسُول اللہ لا فی ج 
لقاع حین فع 1 قال : كان يسير العَنَقّ 8 فاذا وحد فَجوٰة نص 1 
[رقم ا حدیث ۱٦٦٦١‏ ۔ طرقاه في : ۹ء [t1‏ 
قوله (العنق) هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع , قوله (نص) أ ي أسرع»› قوله (فحوة) 
بفتح الفاء وسكون اجيم المكان المتسع . 
أمر لبي کا اكيت عدر الإفافة 


YAY 


ہےر ھ رق تامس ےو 70 سه 09 7 2 گج ۔ 2 بعر ۔ مہ تور ع يكن 
وراءه رُجرا شديدا وضربا للإبل فاشار بسوطه إليهم وقال : ايها الناس عليكم بالسكينة فإن 
لبر لیس بالإيضاع 

[رقم الحديث ]۱٦۷١‏ 


قوله (عليكم بالسكينة) أي في السير» والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. قوله (فإن 
البر لیس بالإيضاع) أي السير السریعء ويقال هو سير مثل الخبب فبين َيه أن تكلف الاسراع 
في السير لیس من البرأي مما يتقرب به . 


تقدیم النساء أولا للرمي 


5 عَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر رضي الله عَنْهُمَا : نها ترََث ليله جَمْع علد المُرْدَلفَة ء فَقَامَتْ 
تُصَلَّي فَصلَت سَاعَة نم قال : ياب هَلْ غَابَ الْقمَرُ ؟ قال : لآ » فَصَلَّثْسَاعَةَ ء ْم قال : ي 
بي هَل عاب الْقَمَرُ ؟ قال : َعَم » قالث : فَارتَجلوا ء قَالَ : فَآرْتَحَلْنَاوَمَضَيْئاحَتَى رَمَّت الجَمْرَةَ » 
إل رَسُول اللہ وی أذنَ امن 


استئذان الضعفة 
ره ص,ر ے 7و رر ہے6 ر مور 2 سے سے 2 7 ر رد هال 2 
۷۔ عن عائشة رض الله عنها قالت : نزلنا المزدلفة » فاستاذنت النبى َة سودة ان 
مو ےر کو ام 0 ر دوگ ۔ 2 م 7- ہے ہےر 98 ب“ 0 2 گے 
تدفع قبل حطمة ۱ الناس 3 وكانت أمراة بطيئة فلان لها 4 فذفعت قبل حطمة الناس واقمنا 
27 ىم رم“ 27 0 82> 8 f‏ هم تر : سر ہہ م رم مال 7 موا مامت 
حی اصحنا بحن » دم دفعنا بدقعه > فلان اكون استاذنت رسول الله ا كما 'ستاذنت 
رو 4 ر4 2 م مړ 
سودة احب إلي من مفروح به 
[رقم الحديثين ]١17/81- ۱٦۷۹‏ 


قوله ریا هنتاه) أي يا هذه. قوله (اذن للظن) بضم الظاء جمع ظعينة وهي المرأة في 
الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقاء واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع 
الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. قوله (استأذنت سودة ) أي شت 


YAY 


زمعة أم المؤمنين . قوله (ثقيلة) أي من عظم جسمها. قوله (ثبطة) أي بطيئة الحركة كأنها تثبط 
بالارض أي تشبث بها. 


من ساق البدذن معه 


سی سد سد و 


تی فاق لي و م ل تف ١‏ لت قیم الي د تة فف بلاس : مَنْ كان 
ِنكُمْ أَهُدَى فَإِنه لا يحل سىء ۽ حرم من خی فضي حَجْۂ وم لم يكن منم دى 
لقث بالِیّتِ وَبالصّفا وَالمرُوَۃ وَيْقَصَرْ ولَْحلِلُ تم ُهل بالج » فَمَنْ لم جذ مَذیأ فيص 
ثلاثة یام في الحج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَمْ إِلَى هله . 

[رقم الحديث ]١591١‏ 

قوله (تمتع رسول الله َة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب: معناه 
بذلك. لأنه کان بنکر على أنس قوله أنه فرن ويقول بل كان مضرداء وأما قوله «وبداً 2 
بالعمرة» فمعناہ أمرهم بالتمتع , وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج . قوله (فساق 
معه الهدى من ذي 9 اي من لميقات . دفیه الندب ب إلى سوق الهدى من المواتقيت ومن 

قال النووي : ' معناہ أ أنه نه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً وهذا دليل على أن 
الحلق أو التقصیر نسك. وانما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر 

قوله (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه 
في اللوحرام . يه رك مهمل بانحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة؛ ولهذا ا 
فلیصم ثلا ثة آیام في الح ا بد لہ بذلك المكان: والمراد بقوله «في الحج» أي : 
بعل الإ حرام به » فان صامها قبل الاڑھلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من 


YAS 


العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الشوري وأصحاب الرأي . قوله (ثم خب) تقدم 
الكلام عليه في (باب استلام الحجر الأسود) وتقدم الكلام على السعي في بابه . 


النحر في منحر النبي كل بمنى 


گی ہی 2 ر8 سام 
¥ 


۹۔ عَنْ عبد الله بن عَمَرَ رَضىَ الله عنهما : انه كان يَنحر فى المنحر » يَعْنى ملح 
رسول الله ولا . 
[رقم الحديث ۱۷۱۰] 


قوله (النحر في منحر النبی َة بمنى) قال ابن التين : منحر النبي ية عند الجمرة الأولى 
رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره َة بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك» ولكن 


لا يعطى الجزار من الهدي شيئا 
لاه ماس ےن ےر نگ ۔ھھ ہے گے سے 4 7 85 ا ر7 اوو لات كه ,۔ 
عليها شيئا في جزارتھا . 
[رقم الحديث ]۱۷۱٦‏ 


قوله (لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً) فاعل «يعطى» محذوف أي صاحب الهدي . 


قوله (ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها). في الرواية التي في الباب بعده: (ولا يعطى 
فى جزارتها شيئا) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيا ألبتة» وليس ذلك المراد بل المراد أن لا 
روايته. أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه «ولا يعطى في جزارتها 
منها شیئاء . 


خخ * 


ما يأكل من البدن وما يتصدق 


1 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا لا ناكل من لحوم بڈننا فوق 
لے و ہگ ع کم إل ںہ تح ا ہہ ےھ 0 ص یہ 
ثلاث منى فرخص لنا النبي کا فقال : كلوا وتزودوا فاکلنا وتزودنا . 
[رقم الحدیث ۱۷۱۹ ۔ أطرافه في: ۲۹۸۰ء ٥٥٤٤ء‏ 586517] 
قوله (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منی) وهو من الحكم المتفق على نسخه. 


الحلق والتقصير عند الاحلال 
7 - عن آبن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا قال : حَلَق رسُول الله ييل في حجتہ . 
[رقم الحديث ۱۷۲١‏ - طرفاه في: ]44١١ .51٠١‏ 


قوله (الحلق والتقصير عند الابحلال) أفهم البخاري بهذه الترجمة» أن الحلق نسك لقوله 
«عند الإحلال». ما يصنع عند الايحلال وليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على ذلك بدعائه 
يي لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات. وكذلك 
تفضيله الخلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضلء والقول بأن الحلق نسك 
قول الجمهور. 


رمي الجمار 
1 7 ا مر ے کور ريرس او _ شمو رم ك ۔, ۶ی مه ر 5 : 
٤‏ ھ2 ۰ 7 مع ر سکم گے 00 رھ سے وو ت ہے 5ه ر مرن 
رمى إمامك فارمه ء فاعاد عليه المسالة ء قال : كنا نتحین فإذا زَالَت الشمس رمینا . 
[رقم الحدیث ]۱۷٤١‏ 


قوله (رمى الجمار) أي وقت رميها أو حکم الرمي» والجمهور على أنه واجب يجبر تركه 
بد وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر»ء وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج 
بترکه» ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير 


٦ 


قوله (متى أرمي الجمار) يعني في غير يوم الأضحى» وقوله (إذا رمى إمامك فارمه) 
یعس الأمير الذي على الحج وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى 
بعد الزوال وبه قاں الجمهور. 

وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً. ورخص الحنفية في الرمي في 
يوم النفر قبل الزوال. 


رمي الجمار بسبع حصيات 


@ ب8 7ھ کم یر سے | و ہہ ج۔ 9 و۔ ۱ تياس > 9رو ” اس جه سمس 7 2 
14- عَن عبد الله بن مسعود انه أنتهى إلى الجمرة الكبرى » فجعل البیت عن يساره ومنى 
هام ہےر رر ےہ ہے4 درك رر #ى ەتاه ےن ھ عم ايحي سد 


[رقم الحديث ]1۷٤۸‏ أي: يبين كيفية الرمي . 


إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة 


۸۵ - عن ابی مر رضي الله عنما اه کان يري الجر اليا َع حضیاتِ , يكير 
عَلَىْ إِثْر كل حَصَاق م يقم حتى يُسهل فيقوم مستقبل الْقبلّة ء فََقَوم طويلا وَيَدْعُو ويرف 
يديه ثم يَرْمِي الْوْسْطَئ » تم يحل ات الشمال فيستهل وَيَقُومُ مُسْتَقبلَ القبلة يموم طويلاً . 
م يَدْعُو ويرف يديه ٠‏ وَيقوم طويلا ثم يري جَمْرَة دات العَقَة مِنْ بَطن الوادي ء ولا يقفُ 
عندَمًا , تم ینصرف ومول : هكَذًا رايت اللي يل يَفعَلَهُ . 

[رقم الحديث ۱۷۵۱ ۔ طرفاه في : ۱٥۱۷ء ١/617‏ ] 


قوله (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف. وهي 
أول الجمرات التي ترمي من ثاني يوم النحر. قوله (يسهل) بضم أوله وسكون السين أي يقصد 
السهل من الأرض . قوله (ثم يذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شماله قوله (ثم يرمي 
الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي" ليقف داعياً في مكان لا يصيبه الرمي . قوله (ثم ينصرف) 
فی رواية «ولا يقف عندها» . 


YAY 


طواف الوداع 


7 مه 5 7 م يع فقو . .۔ کر سر م ظھ روف ۔۔ ےر رم م ہم 2 
5- عن أبن عباس رضي الله عنهماقال: امر الناس ان یکون اخر عهدهم بالبيت إلا 
تو 2ے 000 7 ' ١‏ 1 
انه خفف عن الحائض 

[رقم الحديث ]٠۷٠١١‏ 

قوله (طواف الوداع) قال النووي : طواف الوداع واجب یلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلماء . وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قوله 
الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفیف كما تقدم» والتخفیف لا یکون إلا 
من أمر مؤكد» واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف . 


إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
ہو عض ےر رقو ھ2 اس 9 لط يم ست يرت و کا سس اه 
۷۔ عن أبن عباس رضي الله عنهماقال : رخص للجائض ان تثفر إذا افاضت ء قال : وسمعت 
بن عُمَرَرَضِيَ الل عنما تقول : إنها لا تر ثم َمِغْته قول بعد : إن الي ل رخص لن . 


قوله (أن النبي ية رخص لهن) سبق الكلام على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في 
«باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف) . 


۸۸ 


سد 
ہے ھی 


رتم 
جی 3ے ١‏ لجلئّ 
لس دن ارو ئی 


NN ۲۳۲٢٢ جح ہہ ین‎ ۲۵۰۴۰۰ CONN 


كتاب العمرة 


وجوت العمرة وفضلها 


277 و ہے ر اقھ رتو +2 رم م ےت 05-589 رور 7 وو - رك 
س, ہب" ”ظا م حسیء۔ خ رو لر 7و ع تر رر 03 ت 
لما بينهما » والحج المبرور لیس له جزاءُ إلا الجنة . 
[رقم الحديث ۱۷۷۳] 


قوله (العمرة إلى العمرة كفارة لما يينهما» ا أن المراد تكفير الصغائر ) 
واستشکل بعضھم کون العمرة كفارة مح أن سس الكبائر یکفر فماذا الک اسر والجواب 
أن تكفير العمرة مقيد بزمتهاء وتكفي الاجتتاب عام لجميع عمر العبيدء > فتغايراً من هذه 
الحيئية . 


وروى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا (تابعوا ؛ بين الحج والعمرة فإن متابعة 
بينهما تنفى الذنوب والفقر كما ينفي الکیر خحبث الحديد. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا 
الجنة) . 


وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستکٹار من الاعتمار خلافاً لقول من قال یکره 
أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة ۂ في الشهر من غيرهم » واستدل لهم بأنه 
ا لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة. 


من اعتمر قبل الحج 


۳۸۹ - عن آبْن عَمَرَ رضي الله عَنهُمَ : أنه سیل عن الْعُْرَة ة قبل الح فقَالَ : لا ياس 
وقال : آعتَمَرَ البي كلأ بل أنْ يح . 


1۸4 


[رقم الحديث ۲۱۷۷۲٢‏ 


قوله (من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزثه العمرة أم لا؟ قال ابن عمر: لا بأس. وزاد 
أحمد وابن خزیمة «فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج). وسيأتي الكلام على عدة 
عمر النبي بيه في الباب الذي يليه . 


اه 6م 7 کو رو گگھ م سے و ؤ ا و اخ وس” یور 
۰ عن انس رضي الله عنه انه سئل كم اعتمر النبي ية ؟ قال : اربعا: عمرة الحديبية فی ذى 
ل وا الل تار وه ھ۶ 2 ہا معة ر م ر 8 ۰ 0 مع #4 سر ا 0 ع قر يوست 
القعدة حيث صدہ المشركون ء وعمرة من العام المقبل في ذي القعدّة حيث صالحھم » وعمرة 
, ھکر ۶ یہر جم مج ره هيم 2 ےہ ۔ ٭ نے مم ا 
الجغرانة إذ قسم غنيمة أراه حتینے قلت : کم حج ؟ قال : واحدة . 


[رقم الحدیث ۱۸۷١‏ - طرفه في: ]٦٢٤٤‏ 
[رقم الحديث ۱۷۷۸ ۔ أطرافه في: ۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء ٣٦۳۰ء ]٤۱٤۸‏ 


سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله . قوله (قال أربع) أي 
اعتمر أربعاً. 

وقال ابن التين: في عدھم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامةى 
وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا لحنفية 
ولو كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية 
والقضاء لأن النبي ب قاضى قريشاً فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها إذ لو كان 
كذلك لكانتا عمرة واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه 
المشركون. وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي بيا قد 
يخفى عليه بعض أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم . وفيه رد بعض العلماء 
على بعض وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ 
المحدث . 


عمرة التنعيم 
دم لم یڑ م ۴ ا ہل ر گھ رفور 25 2 م ےں۔ رھ 52 وم ے۔ 
۱ ۔ عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي کل : امرہ ان یردف 


۹۰ 


عائشة سه وَيُعْمِرَهَا مِنْ التنعيم ° ' ء وان سُرَاقة بْنَ مالك بن جُعْشُم َي التي ككل بالْعَقبة ومر 


َرْمِيهًا » فَقَالَ : ألَكُمْ هذه خاصّة ا رَسُول الله ؟ قال : لآ بَل للابد . 


[رقم الحديث ١784‏ - طرفه في: ۲۹۸۵] 


توه (عمرة التنعيم) يعني هل تنعين لمن كان بمكة | م لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل 
على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أولا؟ قال صاحب «الهدي» : لم ینقل أنه ي اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل الهجرة. ولا اعتمر بعد الهجرة إلا دای إلى مكةى ولم يعتمر قط خارجا 
من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم , ولا ثبت عن أحد من الصحابة 
أنه فعل ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها. وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. 
واختلف السلف فى جواز الاعتمار فى السنة أكثر من مرة. فكرهه مالك وخالفه مطرف وطائفة 
من أتباعه وهو قول الجمهور. 

أجر العمرة على قدر النصب 
ہے ےہ ر ور ۱ ہے 8# و م مر 
۲۔ وعنها رضي الله عنها : في رواية ان النبي ييه ء قال لها في العمرة : وَلكنهًا عَلَىْ 

یھ i‏ گھ 2 ۱ 
قدر نفقتك او نصبك . 

[رقم الحدیث ۱۷۸۷] 

قوله (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني «أو» إما للتنويع في كلام النبي َي وإما 
الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة قاله النووي . 

مھ ھ تر ہے ٢٤‏ مم مم ے م الوم قش مر ا لل ےو 
٣‏ - عن اسماءَ بِنْتِ ابي بکر رضي الله عَنْهِمَا : انها كانت كلما مرت بالحجون 

1 0 و رداب لاع جج ر لس عبرم مث“ #86 و - اص َ‫ 7 1 
تقول : صلی الله على محمد ء لقد نزلنا معه اهنا » ونخن وم ماف > قليل ظهرنا › 
: ہہ گور ن2 2 کہ 7ر َ‫ 
قليلة ازوادنا ء فاغتمرت آنا واختی عائشة ة والزبیر وَفلاِن وَفَلدانُ > فَلما مسکتا الست اَخْللَا 
ن گے مهمه ر هر 5 8 


۲۹۱ 


[رقم الحديث ۱۷۹۲] 

قوله (متی يحل المعتمر). لا أعلم خلافاً بي بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى . قوله (بالحجون) جبل معروف بمكة, وعندہ المقبرة المعروفة بالمعلى على 
يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى . 

قوله (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صفية بنت 
شيبة عن أسماء «قدمنا مع رسول الله ئه مهلين بالحج فقال: من كان معه هدي فليقم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فلیحل فلم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي 
فلم يحل . 

ما يقول إذا رجع من 
الحج أو العمرة أو الغزو 


۳44 - عَنْ عبد الله بن عُمَر رَضي الله عَنْهُمَا أن رسُول الله ول : کان إذا فل مِنْ عزو 


اوح او عُمْرَة یکبر على کل شرف من الأْض, لات تَكبرَاتٍ َم قول : لا إل إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك [ له لمك ول الحم ومُوَعَلَى كل شَيْء قدي ايبون تائبون عابدڈون 


ساجدون لرہنا حامدون صدذّق الله وعده ونر عصدہ 6 وهزم م الآخْزّات وحدہ ۱ 


[رقم الحديث ۱۷۹۷ - أطرافه فی: ۲۹۹۰ء ٣۳۰۸ء‏ ٤٤١٦ء ]٢٦۸٥‏ 


أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآأداب الراجح من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمرى 
وهذا في حق المعتمر الأضاقي› وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عسر في 
الدعوات ما يقول إذا أراد سفراً أو رجع . 


۲۹ ۲ 


کتاب المحصر وج أء الصيد 


إذا أحصر المعتمر 


مہ مع 7 و اس قو لمهم نات ف :5 الى 0 ہیں۔ ا م م م رمام 
6" عن أبن عباس رضي الله عنھما قال 1 فل آحصر ابی يو فحلى راسه وجامع 
نساءه ونر هيه » ختی أَعْتمر عاما قابلا . 


قال النووي : معناہ أنه أراد إن صدرت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل 
النبى ب من العمرة. 


قوله : (ويعتمر عاماً قابلام واضح في المراد. 


الإحصار في الحج 


7 عَنِ آبن عمر رضى الله عنهمَا آنه كان قول : اس نيكم مل وول لل 
ة۲ إن حبس حك عن ال طاف بيت لصفا ال ٺم حل من کل شی 
خی يج عاماً قابلا يدي و یسوم إن لم جذ هَذيا. 


وله (سنة نبيكم) قياس من بحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في 
الاعتمارء لأن الذي وقع للنبي بي هو الإحصار عن العمرة. 


قوله (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك. وقد وقع في رواية عبد الرزاق «إن حبس أحدا 
منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به» الحدیث. والذي تحصل من الاشتراط في 


۹۳۴ 


الحج والعمرة أقوال: أحدها مشر وعية › ثم اختلف من قال به فقيل : واحب لظاهر الأمر. وهو 
فول الظاهرية . وقيل مستحب وهو قول أحمد. 


7 9 ور ر ايو رهو عة ھ ہے ر ہے موت گە رن ر رگر۔ کي ۔ ےھ 
۷۔ عن المسور رضی الله عنه ان رسول الله َة » نخر قبل ان یحلق ء وامر اصحابه 
ذلك . 


[رقم الحديث ۱۸۱۱] 

هذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف فى الشروط من الوجه المذكور 
هنا ولفظه في أواخر الحديث «فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يكل لأصحابه قوموا 
فانحروا ثم احلقوا» فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة للنبي يكل :أخرج. ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتی تنحر بدنك» فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» وعرف بهذا أن المصنف 
أورد القدر المذكور هنا بالمعنى » وأشار بقوله فى الترجمة «فى الحصر» إلى أن هذا الترتيب 
يختص بحال من أحصرء وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختیار في «باب إذا رمى بعد ما 
أمسى أو حلق قبل أن یذبح). 


الحلق للمغدور 
لاه ےم و ورل ر گھ رھوں۔: مر اق رق # ج٠‏ اعرد اھ وا 
۸۔ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : وقف علي رسول الله ہچ بالحديبية , 
حر مدير ہے۶ 7 1 و اس ررق ۶م مر o‏ یح ہ0 كن 3 ت 
وراسى يتهافت قملا ء فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم » قال : فاحلق راسك, قال 
مله ا چ جل هوت 2 وھ" ۔ ۶ عو گے نے ۴ 
فی نزلت هذه الآية : # فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه » .... إلى آخرها , 
22 2ے ۔ تر جح چٹ- گے :م > ہے رم ع هي ه مهار 7 
فقال النبي گا : صم ثلاثة ايام او تصدى بفري بين ستة او انسك ہما تيسر . 


[رقم الحديث ۱۸۱۵۰] 

قوله (يتهافت) أي يتساقط شيئاً فشيئاً. قوله (فاحلق رأسك أو احلق) بحذف المفعولء 
وهو شك من الراوي . قوله (بقری) بفتح الفاء والراء . مکیال معروف بالمدینة وهو ستة عشر 
رطلاً. قوله (أونسك مما تیسر) المراد به الذبح [أي : بدل الصدقة المذكورة] 


۲۹ ٤ 


كتاب جزاء الصيد ونحوه 


إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد, أكله 


53 3 مم رم ر 0 شور رت بے واا مهم ےے سو 00 ٭ھ۔ہ۔ مم ۔۔ 
۹۔ عن ابي قتادة رصي الله عنه قال انطلقنا مع النبي پا عام الحديبية 3 فاحرم 
0۴ ہے ااه وہ ۶ ع ٠‏ فا ل ارس 07 ر و ه اظ ه مرو ام ۔ ص ه 
2 2 رھ ئا تہ 
فجَعل تفع يَضْحَكُ إلى نٹ قرت ورا حملت عله الف ف ا 
اتخ ابوا أن يوني ۽ فالتا نه ۽ م فت برسُولٍ الله يك وحَشِينا أن فطع ارف 
قرسي اوا سیر عَليْه شَاواً » فلقیت رَجُلا مِنْ بني غفار في جوف اللَيْل ء فَمَلْت لَهُ : 
ا ترُت رسُول اللہ يك ؟ قال : تركته بتَعْهنَ » وهو قائل السَقی ٠‏ فلحقت برَسُول الله 
اة خی ان فلت : يَا رَسُول الله إن أَصْحَابِكَ أَرْسَلُوا يقرأون عَليكَ السام وَرَحْمَة الله 
رون تان #2 کور رورم فلمك ی۔۔ س2 وھ د ساس ےے۔ ده لا 1ے رم مالظ الم 
وإنهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك . فانظرهم > ففعل » فقلت: يا رسول الله إنا 
و ےہ ر رامعم ےھ ھے۔ هو ہے ہے رھ .ظ۶ ا فى ه ۔ تر 2 
اصدا حمار وحش 3 وإن عندنا منه فاضلة » فقال رسول الله ول لاصحابه : کلواء وهم 
محرمول . 
[رقم الحديث ۱۸۲۱ - أطرافه فى: ۱۸۲۲ء ۱۸۲۳ء ٢۱۸۲ء‏ ۷۰٥۲ء‏ ۲۸۵۰ء 
٤ءء ]٥٥۹٤ ٦٥۹ ٥۹۰ ٥١۷٤٤ cof" ١٤۹‏ 


قوله (وحدت) بضم أوله على البناء للمجهول. حاصل القصة أن النبي پا لما خرج في 
عمرة الحديبية فبلغ الروحاء ۔ وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا - أخبروه بان عار 
من المشرکین بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا شرت فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو 
قتبادة إلى جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه النبي يك فأحرمواء 7 
هو فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة. 


۰ 


قوله (فحملت عليه) في رواية «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح . فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح » فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت 
فنزلت فاخذتهما ثم ركبت». قوله (فطعنته فأثبته) جعلته ثابتاً في مكانه لا حراك به» وفي رواية 
أبي حازم «فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» وفي رواية «حتى عقرته فأتيت 
إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملواء فقالوا لا نمسه» فحملته حتی جثتھم به». قوله (فأكلنا من 
لحمه) وفي رواية «فوفعوا يأكلون منه» ثم أنهم شکوا ذ في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأات 
العضد معي». قوله (وخشينا أن نقتطع) آي نصیر مقطوعين عن البي يلو منفصلين عنه لكونا 

قوله (تركته بتعهن. وهو قائل السقيا) السقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة وتعهن بكسر 
التاء وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون. «تعهن» موضع مقابل للسقيا. 
قوله (إن أهلك یقرءون عليك السلام) الما بالأهل هنا الأصحاب . 

قوله (فانتظرهم) بصيغة فعل الأمر من الانتظار. قوله (أصبت حمار وحش وعندي منه 
فاضلة)» قال الخطابي : قطعة فضلت منه فهي فاضلة أي باقية . 

قوله (فقال للقوم كلوا) سياتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد . 


لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال 
ج ل ہا 
أو أشَارَ لها ؟ لوا : لآ » قال : فكوا ما بَقی من لَحْمھَا . 
[رقم الحديث ]۱۸۲١‏ 
قوله : (لايشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاد الحلال) أشار المصنف إلى تحريم ذلك 
ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك. 
قوله : (قال أمنكم أحد أمره أ يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا) وفي رواية مسلم اهل 
منکم أحد أمر ہ أو أشار إليه بشىء) . قوله: (قال فكلوا ما بقي من لحمها) صيغة الأمر هنا 
للإجابة لا للوجوب» لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب» فوقعت الصيغة 
على نی السؤال» ولم يذكر في هذه الرواية أنه یا أكل من لحمهاء وعند أحمد وأبي داود 
الطيالسي و وأبي عوانة ولفظه «فقال: كلوا وأطعموني). 


٦ 


إذا أهدى للمحرم 
حمارا وحشيا لم يقبل 


2 ت 


. عن أبن ن عباس رضي الله عَْهُما : أن لصب بن َة الي رضي الله عله‎ ١ 
اه می لِرْسُولٍ الله ول حمّارا وَحشيًا وو بالابواء ادان رده عليه لم رای ما فى‎ 


وَججھه ء قال : إا لم رده عَلَيْكَ » إلا اناحرم 


[رقم الحديث ۱۸۲١‏ طرفاه في : ۳ء ۹ . 

قوله: (بالأبواء): جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء. قوله: (أو بودان) شك من 
الراوي» وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. فإن من الأبواء إلى الجحفة للاآتي من المدينة 
ثلاثة وعشرين ميلاء ومن ودان إلى الجحفة ثمانيةأميال. قوله: (إلا آنا حرم) وفي رواية سعيد 
عن ابن عباس دلولا آنا محرصون | لقيناه منك». واستدل بهذا الحديث على تحریم الأكل من 
سبب الاقتناء خاصة . ويعاراص هذا الظاهر ما ا ترجہ مسلم ایشا من حديث طلحة أن «أهدى 
له لحم طير وهو محرم . فوقف من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله کیا ) 

وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القسول محمولة على ما يصيذه 
المحرم . قالوا : والسبب في الاقتصاد على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصید لا يحرم 
على المرء ء إذا صيد له إلا إذا كان محرما. فبين فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداہ فلم يدل 
على نميه » وقد بينه في الأحاديث الآخر. 


ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا وصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم) أخر جه الترمذي والنساتي وابن خزیمة . 


ما يقتل المحرم في الحرم 
م ل ع کو هر ٤ھ‏ مھ ہے کرت ہے > واي ہے سير ي لو 
۲ - عن عائشة رضي الله عنها ان رسول اللہ ب قال : حمس من الدوات کلھن 
۱ ور رہ۔۔ ت ار ور رة AE‏ را 9ر ر رھ ره و ور ير 
فاسق يقتلن في الحرم 4 الغراب والحداة والعقرب والمارة والكلب العقور . 


۹۷ 


[رقم الحديث ۱۸۲۹ طرفة في : ]١١ 1١4‏ 


قوله : (ما يقتل المحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاءء هذه الفواسق لا 
ملك فيها لأحد ولا اختصاص: ولا يجب ردها على صاحبھاء ولم يذكر مثل ذلك في غير 
الخمس مما يلتحق بها في المعنی ء فليتأمل . 

واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لأن إباحة قتل هذه 
الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولیء لان فسق المذكورات طبيعي. 
والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . 


لا يحل القتال بمكة 


- عن أبن عباس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : قال التي ع يوم اَم مک مکة : لل 
هجرة ولكن جھاد ونية 3 ادا اَسستفرتم فانفروا ۱ 


[رقم الحديث ]۱۸۳١‏ 


قوله(لا هجرة) أي بعد الفتح . قوله(ولكن جهاد ونية)المعنى أن وجوب الهجرة من مكة 
انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه. 
وفسره بقوله«فإذا استنفرتم فانفروا»أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا». 

قال الطيبى : قوله«ولكن جهاد»عطف على مدخولدلا هجرة» أي الهجرة إما فرار من 
الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلمء وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الآخيرتين 
وتضمن الحديث بشارة من النبي بيه بأن مكة تستمر دار إسلام. قوله: (وهو حرام بحرمة الله) 
أي بتحريمه. وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله. واستدل به على تحريم 
القتل والقتال بالحرم . 

وعن مالك والشافعی : يجوز إقامة الحد مظلقاً فيهاء لأن العاصى هتك حرمه نفسه 
فأبطل ما جعل الله له من الأمنء وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب 
أهلها» فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردھم بغير قتال لم يجز» وإن لم يمكن إلا بالقتال 
فقال الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. قوله: (ولا 
يختلى خلها) واختلاؤه قطعه واحشاشه. واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من 
الاحتشاش . 


۲۹۰۸ 


وقال الشافعي : لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش 
فإنه المنهى عنه فلا يتعدى ذلك إلى غسرہ. وفى تخصیص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز 
رعي اليابس واختلائه . 

قوله : (إلا إلإذخر) الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل منذ فن 
وقضبان دقائق ينبت في السهل والحزن. ويستعملون بدلا من الحلفاء ء في الوقود. ولهذا قال 
العباس «فإن لقيتهم) وهو بفتح القاف آي الحداد. وفى الحديث جواز مراجعة العالم فى 
المصالح الشرعية » والمبادرة إلى ذلك فی المجامع والمشاهد. وعظيم منزلة العباس علد النبى 
د وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه . 


£ گج _ ۶ھ _ و ۔ , ڈو رهم اتو داعو مار م م رو و را رهام 
7 هع ol‏ رر گر . مس ت َه لل وو رت رام مم 4 2+97 بے 
راسه وهو محرم دوم ابو ايوب يذه على الثوب فطاطاہ حتی بدا لی راس نم قال : : لإنسانٍ 


رر ص ہہ کچ ج بن ل ج 


يصب علیہ : آي قصب على رابو كم رك رأ تنو َأ يهنا وني وق : 
[رقم الحديث ]۱۸٤١‏ 


قوله : (الاغتسال للمحرم) أي ترفهاوتنظفاً وتطهراً من ع الحنابة. قال ابن المنذر: اجمعوا 
على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة . قوله : (بين القرنین) أي قرني البئرقوله : (فطأطأه) أي 
أزاله عن رأسه. قوله: (لاإنسان) لم أقف على اسمه. وفي هذا الحدیث من الفوائد مناظرة 
الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص؛ وقبولهم لخير الواحد ولو كان تابعيا. وأن قول 
بعضهم ليس بحجة على بعض . 


قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله ية وأصحابي كالنجوم» یراد به الفتوى 
لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا 
افندی من بعدنا کفاہ ولكن معناه كما قال المزني وغیرہ من أهل النظر أنه في النقلء لأن 
جميعهم عدول. وفيه اعتراف للفاضل بفضله. وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاء وفيه استتار 
الغاسل عند الغسلء والاستعانة في الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة» وجواز غسل 
المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثرہ. 


۹ 


الحج والنذور عن الميت 
والرجل يحج عن المرأة 


٥۔‏ عن أبن عباس رضي الله عَنْهُم أن آنراة من جه جادت إلى التي 6 
قات : إن آئی ترت أن فح فلم مج على ماف أن عنها؟ قال : لمم شي 
لاء اریت لزان عَلیٰ مك دن أت قاض ها ٠‏ ایا ال فال ای ازفا 


[رقم الحديث ۱۸۰۲ ۔ طرفاه في: ۹4٦٦ء‏ ۷۳۱۰] 


قوله : (أن أمي نذرت أن تحج) وفي رواية بي عوانة بلفظ «أتى ل النبي تل فقال له 
إن أختي نذرت أن تحج وأنهاماتت) فان كان محفوظاً احتمل أن أن يكون كا ل من الأخ سأل عن 
ا تہ والينت سألت عن أمها. 


وفى الصیام بلفظ (قالت امرأة أن أمي ماتت وعليها صوم شهر) . 


قوله: (أرأيت) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع 
وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل ہما اتفق عليه . وفيه أنه يستحب 
للمفتي التنبيه على وجه الدلیل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي تي وأدعى 
لإذعانه. وفيه أن وفاء الذّين المالي عن الميت کان معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الالحاق 
به. وفيه إجزاء الحج عن الميت. قوله : (أكنت قاضيته) فيه أن من مات وعليه حج وجب على 
وليه أن يجهز من يحج من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن دين 
الآدمی من راس المال فكذلك ما شبه به في القضاء. ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من 
كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . وفي قوله : (فالله أحق بالوفاء) دليل على دين الآدمي . 


حج الصبيان 


َ‫ 0 ہے ہے ہج گھ ي ر ی لس ۔ھ واگ ر گت موم 
سبع سنِينَ . 


[رقم الحديث ۱۸۵۸] ) 


قوله: حح الصبيان) أي رور وعند مسلم : عن ابن عباس قال: (رفعت أمرأة 
صبياً لھاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: : (نعم» ولك أجريع! ! . وهذا في حج التطوع, 
قال ابن عباس : «أيما غلام حج به أ هله ثم بلغ ؛ فعلين حجة أخرى) 


حج النساء وفضل العمرة في رمضان 
۷۔ عن أن عباس رضي الله عنما قال : لما ربع الذي يك من حت قال لام سان 
الانصارية :اما مَك من الج ؟ قات : أبُوفلانٍ تبي روْجَها ؛ کان لَهُ ناضحان . حم 
على أحَدهمًا ء وَالآخَرٌ يقي ضا ٠‏ قال : فان عَمرة في رَمَضَانَ فضي حَجّة معي . 


[رقم الحدیث ]۱۸٦۳‏ 
تقدم شر حه في عمرة رمضان . 


من نذر المشي إلى الكعبة 


۸۔ عَنْ انس رضي الله ل أن الي كه : رأ محا ياد ين اي قا : ما 


ررم اہ 


iz © ١ 1‏ | 1 7 2 
ناس هنأ : الوا نذر ان يمني 3 قال ٠:‏ ن الله عن تَعذيب هذا ` اه خی 4 رام إن 


[رقم الحديث 1856 - طرفه فى: ]٦۷٦ ١‏ 

قوله : (رأى شيخايهادى) بصم أوله من المهاداة. وهو أن یمشی معتمد| على غیرہ . 

قوله: (ہین أبنته) لم أقف على اسم هذا الشیخ ولا على اسم ابنته قوله: (قال مايال 
هذا؟ قالوا نذر أن یمشی) في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي أجاب النبي يي عن 
سؤاله ولدا الرجل ولفظه «فقال ما شأن هذا الرجل؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر». 
قوله : (أمره أن يركب) فركب . وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لان الحج راکبا أفضل 

من الحج ماشياً فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء ی4 أو لكونه عجز عن 
الوفاء بنذرہ وهذا هو الأظهر. 


كتاب فضائل المدينة 


سم گہ 7 ھو رق 2 ا 2 مه رر RL 1 QL, o‏ ہے وم 7 
۹ عن انس رضي الله عنه عن النبي باذ قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع 
و ہے“ ل 7 3- م o‏ ل 97 55 ہے 5ه و 2 ےت صصح 


اجمعين . 
حدود حرم المديئة 


فلس ا الله عن عن نبي يكل قال : حرم مان لابتي المي 
على بساني » فال أن الي بل ي حار :اران ا يي ڪاله ڦذ رم من 


[رقم الحديث الأول ۱۸٦۷‏ - طرفه في : ]۷۳٣٣‏ 
الثاني ۱۸۲۹ - طرفه في : ۱۸۷۳] 
قوله : (المديئة حرم من کذا إلى کذا) هكذا جاء مبهما. وفي حدیٹ عندہ رما ؛ بين عاثر 
إلى كذا»» وهو جبل بالمدینف دس عند مسلم «إلى ثور» وأكثر رواة البخاري ذكروا عيرا. 
المراد مقدار ما بین عير وور ل أنهما بعينهما في المدينة. أوسمي ي انمي 35 الین 3 
جبليها» وروا احمد اله والطبرانی ئي بلفظ (ما بين لابنتها) انان جا ا وهي ال 
وهي الحجارة السود. ووقع في حديث جابر عند أحمد «وأنا أحرم المدينة ما بين حريتها) 


الهجرة كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى أبن 


٣٢ 


عمردأن النبي ا نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة فلما انقطعت الهجرة زال 
ذلك . 
قوله : (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن أهل المعاصى والفسادء لکن لا دلالة فيه على لعن 
الفاسق المعين . وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث فی الثم سوای والمراد بالحدث 
قال عياض: واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكباشرء والمراد بلعنة 
الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي 
قوله : (حرم ما ہین لابتی المدينة) تقدم معناہ ورواہ أحمد بلفظ رإن اللہ عرز وجل حرم 
على لساني ما بين لابتي المدينة) . 


فضل المدينة وأنها تنفى الناس 
ره ٤‏ ورور 7 ر ي رفي 7 مارو و ان ىل م نر وء 
الْقَرَى ؛ يَقَولُونَ یٹرب » وَهْىَ المدينة ء تنفى الناس كما ينفى الكيرٌ حَبتٌ الحدید . 


[رقم الحديث ۱ 


قوله : (أمرت بقرية) أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها. قوله: (تأكل القرى)أي 
تغلبهم » وكنى بالاکل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول. قال ابن المنير يحتمل أن 
يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب 
عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدماً. قوله: (يقولون يشرب وهي المدينة) أي أن بعض 
المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة 
نسمية المدینة يثرب وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. وروی 
أحمد من حديث البراء ابن عازب رفعه «من سمى المدينة يثرب فلیستغفر الله » هي طابة هي 
طابة) . 


قوله : (تنفي الناس كما ينفى الكير) المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ والخبث: 
أي وسخه الذي تخرجه النار» والمراد أنها لا تترك فيها من قلبه دغل » بل تميزه عن القلوب 
الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد ردىء الحديد من جیدہ . 


۳۳ 


ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها. واستدل 
بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد؛ [وليس الحديث على إطلاقه فقد] حرج من 
المدينة بعد النبي كلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار 
وآخرون وهم من أطيب الخلق» فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت 
دول وفت 


المدينة طابة 


رده .6 و ہم ہے ۔ م 9ق ي گور ہے و 7 سو ا شن 

٢‏ - عن ابي حميدٍ [الساعدي] رضي الله عنه قال : اقبلنا مع النبي م من تبوك حتى 
هرم رم, مم مس ے 0" اللي 
اشرفنا على المدينة فقال ٠‏ هده طابة 


[رقم الحديث ۱۸۷۲] 


ووقع في بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة» وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعا رن الله سجی المدينة طابة). والطاب والطيب لفتان بمعنى » واشتقاقهما من الشيء 
الطيب» وقيل لطهارة تربتهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العیش بھاء وقال بعض أهل 
العلم : وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمیةء لأن من أقام بها يجد من 
تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها . 


والمدينة في طيب ترابها وهوائها یجدہ من أقام بھاء ويجد لطيبها أقوى رائحة. 
ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلادء وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء 
غير ما ذکر: منها ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زید , بن أسلم قال: قال 
النبي ا «للمدينة عشرة أسماء: هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة 


ومجبورة ومنيرة ويثرب). 


الیم بابي قوم سو حن ل ومن 7 34 لدي + خير 7 لو كانوا 


وع اہ 


عْلْمُونَ» وَتفْعَمْ السام فیاتی َو ىسون فيتحملون بأمُليهم وَمَنْ أطَاعَهُمْ 4 والمدینة خير لهم 


اس 


و کانوا يَعْلْمُونَ » وَتَفنَحُ م الْعرَاقُ فياني فو يَسُونَ حو بأفليهم ومن ما ولي 
خير لهم لو كانوا يَعْلَمُونَ . 

[رقم الحديث هلام ١‏ ] 

قوله : (تفتح تح اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي کا وفي أيام 
بي بكري وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدها . وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» 
فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي ئة وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من 
السعة والرخاء. ولو صبروا على الإقامة بالمدینة لكان خیرا لهم . 

وفى هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة, وهو أمر مجمع عليه. وفيه دليل 
على أن بعض البقاع أفضل من بعض . قوله : (يبسون) بفتح أوله وبضم الباء وبكسرها من بس 
يبس. قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم » واللبس سوق الابل تقول بس بس عند السوق 

قوله : (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها 
وغير ذلك ويحتمل أن يكون «لو» بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه 
وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 


الإيمان يأزر إلى المديئة 


م 2 رور رل ر ةي هو 35 لع ص" کن را سا2 ہے و 8 
٤‏ - عن ابي هريرة ر صي الله عنه ان رسول الله كي قال : إل الایمان لیارز إلى 
6 2 ع م مو بر مقو 
المدينة كما تارز الحية إلى جخرمًا . 
[رقم الحديث ۱۸۷۲] 


قوله: (كما تأزر الحية إلى حجرها) أ ي أنها كما تنتشر من حجرها فی طلب ما تعيش به 
فإذا راعها شىء رجعت إلى حجرها كذلك الإيمان انتشر في المدینةء وكل مؤمن له من نفسه 
سائق إلى المدينة لمحبته في النبي يل فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي ييا 
للتعلم ملف رفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم , ومن بعد ذلك لزيارة قبره 
لا والصلاة في مسجدہ والتبرك بمشاهدة آثارہ وآثار أصحابه . 


.م 


إثم من كاد أهل المدینة 


سو وم ۔ د قو ‏ رتم 7 ره # گے 2-7 ہ_ کر ا 
” س 23277 © هع هيبي . 7 


[رقم الحديث ۱۸۷۷] 


قوله: (إلا انماع) أى داب وفي رواية مسلم رمن أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب 
الملح في الماء». وله أخرى «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاص٠‏ أو ذوب الملح في الماء». يحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي كله 
بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار» فيكون في اللفظ تقديم وتأخیر ويؤيده 
قوله «أو ذوب الملح في الماء»» ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا 
يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب . 

وروی النسائی : «من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله 
الحدیث . 


آطام المدینة 


نه ر رمو رر گھےر۔ر ق ر رے 4م ن د ” 
75 عن اسامة رضي الله عنه قال : اشرف النبي ية على اطم من اطام المدينة . 
7 8 رن سا گے ١‏ مسارم ۵ 7 ر 6 فق 00 
فقال : هل ترون ما ارى إني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر 
[رقم الحديث ۱۸۷۸ ۔ أطرافه في : ۷٤٤۲ء‏ ۹۷٥۳ء ]۷۰٦٢‏ 


قوله (آطام المدينة) جمع أطم بضمتين وهي وهي الحصون التي تبنى بالحجارة» وقيل 
هو كل بيت مربع مسسطح . قوله (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع . قوله (مواقع) أي مواضع 
السقوط. و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة 
والعموم , وهذا من علامات النبوة لإخباره ہما سيكون,. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان 
وهلم جر ولا سيما يوم الحرة. والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين 
بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها. كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو 
يصلي . 


لا يدخل الدجال المدینة 
٤.‏ ےے۔۔ ر ےر سم راش ۔ 07 مس رو ھ ےے قوق ابره 
۷۔ عن ابی بكر رَضىَ الله عنه عن النبى پچ قال : لا يحل المدینة رعب المسیح 
سے مر 0 ره ا ظ 0 و ا 
الذجال لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان . 


الملائكة تحوط المدينة 


ماع # مومع ے, ے 57و ۔قھ لے“ ےہ“ ۔ھ 2 7 م1 گە ہس ےت 

۸ ۔ عن ابى هريره ر صى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله : على یقاب المدینة!“) 
ملائكة لا بُدخلھا الطاعون ولا الدحال . 

لاه 2 0 َ‫ سے نے م رھ ۰- 2 سرن یں“ ١‏ گھ ۔ 0 و ور 

عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 5 قال : ليس من بلدٍ إلا سيطؤه 

مل ت و 2 اھ ۶ 7 1 و ظا 5 6" 7 اسم 2 o‏ 0 8 2 ۔ ہس ر 2 مي 

الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها . نم 


عل ار 


ار 2 را 0٣‏ 7 سے عم -3 ر سح سب ر د ٌ0 غ۶ 2 ر ^ 
- 0 5 س 0 ۰ 0 5 م 


[رقم الأحاديث ۱۸۷۹ طرفاہ فی : ١۷۱۲ء ۷۱۲٢٦‏ 
والآخر بحديثين رقمهما ۱۸۸۰ ۔ طرفاه فی : ۳۱٣۷ء‏ ۷۱۳۳ 
و ۱۸۸۱ ۔ أطرافه فى: ١۷۱۲ء ۷۱۳٣‏ ) ۷۷۳] 


قوله : (على أنقاب المدينة) ووفع فى حديثث أنس وأبي سعيد اللذين بعدہ رعلی نقابها) 


قوله : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. 


قوله : (ثم ترجف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من 
ليس مخلصا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخاص فلا يسلط عليه الدجال. 


وحاصل ما فى هذه الأحاديث إعلامه ية أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه 
كما مضى . 


۳۷ 


رفح 
یں یی ںی 
هي دجن چیرزوں ہی 


21-1 1ت ۹۸۷۰ ک ج۴ تام اہی ایی 


فضل الصوم 


ہ٠ ٤‏ ام همي مى ا ے پر رمع 2٤‏ رم د اما اا س 2 ع بي و ا سے ارج هم 
ولا يجهل 3 وإن ن آل ق قاتله شاتمه ۾ فليقل ١:‏ إِني صائم مرتین « والذي نفسی بيده 


0 


لوف 7 الام ِب عند اله بن بيع البنك. ٠‏ يل طعانة و وشو من 


الحديث ۱۸۹۰١‏ ۔ أطرافه ۶ ۹ء ۲۷ء ۷۲۹۲ء [VOA‏ 


: (الصيام جنة) زاد سعيد بن منصور عن أ, بى الزناد «وجنّة من النار» وللنسائي من 
حديث ا بن أبي العاص «الصيام حنےه كجنة أحدكم من القتال» ولأحمد عن أبي هريرة 
وجنة وحصن حصين من النار» وله من حديث أبى عبيدة بن الجراح «الصيام جنة مالم 
یخرقھا) . 
وقال القرطبي : جنة أي سترة يعني بحسب مشر وعيته ) فينبغي للصائم أن یصونے مما 
بفسده وینقص ثوابه» وإليه الإشارة بقوله (فإدا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث». وقال ابن 
العربي : : انما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات› والنار محفوفة بالشهوات . 
فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة . 


قوله : (فلا يرفث) أي الصائم والمراد بالرفث هنا الکلام الفاحش؛ وهو يطلق على 
هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا. 

قوله: (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك . 
قوله: (وإن امرؤ قاتله أو شاتمه). وفي رواية «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» ونحوه في رواية 
«فإن سابه أحد أو مارآه» أي جادله. ولابن خزيمة «فإن سابك أحذ فقل إني صائم وإن كنت 


۳۰۸ 


قائماً فاجلس» ولأحمد والترمذي «فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم» . 

قوله : (والذي نفسي بيده) أقسم على ذلك تأكيداً. قوله: (لخلوف) بضم الخاء واللام 
وسكون الواو بعدها فاع لجراي تقر را تم الصائم 0010 
عندكم أي يقرب له أكثر من تفر سد ای 

وقیل المراد أن الله تعالى يجزيه في الأخحرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك . كما 
يأتي المکلوم وریح جر حه شی سکا. 

قوله : (الصيام لي وأنا أجري به) المراد بقوله تعالى #الصيام لي وأنا أجزي به # 

أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غیرہء وإنما حص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم 
بفعله وإنما هو شيء في القلب . ويؤيد هذا التأويل قوله ية «ليس في الصیام رياء». وقال 
القرطبی : لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله 
إلى نفسه » ولهذا قال في الحديث «يدع شهوته من أجلي». معنى النفي في قوله : (لا رياء في 
الصوم» أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول کمن يصوم ثم یخبر بأنه 
صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحثيثة. فدخول الرياء ۂ في الصوم إنما من جهة الاإخبار. 
بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. 


الريان للصائمين 
4 - عَنْ سَهْل رضي الله عنه عن النبىّ يو قال ان في الجن باب قال | له ارد 
رو # ف في ل ي ي مول ےر ے له # هم هو ري جوم ره 
ہسے ں ھ ل ھو غرم ۔ٹھوم سام سھ وه _ مہ روش ه08 مفو عر ص 
لا يدخل منه احد غير > فإذا دخلوا اعلق فلم يدخل منه احد . 
[رقم الحديث ١8945‏ طرفه فی: ]۳۲٢٣۷‏ 


قوله: (إن فى الجنة بابا): وقد جاء اللحدیث من وجه آخر بلفظ «إن للجنة ثما 


قوله : (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) کرر نفي دخول غيرهم منه تأكيداً. 


۹ 


ماع رور الس ےر ال رتو ت ع م ل ا 000 0 ”2 ريام ني 
1۱ ۔ عن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا : إذا جاءَ رمضان 


و 


4 


ر ت گنیر بر ك 
07 رر ےر8ھ ا ہے ریو ات ص اب ہے ام ےر بر ۶ ر ه ا گور ھ 
5 رفي روايه عبه قال : قال رسول الله ل : اذا دخل رمضان » فتحت ابوات 
َم o‏ گن 7 IS‏ رھ ے۔ م 7 
السماء 0 وغلقت ابواب جھنم وسلسلت الشیاطین ۱ 
[رقم الحديث ۱۸۹۸ - طرفاه في: ۱۸۹۹ء ۳۲۷۷] 
قوله : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) كذا أخرجه مختصراًء وقد أخرجه مسلم 
والنسائى من هذا الوجه بتمامه مٹل رواية الزهر وهى (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب 
السماء وغلقت أبواب جهنم وسُلِسِلَتِ الشياطين) 
قوله: (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
القرآن من استراق السمع فزیدوا التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن يكون المراد أن 
الشیاطین لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام 
الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر . 
وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم. 
وأخرجه النسائي عن أبي هريرة بلفظ «وتغل فيه مردة الشياطين» . 


من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان 


1 - عَنْ ابي هريره رَضِيَ الله عن قال : قال رَسُول اللہ كله : مَنْ لم يَدخ قول الزور 
َالْعمَلَ به فليس لله حاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَُ وَشَرَابَهُ. 
[رقم الحديث ۱۹۰۳ طرفه في : ]٠٠٠٥١‏ 
قوله: (من لم يدع) أي يترك. قوله: (قول الزور والعمل به) المراد بقول الزور 
الكذب, والجهل: السفهء والعمل به: أي بمقتضاه. قوله: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


۰ 


وشرابه) قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صیامف وإنما معناه التحذير من قول الزور 
وما دکر معه وهو مثل قوله امن باع الخمر فلیستقخص الخنازير» أي یذبحھاء ولم يأمره بذبحها 
ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. 

وأما قوله: «فليس لله حاجة) فلا مفهوم له فإن الله لا يحتاج إلى شیی وانما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة. 

قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد 
عليه شیئا طلبه منه فلم يقم به: لا سساجة لي بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول 


فرحتا الصائم 


۳ ۔ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنهُ الحديث المتقَدّمٌ » كل عَمَلٍ این آم له إلا الصَيّام نه لي 
ونا زي به ء وَقَالَ : في آخرہ : للصائم وتان رهما ذا أفطر فرح ٠‏ وإذا لقي رب فرح 
بصومه . 

[رقم الحديث ]۱۹۰١‏ 


قوله : (ولا يصخب) الصخب الخصام والصیامء وقد تقدم أن المراد بالنهي عن ذلك 
تأكيذه حالة الصوم , وإلا فغير الصائم منهى عن ذلك أيضاً. قوله: (لخلوف) [أي أثر رائحة 
الفم من الصوم]. قوله: (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح). 

قال القرطبي : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا الفرح طبيعي 
وهو السابق للفهم» وقيل إن فرحه بفطره انما هومن حيث إنه تماء صومه وخاتمة عبادته 
وتخفیف من ربه ومعونة على مستقبل صومه . 


قوله: (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه . 
الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
٤‏ ۔ عن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : كنا مم الي اة قال :من آسْعَطاع الام" 


۳١١ 


يروج إن اض للبَصر وَأْحْضَنْ لج ١‏ ومن لم ينطع علیہ بالضّوْم نه له وججاء 


[رقم الحديث ٥‏ - طرفاہ فی : 6ق 55مه] 


المراد بالخوف من العزوية ما يننا عم من إرادة الوقوع في العنت. قوله فيه «ومن لم 
يستطع ) أي لم يجد أهبة النکاح . قوله : (فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وهو رض الخصيتين › 
ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح . واستشكل بأن الصوم يريك في تهييج الحرارة وذلك يتير 
الشهوة , لكن ذلك إنما يقع فی مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك . والله أعلم . 


إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه. فأفطروا 


ره رن مات م ھہے ل ر کو ۔ڈھ۔ 4 مھ ےرگ ہر لے وو وى 
2 7 پھ ھ تت دلوم 9 مم رن عه د ۶ھ وتم ۔ 
وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه . فإن غم عليكم فاكملوا العذة ثلاثين . 


[رقم الحديث ۱۹۰۷] 


قوله: (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه 
بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهيد 
والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثرالأغلب لقول ابن مسعود (ما صمنا مع النبي ا 

تسعا وعشرين أكثر ما صمنا ثلاثين) أخرجه أبو داود والترمذی ء وقال ابن العربي : قوله «الشهر 
تسع وعشرون فلا تصومواء معناه حصره من جهة أحد طرفيهء أي أنه يكون تسعاً وعشرين وهو 
آقله» ويكون ثلاثين وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا على 
الأقل تخفيفاً ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله . 


قوله: (فلا تصوموا حتی تروہ) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فی حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك. ]ما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأى الاآخرین . قوله: (فإن غم عليكم) أي حال بينكم وبينه غيم » يقال غممت الشيء إذا 


۳1۲ 


شهرا عيد لا ينقصان 


ہر ۴ س8 سم“ على ے و بیع ۔ ا و ر ےا 7 6م ت ره 7 مس 
45 عن ابی بكرة رصى الله عنه عن النبى لا قال : شهران لا ينقصان» شهرا عید» 
زمضان وذو الحجة . 
[رقم الحديث ۱۹۱۲] 
اختلف العلماء في معنى هذا الحدیث: فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون 
رمضان ولا دو الحجحة أبدأ إلا تلاتین وھذا قول مردود معاند للموجود المشاھد ويكفي في 
رده قوله يله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» فإن لو كان رمضان 
أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى لأثقا. وکان إسحق بن رأهويه يقول: 
لا ينقصان فى الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. وقيل لا ينقصان معأ إن جاء أحدهما 
تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان 


لا يتقدمن رمضان 
لصوم يوم ولا يومين 
۷۔ عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عله عن الي کل قال : لا يتَقَدّمَنّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ 
ِصَوْم يوم أو يَوْمَيْن إلا أنْ يَكُونَ رَجُلْ كان يَضُومٌ صَوْماً فلیْسُمْ ذلك الصّوْمَ . 
[رقم الحديث ۱۹۱۰] 


قوله : )ك يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) وفى رواية أبى داود الا تقدموا صوم رمضان 
بصوم) ظ 


قوله: (إلا أن يكون رجل) كان تامةء أي إلا أن يوجد رجل . قوله : (يصوم صوماً) وفي 
رواية عند أحمد حمد «إلا رجل کان یصوم صياماً فيأتي ذلك على صيامه» 


قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط أرمضان . 
قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلمء كرهوا أن يتعجل الرجل 


۳1۳ 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم 


۸۔ عن الْبراء رضي الله عَنْهُ قال : كان أصْحَابُ محمد يكل إا كان اليْجْل ضائماً 
فَحَضَر الإنطارٌ فام د بل ان يُفْطرَ لم يال ليه ولا يَْمَهُ حى يمسي ؛ وان فیس بْنّ صرِمَةً 
لأنصَارِيٌ كان صَائِماً فَلَمَا حَضَرٌ الإفطار ات آمْرَانَُ ققَالَ لها : أعِنْدك طَعَامٌ ؟ قالَت : لآ 
ولكن انل فَاطْلْبُ لَك وكان يَوْمَهُ یغمل فغلبتہ عَيناه فجاءنه آمْرَائهُ ء فلما ران قلت : خی 
ك ٠‏ فََمَا آنتصف النْهارٌ عشي عليه فَذکز ذلك لني ينه رلت هذه الاي : « اح لک 
يله لصب لفت إلى بساكم مہ ففرخُوا بها فرحا شَدِيداً ء وَتَرَلْتْ : ا وَکلُوا واشربو 
حى يتين لحم الحْْط الابيض من الحٔط الأسْود 4 

[رقم الحديث ۱۹۱۵ ۔طرفه في : ٤٥۰۸‏ ] 
قوله: (كان أصحاب محمد يَةِ) أي في أول افتراض الصيام» قوله: (فنام قبل أن 


يفطر) في رواية زهير «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله 
ويومه حتی تغرب الشمس». 

وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه 
ابن جرير من طريق السدي ولفظه «كتب على النصارى الصيام» وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا 
يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك حتى أقبل رجل من 
الأنصار» فذكر القصة 

قوله : (وكان يومه) بالنصب (يعمل) أي في أرضه. قوله: (فغلبته عيناه) أي نام قوله : 
(فقالت خيبة لك) الخيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. قوله: (فلما انتصف 
النهار غشي عليه) وفی مرسل السدى «فأيقظته. فكره أن يعصى الله وأبى أن يأكل) قوله: 
(فنزلت هذه الآية (أحل لكم ليلة الصیام الرفت إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحاً شدیدا ونزلت 
(وكلوا واشر ہوا) ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا. 


ابتداء الصيام 
6 - عن عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ قال : لما۔نزلت 8 حتى یتبین كم الخ 


:+ 1؟ 


۴ے ار 7 َه 0 ريه ھا ےم 0 گ٤‏ ۔۔ ے۲ َ‫ لور اماد رو 
الابیض من الخيط لاسرد عمدت إلى عقال اسود . وإلى عقال , أبيض فجعلتهما 
تحت وسادتی ف لت انر في اليل فلا يستبِينُ بي » فَعَدَوْتَ على رَسُول الله 5 لے فدکرزت 
لَه ذلك فقال : نم ذلك سواد اليل راض النهار ۔ 


[رقم الحديث 5 طرفاه في : ۹ء 491°[ 

قوله: : (لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت) ظاهره أن 
عدياً كان حاضرا لما نزلت هذه الآية. وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة ويؤول قول 
عدي هذا علي أن المراد بقول لما رلته آي لم سحن میا ”ےی کی الا سے 
الأسود». 


قدر كم بين السحور وصلاة الفحر 
- عن ند بن کہ رفي الل ل ال: تامع الي ل كم قم إن الا 
فقيل له: کم کان بين الاذان وَالسّحُور؟ قال قذر حمسي آي 
[رقم الحديث ۱۹۲۱] 
قوله : (قال قدر خمسين آية) أي متوسطه لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيكة. وقره 
وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان 
وقت العبادة بالتلاوة. وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ فی المقتصود» وشيه الاجتمساع على 
السحور» وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله «تسحرنا مع رسول الله 2 ولم يقل نحن ورسول 


وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفحر. 


بركة السحور من غير إيجاب 


3 0 سے 7 ي 8ئ ںہ ہہ م 7 تم 2002 م 
سے ۰ 7 الله 3 ا الا 7 َ‫ مم ۶١‏ 


دركة . 


+ سے 


“1o 


[رقم الحديث ۱۹۲۳] 

قوله : (تسحروا فإن في السحور بركة) المراد بالبركة الأجر والثواب. أو البركة لكونه يقوي 
على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه . 

وقيل البركة ما يتضمن الاستيقاظ والدعاء فى السحرء والأولى أن البركة في السحور 
تحصل بجهات متعددة. وهي اتباع السنةء ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة. 
والزيادة فی اللنشاط ومدافعة سوء الخلق الذي دثيره الجوع . 


إذا نوی بالنهار صوماً 
۲ ہر لاقع ده رضي الله عه أن اني قبت رجا ادي في الناس يوم 


[رقم الحديث ۱۹۲۲ - طرفاه في : ۲۰۰۷ء ]۷۲٦٢‏ 

فوله : (أن النبي بي بعث رجلا ينادي في الناس) في رواية يحي «قال لرجل من أسلم 
أذن في قومك؛ دام هذا لعل هند إن سیت الأسلمي . وأخرج < حديثه أحمد عن 
قومك أن يصومرا هذا اليوم يوم 0 فمن وجلاته متهم 5 قد أكل في أول يومه فليصه 
آخره . 

واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو 
غيره لأنه َة أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا تشترط من الليل. وأجيب بأن 
ذلك ا أن صيام عاشوراء كان واجياً. 

حتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من 

حدیث عذال ين کے عن اعت حش أن النبي يكل قال «من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له) 


0 1 پر مہ مخ ہےر سے و رفور 2 رھ 62 ا ` له يه 298 وم 
٣‏ ۔ عَنْ عائشة وام سَلمة رضي الله عنهما إن رسول اللہ ہچ كان يذركه المجر وهو 


ورک د م َه لزي روت لل رھ ھ 
جنب من اهله » ثم يغتسل ويصوم . 


[رقم الحديث ١47‏ طرفه في: ۱۹۳۲] 
تول وت (کان يشركه الفجر وهو جنب من اھ ثم پتل ویصیم) في روا اٹ راد 
قال القرطبي :7 ہی هذا فائدتانء احداهما أنه بجامع في رمضان ویؤوخحر الغسل إلى بعد 


طلوع الفجر بياناً للجواز. والثاني أن ذلك من جمساع لامن احتلام لأنه کان لا یحتلم اد 
الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منة , 


المباشرة للصائم 
4 - عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : كان النبي ييه يقل ويَاشر وهو صائم » وَكَانَ 

کس ہے ےئم ٥‏ ۱ ۱ 
املككم لإربه 

[رقم الحديث ۱۹۲۷ طرفة في: ۱۹۲۸] 

قوله: (كان يقبّل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد 
الخاص؛ وقد رواہ عمرو بن ميمون عن عائشة ثشة بلفظ ركان يقبل في شهر الصوم» . أخرجه 
مسلم . ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهاء واحتجوا بقوله تی طفالان باشر ومن 


الایقف فمنع من المباشرة في هذه الایة نهار والجواب عن ذلك أن النبي يي هو المبيّن عن 
اللہ تعالى ء وقد أباح المباشرة نهاراً فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه 


من قبل ونحوها واللہ أعلم . 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 


٥۔‏ عَنْ أبي ریرة رضي الله عَلَهُ عن الي بلا قال : إذا نسي فال وََربَ فلي 
صومة اما أطعَمَهُ الله وسقاہ ۱ 
[رقم الحدیٹ ۱۹۳۳ طرفة في : ]٦٦٦ ٦‏ 
قوله (إذا نسي فأكل) في رواية مسلم (من نسي وهو صائم فاکل) وللمصنف في النذر 
(من أكل ناسیا وهو صائم). قوله: (فليتم صومه) في رواية الترمذي «فلا يفطر». قوله: (فإنما 
أطعمه الله وسقاه) فى رواية الترمذي «فإنما هو رزق رزقه الله» وللدارقطني «فانما هو رزق ساقه 
الله تعالى إليه) . 


۳۷ 


وروی أن خزیمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ «من عدي 
شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) فعين رمضان وصرح باسقاط اضف اء 
المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن ديثار: أن إنساناً جاء إلى أب 
هريرة فقا أصبحت صائماً فنسیت فطعمت؛ قال لابا قال : ون ثم دخات على إنسان فنسیت 
فطعمت؛ قال أبو هريرة: انت إنسان لم تعره الصيام . 

إذا جامع في رمضان ولم یکن له شيء فتصدق عليه 

٦۔‏ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال : ينما نحن جلوس عند النبيّ يل إِذْ جَاءَهُ رَجْل فَقَالَ : 
ر_ لس تر 5 0009 ےم ھ [1 مراع ٠.‏ 2 #« 15م 1 5 ار 
ا رَسُول الله مَك قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم ¢ 
قال رسول الل ا . وی سیت 1 ٠‏ قال يل تع لا نشرا 
نك عند ال که کنا نز على فك ار ل وو عرق فيه کا وَالْعَرَقَ : 
۵ اودب ےہ کو .مل 27 م 0 مو سے رہ پر اس ي یھ 2 
المكتل » قال: این السائل ؟ فقال : انا ء قال : خذ هذا فتصَدّق به . فقال له الرجْل : 
گے سڈ 58 ر رم ةة ت بھے 0 ب مل ٤ن o‏ گے ی ذم 
اعلى افقر مني يا رسول آلله ؟ فوالله ما ہین لاہتیھا ء يريد الحرتينء اهل بيت افقر من اهل 
3 ہے ےہ اےےں لت زره گفرھو عو طم وم گور ۱ 
بتي » فضحك النبي ككل ختی بدت ایابد ثم قال : أطعمّهُ اهلك . 

[رقم الحديث 1١975‏ أطرافه في: ۱۹۳۷ء ۰۲٦۰۰‏ تله ۱۰۸۷ء ٦٦٦٦ء‏ 
۷۹قں ]٦۸۲۱ كالا١ ٦۷۰١‏ 

قوله: (إذا جاءه رجل) لم أقف على تسمیته . قوله: (فقال هلكت) بين حاله بقوله 
هلكت على أنه كان عامدا عارفا بالتحریمء قوله : (قال مالك)؟ بفتح اللام استفهام عن حاله. 


قوله : (وقعت على امرآتي) وفي روایة روطتت امرأتي ا ني ) ووفع فی رواية مالك رآن رجلا أفطر في 
رمضان فأمره النبي یا ) الحديث واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صیامه مطلقا 


بأي شيء كان وهو قول المالكية. قوله: (قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا) 
وفی رواية ابن اسحق «وهل لقیت ما لقيت إلا من الصيام»؟ قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في 


۳1۸ 


الانتقال عن الصوم إلى الإطعام , لكن رواية ابن إسحق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة 
شبقه وعدم صبرہ عن الوقاع . 

قوله: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال لا) والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط 

وذكر فى حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك 
نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه» وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل 

وأما الصيام , فمناسيته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الحنایةف وأما كونه شهرين فلا نه لما 
أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان کمن 
أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة 
لنقيض قصده . 

وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . ثم إن هذه الخصال 
جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم» وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء بالاعتاق» 
وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجمع . 

قوله : (بعرق):(والعرق المکتل) . وقوله والعرق المكتل تفسير من أحد رواته. وظاهر 
هذه الرواية أنه الصحابی . ۱ 


قوله: (خذ هذا فتصدت به) وزاد ابن إسحق «فتصدق به عن نفسك» واستدل الشافعية 
بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. ثم أن بيان الحكم 
للرجل بيان في حقها لا نراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل. 
ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لھا 
على شيء . 

قوله : (فقال الرجل على أفقر مني) أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذأ يشعر 
بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر. قوله: (فوالله ما بين لابيتها) تثنیة لابة. 
قوله : 39 رن قوله : (أهل بيت أفقر من أهل بيتى) وفى رواية «ما أحد أحق به من 
أهلى . ما حد أحوج إليه مني ) . 0 

قوله : (فضحك النبي ب حتى بدت أنيابه) في رواية (حتى بدت نواجذه) وقال ابن دقيق 
العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دلّ على سقوط الكفارة بالإعسار المقارب 


۹ 


لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم یہ بين النبي يَف استقرارها في 
ذمته إلى حين يسارة . 

وقال الأوزاعي : یستغفر الله ولا يعود. وقال الجمهور: لا تسقط الكمارة بالاعساں 
والذي أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة . 

قال الشيخ نفي الدين : وأقوى من ذلك أ 5 ن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على 
جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم , وأما الكفارة فلم تسقط 
بذلك. ولكن لیس استقرارها في ذمته مأخوذاً من هذا الحديث. 

وفي الحديث «الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدین والندم على 
المعصیة واستشعار الخوف؛ وفيه جواز الضحك عند وجود سببه » وإخبار الرجل ہما يفع منه 
مع أهله للحاجة . وفيه الحلف لتأكيد الکلامء وقبول قول المکلف مما لا يطلع عليه إلا من 
قبله. وفيه التعاون على العبادة والسعی في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته 
الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد» وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو 
بعضه لمضطر آخر 


الصوم في السفر والإفطار 


۷۔ عن عد الله آبن أبي أَوْفیٰ رضي الله عَنهُمَا قال : كنا مَمْ رسُول اللہ لا في سَفْرِ 
قال ِرجُل : آنل فجت لي قالَ: یا رَسُولَ اللہ الشّمْسُ » قال : انر فَجْدَحْ لي » 
َل : یا سول اللہ الشف » قال : اڑل قاد لي » فو فذح له شرب » ثم رم 
بيده ھا ها م قال : إذَا رم اللي اقب من ها هنا فَقَد أفطر الصَّائِمْ . 


[رقم الحديث ١94١‏ - أطرافه في: ١۱۹۰ء‏ ۱۹۰۸ء ]٦١۹۷‏ 

قوله : (الصوم في السفر والإفطار) ) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان 
أو غيره» وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب 
فی جواب طلبه لما يشير به» فهو ظاهر في أنه پل صائم» وقد ذكره في «باب متى يحل فطر 
الصائم» وفي غيره بلفظ صريح في ذلك حيث قال «كنا مع رسول الله ٹل وهو صائم» . قوله : 
(فاجدح لنا) يأتي شرحه في حديث رقم ٦٤٤‏ . 


۳۲۰ 


إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 


o‏ ہے اه مرگھ ۔ٹھے ۶ مھ ں ا سا ھےھ ١,‏ ےر ہےر 
- عن ابن عباس رصي الله عنهما ان رسول اللہ لا حرج إلى مكة فى رمضان 
ملل لهت ےھ هم ر کے کور نے م ۱ 7 ۱ 
فصام حتى بلغ الكديد , افطر » فافطر الناس . 
[رقم الحديث ۱۹١١‏ ۔ أطرافه في: 01948 ۲۹۰۳ء ۷٤۷١‏ - ٤٤٤٦ء‏ 4۲۷۷ء 
۸ء ۲٢٢٤۹٤‏ 
قوله: (خسرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح . قوله: (فلما بلغ الكديد) مکان 
معروف وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد. 
واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر 
في أثناء النهار وهو قول الجمهور. 
قال ابن خزيمة : فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. 
(تنبيه) قال القاسی : هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه 
السفرة مقيماً مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصةء فكأنه سمعها من غيره من الصحابة . 


لیس من البر الصوم في السفر 


۹۔ عن جابر بن عبد آلله رضي الله عَنْهُمَا قال : کان رَسُولَ الله ی فی سفر فرای 
زحاما ورجلا قذ ظلل عليه ء فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صَائِمْ ء فقال : لیس من البر الصوم 
في السفر 


[رقم الحديث 1145] 
أنها غزوة الفتح » ولابن خزيمة عن جابر (سافرنا مع النبي ایا في رمضان) فذكر نحوه. قوله: 


۳۱ 


ا يعاب على مسافر إذا أفطر 


عَلَى المُفطر » و لیر عن السام . 


[رقم الحديث ]۱۹٤۸‏ 


قوله: (فكان ابن عباس يقول) فهم ابن عباس من فعله يه ذلك أنه لبيان الجواز لا 
للأولوية . 


من مات وعليه صوم 


17 ےر ر لتم رهر لت لمع بت ف لے ںےہ a‏ > ا۔م ررض ہے۔ سي 

١‏ ۔ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أن رَسُولَ اللہ ڪيا قال : مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَام صامَ عن 
۔ وھ 
و 


عَن آبْن عَبّاس رَضِيَ اللهُعَنْهمَاقال : جَاءَ رَجَلٌ إلى الي يك فقَالَ : يارَسُول الله إن امي 
ي ى سد وير ہے off‏ 
مات وعليها صوم شهر افاقضيه عنّها ؟ قال : لغم فدین الله اح ان يُقَضَئْ . 
[رقم الحديثين ]١9557“-1١9817‏ 


قوله : (من مات) عام في المكلفين لقرينة «وعليه صيام) وقوله: (صام عنه وليه) خبر 
بمعنى الأمر تقديره فليصم عله وليه ولیس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور . 


قوله: (جاء رجل) لم أقف على اسمه. قوله: (إن أمي ) وفی رواية عند أحمد: (إن 
أختي) فی هذا الحديث الاستدلال على مشروعية الصوم أو الحج عن الميت. 


متی يحل فطر الصائم 


م #ا ہی Fy hol. oF FF‏ 6م مة ٭ 2م هه ه وت Toa‏ ۶ ہیں 
۲ - حدیث ابن ابي اوفی ۽ ٠‏ وقول النبي اة له أنزل فاجلح لنا تقدم قريبا ‏ وقال في 
هذه الرواية : إذا رام م اللي قد اَقبَل من ها ہنا َقَد أفطرَ الصَائِمُ » وشار باصْبُعهِ قبل 


YY 


[رقم الحديث ۱۹۰۵۰] 


قوله : (كنا مع النبي 8 في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة النتح ٠‏ ويؤيد. 
رواية مسلم بلفظ «كنا مع رسول الله َة في سفر في شهر رمضان» وقد علم أن سفره في 
رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح > فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى بدراً فتعينت 
غزوة الفتح . قوله: (فلما غابت الشمس) في رواية الباب الذي يليه «فلما غربت 
الشمس) . قوله : (فاجدح) الجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح 
ال راس وزعم الداودي أن معنى قوله اجدح لي أي احلب؛ وغلطوه في ذلك . قوله: (أن 
عليك نهارا) يحتمل أن يكون المذكور کان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس 
لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو كان هناك غيم فلم یتحقق غروب 
الشمس». وإنما توقف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة, 


وفى حدیث أيضاً استحباب تعجيل الفطر» وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً. 


بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر العالم ہما یخشی أن يكون نسيه وترك 


1 لاه ے  اس 8ھ رهم 28 لم - هت 0628 ےت ره ات و‎ ٠ o” g~ 
۔ عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه ان رسول الله ہل قال : لا یزال الناس بخير ما‎ ٣٢ 


[رقم الحديث ۱۹۰۱۷] 

قوله : (ماعجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد. و«ما» 
ظرفیف أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بقولهم مايغير 
قواعدهاء وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ «لاتزال متي على سنتي 
مالم تنتظر بفطرها النجوم. . . والحكمة في ذلك أن لايزاد في النهار من اللیلء ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور 
النجوم . ظ 


۳۲۳ 


(تنبيه): من البدع ماأحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث 
ساعة في رمضان» زعماً ممن أحدثه أن للاحتياط في العبادة» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا 
لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا 
السنة. فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشرء والله المستعان. 


إذا أفطر فی رمضان ثم طلعت الشمسم 


سم ٠ o‏ ۶ 6 7 7 ثقو ۔٥و۔‏ م ه گا ہسے۔ ر ےر 5 من سوس 
| 4 عَنْ أسْمَاءَ بنت ابي بكر رضي الله عَنهُمَا قات : افطرنا على عَهْد النىّ ككل يوم 


[رقم الحديث ۱۹۰۱۹] 
قيل لهشام : فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء؟ وقال مَعُمَرٌّ: سمعت هشامآ يقول: 


قوله : (بد من فضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنی بد من قفضاء ووقع 
في رواية أبي ذر ولا بد من القضاء» . قوله : (وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا 
أم لام . ظاهر هذه الروایة تعارض التي قبلهاء لکن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه 
استند فيه إلى دليل آخر. 


وقال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا کان فی صوم نذرء قال ابن المنيز في 


الحاشية: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهرء فإذا اجتهدوا فأخطؤا فلا حرج 


صوم الصبيات 


٠ 8 7‏ | 13 ” عُو ر9 ج7 ىر ۔ ھ سے ۴ 7 

6 - عن الربيع بنت مُعُوذِ رَضي الله عَنھا قالت : ارْسّل النبي بها غدَاة عاشوراء إلى 
هر أله ہہ وه * مور ےت ۔ ‏ له ريه ھ0 ٠‏ م مشر ےم 227 
رى الانصار: مَنْ اصبح مفطرا فليتم بقية يُومه . وَمَنْ اصَبَحَ صَائما فَليَصُمْء قالتث: فكنا 


TE 


ر رھ و ر 3 o‏ بس.- ہےر امع همه یت 2 
نصومه بعد ونصوم صہیاننا ونَجَعَلٌ لهم الع ا من العهن فإذا بکی احدهم على الطعام 
اغطیناء ذلك حَتى کون عنْدَ الإفطار . 


قوله : (صبياننا) زاد مسلم «الصغار ونذهب بهم إلى المسجد». قوله: (من الفهن) أي 
الصوف. وقد رواه مسلم فقال فيه «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا 
صومهم» . وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام . 


من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع 


ہ٤‏ © 7 ن اس 7 تو ردم 1 سم ي ےر ور رر شايع متت 

٦‏ ۔ عن ابی جحیفة رصى الله عنه قال : ای النبى وق بين سلمان وای الدرداء 
٠ :‏ 7 50 2 عماس 7 وع + تدهم رگ كم س ر ہر سے 
رصي الله عنهما فزار سلمان انا الدرداء 4 فراى ام الدرداء متذلة 4 فقال لها: ما 
ع 2 عم لہ گھ مر توس کے جه لس ر م قمر ہے ,_ گھ مت 
شَائِك؟قَالْت : أخوك ابو آلدُرْدَاء لَيْسَ لَه حَاجَةٌ فى اَلدُنیا ءفَجاء ابو آلدّرْدَاء فت له 
سے گے سس ام تاه ہم ےط ل 7 را کی الس ہے رو ل ساس ۔ ت 7 
وھ 7ر ر گو تور ر# و سے 74 
اللیل دھب اہو الدرداء وم 4 قال * ۰ ٤‏ تم ذهب قوم 4 فقال: نم : فلما کان من 
ار ال سَلْمَاك: : لم لان لن ٠‏ َال له سماد : إن لرك غلك عق 
لك كان کے مق نا 


[رقم الحدیث ۱۹٦۸‏ - طرفه في : 31۳4[ 
قوله : (فزار سلمان أبا الدرداء) يعنى فی عهد النبى ية . فوجد أبا الدرداء غائباً. 
قوله : (متبذلة) أي لابسة ثياب البذلةء والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة . 


قوله : (لیس لہ حاحة في الدنيا) في رواية الدار قطني ١ی‏ نسساء الدنيا» . قوله: (فحاء 
أبو الدرداء فصنع له) زاد الترمذي «فرحب بسلمان وقرب إليه طعاماً. 


Yo 


قوله: (فقال له كل. قال فإني صائم) القائل «كل» هو سلمان والمقول له أبو الدرداء وهو 
المجيب بأني صائم» وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير 
ذلك مما شكته إليه امرأته. قوله : (قال ما أنا باكل حتى تأكل) وفى رواية «فقال أقسمت عليك 
لتفطرن» . قوله: (فلما كان الليل) أي فی أوله. قوله : (يقوم فقال نم) في رواية ابن سعد من 
وجه آخر مرل «فقال أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي». قوله: (فلما كان في 
الصلاق 1 بو الدرداء ليخبر النبي 4 بالذي قال له سلمان» فقال له: : يا أبا الدرداء إن 
لجسدك عليك حقاء مثل ما قال سلمانء ففي هذه الرواية أن النبي بي أشار إليهما بأنه علم 
بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في هذه الرواية» فيحتمل الجمع بين الأمرين أنه 
كاشفهما بذلك أو ثم أطلعه أبو الدرداء على صورہ ةَ الحال فقال له : صدق سلمان. 

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعيه المؤاخاة في الله » وزيارة الإ خوان وا سے لمست 
عندھی وجواز مخاطة الأجنبية للحاجة. والسؤال عما یتشرتب عليه المصلحة وإن کان في 
وفيه مشروعية تزين المرأ ة لزوجهاء وثبوت حق الا ة على الزوج في حسن العشرة. وقد يؤخذ 
منه ثبوت حقها فی الوطء لقوله «ولأهلك عليك حقاً» ثم قال (وأئت ت أهلك» وقرره النبي للا 
على ذلك. وفيه جواز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل 
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجية أو المندوبة الراجح فعلها علی فعل المستحب المذکوں 
رفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع . 


صوم شعبان 
۷ یج وش موی 


[رقم الحدیث ۱۹٦۹‏ ۔ طرفاه في: ۱۹۷۰ء 1456] 


الزين ابن المنیر: إما أن یحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر. 


٦ 


ويؤيده رواية عند مسلم ولفظه «ولا صام شهراً كاملا قط منذ قدم المدینة غير رمضان». 
واختلف في الحكمة في إكثاره ب من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام في 
كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان. 


ما يذكر من صوم النبي ب وإفطاره 


ہے گے سا ھ و رقھ رن ھ ۔> ن 8 27 س وهي ع o۴‏ 

۸۔ عن انس رضى الله عنه وقد سئل عن صيام النبى پا قال : ما كنت احب ان 
گر و ۔ 2 ى 7 ِ رو o‏ روو ۰ ۲ 7ی 4 2 ت اعتمم 7 2 
اراه من الشهر صائما إلا رايته » ولا مفطرا إلا رايته ء ولا من الليل قائما إلا رايته ء ولا نائما 
اعم سوک ۔ وھ ور ی 2 رر هت #8 سر اك ات ٢“‏ مم هس ةك ہے 


8 رھ ق الم 0 من حمس ےھ اك سر م 
عبيرة اطيب رائحة من رائحة رسولِ الله وا . 


[رقم الحديث ۱۹۷۳] 

قوله: (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته) يعني أن حاله في التطوع 
بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة في آخره. كما 
كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة في آخره, فكان من أراد أن يراه في وقت من 
أوقات الليل قائماً أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه 
قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه» هذا معنى الخيرء وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا 
أنه كان يستوعب الليل قياما. قوله: (من رائحة) وفيه أنه ية كان على أكمل الصفات خلقا 
وخلقاً فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وفي حدیثي البّاب استحباب التنفل بالصوم في كل شهرء وان صوم النفل المطلق لا 
يختص بزمان إلا ما نهى عنه» وأنه َة لم يصم الدھر ولا قام الليل كله . 


صوم يوم الجمعة 
شاه اس الى ہے کو هو کو مم دس ,سبي ہ7 مات سا الس © لس هم 2 ۶ 
4 - عن جابر رضي الله عنه انه قيل له : انھیٰ رسول آلله َة عن صوم يوم الحْمُعَة ؟ 
قال : نعم 


YY 


مره امه ہے © : ہے ر ميتم رور ۴ ق ا ےر ےہ سكسس سوس پر # تع 
دوعن جويرية بنت الحارث رضی الله عنها ان النبي گلا دحل عليها يوم الجمعة 
م 7 ال س29 گرے o or. “٤‏ ع 7 of‏ - تر ہے 
وهی صائمة ء فقال : اصمت امس ؟ قالت : لا قال : اتريدين ان تصومى غدا ؟ 
of‏ 1 1 1 
قالت : لا ء قال : فافطری . 


[رقم الحديثين ۱۹۸۰ء ۱۹۸۵۰] 


قوله : في حديث أبي هريرة (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به 
النهي, وفي رواية ولا يصومن» بلفظ النهي المؤكد. قوله : (إلا يوماً قبله أو بعده) تقديره إلا أن 
يصوم یوما قبله لأن يوماً لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة. 


ويؤخدذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعدہ أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها 
كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم یوم معیں كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. ويؤخذ منه 


صيام أيام التشريق 
ره 24 ۔ سو لم ل ر و رش A‏ ”ن برلا ۶ هى 2ه of‏ 


بُصَمْنَ إلا لِم لم جد لهي . 


[رقم الحديث ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸] 

قوله: (باب صيام أيام التشریق) أي الأيام التي بعد يوم النحر. وسميت أيام التشريق لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس . 

قوله : (قالا لم يرخص) ووفع في رواية عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي «رخص رسول 
الله يله للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق». 


صوم يوم عاشوراء 
١‏ - عَنْ عائشّةً رضي اللَهُ عَنْها قالت : كان يَوْمُ عاشوراة تصومه قريش في الجاهلية . 


PTA 


مره #2 ۸ مر ہے بھ وق ج اوس سخ ص سم رگہ۔ ناتس # م لس م ھ سرام 


مه سام 2 7 “or‏ ل ق سرا ر ر 
يوم عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ء وَمَنْ شاء ترَكَهُ . 


[رقم الحديث ]۲٠٠۲‏ 

قوله : (صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه. وعاشوراء بالمد معدول عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم » وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم 
مضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قیل يوم الليلة العاشرة. فحذفوا الليلة فصار هذا 
اللفظ علماً على اليوم العاشر. 

قول عائشة: وأن أهل الجاهلية كانوا يصومونه وأن النبي ييه كان يصومه في الجاهلية» 
أي قبل أن يهاجر إلى المدینة . 

وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة 
الكعبة فيه وغير ذلك» وعن عكرمة أنه سٹل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا فی الجاهلية 
فعظم في صدورهم فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك.. هذا أو معناه. 


۳۹ 


كتاب صلاة التراويح 


فضل من قام رمضان 


ظ رده 07 ۔ تو رت 2 رو ر ر ےر عقوم ده ھی 5 
٢۔‏ عَنْ عائشة رضي الله عنها ان رسول الله للا خرج ليلة في جوف الليل فصلى 
فى المَسجد وَصَلَّى رجالٌ بصَلاته ء تَقَدَمَ هذا الححدیث في کتاب الصلاة وَبِينَهُمَا مُحَالفَةَ في 
9 50 ۱ .7 5× عفر رو سك ارب یو ےم ہے 
لظ وال في آخر خذه الروَيَة : موي سول الله يق الم عَلَئ ذلك . 
[رقم الحديث ]٥١٠٢‏ 
قوله: (فتوفي رسول الله پل والناس على ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح . 
التماس ليلة القدر فى 
السبع الأواخر 
؛ عن آن مر وَضِي الله هما أن جلا من أضحاب الي كل اروا ليل اَذ في 
السام في لج الاجر فال وسو لله كي : ار ويام قذ وط في ايع الأوَاخر 


[رقم الحديث ]۲٠٠٢‏ 


قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بضم أوله على البناء للمجهول أي قيل لهم في المنام إنها 
في السبع الأواشس والظاهر أ ن لاد أواخر الشهر. 


۳۰ 


قوله: (أرى) قوله (رؤياكم) أي أعلم» المراد مرائيكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما 
أراد الجنس . 


قوله: (تواطأت) أي توافقت. وفي هذا الحدیث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز 
الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودیةء بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية . 


تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة 


, 7 مل ام گے ا ل ےر ست ا # ل ا بوه 

مِنْ رمضان ليلة القذر في تاسعة تبقى في سَابِعَةٍ تنقى في خامسة تبقى . 

[رقم الحديث 7١7١‏ طرفه فی: ]۲٠۲۲‏ 

قوله : (التمسوها) وفي رواية (تحروا ليلة القدر فی العشر الأواخر من رمضان». 

وعن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول «قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول 
الله ية فسألهم عن ليلة القدر اجا على ليا في لسر اا 

قال ابن عباس: فقلت لعمر إني لی وی ای لت ا بے 
خلق اله سبع سموات وسبع أرضین وسبع ہم أي والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع 
ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر 
ما فطنا له). 


العمل في العشر الأواخر من رمضان 
٥۔‏ عَنْ عائشة رضي الله عَنها قالّت : كان النبي ول إذَا دحل الْعَشر شد مره 
همه 2o‏ گی 9 و مم 
واحيا ليله ء وابقظ اهل . 
[رقم الحديث 4؟١٠]‏ 
المراد (شد مثز ره) حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة . 


۳1 


٠۰ ۰‏ ۰ 1 أ ۱ نت 
قو له (وأحيا ليلة) أى سهره فأحياه بالطاعة وأحيا نفسة بسھرہ فيه لان النوم سی 
۱ 7 5> 7 اماه - 8 8 قو : 
أضافه ار الليل اتساعا لأن القائم إذا حيى باليقظة أحي ليلة حم 77 وھ 
تحمل بيوتكم قبوراً» أى لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم ہور۔ 
أهله) أي للصلاة. ٠‏ 


شف 


کتاب الاعتكاف 


الاعتکاف فی العشر الأواخر والاعتکاف فی 
ے٥‏ 27 7 2 8 مع >" 9 ۴ 2 مي سد ہے ےھ هر هر اع 
٣‏ - عن عائشة روج النبي ي ورضي عنها ان النبي گلا كان یعتكف العَشر الاواخر 
و ےر ے اج رھ ملم متم 22 مو ٴ ۔ اور قم 
من رمضان حی توفاه الله 4 نم اعتكف ازواحه من بعده 1 
[رقم الحديث ]٤۰٠٦٢‏ 
اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. وأجاز الحنفیة للمرأة أن تعتكف في 
مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه . 
الاعتكاف ليلا 
ہج ھرر مر ے - قو کاو ٤‏ 3 م يب ينل وو ہے “ھ2 7 يي o‏ 
۷ ۔ عن عمر رضى الله عنه انه سال النبى گلا قال : كنت نذزت فی الجاهلية ان 
ىم 7 7.2۸22 هم ١‏ ص۔ 2 گی س0 7 
اغتكف ليلة في المسُجد الحرام ؟ قال : فاوف بنذرك . 
[رقم الحديث ۲۰۳۲ ۔ أظرافه فی: ۳٢۲۰ء‏ ٣٣۳۱ء‏ ٤٤٣٣ء‏ 1581]. 


قوله : (الاعتكاف لیلا) أي بغیر نهار. قوله: (کنت نذرت في الجاهلية) زاد مسلم «فلما 
أسلمت سألت». قوله: (أن أعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن اللیل 
ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبي ا به. 


۸ - عَنْ صفية روح النبي ية ورضی عنها انها جاءت رسول آلله ہا تزوره في 


iz 


جوا , ۔ o‏ ,| ۶ہ ااا فالس > 2 > ل هج © رو ساك وره اھ 
اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحذثت عنده ساعة » ثم قامت تنقلب ء 
م ۶ ب ت ق 7 9 ہے ه 5 م بر م مي رھ 4 کے 
فقام النبي 4 معها يقابها > حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة» مر رجلان 
r ©‏ ےلھب ےل درد ے پآ ا ا اح 

من الانصار فسلما على رَسُول, الله ية فقا لَهُمَا النبيّ ےل : عَلَى رسلكما إِنمَا هي 


عر گر 2 


صَفیة بنت حي ء فقالا : سُبْحَانَ الله يا رسُول الله وَکبْر عَلَيْهِما ٠‏ فال الہ ۱ ولا : إن 
الشیْانَ بَیلُعْ من الإنسَانٍ ميلع آلدّم رای شيت ا يَقُذفَ فی وما غَينا. 


[رقم الحديث ۲۰۳٢‏ ۔ أطرافے فی: ۲۰۳۸ء ۲۰۳۹ء ۳۱۰۱ء ۳۲۸۱ء ۹٦٦١ء‏ 
1۷1[ 

قوله: (فتحدنت نذه ساعة) زاد في الأدب رساعة من العشاء). قوله: (ثم قامت 
تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) أي يردها إلى منزلها. قوله: (مر رجلان من 
الأنصار) لم أقف على تسميتها في شيء من كتب الحديث. 


قوله : (على رسلكما) أي على هينتكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه. قوله: (إنما 
هي صفية بنت حي) . قوله : (فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما) . وفي رواية «فقال يا 
رسول اللہ هل نظن بك إلا خیرأء. قوله: ٴ (إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم). وفي 
رواية (ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرا ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم) . 


قوله: (وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً). خشي عليهما أن يوسوس لهما 
الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسما 
للمادة وتعلیماً لمن بعدهما إ إذا وقع له مثل ذلك . 


وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشییع زائره والقيام 
معه والحدیث مع غيره » وإباحة حلوة المعتكف بالزوجة. وزيارة المرأة للمعتكف » وبيان 
شفقته ية على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن 


قال آ, بن دقيق العيد : وملا متأكد في حق العلماء ومن يفتدى به فلا جوز لهم أن ر 


r4 


الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان 
ماع لاس هدي ےل لس قگھ 82م ی ٤ھ‏ موک وھ ال تا إل م ے۔ رھ ر۔ 
۹۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي يي يعتكف في كل رمضان عَشْرة 
5 26 : ص۵ وړ كم ھى 0و مومه ر 3 _ ےم ڈ 
ايام , فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما . 


[رقم الحديث ۲۰٢٢‏ - طرفه في: ]٤۹۹٩۸‏ 

قوله : (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل السبب في ذلك أنه يِه علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد فى العمل إذا بلغوا أقصى 
العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم» وقيل السبب فيه أن جبریل كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرق فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف 


مرنیں . 


o 


و 
اک 


عن کے دی 
سکیس دجن زو یی 


AAAS ٢ ےج ہک ن‎ ۲۰3۹۰ ._ COM 


كتاب البيوع 


فضل التحارة 


٠‏ عَنْ عبد الرّحْمٰن بن عَوْفٍ رَضئ الله عَنهُ قال : لما قدمنا المديئة آخئ رَسُولٌ الله 
ته ° بھ۔ اع © 5 7 / ہد ںہ شوم وم 8 2 ٤ےھ‏ ىہ ۔ 2 عه و ہے 
با بيني وبين سعد بن الربيع . فقال سعد بن الربيع : إني اكثر الانصار مالا فاقسم لك 

و رسة که اي سوم ياس اس جلف بي جات رر حا ل #ى »سمت ومس سع ہے م 
نصف مالي وانظر اي روجتي هویت › نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال له 
دن : لا حاجة لي في ذلك ہیی خر ری 
الصّفرَة ١‏ َال ل رو الہ کا تزوجت ؟ قال 7 قال: وَمَنْ ؟ قال ا من 
الأنصَار . قال: كم سقت سقت إِلَيْهَا ؟ قال زنة نوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ . او نوا مِنْ ذهب » فقال | َه الي 
كه : أوْلِمْ ولو بشاؤ . 

[رقم الحديث 7١48‏ طرفه في : ۳۷۸۰] 
قوله: (نزلت لك عنها) أي طلقتها لأجلك. و«حلت» أي انقضت عدتها. 


قوله : (فينقاع ) قبيلة من اليهود نسب السوق إليهمء قوله : (تابع الغدو) أي داوم الذهاب 
إلى السوق للتجارة . والغرض مس إيراد هذا الحديث اشتغال دعص الصحابة بالتجارة فی رمن 
النبي بيه وتقريره على ذلك. وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة 
ونحوها. 


الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات 
۱ - عَن النعُمَانِ بن بشي رَضي الله عَنّْهُمَا قال: قال الي : ب : الخلال بين وَالحرام 


۳٦ 


ص سے 
of 55 7‏ ہے 


بن ما امور مُشْتهَة فمن تر ما شب علیہ من الم کان لما سيان ار » ومن ن جرا 


على ما شك يشك فيه من الائم شك أن يراقع ما آسَْبَانَ َالمَعَاصِي جمٰی الله مَنْ يرتم حول 
مف ,و ٠ھ‏ كه ور رو 
الحمى یوشك أن يواقعه. 


(رقم الحديث ٠١6١‏ طرفه: ]٥٥‏ 


تقدم سر حه في حديث رقم (٢٢)۔‏ 


من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات 


۴ ۔ وعٹھا رضي الله عٹھا قالث إن وما قالوا یا رسول الله ان قوماً ياوا باللخم 
لا نذرى اذَكروا آسم الله عليه ۾ آم ل ؟ فقال رسُول الله يلل : موا الله عَليه وکلوه . 


[رقم الحدیث: لاه ٠١‏ طرفاه فی : ۷٥٥٢ء‏ ۷۳۹۸] 

قوله : (من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) هذه الترجمة معفودة لبیان ما یکره من 
التنطع في الورع . 0 

قال الغزالي : الورع أقسام , ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية الْقَوةَ على 
العبادةء وورع المتقين وهو ترك مالا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع 
الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع. فإن 
لم يكن فهو ورع الموسوسین . 


من لم يبال من حيث كسب الحلال 

۳ - عن أبي هريره رضي آله ع عن الي هغ قال : بتي على الاس رمان لا الي 
الم م ما أَحَذَّ مِنْهُ امن الالال ام مِنّ الحرام 
[رقم الحدیث ۲۰٥۱۹‏ - طرفه في : ]۲١۸۳‏ 

قال ابن التین : أخبر النبي يل بهذا تحذیراً من فتنة المال» وهو من بعض دلائل نبوته 


نفس 


لإخصاره بالأمور التي لم تكن في زمله. ووحه الذم من جھه التسوية بين الأمرين › وإلا فأخذ 
المال من الحلال ليس مذموما من حيث هوء والله أعلم . 


د هامه اه ّم َ‫ a‏ 1 من الس م ك را 3 مه 1 حم 
2 س Ilr‏ ہے کو رھ - م22 سے اف ۱ 9 E‏ 9 
رسول الله َة فسالنا رسول الله و2 عن الصرف فقال: إن كان يدا بیدٍ فلا باس ء وإن كان 


ےر ہے ريلم 
ساء فلا يصلح . 


[رقم الحديث ۲۰٠۹٢‏ ۔ أطرافه في: ۲۱۸۱ء ۹۸٤۲ء ]۳۹٣۰‏ 


قوله : زیداً بيد) [بيان لجو از عملیة الصرف؛ وأن لا تكون نسيئة کان يأخذ أحدهم من 
الآخر عشر ليرات ذهبية تمثنها وقت الدين أربعة آلاف وخمسمائة ليرة على أن يرذها له بعد 
سنة خمسة آلاف ورقية. وهذا نوع من أنواع الاستدانة بالربا] . 


الخروج في التجارة 


0 عَنْ أبي مُوسئ رَضِيٰ الله عَنهُ قال: آسْتَادنتُ على عُمَرَ فلم یودن لي وَكاهُ كَانَ 
مشولا فرعت فرع عُمَرُ قالَ: ألم أسْمَعْ صَوْتَ عبد الله بن قيس انوا له » قیل قذ رَجَعَ 
نَدَعَائِي » فَقلْتَ: كا تُوْمَر ذلك ٠‏ فقال: تأتيني على ذلك بالبية ٠‏ فَانْطلَقْتُ إلى 
مجلس الأنصَار سام » فَقَانُوا لآ يَسْهَدُ لَك عَلَى هذا إلا أَصَعْرنَا بو سَعِيدٍ المحذري , 
فَمَیْت بابي سعيد الحدْرِيٌ ء فَقَالَ عُمَر : أخفي عَلَيّ هذا من أمر رسُول اللہ وك ء الْهَاني 
الصّفْقُ بِالأسْوَاقَء يَعْنِي الحْرُوج إلى التجارة . 


[رقم الحديث 3٠١57‏ طرفاه فی : ٦٦٦٦ء‏ ۷۳۰۳] 


قوله: (فقال كنا نؤمر بذلك)في الرواية المذكورة أنه قال «قال رسول الله 8 : إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». قوله: (فذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة 


TA 


«فأخبرت عمر عن النبي ا بذلك» وفيه الدلالة على أن قول الصحابي (کنا ؤمر بکذا) 
محمول على الرفع [أي إلى النبي ب]ء ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال . 


قوله: (فقال عمر أخفى على هذا من أمر رسول الله ؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني 
الخروج إلى التجارة)» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته 
النبي ي حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه» ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر 
نسي » وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس» وأما 
أبو هريرة فكان وحدہ فلذلك أكثر ملازمتهء وملازمة عمر للنبي مو لا تخفى . 


واللھو مطلقاً ما يلهى سواء كان حراماً أو حلالاً. وفي الشرع ما يحرم فقط . 
من أحب البسط فى الرزق ‏ 
ده > ہے ےا ر و تو ےت ہم ري ظز  _‏ شل ظط ن كم 
٦‏ ۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4ة يقول : من سره 


گ5 فد 7 تھا 9 أه مو ٤‏ بھ . ر ٣ار‏ © ہے ۔ھ 
ان يبسط له في ررقه ء او ينسا له في اثره > فليصل رحمه. 


[رقم الحدیث 7١1‏ طرفه في: ]٦۹۸٦‏ 
قوله :(وینس) أي يؤخر لهء والأثر هنا بقية العمر قال زهير: 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر 
لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو. 
شراء النبي َيه بالنسيئة 
ہے كس 7 07 تير ے هو شور ر ت0 کو اي ۔ رسا سے 7 2 8 
۷۔ عن انس رضى الله عنه انه مشى إلى الى پل بخبز شعير وَإِهَالَة سُنخة. قال: 
ولقد رهن البى ية درعا له بالمدينة عند يهودي › واخذ منه شعیرا لاهله ء ولقد سمعته 


ہپ بي ر کے 68س ے م مه ا م ھ الس عرشي ے ‏ ھ ساس را و رھ يج هم 0 
يقول : ما امسى عند ال محمد بو صاع بر ولا صاع حب ‏ وإن عندہ لتسع نسوةٍ . 


۳۳۹ 


[رقم الحديث ۲۰٢۹‏ ۔ طرفه في: ]۲٠۰۸‏ 

قوله : (شراء النبي ب بالنسيئة) بكسر السين والمد أي لاحل قال ابن بطال: الشراء 
بالنسيئة جائز بالإجماع . قلت: لعل المصنف تخيل أن ن أحدا يتخيل أ + ا بشتری سال 
انها دين فاراد دقع ذلك التخیل, وأورد المصنف فيه حديث أنس في أ نه که اشترى شعيراً 
إلى أجل ورهن عليه درعه. وقوله فيه: (ولقد سمعته يقول) هو کلام أ نسء والضمير في 
سمعته للبي ييا أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى 
أجل . 


كسب الرجل وعمله بيذه 


of‏ گور 


1 ِن ان کل بن عَمَل اي يده » هی اللہ و عليه اَم كان يكل من نل يله . 

[رقم الحديث ]۲۷٢‏ 

قوله: (ما أكل أحد) زاد في روایة «من بني آدم». قوله: (طعاماً قط خيراً من أن يأل 
من عمل يده) في رواية «(خير) . 

والمراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. ولابن ماجه «ما كسب 
الرجل أطيب من عمل يديه» ولابن المنذر «ما أكل رجل طعاماً قط أحل من عمل يديه». وفي 
الحديث فضل العمل بالیدء وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة 
في تخصیص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لآنه كان 
خليفة فى الأرض كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل؛ ولهذا أورد النبي 
يه قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الکسب عمل اليد. وهذا بعد تقریر 
أن شرع من قبلنا شرع لنامء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله 
تعالی : #وفبهداهم اقتدہ4 وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل» وآن ذكر الشيء بدليله 
أوقع في نفس سامعه. ۱ 


السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
م ت و ہے ےل ہے گو رتور “رھ > صر* سب 1 رم اس ب#م وھ ” 
۹۔ عن جابر بن عبد آلله رضي الله عنهما ان رسول اللہ پل قال : رحم الله رجلا 
سَمْحاً إِذا باع وإذا آشتری وإذا أكتضى 


جس 


[رقم الحديث ]7١175‏ 


قوله : : (رحم الله رجلاً) يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. ويؤيد الثاني ما رواه الترمذي 
بلفظ «غفر الله لرجل كان قبلكم کان سھلا إذا باع) الحديث» وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعینه 
في حدیث البابء قال الکرمانی : ظاهره الإخبار لکن قرینة الاستقبال المستفاد من «إذا» تجعله 
دعاء وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلكء وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. قوله: 
(سمحا) أي سهلً. وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت» فلذلك كرر أحوال البيع والشراء 
والتقاضي › والسمح الجواد. 

اقوله: (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف؛ وللترمذي والحاكم 
مرفوعاً «أن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء». وفيه الحض على السماحة في 
المعاملة واستعمال معالى الأخلاق وترك المشاحّة والحض على ترك التضييق على الناس في 
المطالبة وأخذ العفو منهم . 


من أنظر موسرا 
4 - عَنْ حَذَيْفَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال الي پچ : تَلقْتٍ المَلائكَةُ رُوخ رَجُل مِمْنْ 
د هله عه گر ٢‏ رم # مو تيك 1 لاه ظا سورو اشر که وه .و 
كان قبلكم » .قالوا: اعملتَ من الخيرٍ شیٹا ؟ قال : كنت امر فتیانی ان ينظروا المعسر 
ويتجاوزوا ء عن الموسر › فتجاورً الله نه . 
[رقم الحديث ۲۰۷۷ - طرفاه في : ۲۳۹۱ء ]8461١‏ 


قوله : (تلقت الملائكة) أي : استقبلت روحه عند الموت . [وفي هذا الحديث بيان فضل 
إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
؛ - عَنْ حَكِيم بن جز رضي الله عَنهُ قال : قال رسُول الله تل : الْعَانِ بالخيّار ما 
م يت لزعل حر بر ٠‏ فن صدا وبينا بورك لَهُمَا في مهما > وإ کتما وَكَذَّا 
محقت بركة بَيْعهِمَا . 


۳٤١ 


[رقم الحديث ۲۰۷۹ ۔ أطرافه فی: ۲۰۸۲ء ۲۱۰۸ء ٢٠۲۱ء ]5١١5‏ 

الغرض من قوله فإن وصدقا وبينا» بورك لهما في بيعهما». وقوله صدقا أي من جانب 
البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء» وقوله «وبينا» أي لما في الثمن والمٹمن من 
عيب فهو من جانبھما وكذا نقصه. 

وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها 
إن وحد ضدهماأ وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وحد مله المشروط دون 
الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بان تنزع البركة من 
المبيع إذا وجل الكذب أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثاتاً للصادق المبين» 
والوزر حاصل للكاذب الكاتم . 

وفی الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح ء وأن شؤم المعاصي يذهب 
بخير الدنيا والآخرة. 


موكل الربا 
3 - عن أي جح زيي اله عله انه آشْتَرَ عَبْدا حَجُاماً فامر بمَحَاجِمِهِ فَكُسِرتْ » 
َقَالَ: نَهَئ الي كه عَنْ من الکلب وَثَمَن آلڈُم ء وَنھَىٰ عَن الواشمة والموشومة » 
واكل الربًا وموكله » وَلْعَنَ المصور . 
[رتم الحديث ۲۰۸٢‏ - أطرافه في : ۸ء ٤ى‏ ٥٣۹٦ء ]٦٥۹٥٥‏ 
النهي عن ذلك على سبيل التحريم. قوله: (ونهى عن الواشمة والموشومة) أي نهى 
عن فعلهماء لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما . 
يمحق الله الربا ويربي الصد قات 
٣‏ - عَنْ أبي هُرَيرَةرَضِيَ اللَهعَئهُ قال : / سمغت رَسُولَ الله ويول : الحلف ممه مَْفْقَة للسَلْعَة 


سے الع وت ےے٭ 


ا 


[رقم الحديث ۲۰۸۷] 


قوله: (الحلف) أي اليمين الكاذبة. قوله : (منفقة) النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد 


۳4 


قوله : (للبركة) قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية لأن الربا 
الزيادة والمحق النقص فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف 
الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة فكذلك قوله تعالی : «#يمحق الله الربا# أي يمحق 
البركة من البیع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداً لکن محق البركة يفضي إلى اضمحلال 
العدد في الدنياء وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة. 


التحارة فيما يكره كسبه 


4 - عَنْ عَائمَةَ رضي الله عَنْهَا : أنه آشترت نمرقَة فيها تَصَاويرُء لما را 
رَسُولُ آلله يله كام عَلَى الاب فَلمْ يذل » فالت : عرفت في وَججھہ الْكَرَامَةَ ء فلت : يا 
رو م راس # و ۔ رھپ نے 
رَسُولَ آلله ثوب إلى اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ مادا أدبت ؟ كمال رَسُول الله يك : ما بال هذه 

رم نے ے © روي ے۔ ےار ع حوس | سل هج ساس تے۔ ۔ھ ا س سے عم ص اسل 
التُمرقة؟ قلت :آشتريتها لك لتقعد عليها وَتَوسدَھا ء فقال رسول آلله ال : إن اصحَابٌ هذه 

لے ےو۔ "لاسي ورگ > و # 27ى وو مهم ى کے ق هرم > گے ۵گ م 
لا مَدْخله الملائكة . 

[رقم الحديث ۲٥۰٢‏ - أطرافه في : ]۷٥٥٢۷ ء٦۹٦۱ ء٦۹٥۷ ء۱٥۸۱ ۳۲٣٣‏ 

قوله : (التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له 
لبسهء أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء. حديث 
عائشة فى قصة النمرقة المصورةء يأتي الكلام عليه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى «ووجه 
الدلالة منه أنه لا لم ي يفسخ البيع في النمرقة). 

والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من 
هله الحيثية . وقال ابن المنير: في الترجمة إشعار بحمل قوله: «إنما يلبس هذه من لا خلاف 
له» على العموم حتی يشترك في ذلك الرجال واللنسای لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال» 
وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة . 


ما يكره من الخداع في البيع 
١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن رَجُلا ذکر لبي يه ان حدم في الع ء فقال : 
اعت قل لآ خاب 


4 


[رقم الحديث ۲۱۱۷ ۔ أطرافه فی : ۷٤١۲ء‏ 275414 ]٢۹٦٦‏ 


قوله: (أن رجلا) في رواية أحمد کان رجل من الأنصار». قوله: نر اني 36 في 
رواية «فشكا إلى النبي ي ما يلقى من الخبن». قوله: (إنه يخدع فی البيوع) وقد أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم بلفظ «أن رجلا كان يبايع وكان في عقدته ضعف) . قوله: 
(لا خلابة) بكسر الخاء وتخفيف اللام أي لا خديعة ودلا» لنفي الجنس أي لا خديعة في الدّين 
لیالء فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد» . 

قال العلماء: لقنه النبى عة هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه 
ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسهء لما تقرر من 
حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله بي في حديث حكيم ابن حزام «فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» الحديث. 

واستدل بهذا الحديث لأحمد أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. 

واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار للمشتري و-حده» وفيه 
ما كان آهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 


كراهية السخب في السوق 
۷ك ۔ عَنْ بد الله ن عرو | بن الَعاص رَغِي الله عَنْهُمَا : انه سل عَنْ صنة 
رَسُول اللہ بي فى التورَاة فَقَالَ : جل وَآللّه إِنْهُ لَموصوف في لتوراء يض صفته في 
اران « یا يها 2 إا سلاك شَاهداً وَمبَشّراً وََذیراً 4 وَحززاً للاميينَ أت عدي 
وَرسُولی سميتك المَُوَكلٌ لَيْسَ بِفَظٍ ولا عَلیظِ وَل ساب في لاسُوَاق ٠‏ ولا يدقع بالسيكة 
لس » وکن يعو وَیَعفر ون يَفِضَهُ الله حَتّی يُقِيمَ به ْمل العَوْجَاء بان يقُوُوا : لآ إِله إل 
لله ويح بها أغيناً میا ٠‏ وآذاناً صما ء وَقُلُوباً علا . 


[رقم الحديث ۲۱۲٢‏ ۔ طرفه في: ]٤۸۳۸‏ 


قوله: (السخب في الأسواق) ويقال فيه: الصخب؛ بالصادء وهو رفع الصوت 
بالخصام . 


٤ 


الكيل على البائع والمعطي 


۷ ۔ عَنْ جابر رضي الله عه ال : توفي عب الله بن عَشرو بن حرام وعليه دين 
َسنت الي پا على غرمائہ أن يَضعُوا من دي فطلب الي وك الهم هلم يعوا فقا 
لي الي : َدْعَب فصتف تمرك صا الْمَجْوَةَ على حذة ء وَعَذْقَ رب عَلَى حدَوٍ ثم 
بل ا یھ ا ا ا اک 


2 O 


[رقم الحديث ۲۱۲۷ ۔ أطرافه في : ۲۳۹۰ء ۲۳۹۳ء ٢٤٤۲ء ۰۲٦۹۰۱‏ ۲۷۰۹ء 
۸۱ء [Y0 ٥١٤٤ ۳٥۸۰‏ 

قوله: (الكيل على البائع والمعطي) أي مؤنة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دين 
أو غير ذلك . ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع . 

قوله: (إذا بعت فكل) أي فأوف «وإذا ابتعت فاكتل» أي فاستوف: والمعنى أنه إذا 
أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص. أي لا لك ولا عليك . 

لكن في زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري ولفظه (أن عثمان قال: كنت اشتري التمر من 
سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما 
رضیت به من الربح فيأخذونه ويأخذونه بخبري . فبلغ ذلك النبي ية فقال) فظهر أن المراد 
بذلك تعاطي الكيل حقيقة لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان . وله شاهد مرسل أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال «قدم لعثمان طعام» فذكر نحوه بمعناه . ثم أورد المیصنف 
حديث ابن عمر «من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . 


4 - عَن الْمِقَدَام بن مَعْدِ يكربَ رَضِيَ آللَّهُ عَنهُ عن النبّ يل قال : كيلُوا طَعَامَكُمْ 
ارك لَكُمْ . 

[رقم الحديث ۲۱۲۸] 

قوله : (يبارك لكم). قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. 


نس 


ومعنى الحديث أخرجوه بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم» مع ما وضع الله من البركة 
في مد أهل المدينة بدعوته بيا . 

والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي یشتري؛ فالبركة تحصل 
فيه بالكيل لامتثال أمر الشارعء وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نَزِعَتَ منه لشؤم العصیان . 
ويحتمل أن يكون معنى قوله : «كيلوا طعامكم» أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين 
بالإجابة. فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا فی الإجابة 
فیعاقب بسرعة نفاده , ۱ 


بركة صاع النبي وي ومده 
۷۹۔ عَنْ عَبْد آلله ن ريد رضي الله عَلهُ عن النْبيّ وله قال : إن راهيم حرم مکة 
وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتٌ المَديئةَ كما حَوْم إِبرَاهِيمْ مَكَة » وَدَعَوْت لَهَا في مدا وَصَاعِهًا مثْلَ مَا دعا به 
راهيم لِمَكة . 
[رقم الحديث 1۲۹[ 


[فى هذا الحديث بيان ما حص الله تعالى المدينة من البركة لدعاء رسول الله ي لهاء 
فی هذا الحديث وغيره]. 


ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 


8 من ھہ۔ رل ۔ سل راق رگ له تق ر رەو ۔ گ٠۔۔۔‏ ھ .27 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رايت الذين يشترون الطعام مجازفة 
سر ؟ له م ےا ےو دلي س . 89 ۔ هو رت وور و ۔ 
يضربون على عھدِ رسول اللہ ہلل ان يببعوه ختی يؤووه إلى رخالهم . 

[رقم الحديث [YI‏ 

قوله: (ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) أي : حبس السلع عن البيع» وليس في 
أحاديث الباب للحكرة ذکر وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر ينقل الطعام إلى الرحال 
ومنع بيع الطعام قبل استیفائہ فلو كان الاحتکار حراماً لم يأمر بما یشول إليه» وكأنه لم يبت 
عنده حديث معمر بن عبد الله مرقوعاً ولا د يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلم لکن مجرد إيواء 


٦ 


الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي» لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع 
وانتظار الغلاء مع الإستغناء عنه وحاجة الناس إليه. وحديث ابن عمسر في تأديب من يبيسع 
الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله . 


ما نهى عنه في البيع 
رم ۴" و ہل ۔ سو ي ا 2 ےو لہ“ رے_ ۴ے ے ۔ ۴ َ‫ 
۸۱ 0 هريرة رضي الله عنه قال : تھی رسول اللہ 5 ان يبيع حاضر لبا وا 
ناجشوا بيع الرجُلُ على بيع أخيه » وَل يَحْطبُ على خظبة أخيه ء ولا سال الما 
لاق أيه لکنا ما فى رتا 
[رقم الحديث ۲۱۲۰ - أطرافه في: ۸١۲۱ء‏ ٢٥٦۲ء‏ ٢٥۲۱ء‏ ٢٦۲۱ء ۲١٦٢٢‏ 


]٦٦٭‎ ٦5٦5 ۵١٥٥ ٥ ١٤ی ۷۷ء‎ (YY 


قوله: (نهى رسول الله بيا أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشوا) عطف صيغة النهي على 
معناها. فتقدير قوله «نهى أن يبيع حاضر لباد. أي قال لا یبیع حاضر لباد فعطف عليه «ولا 
تناجشوا» وقوله هنا «ولا تناجشوا» ذكره بصیغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان 
بصدد أن يفعل له مثله . 

قال العلماء: الع على البيع حرامء وكذلك الشراء على الشراءء وهو أن يقول لمن 
اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك 
بازیدء وهو مجمع عليه. 


بيع المزايدة 


هام ۾ مھ امه" اسم ر م نو رتور کت رع کنر تمت ۶ جو ےم مم ہے 
١‏ - عَنْ جاب بن عبد الله رَضِي الله عنما أن رجلا اعت لاما له عن هير عاحْتَام 


لہ الي و فَقَال : : من د يشْتريهِ مني ؟ ا شتراه نعَيْمْ بن عبد الله بکذًا وکا فَدَفَعَهُ إِليه . 


[رقم الحديث ۲۱١٢‏ -أطرافه فی: ٢۲۲۳ء ۲٥٢٢ ء۲٤٤٢ ء٣٥٤٢ ۲۳۲۱٣‏ 
٦ء‏ ۱ء [VIA‏ 


قوله : (بيع المزايدة) ورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه ية باع حلساً وقدحا 


دس 


درهم؟ فأعطاه رجل درهمين .2 فباعهما منه) , کے اس وأصحاب السنن 9 ومختصراً 
واللفظ للترمذي وقال حسن . 


وقال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» لم يروا بأسا ببيع من يزيد. 
مع الغرر وحبل الحبلة 


o‏ ہہ و ر ميم ۔کھ۔ 5۶ ديم ے۔ رل اعون ہہ سه مه م 
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله و نهى عن بيع حبل 

ص لمكي مك > رن 2 ل ريمع ٤ل‏ # 2 0ج لشي # سو ”7 عه لے لک ۶و 
الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية ء كان الرجل يبتاع الجَرُور إلى ان تنتج النافة ثم 
تنتج الي في بطنها . 

[رقم الحديث ۲۱٢٤٤٢‏ ۔ طرفاه في : ٢٢۲۲ء ]۳۸٣۳‏ 

قوله: (بيع الغرر) لم يذكر في الباب بیع الغرر صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد 
من حديث ابن مسعود رفعه «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» وشراء السمك في الماء نوع 
من أنواع الغرر» ويلتحق به الطير في الهواء المعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك . 

قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل قحته مسائل كثيرة جداء 
ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما ما يدخل : في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه. والثاني 
ما یتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه ‏ فمن الأول بيع أساس الدار والدابة 


التي في ضرعها اللبن والحامل. ومن الشاني الحمة المحشوة والشرب من السقاء . قوله: 
(وكان) أي بيع حبل الحبلة (بيعا يتبايعه أهل الجاهلية) هذا التفسير في الموطاً متصاد 


بالحديث. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله 
يِه عن ذلك» فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر. 
قوله : (الجزور) هو البعير ذكراً أو أنثى ء إلا أن لفظه مؤنث. تقول هذه الجزور وإن 
أردت ذكرا . قوله : (إلى أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد ولداً. 
النهي للبائع أن لا یجقلَ الإبل والبقر والغنم 
84 - عن أبي هريره رضي آللَهُ عَنهُ قال : فال رسُول الله ےل : من آه شتری غنماً 


۰۸ 


ورت TE‏ ىك ل کور س8 2 سم ہے شي ھە 07 
مصرأة فاحتلبها . فإن رضيها امسكها » وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر . 
[رقم الحديث ]۲٦٢۸‏ 


قوله : (لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه. يقال صرى يصرى تصرية. وصريت اللبن في 
الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته. إذ لو كان منه قل مصرورة أو مصررة 
ولم يقل مصراة. وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا وأخرج النسائي بلفظ 
٦لا‏ تصروا الإبل والغنم للبيع) . قوله : (فمن ابتاعها بعد) أي من 0 بعد التحفيل. (فهو 
بالخيار ثلائة أيام) أخرجه الطحاوي . 


إلا بعد الحلل. قولہ: 8 37 ہب في روا مالك دان رضيها أمسكهاء 7 أبقاها على 


ملكه وهو يقتضي صيحة بيع المصراة وإششات الخيار للمشتري . 
قوله : (وإن شاء ردها) في رواية مالك (وإن سخطها ردھا) . 


قوله : (وصاع تمر)واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا احتار ذ فسخ البيع . 


هل يببع حاضر لباد بغير أجر؟ 
وهل يعيئه أو ينصحه؟ 


۵ ۔ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رَسُولَ اللہ ية : لآ تَلقوٰا اكان وَل 
یٍیع خاضر لباو » فقيل لابن عباس ما قولة لا يبي حَاضِرٌ لبا ؟ قال : لآ کون لَه سمْسّاراً . 

[رقم الحديث ۲۱٥۸‏ - طرفاه فى : ٢٦۲۱ء‏ 7774] 

قوله: لا يكون له سمسارا) السمسار: متولي البيع والشراء لغيره. 


هذا النهي على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجاوب مما يحتاج إليه 
وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي› فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . 


۳۹ 


النهي عن تلقي الركبان 


بیع بعضِ ول نلوا اسل حت يبط بها إلى الوق 


[رقم الحديث 56١؟7]‏ 


قوله : (ولا تلقوا السلع) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة أي تتلقوا فحذفت 


بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 


۷ ۔-۔ وَعَنْهُ رضي الله عنْهُ : 3 رول اللہ کل نهى عن المرَابنة وَالمرّابئة ب بيع يع الثمر 
بالتمر کل وبیع الزبیب بالکزم كيلا 


[رقم الحديث ۲۱۷۱ ۔ أطرافه في : ۲۱۷۲ء ۲۱۸۵ء )۲٢٠٢‏ 


۔ مز گو ہر ساسا مع رمي 2 یر ہےر ۔ 2086 ۳۲ 7 3 ر 
۸ 2 عن مالك بن اوس رضی آلله عنه انه التمس صرفا بمائة دینار ء قال : فدعَانی 
- 9 # وم رم" سات سرے ہے ہے + اه و 3 سے ےس ر وہ کو“ 1 7 يم 
طلحة بن عبيد الله ء فتراوضتا حتى اصطرف مني فاخذ الذهب يقلبها فى يده ثم قال : 
رت رر 0 م 8“ سس یر ۶مھ ل لس لوه ردق رو رھ لام ہے رسا" ل هبي رلت 
لع ب مھ ہہ رو ص ر م رو سر إن مر ع سكي م میی م : ده 
تاخذ منه » قال رسول الله پل : الذهب بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ » وذكر باقى الحديث وقد 


[رقم الحديث 5/ا١؟]‏ 


قوله : (فتراوضنا) أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص کان كلا منهما كان 
يروض صاحبه ويسهل خلقه. قوله: (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب. قوله: (الذهب 


۳o٠ 


بالذهب) المعنى الذهب يباع بالذهب. قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة. قال 
ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول کل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر 
« إلا يدا بید) يعني مقابضة في المجلس . وقيل معناه خذ وأعط . 

استدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس . 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء 
وأعوان يكفونه. وفيه المماسكة في البيع والمراوضة وتقليب السلعةء وفائدة الأمن من الغبنء 
وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غیرہء وأن الإمام إذا سمع أو رأى 
شيئاً لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحقء وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دلیلەء وأن يتفقد 
أحوال رعيته ويهتم بمصالحھم . وفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر الواحد» وأن 
الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب اللہ أو حديث رسوله بل . 


بيع الذهب بالذهب 


رام 6 ہے ہت ےل لس سه و ےج يبت رھ ر و عر سے > ھ رق ع ص 7 2 

۹ عن اہی بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ول : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا 

مر ہے م م 9 #ى 2 مے سے 7 7 صا لے ۔ فى 37 كيه 2 7 م 
سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواءٍ 3 وبيعوا الذهب بالفضة ٤‏ والفضة بالذهب كيف 


6 ى 


اوم 


تدم . 


[رقم الحدیث ۲۱۷۰ - طرفه في: ۲۱۸۲] 

قوله: (بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله. وأخذ حكم بیع الذهب 
بالورق من قوله: «بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» وفي الرواية الأخرى 
«وأمرنا نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا» الحديث . 


بيع الفضة بالفضة 


۰ - عَن ابی سعید الخذرى رضی آلله عنه ان رسول الله َة قال : لا تبيعوا آلذَهَبَ 
5 2 : رت م 2 نم > م ہر ol‏ لج 2 ھ و 3 ۶ے - 2“ 1 7 
إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا متلا بمثل. ولا 


شفُوا بَعْضَهًا على بَعْض ء ولا تبیعوا مها خَائِياً بتاجز 


f wm 


ذم 


[رقم الحديث ۲۱۷٢‏ ۔ طرفاه في : ۲۱۷۷ء ۲۱۷۸] 
قوله : (الذهب بالذهب) یدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقرش وجيد 
ورديء وصحیح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومخشوش . قوله: (مثلا بمشل) وهو مصدر في 
موصح الحال أي الذهب یباع بالذهب موزوناً بموزون. 
بیع الدینار بالدینار نساء 


ت 


0١‏ وَعَنْهُ رَضی الله عَنْهُ قَالَ : آلدَيَارُ بالڈیتار وَآلدَرْهُمْ بالدرمَم فقيل له : إن بن 
عاس لآ يمول َال ابو سید لان عباس سَمِْتَهُ من الي كل أو وَجَدْنهُ في کتاب الله تا ی 
قال : كل ذلك لا اٹول وام أعلَمْ برسول اللہ يا مي وَلْكننِي أربي أَسَامَة أن البّيّ لا 
قال : لا ربا إلا في النُسيئة . 


[رقم الحديث ۲۱۷۹] 


لام «أن أبا ٦‏ لقي ابن عباس» 7 نحوه رف «فقال كل ذلك لا أقول؛ أما رسول 
سعید (أ: ألم سول ال ف مهلكو اي سید واه كا ل یہ وت سل 
لرسول الله 2چ وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام 
الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة. قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) : 


قال الطبري : معنى حديث أسامة ولا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلفت أنواع البيع والفضل 
في يد بيد ربا جمعاً بينه وبين حديث أبى سعيد. 


قال البخاري «سمعت سليمان بن حرب يقول: لا رہا إلا في السیئة هذا عندنا في 
الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة» . 


۲ ۔ت عن الْبَرَاءِ بن عازب » وريد بن بن اقم وَضيَ الله عَنْهُمْ أنَهُمَا سيلا عن الصَّرْفِ » 


٣٢ 


الورق نبا 


[رقم الحديث ۲۱۸۱] 
قوله: (بيع الورق بالذهب نسيئة) ابيع كله اہ بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلا فهي 
أربعة أقسام : : فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلةء أو بنقد غيره وهو الصرف . ٠‏ وبيع العرض بنقد 


یسمی النقد تُمناً والعرض عوضاً وبيع العرض بالعرض يسمى مقایضة . والحلول في جمیع 
ذلك جائز وأما يل ا کان اد النقند مؤخراً فلا يجوز وان كان العرض جازء وان 


الحوالة عند من 0 إنها بیع والله أعلم . 


قوله: (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه» وسمي به لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفاضل فيه . 


وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاً. ومعرفة 
أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم . 


بيع المزابنة 


خی يو صلا و ا انر لر ء قال أشني رند بن ابت أن رون اله به 
نض بل ل في تي لحري بال رطب او بار ولم يرخص في غَيْره . 


قوله : : (بيع المزابنة) المزابنة : : الدفع الشديد. وقيل للبيع المخصوص المسزابنة لأن كل 
واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. قوله: (وعي بى السمر پالشمر) و مراد به الرطب 
خاصة. وهذا أصل المزابنةء وعن نافع عن ابن عمر «والمزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلى 
وإن نقص فعلي» فثبت أن من صور المزابنة أيضاً هذه الصورة من القمار. ومن صور لزا 
أيضاً بيع الزرع بالحنطة کیا 


of 


بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب والفضة 


24 7 عو رتم ل رس ےھ لے مه 9ے ے۔ 
14 7 عَن ابي هريرة رضي الله عنه : ان رسول اللہ رخص في بيع العرايا في 
حَمْسَة أَوسُق ء أو دُونَ حَمْسَة اوس . 
[رقم الحديث ۲۱۹۰ - طرفه في: ۲۳۸۲] 
قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرایا لأن العرية هي النخلة والعرايا جمع عریة . 
قوله: (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شك من الراوي . 


والوسق ستون صاعاًء وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما 
زاد عليه . قوله : (قال نعم) القائل هو مالك: وكذلك أخرجه مسلم عن يحيى بن یحی قال 
«قلت لمالك أحدئك داود)» فذکرہ وقال فی آخرہ (نعم) ومذا التحمل یسمی عرص السماع 
وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه . 


بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
٥‏ _ عَنّ رَد بن ابتِ رَضِيَ الله عن قال : کان الناس في عَهد رَسُول اللہ وك 
روك اس ۔ شر اس ات 7 ۶ ہے“ د ييا متا لله ”تر و ع ال اس ےر مايا تر گا يلم 
ياعون الما فَإذًا جد الناس وَحضر تقَاضيهم قال المبتاع : إِنهُ أصَاب الثمر آلدّمَانَ ء اصَابَه 
ور فى گے رر ےو را #ت ن , 7 ر رھ ھ رھ ےر و ےہ ٥ھ‏ 
مراض . اصابہ قشام . عاهات يحتجون بها » فقال رسول الله يق لما كثرت عندہ 


ہے nê‏ ق ری iu:‏ لات فر اس > 7 893007 سس مس 
الْحَصُومَةٌ فى ذلك : فما لا فلا تتبَايَعُوا ختی يَبْدُوَ صلاخ النّمَر كالمشورة پُشِیر بها لکئرۃ 
ي ى 


 مهتموصخ‎ 

[رقم الحديث ۲۱۹۳] 

قوله: (فإذا جذ الناس) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة أي قطعوا ثمر النخل؛ أي 
استحق الثمر القطع . قوله: (وحضر تقاضيهم) [وهو وقت التوفيه ]. قوله: (قال المبتاع) أي 
المشتري. قوله: (الدمان) فساد الطلع وتعفنه وسواده. قوله: (أصابه مرض) في رواية 
(مراض) بكسر أوله . 


وقال الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الأمراض . قوله: (قشام) بضم القاف : هوأن 
يتتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاء وقیل هو أكالٌ يقع : فى التمر. قوله: (عاهات) جمع 
عاهة وهو بدل من المذكورات أولا والعاهة العيب والافق والمراد بها هنا ما بصي التمر مما 


ذكر. قوله : (نإما لا( أصلها | إن الشرطية ية وما زائدة فأدغمت. والمعنى إن ل تفعل كذا فافعل 
کذا. 


إذا نا الثمار قبل أن يبدو صلاحها 0 أصابته عاهة 


م ۱ ل ون هي ؟ قل : حل غت فقال : يت نا مع ال اشن 
ياد أُحَدُكُمْ َال أخيه . 

[رقم الحديث ۲۱۹۸] 

قوله: (أر آیت إذا منع الله الثمرة الحديث) وروی مسلم في حديث أنس ولمفظه «قال 
رسول الله َك لو بعت من أحيك ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل للك أن تأخذ منه شیئاء بم تأخذ 
مال أخحيك بغير حق)؟ واستدل بهذا على وضع الحوائج في الثمر يشتري بعد بدو صلاحه ثم 
تصيبه جائحة؟ 

فقال مالك: يضع عنه الثلث. وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع. وقال الشافعي 
والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت 
الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به 
فی حديث أنس والله أعلم . 

واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد «أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال 
النبي : تصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السنن . 

قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها. 


بيع المخاضرة 
رو گہ 8 7 7 ر ج خ و رھ کر م جين و ر ۶۶ ای" سے ر ر ساد 


٥٥ 


o Rr‏ لمم ہہک علو مما 
والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة 


[رقم الحديث ۲۲۰۷] 


قوله: (عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقلء 
والمنهى عنه بيع الزرع قبل إدراكه. وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام» 
والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت» والمحاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع 
الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. 


بيع الشريك من شريكه 
م هاس سے ے رم ہے ہے ۔ھ 1 س 02 ل )یو غع*٭۔ 
۸ - عن جار رَضِيَ الله عَثهُ قال: جَعَلَ رسُول الله کل الشمْعَةَ في كل مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ, 
فإذا وقعت الحدود » وضرفت الطرق فلا شفْعَةَ . 
[رقم الحديث ۲۲۱٢‏ أطرافه في: ٢٢۲۲ء‏ ۷٢۲۲ء‏ ٢۹٤۲ء‏ ٢۹٤۲ء ]٦۹۷٦‏ 


قوله : (بیع الشريك من شريكه) هو جائز في كل شيء مشاع» وهو كبيعة من الأجنبي ء 
فإن باعه من الأجنبى فللشريك الشفعة» وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة. والمراد منه 
حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه 
بالشفعة قهراً. 


بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 
6 - عن أبن عباس رضي الله عَنْهُمَا : أنه آتاہ رجل فقال : يا ابن عباس إفي إِنسَانْ 
نما مَعيشتي مِنْ صنعَة دي » وَإني صن هذه التصَاويرٌ : َال آبْنُ عبّاس : لآ أَحَدَتَْ إل 
ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يك سَمِعْهُ يول : مَنْ صَوْرَ صُوّرا فان الله عله حى ينف فيه 
الروح ولس بنافخ فيها بدا ء فربا الرجل رَبْوَهَ شَدِيدَةٌ وَآضْفْرٌ وَجْهُهُ ء فَقَالَ : وَبْحَكَ إِنْ 
بت إل أن نص فلك بهذا الشْجَرِء کل شَيْءِ يس فو رفح . 


[رقم الحديث ۲۲٢٢‏ طرفاه في : ٣٦۹٦ء ]۷٠ ٤١‏ 


۳0٦ 


قوله : (بيع التصاوير التي ليس فيها روح, وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو البيع أو 
الصنعة أو ما هو أعم من ذلك والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور. وجه الاستدلال به على 
كراهية البيع وغيره واضح . قوله : (فربا الرجل): قال الخليل: ربا الرجل أصابه نفس في جوفه 
وهو الربو والربوة؛ وقيل معناه زَّعْرَ وامتلاً خوفاً. قوله: (فعليك بهذا الشجر. كل شيء ليس فيه 
روح) أي عليك بمثل الشجر. 


بيع الميتة والأصنام 

4 -عَنْ جار بن عد الله رْضِيَ الله عَنهُمَاأََُ سَمِعَ رَسُولَ اللہ يك يَقُولُ عام الح 
هو بمَكُة : إن الله وَوَسُولَهُ حرم بي الم والمية والخزیر والأصْنَام . فقيل : يا رَسُولَ 
الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطْلَى بها السّفنُ . يدمن بها الجُنُودُ » وَيَسْنَصْبِحٌ بها 
الاس ؟. فَقَالَ : لا » هو حرام ثُمّ قال رسُول اللہ َة عِنْدَ ذلك : قَائَنَ الله الْيَهُودَ إنَّ اللہ 
َا حرم شْحُومَهَا جَمَلوهُ نم باعوه فكوا تمه . 

[رقم الحديث ۲۲۳۹ - طرفاه في : ٤۹٢٦ء‏ “458] 

قوله : (وهو بمكة عام الفتح) كان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) هكذا تع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد 
وكان الأصل «حرما». ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشيء عن أمر اللہ وهو نحو قوله: 
(والله ورسوله أحق أن يرضوه). قوله: (أرأيت الشحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس) أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة 
البیع . قوله : (فقال: لا هو حرام) أي البيع, > هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن ابتعه» 


ومنهم من حمل قوله (وھو حرام) على الانتفاع فقال : . يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء 
فلا ينتفع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما حص بالدليل وهو الجلد المدبوغ . 


قوله : (قاتل الله اليهود) وسياقه مشعر بقوة ما أُوَلَهُ الأكثر أ ن المراد بقوله «وهو حرام» البيع 
لا الانتفاع . 


٦١‏ ۔ عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يه نھیٰ عن تمن 
الكلب . ومهر البَغي . وحلوان الكاهن . 


oY 


[رقم الحديث ۲۲۳۷ ۔ أطرافه فی: ۲۲۸۲ء ٥٥٥٢ء ]٦۷٥٥‏ 


ظاهر النهي تحریم بیس وروی أبو داود من حديث ابن عباس ٭رفوعا (ٹھی رسول الله 
يكل عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الکلب فاملا كفه ترابا». وإسناده صحيح . 
والعلة فى تحريم بيعه عند الشافعی نجاسته مطلقا وهى قائمة فی المعلم وغيره. وعلة المنع 
عند من لا يرى نجاسته النهى عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خص منے ما أذن فی اتخاذی 
ويدل عليه حديث جابر قال «نهى رسول الله يلل عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» أخرجه 
النسائى بإسناد رجاله ثقات . والبغاء الزنا والفجور. والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته. 
وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة. 


۸ 


گے 


جں کے ںی 
لس دين («زومسى 


COT‏ . تج تع بحت ۳۔انی می ری 


کتاب السلم 


السَلم في كيل معلوم 


٢۲‏ ۔ 4 أبن عباس, رضي ١‏ الله هتا قال : وم رسول الل الله کی المدینة ةه والناس 


تنوم > وفي روا غَله: 7 أجل مَعْلُوم . 
[رقم الحديث ۲۲۳۹ ۔ أطرافه في : ٢٢٢۲ء 27741١‏ 1784] 


اشتراط د تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المکاییل 
١‏ أذ لا يكن في الد ری کل وحد اه تصرف اله عند املاق 


امن اسلف في شيء» السَلفٌ: تقدیم رأ س المال. والسلم تسليمه في المجلس فالسلم 
السّلم إلى من لیس عنده أصل 
٣‏ - عَن آبن أبي أُوْفَئ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قال : إنا كنا سلف على عَهْد رَسُول اللہ ية 
وأبي بكر وَعَمَر رضي الله عَنهُما في الحنطة والۂ لشعیر والزَّبيب وَالتمر. 
- وفي روَايّة عَنهُ قال : كنا سلف بيط ال الشأم "© في الحنطة وَالشّعِير والرّبيب 
في كيل مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم ٠‏ فقيل لَه : إلى مَنْ كان أَصَلَهُ عند ؟قال: ما کت نَسْالهْمْ 
عَنْ ذلك . 


[رقم الحديث 774 طرفاه في: ٢٢۲۲ء‏ 57804] 
ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه 


٥۹ 


وهو في الباب الذي يليه بلفظ «فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت» لأن الزيت من جنس ما 
يوزن. قال ابن بطال. أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد من ذكر 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم» فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . 
قلت: أو ذرع معلومء ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الزراع 
لأجل اختلافه فى الأماكن . 

و[رقم الحديث الثاني 77454] 

قوله : (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان «أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من العسرب 
منهم ينزلون البطائح بين العراقيين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم 
البط بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية . والانباط قيل سموا بذلك لمعرفتهم 
بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوداً في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت 
حلول السلم وھو قول الجمھوں ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعدہ عندھم . 


۲ 


قح 
یں 29ے 3جںی 
سکس ین لارو ںی 


۲É CO‏ ع حرجت د وج سیک ہی سی 
ğ‏ 
و جو 
41 1 | 2 5 
# 


٤‏ - عَنْ أبي رَافع رَضي الله عَنهُ مولَى النبيّ يله أَنهُ جاء إلى سَعْدِ بْن أبي وقاص 
فقال لَه : ب مني یی في دا ؛ فَقَالَ سَعْدٌ : والله لا أزيدكَ على أربعة آلآفِ مَُجْمَة أو 
مُتَطعَة > فقال و زافعر : قد أغطيتُ بهما حَمْسَمائة ديار » اول اي سمغت رَسُولَ الله 
يك يفول : الجَارٌ أَحَنُ بِسَقَبه ما أعطيتكها بأربعة آلآفٍ وَآنا أعْطى بها خمسمائة ديار 
فأغطاها إا . 

[رقم الحدیث 7١68‏ أطرافه في: ۹۷۷٦ء‏ ۱۹۷۸ء ۹۸۰٦ء‏ (1948] 

قوله : (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك . قوله : (منجمة أو قصطعة) : 

شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. قوله: (الجار أحق بسقبه) السقب 
بالسین وبالصاد: القرْب والملاصقة . . ووقع في حديث جابر عند الترمذي رالجار أحق بسقفہه 
ينتظر به إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحداء. 
الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه. 


أي الجوار أقرب 
٥‏ ۔ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالث: یا رَسُولَ الله إن لي جارین فإلى أيهم 
[رقم الحديث ۹ _ طرفاہ في ٢۹٥۲ء‏ °[ 
قال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار لان عائشة إنما 


۱۹ 


سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى. وأجيب بأن وجه دخوله في 
الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على 
الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك 


خض 


كتاب الإجارة 


فی الإجارة 


oir f Fo.‏ ر او 2 5068 و ہک رڈ 2 سا لر ي کے 
0٦‏ - عن ابي موسى رضي الله عنه قال : اقبلت إلى الي ولا ومعي رجلان من الاشعريين 

5 و ل ت م ۶ و ۔ لے | ےر ہہ حى گی س وي مه ےم رر يه ع م 
فقلت: ما علمت انهما يطلبان العمل. فقال: لن او لا نستعمل على عملا من اراده . 


[رقم الحديث ۲۲٦٢٢‏ -أطرافه في: ۳۰۳۸ ٤٤٤٣ء‏ ٤٤٤٣ء‏ ٤٤٤٥ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 
٣۳‏ )۸ ۹٥۷۷ء‏ ۷۷ء ۷۱۷۲] 


ر عي الغنم علی قراریط 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ عن الي با قال : ما بَعَثَ الله نبا إل رَعى 
الْعَنَمّ ؛ فقال أصحابه : وَأنتٌ ؟ فقال ٠‏ نعم كنت أَرْعَاهَا على قرَاريط لهل مَكَةَ . 
[رقم الحديث ]۲٢٦٢٢‏ 


قوله : (علی قراريط لأهل مكة) يعني كل شاة بقیراطء يعني القيراط الذي هو جزء من 
الدينار أو الدرهم . 


قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة 
لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع 
عدوها. وفی ذكر النبي َة لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم 
التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء . ظ ظ 


۳۳ 


من استأجر أجیرا فترك أجره فعمل 
فيه المستأجر فزاد 


- عَنْ عبد اللہ بن عَم رَضِيَ الله عنما قال : سمغت رَسُول الله يلل يمول : 
لطن أ رو م ن اک کے ووا المَِيتَ إلى غار قحل ء فَانْحَتَرَتْ صَحْرَة من 
الجبّل فَسَدّت عَلَيْهَمٌ الْغَارَءِ فقاو ته لا ينْجيكُمْ من هذه الصّخَرْة إل أن تذعوا الله 
بصالحِ َعْمَالكُمْ ٠‏ قال رجل منْهُمُ : اللَّهُمّ كان لی ِي أبوان شَيْحَانٍ کبیرانِ » وکنت لا أَعْبقُ 
ها هد » ول مالا , ى بي في طلب شَيْءٍ يرما لم أرخ عَليْهمَا حى ناما » فُحَليتُ 
لھما غبوقهَما فوَجَذْتهُمَا نائمَيْن » فكرهت أن أَعْبقَ قَبْلَّهُمَا أغلا أو مالا لبت وَالْقَدَحٌ على 
دي ال ہما خی برق الجر فاستيقطا را ونما ء الم إن كنت فلت ذلك 
اتا وَجُهك فَفْرّحَ عَنا ما نحن فيه مِنْ هذه الصخرة فانفر جت شيا لا يسْنَطيعُونَ الحرُوج ء 
ل ال يق : قا الآ : ال كا بي بت عم كانت حب الاسر لی » فَأَردْتهَا 
عَنْ ها امعت مني حت مُت بها سن م السينَ » فََاءتِي » فَأعْطَينهَا عشْرِينَ وما 
دینار على ان تخلي بيني وَين نَفْسهًا فَفَعَلَتْ » حَتَّى إِذَا قَدَرْتٌ عَلَيْها × قات : ل أحل لَكَ 
أن تقض الام إلا بحقہ , حرجت من الوفوع عليه ٠‏ فَانَصَرَفتَ عَنْهًا . وهي أَحَبٌ 
الثاس إلى ء وترکت الذَّهَبَ الذي أَعْطيتَهًا ء اللّهُمّ إن كنت فَعَلْتَ ذلك ابتاءَ وججھك فَافْرح 
عتا ما حن فيه ء فَانفْرَجَت الصّخْرَة ء غير أَنهُمْ لا يَسْنَطيعُونَ الحْرُوج مِنْهًا ء قال النبي 
يل : وَقالَ الثَالتُ : اللّهُمَ إني استأجرت أَجَرَاء فَأعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاجِدٍ ترك الذي 
له وَدَهَبَ مرت أَجْرَهُ حتى کثرت مله الأموال فَجَاءَنِي بَعْدَ حين » فال يا عَبْدَ الله أذ إلى 
أخْري , فَقُلْتُ لَهُ : كل ما تَرَى من أَجْركَ مِنَ الإبْل والبقر وَالْغنم والرٌقيق » فقال : ي 
عَبْد اللہ لا نَسْتهْرَىءُ بي , فَقَلْتُ : إني لا أسْتَهْرى: بك فَأَحَذَهُ كله فاستاقه فلم يرك منْهُ شيا 
لهم ن كنْتٌ فعَْتُ ذلك ياء وَجھك قافر عن ما شی فيه فَالْفَرَجَت الصَّخْرَةُ قَسَرجُوا 
يشون . 


۳۴ 


[رقم الحديث ۲۲۷۲] 

قوله : (من استأجر أجيراً فترك أجره) في رواية «فترك الأجير أجره» . 

قوله: (فعمل فيه المستأجر) أي أتجر فيه أو زرع (فزاد) أي ربح . 

قوله: (ومن عمل من مال غیسرہ فاستفضل) هو من عطف العام على الخاضص . لأن 
العامل في مال غيره أعم من أن يكون مستأجرا أو غير مستأجرء ولم يذكر المصنف الجواب 
إشارة إلى الإحتمال كعادته. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلالة الذين انطبق عليهم 
الغارء وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له وإنما اتجر 
الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرعء وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة . 


ولا أغبق» وهو من الغبوق : شرب العشى» وضبطوه بفتح الهمزة أغبق . 


ما یعطی في الرقية 


۹۔ عَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنُ قال : طاق لَفَرَمِنْ أُضْحَاب رسُول اللہ يك في 
ساوقا تی لوا على حي من أي لعب » فاعض فوم , با الم 
لغ سَيْدُ ذلك الي فسَعَوا لَه ِكل شَيْءٍ , لآ يغه سء فَقَالَ بَعْضْهُمْ : لو يم هؤلاء 
الرّمْطَ الّذِينَ نلوا لَعلهُ ان یکونَ عند بَعْضِهمْ شَيْءٌ ء فَأنَوْهُمْ فَقَالوا : یا ايها الرّمْطُ إن سَيدَن 
دع وَسعَيْنا له يكل شَيْءٍ لا يَف ٠‏ هل غنڌ اد منم من شَيْءِ ؟ فال بَْضْهُمْ : نعم 
الله ئي لاڙقي وکن وَاللَه لق آسْتصَفْناكُمْ فلم تضَيَّمُونا فا نا براقي لَكُمْ حَتَى نعلا لا 
مغلا ٠‏ فْصَالَحُوهُمْ على بيع من انم فطل بل عله » يقرا المد ِلَب 
لْعَلَمِينَ» انما نشط مِنْ عقال, . انلق مشي وما به قله قال : فََوْفوْهُمْ جُعْلَهُمُ 
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النبي يك فنذکر له الذي كان فننظر ما يامرنا ء فقدموا على رَسُول الله يله فَذَكَرُوا لَه 
فقال : وما يُدْرِيك أنها رقية !! ثم قال : قد أَصَبِتمُ , اقسمُوا ء وَاضربُوا لي مَعَكُمْ سَهُما ‏ 
فضحك رَسُول الله لا . 


۰۰ 


[رقم الحديث ۲۲۷٢‏ - أطرافه فی: ١۷۳٣٦ ٦٢٦١۷٥‏ ۱۷۷۹]_ 

قوله : (وقال ابن عباس عن النبي ية : أحق ما أخذتم عليه أجرأً كتاب الله) استدل به 
للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه 
في الرقی کالدواءء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله . 

وادعى بعضهم نسخة بالأحاديث الواردة فی الوعيد على أ حذ الأجرة على تعليم 
القرآن وقد رواها أبو داود وعيره» وتعقب بأنه إثبات للسخ بالاحتمال وهو مردود. وبأن 
الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الاطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق 
الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب» وبأن الأحاديث المذكورة أيضاً لیس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة» وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في کتاب 


النكاح في باب «التزويج على تعليم القرآن». 


عسب الفحل 


٠۰‏ - عن أبن عَْمَرَ رَضي الله عَنهَمَا قال : نهى النبي ي عن عسب الفحل 


[رقم الحديث ]۲۲۸٢‏ 


الفحل: الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملا أو تیساً أو غير ذلك وقد روى النسائي 
«نهى عن عسب التيس» واختلف فيه فقيل هو عن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع وعلى الأخير 
جرى المصنف. ویؤید الأول حديث جابر عند مسلم « نهى عن بي ضراب الجمل» وليس 
بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة. 

وأما عاریة ذلك فلا حلاف في جوازہ فان أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط 
جار. وللترمذي من حديث انس «أن رجلا من كلاب سال النبي ية عن عسب الفحل فنهاه, 
فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فثکرم : فرخص له في الكرامة». 


٦ 


كتاب الخوالات 


إذا أحال على ملىء فليس له رد 
۱ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ أن رَسُول الله ينه قال : مطل الْعَنيّ طلم ٠‏ وَإِذا 
ابع أَحَدكمْ على مَليء فلتب 
إذا أحال دين لبت على دجل, جا جاز 


ا َعَالُوا : عر ع ال : ع عليه تہ قالوا: لآ قَالَ: ل تر شيعا الوا 
لا ٠‏ فصلی عليه ثم أت بجر أخری َقالوا : يا رسُول الله صل عَليهَا قال : هَل عليه 
دين ؟ قبل : نعم ء قال : مهل ترك شيا ؟ قالوا : اة دنائیر َصَلَّى عَلَيْهَا ثم اي بِالثَالة 
قارا : صل عليه قال : هل ترك ينا ٩‏ قالوا : لآ ٠‏ قال : فَهَلْ عله دن ؟ قارا : َه 
دَنَانِيرَ قال : صَلُوا على صَاحبكُمْ : > قال أ بو اة : صل عَلَيْه يا رسو الله وَعَلَیُ دَینهُ فَصَلَّى 
عليه . 


0 
ا۱ 


[رقم .الحديثين ۸۔ ۲۲۸۹ - طرفه في : 4°[ 


وللحاكم من حديث جابر رمات رجل فغسلناہ وکفناہ وحفظناه ووضعناہ حيث وضع 


قوله: (فقال هل عليه دين) وفي رواية من حديث أبي هريرة «أن رسول الله َو كان 


۳۹۱۷ 


صلى عليه وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبکم) . الحديث» وبين فيه أنه ترك ذلك بعد 
أن فتح الله عليه الفتوح . 
وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. 


من تكفل عن ميت دينا فليم له أن يرجع 

۴٣۔‏ عَنْ جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا قال : قال النبى بي : لو قد جاء مال 
© وها e of o; or‏ ہے ت 2 ے۔ # رو ۔ہ ب٠‏ گے م ا می 
البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا ء فلم يجىء مال البحرين حتى قبض النبي ا فلما جاء 
مه ورن گر گو عه ر رو ساك #6 و ابو بي اس ہھ ظه توف و لس قو 
مال البحرين امر ابو بكر فتادی من كان له عند النبى ا عدة او دين فلياتنا › فأنيته 
فقلت : إن النبی ية قال : لی كذا وکذا فحنا لى حثیف وَقَالَ : عُدَّهَا فَعَدَدْتَهَا فإذا هى 
حمسمائة وقال : خذ مُْليْھا . ٠‏ 

[رقم الحديث ۲۲۹٦‏ - أطرافه في : ۲۳۱۸ء ۳۱۳۷ء ]٤۳۸۳ ۳۱٣٣‏ 

قوله : (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية. وكان عامل النبي بي على البحرين 
العلاء بن الحضرمي . 

ووجه ذخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي ية تكفل ہما كان عليه من واجب 
أو تطوع › فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة» وكان يو يحب الوفاء 
بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك . 


۳۹۸ 


كتاب الوكالة 


في وكالة الشريك 


ہہ ۶۶ھ ۔ ر گھ ‏ و E‏ ش ج ربل لیے ور مه ره و 21 

4 2 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ان البى ا اعطاه غنما يقسمها على صحابته 
کے لس رھ 7٤ھ‏ کے 3 2 :23 هم 
بهي عنود فذكره للنبي ا فقال : ضح به انت . 

[رقم الحديث ۲٥۰۰‏ ۔ أطرافه في : ۵٥٥٥٠٠‏ 000[ , 

قوله : (وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها). والوكالة بفتح الواو وقد تكسر 
التفويض والحفظء تقول وكلت فلاناً إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفیف . إذا فوضته 
إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً. ساق الحديث في 
الأضاحي من طريق أخرى بلفظ «أنه قسم بينهم ضحایاء . 

قال فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتها. 
فيصح الاستدلال به لما ترجم له. 

قال ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافاً. واستدل 
الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك. وتعقبه ابن التين باحتمال أن 
يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض . قوله : (عتود) بفتح العين 
وصم العاء وسكون الواو: الصغير من المعز إذا فوى. 


تصرف الراعي 
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6 ۔ عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع ٠‏ فَأئْصَرتٌ 
ل کل هه ےر و۶ رر 9 ا ا رر ہے ول لمم رة E‏ 
جارية لتا بشاؤ مِنْ عنما موتا » فَکَسَرث حبرا فَدَبْحتھا به ء فَقَالَ لهم : لا تَاكلُوا خی سال 


۳۹۹ 


9890 ر ہے ا ت” عم طم i‏ ۶ ےر ده او كو رو ااه 7 ے ےر رھ ٤‏ 
البی يي عن ذلك 2 او ارسل إلى النبى لا من يساله 4 وانه سال النبى ا عن ذاك 1 او 
گی کر ریو 9۴ے ۰ "0 1 
ارسل ء فامره باکلھا . 

[رقم الحديث ۲٥۰ ٢‏ ۔ أطرافه في : 00°۰1« ”عضوم 5٠وه]‏ 


قال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو 
تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل . 


واستدل به على تصديق المؤتمن على ما أتمن عليه ما لم يظهر دليل الخیانةء وعلى أن 
الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلاً بغیر إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا 
ضمان عليه . 


الوكالة فی قضاء الديون 
3۰۲ ورور ر ر وتم رم ۴ رو 2 گرم 7 م رب سے و وم درم 

7 - عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان رجلا اتى النبي َي يتقاضاه فاغلظ فهم به 
کو ق و س م ھ 2Z‏ م,۔ د و ہے شی لحن م و و هه 
اصحابه » فقال رسول الله َي : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ء ثم قال : اعطوه سنا مثل 
2 ره ر ري ل ماسم ي اگيم ې 3 را م کو ره ھ یرلو او رم 
سنه ء قالوا يا رسول الله : لا نجد إلا امثل من سنه فقال : اعطوه فإن خی رکم احسنكم 

[رقم الحديث 7١1١٠5‏ ] 

ل این الثير: فقه هذه الترجمة أنه ريما توه مثرهم أن قضاء الدین لما كان واج 
ذلك مطلا .قوله :لا جد إلا امل من س أ : 0 


إذا باع الوكيل بيعاً فاسداً فبيعه مردود 


۰ > فقال [ له النبي كلد :مث أن مق ل : بلال کان عندي تمر دی 
مت مه صَاغَیْن بضاع يطعم الي كل فَقال ال يله : علد ذلك أو ار عن اڑا 


٠ 


وى 2 ہے ےھر 8 ماس و ے ريت ~a‏ مق ہے گی" ١‏ 
عبن الا ء لا تَفعَلُ » ولكنْ إا أرَدْتَ أن شري فبع التمر بم آَحْر ثم آشتر به . 

[رقم الحديث 771١7‏ ] 

قوله: (جاء بلال إلى النبي كل بتمر برني) ضرب من التمر معروف. 

قوله: (أوه أوه. عين الر با عین الر با) مراده الريا نفسهة » وقوله «أوه» كلة تقال عند 
التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة . 

قال ابن التين : إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر. وقاله إما للتألم یہ تل وإمامن 
سوء الفهم . قوله : (فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه) في رواية مسلم «ولكن إذا أردت أن تشتري 
التمر فبعه ببيع آخر ثم اشترہ) . 

وفي الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ینکشف حاله. وفيه النص على 
تحريم ربا الفضل . واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه من لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصل إلى 
المباحات وغيرها. واهتمام التابع بأمر متبوع وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها. 
وفيه أن صفقة الربا لا تصح . 


الوكالة في الحدود 


ه- عَنْ عُمَبَةَ بن الحارث رضي الله عَنْهُ قال : جيء اعمان أو أبن لنعیْمان 
تا مر وَسُولُ الله ها مَنْ كان في الْبَيّت ا يَضْرِبُوةء قال : كنت آنا يمن صرب 
فضربناه بالنعال وَالجرید . 


[رقم الحديث ۲۳۱٢‏ ۔ طرفاه في : ٤۷۷٦ء‏ 1/7/8 ] 


هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غم بن مالك بن النخار 
الأنصاري ممن شهد بدراً وكان مزاحا. قوله: (شاربا) وفي الحدود من وجه آخر «وهو 
سكران). وشاهد الترجمة منه قوله فيه «فأمر رسول الله كه من كان في البيت أن يضربوه» فإن 
الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته. ویؤخذ 
منه أن حد الخمر لا یستاتی به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . 


۳۷1 


کتاب ما جاء و في الحرث والمزارعة 


فضل الزرع والغرس 


۹ء - عَنْ انس بن مالك رَضِيْ الله ع قال قال سول اللہ کل : ما من مسل 
رس عرسا ء أو يَرْرَحَ زَرْعاً ؛ ٠‏ فيال مه مل طيرُ أو إِْسَان أو بَهِيمَة إلا كان لَهُ به صَدَقَةُ . 


[رقم الحديث ۲۳۲۰ ۔ طرفه في: 5017] 


والمراد بالصدقة لثواب في الآخرة وذلك یختص بالمسلم؛ نعم ما اکل من زرع الكافر يشاب 
عذاب الآخخرة یح إلى 7 ولا يبعد أن يقم ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية 
قوله: (أو يزرع) «أو» للتنويع لأن الزرع غير الغرس . ض 

وفي الحديث فضل الفرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاد 
الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أ مر الدين فمنه حديث ابن مسعود مرفوعاً ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى 
الدنيا» الحديث . 
الدین وحمل - حديث الباب على اتخاذها للكفاف ا و لنفع المسلمين بها وتحصيل ا 
وفي رواية لمسلم رالأ کان له صدقة إلى يوم القيامة» ومقتضاه أن ن اجر ذلك يستمر ما دام 
الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

اقتناء الكلب للحرث 
Ro‏ 7 م ي ہے ےو # سات ر رم گور >۔ مه 2 متاو 
٣‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله و : من امسك كلا فإنه 


: رى و۔۔ ر 5 مهل ےرم ڈو ۔ 7 
ينقص كل يوم من عمله قیراط إلا كلب حرث او ماشيةٍ . 


فض 


[رقم الحديث ۲۳۲۲ ۔ طرفه فی : ]۳۳٣٣‏ 

قوله : (من أمسك کلبا في رواية «من اقتنى كلبأ». ورواية أحمد ومسلم بلفظ «من 
اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . قوله : (أو ماشية ) وأو للتنويع لا للترديد. أي من 
أجر عمله. ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على 
كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينفص › فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . 


ووجه الحديث أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد یقوم بها 
المكلف ولا يتحفظ منها فريما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . لأنه ينبح الضیفء 
ويروع السائل . والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر 
فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان . 


استعمال البقر للحراثة 


١‏ ۔ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الني بل قال : بَینما رجل رَاكبٌ على بَقَرَةٍ الْمَقنَتَ 
7 ہے 7 a‏ َه ٤م‏ )0 م مام 8 ر ہہ ہے٥‏ ۶ کہ کي هه ل بم لبر رعا م م 
آلذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب: من لها يوم السبع یوم لا راعي لھا غيري » قال : 
ره م عه ركم ےھ لع م سيت الله رھ !ل و مس ع عه .4.0 0 
امنت به انا وابو بكر وعمر , قال الراوي : عن ابي هريرة وما هما يومئلٍ في القوم . 

[رقم الحديث ۲۳۲٢‏ ۔ أطرافه فی: ٣۷٣۳ء‏ ٣٣٦۳ء ]۳٦٣۹۰‏ 

سبب قوله يلل (آمنت بذلك» هو حيث تعجب الناس من ذلك . 

قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى : 
«لتركبوها» فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقرء لقوله في 
هذا الحديث «إنما خلقت للحرث» وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم 
للحرث» عموم مخصوص . 

إذا قال اكفنى مؤئة النخا 


ررق ل ے 7م ےفقو 7-- یہ ۔ و لک ا ر وو هټ ےو ۔ ° 
5 د وَعَنْهُ رَضىَ الله عنه قال : قالت الانصار للنبى كه : اقسم بيننا بين إخواننا 


۳۷۳ 


النّخيلَ قال: لاء فَقَالُوا : تكفونا المَؤْنَةَ ونَشْرَكُكُمْ في اللَمَرَةء قالوا : سَمِعْنًا وَأطْعْنًا. 


[رقم الحديث 6 طرفاہ فی : ۲۷۱۹ء ۳۷۸۲] 

قوله: (قالت الأنصار) أي حين قدم النبي بيا المدینة وفي رواية عنده من حديث 
أنس قال «لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم 
المؤنة والعمل» الحديث. قوله : (المؤنة) أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. 


المزارعة بالشطر 


١‏ - عن عبد آله بن + عر رضي اله هما أن الل كله : عامل بير شر ما حرج 
7 من تمر وزع فکان يغطي رواج مائة وَس ثُمَانِينَ وَسَقَّ تمر وَعِشْرِينَ وسق شعیر : 
[رقم الحديث ۲۳۲۸] 
قوله: (بشطر ما يخرج منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة 
لتقریر النبي َة لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. 


واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر 
بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم. وألحق المقل بالنخل لشبهه به. 


مه حي سن ر نتم لهس ل" پآ هك مس ست رو گور و 2 مور "© شيم 7ہ 
4 ۔ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ييو قال : من اعمر ارضا ليست لاحد فهو 
احق . 
[رقم الحديث ]۲۳۳٢‏ 


قوله : (من أحيا أرضا مواتا) : الموات الأرض التي لم تعمر» شبهت العمارة بالحياة» 
وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد 
فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من 
العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك آم لم يأذن» وهذا قول الجمهور. 


۳٤ 


قوله: (من أعمر) المراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق به من غير وحذف 
متعلق أحق للعلم به. قوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي «فهو أحق بها) أي من غيره . 


حكم المحاقلة 


عن راقع ! بن خديج رضي الله عَنْهُ قال : قال عَمّي ظهير بن رَافعٍ : لهد نهانا 
50 لیا 2زظ ا0ا اقا الله له فَهُوَحَن ء قال : دَعَانی رَسُول الله 
سم ےو“ یح ےھ ہے سے ماس وو و ا فص ےم 225 o, rr‏ م ى الت 
جج س ر سور واس ا ليم يهم ھ ہے گی گن رك ۔ سم“ ا 7 بر لم20 ران #2 
قال : لا" تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها او امسكوها > قال رافع : قلت : سمعا وطاعة ۱ 


كراء المزارع 


- عن آين مر رضي الله عَْهُمَا اه كن يري مَرَارِعَهُ على هد الك وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ وَصَدْراً ٠‏ من إمارة مُعَاویة ٤‏ م مل عَنْ رام بن خديج, 3 لبي یا 
نهى عَنْ کراءِ المَرَارِعَ ء فَذَهَبَ أَبْنْ ء عر إلى زاقع فاه . ٠‏ فال : تھیٰ النبي يكل عَنْ کراء 
لمزارع ٠‏ فقال أبن مر : فَد عَِمْتٌ انا کنا نري مَرَاعنا عَلَىْ عَهدٍ رَسُولِ اللہ لا ما 
عَلَىْ الأزبعَاء وېشيٰءِ من من ان . 


[رقم الحديث ۹ _ طرقاه في : [t1۲ cE‏ 


[رقم الحدیث 20781 7847 طرفه فی : ۲۳٤٤١‏ والآخر ]٢٣٣٤٣‏ 


قوله: (بمحاقلكم) أي بمزارعكم. والحقل الزرع وقيل ما دام أخضرء والمحاقلة 
المزارعة بجزء مما يخرج» وقيل هو بيع الزرع بالحنطة. قوله: (على الربيع) بفتح الراء وكسر 
الباء وهي موافقة اروا الأخيرة وهي قوله على الأربعاءء فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر 
الصغير» والمعنى أنهم کانوا بكرو الأرض ويشترطونٍ لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. قوله: 
(وعلى الأوسق) ليام أو. قوله (ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهي ألف 
وصل والراء مفتوحة. والثاني بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك» والمراد ازرعوها 


Vo 


أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة» (أو أمسكوها) أي اتركوها معطلة . 


فضل الزراعة 


۷ - عن أي هريه رضي اله عه ان الب 8ة : کان يوم ُد وَعندهُ رج من 
أل اباد أن رجا منْأهل, الجن اسان رب في الع فقال له : امت فيمَا شعْتَ ؟ قال 
بی ولکني حب 3 رع قال : در فبادر الطوف ناته واستواؤه واستخصادہ فان 
امال الْجبَال, ٠‏ يمول الله تَعَالَى دُونَك يَا آبن آم فان لا شبك شيءُء قال اغراي ۱ 
اللہ لآ جه إل فرشي أو أنصَاربًا قم أصْحَابُ ززع » وما حن لتا بأضحاب رذع . 
ُصحك الي كله . 


[رقم الحديث 748 طرفه في: ]۷٥۱۹‏ 

7 (وعند رجل من امل یم اسمه . قول (استأذن ربه في 
کی امتداد لحظ الانسان 7 أقصى ما یراہ 3 صا على حركة فن لین وكأنه 
المراد هنا : قوله : (واستحصادہ) زاد في التوحيد «وتكويره) أي حجمع وأصل الكور الجماعة 
الكثيرة من الوبل. والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من 

وقوله: (دونك) بالنصب على الاغراء أي خذه. قوله: (فقال الأعرابي) أي ذلك الرجل 
الذي من أهل البادية.. 

وفي هذا الحدیث من الفوائد أن كل ما اشتهى في الجنة من أمور الدنيا ممكن. وفيه 
وصف الناس بغالب عاداتهم. وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة 
إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي . 


۳۷٦ 


کتاب المساقاة 


في الشرب 


رج d~‏ 9 م o‏ مہ ۰۱ے بے ي 7 2 م 5-82 78 0 7 اکا مسد م 

۸۔ عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال : اتي النبي ا بقدح فشرب منه وعن 

7 ہو عو دم 7 1 ر ہو ۔۔ 3 1 وھ 2 1 عه ې يعي 
يميه غلام اصغر القوم 4 والاشیاخ عن يساره » فقال ٠‏ یا غلام اتادن ي أن اعطيه 


كال جہ و 


غع م6 بم 0 ممه بم الى ر اه 8 م ر ع۶ ري رة Z2‏ 
الاشیاخ ؟ قال : ما كنت لاوثر بفضلی منك ا۔حد| بأ رسول الله فاعطاه إيأه ١‏ 
شرب الحلیب 


ہے گے 0 سے فو رهم غت 27 ر سس ظ2 7 2 سے 7 
۹۔ عَنْ انس بن مالك رَضی الله عنه انه قال : حلبْت لرسول اللہ ب شاة داجن 
ہے 056 اه م ۶ے ے به ,۔ دھ ا ہر ر > م 
في داري وشيب لبنها بماءٍ من الیئثر التي في داري فاعطي رسول الله ا القدح فشرب منه 
رم ےج رر 2 سس °„ ماس ع ا امس عم ره اس هاس ەه 4 چٹ- ل ع سک اليس 
حتى إذا نزع القدح من فيه » وعلى يساره ابو بكر . وَعَنْ يمينه اغرابي » فقال عمر وخاف 
2۷ 5 72 وم 5 ٤‏ گا ره 72007 7 2 0 و ۔ عور عام رو اس 
ان يعطيه الاعرابی : اعط ابا بكر یا رسول الله عندك 4 فاعطاه الاعرابى الذى على يمه » 


مل 005 گے ا ما ”7 


[رقم الحديث ۲۳٥١٢‏ ۔ أطرافه في : ٢٦٥۲ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ٢٢٦٦ء‏ ٢٠٦۲ء ]057١‏ 

[رقم الحديث ۲۳٣٢‏ - أطرافه في: ۷۱٦۲ء‏ 5117ه. ]٥٦١٥۹‏ 

ذكر المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب النبي كو وتقديمه الأيمن فالأيمن. 
وسيأتي الکلام عليهما في كتاب الأشربة» ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة الماء 
لان اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك . 

وقال اين المنیر: مرادہ أن الماء يملك. ولهذا استاذن النبى ا بعص الشركاء فيهء» ورتب 
قسمته يُمنة ويُسرة» ولو كان باقیاً على إباحته لم يدخله ملك . 


VY 


قال ابن الجوزي : إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له علم 
بالشريعة فاستاألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام . 


ره 3 و۔صل ل ے تو رتم 2 بي لس 2 8 7 تح عمسي مه 2 7 ©“ 
6٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ ان رَسُول الله ية قال : لآ يُمَْعْ فضل الماء ليمع 
۰ 1 ٰ 


ره الكلا . 
[رقم الحديث ۲۳٣٣۳‏ ۔ طرفاه فی : ٣٣۲۳ء‏ ؟1951] 


قوله : (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع 
ذلك النهي . والمراد بالفضل ما زاد على الحاجة. ولأحمد عن أبي هريرة «لا يمنع فضل ماء 
بعد أن يستغنى عنه» وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة› 
وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. 


قوله : (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة هو النبات رطبة 
ويابسة» والمعنى أن يكون حول البئر کل ليس عندہ ماء غيره ولا یمکن أصحاب المواشي 
رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم 
منعهم من الماء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل 
بمن له ماشیةء ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من 
الرعي هناك . 


الخصومة فى البئر والقضاءة فيها 
۱ ۔ عَنْ عَبْد آله رضي اللَّهُ عَنهُ عن النبيّ ية قال : مَنْ حَلَفَ على يمين يَقَنطمٌ بها 
مال آمُرىءٍ مُسَْلِم هو عَلَيْهًا فار لقي الله وهو عليه غضبان » فانزل آللهُ عر وَجَل : إن 
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَھُد الله وَائْمَانهمْ ثَمَناً قليلاً # الاي . فجَاء الاشعَّث ‏ فَمَالَ : ما 


ور وع م عم o‏ 082 ہے گے ہر رے رھ 2 م هم سو 6 ہو لاس 290 
يحدثكم ابو عبد الرحمن؟في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارصِ ابن عم لي 4 فقال 


۳۷۸ 


م دم لري لاس ۔ مجر وو ےر رھ و سل ع 
لی : شهودّك, قلْتٌّ: ما لی شھود ء قال : فیمینهُ قلت : یا رسول إذا یخحلف ء فذکر النبى 
7 2 08 8 گە کو له ررق ا م امم 2 مو 1 
پا هذا الحديث . فانزل الله عز وجل ذلك تصديقا له 

[رقسم الحديث 78601 أطرافه في : ٦ء‏ ٥٥٥٣ء‏ ٦٦٦۲ء ۲٣٦٢۷٣ ۲٦٦۹‏ 


[Yt ۷۱۸۳ء‎ ء٦٦۷٦‎ ٦٦٦۹ «f0 )٦ 


إثم من منع ابن السبيل 
من الماء 
ماع رور ر ر و ةي ےے۔ رم هة ے مہ سال ے ره فم مام ے 
۲ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : ثلاثة لا بنظر الله إليهم 
رور © عاسى سات و 0 o2.‏ و کر ےو لا سام شو هد 2 ہے “رھ ا 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم . رجل كان له فضل ماءٍ بالطريق فمنعه من آبن 
ت ہےر وھ ےر 2 ان قہ وو اك و م ه كوم و 9ے ر م ر 28م مه 9ے م 1 
السبيل ورجل بایع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ء فإن اعطاہ منها رضي وإن لم يعطه منها سخط 


وَرَجُل اقام لع بعد اضر . > قال : وَالله الذي لآ إله يره » لَقَدْ أغطيثٌ بها كذ وَكَذَا 


فَصَدَقَهُ رَجْل ء نم قرا هذه | لآ : 8 إن الّذينَ سرون بهد اللہ وَأيِمَانِهمْ نما ليلا 4 


(إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله 
في حدیث الباب «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» . 


فيه دلالة ذ على أن صاحب الیئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة, فإذا أخذ حاجته لم 


9ھ سے ر کي لشم 2 ےھ م مال 2 ا رن“ روك 0 ہے ۵ےک 07 
۳ - وعنه رصي الله عنه ان رسول الله ية قال : بينا رجل یمشی فاشتد عليه 


0 ھ4 سر م 2 ہے 7 2 16 08 22 ھے۔ û‏ ر م رھ ته * ر هرضم 
العطش » فنزل بثرا فشرب منها » ثم خرج فإذا هو بکلب يلهث ياكل الثرى من العطش › 


۳7۹ 


راس نر ار 


فقال ذا تہ ملا خف ثم سک ييه م َي فسقى الكلب . 
5 کی 

[رقم الحديث ]۲۳٣٣‏ 

قوله : (يلهث) بح بفتح الهاء» اللهثت بمتح الهاء ء هو ارتفاء النفس من الأعياء. ولهث 
الكلب أخرج لسانه من العطش . قوله: (يأكل الشرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية. قوله: 
(بلغ هذا مثل) بالفتح أي بلغ مبلغا مثل الذي بي . قوله: (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل 
عمله أو جازاہ بقعله . 

وقال القرطبي : معنى قوله «فشكر الله له) أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته . 

قوله: (قالوا) سمى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم رواه أحمد وابن ماجه 
وابن حبان. فوله: (وإن لنا) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وأن لنا 
(في البهائم) أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم (أجرا). قوله: (في كل كبد رطبة 
أجر) أي كل كبد حية, والمراد رطوبة الحیاۃء أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية» ومعنی 

هذا الحديث كان في بني إسرائيل» وأما الاإسلام فقد أمر بقتل الکلاب . وفي الحديث 
ي الإاحسان إلى الناس. لأنه حصلت المغفرة بسبب سقفي الكلب فسقى المسلم 
أعظم أجر 


4ه - عَن الصعْب بن جَثَامَةَ رَضيَ الله عَنْهُ قال : إِنَّرَسُولَ اللہ ية قال : لا حم إل 
لله ولرسوله . 
[رقم الحديث ۲۷۰۶ - طرفه في : 1۳ 


قوله :ٍ (لا حمى) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً 
استعوى کلباً على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره 
ویرعی هو مع غيره فيما سواه. والحمی هو المکان المحمى وهو خلاف المباحء ومعناه أن 


۴۸۳۲۷ 


يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الکل فنزعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. 
شرب الناس وسفى الدواب من الأنهار 


٥‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضيٰ الله عن ان رَسُولَ اللہ يك قال : اليل لرخُل اجرب 
ولرل سترٌ» وَل رل ون اما لذي لَه جر : رجن بَطهَا في ہیل اللہ اطا لھا 
في مرج أوْرَوْضَةٍ هما أصَابْتْ في طِيلهَا ذلك من المج أو الروْضَة كانت لَهُ حَسَنَاتِ وو أل 
الم طيلها ‏ فاستنت شرف اؤ شرفین کات آَارُهَا وارواٹھا حَسناتِ لَه » ولو انها مرت 
تهر ََِبَت من ولم يذ أن بسي كان لك ساب له » هي ذلك اجر ورجل رَبَطھا 
َف م لم يس حَقَ الله في قابا ولا ھا فهي للك سو ورجل رَبَطھا فخراً 
وَريَاء وَنوَاء ال الإسلام هي عَلَىْ ذلك وز وَسعَلَ رَسُول الله يكل ءَ تمن الحْمُر ؟ فال : 


ما نل علي فیھا شَيء إل هذه الآية الجامعة الْمَاذّهَ « فمن يعمل مثْقَال ذرةِ حيرا يره .ومن 
يَعْمَلُ متقَالَ درو شرا يره 


[رقم الحديث ۲۳۷۱ أطرافه في : 86٠‏ ٦٣٦۳ء‏ ٤٤۹٤ء‏ ۳٤۹٤ء‏ كه ]| 


قوله: (شرب الناس وسقی الدواب من الأنهار) أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في 
الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحدى ثم أورد في حديثين : أحدهما عن أبي هريرة 
في ذكر الخیل وسياتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد. والمقصود منه قوله فيه «ولو أنها مرت 
بنهر فشربت: منه ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بان من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك 
صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولی ء فثبت المقصود من 
الإباحة المطلقة. ثانيهما حديث زيد بن خالد في اللقطة وسيأتي فيها مشروحاً. 


بيع الحطب والكلاً 


م ساف م ۶ ر کو رهم گم ےہ گرو ساديم ہے م ہے 


۱ 


كل في منم يوم در » قال : وأغطاني رَسُولُ الله لا شارف آخریٰ , فَانَحَيُهُمَا يوْماً عد 
باب رَہُل مِنَ الأنْصَارٍ » ونا اُریڈ أن احمل عَلَيْهِمَا إذْخراً لأبيعه ء وَمَعِي ضَابمْ مِنْ ي 
قاع مين به على ولي فَاطلَة » رة بن عد الطب یرب في ذلك ایت مه 

نة فقالت وال يا حمر للشرّف النواء ) فثار إِلَيهِمَا حمر بالسيف. فجَبٌ 
سْنمَتَهُمَا » وَبَقَرَ خواصرهُما » نَم أَحَذَ من أَكْبَادهمًا قال على : رب إِلیٰ مر 
لطعي ء اتيت ني اللہ يل وَعِنْدهُ ريد بن حَالة اخبرتة الخبرء مَحْرج وَمَعَهُ يدا 
فانطلقت مَعَهُ فدخل على حَمْرْةَ فَعيظ عليه فرع خزة بص وف : هل آم إل يد 
لآبَائي ٠‏ فَرَجَمْ رسُول اللہ ےی يمقر حتیٰ خرج ع عَنهُم » ودلك قبل تخريم الِحَمر . 


[قوله: (بیسع الحطب والكلأ) وموقع هذه الترجمة من کتاب الشرب اشتراك الصاء 


قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب فى المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه 
فلان يملك بالإحياء له أولى . ثم أورد في المصنف نلائة أحاديث: أولها وثانيها حديث 
الزبير بن العوام وأبي هريرة بمعناه ه في الترغیب في الاكتساب بالاحتطاب . ثالثها حديث علي 
في قصة شار فيه مع حمزة بن عبد المطلبء والشاهد منه قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما 
إذخرا لأبيعه فانہ دال علی ما ترجم به من جواز الااحتطاب والاحتشاش» . 


القطائع 


۷ - عَنْ انس رصي آللهُ عَنهُ قال : أراد الي ئل أن بطع من الْبَحْرَيْن قات 
الأنصَارٌ ٠‏ حت تقطع الإخواننا , من المُهَاجِرِينَ مل الذي نُقْطمٌ لا ء قال : سََرَوْنَ بَعْدِي نره 
َاصْبرُوا حَتی تَلْقوني . 

[رقم الحديث ۲۳۷۲ - أطرافه فی : ۲۳۷۷ء ۳٣۳۱ء ]۳۷۹۰٣‏ 

قوله: (القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضاً جعلتها له قطیعةء والمراد به ما 


TAY 


يخص به الامام ؛ بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير بر أولى بإحيائه ممن لم يسبق 
إلى إحياثه . واختصاص الاقطاع بالموات متمق عليه ھی كلام الشافعية . 

قوله: (أراد النبي بي أن يقطع من البحرين) يعني للأنصار. 

وظاهر أنه أراد أن يجعلها لهم اقطاعاً. واختلف في المراد بذلك فقال المخطابي : 
يحتمل أنه أراد الموات منھا ليتملكوه بالا حیاء» ويحتمل أن یکون المر اد ا نه أراد أن يخصهم 


بتناول جزيتها . ۱ 
'وقال ابن التين: إنما یسمی اقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار» وإنما يقطع من الفيء ولا 
بقطع من حق مسلم ولا معاهد. 


الرجل يكون له ممر أو شرب 
فى حائط أو نخل 


سان ا مه 2 0 ته سے ي م م رھ ۔ ے2 7 ھا ۰ ر ر ر 7 تر 0 
موت ر - 65 2 0 َه 27 ۔ رر 2 2 ع ه 6 8 لرن“ سر ۔۔ من“ ار من رم رام 
ابتاع نخلا بعد ان تو بر فثمرتها للبائع . إلا ان يشترط المبتاع ء ومن أبتاع عبدا وله مال 
ہے ةو . ر ر 2 ه ماع ے ري“ ۲ 1 1 
فماله للذى باعه إلا ان يشترط المبتاع . 


[رقم الحديث ۲۳۷۹] 
ب۲ قوله: (الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل) هو من اللف والنشر أي 
له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل . 

وقال ابن المنير: وحه دخول هذه الترجمة فى الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق 
فى العين الواحدة, هذا له الملك وهذا له 5 وهو مأخوذ 3 استحقاق البائع ار دون 
خمسة أحاديث : الأول حديث ابن عمر (من ا نخلا ١‏ استدل م 5ه على أن من با خلا 
وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع. > بل تستمر على ملك البائع > وبمفهومه على أنها 
إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري . 

وبذلك قال جمهور العلماء. وتأبير النخل: تلقيحه. يجعلون الذكر في الأنٹی ء فیلقح . 


TAT 


قوله : (ومن ابتاع عبداً وله مال) قال ابن دقيق العبد: استدل به لمالك على أن العبد 
يملك لإضافة الملك إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك. قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه 
سیدہ مال فإنه يملكه . 


وفي الحدیث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضی العقد . 


۸۸٤۷ 


كتاب في الاستقراض وأداء الدّيون 
والحجر والتفليس 


من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 


9 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبيّ کل قال : مَنْ أَحَذَ َموَالَ الناس يريد 
َدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ ء وَمَنْ أخذها يريد إتلافها ء اتفه الله . 
[رقم الحديث ۲۳۸۷] 


قوله : (أدى الله عنه) فی رواية لابن ماجه وا بن حبان والحاكم . «ما من مسلم بُدان ديناً 
يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداة الله عنه في الدنيا» وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات 
قبل الوفاء بغير تقصير منه کان يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه 
ولم يوف عنه في الدنيا. 

والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه فى الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب 
الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب . 


قوله : (أتلفه الله) ظاهره أن الاتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه. وهو 
علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين» وقيل المراد بالاتلاف 
عذاب الآخرة» وفيه الحض على ترك استشكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم 
عند المدانية وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل . وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب 
من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليها. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء . 


أداء الديون 


4 - عَن أبي ذز رضي اللَّهُ عَنْهُ قال : كنت مَعْ النبيّ يا لما صر يعني ي اعُد قال : 


۸۰.۰۵ 


ما اجب أله تول بي دبا يمت عندي مته ينار وق لث إلا ديئارا أَرْصِدُهُ دين ء ثم 
قال : إن الأكثّرِينَ هُمُ الأمَلُونَ ء إلا مَنْ فال بالمَال هكَذًا وَهكَذا ء وَقَلِيلٌ ما هُمْ . وقال : 
مکانك وَتقدُم غَيْرَ بعیدِ ٠‏ فسمعت صوتا فارذت أن ايه ء تُمْ ذکرت فَولَهُ مكانك ختی يك » 
لما جَاءَ قُلْتُ : يا رَسُول الله الّذي سُمعْت » أو َال الصّوْت الذي سَمِعْتٌ : قال وَعَل 
سَمِعْتَ ؟ قُلت : نعم » قال : آتابی جبٔریل عَليه الصّلاة وَالسَّامُ » فَقَالَ : مَنْ مات مِنْ 
مَك لا بنرك بالل شيا دحل الجنة ء قلت : وَإنْ فَعَلَ کا وَكَذَا !اقال: نَم 


[رقم الحديث ۲۳۸۸] 


قوله: (أرصده) يقال : أرصدته» أي هيأته وأعددته. ورصدته: أي رقبته. 
(الأكثر ون) أي : مالا و(الأقلون) : أي ٹواباء إلا من ذكر. (مكانك) أي :الزم مكانك . قوله : 
(الذي سمعت) خبره محذوف تقدیرہ: ما ھو؟. (ومن فعل كذا وکذا) فسر فى الرواية الأخرى 
فی کتاب الرقاق: «وإن زنی وإن سرق». ۱ 


جسن القضاء 
عَنْ جَاير ين بد الله رضي الله نها قا : آنیت النبي يك وهو في المَسّجد 
[رقم الحديث 7915 ] 
قوله: (حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين » وأورد فيه الحديث المذكور. 


وهو ظاهر فيما ترجم له. قوله: (سن) أي جمل له سن معینء ويأتي الکلام عليه مستوفی في 
کتاب الشروط . 


الصلاة على من ترك دينا 


د ها وي سے 7 شر ٥ع‏ ع 02 نر 7 هم # 0 2 ہے of‏ 
١۲‏ ۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي پل قال : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به 


روص میں عي قرو اف رمه وير شوم و اه مه 
في الدنيا والآخرة ء اقرؤا إن شئتم ط النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم» ٠‏ فايما ممن 


۸٦ 


مات ورك مالا ليره عَصَيه من كَانُوا ء ومن برك دنا أو ضَبَاعاً ‏ فَلياتى فانا مله . 
[رقم الحديث ۲۳۹۹] 


قوله: (الصلاة على من ترك دينا) قال ابن المنير: أراد بهذه الترجمة أن اللدين لا 
يخل بالدين وإن الاستعاذة فيه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائلهء وأورد الحديث الذي فيه 
«من ترك دينا فلیاتنی؛ وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلي على من عليه دين. فلما فتحت 
الفتوح صار يصلي عليه [ویقضی عنه من بيت المال]. 


ما ينهى عن إضاعة المال 


۴ _ عن المغيرة بن شعْبّة رضي الله عنه قال ٠‏ قال النبي با : إن الله حرم عل َلَکم 
وھ - گے ۔ 1 ۔9۔ 7 ر ر > سلا عه وار در ےہ مقرم 4 ۔ 
عقوق الامهات » وواد البنات . ومنع وهات . وكره لكم قيل وقال . وكثرة السؤال . 
وإضاعَة المَال . 


[رقم الحديث ]۲٠٤۸‏ 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق 
إليهن أسرع من الآياء لضعف النساءء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحو ذلك». والمقصود من إیراد هذا الحديث هنأ قوله فيه «وإضاعة المال» وقد قال 


TAY 


ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 


ر 


٥‏ عَنْ عبد اللہ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عن قال : سمغت رجلا يقرأ مت سمعت من 
النبي ياء خلاٹھا لات يد کیٹ به سول اللہ لفقل كللاكما م نس ل حر 
إن مَنْ کان بكم اخْتلمُوا هلکوا . 


العدل فى الخصومات 


. ۔ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : آسْنَبّ رَجُلانِ ء رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ‎ ٥ 
: ورل من الْيَهُود قَالَ المُسْلِمُ: وَالْذي آصطمئ مُحَمّداً على الْعَالَمِينَ فقال الْيَهُودي‎ 
: والذی اصطفى موسي على العالمین ء فرفع سام يده عند ذلك فلطم وجه بودي‎ 
فَذَْمَبَ البهُودي إلى ابي انا فأخبره بما کان م من آمره ومر المسلم 4 فَرَعَا الي و‎ 
ملم قله عن ذف ان فقن شی پیلد : لا يوني على موس » فا الس‎ 
َصعَقُونَ يَوْمَالْقيَامَة فََصْعَقُ مَعَهُمْ » أكون ال مَنْ يُفيقُ فإذا مُوسَئْ بَاطش جانبَ الْعَرْش‎ 
. فلا أذري اكان فِيمَنْ صَعِقَ فأفاق بلي » أو کان مِمُن | سک الله‎ 


قبول الإشارة فى فصل الخصومات 


5 - عَنْ اس رَضِي الله ع ان وديا رض وَأ جاریق بين حَجَرَيْنِ ء قیل : من 
فعل هذا بك ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ ختی سمي ايودي فاونث برأسها . فاد اليُودئ 


ع ا بر © سس 


اعرف » مر به النبي يه فرص رأة بين حجرین . 


TAA 


[رقم الحديث ٠۷ھ‏ وأطرافه فيه: ٦١٦٥١۷٦٥ فی٦۳ ث۷٦ (TEI f ٣٣٠۸‏ 
۸ء ۸ء [VEVVY‏ 

[رقم الحديث الثانى ]٤٤٢‏ 

[رقم الحديث الثالث ۲٤۱۳‏ ۔ أطرافه فى: ٢۲۷۲ء‏ ٥۹٢٦ء‏ ۸۷۷٦ء‏ ۸۷۹٦ء‏ ٤۸۸٦ء‏ 
۸۸۵ 

قوله: (ما يذكر من الإشخاص والخصومة بین المسلم واليهود) والإشخاص بکسر 
الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع» يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص 
غیرہ . والملازمة مقاعلة من اللزوم , والمراد أن یمم الغريم غريمه من التصرف حتى بع طيه 

الأول عن عبد الله بن مسعود» وقد أعاد حديث الباب فی أحاديث الأنبياء وفى فضائل 
القرآن. والمقصود منه هنا قوله وفأخذت بيده فأتيت به رسول الله ا( فإنه المناسب للترجمة . 

قوله : (آية) هي من سورة الأحقاف . 

الشانی والثالث حديث أبى هريرة وحدیٹ أبى سعہد فی قصة اليهودي الذي لطمه 
المسلم حيث قال «والذي اصطفی موسى) . 

الحديث الرابع : حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجاریة؛ والكلام عليه 


كلام الخصوم بعضهم في بعض 


~~ م ےکر ن‎ ٥ 
00 
+ 


: 1 0 وي ل 7 و هر ل ار ر 0 
۷ _ حديث الاشعث تقدم قريبا ودکر فيه أنه اختصم هو ورجل من اهل حضرموت 
رفي هذه الروايّة قال: إن هو وَيَهُودِيٌ . 
[رقم الحديث ٤٤٤۲ء‏ /ا141] 
قوله: (كلام الخصوم بعضهم في بضع) أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون 
ذلك من الغيبة المحرمة. ذكر فيه أربعة أحاديث: الأول والشانی حديث ابن مسعود والأشعث 
في نزول قوله تعالی : إن الذين يشترون بعهد الله والغرض منه قوله «قلت يا رسول الله إذاً 
يحلف ويذهب بمالی) فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب. ولم يؤاخحذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه 


منه في حال التظلم منه. 


۳۸۹ 


کتاب فی اللثقطة 


وإذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه 


ہہ ہم م ہے اص 2 مه ب رج ل گے ۔ 272 7 af‏ و و 
۸ عَن أب یبن كعب رَضی الله عَنْهُ قال: وجذت صرة فيها مائة ديتار» فاتیث النَّىَّ وا 
7 رر رن 1 7ں ٠٣7ھ F&F‏ ه or or‏ - ا 0“ 2مس 2.66 


© 09 8 


جَاءَ صَاحبها ول اک کا بها . 


[رقم الحديث ۲٢٢٢‏ ۔ طرفه في : [YEY‏ 

قوله: (فإنه جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) في رواية «فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووكائها فاعطها إياه» هذا لفظ مسلم . 

وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز 
أن يدفع إليهء ولا يجبر على ذلك إلا ببينةء لآنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابي : إن صحت 
هذه اللفظة لم یجز مخالفتهاء وهي فائدة قوله «أعرف عفاصها» وإلا فالاحتياط مع من لم يرد 
الرد إلا بالبينة» قال: ويتأول قوله «أعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لكلا تختلط بماله أو 
لتكون الدعوى فيها معلومة. وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعى من کذہہ 
وإن فيه تنبيها على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بالقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبه 
على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . قوله : (فلقيته بعد بمكة) 
القائل شعبة» قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول «عرفها عاماً واحداء. وقد بينه أبو داود 
الطيالسي في مسندہ أيضاً فقال في آخر الحديث «قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا 
أدري ثلائة أحوال أو حولا واحداء. 

وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف مفوض لأمر 
الملتقط فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلكء والله أعلم . 


۰ 


إذا وجد تمرة في الطريق 


۹۔ عَنْ أبي ھریرة رضي الله عَنهُ عن النبيّ يل قال : إنى لأنْقَلِبُ إلى أَمْلى فَأَجِدُ 
التمرة سَاقطة على فراشي فَأرْفعُهَا لآكلهًا ثُمّ أخشى أن تَكُونَ صَدَقَهُ ليها . 

[رقم الحديث ]۲٢٢٤٢‏ 

قوله: (إذا وجد تمرة فی السطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من 
المحقرات؛ قوله : (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات. 
لأنه َل ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليهء لا 
لكونها مرمية في الطريق فقط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة «على فراشي» فإنه 
ظاهر في أنه ترك أخحذها تورعا لخشية أن تكون صدفف فلو لم يخش ذلك لأكلهاء ولم يذكر 
تعريفا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف. 


۳۹۱ 


كتاب المظالم 


قصاص المظالم 


٠٥۔‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْريٌ رضي اللَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللہ يكل قال : إذا خلص 
المُْ منُونَ مِنْ النار حُبسُوا بقَنطَرَةٍ بین الجنة والنار ء فَيتقَاضَوْنَ مالم كانت بَْنُم في الي 
حت إا تقو وَهَُّيُوا أن لهم بدخُول الجن ء قوذي تفس محمد وه بيده لأحَدُهُمْ مک 
في الجَنّة أل بِمَسْكَنه كان فى الا 


[رقم الحديث 515٠‏ طرفه في : ]٥٥٦٦‏ 


قوله : (بقنطرة) الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى الجنةء ويحتمل أن تكون من 
غيره بين الصراط والجنة. وقوله: (فیتقاصون) بتشديد المهملة يتفاعلون من القصاص؛ 
والمراد به تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض . قوله: (وهذبوا) أي خلصوا من 
الآثام بمقاصصة بعضها ببعض» والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم . 


لا يظلم المسلم' المسلم ولا يُسَلِمه 


١‏ وَعنه رَضيَ الله عنه أن رسول الله يل قال : المسلم أخو المسلم لآ يظلمه وَل 


مم م لر ہو ےرت ہے لے ہے ي َ‫ مم هم ل رھ" هرت لور بھ۔ہ ات 
يسلمة ء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ء ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله 


0 


رمم ن بے ا ت ےر ابم 7 رھ لع رور © ساعي 
عنه کربة من کرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما سترہ الله يوم القیامة . 


[رقم الحديث ۲٥٢٢‏ - طرفه في : ]٢۹٦١‏ 
قوله: (المسلم أخو المسلم) هذه أخوة الإسلام. قوله: (لا يظلمه) هو خير بمعنى 


۲ 


الأمر. فإن ظلم المسلم للمسلم حرام» وقوله : «ولا یسلمه» أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما 
يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه. قوله: (ومن كان فی حاجة أخيه) فی حديث أبي هريمرة عن 
مسلم «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». قوله : : (ومن فرج عن مسلم كربة) أي 
غمة. قوله: (ومن ستر مسلماً) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس وليس في هذا ما 
يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوىء أخيه 
لم يستره. وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاش والألفة. 


أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً 


1 - عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قال : قال رَسُول الله اة : آنْضُرُ أَخاكَ طَالماً 


أو مظلوما > قال : يَارَسُولَ الله : هذا تنصره مظلوماً > فكيف تَنصَرْهُ ظالماً ؟ قال : تاخذ فرق 


اماي 


يديه 


[رقم الحديث 145؟] 

قوله: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (فقال تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن 
الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

ولمسلم في حدیث جابر نحو الحديث وفيه «إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة» وتفسيره 
لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء ء ہما يئول إليه. وهو من وجيز البلاغة قال 
البيهقي : : معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء ء عن ظلمه لنفسه حساً ومعنی . 


الظلم ظلمات يوم القيامة 


۴ - عن أبن عمر رضي الله عَنْهِمَا عن الي لا قال : الظلمَ ظلمات يوم القيامة . 
[رقم الحديث ]۲٤ ٤۷‏ 


قال ابن الجوزي : الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب 
بالمخالفةء والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على 
الانتصار وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 


۳4۳ 


المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسب التقوى اكتنلفت ظلمات الظلم الظالم حيث له يعني 


عنه ظلمه شيئاً. 


من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 


٥۔‏ عن أبي مریرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللہ عند : مَنْ كانت لَه مَظلمة 

اعد رب ا ای ا قر ا بر 1 اد کان له عل 

[رقم الحديث 51149 طرفه في: ]٥٥٦٦٦‏ 

قوله (هل بين ) ؟ فيه إشارة إلى الخلاف في صحة الابراء من المجهول » وإطلاق الحديث 
يقوي قول من ذهب إلى صحته. 

قوله: (من كانت له مظلمة لأخيه) لام في فوا «له» بمعنی على» أي من كانت عليه 
مظلمة لآخيه . قوله : (من عر ضه 0 ي من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاص 
صاحبه) أي صاحب المظلمة (فحمل عليه) أي على الظالم . 


إثم من ظلم شيئا من الأرض 
9 - عَنْ سُعید بن زَيْدٍ رَضِيَ اللَهُعَنّهُ قال : سمغت رَسُول الله گل قول : من ظلم 
من الأرض شیا طوف من سبع َرَضينَ ء١‏ 
[رقم الحدیث ۲٥٢٢‏ - طرفه في: ۳۱۹۸] 


قوله : (من ظلم) قوله : (من الأرض شيئاً) : في روایة عروة فی بدء الخلق «من أخذ شبرا 
من الارض ظلماء وكأنه ذكر 7 إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 


۳۹4 


ويجوز إسكانها. قوله: (طوقه) له وجهان: أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في 
القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقهء لأنه طوق حقيقة . 
الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سب سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة 
طوقاً في عنقه . 
إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز 
دعوم ۔ 7 تم روم 25م رع ي عه ۔ الى ےھ سس اص رم متي 007 
_ وَعَنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه مو بقوم يَأَكُلُونَ تَمْرا فقَالَ: إن رَسُولَ اللہ كن كَانَ 
یٹھی عن الإقرانِ إلا أن يستأذن الرجل منكم أَحَاہ . 
[رقم الحديث ۲٥٢٠٢‏ ۔ أطرافه في: ۸۹١۲ء‏ ٢۹٥۲ء‏ 0445] 
النهى عن القرآن. المراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته» فإذا 
أذنوا له فى ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه. 
E‏ وهو يعلمه 
اذم ET‏ 
[رقم الحديث ۲٥٥۸‏ - أطرافه فی : ۸۰٦۲ء‏ ۷٦۹٦ء‏ ۹٦۷۱ء‏ ۷۱۸۱ء ۷۱۸۰] 
قوله : (ثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) أورد فيه حديث أم سلمة «فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» وفيه «فإنما هي قطعة من النار) وهو ظاهر فيما ترجم به والكلام عليه 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
۵۵۸ - عَنْ عقبة بن عامر رضي الله عَنْهُ قال : قلنا للنيّ عه : إنك بحن فتنزل بقوم 


۳4٥ 


9 2 1 ہےر ہے ۱ ٤‏ س سح 0 تیر 18 £ م # ى 7 رق 1 0 ر م ه© 
لا يقرونا فما ترَّى فيه ٠‏ فقال لنا : إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا . وإن 
مج 8ےھ م م کی 7 ت 2 وى 1 َ 1 

[رقم الحديث ۲۲٠١١‏ - طرفه في: ]٢٦٦۷‏ 


قوله : (لا يقروننا) بمتح أوله وسکون القاف . ووقع للترمذي فلا هم يضيفوننا ولا هم 
يؤدون مالنا عليهم من الحق . قوله : (فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف) أي من مالهم. وظاهر 
هذا الحديث أنرقرى الضیف واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراء 
وقال به الليث مطلقا. 

وقال الجمهور: الضيافة سلة مؤكدة. وأجابوا عن حدیث الباب بأجوبة أحدها حمله على 
المضطرين . 

لا يمنع جار جاره أن یغرز خشبة في جداره 

۹ عَنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله و قال : لآ یمنم جار جاره أن يَغْررَ 
خشبة في جذاره ء ثم قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها مُغرضينَ والله لأزمين بها بَينَ 

[رقم الحديث ۲٢٢٢‏ - طرفاه فی : ٥٢٦٦ء ]٥٥٢٥۸‏ 


قوله : (ولا یمنع) بالجزم على أن «لا» ناهية. قوله: (جار جاره) استدل به على أن 
الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لاء فإن 
امتنع أجبر به وقال أحمد وإسحق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي 
في القديم . 


أفنية الدور والجلوس فيها 

والجلوس على الصعدات 
- عن أبي سُعید الخدري رضي الله عَنْهُ عن النبي لا قال : ياك َالْجْلوس على 
الطرقات . الوا : ما لا بد إِنْمَا ھی مَجالسنا نَنَحَدَّتْ فيها . قال : فإذا يم إلا المجَالِسَ 


۳۹٦ 


أَعطوا الطريقٌ حَقها ء قالُوا : وَمَا حَي الطریق ؟ قال : عض الْبَضَرء وَكَفُ الأدی » ورذ 
السلام ٠‏ وأمر بالمعروفٍ » ونهي عن المنكر . 
[رقم الحديث ۲٥۹٢‏ ۔ طرفه ففي: 1779] 
فوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير. قوله: (قالوا مالنا من مجالسنا بد) 
القائل ذلك هو أبو طلحة» وهو بين من روايته عند مسلم. قوله: (فإذا أبيتم إلى المجالس) 
وفي رواية «إلا» بالتشديد. والمجالس فيها استعمال المجالس بمعنی الجلوس؛ وقد تبين من 
سياق الحديث أن النهى عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه» 
وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن» وبكف الأذى 
إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام المار» وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع . 
إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قضئ النبي بل إذا تسَاجَرُوا في الطريق 
الميتاء بسبعة أذزع . 
[رقم الحديث [Y4YT‏ 


قوله: (إذا تشاجروا) أي تنازعوا. قوله: (في الطریق) زاد عبد الرزاق عن ابن عباس 
عن النبي ا «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع) . قوله: (بسبعة أذرع) 
الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل. والحكمة في جعلها سبعة 
أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاً ويسع مالا بد لهم من طرحه عند الأبواب . 


النهي عن النهيى والمثلة 
۲ 2 عن عبد الله بن يَزِيدَ الأنصَارِيٌ رضي الله عَلهُ قال : تهئ اللي ية عن اهي 
رَالملّة 
[رقم الحديث ٤‏ -۔ طرفه في : ]٥٥٥٥‏ 
قوله : (النهي بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب. والنهب بضم النون فعل 


۷ 


من النهب» وهو أخذ المرء ما ليس له جھارأء ونهب مال الغير غير جائزء ومفهوم الترجمة أنه 
إذا أذن جازء ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن با م اہر 
یجذب من غيره إلا برضاه. وبنحو ذلك فسرہ النخعي وغيره» لأنه إما أن يحمل على أن 
صاح* أذن الحاضرین في أخله فظاهره : یقتضی التسوية والنهب يقتضي خلافهاء وإما أن 
يحمل على أ نه علق التمليك على ما يحصل لكل أحدء ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه. 


من قاتل دون ماله 
- عَنْ عبد الله ن عَمْرو رضي الله عَنهُمَا قال : سَمِعْتٌ ال يل يمول : مَنْ تل 
دون ماله » فهو شھیڈ . 
[رقم الحديث [YA‏ 


قوله : (من قتل دون ماله فهو شهيد) وفی حديث عند أبن ع ماجه» «من أريد ماله ظلماً 
فقتل فهو شهيد) قال النووي : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قلیلا 
أو كثيراً وهو قول الجمهور. 

وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن 
يكلمه أو یستغیثء فإن منع أ وامتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو اتی على 
نفسه» وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. 


قال ابن بطال: إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن 
یدقم عن نمه وماله ولا شياء علي فإنه إذا كان شھیداً إذا قتل فى ذلك فلا قود عليه ولا دية 
إذا كان هو القاتل . 


إذا کسر قصعة أو شيا لغيره 
ا عن اس رضي ا عه 3 لبي له كان نة نض ايه . ست اح 
َمل فيها 57 4 قل 1 وحبس الرسول الق حتّی 7 ٦‏ فدَفع الْقَضْعَة 
الصحیحة وحبس المكسورة . 


۴۹۸ 


[رقم الحديث ۲۸٢۱‏ طرفه في: ]٦٢٥٥٥‏ 


| قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) احتج به الشافعی والكوفيون فيمن استهلك عروضاً أو 
حيوانا فعليه مثل ما استهلك. قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى 
القيمة مطلقا. وعنه في رواية كالأول. وعنه ما صنعه الآدمي فالمشل . وأما الحيوان فالقيمة. 
وعنه ما كان مكيلا أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم . 


۰۹ 


کتاب الشركة 


في الشركة فی الطعام والنھد والعروض 


00 - عن سلمة ر بن الأكووع رضي اللّهُ عَدْهُ قال : حف أزْوَادَ الوم َأمَلقُوا اتو لني 
قل في تخر ايله ان هم . ٠‏ فَلمِيَهُمْ مر رضي الله عن برو ال : ما بقاؤ کہ 
بعْدَ إبلكمْ ء فَدَحَلَ على الى ية قال : يَا رَسُول الله ما بَقَاهُمْ بَعْدَ إبلهم فقال رَسُولُ الله 
يه : ناد في الناس بَأنُونَ بمَضْل أَْوَادهِمْ سط لِذَلِك نِم وَجَعَنُوُ على النطع غَقَام 
ول اللہ كل مھا ورك عله » ثم دَعاهم بَوْعِيََهمْ فَاححتّی الاس حَتی فَرَهُوا ء م قال 
رسُول اللہ يك : أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وأنَى رَسُولُ الله . 

[رقم الحديث ۲٥۸٢‏ ۔ طرفه في : ام 

قوله (النهمد) بكسر النون وبفتحها: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدوا وناهد بعضهم بعضا. 

حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزوء والشاهد منه جمع أزوادهم 
ودعاء النبي با فيها بالبركة. وهو ظاهر فيما ترجم به من کون أخذهم منها كان بغير قسمة 
مستوية . قوله : (وبرك) بتشديد الراء أي دعا بالبركة. 

هل يقرع في القسمة 
٤۔‏ عن النعْمَانٍ بْن بشير رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن ال پل قال : مَل القائم على 
لود ال رقم فيهًا كمثل قوم آستهموا على سفن فأصابَ بَعْضَهمْ أغلاها بض 
أسفلها » فکان الذينَ في أَسْمَلَِ إذا آستقوا من الماء ٍ موا على مَنْ وق فقالوا : کو اتا 
خرقنا في نصینا رقا ولم وذ مَنْ قوقنا ء فَإنْ تركوهُم وما أَرَادُوا هلوا جمِيعاً ء وَإِنْ أَحَدُوا 
على أيديهم نجوا وَنَجَوا جميعاً . 


[رقم الحديث 7497 طرفه في : 7545] 
الأنصبة في القسم. والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى» أورد فيه 
حديث النعمان بن بشير. والكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات . 


of © 


۷ - عن عبد الله : ين ہشام رضي الله عَنْهُ وان د أذرك النبيّ يل وَنعَبَبْ به أمه 
لت بنك حت إلى شود الله لت : یا وَسُولَ الله بَايعْهُ ء فَقَالَ : ہو صغیرأ 
فح ر سه وَدَعَا لَهُ ‏ وكانَ يَخرح إلى السوق فيشتري الطعام قَيَلْقَاهُ ابن عُمْرَه وَبْنُ 
لير ء رضي الله عَنهُمْ ء فَيَقولآن لَه : آشرکنا فإِنَ الي يك قذ دَعَا لَك بالبركة فَيسْرَكُهُمْ . 
ریا َصَابَ الرَاجِلَةَ كما هِيّ هَت بها إلى المنّزل, . 


[رقم الحديث ۲٠۰۲ - ۲٥٥٢‏ طرفه في: ۷۲۱۰ء ]٢٦٦٦‏ 


قوله : (الشركة في الطعام وغيره) أي من المثلیات؛ والجمھور على صحة الشركة في 

كل ما يتملك قوله : (فیڈولان لد أشركنا) هو شاهد الترجمة لكونهما طلا نے الا شتراك في 

۱ الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى 7 وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك 

فيكون حجة» وفي الحدیث مسح رأ س الصغیں وت مبايعة من کم يولع والدخول في السوق 

لطلب المعاش؛ وطلب البركة حيث کانت: والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومقف 

وتوفر دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي ية لالتماس بركته. وعلم من أعلام 
نبوته ية لإجابة دعائه في عبدالله بن هشام . 


رق 
جںی در دی ںی 
سے دی ڑوج 


AW جے ہب جح ن حدر‎ rat. COM 


کتاب 
الرهن في الخضر 


الرهن مركوب ومحلوب 
١‏ 2 و ر لس ار رق ہے ا ر ةة ۴ س نر ر 
کان مرهُونا ء وَلَبِنُ آلدّر يشرب بنفقته إِذا کان مرهونا » وَعَلَى لني“ ركب قرف لقف 
[رقم الحديث ۲١۱٢‏ ۔ طرفه فى : ۲ 
لکن لم يتعين فيه المأمور, والمراد بالرهن نم المرهون. وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال 
«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً . وقوله ذ في الرواية الشانية (وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة) أي كائنا من کان هذا ظاهر لت وفيه حجة لمن قال: :يجور للمرتهن الانتفاع 
بالرهن إ إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك» وهو قول أحمد وا وإسحق . 


إذا اختلف الراهن والمرتهن 


7 من ےت رن د ٘ھ رتور 2 کي را ۔۔م, ؤي هي ر ارت فو 

[رقم الحديث ۲٥٢٠٢‏ ۔ طرفاه فی : ۸٦٦۲ء ]٥٥٤٤‏ 

قوله : (إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه) سياتي ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى وألخص 
ما قيل فيه إن المدعی من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه. قوله : (فكتب إلي أن النبي يكل) 
أراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم 
يجاوز قدر الرهن, لأن الرهن كالشاهد للمرتهن . 

قال ابن التين : جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهداً. 


٢ 


كتاب فی العتق وز فضله 


فو 11 59 
ماء رور ل ےہ لو ر عام رو لم“ ر گے م ىمري م 
۔ عن ابي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ہے : ايما رجل اعتق امرءا 
مُسْلِمَاً اَستلقذً الله تَعَالَى بكل عضو منهُ غُضوا منه من الثار . 
[رقم الحديث 70١1177‏ طرفه في : ]٦۷٠١‏ 
قوله : شی لف و لات لبان ل مق رم ور 


اعضائہ من الثار حتى فرجه بفرجه) . 

وفي الحديث فضل العتق» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأثى خلافاً لمن فضل عت 
الأنئى محتجاً بأن عتقھا يستدعي صیرورہ ة ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر. 
ومقابله في الفضل أن عتق الأنئى غالباً ما يستلزم ضياعهاء. ولأن فى عتق الذكر من المعاني 
العامة ما ليس فی الاٹی كصلا حيته للقضاء وغیرہ ما یصلح للذکور دون الاناٹ . 


أي الرقاب أفضل 
۷ - عَنْ أبي ذَرِ رضي الله عله فال : سات الي ےل : آي العمل فصل ؟ قال : 
يمان بآلله : وَجِهَادٌ في سبيله » قلت : فاي الرَقَبِ أَفْضَلُ ؟ قال :ادا تما 
وَانْفَسّهَا عد أَعْلهَاء قلت : إن تم نعل قال : تی صان أو تَضْنَمُ 
لاق » قلت : فإِنْ لم أفْمَلُ ؟ قال : تم الناس م مِنَ الشرٌ فإنها صَدَقَةَ نَصَدّقُ بها على 
[رقم الحديث ]۲٥۸‏ 
قوله : (وأنفسها عند أهلها) أي ما اغتباطهم بها أشدء فإن عتق مشل ذلك ما بقع غالبا 


۹ 


إلا خالصاً وهو كقوله تعالى #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» . 

قوله : (تعين ضائعاً) هو كالأخرق الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل» المراد بالضائع 
ذو الضياع من فقر أو عيال. 

قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له. قوله: (فإن لم أفعل) أي من الصناعة أو 
الاعانة . 

قوله: (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان 
وكسبه حتى يؤجر عليه ویعاقب؛ غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع 
الغفلة والذهول قاله القرطبي ملخصاً. قوله: (فإنها صدقة تصدى)؛ الأصل تتصدق ويجوز 
تشديدها على الادغام . وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الويمان. وفضل بر 
الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بأذنهماء وفي الحديث حسن المراجعة في السؤالء 
وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به. 

قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع 
لان غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد یعینہ غالبا بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل 


ما يجوز من شروط المكاتب 

- عَنْ عَائْشْةَ رضي الله عَنْهَا ان بریرة جات تستعينها في كتابتها ولم تکن فضت 
و مر موت مده 7 مم | د اكه ہم gE‏ عم o, , of‏ 
من كتابتها شيئًا , قالت لها عائشة : ارجعي إلى اهلك » فإن احبوا ان اقضى عنك 
ارم 7 سوس م ر٥‏ م ره ےھ ر رگن گرم 7 @ ” o‏ اذه 
كتابتك 3 ويكون ولاو ك لي فعلت ( فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا » وقالوا إن شاعَت ان 
تيب ايك قعل » ويكود ولاك لناء : ٠‏ فلت فكت ذلك لول لله ا قال له 
يسْتَرطُونَ شر وطا ليست في کتاب الله من آشترط شَرْطا يس في كتاب الله عَزَوَجَل فَلَيْسَ لَه وَإِنِ 
ر مم ےی ےھ ج7 ره مھ 1 
أشترط مائة شرط ۲ء شرط الله احق واوثق . 

[رقم الحدیث ]۲٥٦٦٢٢‏ 


قوله: (ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله) جمع في 


٤ 


هذه الترجمة بين حکمینء وكأنه فسر الأول بالثانی ء وأن ضابط الجواز ما كان فى كتاب اش 
وسیاتی في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله ما حالف كتاب الله 0 

المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة. قوله: (مائة مرة) 
في رواية «مائة شرط». قال النووي : معنی قوله «ولو اشترط مائة شرط» أنه لو شرط مائة مرة 
توكيداً فهو باطل» ويؤيده قوله فی الرواية الأخيرة «وإن شرط الشروط الغير المشروعة باطلة ولو 
کشثرتء ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتى التنصيص على ذلك في كتاب 
الشروط إن شاء الله تعالی . ۱ 


كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليها 


ا٤‏ و ل ا الى ۔گھ ۔ 2 ينين دن 0 رهاس ہے ت 
o‏ - عن أبي هريرة رصي الله عنه عن النبي بي قال : يا نساءَ المسلمات لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شَاةٍ . 
[رقم الحديث ٦7۔‏ طرفه في : 11۷¥[ 


والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء. وهو هبة الدين 
ممن هو عليه والصدقة وهي هبة ما یتمحض به طلب ثواب الآخرة» والهدية وهي ما يكرم به . 
الموهوب له. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من 
عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض . قوله : (يا نساء المسلمات) نصب النساء وجر المسلمات 
على الإضافة» وهي من إضافة الشيء إلى صفته» كمسجد الجامع وقد رواه الطبراني من 
حديث عائشة بلفظ «يا نساء المؤمنين» الحديث . 


قوله: (جارة لجارتها) المتعلق محذوف تقديره هدية مهداة. قوله: (فرسن) بكسر الفاء 
هو عظم قليل اللحمء وهو للبعیر موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازا. وفي 
الحدیث الحض على التهادي ولو باليسير لان الكثير قد لا يتيسر كل وقت» وإذا تواصل اليسير 
صار كثيراً. وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف. 


قبول هدية الصيد 
- عَنْ انس رضي الله عَنْهُ قال : نمجنا راء بم الظهْرَان ء فَسَعَئ الَو 
لوا ٠‏ فأركها اها نيت بها ابا طَلْحَة فدبَحهَا وبَعَتَ لی رَسول اللہ يك بوركها أو 
حَذَيْهَا مصلَهُ ٠‏ في رواية : وأكل مه . 
[رقم الحديث ۲۰۷۲ ۔ طرفاه في : ۸۹١٦ء ]٤٥٥٥٥‏ 
قوله: (أنفجنا) أي أثرناءمر الظهران: واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة 


٦ 


المدینةء وقوله: (فخذيها ) لا شك فيه يشير إلى أنه يشك فی الوركين خاصةء وأن الشك في 
قوله (فخذيها أو وركيها) لیس على السواء. أو كان يشك في الفخذين ثم استيقن. وكذلك 
شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخرا [الحديث دليل على جواز قبول هدية الصید]. 


قبول الهدية 


٥۔‏ عن أبن عباس رضي الله عَنهْمَا فال : هدت ام حفيد حا آبن عَباس إلى 
لي کل ا ارت تل الي له من الاقط والس ورك الأب ندرا قال ابنَ 
: اکل على مائدۃ ة رَسول الله ا ولو كان خراما ما أكلّ على مائذة ة رَسُولِ الله 
۳ 1 [رقم الحدیٹ ه/اه؟ أطرافه في : ۵۹ء [YFOA ۵٥٥‏ 
[الاقط : اللبن المجفف, والاخضب: جمع ضب وهو حيوان يعيش في فى الصحراء]. 
حديث ابن عباس «أهدت أم حفيد» سيأتي الكلام عليه في الأطعمة في الكلام على 
الصنب. [والشاهد من الحديث التخير في قبول الھدیة]. 


المكافأة ذ في الهبة 
؟لاه - عن عائشة رضي الله عَنْهًا الت : کان رسول الله لا يقبل الهدية وشيب 


[رقم الحديث ہ٥۸٥۲]‏ 

استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الشواب على الهدية إذا أطلق الواهب 
وكان ممن يطلب مثله الثواب کالفقیر للغنی ء بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ء ووجه الدلالة منه 
مواظبته كي ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطي أكثر مما أهدى فلا أقل أن 
یعوض بنظير هديته. وبه قال الشافعي في القدیمء وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب 
باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول. ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه ه لكان في معنى 
المعاوضة وقد فرق الشرع والعرف ؛ بين البيع والهبة» فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع 
بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الشواب أصلا لكانت بمعنى 
الصدقة. وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الشواب ولا سيما إذا كان 


فقیراء والله أعلم . 


ا0 


الإشهاد فى الهبة 
۷م" ۴ ۔ عَن اغنان ين يشر رفي الله ها قال أغطابي آي عبات عربت 
بی من عَمْرَةَ بت رَوَاحةً عي امي ڈیا شول اله قل : اط ساو وق 
مثل هذًا ؟ قال : لا ٠‏ قال التي كله : فاتقوا الله وَآعْدلُوا : ن اولادِكُمْ > قال : فرج فرد 
[رقم الحديث ]۲٥۸۷‏ 


تمسك بهذا الحديث من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري» وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد وإسحق» وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة . وعن أحمد نصح › ويجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن کان له سہب؛ کان يحتاج 
الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . 

وقال أبو يوسف: تجب التسوية | إن قصد بالتفضيل الاضرار. وذهب الھور إلى أن 
التسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً صح وكره. واستحبت الميادرة إلى التسوية أ والرجوع. 
فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع 
الرحم والعقوق محرمان فما يودي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يودي إليهما. وصفة 
التسوية أن يعطي الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب 
فى يده حتى مات . 


هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجھا 
۸۔ عن أبن عباس رضي الله عَنهُمَا قال : فال رسُول الله بل : الْعَائدُ فى ھتہ 
كالكلب یقی تم يَعُودْ في فيه . 
[رقم الحديث ۲٥۸۹‏ - أطرافه فی : ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء ]٢۹۷٦‏ 


قوله: (العائد في هبته کالکلب يعود فی قيئه) فيه ذم العائد فی هبته على الإطلاق. 


وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب «أن النساء یعطین رغبة ورهبة» فأيما 
امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت». 


هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 


ره لويم 2ج © 7 00 ر سو ره كمقر کے مت رده مم ان اي 
۹ ۔ عن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها انها اعتقت وليدة ولم تستاذن النبي وه 
عمو مور ت رھ و ص۔ ےھ ااي ےر ےھ رس بے و 
گر مره ره ري لع م ا گر ٹھے عو گور تھے ہے گی گم 
قال : أو فَعَلْت ؟ فالت : نَعَم ء قال : اما إنك لو اعطيتها اخوالك , كان اغظم لاجرك . 
[رقم الحديث 5547 أطرافه في : 594؟] 
قوله: (أنها أعتقت وليدة) أي جارية ولم أقف على اسم هذه الجارية» قوله: (لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك) فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتقں ويؤيده ما رواه 
الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزیمهة 4 وابن حبان : (الصدفة على المسكين صدقة» 


وعلى ذي الرحم صدقة وصلة» لکن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة دي الرحم أفضل مطلقاً 
لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاً ونفعه بذلك متعدياً والآخر بالعكس . 


هدية ما يكره لَبْسها 
۸ - عن آي مر رضي الله عنما قال : آی ال کی بت فَاطمَة بت وَضِيَ الله 
نا َم ُڏخل عَلَيْهَا وجا علي فَکرت أ له ذلك فَذَكَرَهُ للنبيّ پٹ قال : إني رايت عَلَى باب 
ستراً مَوْشياً ‏ فَقَالَ لی : مالي وَللڈنَ اها عي رضي الله عن كر ذلك لها » فقَالتَ: 
انی فيه ہما شَاءَ » قَالَ : ُرْسِلِي به إلى فان ال بَيْتِ بهم حَاجَةٌ . 
[رقم الحديث ١1١‏ ] 


قوله: (هدية ما يكره لبسها) المراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما 
لد لخد فان لصاحيه وس وج ل . ويستفاد 


1 


۹ 


قول (سترا موشيا) الوشي خلط لون باون . ومنه وشى ي الثوب إذا رقمه ونقشه . وقال ابن 

وفي الحديث كراهة دخول البیت الذي فيه ما يكره. وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث 
حديث سفينة فقال «لم ي يكن رسول الله بي يدخل بيتاً مزوقأ» كره النبي كَل لابنته ما کرہ لنفسه 
من تعجيل الطیبات في الدنیاء لا أن ستر الباب حرامء وهو نظير قوله لها لما سألته خادماً دالا 
أدلك على خیر من ذلك» فعلمھا الذكر عند النوم . 


قبول الهدية من المشركين 


۸ - عن عبد لمن بن أبِي بر رضي الله عنما قال : كنا مع اللي يل نین 
ومائة » فَقَال لبي كه : هَل َع اح مِنكمْ طَعَام > فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوة 
فعجنّ 2 م جا رَجْل مُشْرِكُ مُسْعَانَ طويل بعتم یسوقھا ٠‏ فقال النبي بلا : عام عطية 1 
أو قال : آم هة قال : ل ؛ بل بیع » فاشتری مله شَاة فصْبعَت ‏ وأ مر الي ل سَوَادِ ابن 
أن بشوی 43 ويم الله ما فى الثلاثینَ والمائة إلا وقد حر الب کل له ره مِنْ سراد بطنها 4 ان 
کان شَاهداً أَعْطَامًَا اه ء وَإِنْ کان غَائياً خباً لَهُ ء فَجَعَلَ مها فَضْعَتیْن ء فَأکلوا أَجْمَعُونَ 
شَبْنَاء فَفَضَلَت القَصعتان فَحَمَلنَهُ على المي أو كما قال . 

[رقم الحديث ]۲٦٦۸‏ 
قوله: (مشعان) بضم الميم وسكون الشين وآخره نون ثقيلة» الطويل جدا فوق الطول 
قوله : (بيعاً أم عطية) انتصب على فعل مقدر. قوله: (بسواد البطن) هو الكبد أو كل ما في 
البطن من كبد وغيرها. قوله: (وأيم ا هر ةدم . قوله: (أعطاها إياه) هو من القلب وأصله 
أعطاه إياها . قوله: (فأكلوا أجمعون) يحتمل أن ن يكونوا اجتمعوا على القصعتین فيكون فيه 
معجزة أخرى لکونھما وسعتا أيدي القوم» ويحتمل أن يريد أن نهم أكلوا كلهم في الجملة. أعم 
من الاجتماع والا فتراق . قوله : (رقضات 7 القصعتان فحملناه) 9 العا ولو أراد ا 
لأنه سأله هل يبيع أو أو يهدي . وفيه المواساة عند الضرورة: وظهور البركة في لاجتماع عا على 
الطعام ء والقسم لتأكيد الخبر وإن کان المخبر صادقاء ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر 


کہ 


الهدية للمشركين 


1 - عَنْ أسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالْتْ : قَدِمثعَلي أمي هي مشركة في 
له الم و ا 8ہ +" ز نأ ون كلع ر٤‏ #2 و رر شیپ E‏ 
عهد رسول الله به فاستفتيت رسول الله گل قلتٌ: إن امي قَدمَث وهى راغبة". أفأصل 
2 م حرم 5 
أمى ؟ قال: نعم ) صلی امك . 

[رقم الحديث ٦٦٢٢‏ ۔ أطرافه في : ۳۱۸۳ء ۹۷۸٣ء‏ 54104] 

قولها : (في عهد. رسول الله يَلوْ) في رواية «فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله وأراد 
بذلك ما بين الحديبية والفتح . قولها: (إن أمي قدمت وهي راغبة) المعنى أنها قدمت طالبة بر 
ابنتها لها خائفة من ردها إياها حائبة. وقيل معنأه راغبة عن دينى أو راغبة فی القرب می 
ومجاورتى والتودد ا لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التى أحضرتها» ورغبت منها فى المكافأة. 

قال الخطابي : فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة. 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الکافر والام الكافرة وإن كان الولد مسلما. وفيه موادعة أهل 
الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة » والسفر في زيارة القريب» وتحري أسماء في أمر دينهاء 


ظ ما فیل في العمرى والرقبى 
۴ - عَنْ جَابر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : قضى اللي بك بالکمری أنها لِمَنْ هبت لَه . 


[رقم الحديث ]٦٦٢٢‏ 


قوله: (العمرى والرقبى) والعمرى بضم العين وسكون الميم» مأخوذ من العمرء 
والرقبى بوزنها مأخوذ من المراقبةء لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار 
ويقول له : أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك» وكذا قيل لها 
رقبى لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. 

وأما شرعا فالجمهور على أن العمریٰ إذا وقعت كانت ملكأ للآخذ, ولا ترجع إلى الأول 
إلا أن صرح باشتراط ذلك. وذهب الجمهور إلى صحة العمرى, كسائر الهبات . 

قوله : (قضى النبي ا بالعمرى أنها لمن وهبت له) هو بفتح «أنها» أي قضى بأنهاء 
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وفي رواية الزهري عن أ بي سلمة عند مسلم دا يما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي 
أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواریث . 


الاستعارة للعروس 
۸٤‏ ۔عَنْ عائشَةَرَضِيٰ الله ها أنه دل عَلَيها يمن وَعَلَيْهَادرْحَمِنْ قظر . وَفِيِروَايَةِ : مِنْ 
فظن , تَمثه حَمْسَةٌ درَاهمَ فقَالَتْ: اَرفم بَصَرَكَ إلى جاريتي . الْظر ليها مها وهی أن تبه في 
ليت » وَقَد کان لي مهن در على عَهُدِ رَسُول اللہ لا فما كانت امْرَأة تقيّنُ بالمَديئةإلاّأوْسَلَتْ 
إلي تستعيرة . 
[رقم الحديث ]۲٦٢۸‏ 


قوله : ملع دع 72 الدرع قميص ف والقطر: ثياب من غليظ القطن . قوله : 
اصلحہ والقینة کی ذف کو کر فو ن 


قال ابن الجوزي : أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولاً في حال ضيق» وکان 
شيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. 
وفى الحديث أن عارية الْثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع . 


ويه تواضع عائشةف أ وأمرهل في ذلك مشهور. ال و ورفقتها في 
كان مشهوراً عنها من الجود رضي لله عنها. 
09 ۱ المنيحة 
6 - عَنْ أنس بن مالك رضی الله عَنهُ قال : لما قدم المَھاجرون المدينة من مَكة 
وس ديهم كانت الأنصَارٌ أَهْلَ الأزض وَالْعقَار 0 الأنصَارٌ على أن نطو 
ثمار أمُوالهم كل عام ويكفوهُم العمل والمؤنة 1 وکانت امہ 5 1 س ام میم ٠‏ كانت اَم 


عبد آله بن أبي .كك لكك ا کی نر ارھپ کان دہ دا 


6١ 


گی۔ ۔ E N‏ توق یو ل و گوں ممه الم 
ایمن مولاته ام اسامة بن زيدٍ » قال انس بن مالك 1 فلما فرع النبي يو من قتال اهل خيبر ء فأنتصرف 
ی؛ وص 20 و حت وى گك؟۔ مين عھھ اا رع وه همه ہہک سی 4 س 
إلى المديئة رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم التي كانوا متحوهم من ثمارهم فرد الي وك إلى 
۴ے ر هج رھ مي ان ت طوس م ہے وټ اه 

امه عذاقها. واعطى رَسول اللہ ب ام أيمن مُکانھن من حائطه . 


[رقم الحديث ٦٦٢٢‏ ۔ أطرافه في : ۳۱۲۸ ]4١7١ ٥٠٤٤‏ 


قوله : (فضل المنيحة) المنيحة هي في الأصل العطية» وهي على وجهين: أحدهما أن 
يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له» والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم 
يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي 
لصاحبها. قوله: (فقاسمهم الأنصار) ظاهره مغاير لقوله فی حديث أبي هريرة الماضي في 
المزارعة «قالت الأنصار للنبي بل : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لاء والجمع بينهما أن 
المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنویةء وهي التي أجابها إليها فی حديث أبي هريرة حيث قال 
«قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم فى الثمر» فكان المراد هنا مقاسمة الثمار والمنفى هناك مقاسمة 
الأصول. ١‏ 

قوله : (عذاقأ) جمع عَلّق والعذق النخلة» والمراد أنها وهبت له ثمرها. قوله : (إلى أمه) 
أي إلى آم أنس وهي أم سليم. قوله: (فأعطى رسول الله 8ة آم أيمن مكانهن) أي بدلهن. 
قوله : (من حائطه) أي بستانه . 


<1۳ 


r 
ع ن‎ 


جرح 
یں لاپ مج ١‏ جرلىئّ 
(سکے دی دزو ںی 


COT‏ ۔ ۴۰۴ 3 بحت 11 ] .ضعب یہی 
کتات الشھادات 
« 


sS 
لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد‎ 


رج امه اج" o‏ من ہے الس لوال مو ام 3 2 ہیں ا م عت بے ۱ 
585 - عن عبد آلله بن مسعودٍ رضي الله عله عن النْبي للا قال : خير الئاس قرني” ١‏ 
هې ۶, ۔ اوه ٹج 8, ۔ لخ بھم جه گت ری ەا ممم گے و ر د ہے وي 
ثم الذينَ يلونهم » ثم الین يلونهم ء ثم اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه » ويمينه 
[رقم الحديث 5567 أطرافه في: ٣٣٦۳ء‏ ۹٦٦٦ء ]٢٦٦۸‏ 
قوله : (لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فى حديث النعمان بن بشير فی قصة 
هبة أبيه لہ وفيه قوله ية «لا تشهدني على جور» وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة. 
وقوله فى الترجمة «إذا أشهد» يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى . 


ما قيل في شهادة الزور 
رام ۶ لس دن سے 7 لا وق ت ا قي 7ج َ‫ میں لہ عر af‏ 8م 

۷۔ عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عله قال : قال الي يك : الا انيشم بأكبر الکبائں 
لتا ؟ قالوا: بَلَى يا رَسُول الله ء قَال : : الإشراك بآلله ء وَحْقَوق الْوَالِدَيْن وَجَلْسَ وَكَانَ 
متكا ء فَقَالَ : ألا وقول الزُورء فما زَالَ يُكَرّرْهَا حَتّی فنا لَه سَكَتَ 

[رقم الحدیث ۲٦٦٢٢‏ ۔ أطرافه في : ٦۹۷٦ء‏ ٦۷٦٦ء‏ ٦۷٦٦ء ]٢۹٦۹‏ 

قوله: (ثلاثا) أي قال لهم ذلك ثلاث مراتء وكرره تأكيداً لينتبه السامع على إحضار 

قوله: (وجلس وكان متكثا)يشعر بأنه أهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكثاء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظم فلح وسب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل 
وقوعاً على الناس والتهاون بها کش فإن الاشراك يبوب عه قلب المسلم : والعقوق يصرف 
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یلك عن ا وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء. فاحتيج إلى الاهتمام 
3 بتعظيمه » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاء ء بل لكون مفسدة 
الزور متعدية إلى غير الشاهد. بخلاف الشرك فإن مفسدتثه فاصرة غاليا. 


إذا زكى رجل رجلا كفاه 


ہہ ع س سح سم ۔ *ھ و ا عر , کر الم ھ ~o‏ ارو MS e‏ 

4- عن ابی بكرة رَضي الله عنه قال : ای رجل على رجل عند النبي پا فقال : 
سويت ەر و ت ر 2 n‏ ده ا وشن ر ۶2 اگ ت 
ويلك قطعت عنق صاحبك ؛ مرارا 2 ثم قال : من كان منکم مادحا اخاه لا محالة 
هټ َه ي اھ سح ل تو ۔ رھ ہے E‏ 3 2 ك4 غ۶ رو مد رت 7 
فلیقل : احسب فلانا » والله حسيبه » ولا ازكي على الله احذا ء احسبه كذا وكذا ء إن کان 
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[رقم الحديث ۲٦٦٦٢‏ ۔ طرفاه في: ٦٦٦۱ء ]7١57‏ 

قوله: (إذا زكى رجل رجلا كفاه) ترجم في أوائل الشهادات «تعديل كم يجوز» فتوقف 
لأكثر قبول الجرح واتعدیل من دال لان يتزل مشزلة لحم رالحكم لا يشترط فيه العدد. 
الاسراف والتغالی فی کت .- ابن المنیر بأن هذا ا كاف في قبول تزكيته وأما 


اعتبار النصاب فمسكوت نكي وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لو کان شرطا 
لذكر» إذ لا یؤخر البيان عن وقت الحاحة . 


.4 0 عم‎ ٠ 
7 له رس را ر سال دو راس 7 2 س سم ا ل هر.مه‎ 0 7 
عن أبن عمر رضى الله عنهما ان النبى پا أل : من كان حالفا فليحلف بالله‎ - 8 
۱ ۱ ِ ۱ 3 سس‎ o 
. او لیصمث‎ 


[رقم الحديث ۲٦۷۹‏ - أطرافه في: ۳۸۳۰ء ۸٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء ]٦٦۸‏ 


قوله: (كيف یستحلف) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجھول. قال ابن المنذر: 
وقال مالك : يحلفه بالل الذي لا إله إلا هو. 


5:١ 


وقال الكوفيون والشافعي ء قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فیزید عالم الغیب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . 


ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 


٤ 


۰ _ عَنْ أمْ كلكُوم بت عُقَبَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَاآَثْ : سَمعْتٌ رَسُول الله هة يمول : 
لیس الْكَذَّابُ الذي يُضْلحٌ بين الاس فَيئمِي خَیْراً أو يمول حيرا 


[رقم الحديث 4۲[ 

قوله : (أو يقول خیرا) هو شك من الراوي. قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه 
من الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذباً لآن الكذب الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به وهذا ساكت ولا ينسب لساكت قول. 

زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره. 

«ولم أسمعه ير خص في شي ء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ٹلاٹ) فذكرها» وهي 
الحرب وحدیٹ الرجل لامرأته والإإصلاح بين الناس» . 

قال الطبري : ذهبت طائقة إلى جواز الكذب لقصد الاإصلاح وقالوا: إن اثلاث المذكورة 
کالمٹال وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة. أو ما ليس فيه مصلحة . 

وقال آخرون: لا يجوز الکذب في شيء مطلقاً وحملوا الكذب المراد هنا على التورية 
والتعريض کمن يقول للظالم : دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة. 

قول الإمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصلح 


1١‏ - عن سهل بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَثْهُ : أن هل قباءٍ اقتَلُوا حَتَى تَرَاموَا بالْحسجَارَة 
احبر رَسُولُ اللہ يكل بذْلِكَ فقال : آذْهَبُوا بنا نضلح بَينهُمْ 

[رقم الحديث 1197 ] 

[وهذا الحديث يدل على أن أهل الحل والعقد عليهم الإصلاح بين المتخاصمين وكذا 
أهل المنازل بين الناس] . 


لوڈ 


إن ابني هذا سيد 


7 عن أبي بره ِي الل عله قل : رت رسو اللہ على اير وسفن 
سر ل وم er‏ > | و @ ep ov.‏ # 1 رھگ س الى 7 للك ھ۸ . ہے 
علي رضي الله عَنْهِمَا إلى جَنبهِ وهو يقبل على الاس مرة وعَليه آخری ویقول : إن آبني هدا 
۔ 8 ب 2 # 3 °۶ ره اس ساےہ ےھ g2‏ ا 
سيد » ولعل الله أن يُصَلحَ به بين فتن عَظیمَتیٔن مِنّ المُسْلِمِينَ 

[رقم الحديث ۲۷۰٢‏ ۔ أطرافه فی: ۲۹٦۳ء‏ ٣٣۴۷ء‏ ۷۱۰۹] 

المقصود من هذا الحديث أنه ي كان حريصاً على امتثال أمر اللہ وقد أمر بالإصلاح 
نبوته ية وقد حصل ذلك حين تنازل عن الخلافة لمعاوية بعد أن بويع له فيها]!! 


هل يشير الإمام بالصلح 


۴ ۔ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَّ الله عَنْها فالث : سَمِعٌ الي يل صَوْتَ حُصُوم بالباب عالیة 
أضْوّاتهما وَإِذَا أَحَدُهُمَا يوضم الآخر وَيَسْتَرْفقَهُ في شَيْءٍ وهو يمول : واللّه ل اَل 
َرَج عَلَيْهِمَا رَسُول اللہ كله فقَالَ : أَيْنَ المتالٰي على اللّهد لآ یَفْعَل المَعْرُوفَ فَقَالَ : آنا یا 
رَسُول الله فَلَهُ أَىّ ذلك أَحَبّ 

[رقم الحديث ]۲۷۰٢‏ 

قوله: (وإذا أحدهما يستوضح الآخر) أي يطلب منه الوضیعة أي الحطيطة من الذین. 


قوله: (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به. قوله: (أين المتألى) بضم الميم وفتح التاء. 
قوله : (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفق . 

وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه» والزجر عن 
الحلف على ترك فعل الخير. وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به 
وحرصهم على فعل الخير» وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت 
عند الحاكم. وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين. 
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کتاب الشر وط 


الشروط فی المهر عند عقدة النکاح 


ہم اولي o‏ 5 ا ے دو سوا کے“ ےم“ ۔ ظ ت 7 - 2 o7‏ 
توفوا به ما اسْتخْلْتَمْ به الفروج . 
[رقم الحديث 1775١‏ طرفه في : 5181] 


قوله: (الشروط في المهر عند عقدة التكاح) بضم العين من «عقدة» والمراد وقت 
العقّد . [المقصود: لزوم الوفاء بشروط وعفود النکاح وهو هنا أكبر من عيرة ]. 


الاشتراط فی المزارعة 


0 - عَن آبن غمر رضي الله عَنْهُمَا قال : لا فدّع اهل حير عَبْدَ الله بن عَم 
قا حم حَطيبا فَقَالَ: ِن رَسُولَ الله اة كان عامل يَهُودَ خير على أَمْوَالِهِمْ ‏ وقال : قركُمْ ما ركم 
الله ء وَإِنَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حرج إِلَى ماله هتاك فَعدِيَ عَلَيْهِ من اليل فَمْدِعَتُ يَدَاهُ ولاه 
ویس لا الك عَدُوٌ غَيْرُهُمْ هُمْ عدوا ونم ء وَقَذْ یك إِلاءَهُمْ » فَلمًا أَجْمَعْ عُمَرُ عَلى 
ذلك آتاہ خد بی أبي الحْقَیْقَ ٠‏ فُقال : يا أمير الموْ مين أتخرجتا وَقذ اقرا محمد 
وَحَامَلَنَا عَلَى الاموال وَشَرَطَ ذلك لَنَاء فَقَال عُمَرُ : أطت أني نَسيتٌ قَوْلَ رَسُول الله كلل : 
كيف بك ٳڏا أرجت من خير تعدو بك قَلُوضُكَ ليله بعد ليه » فال : کاٹ هذه هُرَيْلةَ من 
أبي القاسم ء فَقَالَ : كَدَبْتَ يَاعَدو الله ء فَأجِلاهُمْ عُمَر وََعْطَاهُمْ قِيِمَةَ ما كان لَهُمْ مِنَ الثْمر 
مالا وإبلا وَعُرُوضاً مِنْ أقتاب وَحبَالٍ وَغَيْر ذلك . 


61۸ 


قوله: (فدع) بفتح الفاء والدال. الفدع بفتحتين زوال المفصل: فدعت يداه إذا أزيلتا 
من مفاصلهما. قوله: (فعدى عليه من الليل) ويحتمل أن يكونوا ضربوه ویژیدہ تقييده بالليل 
في هذه الرواية. ووقع في رواية حماد بن سلمة التي علق المصنف إسنادها آخر البساب بلفظ 
«فلما كان زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» الحديث. 
قوله : (تهمتنا) أي الذين نتهمهم يذلك. قوله: (وقد رأيت إجلاءهم» فلما أجمع) أي عزم. 
وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم. وقد وضع لي فيه سببان آخران: أحدهما 
رواه الزهري عن عبيدالله بن عبدالل بن عتبة قال: ٣‏ 

ما زال عمر حتی وجد الثبت عن رسول الله يه أنه قال «لا یجتمع بجزيرة العرب 
ديئان». فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه لهء وإلا فإنی مجليكم . 
فأجلاهم . ثانيهما: رواه عمر بن شيبة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد الأخنسي 
قال: لما كثر العيال - أي الخدم - في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم 
عمر. 

والإجلاء الؤخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . 
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كتابة الوصايا 


شاه ےو ا چ لی سر سے سے ۴ھ ۔وھ۔ 4 # ا ار عات ٠٦٦‏ 1 1 
٦۔‏ عن عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ان رُسُول الله ييل قال : ما حى آمُرىء 


لم له شَيْءٌ يُوصِي فيه یٹ لين ل إلا ووَصِينهُ مكتوبة عله . 
[رقم الحديث ۲۷۳۸] 
قوله : (ما حق امر یء مسلم) الوصف بالمسلم» ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة في الجملة. قوله: (شيء يوصي 
فيه) ورواه بلفظ «حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه) الحديث . 
المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب . 
۱ قوله : (ليلتين) وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج 
إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما یحتاج إليه. 


. والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مکتوبة . 
ظ قال ابن عمر «لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله يك يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . 
- عن عمو بن الخارث حن رول الله ایی جوري بت الْحَارث قال:م 
رك رَسول الله يكل عند مته دِرْهمَاً ولا ديئارا وَل عَبَْا ولا امه ولا َي إلا به البَيِضَاءَ : 
وَسِلاحَهُ ء وَارْضاً جَعَلَهَا صَدَقَة . 
[رقم الحديث ۲۷۳۹ ۔ أطرافه فی : ۲۸۷۳ء ۲۹۱۲ء ۳۰۹۸ء ]445١‏ 


قونه: (ولا عبداً ولا أمة) أي في الرقء وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي 846 


{۰ 


في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقهء واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية 
والدة إبراهيم ابن النبي 45 عاشت بعد النبي مَك . روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة 
قالت «ما ترك رسول اللہ به درهماً ولا ديناراً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء». قوله: (إلا 
بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة) 


قال ابن المنیر: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث عمروبن الحارث هذا فليس 


فيه للوصية ذكر» قال: لکن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصى 
بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية . 


الصدقة عند الموت 


.ام 6 ارو ال لس سم ۶ھ Ro‏ > كت بھ گے ووه #8 س ہس رھ لكك 

۸ - عن ابي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال زجل للنبي كه : يا زسول الله اي 

ع رام 6م ۔ ھ ص 8# ۔و a‏ 6# ۔ 7 7 7 سا ھ م سے بر l0‏ 57 

اشاق عل و قل :ا علق ولت سحي ٠‏ عرش “ل الى تست انکر و 
تمھل ختى د بَلَعْت الحْلَقَومَ ء قلت : لفلانِ كذَا ء وَلِفَلانٍ کا وَقَد كان لفلان . 


[رقم الحديث ۲۸ ۲۷] 

قوله: (الصدقة عند الموت) أي جوازهاء وإن كانت في حال الصحة أفضل۔ قوله: (أن 
تصدق) أصله أن تتصدقء وبالتشديد على إدغامها. قوله: (ولا تمهل) بالإسكان على أنه 
نهي » وبالرفع على أنه نمی ویجوز النصب . قوله: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال. 

وقال الخطابي : فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث لأنہ إن شاء أبطله 
وإن شاء أجازه . 

وفى الحديث أن تنجیز وفاء الدين والتصدق في المحياة وفي الصحة أفضل مله بعد 
الموت دفي مس بی إلى ذل ذلك بقوله : «وأنت صحیح حر يص تتأمل الغتی؛ لأنه في 
العمر والحاجة | إلى المال كما قال تعالى : : «الشيطان يعدكم الفقر4 الآية. 

قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها 
وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا حرجت عن أيديهم» يعني بعد الموت. 


یھ 


الوصية بالأيتام 


۳ من لھ ع رل ےر صل وق ۴ کے و ر ت س عر س ~0 يي م 

4 - عن أبن عمر رضي الله عنهما : ان اباه تصدق بمال له على عَهْد رَسُول اللہ ل 
وکان يُقَال لَه تُمُغم ۔ وَكَانَ نخلاً ‏ فقال مُمَرُ : يا رَسُولَ الله إنى آسْتَفَدْتٌ مالا وَهْوَ عندى 
ہہ ھی گرم ۶ 55 گے مس کے زیڈ ہے ہے هيه oF‏ / وس بح اشام م : ۰ 
نفيس فارذت أن أتصَدّقَ به ء فَقَالَ اي يل : تَصَدَّقٌ باضله لا يبع وَل يُومَبُ ولا يُورَتُ 
ولکن فق تَمَرَهُ » فتصدق به عَمَرُ دع ذلك في سبل الله ٠‏ وفي لرقابٍ وَالمَسَاكِين 
َالضیٔف وا بن السبيل وَلذي ری ولا جُنَاحَ عَلَى مَن وليه ان يأكُلَ مه بالْمَعْرُوفٍ 9 
يو كل ضيه غير متمول به . 

[رقم الحديث ]۲۷٣٤‏ 

قوله : (يقال له ثمغ) هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. قوله: (ولا جناح على من وليه 
أن يأكل منه بالمعروف) شبه البخاري الوصى بناظر الوقف» ووجه الشبه أن النظر للموقوف 
عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى . ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من 
مال الموصى عليهم لا يصح ذلك. وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه» وإنما اختلف السلف 
فيما إذا أوصى ولم يعين للوصي شيئا هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟ وقال الكرماني : وجه 
المطابقة هومن جهة أن القصد أن الوصي يأخذ من مال اليتيم أجره بدليل قول عمر ولا جناح 
على من وليه أن يأكل بالمعروف». 


نفقة القیٔم للوقف 


۰-۔ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عله أن رَسُولَ الله يل قال : لا تقسم وَرَبی دیتاراً وَل درْهَمَاً ما 
ترک بَعْدَ لَفَقَة نسَائي وَمَؤُونَة عَاملي فهو صَدَقَة . 
[رقم الحديث ۲۷۷٦‏ ۔ طرفاه في : 7۹۔ ۹ ]٦۷‏ 
المراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ہا 
وقوله: (لا تقتسم ورثتي) بإسكان الميم على النهى وبضمها على النفي وهو الأشهر وبه 
يستقيم المعنى بأنه لا يخلف شيئاً بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه 


{۲ 


خلف؛ وقوله ا «ورثتي) سماهم ورئة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من الميراث 
الدليل الشرعي وهو قوله (لا نورث ما تركنا صدقة) . 


الشهادة على الوصية 

۱ عن أبن عبس فی الله عتما ال : ڪج کل من بي مھ مع تيبم 
سيم | # الم ٭ هامس ”مما ”م هه 2 كوي که قوق ص م سا مم مس لمعمو ۶ ام 
الداري وعدي بن بداءِ فمات | لسهمي بارص ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من 
ي٤‏ همي ۶ و تكو جھ۔ رھ # اس" عب مه ت ےے ےر e‏ 722 0 موت ورم ده 
فضة مخوصا من ذهب 4 فاحلفهما رسول الله گا ثم وجد الجام بمكةء فقالوا ابتعناہ من 
تميم وَعَدِيٌر ء فقام رَجْلانِ مِنْ أولياء السّهُمِي » فَحَلَمَا لشَهَادننَا حى مِنْ شَهَادَتِهمَا ء ون 
72 لِصَاحِهِم ٠‏ قال : : وفيهم رلت هذه الآية : « یا اھ الْذِينَ امنوا شَهَادَة يكم 7 

حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ المَوْتَ 4 . سورة المائدة ء الآية : ٠١١‏ . 

قوله: (فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم) في رواية» قال تميم: فلما مات أخذنا من 
تركته جاماً وهو أعظم تجارته فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي». 

قوله: (فلما قدما بتركته فقدوا جاما) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي 
المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه ثم 
قدما على أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما 
عنها فجحدا فرفعوهما إلى النبي كلو فنزلت هذه الآية إلى قوله : (من الآثمين) فأمرهم أن 
يستخلفوهما. قوله: (جامةغ أي إناء . قوله : (مخوّصاً) أي منقوشاً فيه صفة الخوص ؛ ووقع في 
رواية عن تميم «فلما أسلمت تائمت؛ فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم 
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها» . قوله : (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميت. 

واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق . واستدل بهذا 
الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى (منکم) أي من أهل 
دينكم (أو آخران من غيركم) أي من غير أهل دينكم . 

وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت 
شهادة الكافر على الكافر على حالها . 


{YY 
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كتاب الحهاد 


فضل الحهاد والسير 


۲ - عن ابي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَنْهُ قال : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله يكل فَقَالَ : دُلني 
على عَمَل بعل الْجهَاد . قال : لا .جِدُهُ قال : هَل تَسْنَطِيمٌ ذا خَرَجّ المُجَامد أن تذل 
مجك فقوم م ولا تفتر وَنَصُومَ وَلا تَفْطرَ » قال : وَمَنْ يَسْتطيعُ ذلك ؟ 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على اسمه. قوله: (قال لا أجده) هو جواب النبي ئلا 
وقوله: رقال هل تستطيع) كلام مستأنف . ولمسلم . م «قيل ما يعدل الجهاد؟ قال: لا 
تستطيعونه : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الغالثة «مشل 
الجهاد في سبيل الله) الحديث . 

هذه فضيلة ظاهرة للمجاهسد فی سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من 
الأعمال. قال عياض : اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهادء لأن الصيام وغيره مما ذكر 
من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته 
المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال يي ولا تستطيع ذلك» وفيه أن 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء؛ واستدل به على أن 
الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً. 


أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 
وماله فى سبيل الله 
۳ - عن ابي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ عه قال : قِيلَ يا رَسُول الله أي الاس أَفْضَلُ ؟ فقال 


سو آلله 8 : مُوْمِنَ بُجَاهد في سبي آللہ به وماله » فَانُوا : مُمْمَنْ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ 


{4 


: َ‫ بے بے سے ر ۔ 1 27 
فی شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره . 


[رقم الحديث ۲۷۸٦‏ - طرفه في : 11954] 

قوله : (قيل يا رسول الله) لم أقف على إسمهء وقد ذكر أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك . 

قوله : (أي الناس أفضل) في رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيماناً» وكأن المراد بالمؤمن 
من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضیلةء وليس المراد من اقتصر على الجهاد 
وأهمل الواجبات العینیةء وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى, 
ولما فيه من النفع المتعديء وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لان الذي يخالط 
الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن. قوله: (مؤمن 
في شعب) في رواية مسلم . 

وفی الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال 
أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن . 


4 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله يكل : مَنْ آمَنَ بآللّه وَرَسُولِه وَأَقَامَ 
ك6 یسام ا كان تأ على الله أن ْله ا ۽ جامد في سيل الله أجلن 
َرَجَةٍ أعَدَّا آللهُ تَعَالَى لِلْمْجَاهِدِينَ في سّبيل الله ء مَا بَيْنَ آلدُرَجمِينِ گا بين السّمَاء 


وَالازض 6 فإذا سام لله فَأَسَالُوه الفردوس 6 انه ارَسَط الجنّة ة وَأعْلَی الجنة أزاُ ¢ قال ۰ 


وة عرش الرّحْمٰن » وَمِّْهُ مجر نار الجَنّه . 


[رقم الحديث ۲۷۹۰ طرفه في : ]۷٢٢٢‏ 


قوله : (وصام رمضان) لم يذكر الزكاة والحج لبيان الأركان فكان الاقتصبار على ما ذكر 
إن كان محفوظاً لأنه هو المتکرر غالبا وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه. 
والحج فلا يجب إلا مرة على التراضي . قوله : (وجلس في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد 


٥ 


وأنه ليس محروماً من الأجر» بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر 
عن درجة المجاهدين . 

قوله : (فقالوا يا رسول الله) الذي خاطبه ذلك هو معاذ بن جبل كما في رواب التبرمذی 
قوله: (وإن في الجنة مائة درجة) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم» أي بشرهم 
بدخولهم الجنة ہما ذکر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجاتء ولا تقتنع بذلك بل 
بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. 


الغدوة والروحة فی سبیل اللہء وقابَ قوس أحدكم في 
الحنة 


م £ 3 7 ہے الس مم" وھ اس تج ا - م و الم 7 َ‫ 
٥۔‏ عَنْ انس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله لہ عن الي يله فال : لَعَدْوَة في سَبيل اللہ أز 

roe‏ ای 7 لكل سس لس 
روحة خير من الدنيا وما فيها . 

[رقم الحديث ۲۷۹۲ ۔ طرفاه في : ۲۷۹۲ء 1905/4] 

قوله : (الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح : المرّة الواحدة من 
الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافهء والروحة: المرّة الواحدة من 
الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبھا. 

قوله : (في سبيل الله) أي الجهاد. قوله: (خير من الدنيا وما فيها) هذا من باب تنزيل 
المغيب منزلة المحسوس تحقیقاً له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في 
الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بھاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما 
فى الجنة . 


الحور العين للمجاهدين 


الجَنّهَ آطْلَعَتُ إلى ٹل الازض لاضادث تا ناء ولاه ريسأ اکن على راسيا 
خير من آلدنيًا وما فيها . 


[رقم الحديث 5 ] 

قوله: (يعني سوطه) تفسير للقيد غير معروف . وفي رواية «قد» بكسر القاف وتشديد 
الدال وهو السوط المتخذ من الجلد. والمقصود من ذلك. وقوله فيه : (ولنصيفها) بفتح النون 
وكسر الصاد هو الخمار بكسر الخاء وتخفيف الميم : إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى 
الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى فی سبيل الله لكونه يرعى 
من الكرامة بالشهادة. فوق ما فی نفسه» إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على 

من ینکب أو يطعن فى سبيل اللہ 
س۴ .٣‏ ال ا يع قاون “كس ۶ و ع ر 
۷۔ عن انس بن مال قال : بعث النبي كه اقواما من بني سايم إلى بني عامر في 
تم 7 ري 

سبَعینَ ؛فُلَمًا قَدمُوا قال لهم خالي : دمک »فإن أمتُوني حتى ابلغهم عن 
سول الله و الا كثتم مني ري قم دوم يما حدم ع عن النيّ يك إِد أَوْمَؤوا إلى 
نجل منم حه برح كفده َال : اله كير ؤت ورب الَْمبَة كم مالوا على بقية ُشتابہ 
07 7 رع م ی۔۔ ر رر e‏ ہے ھ ۔ ہو وھ لس م اد نى 2ه 0 
#5 هم وم ى الس oF, of” oor‏ ہ6 7.2 ۴ ل يموعن گ يه وي سم ےھر ۶ہ 
ربهم ء فرضي عَنْهِم وأرضاهم . فكنا نقرا :«ان بلغوا قومتا ان قد لقيئا رَبِنَا فرضیٰ عَتا 
ن“ 4 2 7 مهب ماس تن جو گی۔ہ اش مسا رة 00 ٥‏ لدج هراس 
وارضانا » » ثم نسخ بعد فدعا عليهم اربعين صباحا » على رعل > وذکوان » وبنى 
شان » وتي ص »اين عضرا الله ورو . 

[رقم الحديث ۲۲۸۰۱ 

قوله : (بعث النبي َة أقواما من بني سليم إلى بني عامر) التحقيق أن المبعوث إليهم بنو 
لام سليم في سبعين راک وكان ‏ رئیس المشرکین عام , بر الطفيل؛ الحدیث . وش رحه مستوفى 
هناك . وقد تكلف لتأويله بعض الشراح . 


2 ۶ س 
من یجرح فی سبيل الله عز وجل 
رم 6 لاور رال ر ج٘ھ سوم 2ت ردھظ mle TF‏ 002 ر o‏ 7 1 
۸ 2 عن ابى هريرة رض الله عنه ان رَسول الله َيه قال : والذي نفسي بيده لا 


٤۷ 


يكلم ا خد في سَبيل اللہ ء وآللهُ ألم بِمَنْ يكلم في سَبیله » إلا . جاءَ يَوْمَ الْقيَامَة وَاللُوْنُ 


لن آلدّم وَالريحُ ريح الْمِسْك 


الجراحة وسيلان الدم یزولء ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملةء لکن الظاهر أن 
الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما» من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما وقع عند 
ابن حبان في حديث معاد المذكور (عليه طابع الشهداء» . 

قال العلماء: الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه فى طاعة 
الله تعالى. واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا یزال عنه الدم بغسل 
ولا غيره. ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي . 


نزول قول الله عز وجل : 
لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . . 4 


۹۔ عَنْ انس بن مالك رَضِيَّ الله عَنْهُ قال : غَابَ عَمّي انس بن النُضر رضي الله 
َه عَنْ قال بَذر فَقَالَ يا رَسُولَ آللّه : غبْث عَنْ ال قال قلت المُشْرِكِينَ » لين الله 
أَشْهَدَنِي قتال المُسْركِينَ لَيرينّ الله ماعط كان يوم أحدٍ وَانْكسَف المُسْلِمُونَ قَالَ : 
الله إني أُعْمَذرُ إِلَيِكَ مما صَنَعْ هؤلاءِ يَعْني اصحابف ابا يك مما صن هؤّلآء يعني 
المشركِينَ ٠‏ كم َنم » اقب سعد بن معلا قل : يا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الجَنّهَ وَرَبّ النضْر 
إني أُجد ريِحَهًا مِنْ دُونِ أحُدٍ ء قَالَ سَعْدٌ : فَمَا اَسْتطعْث يا رَسُولَ الله مَا صَنَعَ قال انسل : 
فوَجَدْنَا به بضعَا وتَمَانِينَ ضَرْبَةَ بالسيف أو طَعَْة برح ء أو رَميَةَ بِسَهُم . وَوَجَدْنَهُ قَدْ تل » 
وقد مل به المُشْركُونَ فما عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا لت ببتانه » قال نس : كنا نری أو نظن أنَّ هذه 
الآية نرت فيه وفي أَشْبَاهه «منّ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه» إلى آخر 


4۸ 


ا ص 


> 7 20 "مم مهل ب اده وار ہےہ۔ 9 مج هورگ تگرر ‏ اھ ھ ماس 1 
الایة 3 وقال : إن ا تہ وهي التي سمی الربيع كسرت ليك امراة فامر رسول الله ا 
و 27 عاص 7 رو ہ۔ اص یڈ ہے ہے“ راك ہس ظہ ري عدرل ا 
بالقصاص ؛ فقال انس : يا رسول الله » والذي بعك بالحَقٌّ لا تسر ينها فَرَضوا 

# ر ۶ ۔ 7پ“ ےر ا ت 59 4 8 م ل رو کی گے ر رہ‎ ٥ 
بالأزش وَتَركُوا القضاصض » فَفَالَ َسُولُ الله ها : إن من عباد اللہ مل فس عَلَى اللہ‎ 
با‎ 
لاه‎ 

[رقم الحديث ۲۸۰۵ ۔ طرفاه فى : ٤٤٤٥ء ۲٣۷۸۳‏ 


قوله: (لثن الله أشهدني) أي أحضرني . قوله: (ليرين الله ما أصنع) بتشديد النون 
للتأكيد. واللام جواب القسم المقدر. ومراده أنه يبالغ فی القتال وعدم الفرار. 


قوله: (وانکشف المسلمون) في رواية «وانهزم الناس». قوله: (اعتذر) أي من فرار 
المسلمين (وأبرأ) أي من فعل المشركين. قوله: (ثم تقدم) أي نحو المشركين. قوله: (فقال: 
يا سعد بن معاذى الجنة ورب النضر) كأنه يريد والدہ أو يريد ابنه فإنه كان له ابن يسمي النضر 
وكان إذ ذاك صغيرا . 


قوله : (إني أجد ريحها) أ ي رمح الجنة (من دون أحد) يحتمل أن يكون على الحقيقة 
وأنه وجد ريج الجنة حقیقة أو وجد ريحا طیة ذکرہ ه طییبھا بطيب ريح الجنة . وقوله: (واها) 
قاله إما تعجبا وإما تشوقا إليهاء فكأنه لما ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من استنشقها 
حقيقة. قوله: ال س فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) يريد ما استطعت أن أصف 
ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين . قوله: (وقد مثل به) هو قطع الأعضاء من 
أنف وأذن ونحوها. قوله : (فما عرفه أحد إلا أخيه) في رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت 
النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه» والبنان الأصبع . 
سس قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد. وفضل الوفاء بالعهد 
شق على النفس حتی يصل إلى إهلاكها. وأن طلب الشهادة ۂ فى الجهاد للا يتناوله النهي 
ہس إلى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النصر وما كان عليه من صحة الایمان 
وكثرة التوقي والتورع وفوة اليقين . 


عمل صالح قبل القتال 
٠‏ ۔ عن الْبَرَاءِ رضي الله عله قَالَ : اتی الي يك رَجُل مُقَمْ بالحديد , فَغَالَ يا 


<۹ 


رسول الله اتل وَأْسْلِمُ » قَالَ : اسل نم قال ؛ فَأَسْلَمَ تم قاتل تل > فَقَالَ رَسُولَ آلله 
ا : عمل قليلا وأجر كثيراً . 

[رقم الحديث ۲۸۰۸] 

قوله : (أتى النبي ية رجل) لم أقف على اسمه ووقع عند مسلم أنه من الأنصار. قوله: 
(مقنع) هو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . قوله: (وأجر كثيراً) بالضم على البناء أي أجر 


أجرا كثيرا . وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد یحصل بالعمل اليسير فضلا من الله 
وإحساناً. 


من أتاه سهم غرب فقتله 

-١‏ عَنْ انس بن مَالِكِ رضي الله عله آن ام الیم بنك الْبَرَاءِ ء وهي ام حَارئّة ن 
سُرَاقَة » أنت الي يكل فْقَالَتْ ۱ يا نبي آلله ألا تُحَدُئِي عَنْ حَارِئةَ ء وان فل يوم بذر أَصَابَهُ 
سَهُمٌ غَرْبٌ » فَإنْ کان في الجَنّهَ صَبَرْتُ . وَإِن کان غَيْرَ ذلك آجْمَهَدْتُ عليه في الْبُكَاءِ : 
قال : یا م حارة تھا جِنَان في الجَنّةَ وَإِنَّ آبتك أَصَابَ امروس الأغلى . 

[رقم الحديث ۲۸۰۹ ۔ وأطرافه في: ۳۹۸۲ء ٤٦٥٦ء ]٦٦۷٦‏ 

قولها (سهم غرب) أي لا يعرف راميه. 

[وفي الحديث بشارته َيه لام الشهيد بما نال عند الله من الكرامة] . 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

۷۲۔ عن بي موسئ رَضيَ الله عَنْهٌ قال : جاء رل إلى الي الا فقال : الرجَل 
يقال للْمَغْنَم ٠‏ وَالرجُل يقاتل لِلذّكْرٍ ٠‏ وَالرَجُل بال ليُرَى مان فَمَنْ في سَبيل اللہ ؟ 
قال : مَنْ قاتل لتکونَ كَلمَةَ الله ۾ هي العلا قوفي سَبيل اللہ 

[رقم الحدیث ۲۸۱۰] 

قوله: (والرجل يقاتل للذکر) أي ليذكر بين الناس ویشتھر بالشجاعة. قوله: (والرجل 
يقاتل لیری مكانه) في رواية «يقاتل رياء» فمرجع الذي قبله إلى السمعة ومرجع هذا إلى الرياء 
وكلاهما مذموم» وزاد في رواية «ويقاتل حمية» أي لمن يقاتل لأسنه من أهل أو عشيرة أو 
صاحب» وزاد في رواية «ويقاتل غضباء أي لأجل حظ نفسه. 


کڈ 


ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة, والقتال غضباً بجلب المنفعةء فالحاه. 
من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب م را وإظهار الشجاعة والب بای 
والحمیةء والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذمء فلهذا لم يحصل الجواب بالاثبات ولا 
بالنفى. قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة 
الله إلى الإسلامء أي من كان سببٌُ قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط . وفی إجابة اللبی َل يما 
ذكر غاية البلاغة والإيجاز. وهو من جوامع كلمه يي لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في 
سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبیل الله وليس کذلك؛ فعدل إلى لفظ جامع 
عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة. 

واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها 
متلازمة . 


ه عو عل م ا سوس ٤٤‏ بھ كت ان صن کے ھ, سمه ول موسي ےہر 
سو ر مهدا > کم مه اله ےہر ر ررم 0و ےہ ہے هار و _ ہے ٭5 _ے ر 
السلاح واغتسل فاتاه جبریل وقد عصبٌ راسه الغبار فقال : وضعتٌ السلاح فوالله ما وضعتة 
2 7 ر رت کرات ے گی ۔ 5 1 3 ا 7 ڑا ” و o‏ 7 سد 8 
فقال رسول الله پا : فاين ؟ قال: هاهتاواوما إلى بني قريظة قالت : فخرج إليهم 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم . 
قوله : (الغسل بعد الحرب والغبار) المقصود أن التنظيف المطلوب شرعاً. والغبار أثر 
الجهاد» وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره. قوله: «عصب» أي أحاط به فصار عليه مشل 
العصابة . 


۶22 ج ر شر لام 0 
الكافر يتل المسلم ثم یَسْلِم فِيُسَدّدْ بعد ويقتل 
ں٤‏ وو ار ر 52 مومع نب ” ےہ“ ۔ 8 که ا سے 0ر # ے مو ا م 
٤‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : يضحك الله إلى 
جلي يفل أحَدُهُمَا الاحَر ذخان الج » يقابل هذًا في سبيل اللہ فيفل تم وب آ 
على القاتل فیستشھد . 


ع 


1 


[رقم الحديث ۲۲۸۲٢‏ 

قوله: (يبضحك الله إلى رجلين) قال الخطابى : الضحك الذي يعتري البشر عندما 
يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي 
يحل محل الاععجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما 
وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: وقد تأول البخاري 
الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأويله على معنى الرضا أقرب» فإن 
الضحك يدل على الرضا والقبول. 


الصواب الذي جرت عليه الملة وعمل به أئمتها من العصر النبوي إلى زمن الأئمة المتبوعين . 
وينبغي أن يراعى فى مثل هذا الإمرار إلى اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى 
الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه . 

معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافراً. 


قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة . 


من اختار الغزو على الصوم 


راج 6س ۰ ر سق ينب ب .> سب طهر فد دامر # وي بے ۰ ا 
e oF ©‏ سی گے 5 59 ہے رھ وه ۶ لومس ےہ 5 £ o‏ ہے 
من اجل الخزو فلما قبض النبي ية لم ارہ مفطرا إلا يوم فطر او اضحى 
[رقم الحديث 7878 ] 


قوله : (من اختار الغزو على الصوم) أي لثلا يضعفه الصوم عن القتال. قوله: (إلا يوم 
فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه الأضحية فيدخل 
أيام التشریقء وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي بء وإنما 
ترك التطوع الصوم لاجل الخزو خشية أن يضعفه عن اقتال مع أنه في آخر عم رجع إلى 
الغزو. فروى ابن سعد والحاكم عن أنس «إن أبا طلحة قرأ (انفروا اخفافا وثقالاً) فقال: 
استلفرنا الله شيوخاً وشباناً جھزونیء فقال له نبوه: نحن نغز وعنكء فأبئ فجھزوہء فغزا في 
البحر فماتء فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير) . 


۲۲٦ 


الشهادة سبع سوى القتل 
5" - وَعَنْهُ رضي اللَّهُ عَثهُ عن الي يكل قال : الطائُونٌ شَهَادَةَ لكل مُسْلم . 


[رقم الحديث ۲۱۸۳۰ ۔ طرفه في: ]٥۷۳۲‏ 


قوله : (الشهادة سبع سوى القتل) سبب تسمية الشهيد شهيداً. لأن الله وملائكته يشهدون 
له بالجنة . 


وأخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك فذكر الحديث وفيه «ما تعدون الشهيد فيكم»؟ 
قالوا: من يقتل في سبيل اللہ وفيه «الشهداء سبعة سوى القتل فی سبيل الله». فذكر زيادة على 
حديث أبي هريرة الحريق » وصاحب ذات الجنب: والمرأة تموت بجمع. وتوارد مع أبي هريرة 
في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الھرمء فأما صاحب ذات الجنب فهو مرض معروف 
ویقال له الشوصةء وأما المرأة تموت بجمع هي النفساء. وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم 
تموت سبب ذلك . 


وقد اجتمع لنا في الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلةء وتقدم في «باب من ينكب في 
سبيل اللہ) حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا «من وقصة فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات 
على فراشه على أي حتفي شاء الله تعالى فهو شھیدا وصحح الدارقطنی من حديث ابن عمر 
(موت الغريب شهادة» ولابن حبان من حديث أبي هريرة (من مات مرابطاً مات شهيداً) . 


وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً «المرء يموت على فراشه في سبل الله شھید) . 
وقال ذلك أيضاً في المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبسع والخارٌ على دابته 
وصاحب الهدم وذات الجنب. ولأبي داود من حديث أم حرام «المائد في البحر الذي يصيبه 
القىء له أجر شهيد» وقد تقدمت أحاديث. فيمن طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهیدا في 
وباب تمني الشهادة» . 


وروی الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح (إن من يتردى من رؤوس الجبال 
وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الل؛ . 

ويتحصل مما ذکر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد لاخر 
وهو من يقتل في حرب الکفار مقبلا غير مدبر مخلصاً. وشهيد الأخرة وهو من ذكرء. بمعنی : 
أنهم یعطون من جنس أ جر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. 


e۳ 


التحر يض على القتال 


سم لہ سے ے دير یھ يونت ہےے رم # ا صق ساد 0 e‏ 2 م 
۷ - عن انس رضي الله عله قال : خرج رسول اللہ ية إلى الختدق فإذا 
2 ۔ ۓ 72 و 7 ہر ص عم 2ہو عشي ها واس ا مه سه 2 لنت بپھ ہس 
المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فَلْما 
9 1 َ‫ ۔ و e‏ 
رای ما بهم من النصب والجوع قال : 
م 2 ئ ےم > و 3 o‏ 2 سم اه كلل 7 yS‏ ره 
اللهم إن العيش عیش الاآخرہ فساغفر للانصار والمهاجره 
وار گے رھ وق 10 7 مر جا گے 1 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا 
[رقم الحديث ۲۸۳٣‏ أطرافه في : ۲۸۳۰ء ۱٦۲۹ء‏ ۳۷۹۰ ۳۷۹۱ء ۹۹١٦ء ٥٦١٤٤‏ 
١۰۰۹ ٣‏ 


قوله : (التحريض على القتال) وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته ية الحفر 
بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك . 


موي ر عقون ۔ ھ ال غر ۔ 
۸۔ وَعَلَهُ في رواية انهم كانوا يَقَولُونَ : 
ع بير ۲- 7 ر قر ر س 20 ا ي 2 ہر ی گے 2 
تحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا ابد 
وهو يجيبهم : 
رم َ‫ 2 ت و تير 5 o‏ 4 8 1 يا ۔ o ET‏ 
اللهم لا حير إلا حير الاخره فبارك شی الانصار والمهاجره 
[رقم الحديث ۲۸۳۵۰] 
من حبسے العذر عن الغزو 
ره ع الى َ‫ ہے شم رمع كت ته اش س م س‫ 7 م 2 of‏ ع 
۹۔ عن انس رضي الله عنه ان النبي ية كان فى غزاۃِ فقال : إن اقواما بالمديئة 


وم 


سے 00 286 رح ر 2 2 رو ار ہے۔ 
حلفا ما سَلكنا شعبا ولا وادیا إلا وهم معنا فيه حبسهم الْعذّْر . 


٤ 


[رقم الحدیث ۲۸۳۹] 


وأخرجه أبو داود بلفظ «لقد ترکتم بالمدینة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدینة؟ 
قال: حبسهم العذر». 

قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر» الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين 
فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل . 


فضل الصوم في سبيل الله 


٣‏ _ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيٰ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللہ يك يَقُولُ : من صام 
ڑا فى سبيل اللہ بعد الله هة عن اللار سَبْعِينَ ريف . 


[رقم الحديث ]۲۸٤١‏ 


قوله: (فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي : إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به 
الجهاد. وقال القرطبي : سبيل الله طاعة اللہ فالمراد من صام قاصدا وجه الله . ويحتمل أن 
يكون ما هو أعم من ذلك. قوله: (سبعين خريفاً) الخريف زمان معلوم من السنةء والمراد به 
هنا العام» وتخصيص الخریف بالذكر دون بقية الفصول. لأن الخريف أزكى الفصول لكونه 
يجيء فيه الثمار. 


فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير 
١‏ - عن ريد بن خالدٍ رضي الله عله أن رَسُولَ آلله گل قال : من جَهرَ غازياً فى 
سُہیل الله فَقَدْ عُزا » وَمَنْ خلف غَازياً فی سَبيل الله بير فَقَدْ غَرَا 
[رقم الحديث ]۲۸٢١٢‏ 


قوله : (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرجه 
من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من اجره شيء». 


Go 


فضل الطلہ بس 


7 5 8 0 ر امبر دو یں کے ر تي ے س 55 @ 3 2 م 
2-5 عن جابر رضي الله عله قال : قال رسُول اللہ ل : من ياتيني بخبر القوم 
رو ەر کی یش 7 ےہ ہم رة م o9‏ 2 ور 7 یم ۳ 


2 25 ماله 2 35 > س 2 بے م 
اللبي ب : إن لكل نبي حواري وحواري الزبیر . 


[رقم الحديث ۲۸٦٥٢‏ ۔ أطرافه في : ۷١۲۸ء‏ ۲۹۹۷ء ۳۷۱۹ء ٤٤١٦ء ]۷۲٦٢‏ 

قوله : (فضل الطليعة) أى من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم . قوله: (من يأتيني 
بخبر القوم يوم الأحزاب) الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي يله 
الخندق بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين 
ووافقوا فريشا على حرب المسلمين. 

وسيأتي الكلام على شرح «الحواري» في المناقب إن شاء الله تعالى . 


الجهاد ماض مح البر والفاجر 
۳۴ -_ عَن عَرُوَةَ البارقی رَضيَّ الله عَنْهُ قال : قال رسُول اللہ بي : الخيل مَعْقُودٌ فى 
نَرَاصيهًا احير إلى يَوْم الْقيَامَة الاجر وَالمَغْنمْ . 
[رقم الحديث ]۲۸۵٢۲‏ 


استدل بهذا الإمام أحمدء لأنه ب ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القیامةء 
وفسره بالأجر والمخنم المخنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجھادء ولم يقيد ذلك بما 
إذا كان الإمام عادلا فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بین أن يكون الغزو مع الإمام 
العادل أو الجائر. 


وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخیلء وفيه أيضاً بشری ببقاء الإسلام وأهله إلى 
يوم القيامة. لأن من لازم بقاء المجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر ہلا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث. 


۳ 


حمل النساء القربٌ إلى الناس في الغزو 


سج فقال ا بض من لت :تيم امن اف هذ بلك رول له ل ني 
1 م ۔ ۶ ۔ 2 ٤ھ‏ 7 يس 
عن ۔ يِيدُونَ ام کلک بلک بت عَلِى ۔ فَقَالَ عَم : آم سَلِيطٍ اح به وام سلیط مِنْ نسَاء 
مل مام جم 9ر ےے۔ 4و 
لإلْصَارِ مِمّنْ بَايَعَ رَسُول الله ل قال عُمَر : فَإنّْهَا کائث تزف لكا الْعَرَبَ يوم أحدٍ . 


[رقم الحديث ۲۸۸۱ - طرفه في: ]1١7١‏ 


قوله : رحمل ال النساء 76 * إلى ہس أي جواز ذلك . قوله: 0 سليط) 
ردت کہ سي وا يمي انك لای ا سلیطء وذكر أنها شهدت خی وجا 


قوله : (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل 
مداواة النساء الحرحی في الغزو 
۵ص۵ .هه عن الربيّع ت مُعَْوَذِ رَضِيَ الله عَنْهَا قات : كنا نزو مع الب وك نشي الَو 
ونخدمهم د الجرحى وَالْقَتَلیٰ إلى المديئة 
[رقم الحديث ۲۸۸۳] 


فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك 
بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لان موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد 
فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مسء ويدل على ذلك اتفاقهم على 
أن المرأة إذا مانت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يماشر غسلها بالمس بل يغسلها من 
وراء حائل في قول ؛ بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تميم . قال ابن المنیر: الضرق بین حال 
المداواة وتغسيل ےا أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات 


الحراسة في الغزو وفي سبيل الله 
٦‏ - عن عائشة رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قالّث : كان اسي يك سَهِرَ فَلَما قَدمَ المَديئةَ قال : 


ئضة 


مر لمث eo‏ موس ةسه رٹک یں ل د i‏ 0 52 
0 3 4 ل أن تر مو 6 2 © بر ع ميات م 2 
هذا ؟ قال : انا سعد بن ابي وقاص جئت لاحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم . 
[آتخذ البي ب رسا له مع قوة توكله وشدة يقينه ء تَعْلِيماً لامته » وأخذاً بالأسباب المشروعة] 
الخدمة فى الغزو 
ہے 6م ٠‏ ہے ص ەگ 000 > سے ما يم سے #5002 e‏ ے۱ ہی۔۔ ذم راع 
۷ عَنْ انس بن مالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ قال : حَرّجْتٌ مَعْ الي يل إلى خير ادمه 


7 ي م روه © یہ ے۔ ۶ ررر تھ گم جع ےم ان ور له اقم 


[رقم الحديث ۲۸۸۹] 

قوله: (الخدمة في الغزو) أي فضلها. سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع 
المساواة وفي هذا الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أججره إن كان برضى وليه» وفيه جواز 
حمل الصبيان في الغزو للخدمة. 

فضل رباط يوم في سبيل الله 

0 - عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعَدِيّ رَضِيَ الله عَثه أن وَسُولَ اللہ ل قال : ربَاط يوم 
في سَبيل اللہ حير من آلا وما ليها » وَمَوْضِعُ سوط أحَدكُمْ من الجن خر من الوا 
ليها وَالرَوْحَةٌ يرُوحها الْعَْدُ في سَبيل الله أو الْعَدْوَةُ حير مِنَ آلدُنيا وما عَلَيْهَا . 

[رقم الحديث ۰۲ [انظر شرح حديث رقم ۷ 

من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 

-ı ۹‏ عَنْ سعد بن ابي فاص رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله کے : هَل 
رون وَيرْرَفُونَ إل بِضَعَفَائكُمْ . 

[رقم الحديث ]۲۸۹٦۰‏ 

قوله: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنما نصر الله هذه الأمة 


۸ 


بضعفتهم » بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد عند أحمد والنسائي بلفظ «إنما تنصرون 
وترزقون بضعفائكم) . 

قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً في 
العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. 


التحر يض على الرمي 
ہہ ۶ مر ر ر و مك ےھ اث ل ۔ہ ام هع سه ے ر ےہ 
فرش وَصَفُوا لا : إِذَا أككبُوكُم غَعَلَيْكُمم بالتبّل. 
[رقم الحديث ۲۹۰۰ ۔ طرفاه في: ۳۹۸۰ء ۳۹۸۰] 
قوله: (إذا أكثبوكم) المعنى إذا دنوا منكم. وذلك أن النبل إذا رمى في الجمع لم 
يخطىء غالبا ففيه ردع لهم . وفي رواية «ولا تسلوا السيوف حتى یغشوکم) فظهر أن معنى 
الحديث الأمر يترك الرمی والقتال حتى يقربوا لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إل 
وتذهب في غير منفعة . 
المجن ومن يترس بترس صاحبه 
رو سس م ل لم يو سل ې گور # ۔ 97 و E‏ و ےہ , ر 
مما لم يُوجف المُسْلِمُونَ عله بحل وَل ركاب » فَكَانَتْ لِرَسُول اللہ چا خاصّة ٠‏ وَكَانَ ينق 
على أَمْله لَفَقَةَ ست ء كُمّ يَجْعَلُ مَا بقی في السّلاح والگراع عُلَةَ في سَبيل الله . 


[رفم الحديث ۲۹۰۲٢‏ ۔ أطرافے فى: ٣۹م‏ ٣۳٣۰ی‏ ۸۸۵٥ء‏ ۷١٥۳ئ ٤٥٥۸‏ 
[Vo ۰۸‏ 


الغرض منه قوله هنا «ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة» لان المجن من جملة 


آلات السلاح كما روى سعيد بن منصور بإسئاد صحيح عن ابن عمر «إنه كانت عندہ درقه 
فقال: لولا أن عمر قال لى احبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي) . 


۳۹ 


ما جاء فى حلية السیوف 


سرچ قر 


٢۲۔‏ عَنْ أبي أُامَةَ رَضِيَّ الله عَلْهُ : قد مح الْفتوحَ قَوْمْ ما كانت جِلیةُ سَيُوفهمُ 
الذْعَبَ وَل الفضة إِنَمَا كانث حليتهم الْعَلبيٌ والائك والحدید . 


[رقم الحديث ۲۹۰۱۹] 


قوله: (لقد فتح الفتوح قوم). قوله: (العلابي) الجلود الخام التي ليست بمدبوغة. 
(والانك) هو الرصاص › والأانك القصدير. 


وفي هذا الحدیث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب 
أولى . وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة». إ نما نما شرع لؤرهاب العدو» وكان 
لأصحاب رسول الله ئة عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم . 


ما فيل في درع النبي ية والقميص في الحرب 
۲ - عن آبْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا تال : قال اللي يكل وَهُوَ في فة : اللّهُمّ ئي 

شك د عَهَدَك وَوَعَدَك ¢ الله إن شئتٌ لم عبد بَعْدَ الیم 4 فَأَحَلَ ابو بر دال :ديك 
يا رَسُول الله فقذ أَلْحَحْتَ على ربك وَھو في الڈزع » فخرج وهو يَقول :ہل سَيْهِرّمُ الجَمُمُ 
رو ST‏ ي ممه ع مو سروك رمي وس علي 0 مانن لر موس مه 
ويولون الدير بل الساعة موعدهم والساعة اُدھی وامر پچ . وفي رواية وذلك يوم بدر 

[رقم الحديث ۲۹۱٢‏ - أطرافه فی: ۳۹۰۳ء ٤۸۷٥ء‏ /ا/441] 

أشار المصنف بذكر هذا الحدیث إلى أن النبي ية كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب 
ذكر الدرع ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشروعيته وأن لبسها لا ينافي 
التوكل . 

الحرير في الحرب 
1٤‏ - عَنْ نس رضي ىك اللَّهُ عله قال : رخص اللي كك عبد الرحمن بن عَوْفٍ وَالرييْر 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قُمیص مِنْ خریر مِنْ حكةٍ كانت بهمًا . 


ہہ 


[رقم الحديث ۲۹۱۹ ۔ أطرافه في : ۲۹۲۰ء ۲۹۲۰ء ۲۹۲۲ء 814م5] 


قال ابن العربي : قد ورد أنه أرخص لكل منهما [أي : من القمل والحكة] فالأفراد 
يقتضي أن لكل حكمة. قلت: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة 
إلى السبب وتارة إلى سببا السبب . واللحكة والجرب متقاربان. 


ولباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختیال في الحرب . 


قتال اليهود 
ہے o.‏ 7 ى ق س ل نے و وور ٤‏ ام م اا ا ج ۶ھ 
٠‏ _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهِمَا أن رسول الله ية قال : تقاتلون اليهود 
حَتى يَختَىء أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجر ء فيقول: يا عَبْدَ الله هذًا يودي ورَائي فَاقتلَهُ » وفی روَاية 
لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تقاتلوا الْيَهُودَء وَدَكَرَبَاتِي الحدیث . 
[رقم الحديث ۲۹۲٢‏ ۔ طرفه في : ]۳٥۹۳‏ 


الوقت الذي أشار إليه بيه لم يأت بعد وإنما أراد بقوله «تقاتلون» مخاطبة المسلمين» 
ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدھمء وهو متفق عليه من جهة 
الحكم . 

وفيه إشارة إلى بقساء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» فإنه الذي يقاتل 
الدحالء ويستأصل اليهود الذين هم تبج الدجال على ما رواه عن طريق أخرى . 


قتال الترك 
ہس £ لو سل ۔ ر سے“ ےےںہ“ ق 24 ۰ ت امھ و 2 و 

۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول اللہ ية : لا نَقُومُ السّاعَةُ حتی 
ہ9 گیے۔ 2م لخي هس هر هار وره م یہ _ ت وھ روو 7 2 
تقاتلوا الترك 5 صغار الاعين › حمر الوجوه > ذلف الانوف » كأن وجوههم المجان 
المُطرَقَة ء ولا تقومُ السَاعَة » حتى تقاتلوا قَوْماً نعَالهُم السعَرُ . 

[رقم الحديث ۲۹۲۸ ۔ أطرافه فی : ۲۹۲۹ء ۸۷٥۳ء‏ ۹۰٥۳ء‏ لوه"] 


قوله: (تعالهم الشعر) وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغني أن 
أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت: بابك بموحدتين مفتوحتين وآخره كاف يقال له 


٤٤١ 


الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة. وکان من طائفة من الزنادقة استباحوا 
المحرمات؛ وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم 
كطبرستان والرى» إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم؛ وكان خروجه في سنة إحدى 
ومائتين أو قبلهاء وقتله فی سنة اثنتين وعشرين . 

فوله : : (المحان) وتشدید النون ل جمع مجن . . والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجاود 
وهي الأغشية . 

الدعاء على المشرکین بالھز يمة والزلزلة 

۷ - عن عبد الله : بن أبي أؤنى رَضیٰ الله عَنْهُمَا قال : دعا رَسُول الله يله يَوْم 
الأخرّاب على المشركين ٠ ٠‏ ال :لله مرل الكتاب » سَرِيعٌ مم اساب » المح هزم 

[رٹم الحدیث ٣‏ ۔ أطرافه في : TO ۵۶٥۵‏ ١٤١٣ء‏ ۳۹۲٦ء‏ ۷۸۹] 


حديث ابن أبي أوفى » وهو ظاھر فيما ترجم لهء والمراد الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لا 
یستقر لهم قرار. وقال الداودی : أ راد أن تطیش عقولھم وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا. 


الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 


۸۔ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلهُ قال : دم طفيل بن عَمْرِو الدُوسی وَأَصْحَابهُ 
على الي الوا :يا رَسُولَاللّه إن مسا عَصَتْ وَأَبَْتْ ہ فذح الله عَلَيْهَا » فقيل : مَلَكَتْ 
دوس » فَقَالَ : اللّهُمّ اد دَؤْساً وائتِ بهم . 

[رقم الحدیث ۷ - طرفاه في : ]٦٢٦۳۹۷ » ٤۳۹۲‏ 


قول النبي کل «اللهم أهد دوساً» وهو ظاهر فيما ترجم له» قوله: «ليتألفهم) من تفقه 
المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامینء وأنه ييه كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم. 
فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قيل هذا بباب» 
والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس . 


لہ 


دعاء النبى ایا إلى الاسلام والنبوةي 
وأن لا یتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله 


4 - عَنْ سَهل بن سَعْدٍ رضي الله عله أنه سم الب 8 بول يوم خَییر: لأغطيّنٌ 
اريه رجا يَفْنَحُ الله على يَدَيْهِ ء فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذْلِكَ أيهم يُعْطى فَعَدَوَا كُلْهُمْ يَرْجُو أَنْ 
يُعْطَى . فَقَال : أَيْنَ عَليٌ ؟ فقيل : يشتكي عَيْليه فَأمْرَ فذعي لَه فبصق في عیليه فبراً َكانه . 
تی كانه لم کن به شَيْء ء فال : نالُم حَتى يكونوا مدلا ء فقَالَ :على رِسْلِكَ ختی تَنْزِلَ 
بساحتهم . 4 ادْعَهُمْ إلى الإسلام وَأَخَبرَهُمٌ ہما جب عَلَيْهِمُ ٠‏ فَوَالله لان يُهْنَى بك رَجُل 


٦ 


[رقم الحديث ۲۹٢٢‏ ۔ أطرافه فی: ]٥٦٢٤٤ ۳۷۱۱ ٠۰۰۹‏ 


حديث سهل بن سعد الغرض منه قوله : «ثم ادعهم إلى الاسلام). وفي رواية تدل على 
جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع بيله وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة 
مستحبة لا شرط. وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذانء 
وفيه الأخذ بالأحوط فی أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لايكون ذاك 
على الحقيقة . 

7 - عن بي هُرَيرَة رَضِيَ الله عه قال : بَعثنَا سول الله پا في بث فال آنا : إن 


رام اھ 


م فلاناً وقلا لرجلين من قرش سَمَاهُمَا فَحَرَقَومُمَا بالنّارٍ » قال : 3 تنه ودع حينَ 
ردن الخرُوج فقال : ني کت مرکم 3 تحر قوا فاد فلاا بالثار 1 إن انار للا لم بها 
إلا الله ٠٠‏ فإن اَحَدْتمُوهُمَا فافتلوهُمًا . 

[رقم الحديث ۲۹٥٢‏ - طرفه في : ]۳۰۱٣‏ 

قوله : (التوديع) عند السفر أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه» وحديث 
الباب ظاهر للأول. ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى. وهو الأكثر في الوقوع . 


٤٣ 


السمع والطاعة للإمام 


4 - عَنِ بن مر رَضِيَ الله هما عن الي قال : السّمُعُ وَالطاعَةٌ حَقٌّ مَا لَمْ 


ومر بمَعْصِيَةِ فَإذَا مر بمَحْصِيَة د فلا سَمعَ ولا طاعة . 


[رقم الحديث ۲۹٥۱۰‏ ۔ طرفه في : 5 [VI‏ 
قوله : (فلا سمع ولا طاعة) بالفتح فيهما. والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية . 


يقاتل من وراء الإمام ويُتقى به 


“£٢‏ - عَنْ أبي ھریرة رَضيَ لله عَنْهُ أنه سَمعَ رَسُول الله كله يَقول : : نحن الآخرون 
السَابقَونَ 1 وَيَقول : مَنْ اَطَاعَنی فَقَدُ أطاع الله وَمَنْ عَصانی فقذ عَصَىْ الله : ومن يطع 
الأمير فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَخْص الأمیر فَقَدْ عَضَانِيء وَإنَمَا الإمام جن يُقَائل من ورائه ويتقَى 
به ء فَإِنْ أَمَرَ بتَقَوَى الله وَعَدَلَ > قإن لَهُ بذلك أجراً > وَإنَ قال بِغيْرهِ قإن عَلَيْه مه . 


وجه مطابقة الترجمة لقوله: «نحن الآأخرون السابقون» الإشارة إلى أنه الاإمام وأنه يجب 
على كل أحد أن يقاتل عنه وينصرهء لأنه وإن تأخر في الزمان لكنه متقدم في أخذ العهد على 
كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره. لهم في الصورة أمامه وفي الحقيقة خلفه 
فناسب ذلك قوله: «يقاتل من ورائه لأنه أعم من أن يراد بها الخلف أو الامام» . 


البيعة في الحرب على أن لا يفروا 


۳ _ عن ابن عْمَرَ رَضِيّ الله عَنّْهُمَا قال : رَجَعْنَا مِنَ العام المُقبل فَمَا اجْتمَمْ مما انان 
على الشْجَرۃ التي بايا تختها كانث رَحْمَة من الله ء فقيل لَهُ : على اي شَيْءٍ بَايعَهُمْ على 


5ع 


دعن مجَائع, رَضیٰ الله عَنْهُ قال : نیت اي يله أنا وجي » فَقَلْتُ : بَايعْنَا على 
الهجرَةٍ ء فقال : مضت الْهجرة لأهلها > فَقَلْتُ : علام نَاِعَْا ؟ قال : على الإسلام 
وَالْجِهَاد . 


[رقم الحديث 79658 ] 


[رقم الحديثين ۲۹٦۲‏ ۔ أطرافه في: ۳۰۷۸ء ٢٤٣٣ء ]٥٢٤۷‏ 

الآخر ۲۹٦۰۳‏ ۔ أطرافه فی: ۳۰۷۹ ٤٤٣٣ء ]٤۳۰۸‏ 

أخبر سلمة بن الأكوع, وهو ممن بايع تحت الشجرة ‏ أنه بايع على الموت» فدل ذلك 
على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن المراد بالمبايعة على 
الموت أن لا یفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بل وهو الذي أنكره نافع وعدل 
إلى قوله «بل بايعهم على الصبر» أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى 
الموت أم لا والله أعلم . 


والحكمة في تکرار البيعة لتأكيدها احتياطياً. 
عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 

غ1 عن عبد الله َضِيَ الله عل َل لقذ بي ایم جل فی + عن انر ما رٹ 
في أشْيَّاءَ لا نخصيّهًا . فقلتُ لَه : واللہ ما ثري ما آمو لق لگ كن : مع الي ئل 
“ہے م ا خی رھ ے۔ ہے ہہ تہ راي 2 
فَعَسَیٰ ان لآ يزم عَلَينَا في أمْر موه تى عله » ون أَحَدَكُمْ لَنْ يَرَالَ بير ما ات الله . 
راج 7ة 7 ول غ رھ ےھ ہے جيم ني ری > > 9۴ لے و ھ ر ت ار شع 
َإِذَا شك في نَفْسه شَيْءٌ سال رجلا قَسَفَاهُ من ء وَأَوْشَكَ أنْ لآ تَجدُوهُ ء وَالَّذِي لآ إِلهَ إلا هو 
ارتا مِنَ ادنيا إلا کالققب . شرب صف » وَبَقي كَذَرُه . 


فيه » والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقدیرہ مثلا محله. والمعنى وجوت طاعة الإمام 


٥ 


قوله: (أتاني اليوم رجل) لم أقف على اسمه. قوله: (مؤدياً) أي كامل الأداء على أداة 
وقوله: (شك نفسه في شيء) من المقلوب. إذ التقدیر: وإذا شك نفسه في شيء. أو 
ضمن شك معنى لصق والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمہ . 


العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جر؟ وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون 
وجوب طاعة الإمام . 


ويستفاد منه التوقف في الافتاء ذ 1 فيما أشكل من الأمر كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن 
السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق» فمن ن أجابه بوجوب 
طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفسادء وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد 
يفضي به ذلك إلى الفتنة.» فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله. والله الهادي إلى 
الصواب . 


قول النبي 4 نصرت بالرعب مسيرة شهر 
لاه 2 لمي ر ر ادلخ م روق اھ رھ الت اال ے۔ : 
وَنُصِرْتٌ اف اخ یٹ نع + عرائنِ لشي انت ہتفر رز 
[رقم الحديث ۲۹۷۷ - أطرافه في : ۹۹۸٦ء‏ ۷۰۱۳ء ۷۲۷۳] 


ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو. 
وجوامع الكلم القرآن فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القلیلةء وكذلك يقع في الأحاديث 
النبوية الكثير من ذلك. ومفاتیح خزائن ن¿ الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعدہ من الفتوح 
وقيل المعادن وقول أبي هريرة «وأنتم تنتشلونها» أي تستخرجونها. 


حمل الزاد في الغزو 
5 - عَنْ أَسْمَاءَ بنْت أبي بكر رَضيّ الله عَنْهُمَا قالث : صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُول اللہ عله 


55 


فی بيت أبى بكر حین أرَادَ أن يهاجر إلى المديئة » قالث : فلم نجد لسفرته ولا لسقائه مَا 
مى الور کی ۶ o‏ اه رع شه ٣ى‏ عي ھ 22 0 27 24 رن 
نر بطهما ده فة فقلت لای بكر : والله ما أجد شيعا ار بطل به إلا نطاقی َ« قال : فشقی باثنین 
0 َ‫ ا 2 6 م 1 eo‏ ر لے و سا م '٭ or‏ 

فاربطي بواحل السقاءً وبالا خر السفرة. ففعلث فلذلك سمیث ذات النطاقين 


[رقم الحديث ۲۹۷۹ ۔ طرفاه فی : ۳۹۰۷ء ]٦٥۷۸۸‏ 
قوله : (حمل الزاد في الغزو) أشار بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر لیس منافياً 
للتوكل. وحديث أسماء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين» والغرض منه قولها «فلم نجد 
لسفرته ولا لسقائه ما تربطهما به) فإنه ظاهر فى حمل آلة الزاد في السفر» والنطاق بكسر النون 
ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة . 
كراهية السفر بالمصاحف 
۷ - وَعَلهُ رَضيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يل تھی أن يُسَافرَ بالقْرآنِ لی أزض 
العدو . 
قوله : (كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) أشار البخاري بذلك إلى أن المراد 
بالنهى عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه. ومراد 
هذه» والله أعلم . 
ما يكره من رفع الصوت بالتكبير 
ہہ ۶ و2 ا ل "م سمه ل ق ر رھ 7 ر 
۸۔ عن ابي موسئ رضي الله عَنْهُ قال: کنا مَعْ رَسُول الله يكل فكمّا إا شرا على 
واج نا وبرت زتعت ضوافت ان ال كله : يا يا الاس آزبُوا على اشک ى 
ع وو گر هالت ے ار #م رر كم : ِ ۱ 
لا تدعون اصم ولا غائبا إنه معكم وإنه سَمِيعٌ قريبٌ . 
[رقم الحدیث ۲ ۔ أطرافه في : 68 ۸٦ء ٦٦٦٦ ٦٦٥٤۹‏ ۷۳۸۲] 


{¥ 


قوله : (أربعوا) بفتح الباء أي أرفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 

وتصرفا بخاری قشي إن ذلك خاص بالتكبير عند القتل. وا ما رفع الصوت في غيره 
فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا 
انصرفوأ من المكتوبة. 


e‏ إذا هبط طا 


[رقم الحديث ۲۹۹۳ ۔ طرفه في : ]۲۹۹٤‏ 
التكبير عند الارتفاع | ستشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه 
أنه أكبر من كل شيءء وتسبيحه في بطون الأدوية مستنبط من قصة يونس فإن بتسبيحه في بطن 
الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي َه في بطون الأدوية لينجيه الله منھا. 
ما يكتب للمسافر ما كان يعمل فى الإقامة 


اس 


60١‏ - عَنْ أبي مُوسْى رضي اللهُ عَنْهُ قال : قال رسُول الله يكل : إِذَا مرض الْعبْدُ أو 
سَافَر كتب لَهُ مل مَا كان يَعْمَل مُقِيماً صَحِيحاً . 

[رقم الحديث ۲۹۹۲] 

قوله: (کتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) هو من اللف والنشر المقلوب» فالإقامة 


في مقابل السفر والصحة في مقابل المرض» وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها 
وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. 


واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح 
مقيم . 


١ه ١‏ - عن آبْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما ء عن اللي يله أنه قال : َو یَعْلمُ الس ما في 


EA 


الْوَحَدَةَ ما أَعْلّمُ ما ساز رَاكبٌ بل وَحَُدَهُ . 
[رقم الحديث ۲۹۹۸] 
قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) الوحدة بفتح 


قال ابن المنیر: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر, والخبر ورد في السفر فیؤخل 
من حدیٹث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال 
الجاسوس والطليعة, والكراهة لما عدا ذلك . 


الحهاد بإذن الأبوين 
۲ - عَنْ عبد الله بن عَمُرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : جاءَ رجل إلى الي لا هَاستأدَنہ 
في الجهاد , فَقَالَ: حي والدَاك ؟ قال : نعم » قال : قَفيهِمًا فَجَاهِدٌ 


[رقم الحديث ٠٠٣٣‏ - طرفه في : ] 


ضف (جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» قوله: (فيهما 
س۳ أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبیر عن الشيء بضدہ 
فهم المعنى » لأن صيغة الأمر في قوله : «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل 
شر لھماء وليس ذلك مراداً قطعاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو 
تعب البدن والمال» ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهاداً: وفيه أن بر الوالد قد 
يكون أفضل من الجهاد, وأن المستشار يشير بالنصيحة المحخضة وأن المكلف یستفصل عن 
الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن 
فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه. ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 


عذر هل يؤذن له؟ 
٣‏ - عن أبن عباس رَضِيَ الله عَنْهِمَا أنه سمح الي يك يول : لا يخلون رَجُل 


۹ 


رأة وَل تسَافْرَنَ امْرَأَةَ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ء فام رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله آكتبْتٌ في غَرْوَة كذ 
وکا » وَحَرجَت امرأتي حاجّة » فقال : اذْهَبْ فحَج مم امرأتك . 
[رقم الحديث ]٥۰۰٢٣‏ 
المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة . 
الأسارى في السلاسل 
4 - عن آي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الي ڪيا قال : عَجب الله مِنْ قَوْم بَْخُلُونَ 
الْجَنّةَ فی السلاسل 
[رقم الحديث ۳۰۱٣‏ ۔ طرفه في : ]٥٥٤٤۷‏ 
توحيه العجب فى حق الله » معناہ الرضا ونحو ذلك . 
قال ابن الجوزي : معناہ أنهم أسروا وقيدوال. فلما عرفوا صحة الاإسلام دخلوا طوعا 
فدخلوا الجنةء» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول؛ وكأنه أطلق على الإكراه 
التسلسلء ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. 
فتل الصبيان فى الحرب 
ہے ۔ہ ى ےرا 0 و لومم 2 م ۲ ° 5 7 7 
06 9 عن عبد الله بن عمر رضي الله عتهماات أمراة وجدت فى بعض مغازي الى 
يك مقتولة انکر رسُول اللہ ية فتل النّسَاءِ وَالصّبْيَان . 
[رقم الحديث ۳۰۱٣‏ ۔ طرفه في: ]٠٠١‏ 


رواه الطبرانی فی الأوسط من حديث أبي سعيد قال: «نهى رسول الله يإ عن قتل النساء 
والصبيان وقال: هما لمن غلب». 


لا يعذب بعذاب الله 


1 - عن أبن عباس رَضي الله عتهما لما بلغه أن عليا رضي الله عنه حرق قوما 


٠ 


بالتار » فقال : لو کن أنا لم أحرفَهم , لأن الي كل قال : لا تَعَذَيُوا بعذاب الله 
وَلَتلتهُمّ » كما قال النَيَّ ية : مَنْ بُدّل ديه فاقتلوه . 
[رقم الحديث ۳۰۱۷ ۔ طرفه في: ]٢۹٦٦‏ 


قوله : (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هوخبر بمعنى النھي ء وفي رواية ابن إسحق سحق (ثم 
رایت أنه لا ينبغي أن یعذب بالنار إلا اللہ) . 


واکٹر علماء المدينة يجيزول تحريق الحصون والمراكب على أهله قاله النوري 
والأوزاعي . وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعین طریقاً للظفر بالعدو. 
ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان. 

وفي الحديث جواز الحكم بالشیء اجتهادا 7 م ار عه » واستحباب دک ر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدود ونحوھا وأن طول الزمان له یرفع العقوبة عمن 
يستحقها. وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار. 

وسیأتی الکلام على قوله «من بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى . 


حرق الدور والنخیل 


۷۔ عَنْ جویر رَضيٰ آللَهُ عَله فال : قَالَ لي رَسُول آلله ےچ : الا تريځني مِنْ ذي 
الحَلّصّة 2 ؟ وَكَانَ بيا في حَنْعَمَ يُسَمّى كَعْبّة اليَمَانيّةَ ء قال : فانطلقتُ في حَمْسينَ وَمائَة 
ارس مِنْ احم » وَكَانُوا أَصْحَاب عَيْل ء وَكُنْت لآ أَنْبْتُ عَلَى الحَیْل . فَضربَ في 
صذري حى رك ار أصَابِعه في ضذري » وَفَالَ : اللّهُمَ تن وَآجْعَلهُ ماديا مهدي . كَانطلقَ 
إا كرا حرفا » ثم بعت إلى رسو الله له يحبر » فقا سول جرير : الذي 
بعثك بعكَكَ بالق ما جنك ختی تركتها کانها جَمَل أَجرَبُ > قال : ارك في يل امس 
ورال حمس مراتِ . 


[رقم الحديث ٠۰٣٢‏ أطرافه في : ٣٣٤٤ ۳۸۲۳ ٣١۷٣ ٠۰٣٣‏ ٣٤۳٣ء‏ لاملاو 
۹ ث٦٦]‏ 


١‏ ؛ 


قوله : (حرق الدور والنخيل) أي للتي للمشركين. وقوله فيه: (كعبة اليمانية) أي كعبة 
الجهاد اليمانية . وقد ذهب الجهمور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو. 


الحرب خدعة 

4 - عن أبى هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ عن الى لا قال : هَلَكَ كسْرَى » نم لا يون 
كسْرَى بَعْدَهُ ء وَفَيِصَرٌ هلك ثم لا کون قَيِصَرْ بَعْدَهُ » ولتقْسَمَنْ كنُورُهُمَا في سبل الله . 

[رقم الحديث ۳۰۲۷ ۔ أطرافه في : ۰٣۳۱ء‏ ٦٭٦٦٦]‏ 

قوله : الح خد معناها أيضاً الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن. ومعنى خدعة 
بالاسكان أنها تخدع أهلها . وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . وفيه التحريض على أخذ خل 
لحار في الحربء والندب إلى خداع الكفار, وان من لم ينيف لذلك لم امن أن ینک 
کر نکش هد ای امان فلا ال إن لی اا في الدب يقح ا 


وبالكمين ونحو ذلك . وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب : بل الاحتياج إليه 
آکد من الشجاعة. ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث . 


ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه 
۹ ۔ عن البراء بن عازب رضي الله عَنْهُمَا قال : جَعل الي بيا على الرجالة 
ن أ وكا نین جل عل اله ى جر تقذ إن راونا تخطفا الط فا برحو 
0 ها - حتی أزسل یکم ون ََيْتمُونا هرما لقو امم قلا روا کت حتى أرسل 


تر ۶ئ مرج 


م فَهَرَمُوهُمْ » قال : واا وَاللّهِ رايت النْسَاءَ يَشْتَددْنَ قد بت خلاخلهن وَاسَوَقهَن رَافعَات 
7۰ قال أَصْحَابٌ عَبْد الله بن جُييْر: الْعَِمَةَ أي قوم اليم » طَهَرَ أ َحَابكم فنا 
ey o‏ 7“ شوع ما وھ هسم ۶٤ہ‏ دى الا ہج" ر 1 00 الم 

دجو ے2 سس 8> می > ےو یووم ار ى ور روھ, کور ویر َ‫ ما م 8 
> فلنصيبن من الغنيمة ء فلما اتوهم صرفث وجوههم فاقبلوا منهزمينَ » فذلك إذ 


٥ک‎ 


یمم الرَسُولُ في أَخْرَاهُمْ » فَلَمْ بي مَعْ الي له عير آنْيْ عر رج فََصَابُوا مت 
سَبْعِينَ ء وَكَانَ الي يله وَأْضْحَابهُ أَصَابُوا مِنَ المُشْرِكينَ يوم بر أَرْبَعِينَ وَماقةً ‏ سَبْعِينَ 
أسيراً ء وَسَبْعِينَ فتلا ء فقال بُو سيان : أفي القؤْم مُحمّد ؟ لات مَرّاتِ » فَنَهَاهُمُ اللي 
كبن أن يبوه ٠‏ تم قال : أفي اقم أبن أبي قُحَاقة ؟ تلات مراب ء ثم قال : أفي الوم 
آبْنُ الخطاب ؟ ثلاث مَرَّاتِ ء تم رَجَمْ إلى أسحابہ ء قال : ما هؤلاء فَمَدْ ُتلُوا. فم 
ملك عمر نفسه » فقال : كَذَْتَ وَاللَه يَاعَدُرٌ الله ء إِنَّ الذي عَدَدْتَ لأخيّاة كلم ٠‏ وذ بى 
لك ما سوك قال : يوم بوم بڈر وَالْحَرْبُ سجال كم ستجدون في قوم مُڈلة لم 
امز بها ولم تسو ني ء ٿم أَحَدَ يَرْنَجِرُ ء ٹل هُبْل , اٹل هُبَلُ ء فال ال يك : ألا جيبو 
ولا عُرَّى لَكُمْ ء فَقَالَ الي يكل : ألا تُجيبُوا لَه ؟ قَانُوا : يا رَسُولَ آلله مَا تَمُولُ ؟ قال : فووا 
آللَهُ ملاتا ولا مَوْلَى لَكمْ . 
زرقم الحديث 1۳۱۳۸ ووله لعزن بجا : ای تاا لهم دا تین 
فكاك الأسير 


م6 ۶ ۶ ا ل موا ے یھ E‏ تك ملع ” 1 یی 27 0 رہہ 
٠‏ - عن ابي موسى رضي الله عله قال : قال رسول الله ي : فكوا العاني [یعنيی 
خخ اس ِ۴ م ر ل ار : 1 
الاسیر] و طعموا الجائع 2 وعودوا المريض : 
[رقم الحديث ٠٣٣٣‏ - أطرافه فی: ٤۷١٦ء‏ ٣۷٥٣ء‏ ٤٥١٤ء‏ ۷۱۷۳] 


قوله : (فكاك الأسير) أي من أيدي العدو يمال أو بغیرہ. 


قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الکفایةء وبه قال الجمهور. وقال إسحق بن 
راهويه: من بيت المال. وقال أحمد يفادي بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند 
المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت» ولم تجز مفاداة أسارى 
المشركين بالمال. 


tor 


فداء المشركين 
ام 2 0 7 و .ام مر ملف 2 2 7 ىہ ۔ و سر رم رت 
5١‏ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله 
يك فقالوا يَا: رَسُولَ الله آئذن لا نترك لابن أختنا عباس فداه فقال : لآ تَدَعُونَ مه دزھماً . 
[رقم الحديث ]٥٣٣۸‏ 
قوله : (فداء المشركين) أي بمال یؤخذ منهم . 


الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 


۲ _ عن سلمة : بن الأكوع رَضي الله عَنْهُ قال : أقى الي گلا عین من 
لرن زمر في سَفَرٍ فجلَسَ علد اشخب حت كم اقل َال اللي یٹ : أطلبوة 
اتوه ۲ فقتله » مله سلية . 

[رقم الحديث ]٠٠٠١١‏ 


قوله: (الحر بي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف ۔ قال مالك يتخير فيه الإمام, وحكمه حكم أهل الحرب . 


قوله : (فقتله فنفله سلبه) فيه التفات من د ضمير المتكلم إلى الغیبةء وكان السياق يقتضي 
أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود. 


والباعث على قتله أ نه على عورة المسلمین وبادر ليعلم أصضحابه فیختنمون غرتھم وكان 
في قتله مصلحة للمسلمين. قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق وأما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي : ينتقضص عهده بذلك . 


٣‏ - عن حَذَيَْةَ رضي الله عله قال : قال الي كل كل : اكتوالي مَنْ تلق بالإسشلام من الّاس 


كبن له الفا وَحَمْسِمائة رَجُل فمل : نشاف وحن لف وَحَمْسُمالَ فَلفذ رايا اليا حت إن 
الرجل بلي وحد٥‏ وهو خائفْ ۰ 


fot 


[رقم الحديث ]"٠٠١‏ 
بأمره . قوله : (اکتبوا لي من تلفظ بالإسلام) فی رواية عند مسلم «واحصوا» بدل اکتبوا وهي 
أعم من اکتبواء وقد يفسر احصوا باکتبوا. 

قوله : (فقلنا سن هو استفهام ت تعحب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» ولعله 
كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها. وحکی الداودی احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية 
لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا أ لفا وخمسمائة أو ألفا لفاً وأربعمائة أو غير ذلك . 


ہرے 2 و على اس ,"هم و ورت | و ر © س ہے سے وق سس ر شرو ےر شر 

٤‏ 2 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قام فینا النبي کٹ فذكر الغلول فعظمه وعظم 
گو رار دمب ت ۴ر لماعي مامه r‏ ےک لصوم MG‏ مع لوم کم ص 2م 
امره » فقال : لا القين احدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها نغاء على رقبته فرس له 
رو رر ر ھ ےر رو اي ع ام عو تھے اص موس ده كود هما ۰ 7 
جميحمه بقول يَا رسول الله اغثني . فاقول : لا املك لك شيئا قد ابلغتك . وعلى رقبته 
د ھ بھ ری 7 * را رم 7 5 ,م 3Ê‏ ر کن ل ساس ده 2 َه عم - 28 م ہے > 
5 برۂ 8 ۔ رھ 7 8 سکھ ھ ہے گی ظ Tr Te oro Î‏ ےم 
عم مث م مث تعرس مت كرف GA‏ کراپ 
رقاع تخفق فیقول : یا رَسول آلله اغى . فاقول : لا املك لك شيئا قد ابلغتك . 


[رقم الحديث ۲۳۰۷۳ 

قوله: (الغلول) أي الخيانة في المغنم. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. 
قوله: (لا ألفين) أي لا أجد. قوله: (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة . وبالمڈ صوت الشاة 
يقال ثغت تثغو. قوله: (لا أملك لك شيئاً) أي من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله 
وقوله : «قد بلغتك» أي فليس لك عذر بعد الإبلاع . وكأنه ية أبرز هذا الوعيد فی مقام الزجر 
والتغليظواإلاافهو صاحب الشفاعة . قوله: (رغاء) هو صوت البعير. قوله: (صامت) أي الذهب 
والفضة. وقيل مالا روح فيه من أصناف المال. وقول «رقاع تتخمق» أي تتقعقع وتضطرب إذا 
حركتها الرياح» والمراد بها الثياب. قال ابن الجوزي وهذا الحديث يفسر قوله عز وجل : #يأت 
بما غل يوم القيامة) أي يأت به حاملا له على رقبته . أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل 
قبل القسمة. 

والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 


too 


القليل من الغلول 


٥۔‏ عن عبد الله بن عمرو رضي آله عَنْهُمَا قال : كان عَلَى تقل رسُول الله يل 
رجل يقال له كركرة فمات . فقال رسُول الله پل : هر فى الثّار ء فَدَهَبُوا يرون لی فَوَجَدُوا 
عَبَاءَةَ قد غلها . 

[رقم الحديث ]۳۰۷٣‏ 


فوله : (القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ قوله: (على ثقل) 
العيال وما يثقل حمله من الامتعة . قوله: (كركرة) كان اود بساك دابة رسرل اله کل 
القتال وروی أبو سعيد النيسابوري : أنه كان نوبياً أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب 
اليمامة فأعتقه . 


وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره. وقوله: «هو في النار» أي يعذب على معصيته 
أو المراد هو في النار أن لم يعف الله عنه. 


استقيال الغزاة 
7 ۴ ۶ بر 8 سےصھي_ ‏ رر ے۔ َ‫ 
٦٦‏ - عن بن لير رضي الله نه أ قال لان - جعمر : اتذكر إذ تلقينا رسول الله 


- وَعَن شي ب زیڈ رضي الله عَنْهُ قال : ذَهَيْنَا نتلقی رَسُول اللہ يله مَمَ 
الصبيّان إلى ثنيّة الوداع 


[رقم الحديث ]٥۰۸۲‏ 

قوله: (استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم. قوله: (قال نعم فحملنا وتركك) ظاهره أن 
القائل «فحملنا) هو عبد الله بن جعفر وأن المتروك هو ابن الزبير» وأخرجه مسلم ولفظه: «قال 
عبدالله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبدالله بن جعفر والقائل «فحملنا» عبدالله بن 
الزبير» والذي في البخاري اصح ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال (لما قدم 


£0٦ 


فى هذا الحديث من الفوائد حفظ الیتیم يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان ميتا 
فعطف النبى بو على ولده عبدالله فحمله بين يليه . 


وفي حدیث ابن جعفر جواز الفخر ہما يقع من إكرام النبي يل وثبوت الصحبة له 
ولابن الزبير - وهما متقاربان في السن . 


الصلاة إذا قدم من سفر 


- عَنْ كَعْب رَضِيَ الله عله أن الي ية كان إا قَدم مِنْ سَفَْرٍ ضحي دَخَلَ 
المَجدَ فَصَلَّى رَكْعََيْن قَبْلَ أن یَجْلس . 
[رقم الحديث ۳۰۸۸] 
هو ظاهر فيما ترجم له. 
فول النبي عي : 
«أجلت لكم الغنائم» 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ آللهُ عَنْهُ قال : قال الي بيه : عَزا نبي مِنْ الانبياء فَقَالَ 
لقَؤْمه : لآ يعني رل ملك بضع آمراةٍ وهو بريد ان يبي بها ولّما ين بها ء ولا أَحَدُ بت 
يوتا وَلَمْ برقع سُقُوفَهَا ء وَل آحَرُ آشتریٰ عتما او عَلفابٍ ‏ وهو ينظ ولآدَهَا » فَعرَا فَدَنا مِنَ 
لقریَة صَلاة العضر أو قَريباً مِنْ ذلك فَقَالَ لِلسّمْس : إنك مَأَمُورَة وأا مَأمُورٌ اللَّهُمّ آحبِسْهَا 
علا َحُبِسَث تى قح الله عله فَجَمَمَ اعنام » فَجَاءَتْ يَعْنِي الثز الها فلم عَم 
قال : إن فيكم علولا يمني من كل فبيلة رَجْل ء فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيده ء فَقَالَ : فيكم 
اول يي بدك قلقت يد رای از ثلاث يده قال : فيكم الول » فَجَاوًا يراس 


{o 


[رقم الحديث ۳۱۲٣‏ ۔ طرفه في : ]٠٠١١‏ 


قوله: (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن یغزوء وهذا النبي هو يوشع بن النون كما رواه 
الحاكم . قوله: (أو خلفات) هي الحامل من النوق. قوله: (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم 
يتصف بتلك الصفة . قوله: (فدنا من القرية) هى أريحا. قوله: (فقال للشمس إنك مأمورة) 
في رواية الحاكم «أنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فکادت الشمس أن تغرب 
ويدخل الليل». قوله: (اللهم احبسها علينا) أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. قو 
(فحسبت حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى «فواقع القوم فظفر». قوله: (فلم تطعمها) أي 
لم تذق لها طعماء وهو بطريق المبالغة. قوله : فقا إن فيكم غلولاً) هو السرقة من القديمة, 
قوله: (فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبايعوه 
فلزقت . 

ذل ابن المنير: جمل اله علامة الغلول الزاق يد اشا وفيه تنبيه على أنها ید عليها حق 
يطلب أن يتخلص منەء أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق 
إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة . 

قوله : (فجاءوا برأس مشل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها ثم 
أحل الله لنا الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله ية عند ذلك : أن الله أطعمنا الغنائم 
رحمة رحمناها وتخفیفا خففه عنا». 


وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتذاء ذلك من غزوة بذدر. 
وفي هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاءء لأن من ملك بضع 


امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ويجد 
الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة. وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا. 


ما يصيب من اللعام في رض الحرب 


ھ2 


ولا نرفعه 

[رقم الحديث ]۳۱٣٣‏ 

قوله : (ما د يصيب) أي المجاهد(من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخمیسهہ فی 
الغانمینں أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهی مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخحذ الغانمين من 


۸ 


القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموماً. وكذلك علف الدواب؛ سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة . 

قوله : "و رف) أي ولا نحمله على سبيل الادخاں ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي بي ولا نستأذنه في أكله اكتفاء ہما سبق منه من الإذن . 


ثم من قتل معاهدا بغير جرم 


۸۱ - عَنْ عبد الله بن عَمرو رَضِيَ الله عنما عن الي يكل قال : من قتل مُعَامد۳ 


لغ رخ رَائِحْةً الجن ء وَإِنَ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مسيرة مین عاماً . 


[رقم الحديث ۳۱٦٣‏ ۔ طرفه في: 5414] 
رواه النسائي بلفظ: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة». فقال «من أهل 
الذمة» ولم يقل معاهدا وهو بالمعنى . 
ما يحذر من الغدر 


ماه o oOo”‏ سے 25 بو سوه ی مھ ھا ہر ہے 7ص كش الى اماه 
۱ ۔ عن عوف بن مالك رضي الله عله قال : انيت النبي ڪيا في غزوة تبوك وهو فی 
0 ۾ .تہ سے م تراه عوسی ہے مامه ري 97م سس م ۶ 
اق انح کم آلا تق جک بن قرب لا عق لغ رة تم فتن تم 


الاصفر فيَغْدرٌونَ فیائونكکم ر تحت ثمَانينَ غاب 70 ت كل غاية ا شر انا 


[رقم الحديث ]۳۱۷١‏ 
قوله : (ستا) أي ست علامات لقيام الساعةء أو لظهور أشراطها المقتربة منها 
فجأة. قوله: (ثم استفاضه المال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 


8 


العظیمة والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمانء واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجيء 
بعد. قوله: (هدنة) هي اصع على ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله: (بني الأصفر) هم 

وعند ای داور بلفظ «راية») يدل غاية . وفي أوله «ستصالحون الروم صلحاً آمنا ثم 
تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرونء ثم تنزلون مرجاً فیرفم رجل من أهله الصليب الصليب فيقول 
غلب الصلیب:؛ فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعدل ذلك تعسدر الروم 
ويجتمعون للملحمة فيأتون) فذكره. 

قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا 
العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة 
للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش› وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما 
هو عليه . 


٢۲‏ ۔ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال | کت بكم إذا لم نوا دارا ولا 
درھما ٠‏ فقيل لَهُ : وَکيْف تَرَى ذلك كائناً یا با مُرَیْرَةَ قال : إِيْ وَالَّذي نفس ابی هريرة 
بيده عَنْ قول الصادق المَصْدُوق قالوا : عَمٌ ذلك ء قال : تنهك ذِمَةْ آلله » وَذمُة رسوله يكل 
ماي م و ے اذم قل 6 دا سر لے 3 
فيشد الله قلوبَ أهل آلذمة فيَمْنَعُونَ ما في أيديهم . 

قوله: (إذا لم تجتنبوا) أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شیئأ. قوله: (تنتهك) بضم 


وفيه علم من أعلام النبوة والتوصیة بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تخل منهم 
بوچیس ارہ کت خر من يم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب 

وفيه الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمین سیمنعوں حقوفهم في آخر الأمرء 
وكذلك وقع . 


کچ 


إثم الغادر للبّرٌ والفاجر 


٣‏ ۔ عَنْ عب آل انسر رضي الله عو + رن الي پا قال : كل اور وا يذ 


ف ہے ہس گے تر هعرس رہ 


[رقم الحديث ۳۱۸۰] 

في الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره 
إلى خلق کئیں ولأنه غير مضطر إ إلى الخدر لقدرته على الوفایس وقال عياض : المشهور أن هذا 
الحديث ورد في دم الإمام إذا غدر فى عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم 
القيام بها فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. 
على ذلك من الفتنة . 


ء٦‎ 


رتح 
ج63 دی 
سكيس ١د‏ چن ارو ’ی 


COM‏ اداح ی ایک كاي 


كتاب بلء الخلق 


وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) 


4 - عَنْ عِمْرَانَ بن حُضَیْن رَضِيَ الله عَنْهُ قال : جاء َر من بني تميم | إلى الي پل 
فقال : يا بني تميم, أبشرُوا ٠‏ فقالوا : بَسْرَْنَا قأغطنا فتَعيَْ وَجْهُهُ ء فَجَاء اهل الْيَمَن فقال: 
ا أَهْلَ اليم آمْبَلُوا البُشرى إذ لم يقبلها بو تمیمر قالوا : قَبلنَاء فأَحدَ لني يل يدث بء 
الحَلّق وَالعَزّش ء فَجَاءَ رل فَقَالَ : يا عَمْرَانَ راحلتك فلتت ليتني لَمْ اقم 

۔- وفي روَايّة عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ب : كان الله ولْمْ يكن 
شَيْءٌ غَيرْهُ ء وَكانَ عَرْشُْ على المَاءِ وَكَتَبَ في الذكر كل شَيْءٍ وَخَلَقَ السُمٰوَاتِ والأزض 
اى مناد ذَهَبَتْ ناَك يا آبْنَ الحْصَيْن ء فَانطَلَقَتٌ فَإِذًا هي يَقَطمْ دُونھا الراب . قَوَالله 
ودذت أي کا لٹ ٹرکٹھا . 

وعَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله يكل : قال الله تَعَالَى : يشتمني 
آبْنُ آَم وما بيغي لَهُ أَنْ يَْبِمَني ء وَيُكذْبي وما يبي لَه ااه فل إن لى ولدأء أن 
تڪذيبه ۾ فَقَولهُ يس يعيدني كما بَدَانِي 

- وَعَله رَضيَ اللَّهُ عَثهُ قال : قال رَسول الله ي : لَمّا قَضى اللَّهُ الحَلْقَ كَنَبَ في 
كتابه هو لہ َْقَ العَرْش :إن رَحْمْتِي عبت عَضَبِي 

[رقم الحديث ۳۱۹۰ ۔ أطرافه في: 1758 . ٦۳۸٦ء ]۷٤۱۸‏ 


[رقم الحديث الثاني ۳۱۹۱] 


٦٢ 


[رقم الحديث الثالث ۳۱۹۳ ۔ طرفاه في : ۹4 ۲٣۹۷٤‏ 
[رقم الحدیث الرابع ٤‏ ۳۱۹ - أطرافه فی : ٢۰٥۷ء‏ ٢۲١۷ء‏ “٢٠۷۰ء‏ ٢٢۷۰ء‏ 5 5هلا] 


قوله : (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس. قوله: ےر وجھے) إما 
للأسف عليه كيف آثروا الدنياء دام لكونه لم يحضره اما يعطيهم فقوم کا أو لكل منهما. 
(فجاءه أهل الیمن) هم الأشعريون قوم أبي موسی؛ قوله: (اقبلوا البشسرى) أي اقبلوا مني ما 
يقتضي أن تبشروا إذا ١‏ أذ به بالجنةء كالفقه في الدين والعمل به. قوله: (فأخذ النبي پل 
يحدث بدء الخلق والعرش) وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر. قوله: (عن هذا 
الأمر) ) أي الحاضر الموجود والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحكم والحث على 
الفعل غير ذلك . 

قوله : (كان الله ولم يكن شيء غيره) فيه دلالة على أ نه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا 
العرش ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى » ويكون قوله: «وكان عرشه على الماء» معناه 
أنه خلق الله الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء. ظ 

قوله: (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي : هو فصل مستقل لان القديم من لم يسبقه 
شيء ولم يعارضه في الأولیةء لکن أشار بقوله: «وكان عرشه على الماء؛ إلى أن الماء 
والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقاً قبل خلق السموات والأرض» ولم يكن تحت 
العرش إذ ذاك إلا الماء. والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم . قوله : 
(وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) أي من 
الکائناتء وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العالم 
بما يستحضره من ذلكء وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده. 


قوله: (فنادى مناد) لم أقف على اسمه. قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي 
انفلتت. قوله: (فإذا هي يقطع دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء والسراب 
معروف» وهو ما يرى نهاراً في الفلاة كأنه ماء. 

قوله : (فوالله لوددت أني كنت تركتها) يعني لأنه قام قبل أن يكمل النبي يه حديثه في 
ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك. وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. قوله: 
(يشتمني ابن آدم) الشتم هو الوصف ہما يقتضي النقص» ولا شك أن دعوى الولد ييه يستلزم 
الامکان المستدعى للحدوث» وذلك غاية النقص فی حق الباري سبحانه وتعالی » والمراد من 
الحديث هنا قوله لیس يعيدني كما بدأني وهو قول منكري البعث من عباد الأوثان. قوله: (لما 
قضى الله الخلق) أى خلق الخلق كقوله تعالى ٭فقضامن سبع سموات 4 أو المراد أوجد 


1٣ 


جنسه. وقضى يطلق بمعنى حکم وأتقن وفرغ وأمضى . قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم 
أن يكتب في اللوح المحفوظ . قوله: (فهو عنده فوق للعرش) لا محذور في إجراء ذلك على 
ظاهره لأن العرش خلق من خلق اللہ ويحتمل أن يكون المراد بقوله «فهو عنده» أي ذكره أو 
علمه فلا تكون العندیة مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفياً عن الخلق مرفوعاً عن حيز 
إدراكهم . 

قوله: (إن رحمتي ٠.‏ غلبت غضبي) المراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب 
إلى من يقع عليه الغضب. لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب سابق 
على تعلق الغضب. لان الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة 
عمل من العبيد الحادث . ۱ 


: 2 ٤2 ١ 
#وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته»‎ 

0 عَنْ عَائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : کان الي ب إِذَا رَأَى مَخیلَةَ في السَّمَاء أَقبْلَ 
وادبرء ودخل وخرج وتغیر وَجَهْهُ فَإِذَا أمطرّت السَمَاء سُرّيَ عَنْهُ قلت : فَعَرَفتَهُ ذلك , 
o£, 2‏ ر م رم ح۔ اف 7 o‏ | 2 همده > oF‏ 
فقال : وما أدري لعله كما قال قوم و فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم # 

[رقم الحديث ۳۲۰۹ - طرفه في : ]٤۸۲۹‏ 


قوله : (مخيلة) هي السحابة التي يخال فيها المطر. قوله: (فإذا أمطرت السماء سرى 
عنه) في الحديث تذكرها يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم . وفيه شفقته كلل على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله 
تعالی . 


5 ۔ هَنْ عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : حَدَّتَنَا رَسُولُ الله يل وَمْوَ الصادیٔ 


٤ 


ابر سے سے لك 


1 1 - كمس اع سه 2 وھ‎ + 9 ١ 7 َل دده 8م‎ 7 00 2 û 
المَضْدُوق قال : إن أَحَدَكمْ يُجْمَمٌ خلقةُ في بطن أمّهِ أَربعِينَ يَْما ء ثُمْ يون عَلقَةَ مثل‎ 


200 ور ھ # ماه ےت وم اہ ھڑپ رور م گر رمس 2 ےو وھ كوم 7 روس و 5 
ذلك » ثم يكو مضغة مثل ذلك › ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بازبع كلمات وَيقَال له : اکتبْ 
لخم دم ودم 00 ہے الا 1 م ع لوس عم م ال # مھ .2 ا مه ره # الت ۔ 
وررقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ینفخ فيه الروح ء فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما 
رظ # وھ ہےن۔ رمق ا ده ھ موه روم سه م ا ےم مو ات مده 2 5 د 
يكون بيه وَبین الجنْة إلا ذراع ٤‏ فيسبق عليه كتابه فیعمل بعمل أهل الثار » ویعمل حتى ما 
8 


ر سید سن 2 2 ہے >ے o ٥‏ ہے سرن ر 5-5 oF‏ عا 
يكون بَينَهُ وبين النّارِ إلا ذرَاع » فَيَسْبِقُ عليه الكتابٌ فيعْمَل بعمّل أهْل الجن . 


[رقم الحديث ۳۲۰۸ أطرافه في : ۳۳۲۲ء ٦۹٥٦ء‏ 404/] 


2 1 ٠. 
إدا احب الله عدا‎ 
مھ £ سوم ل مس 1 موق تو ا سے ےم ۰ ہچ 2۶ھ ۶ تس‎ 
۷۔ عَنْ أبى هُرَيْرَة رَضىَ الله عله عن الى ي قال : إذا اب الله عبدا ناذى‎ 
2 ٤ں‎ ٤ و ہے 8 9ہ َه كني كه مم ص ف ےھ ص له م اكه یں‎ 
جبريلٌ إن الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل فینّادي جبریل في اهل السماء إن الله يحب‎ 


اس 


ہے شت بع تي پر ي وو 05 ھ2 2 ےھ مال م ھ 7 5 . ۰ 
فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض . 


[رقم الحديث ۳۲۰۹ - طرفاه في : ٦٦٤٠٦٦ء‏ ۷۸۵۰] 


نزول الملائكة 


ص ا ی ل . 9 ل لے و تبي ھ مر ك م ل 0 “o”‏ 4 ر ۶ 
الملائكة تنزل فى العتان [وھو السحاب] فتذكر الأمر قضى فى السماء؛ فتسترق الشياطين 


E 2 0‏ سن ر 
السمع 1 


ن قار 


فتوجيه إلى الَْهَانٍ فَيَكذِبُونَ مَعَهَا مال كذِبَِ مِنْ عند أنفسهم . 
موعن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال التي كل : إذَا كان يَْمُ الجمعة كان 
o 2‏ که له ےت* س لت ام معت .> بزی 06 2 ر 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالاول » فإذا جلس الإمام طووا 
ال اس جاو وا یتم 9 الذکر ۱ 


[رقما الحديثين ۳۲٣٣‏ ۔ أطرافه فی: ۳۲۳۸ء ۲٥۷٣ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ١أ5هلا]‏ 


٥ 


[الحديث الآخر رقمه ]۳۲۱١۱‏ 

الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السموات. 
وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث: منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا «خلقت 
الملائكة من لور) الحديث. وملها ما أخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماحه والبزار من حديث أبي در 
مرفوعاً (أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أ ربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد» 
الحدیث . 


وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون. ومن أدلة كثرتهم ما بأتي 
في حدیث الاسراء «أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون». 


حديث ابن مسعود (حدثنا الصادق المصدوق) وسيأتي شرحہ في کتاب القدر» والغرض 
تصوير الأدمى . [والغرض من هذه الأحاديث الإخبار عن الملائكة عليهم السلام ] . 


أشد يوم كان على النبى ا 
ونزول ملك الجبال! 


0 ۔ عَنْ عائشة روج الي ي وَرَضِيَ عَنها آنها ال لل کل : هَل آتی عَلَيِكَ 
يوم كان اشد من يوم أحد ؟ قال : لقذ لقيث من قؤمك ما لقیث . وكان اشد ما ليث مله 
وم الق » إذ عَرَصتُ فيي على آبن ع يليل بن عبد لل فلم ُجبنی إلى ما أَرَدْتَ 
َال وأا مم على وبي لم اس إلا ونا بقَرْنِ اغالب رقت ری فاذا 5 
بسَحابة قد أظَلتَِي ٠‏ فَنَظَرت فَإذَا فيا جبٔریل ء فَتادَاني , فَقَالَ : إن الله قد سَمعَ قَوْلَ مَوْمِكَ 
اك وتا دوا به لِك وڈ بعت إِلیك ملك الجال ار بنا نك فم ۔ قاقابي مَل 
الْجبَالٍ » فَسَلَمْ عَلَيّ » ثم قَالَ : يا مُحَمدُ ققَالَ:ذَلكَ فيمَا شفْت إن شف شك أن أَطَبِقَ عَلَيْهمُ 
الأحْشَبِين قال ایی ف : بل زیو أن برح الله من أْلابهم من يعد الله وة ب 


[رقم الحديث ۳۲۳۱ ۔ طرفه في: ۷۳۸۹] 


1٦ 


قوله: (ملك الجبال) أي الموكل بها. قوله: (الأخشبين) هما جبلا مكة أبو قبيس والذي 
يقابله وكأنه قعیقعانء وقال الصغاني : بل هو الجبل الأحمر الذى يشرف على قعيقعان. 3 
من قال هو ثور كالكرماني , وسميا بذلك لصلاہتھہ وغلظ حجارتھما والمراد باطباقهما أن 
يلتقيا على من بمكة» ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقاً واحداً . قوله: (بل أرجو) في هذا 
الحديث بيان شفقة النبي و على قومه. ومزيد صيره وحلمه. وهو موافق لقوله تعالى #فيما 
رحمة من الله لنت لهم وقوله «#وماأرسلناك إلا رحمة للعالمین ٭ . 


۸۰ - عن أبن عباس رضي الله عَنْهِمَا عن الي ل قال : ريت ليله أسْرِيّ بي مُوسى 
رجلا آدَم طوَالاً جَعْدَاً اه منْ رجال وة » ورایت جیسیٰ رجلا برعا مَربُوح الاق 
إلى الحمرة ة والبَّاض سَبْطَ الرس > وَرَأَيْثُ مالکاً خازن الثار » وَالدَجالَ فى آیات راهن 
الله ابا « فلا تکن في مريّةِ مِن لقائه ٭ . سورة السسجدة. الآية :77 . 

[رقم الحديث 64 طرفہ في : ]۳۳۹٦‏ السبط من الشعر : المسترسل غير الجعد . 
ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 

41 - عن عبد الله بن عمر رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : قال رسُول الله ل : إِذَا مات 
أَحَدُكُمْ فإله يُعْرَض عَليه مَفْعَدُه بِالْعَدَاة وَالْعَشِيّ . فَإِن كان مِنْ أهل الجَنة فَمِنْ ال اة وإن 
كان منْ آهل النَارِ فمن أَهُل النَار . 


[رقم الحديث ]٥۲٣٣٣‏ 


أكثر أهل الحنة 
موں سد 0 اطلَعْتُ في الجَنَة 


[رقم الحديث ۱۔ اطرافہ في: ۸ ۸ء 4 [No‏ 


۷ 


صورة الذين يدخلون الحنة 


47 - عن اي رب عَنْهُ قال : قال رَسُول اللہ يك : أَوْلَ رُمْرَةٍ تلح الجَنة صَورَتَهُمْ 
على صُورَة الْقَمَر لَه الْبَدْرء لآ يَنَصْقُونَ فيها وَل يَمْتخطونَ ولا يَتَعَوْطونَ » آنيتهُمْ فيها 
الذَهَْبُ » أَمْشَاطْهُمْ مِنَّ ¿ الذْخَب وَالْفضة ء وَمَجَامِرُهُمْ الأو وَرَشْحَهُمْ المسك ء وَلگل 
واحد منهم م رَوْجَتَانَ ء بُری مخ سوقهمًا من وراء اللحم ه من الحسن لا اختلاف هم ولا 
تباغض » فَلُوبُهُمْ قَلَْبُ لب رَجُل وَاحِدٍ » يُسَبْحُونَ الله بكر وَعَشيًا . 

- وفي روايّة عله رضي الله عَلهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله يكل : وَالّذِينَ عَلَى أنَرَهمْ 
اشد کوک صا وهم على قب َل واد لآ ايلات يهم ول اض لکل انری: 
منْهُم رَوجتان ؛ كل وَاحَدَهمنهمَايرَى مخ سَاقِهَامِنُ وَرَاءِلَحمِهَامِنَ الحُسنيُسَبْحُونَ الله بكرةوعشيا : 
لا بَسَقمُون ولا ُمتخطون ‏ وذکر باقي الححدیثِ 
[رقم الحديثين ۳۲٣٣‏ ۔ أطرافه في : ٣٣۳۲ء‏ ٣٣۳۲ء‏ ۳۳۲۷] 


[رقم الحديث الآخر ]۳۲٣٣‏ 
وجوه امل الحنة 


الف أو سَبْعَمائَة الف 5 يشل أله على بحر امم ١‏ شرف على شوزہ لقت كي 


الذر . 
[رقم الحدیث ۳۲٣۷‏ - طرفاه في : ٦٦٥٥ء ]٥٦٦٤‏ 
شحر الحنة 
٥۵۔‏ وَعَنْهُ رضي الله عله عن لني يك قال : إن في الجَنّة لَشَْجَرَةَ يَسِیرُ الرراكبُ في 
ظلّهًا مائةً عام لا يَمَطَعْهَا . 


[رقم الحديث ١اه؟”"]‏ 


۸ 


غرف أهل الجنة 


5 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٰ رضي الله عله عن الي يله قال : إن أَمْلَ الج 
ترَاَيُونَ أهل الغرَفٍ مَنْ فوْقِهِمْ كما يَترَاءَيُونَ الكوْكبَ الدُرّيّ الْغَابِرَ في أف السَّمَاءِ مِنَ 
المشرق أو المرب لتفاضل ما ينهم ء قالوا : يا رَسُولَ الله تَلّكَ مَنازْلُ الأثبيَاء لا عه 
غيرَهُمْ ؟ قال : بى » وَالَذِي تفي بيده رجال اموا بالله وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ 

[رقم الحديث ۳۲۵٣‏ ۔ طرفه في: ]٥٥٦‏ 

قوله : (ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآن. 

حديث ابن عمر في عرص مقعد الميت عليه» وقد تقدم شرحه فی أواخر الجنائزء وهو 
من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة . 

حديث عمران بن حصين فى أكثر أهل الجنةء أبى رجاء الغرض منه هنا قوله: 
«اطلعت في الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه. وهو مقصود الترجمة. قوله: 
(صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الإضاءة. قوله: (لا يبصقون فيها ولا 
يمتخطون ولا يتغوطون) زاد في صفة آدم رولا پبولون ولا یتفلون) وقد اشتمل ذلك على نمی 

قوله: (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به والمجامر جمع مجمرة وهي 
المبخرة سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور, والألوة بفتح 
الهمزة ويجوز ضمها بضم اللام وتشديد الواو. قال الأصمعي : أراها فارسیة عربت. وقد يقال 
إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. (يسير الراكب) أي أي راكب 
فرض» وقوله: «في ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظلیلء وقيل معنى ظلها 
ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها ومنه قولهم أنا فی ظلك أي ناحيتك . 

قال القرطبي والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل فی عرف أهل الدنيا ما يقي من حر 

قوله: (يتراءون) في رواية لمسلم «يرون» والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم 
بحسب درجاتهم في الفضل. حتى أن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 
كالنجوم . وقد بين ذلك في الحديث بقوله : «لتفاضل ما بینھم) . 


1۹ 


قوله : (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة العظيم المقدار. قوله: (الغابر) معناه الذي 
يبعد للغروب . قوله: (قال بلى) قال القرطبي : بل حرف جواب وتصدیقء قوله: (وصدقوا 
المرسلين) أي حق تصديقهم» وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة 
ولیس کذلكء ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس مخصوصين موصوفین 
بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك 
المنازل صفة آخری,؛ وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك». والسر فيه أنه قد يبلغها 
من له عمل مخصوص: ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالی . 


صفة النار وأنها مخلوقة 
۷۔ عَنْ عَائِضَةَ رض الله عَنْهَا قلت : قال رَسُولُ الله ول : الحُمّى من فیح جََتَمَ 
فأبْردُوها المَاءِ . 
_وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عله ان رَسُولَ اللہ ي قال : ناكم جز مِنْ سين 
جز من تار جهن > قیل : يا رَسُول الله إن كانت لَكَافيَةَ ؟ قال : فَضَلث عََيْهِنّ بتسَعَةٍ 
وسين جُزا كله مل حَرهَا . 
[رقم الحديث 77 طرفه في : ]٦۷٥٥‏ 
[رقم الحدیث ]۳۲٣٣‏ 
أصناف أهل النار 
۸۔ عن اة رضي لله عت قال : يفك تشول اله ل تقول : بجا بلجل يذ 
الْيَامَةِ فَْلقَْ في الثّار دلي اَقتَبْهُ ‏ في الثار فَيَدُورُ كما يَدُورُ الْحِمَارٌ برحاء فَيَجِتَمِمْ أهل 
رع وو ف ليس كنت نامرا بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عن المُتْكر ! قال : 
مرکم بالمروفِ ولا آتيه . وَأَنْهَاكمْ ء عن الملکر واتیه . 
[رقم الحديث ۳۲٦۷‏ ۔ طرفه في : ۷۰۰۱۵۸۰۸) 
هذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. 


۷۰ 


قوله: (نارکم جزء) زاد مسلم في روايته (جزء واحد) قوله: (من سبعین جنزءا) فی رواية 
لأحمد ومن مائة جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم 
للزائد. قوله: (إن كانت لكافية) أي أن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذیب العصاة. قوله: (فضلت 
عليهن) المعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم «فضلت عليها» أي على النار قال الطيبي 
ما محصله : إنما أعاد ية حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى 
الاجزای أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه . 


صفة إبليس وجنودہ 


م 8 ہے ل e‏ ل و ےه هه ات ف س ۔8 > ممم * ي م 
۹۔ عن عائشة رضي الله عنها قالث : سحر الى پا حتى كان يخيل إليه أنه 

ام مر م ل" م ہے > جر تس مه رہ ہ۔۔ ہر 27 > ده 0 2 دوس 
یفعل الشيء وما يُفعله ختى كان ذات يوم دعا ودّعَا ثم قال : أشعرت أن الله آفتانی فيما 
۱ 3*1 ۴ رھ ٹک ہے گے ور مس رن8 امام مع هكم ARLE lT‏ 2 
فيه شفائي : اتاني زجلانِ فقَعَدَ احَدّهمًا عِنذَراسي والآخر علد رجليّ فقال أَحَدُهُمًا للآخر : 
ہے م و ق ا کے e Fae‏ 
قال : في مشط ومشاقة وجف طلعة ذکر ء قال : فاين هو ؟ قال: في بئر ذروان » فخرج 
م ت 2 59 2 7 ہے 3 39 7 ۰+ سم ےے۔۔ وگ 7ھ ر مړ ہر ر ل قيب 
إليها البي گا ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : نخلها كانه رؤوس الشياطين › فقلت : 
اسْتحرَجْتهُ ؟ قال : لء أمَا آنا فَقَدْ شَمَانِى الله وَحَشيتٌ أن يُثيرَ ذلك على النّاس شرا ء 
ثُمّ ْب الیئر . 

fo‏ وص ر ر جو وط رت سلس ع ت 98 يم مه جر ر 

195 - عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله ي : يأتي الشيطان أَحَدَكُمْ 
ہر r‏ ہے 0 0 کے لس 7 7 > ساق کے تو“ ٤‏ در 2 وم 0 2 
فيقول:من خلق كذا . من خلق كذا حتی يقول من خلق ربك . فإذا بلغه فلیستعذ بالله 
فتنة المشرق 

ہم or‏ 3 م ظا مرح ي م م ۔چھ۔ ا ن مړ رر ےق ےر ور ئھ 02 
o‏ 3 عسات 7 2 اس 7 2 6 7 رر ومسو # م سی ير ک _ ہہ 
المشرق فقال : ها ء إن الفتئّة ها هتا » إن الفتتة ها هنا مِنْ حيث يَطلمٌ قَرْن الشیْطانِ . 


۷۱ 


[رقم الأحاديث ۳۲۰۸ء ۳۲۷۲ء ۳۲۷۹] 
۲ ۔ عَنْ جَابر رضي الله عَلهُ عن الي يل قال : إذا اَسْتَجْنَح اليل أو كان جن 
5 و مل مك هو 0 ر ےی 7 ہے ات ےر ري رر .٠ھ‏ ۔ و ره 
الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئل, فإدا ده ساعة من العشاء فحلوهم. 
عه راس 8+ هھ 2 با کی 1 ہےر م ر 07 د ۶٤‏ سم م اه 
وأغلق بابك 4 وادکر اسم الله 6 وأطفى ء مصباحك واذكر اسم الله واوك سقاءَ(ك) واذكر 
٠ 7‏ سر > لاه e 0 o‏ # رت O a hor‏ 


[رقم الحديث ۳۲۸۰ -أطرافه فی: ۳۳٣٣ ۳٣٣٣‏ ٥٥٦٤ء‏ ٤٥٥٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 
[4٦‏ 


الغضب من الشيطان 
61 - عَنْ سُلَيْمَانَ ن صر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : كُنْتُ جَالِساً م الي يكل وَرَجُلان 
سان » فَأَحَدُهُمَا آخْمَرٌ وجه » ونث أَوْدَاجهُ فال الي ككل : إني لاعْلَع كَلمَة لو 
لها ذَمَبَ عَنْهُ ما يَجدُ لو قال : أَعُودُ بالل مِنَ السيْطَانِء ذَهَبَ عَنْهُ مَا جد فَقَالوا لَهُ إن اللي 
كل قال : تَعَوْدْ باللہ من الشَيْطَانِ فَقَالَ : وَعَل بي جُتُون! 
[رقم الحديث 5- طرفاه في : 4 ٦٦٦‏ 
التثاؤب من الشيطان 
4 عن أبي ھریرة رَضيَ الله عله عن الي اة قال : الکااژت من الشَيْطان فإذا 
تَعَاءَبَ ادك فلیرده ما استطاع فإن اَحَدَكَمْ إا قال : ها » ضجك السْيْطَانٌ . 
[رقم الحديث ۹۔-۔ طرفاه في : ۳ [YT‏ 
الرؤيا الصالحة 


ہہ 6 ےصح سے ےر سح ٤ھ‏ موه ےس“ ہو“ پر2 28 سس اش ۔ 7 و 
٥‏ ۔ عن ابي قتادة رضي الله عله قال : قال الي ية : الرؤ يا الصّالحة من الله 


۷۲ 


2 75 ىم ۱ 2 رمحي o‏ 8ر8 رم 2 7رہ ماع هسمه 8ر ی٥‏ ا 8 
والحلم مِنَ الشيطان . فإذا حلم احذكم حلما يخافه فليبصى عن يساره . ولْيتَعَوْدْ بالله من 
َ‫ 8 ار 2 ل 
شرھا فإنھا لا تضره . 


[رقم الحديث ۳۲۹۲ ۔ أطرافه في: ۷١۷٦ء‏ ۱۹۸۰ء ٦۹۸٦ء‏ ۱۹۹۰ء ٦۹۹٢ء‏ 
۶۵ء ٣‏ ۷۰۷] 


وضوء المستیقظ 
۴o‏ مو سے ہے قر و ۔ 2# # ت ٥ 1 e‏ 0ے ۶ رام 2 مس 
57 2 عن ابي هريرة زضي الله عله عن اللي كله قال : إذا استیقظ احذكم من مامه 
سے تع 7 مس ہ ر سر سک م ىم 1 7 027 ن 1 


[رقم الحديث ۳۲۹۰] 

حديث عائشة قالت: (سُجر النبي ككل الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب» ووجه 
إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك . 

قوله: (من خلق ربك فإذا بلغه فلستعذ بالله ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك» بل 
يلجأ إلى الله في دفعهء ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسةء فينبغي أن يجتهد في 
دفعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابی : وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله 
منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك 
فإنه يمكن .قطعه بالحجة والبرهان, قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال 
والجواب والحال معه مصحورہ فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع ء وأما الشيطان فليس 
لوسوسته انتھاء بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحیرة: نعوذ بالله 
من ذلك. قال الخطابي : على أن قول من خلق ربك كلام متهافت بنقص آخره أوله لان 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقأء ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال» وقد 
أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من 
المحدثات. حدیث ابن عمر في. طلوع الفتنة من قبل المشرق» سيأتي شرحه في الفتن» 
وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع . 

قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) أي حصل. قال ابن الجوزي : إنما خیف 
على الصبيان في تلك الساعة لان النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباء والذكر 


VT 


الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالباً والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق 
به» فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في 
الليل أمكن منها لهم في الٹھار لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره. قوله: (وأغلق 
بابك) هو خطاب لمفردء والمراد به كل أحد» فهو عام بحسب المعنى » حديث سليمان بن 
صرد في الاستعاذة» يأتي في الأدب. والودج بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق. حديث أبي 
هريرة في التثاؤب» وسيأتي شرحه في الأدب. 

حديث ابي قتادة «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» الحديث,» وأورده من 
وجھینء وسیأتی شرحه في التعبير. 

حدیث أبي هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه «فإن الشيطان يبيت على خيشومه» والخيشوم 
بفتح الخاء هو الأنف . 

ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من 
الشيطان بشيء من الذكر» لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فإن فيه «فكانت له 
حرزا من الشيطان» وكذلك «آية الكرسي» فيه «ولا يقريبك شیطان) . 


الأمر بقتل الحيات 

۷ ۔ عَن آبن غُمَر رَضِيَ آله عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ رَسُول الله يكل يَخطبٌُ على المنبر 
ےر ك ۶26 1 َِ #16 6 ر و“ ا پھر ۔ 7 1 
يقول : آقتلوا الحيات 5 واقتلوا دا الطفيتين والاہتر 5 فإنهما يطمسان البصر ؛ 
روي“ رات > روبع ما عو ~É‏ ہے كن على مر ر ع ےر م ےھ ہے 
وَيُسقطان الحَبّل » قال عبد الله : فيا انا أطارد حية لاقتلها فنّادانی ابو لبابة لا تقتلها » فقلتٌ 
۶ ےم 7 5 ر ےی“ گمب۔ 0 عات 3 و کے ےہ الهش نے ہہ 0 
إن رَسول الله ية قد امر بقتل الحيّات فقال : إنه نهئ بَعَدَ ذلك عن ذوات البيوت وهي 
العوامر . 

[رقم الحدیث ۳۲۹۷ ۔ أطرافه في : ۳۳۱۲ء ]٥٦٦٤٤‏ 

قوله : (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفيه الطاء وهى خوصة المقل؛ والطفي خوص المقل» 
شبه به الخط الذي على ظهر الحیةء وقال ابن عبد البر: يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات 
يكون على ظهره خطان أبيضان. قوله: (والأبتر) هو مقطوع الذنب. قوله: (فإنهما يطمسان 
البصر) أي يمحوان نوره. قوله : (ويستسقطان الحبل) هو بالجنین . 


۷٤ 


خير مال المسلم 


ق 


ده #6 7 ل سيم دوم E‏ رھ ے بے رر ےہ 3 عله ے۔ 
۹۸ - عن أبي يره رصي آلله عله ان رسول الله ا قال ' ٠:‏ راس الكفر نحو 
9 7 28 مه ا ٤ه‏ 00 © ۔ 9ع 7 أن 9 2 
المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل وال بل 3 والفدادين اهل الوبر « والسكيئة في 
أهْل الْعَنَم . 


[رقم الحديث ۳۳۰٣‏ - أطرافه في: 219499 ۴۸۸٦ء ]٣٣۹۰ ۰٤۳۸۹٩‏ 
أهل اليمن 
a‏ ويه سه £ سه قير ہے م ىھ ور ۔“۔ 02 5 7 
۹۔ عن عقبة بن عمرو ابي مسعود رضي الله عنه قال : اشاز النَى 46 بيده نحو 


۔ بے کہ 82 ۔۔ ا قاس الله ير رت وق 8س 
لمن فال : الإ٘يمَان يمان هَا هتا ألا إن الْقسْوَة وَعَلَطَ الْقَلُوبٍ في الْمَدّادِينَ عند أصُول 
8م 9 لو # ر “az‏ کي ر و 
اذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان فی ربيعة ومضر . 
[رقم الحديث ۳۳۰۲ أطرافه في: ۹۸٣۳ء‏ ۳۸۷٣ء ]٥٣٥٥٥‏ 
صياح الديكة 
ره 6 لارو على د ار رمعم ٤ة‏ 8 يه عبن ےی" بے o‏ 5 رہ 
د عن ابي هريرة رضي الله عنه ان البي پل قال : إذا سمعتم صياح الديكة , 
ر E‏ ر وہ ےہ ار of,‏ سے لت 427 م وى ے۔ 7 7 7 سے ال يات 
فاسالوا الله مِنْ فضله فإنها رات مُلکا ء وَإِذَا سَمِعْتمْ نْهِيقَ الْحمَار ˆ فتعَودوا بألله مِنّ 
کی ۱ ۔ وو 1ے ىم دن 
الشيطان ء فإنه رای شیطانا . 
[رقم الحديث ]۳۳٣٣‏ 


قوله : (رأس الکفر نحو المشرق) أي من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس 
لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدینةء وكانوا في 
غاية القسوة والتكبر والتجير حتى مزق ملكهم كتاب النبي کنا واستمرت الفتن من قبل المشرق . 


{Vo 


كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن قوله (والفخر) الإعجاب بالنفس» (والخيلاء) الكبر واحتقار 
الغير. قوله : (الفدادين) بتشديد الدال» فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف. ويؤيد 
الأول لفظ الحديث الذي بعدہ (وغلظ القلوب فی الفدادين عند أصول أذناب الإبل. 

قوله: (إذا سمعتم صیاح الديكة) بكسر الصاد جمع ديك وهوذكر الدجاج, وللديك 
خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي »› فإنه يقسط أصواته فيها تقس عل لا يكاد يتفاوت . 
ويوالي صياحه قبل الفجر وبعدہ لا يكاد يخطىء. سواء أطال الليل أ م قصرء ومن ثم أفتى بعض 
الشافعية باعتماد ٠‏ الذيك المجرب في الوقت. ويؤيده الحديث الذي سأذكره عن زيد بن خالد. 
یو وصحح حلا أرب يوووا من حدیث زيد بن خخالد رف لاسو 
الكل . قوله اا رات خیطانا 

قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته. فیلجا إلى الله 
فی دفع ذلك. قال الداودي : يتعلم من الديك خمس خصال: حسن الصوت ؛ والقيام في 
السحر والغیرفق والسخای وكثرة الجماع . 


إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى شفاء 


۷۱ - عن أبي هريره رضي الله عن َل : قال الي كل : إا وق اباب في شراب 
أَحَدِكُمْ فليَعْمسْهُ * لم لینزعه فان في إحدّى جتاحيه داء وفي الأخرى شفاءً ۱ 
- وَعَنّْهُ رضي الله عَنْهُ قال : تال رسول اللہ ئل : غر لامأ مويسَو مرت گل 
عَلَى راس رک لُت قد كاد يتل العطش فرعت خٹھا فَاوثَمنه ثقته بجْمَارهًا ء فَتَرَعَتٌ لَه من 
الماءِ ء عفر لھا بذَلِكَ . 
[رقم الحديثين  ۳۳۲٣٣‏ ۔ طرفه في : ]٦۷۸۲‏ 


]۳۲۱ ۔ طرفه في : [E3۷‏ 


۷٦ 


حديث أبى هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في كتاب الطب. حديث 
أبي هريرة في المرأة التي سمت | لكلب [وفيه بيان فضل رحمة الحيوان» وأن ذلك من أسباب 


رحمة الله ومغمرته ]. 


{VV 


كتاب أحاديث الأنبياء 


خلق آدم ودريته 


سوه ےل ےر ,اھ و اس و ےر ہے ر نحم رر بم قو اع ر ۶ھ 2ي 
۲ ۔ وَعَنْهُ رض الله عله عن الى لا قال : خلى الله ادم وطوله ستون ذراعا ء ٹم 


ا 


َال آدْمَبْ فَسَلُمْ عَلَى اولِك الملائكة فَآسْتَمِعْ ما يُحَيُودَكَ » جيك وَتَحيّة ريك » فَقَالَ : 
السام عَلَيكُمْ » فَفَانُوا : السَّلامُ عَلَيِتَ وَرَحْمَةُ الله »كاوه وَرَحْمَةُ الله » فكل مَنْ بَلْعْلْ 
الج عَلَى صُورَة آدَمفلَمْ يرل الحَلق ينص حَتَى الآن 

[رقم الحديث ۳۳٣٣‏ ۔ طرفه في: ]٢٦٦۷‏ 

٣۔‏ عَنْ انس رضي الله عَله قال : َع عَبْد اللہ بن سَلام مَقْدَمُ وَسُول اللہ یچ 
المديئة فَأنَاهُ فَقَالَ : إني سَائلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَمْهُنّ إلا نی ٠‏ قال : ما اول أشراط 
السّاعَة ؟ وَمَا وَل طَعَامٍ اكه اهل الجَنّهَ ؟ ومن أي شَيْءٍ ينزح الْولَدُ إلى أبيه ؟ ومن أي 
شَيْءٍ ينزح إلى أخواله ؟ فَقَالَ رَسُولُ آلله ية : خَبّرني بهن آنفاً جِبْرِيلُ » قَالَ : فَقَالَ 
عَبْدُ الله : داك عَدُوُ اليهُود مِنَ الملائكة » فَقَالَ رَسُول الله ية : ما ول اشراط السّاعَة فار 
شر الاس مِنَ المَغْرِقٍ إلی المَغرب » وائ او عام يأل أل الج كرات بد 
الحُوت ء وَأْما الشْبَهُ في الْوَلّد : فَإِنَّ الرَجلَ إِذَا عشي المراةَ فَسَبََهَا ماه كان الشَبَهُ لَهُ » وَإِذَا 
سَبَقَ ماڑھًا کان الشَبَهُ لها » قال : أَشْهَدُ أن رَسُولُ الله » ثم كَالَ: يا رَسُول الله إن ليود 
و بهت إِنْ عَلِمُوا بإسلامي قل ان الهم بهتوني علْدَك ء فَجاقتِ الْيَهُودُ وَدَحَلَ عَبْدُ الله 
ليت » فَقَالَ رول آلله يل : أي رَجُل فيكم عَبْدُ الله بْنْ سَلَام ؟ قَالُوا : أَعَلَمُنا وَآبْنُ 
أعلَمنا وَأَخْيرنا وَآبْنُ ايرا » فال رَسُولُ اللہ ےی : فرام إن أَسْلَمَ عَبْدُ الله ؟ قَانُوا : أعَاذه 


- سے خی و 


سم ٠0ب‏ کی 325 کو مم ہے ا و ]اھ ام ہر س - رع ها ہو AE‏ م ہے ےت“ 
اللّهُ منْ ذلك . فَحرَّج عَبْدٌ آلله إِلَيْهُمْ ء فقال : أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَاشهد ان مُحمٰدا 


1 


STU i NM دھ‎ 


GVA 


[رقم الحديث ۳۳۲۹ أطرافه فی : ۳۹۱۹ ۔ ۳۹۳۸۔ ٤٤۸۰‏ ] 


4 ۔ عن بي هُريرَة رضي الله عله غنِ الي يك َال : ولا ب سو إسرائيل لم خر 


اللْحَمَ وولا حَوَاء لم تحنْ انی رُوَجَها. فی الحديث : ! إشارة إلى ما قبلته حوَاء من تزیین الشيطان لها 


o‏ 4 لال الل نجھ سوم ہر وو ا سر مر م ار ام ىر 2 م اده رمم 
- عَنْ انس رَضيٰ اللَهُ عَنْهُ يَرْفعُهُ إِنْ الله تَعَالَى يمول : لاهن أهل الثّار عَذَاباً لو ان 
و و م ا کی ۶ ۔ سس 1 0“ 2ه .2 of o”‏ ور کس م 0 
لك ما فی الارض من شيءٍ كنت تفتدي به؟ قال : نعم » قال : فقد سالتك ما هو اهون من 
۲ رگ _ ۱ مه سے ۔ of‏ ل لق ى ”گن ر 3 و > 
ہے ر سي رر اكات لي و ر ر ٤‏ ّےقو وھ ري ہے ےو ەت 
كَانَ عَلَى این آم الأول كفل من مها لأنّهُ َو مَنْ سَنَّ الل 
[رقم الحديث ۳۳۳٣‏ ۔ طرفاه في : ۷٦۸٦ء ]۷۳۲٣‏ 
قوله : (خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثارا ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره ما 
واه الترمذي والنسائی والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقسري وغيره عن أبي هريرة 
روا ون ال خان أن من زاب فجمل دم كه حی إذ کان دخان وصوں ل 
اله فيه من روحه وكان اول ماجری فيه ارو يصب رغیائیت فعطس فقال: لس فقال 
اللہ : يرحمك ربك) الحديث . وفي الباب عدة أحاديث : منها حديث أبي موسى مرفوعاً «إث الله 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجحاء نو دم على قدر ا رض! الحديث أخرجه أبو 
داود والترمذي وصححة ابن حبان . ومنھا حدیث أنس رفعه (لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن 
یدعة؛ فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد ومسلم . 
قوله : (ستون ذراعاً) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف یومثذ عند المخاطبين 


قوله : (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أ ي على صفته. وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفى عند دخول الجنة. قوله : (فلم یزل الخلق ينقص حتی الآن) أي أن 
كل قرن بكوك شأ في الطول أقصر من القرن الذي قبلهء فانتھی تناقص الطول إلى هذه الأمة 


3/4 


وحدیث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلامء الغرض منه بيان سبب الشبه» وقد. علله 
هنا بالسبقء وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو. [أي : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ‏ وإذا علا 
ماء الرجل ماء المرأة] . 

حديث عبد الله وهو ابن مسعود «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها» وسيأتي شرحه في القصاص» وأورده هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث قتل أحدهما 
الآخر. ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه الله علينا في القرآن من ذلك كفاية 
عن عيره . 


جع 0 


سم @ سم ووس ر 


صس اھ ہی 


ِلهَ إلا الله ويل لغرب من شر قد اقرب ف یل بن پک با 7 ماح مث ذه وَحَلّقَ 
بأَصْبََيْه الإبْهَامَ وَالبي ليها الث رَيْنَبُ اب نحش : فَقُلْتُ : یا رَسُولَ الله نهلك وفيت 
الصالحون قال : نَعَمْ إِذَا کثر الحْبَثْ 

- عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَلهُ عن الي كل َال : قول الله ارك 
وَتَعَالَى : يا آَم فيقول لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيرُ في یَدَيْكَ ء فَيَقُولُ : أخرج بَعْتَ انار » قال : 
وما بث الار ؟ قال : مِنْ كل آلف بسْعَمائةٍ َة وَيِسعِينَ ‏ فَِثه يشِيبُ الصّغيرٌ » وضع 
كل دات حمل حَمْلَهَا : وتری الاس سکاری وما هم بسکاری وَلْكنّ عَذْابَ آللّه شدیڈ 
قَالُوا : يا رَسُولَ الله وين ذلك الَوَاحدُ » قال : أبشرُوا إن نکم رجا ومن جج وماج 
ا ثم فان : وَالّذی تفي بيده إني أو أن تكونوا وب أهل الجنّة مكبر > فقال : رجو 
93 تکونوا لُت آهل الجَنّهَ فكبَرْنَا ء فَقَالَ : اجو أن تَكُونُوا نف ئل الجِنّة فکبرنا 
فَقَالَ : ما اَم في النّاس إلا كالشْعْرَة السّوْدَاءِ في جلد ٹور ابض ء أو كشَعْرَةٍ ةَ بيْضاءَ في جلد 


ٹور اسرد ۰ 
[رقم الحديث ۳۳٣٣‏ ۔ أطرافه في : ۹۸٥۳ء‏ ۷۰۰۹ء ]۷۱۳١‏ 
[رقم الحديث ۳۳٣۸‏ ۔ أطرافه فی: ٢٤۷٢ء‏ ٦٦٥٣ء‏ ۷۸۳] 


لهذا 


كتاب الفتن . 
وحديث أبی سعيد في بعث النار» وسيأتى شرحه في أواخر الرقاق. والغرض منهما هنا ذكر 
يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من 


ذكره ابراهيم وموسى 

۷ ۔ ڪن ابي هَُیرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الي اة قال : يى إِيرَاهيمُ باه آزر یَومَ 
ایام وَعَلی وج از رة وبر »يول له امم م : ألم أقل لك لا تفصبي ١‏ فيقول به . 
یم لآ أصيك . يمول راهيم : یا رب إِنَكَ وَعَثتبي أن لا تُحْرِينِي يوم يبون فاي 
خي أَخْرَى من أبي الأبِعَد ء فَيَقُولُ الله عر وَل : «إني حرمت الجَنَةَ عَلَى الكافرين»» 
م ب . یا راهم ما تخت رجليك ؟ لطر إا زیخ متلطخ فيؤخد بقوائده 
فیلقیٰ في انار . 

[رقم الحدیٹ: ۳۳٣٥٣‏ ۔ طرفاہ فی : ۸٦۷٦ء‏ 1119 ] 

۸۔ وَعَنْهُ رَضیٰ اللَهُ عَنْهُ قال : قیل يا رَسُولَ الله : مَنْ أكْرَمْ الاس ؟ قال : أَنْقَاهُمْ , 
َقَانُوا : لَيْسَ عَنْ هذًا َناك ؟ قال : فوسف نبي الله أبن نِيّ آلله بن خلیل اللہ ء اوا : 
لیس عن هذا شالك ء قال :فعن معادن الب تَسأَلُونَ , يَارُهُمْ في الجاهلية خیارهم فی 
السام إِذَا فَقَھُوا. 

[رقم الحديث: ۳۳۲۱۳] 


۹۔ عَنْ سمٰرة رَضِيَ الله عله قال : قال رسُول الله و : انی ليله يتان ٠‏ انا 
۰7 7 ىس کرو كر عدو م ې ل ته و 7 
[رقم الحديث: ]۳۳٥٣‏ 


۱ 


م 


- عَن آبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولٌ آلله یل : مُا راهيم 
م 1 7 م گت ۾ ا 7 رهم شرم ر 77 كه سس هم م E‏ 
فانظروا إلى صاجيعم > واما موسى : فجعد ادم على جمل احمر مخطوم بخلبة كاني 
نظ لی اندر ۂ في الْوَادي 


[رقم الحديث: ]۳٣۳٥٣٢‏ 


۱ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عه قال : قال رَسُول الله كي : آخمتنَ إبراهيم 
عليه السام وَمُو آبْنُ ثَمَانِينَ سَنَةَ بالقَُوم . 
[رقم الحديث: ۳۳٥٣‏ ۔ طرفه في : ]٢٢٦۹۸‏ 


5 


۲ ۔ وَعَنْهُ رَضيَ آللَهُ عَْهُ قَالَ : قال رَسُولَ اللہ بك : لَمْ يَكذبٌ إِبْرَاهِيمُ عَليْه الصادہً 
والسَّلامُ إلا تلات كُذَبَاتِ تين مِْهُنَّ في ذات اللہ عَرَ وجل قَولهُ ئي سم وقول بل فمل 
رُم هذا + وَل کا وات يه سار إذ نی على جار من الجبَايرَة ‏ ققیل له : إن ما 

ها رجلا مَعَهُ آمراة من اخسن الئاس ہ فَأَرْسَلَ إِلَيّهِ فَسَألهُ عَنْهَا : قال : مَنْ هذه ؟ قَال : 


2 


4ه ملم ل ےر و ر : 
اختى فاتى سارَة وذکر باقی الحدیث 
[ر ۳ الحدیث : ]۳۳٥۸‏ 


لروايات أذ له تعالی سيغير صورة أي إبراهيه ے إل خیر صورته الاصلبا حير لا بکرن س 
على صورته الحقيقية خزيا لابراهيم عليه السا والله وَعَدَه أن لا يخزيه] . قال الكرماني : فان 
قلت : إدا أدخل الله أباه النار فقد أخزاہ فیلزم الخلف في الوعدء وهومحال. ولولم يدخله 7 
رم الخلف في الوعيد» وهو المراد بقوله : انی حرمت الحنة على الکافرین 4ء والجواب : أ 
مخ في صورة ضبع» والْقِيّ في النار, ولم تبق الصورة التي هي سبب الجزي. فهو عمل بالوعد 
والوعید . 

قوله : (فانظر وا إلى صاحبكم) يشير النبي لاء إلى نفسهء لأنه كان أشبه الناس بإبراهيم 
عليه السلام . (وأما موسى : فجعد آدم) أي جعد شعر الرأس» أسمر اللونء على جمل,ٍ مقاد من 
لیف منحدر ه في الوادي . 


AY 


وقوله : (فأتى سارة ودکر بافي الحديث) وهو: «فأتى سارة» فقال: يا سارة ليس على وجه 
الأرض مؤمن غیری وغیرك إن هذا سألني عنك فأخبرنّه أنْكِ أختيء فلا تکذبیني ء فأرسل إليها 
فلما دخلت عليه دهب يتناولها بيده فاخذً!! فقال: ادعي الله لي ولا أضُك فدعتِ الله 


فاطلق» ثم تناولھا الثانیف فاجد مثلها أ و أشد» فقال : أدعي الله لي ولا أضرك» فدعت؛ فاطلق؛ 
فدَعَا بعض حجيته فقال: الك لم اتی بانسان انما أتيتني بشيطان » فأخدمها هاجر» فأتته وهو 


قائم یصلي ء فأوماً بيده مُھیم ۔ أ ی: الخبر -؟ قا لت: رَد الله كد الکاف أو 'الفاجر في نحره» 
وأخدم هاجر. قال أبو هريرة : تلك أئُکم يا بني ماء السماء!!. 


إسماعيل وأمه هاجر 


۷۱۳ - عن أبن عباس رضي الله عنْهُمَا ال و ماخ لقنم اق بن ل 
فة عى شما علد الب علد وح وق زلم في أغلى المشْجد ء ون با 


رق ہ 


يمي اذ ولیس بها ماه َوْصَعَهُمَا الك » وَوَضَعْ عِنْدَهُمَا رابا فيه تر وسقاءٌُ فيه ماه » 
تم قَمَى إبراهيم ملطلقاً . تبعت آم إِسْمْعِيلَ » فَمَالَتٌ یا إبراهيم اين نَذْهَبُ وکنا بهذا 
الوادي الذي لس فيه إنس وَل شَيْءٌ ! قات لَه ذلك مراراً » وَجَعَلَ لا ينف إلا » قفا 
له : الله مرك بَهذَا ء قال : نَعَمْ ء قَالَت : ذا لا يقتا ثم جعت | فَالطلق إِْرامِیم حن 


ہےر وار عاق 


ّا کان عد اليه حَيْتْ لآ يروه آسْتقبَلَ بوه اليك » ْم دعا بھژلاءِ الْكَلمَات وَرَفَم يديه 
فقال : فرب إني کک مِن ري باد عبر ِي زع علد بيك المُحَرّم f...‏ 
ہمہ وَجَعَلَتُ آم إسمعيل تَرْضِمٌ إسمعيل وَتشرَبُ من ذلك المَاءِ ختی إِذَا 
نفد ما في السَقاءِ ءَ عطست وَعَطش اها » وَجَعَلَث تَظر يہ یتلوٰی » أو قَالَ : بط َانْظَلَقَتْ 
كراهية ان تظر الہ فوجدّت الصَّما فرب جَبّل في الازض يَلِيهًا ققَامَتُ عَلَيْه ۱ تم آسْتَقبَلتْ 
الوادي تَنْظرٌ هَل تَرَى أحداً فَلمْ تَر أحداً فَهَبَطث من الصَّمًا » حَتى إِذَا بَلَفَت الْوَاديَ رَفعَث 
طرف دزعھا کم سَعْث سَغيَ اسان اون بی جات لْوَاديَ ء تم أنت المَرُوةَ امَف 


r ١٦ 2‏ 1 ا ر اس سے سی حر 


ليها وَنَظَرَتْ هَل تَرَى ادا فلم تر دا ء ففعلث ذلك سَبْعَ مَرَاتِ قال أبن عَبّاس : قال 


۳ 


الي يو : فلذلك سى اس بيهم فلا أشرفث على المروة سینٹ صو ٠‏ فقالث : 
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g~ 


م بالك علد مَرْضع زم قت بي أز قال باج , حى طهر الما » فج 


ا 2 


َحوْضهُ » وتقول پا هكَذا جلث تغرف ين المَ في سقاٹھاء وو يغور بعْدَ ما تغرف » 


0 ا 


قال الي يا : يَرَحَمْ آلله ام إِسْمٰعیل لو ترک زَمْرَمَ أو قَالَ : لولم تغرف مِنَ المَاءِ لكان 

زَمُرَمُ عَيْناً معینا > قال : ربك وَأَرْضَعَتْ وَلَنَمَا ء فَقَالَ لھا املك لا تخاوا الضَيْعةً 
ہر سو ر ےم ,ر مع ہر ا رك ص © مس 7ہ وس ھ ور ږو را > السو برو سخ 

إن ها هن بيت الله يبي هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يجح مل » وكات الك مرتفعا من 


2 


: ار لع هو ھ وم ہہ ۔ سے بات ےیےے ےھ ےہ 

بن کم أل بت من جرهم في من طريق كد وا ي أشقل مك ٠‏ قرا 
طائراً عَائاً فَقَالُوا : إن هذا الطائرٌ لَيَدُورُ على ماءٍ لَعَهُدُنا بهذا رادي وما فيه ماءٌ فَارْسَلُوا 
س 8ه ام انم -ع مره o4‏ 

جريا وجرن دا هُمْ بالماء ء فَرَجَعُوا » فَخَْرُوهُمْ بالماءِ ء فقو : قال : وام إشمعيل 
علد المَاء فَقَالُوا : انين لا أن تثزل عِنْدَكِ ؟ فَقَالَت : نَعَمْ ء وَلْكِنْ لآ حى لکُمْ في المَاءِ ‏ 
م o”‏ اي 0 0 565 f‏ م گی و رم ي ثيه ۔ ررم ےگ ۔ھ 
قالوا : : نعم » قال التبي پل : فالفى ذلك ام إسمعيل ؛ وجي تحب الانس »> فزوا وارسارا 


إلى هليه لوا معھم > ختی دا کان بها هل يات مهه ¢ وشت اغلام وَتَعَلَمَ العرَبيّة 


وه اھ o o‏ ہج oF‏ م ونر ومن 
مهم ء وانفسهم > واعجبهم › جين شب لا َك الم , روه آم هُم ومانث ام 
سن عدم 


إسمجيل > فا ام ماح انسل مالع نو فل بذ شيل فسال ا امراته 


ع 0:3 سک ”ي 


ی دای رش > فشكت إليّه قال : فإذا حاءَ زىك قري عليه السا ء 7 
عََبََ ابه لٹ جه يل کاڈ آنل قا فال : هل جاتن بن اعد فلك :نی 


8 و سے ٗی م ها رول قر 


امتا يخ کذا وکذا قاتا َك كاحي وساي كيف عيشنا ابر آنا في جَهْدٍ وَشْدَةٍ ي 


له عير 


َال : ُهل أُوْضَاك بشِيءٍ ؟ قَالَث : نَم أمرني أن فر عَلَيكَ السّلامْ ‏ وَيَقُولُ : غَيْرْ عَتَة 


0 م شط سوه ر ۴ cE‏ لل ۶ہ ہے سومش م د وم 
بابك ء قال : ذاك ابی وقد امرنی ان أفارقك ء الحقى باهلك » فطلقھا وتزوح منهم 


٤ 


أخْرَّى ء فَلبتَ عَنْهُمْ راهيم ما شَاءَ الله مم اتام نك فلم يہ قحل على انرا 
فسالا عله » فَقَالَتْ : خرج يبتغي نّا » قال : كيف اتم ء وَسَألھا عَنْ عَيْشْهمْ وَمَيَْھمے 
َقالث : نَحْنُ بَحَیْر وَسَعَةٍ وَأننَتْ على اللہ فَقَالَ : ما طَعَامُكُمْ ؛ قَالَت : اللحْمُ ء قَالَ : فم 
شَرَابُكُمُ ؟ الت : الم » ال : الم ارك لَهُمْ في اللّحْم وَالمَاء ء قال الي يلك : وَلَمْ 
يڪن لَهُمْ يَوْمَذِ حَبٌ ء وَلَوْ کان لَهُمْ دعَا لَهُمْ فيه ء قال فَهْمَا لا يلو عَلَيْهمَا أَحَدٌ بعر مَكَةَ إل 
لم يُوَافقاہُ » قال : فإِذًا جَاءَ رَوَجْكِ فاقرئي عَلَيْهِ السام ومريه یت عَتَبَةَ بابه » هلما جَاء 
لمعيل ۰ ق : هَل نهم بن أحد؟ قك : نعم , نت شيع حَسَن الي وٹ عليه . 
ساني عَنك ابره ساني كيت عَيْشْنَا لهرت 5 بخیّر قال : فاوَصاكک بشيٴی؟ 
قَالَتْ: نعم هُوَ قرا عَلَيْكَ السّلام ويام ان ثبت عَمَبَةَ بابك قَالَ :اك أبي »وات الْعتة 
مربي ن ايک . تم لت عَنْهُمْ ما شا آله تم جاه بعد ذلك وميل يري تب له 
تحت دَوْحَةٍ قريباً من رمرم » فَلَمّا راه فام لَه فصَنَعَا كما يَضْنَعُ الْوَالِدُ بالود وَالْوَلَدُ بالوالد ‏ 
م قال : يا إسْمعيل : إن الله مربي بأمْر قال : اصع ما مرك رَبك قال : وتعيئئي . 
َال : واعيئُكَ ٠‏ قال : فان الہ مني أن ابی ها هنا ب ٠‏ وأشار إلى نة مرِتَفَةٍ على م 
لها . قال فَعمدَ ذلك فا اهاعد من اليّت فجَعَلَ إسْمَاعِيل يي بالحججارة وَإبرَاهيم يني ؛ حت 
ذا رمع الْمنَاءء جَاءَ بهذا الْحَجَر فَوَضعَه له فام عَلَيْه وهو يني وَإِسْمعيل ياوه الحجارة وهه 
لان : « رَينا قبل منا إِلّكَ ان الشّمِيعُ اليم » 


[رقم الحديث ]۳٣٣٣‏ 


قوله: (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هوما يشد به 
الوسط. وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإ براهيم فحملت منه بإسماعيل. فلما 
ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت 


وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة . 
قوله: (فى ي أعلى المسجد) أي مكان المسجد لأنه لم يكن حينئذ بنی ء قوله : (أذن لا 


Ao 


يضيعنا) وفي روایة (فقالت رضيت باللہ) . قوله : (حتى إذا كان عند الثنية) (من طریق گداء) بفتح 
الكاف ممدود هو الموضع الذي دخل النبي ية مكة منه وهو معروف . 

قوله : (ثم استقبلت الوادي) ) وفي رواية «تستغيث بها وتدعوہ) . قوله : : (ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود) آي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق . قوله (سبع مرات) وكان ذلك أول ما 
سعى بين الصفا والمروة . قوله : : (فقالت صه) كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتي . قوله: 
(فإذا هى بالملك) في رواية فإذا جبريل وفى حديث على عند الطبرى بإسناد حسن «فناداها 
جبريل فقال: من أنت؟ قالت: آنا هاجر آم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى 
الله . قال : وكلكما إلى كاف». قوله: (فبحث بعقبهء أو قال بجناحه) شك من الراوي قوله : 
(حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج رفضاض الماء. قوله: (فحعلت تخوضه قوله : وتقول 
بيدها هكذا) هو حكاية فعلها» وهذا من إطلاق القول على الفعل› وفي حديث علي (فجعلت 
تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء). قوله : (لو تركت زمزم. أو قال لو لم تغرف من زمزم) شك 

وهذا | القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي انف وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع . 
قوله . : (عیناً معیناأ) أى ظاهرا جارياً على وجه الأرض . 
قوله (لا تخافوا الصنيعة) أي الهلاك . 

قوله : ری هذا الغلام) وفي رواية : «وأشار لها إلى البيت وهو يومد مدرة حمراء فقال:* 
هدا بيت الله العتیق واعلمى أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه) . 
قوله: (وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية)؛ وروی ابن أبی حاتم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصی قال رلما كان زمن الطوفان رفع البيت» وکان الأنبياء يحجونه ولا 
يعلمون مكانه حتی بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه) . 

قوله : (فكانت) أي هاجر (كذلك) أى على الحال الموصوفة, وفيه إشعار بأنها كانت 
أرفخشد بن سام بن نوح» قال ابن إسحق«وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند 
تبليل الألسن, وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع ويطلق على الجميع 

قوله : (فرأوا طائراً عائفا) هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. 


A 


أي إسماعيل . قوله: (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربياء وفيه 
تضعيف لقول من روى أنه أول من تكلم بالعربية» «إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية 
يعرب بن قحطان وبقايا حمير وجرھم؛ وأول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل . 
قوله: (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي کشرت رغبتهم فيه» قوله: 
(ز وجوه امرأة منھم) حكى الأزرقي عن ابن إسحق أن اسمھا عمارة بنت سعد بن أسامة . 

قوله : (فحاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل) في رواية عطاء بن السائب (فقدم إبراهيم وقد 
ماتت هاجر». قوله : (يطالع تركته). بکسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك . قوله: (عتبة بابك) 
كناية عن المرأة» وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ اباب وصون ماهو 
داخله وكونها محل الوطء . ويستفاد منه أن تغيبر عتبة الاب يصح أن يكون من كنايات الطلاق 
کان يقول مثلا غيرت عتبة بابي أو عتبة بابي مغيرة وينوي ذلك الطلاق فیقشع ء أخبرت بذلك عن 
شيخنا الإمام البلقیني ؛ وتمامه التفري على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي ية ولم ينكره. قوله : 
(يبري السهم) أي يركب فيه نصله وريشه وهو السهم العربي . قوله: (فصنعاما يصنع الوالد 
بالولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحوذلك. قوله: (إن الله أمرني 
بأمر) في رواية (إن ربك أمرني أن أبني له بيتا). قوله : (جاء بهذا الحجر) يعني المقام وفي رواية 
إبراهيم بن نافع (حتی ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام) زاد 
في حديث عثمان «ونزل عليه الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له 
إسماعيل» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومشذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصقا 
بالبيت» فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة. جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على 
المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف» وحجه اسحق 
وسارة من بيت المقدس» ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام . 


الصلاة على النبى پا 
ہے ۶ کر ن 27 8# على عاتم وع 2۴ى و 3 رم ق ر ا 
4 - عن ابي حميدٍ الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا : يا رسول الله كيف نصّلی 
ام کے یہ A.‏ مر ےت ۰ د م ّم 2 جج عور 3 1 ۱ 7 
عليك فقال رسول آلله ل : قولوا الهم صل على محمد وَازْوَاجِه وذریته كما صَلَْيْتٌ على 
سی ہو ےر ر پ9 امات 7 ره م م سے ر ےرک بوه 2 ۔ 
آل إِْرَاهيمَ وَبَارِك على محمدٍ وازواجه وَذْرَيّته كما بَارکٹ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنكٌ میڈ مَجِيدٌ . 
تعویذ إبراهيم أولاده 
٥-۔‏ عن آبن عباس رضي الله عَنْهْمَا قال : کان الي ي يُعَوّدْ الحَسَنَ وَالحَسیْنَ 


۷ 


وقول : إن اما كان بع بها ميل وإحق اعود كات اللہ َة من کل شيط 
وهامو وَمِنْ كل عَيْنٍ لام 

[رقم الحدیث ۳۳٦۹‏ ۔ طرفه فی ]775٠‏ 

رقم الحديث: ۳۳۷۱] 

حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة على النبي يك » وسيأتي شرحه في الدعوات . 
والغرض منه قوله فيه (کما صليت على إبراهيم) . 

قوله : (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه أباً لكونه جد علىّ . قوله: (بكلمات 
الله) قيل المراد بها كلامه على الاطلاق. وقيل أقضيته» وقيل ما وعد به كما قال تعالى #وتمت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل والمراد بها قوله تعالى #ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض» المراد بالتامة الكاملة وقيل النافعة وقيل الشافية وقيل المباركة وقیل 
القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عیب . قال الخطابي : كان 
أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق» ويحتج بأن النبي ئي لا يستعيذ 
بمخلوق. قوله: (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الأنس والجن . قوله: (وهامة) بالتشديد 
واحدة الهوام ذوات السمومء وقيل كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام . قوله : 
(ومن كل عين لامة) قال الخطابي : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل . 


الحديث عن إبراهيم 

٦۔‏ عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عَله أن رَسُولَ اللہ يكل قال : نحن احق من إِبْرَاهِيمَ 
إذ قال :رب أرني كيف تخيي الم قال : ألم تومن ؟ قال : بى ١‏ وَکِن ليمير 
ِي مِيَرْحَمْ الله لوط ء لذ كان يوي إِلیٰ رک سَدِيدٍ ء وَلو لب في السَجُن طول 
ما لبت بُوسشف لحت الداع 

[رقم الحديث ۳۳۷۲ ۔ أطرافه فی: ۳۳۷۰ء ۳۳۸۷ء ۷٤٥٥ء‏ ٤٤٦٦ء‏ 1997] 

قول الله تعالى : 
إواذكر فی الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد4 
١‏ - عَنْ سَلَمَةَ بن الاك رَضِيَ الله عه قال : مر الي يل عَلیٰ تفر مِن سل 


GAA 


ریہ گے كت > e FU MEME 1 ° AT al f‏ 
تل ت گو۔ ۔ اھ ۶ہ جو گی هيبو م" 1 Î‏ یر ۔ Vo‏ 
فلا قال ؛ فامسك احد الفریفین بايديهم ء فقال رسول الله ا : ما لكم لا ترمون ؟ 


ہے مر ر 
+ 


ر راو ت ب مي رگ o‏ 2-71 -نھ رک ره 2۶ مم 
[رقم الحديث ۳۳۷۳] 
احتج به المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل . 


النزول في أرض ثمود 


0 مه الم ر .ى گر ويور ع رع ے20 د و ہر م9 ہے 0 

4 2 عن أبن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله 5 لما نزل الحجر في غزوة 
کو نے عه ۶ و ہے ۔ من ‏ لهام 4 رج 2ه مدت مما اممو “مر طخل لمهم 
تبوك امْرَهم أن لا یشربوا من بئرھا ولا يستقوا منها ء فقالوا : قد عجنا منها واستقینًا فامرهم 
أن يَطْرَحُوا ذلك الْعَحِينَ وَيُهَريقوا ذلك المَاءَ . 

[رقم الحديث ۳۳۷۸ ۔ طرفه في : [Y4‏ 

فى الحديث كراهة الاستقاء من أبيار ثمودء وبلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو 
هذا الحديث فى «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة [من فتح 
الباري]. 


حديث الخضر مع موسى عليه السلام 


Fo‏ و رل ر وھ سوه ۔ و س ہس ھ و ۔ سم ےر کو ےر 
۹ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال : إنما سمي الخضر انه جلس 
على فروةٍ بَیضاءَ فإذا ھی تهتز من خلفه خحضراءَ . 
[رقم الحدیٹ ]۳٤٣٤٤٣٣‏ 
حديث أبي هريرة «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بیضاء ظاهر من جهة ذکر 
الخضر فيه» وقد زاد عبد الرزاق فى مصنفہ بعد أن أخرجه بهذا الاسناد: الفرو الحشيش الأبيض 
وما أشبهه . 


۹ 


وعن ابن الاعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وحكى عن مجاهد أنه قيل له 
الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي 
ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا؟. وقال القرطبي : هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بذلك, لأن 
النبي ب لا يتعلم ممن هو دونه ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. 


كمل من النساء أربعة 
۷۱٢۰‏ - عَنْ أبي موس رضي : آللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله يلل : كمل م مِنّ الرّجال 
كثير كي ولم پل من افتاه پل آسية آم فرعت ويم بل نرا > وَإِنَ فضل عائشةً 
عَلَى النسَاءِ كفضل الئریدِ على سَائر الطعام ۱ 
[رقم الحديث ۳٣٣٤٣‏ ۔ أطرافه في : ]٥٥٥۸ ۳۷۱۹ ۳٤۳۳‏ 
قوله: (ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران) استدل بهذا الحصر 
على أنهما نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء. فلو كانتا غير 
نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدةء والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن 
موجودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فاا نة وفلانة» ولو قال لم تت صفة الصديقية أم الولاية أو 
الشهادة إلا لفلانة وفلانة ولم يصح لوجود ذلك فى غيرهن, إلا أن يكون المراد فی الحديث كمال 
غير الأنبياء فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك والله أعلم . وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه بيز 
غيرها لأنه فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة. 
وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وكل هذه خصال لا تستازم ثبوت الأفضلية له من كل جهة. فد 


يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله 
ومريم ابنة عمران «وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنٹ محمد). 


تفيل الأنبياء 


0 


سے 


نی خی من موس بن می » وة إلى اہی 


[رقم الحدیث 41"] 


4۰ 


قال العلماء إنما قال ييه ذلك تواضعاً إن كان بعدأن أعلم أنه أفضل الخلقء وإن كان قاله 
في نفسه تنقیص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذریعةء وقد روى قصته السدي في تفسيره 
بأسانيده عن ابن مسعود وغيره (أن الله بعث يونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل 
فكذّبوه فوعدهم بنزول العذاب في وقت معین وخرج عنهم مغاضبا لهم > فلما رأوا آثار ذلك 
خضعوا وتضرعوا وامنواء فرحمهم لله فكشف عنهم العذاب, وذهب يونس فركب سفينة 
فلحجت به فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة عليه ثلاثاء فالتقمه الحوت . 


الحديث عن داود 


Fo,‏ لوان رال ر سرش موه ۔ # ورين ا داه لاك وى القت كه ت > تر 
۲ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عه عن اللي َة قال : خفف على داود عليه السلام 


وو ے ۔ رظوو درم ھی رو رور ووت یو ٤۴و‏ ولص ر۔ وھ لنت كه تې و 
القران فكان يامر بدوابه فتسرح فیفرا القران قبل ان تسرج دوابه ولا ياكل إلا من عمل يده . 


[رقم الحديث ]۳٣۱۷‏ 


حديث همام عن أبي هريرة (خفف على داود القرآن) في رواية «القراءة» قيل المراد 
بالقرآن القراءة» والأصل في هذه اللفظة الجمع وکل شيء جمعته فقد قرأته. وقيل المراد الزبور 
وقيل التوراة» وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحى إليه» وإنما سماه قرآناً للإشارة إلى 
وقوع المعجزة بل كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب «المصابيح» (أي الذي كان يقرأ 
القرآن فی الليل فيرى مثل المصابيح فوق داره» وهي الملائكة التي نزلت لسماع القرآن) . 


قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثنای ليس فيه حلال ولا 
حرام ولا فرائض ولا حدود» بل كان اعتماده على التوراةء أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وفي 
الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. 


قوله : (بدوابه) في رواية «بدايتة» بالإفراد ويحمل الإفراد على الجنس» أو المراد بها ما 
يختص بركوبه» وبالجمع ما يضاف إليها مما يركبه أتباعه . قوله : (فيقرأ الشرآن قبل أن تسرج) 
فی رواية: «فلا تسرج حتى يقرأ القرآن». قوله: (ولا يأكل إلا من عمل يده) فيه أفضل 
المكاسب» وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو 
للنفس ء والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع وألان الله له الحدید فكان 
ینسج ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك . 


۱ء 


مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


سوه ےر ر گھ سوم کک ل ر رق سم ر 7 عم" ت ے سے 

رع مهت وج م 2 ہے ككس رر سرھ۔ © يهار و عو الت د وو ع 
رجل أستوقد نارا فجعل الفراش وھدہ الدواب ممع في الثار وقال : كانت امراتان معهما 
اهما جَاءَ آلذَّْتُ هَذَّهْبَ بان إِحْدَاهُمَا ء فَقَالث صاحبتها إِنمَا ذْمَبَ بابنك » وَقَالَت 
ام ہے ھے 6م 7 ر ر م سے برس :وت تومه “سے سار # كمس تاه 
الاخرى » انما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود » ففضے به ر للكبرى فخرجتا على سلیمان بن 
ور ممم سے س ب 5 2و لور ر ۔ 7 م9 ٦‏ ہ۔ ٠‏ رهم 
داود فاخبرتا فقال : ثتونی بالسكين اشقه بيتهما ء فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك 
الله ہُو آَبْنّهَا » فقَضیٰ به للصغرى 

[رقم الحديث ]٥٣٤٤‏ 

قوله: (مثلى) أي في دعائي الناس إلى الإسلام المنفذ لهم من النار ومثل ما تزين لهم 
أنفسهم من التمادي على الباطل (كمثل رجل) والمراد تمثيل الجملة بالجملة لا تمثيل فرد بفرد. 
قوله: (استوقد) أي أوقد. قوله: (فجعل الفراش) ويطلق الفراش أيضا على غوغاء الجراد الذي 
يكثر ويتراكم . قوله : (وهذه الدواب تقع في النار) منها البرغش والبعوض . 

قال النووي : مقصود الحديث أنه ية شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة 
بتساقط الفراش فى نار الدنیا مع حرصهم على الوقوع فى ذلك ومنعه إياهم» والجامع بينهما اتباع 
الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربی : هذا مثل كثير المعاني» والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد 
الھلکقف وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة. كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها 


وقال الغزالي : التمثيل وفع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش 
إذا احترقت انتهى عذابها فى الحال» والآدمى يبقى فى النار مدة طويلة أو أبدا والله المستعان . 

4- عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله قول : خير نسائها(" مریم 
َه عَمْرَانَ وَخَيْرٌ نسّائها خديجة . 


۲ 


دضع ایت ۴٣٢‏ ۔ ر في ۸۰)]) 


أنه يصبر كقولهم زی أفضل إخوانه: وقد صرحوا بمنعه ير سا لی ا اس ںی وفك 
رواه النسائی من حديث ابن عباس بلفظ «أفضل نساء أهل الجنة» فعلى هذا فالمعنى خير نساء 
أهل الحنة مریم › وفي رواية (خیر نساء العالمين» . 

وهو كقوله تعالى #واصطفناك على نساء العالمين4 وظاهره أن مريم أفضل من جميع 
اللساء . أي على عالمي زمانها . قوله : : (وخير نساٹھا خديجة) أي نساء هذه الأمةق قال القاضي 
أبو بكر بن العربي : خديجة أفضل نساء هذه الأمة مطلقاً لهذا الحديث. وقد تقدم في آخر قصة 
موسى حدیث أبي موسى في ذكر مريم وآسية وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء» ودل 
هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة» وكأنه لم يتعرض 
فی الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال : ولم يكمل من النساء أي من نساء الأمم الماصیة؛ 
إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النسائى بإسناد صحیح عن ابن عباس 
(أفضل نساء أهل ال حسے خديحة وفاطمة ومريم واسية»). 


له ال رن ےر ق لوه م یھ پث اس مات رو ے ےر گھ إن ا م ھو له رم دم 

6 ۔ عن عبادة رضي الله عله عن النبي ية قال : مَنْ شهد ان لا إله إلا الله وخده لا 

م کھ ريات هماه 2 ومو رد م E,‏ ر و ست ۔۔ھ بٌھ ہے ۔ٹو ی ا ەر 

شريك له ء وان محمدا عبده ورسوله » وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم 
رع ھی وع رای الا و ا گن ديم اتم مم ےر Te‏ م ر 
وروح صه . والجنة حق . والنار حق . ادخله الله الجنة على ما كان من العمل 


[رقم الحديث 176 "] 

قال القرطبى : مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى 
وأمه . ويستفاد منه ما يلقنه النصرائي إذا ا أسلمء > قال النووي : ا حديث عظیم الماع وھو ٣ن‏ 
اختلاف عقائدھم وتباعدهم . وقال غيره ا فی ذكر عيسى تعريضص بالنصاری وإيذان بأن إيمانهم 
مع قولهم بالتثليث شرك محض» وكذا قوله «عبده» وفي ذکر رسوله تعريض بالیھود في إنكارهم 
رسالته وقذفه ہما هو منزه عنه وكذا أمه. ونی قوله : (وابن آمته» تشريف له. وكذا تسميته پالروح 
ووصفه بأنه (منه) كقوله تعالى #وسخر لكم ما في الأرض جميعاً منه 4 فالمعنی أنه كائن منه كما 
أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي أنه مكون كل ذلك وموجدة بشدرمه 


۳ 


وحكمته. وقوله (وكلمته) إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه في غير 
أوانه وأحيا الموتى على ید وقيل سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله : کن فلما كان بكلامه سمي 
به كما يقال سيف الله وأسد الله وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى ء وقیل 
لكونه ذا روح وجد من غير جزء من من ذي روح. . وقوله «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء» 
يقتضي دخوله الجنة وتخییرہ في الدخول من أبوابها وهو بخلاف ظاهر حدیث أبي هريرة الماضي 
في بدء الخلق فإنه يقتضي أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدخل منه. قال : ويجمع بينهما بأنه في 
الأصل مخير. لكنه یری أن الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره فيدخله مختارا لا مجبورا ولا 


ممنوعا من الدخول من غيره» قلت ت : ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو اللہ والمعنی أن الله يوفقه 
لعمل يدخله برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل . 


من تكلّم في المهد 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَلُ عن الي ية قال : لَمْ يتَكَلّمْ في المَهْد إلا َك 
عيسئ ؛ ركانَ في بي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ يقال لَهُ جَرَيْجٌ » کان بُصَلی جال مه مََعَيهُ فَقَان 
أجيبها أو اصَلّي . فَقَالت : للم لآ تمل تی ثري وجوه المُوسَاتٍ » وان ریخ في 
صَوْمَعَتهِ فنَعَرّضَت له آمرأة فَكَلْمَْهُ فاب فَأنّت راعياً مته من نَنْسهًا فَوْلَدَتْ عُلاما 
قال : مِنْ جرج فاه فَكَسَرُوا صومعته الوه وسو وا وَصَلّیٰ ء تم اتی الْعلامَ 
قال : من بر با عام ؟ فال : الاي > قال : بني صَوْمَعتَكَ مِنْ ذهب ؟ قال : لآ إل 
من طِينٍ » وكات آمْرَأة نِم آنا ھا من : ني ٳِسرائيل فَمَرٌ بها رَجُلُ رَاكبٌ دُو شَارَةٍ فَقَالَت: 
اللَّهُمّ اَجْعَل ابني ي مله » فرك تُديها قبل عَلَىْ الراکب فَقَالَ : الهم لا تَجَعَلْنِي مله 
ل ف ليها سكف لد دز + كي من پہ ہت 


مالك 5 ذا ؟ فَقَالَ ٠‏ ليك + جازم الاير وهذه الام و : سرقتءزَلیّت 


ولم تَفْعَلُ . 


وصف موسى وعيسى 


م جو اده ہے 7 قھ دو ہے ہے ۔ھ ے8 2ك كه م اعم 
۷۔ عن ابن عمر رصي الله عنهما قال : قال زسول الله يِه : رایت عيسى وموسئ 
0-0-7 7 سد 1 o‏ رل رھ هو اس م تو ت رگج م ١‏ حر و ے فر رن ك دم 
راهيم » فامًا عيسئ فَاحْمَرٌ جَعْدٌ تعريض الصذر وَأما مُوسیٰ فَأدَمُ جَسيمٌ سبط كانه من 
رجال الط 


۸- وَعَنْهُ رَضِىَ الله عَلهُ قال : أرانى الليلة عِنْدَ الكعبّة في المَنّام فإذا رجل ادم 

+ع ۔ وس ارس ہ كه ت 8 2 وم سوام موس من هة ر 55م رع م م ہے 
كأحسن ما یری من أدم الرجال » تضرب لمته بین منكبيه » رجل الشعر يُقطر رأسه ماءً 
7 جج o‏ ا َه ہ8۔ رة o‏ د 2002307 ھ7 1 7 و 
وَاضعَاً يَدَيْه على لک رَجلیْن وهو يَطوفٌ بال > فقلتٌ : من هذا ؟ فقالوا : هذا ا لمسيح 
مھ 7 ۔و۔۔ 9 20۰-7 7 ر رور 2 ماد ہم 7ے ع ماه العم ھ 5 
ابن مریم » ثم رایت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنّى کاشبه ¿ رایت بابن 
7 


رت موس م وه ۔ ر 32 7 و عه اذه 1 1 
> واضعاً يديه على مَْكبَىْ رجل يَطوف بالبیت ء فقلتُ من هذا ؟ قالوا : المسيح 
الدّجَال . 


31 5 
٦ 
۶٦ 


1 


وصف الدّجال 


۹- وَعَلَهُ رَضیٰ الله عَنْهُ في روَايَة أخرّى » قال : لا وَالله ما قال الي پل : لعيسى 
أَحْمَرٌ » وَلكنْ قال : بَيْتَمَا أنا نانم أطوف بالْكَعْبّة فإذَا رَجَل آدْمْ سبط الشعر يَهَادَى بين لين 


صن قر بو ا 
و 


رو رھ رڑھھ ہے وور رڑھھ ر عمة Fy <i oc‏ یہ 
طف رأسه مَاءٗ أو یراق رَأْسَه ماءً ء فقلتٌ : من هذا ؟ قالوا : آبن مَرَیَم ء فَذَهَيْتٌ التفت 


r‏ ۷ے اھ ۔ ت ل 2 ۶ ہ۔ سم “رمي 1 ي ےو گر رر ك 2 ماه ارات 
فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عَینه اليم کان عینَه عة طافية > قلت : من هذا ؟ 


ل 


7ھ ۳ ممع هھ يه م 2 ٣ر‏ ت# سوه ہے 
قالوا : هذا الدحال وافرب الناس به شھا ابن قطن 
الآنبياء آبناء أولاد علات 
۰ ۔ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله كي يُقول : أنا أولى 
2 0 سم نے kr‏ درم ١ہ“‏ ت وما س مہ سو ۔ # 
الناس بابن مریم والانساء أولاد علات لیس بيني وبينه ہي ۱ 


اج 


- وڪله رضي الله عله قال : قال رسُول الله پل : آنا ول الاس بعيسى آبن مریم 
فى الدَنيًا والآخرة والأنبيَاءً إخوة لعلاتٍ أَمَهَاتَهُمْ شتی وَدينُهُمْ وَاحدٌ 
ل تطر وني 
١‏ ۔ عن عمر رَضِيَ الله عله قال : سَممُث رَسُول الله ب قول : لا تطرونى كما 
أطرّت النَصَاری آبْنَ مَرَیْم . فَإِنْمَا آنا عَيْدُهُ » فَقَولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ . 
[أرقام هذه الأحاديث: من ۳٣٣٤٣‏ إلى 445 ] 


قوله: (فدعته فقال أجيبها أو أصلي) زاد المصنف في المظالم «فأبى أن يجيبها) ومعنى 
قوله أمي وصلاته أي اجتمع على إجابة أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهماء وفي رواية أبي رافع 
«فصادفته يصلي » فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريج ء فقال : يا رب أي أمي وصلاتي » 
فاختار صلاته» فرجعت. ثم أتته فصادفته يصلي فقالت: يا جريج آنا أمك فکلمنی » فقال مثله» 
فذكره. وفی حديث عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات . 
قوله: (فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات) والمومسات جمع مومسة . قوله: 
(فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها) وكان يؤووي غنمه إلى أصل 
صومعة جریج قوله: (فولدت غلاما) فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت؛ 
«فقيل لها ممن هذا؟ فقالت هومن صاحب الدير». قوله: (فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه) 
فجعل يسألهم : ويلكم ما لكم؟ فلم یجیبوہء قوله : (وسبوه) فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت 
بهذه» . قوله: (فتوضأً وصلى) وفي رواية «قال فتولوا عني» فتولوا عنه فصلى ركعتين» قوله : (ثم 
تی الغلام فقال : من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي) وفي رواية: (فاتی بالمرأة والصبي وفمه في 
نديها فقال له جريج : يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الضأن» . قوله : 
(قالوا نبنئي صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين) وفي رواية «ابنوها من طين كما كانت» 
ففعلوا. 

قال النووي وغيره: نما دعت علم» فاجیت لان كان يمكنه أن یخلف ویج . وفي 
حديث يزيد بن حوش عن يه دا لني کا قال: لو کان جريج فقهياً لعلم أن إجابة أمه مه أوللى من 
عبادة ربه) أخرجه الحسن بن سفيان, وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة 
مطلقاً لاجابة كنداء الأم نفلا كانت أو فرضاً وهو وجه في مذهب الشافعي . وهو الأصح عند 
الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء وإن كانت 


4۹٦ 


فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابةء وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين. وعند الدسالكية أن 
إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها. 


وفي الحديث أيضاً عظيم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً. لکن يختلف 
الحال في ذلك بحسب المقاصدہ وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج 
مع غضبها منه لم تدع عليه إلا دعت به خاصة, ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة 
أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة 
رجائه اله استنطق المولود مع کون العادة أنه لا ينطق ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. 
وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهماء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» وإنما 
يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب . وفيه إثبات كرامات 
الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . 

قوله : (سبط) أي ليس بجعدء وهذا نعت لشعر رأسه. قوله: (كأنه من رجال الزط) بضم 
الزاي وتشدید يد الطاء جنس من السودان. وقيل هم نوع من الهنود وهم طول الأجسام مع نحافة 
فيها. قوله: (وأراني) بشع الهمزة. وذكر بلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 
قوله : (آدم) بالمد أي ى أسمر. قوله : : (تضرب لمته) بکسر اللام أي شعر رأسه. ويقال له إذا جاوز 
شحمة اين رام سكين لم ؛ وا جاوزت المنكين فهو جمة راا سرت عنهما هي 

ة. قوله : : (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه. قوله: : (واضعا يديه على منكبي 
رجلين) وفي رواية مالك متكت على صوائق رجلين والعوائف جمع عائق ومو ما بين المنكي 
والعنق . قوله : (قططا) المراد به شدة جعودة الشعرء ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم يقال 

جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل» ويطلق على القصير أيضاء وأما إذا أطلق فی الشعر 
فیحتمل الذم والمدح. قوله: (كأشبه من رأيت بابن قطن) بفتح القاف. قوله: (بيننا أنا نائہ 
أطوف بالكعبة) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء فی هذه المرة غير المرة التي تقدمت في حديث 
أبي هريرة» فإن تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قبل في الإسراء إن جميعة منام: لكن 
الصحيح أنه كان في الیقظةء وقيل كان مرتين أو مرارا كما سيأتي في مكانه. زمثله ما أخرجه 
أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «ليلة أسرى بي وضعت قدمي حيث يضع الأنبياء أقدامهم 
من بيت المقدس؛ فعرض على عيسى بن مريم «الحديث,» قوله: (ينطف) بكسر الطاء أي يقطر 
ومنه النطفة . قوله: (أعور عيئه اليمنى) كذا هر الإضافة وعينه بالجر للأكثر وهومن إضافة 
الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين . 


وحدیث أبي هريرة في ذكر عيسى بن مريم . قوله: رانا اولى الناس بابن مريم) في رواية 
( بعيسى بن مريم في الدنيا والاخرة) أي أخص الناس به وأقربهم إليه لآنه بشر بأنه ياتي من بعذه . 


۷ 


قوله : (والأنبياء أولاد علات) في رواية (والأنبياء إخوة لعلات) والعلات بفتح العين الضرائر, . 
وأصله أن من تزوج امرأ ثم تزوج أخرى كأنه على منهاء والعلل الشرب بعد الشرب. وأولاد 
العلاات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. وقد بينه فی رواية عبد الرحمن فقال: «أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد ومعھی الحديث (أن أصل دينهم واحد وھو التوحید وإن اختلف فروع الشرائع 
وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة . 

قوله : رلا تطروني) بضم أوله» والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت 
فى مدحه. قوله : : (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي في في دعواهم فيه الولهية وغير ذلكء وهذا 
الحديث طرف من حدیث السقیفة وقد ساقه المصنف مطولاً فی كتاب المحاربين وذكر منه قطعا 
متفرقة فيما مضى ويأتي التنبيه عليها في مكانها. 

نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 

۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال : قال رَسُولُ اللہ يلل : كيف آَم دا رل بن 
زیم فم انانم بلک 

[رقم الحديث 14159 ]١‏ 

قوله : (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) وقد أخرجه مسلم بلفظ «وأمكم 
منكم) قال الولید ان مسلم : قلت لابن ابي دئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزرهري فقال «وإمامكم 
منكم» قال ابن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربکم. 
وأخرجه مسلم بلفظ «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم» وعند أحمد من حديث جابر في 
قصة الدجال ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى» فيقال تقدم يا روح الله. فيقول ليتقدم إمامكم 
فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال «وكلهم أي المسلمون سبيت 
عيسى ١‏ فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقلم فإنها لك أقيمت». وقال أبو الحسن الخسعي 
الأيدي في مناقف الشافعي : تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه . 

النار التي مع الدجال 


ہر“ 8ه كه على اس َع موه مرك نے قي سے الى ج7 5 , 7 ےر 
۷۳۷ ۔ عن حذيفة رضي الله عله قال : سمعث رسول الله لے يقول : إن مم 


الدَّجَال إِذا خرج مء وَنارَا ء فأمًا الذي يَرَى الس أنها القَارُ فمَاء بَارِد ء وَأمَا الذي يَرَى 


۸ء 


کا ب 


نه مَاءُ بار فار تُخْرق ء فَمَنْ ارك منم يقم في الذي ير ی أنھا نار فا 


المستحبي من الله تعالى 


عقر م لوص 


64 9 وعله رضي الله عَنْهُ قال ٠‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة یقول : رجلا حضرہ 


2 


المَوْتَ ء فَلَمّا یس من الحياة أوصى اِمَلَهُ : إِذَا انا مُت فَاجْمَعُوا لي خطباً كثيراً وَأَوْقَدُوا فيه 
ارء حَتَى إِذَا كلت حمر و حلصت إلى عَظمر »> فامتحشذث 008 طحَنُومَا ثم 
انظروا يَوْماً راحاً فَادْرُوهُ في اليم فَمَعَلُوا فَجِمَعَهُ الله َقَالَ لَهُ : لم فَعَلْتَ ذلك ء قَالَ : مِنْ 


٦‏ ك 


سے ما سے کے و دور 
يك فَغفر الله لَه . 


ملوك بني إسرائيل 


س ن قر 17 ٥‏ ق 


Ve‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رض الله عَنْهُ عن الي بء قال ر سو 
نباك كلما هَلَكَ ؛ بي خلفه بي وَإِنْهُ لا بي بَعْدِي » وَسيڪون خُلفَاء کون قالوا : 
مرا قال : ۴ ببيعة الأول فالأول » أَعْطْوهُمْ مه قإن الله سَائلَهُمُ عَما 
استرعاهمٌ . 
من علامات الساعة 
٣‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ن الي يل قال : لعن سن مَنْ بكم شرا 


بشبْرِ وَذرَاعاً بذرَاع ختیٰ لو سلگوا جُحْرَضَبَ لسلحتموه قلا : يا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنَضَارَىى 
قال الى ل : فمن ؟ 


المي جا ا شوا ق 


۹ 


مخالفة اليهود والنصارى 


۸ ۔ عَن أبى هُرَيْرَةَ رَضئ الله عَنْهُ أن الى ية قال : إن الْيَهُودَ وَالنُصَارَى لا 
مو َالو 

۷۹ - عَنْ ندب بْن عبد الله رَضِيَ الل عه قال : اسول اللہ ية : كان فيمَنْ كان 
ملك کم رج به جز فرع تاذ ييا فر بھا يد فم رقا الم حَتَئْ مات . قال الله 


[أرقام الأحاديث 465٠‏ طرفه في : ۷۱۳۰۔٤٤٣۳‏ ۔ طرفاه في : ۷۹٣۳ء 5148٠١‏ 
405-06" طرفه فی : ۷۳۲۰ ۔ 5451 457” طرفه فى: 5899 7"577] 


قولہ: ران مع الدجال إذا خرج ماء) الحدیث تی الكلام عليه مستوفى في کتاب لفتن. 
ديه ااي : (فامتحشت) أي احترقت. وقوله : (ثم انظروا یوماً راحاً) أي شدید 
الريح » ووقع في رواية للطبراني بلفظ : (أن رجلا من بني إسرائیل كان نیش القبور) قوله: 
(تسوسهم الأنبياء) أي أ: نهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نيباً يقيم لهم أمرهم ويزيل ما 
یروا من أحكام تورات ر وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم ؛ بأ.ورها يحملها على الطريق 
الحسنة وينصف المظلوم من الظالم . قوله: (وإنه لا نبي بعدي) أي فيفعل ما كان أولئك 
يفعلون . 

قوله : (وسيكون خلفاء) أي بعدي . قوله : (فوا) فعل أمر بالوفاء, والمعنی أنه إذا بويع 
الإمام المنفصل أم لا . هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. 


فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشرء وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه. وقد وعله الله 
أنه يخلصه ويوفيه إباہ ولو فى الدارة الآخرة, 


قوله : (بلغوا عني ولو آية) آي واحدۃ ليسارع کل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآية ولوقل 
ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به #45 . قوله: (وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا صرج) أي لا ضيق 
التوسع في ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدینیة خشیة الفتنةق 
ائم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من ٠‏ الاعتباں 
وقیل معنى قوله «لا حرج)» : لا تضيق صدوركم ہما تسمعونه عنھم من الأعاجيب فإن ذلك وقع 
لهم كثراً. 

7س : (ومن كاذب علي متعمدأ) ا" تفق العلماء على تفلیظ الكذب على رسول اله ا وال 
مشروعية الصبغ . Jy‏ ا کے لحب را ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة 
الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السوادء لما أخصرجه مسلم من 
حجان بس جابر أنه ا قال لاغیروہ و جنوه السوادء 


قوله : (كان فيمن كان قبلكم رجل) لم أقف على اسمه. قوله: (فجزع) أي فلم يصبر 
على ألم تلك القرحة. قوله : : (فأخذ سكيئاً فحز بها یدہ) . قوله : (فما رقأ الدم) بالقاف والهمز أي 
لم ينقطع . قوله : (قال الله عز وجل : سادرني عبدي بلفسه) هو كناية عن استعجال المذكور 
الموت . قوله : «حرمت عليه الجنة» جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل المسوت بتعاطي 
سيبك م“ ن اد معا وجل کے اختياراً عصى الله به فناسب أن يعاقه . ودل ذلك على أنه جزها 
لإرادة السوت لا لقصد | لمداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها. وفي الحديث تحريم قتل 
النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره. وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث جرم 
عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله . وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على 
البلاء وترك التضجر من الالام ا شي إلى أشد منهأ. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المغضية 
إلى قتل النفس. وفيه التنيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل . وفيه الاحتيا 
فی التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن 
حدثه ليركن السامع لذلك والله أعلم . 


حديث الذين آواهم المبيت إلى الغار 


قر و ار“ 52 سم قر 


۷ - عَنْ أبي هُْرَيْرَة رَضِي اللَهُ عله أنه سمح اللي يك يَقُولُ : إن تَلاِنَة مِنْ بني 
إِسُرائیل : برض وَأَعْمَى وافرعء بدا لله عر وجل أن لهم فبَعَتْ إِلَيْهِمْ ملک » فأتى 
ابص فَقال : آي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكُ ؟ قال : لون حَسَنْ وَجِلْدُ حَسَنْ قد قذرنی الاس . 
سوج مو سو ورا ر 
ك ؟ قال : الابل فأغطي ناه غُشْرَاء ء فَقَالَ : يباك لَك فيها ء وأ تی الأقرّع فَقَالَ : ا 


- س الو سس بے ا ر 
ے‫ 


شَيْءٍ اب إِلَْكَ ؟ فقال : شْعَرَّٴحَسَنْ وَيَذْهَبُ عي هذا قد قذرني الا قال : فمسحة 
ذهب وأغطي شَعَراً حَسَناً قال : فاي المال أَحَبُ إِلَيْكَ قال الْبَقَرُ قال : فَأَعْطَاهُ بَقرَةَ خاملا 
وَقَالَ : ارك لَك فيها وَأَنَى الأغمئ فَقَالَ : آي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ قال : برد الله إلى بَصَرءِ 

بر به الاس قال : فَمَسَحَہ فَرَدٌ الله إِليْه بَصَرَهُ قال : أي المَال حب إِلَيْكٌ ؟ قَالَ ل 
فأغطاه شاة والدا فانتج مدان وواد هذا » فکان لهذا واد من ابل ولهذا واد من بقر » 
لهذا وا من الم » ثم إن ای بلابرَض في صورتہ ويه » فقال : رَجُل سكين نعطت 
بي ابال في سَفَرِي فلا بلاغ ايم إل بال » ثم بك , أسألك بلِّي أغطاك الل الحَسَنَ 
وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بعيرا أَتَبَلْمُ عليه في سَفَرِي َقَالَ لَهُ : إِنَّ الحقوق كثيرّة ء فم 

كني أغرفك لم تحن أَبْرَصٌ يَقَذَرُكَ الاس » فقيراً فَأعْطَاكَ اللّهُ : فَعَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لکابر عَنْ 
كابر » فقال : إن كنت كاذباً فَصَيّرَكَ اللَهُ إلى ما كنت ہ وأتى الأقرّع في صورته وهيتته فَقَال 
لَه مثل ما قال لهذا فرد عليه مل ما رد عليه هذا فقال : إن كنت كاذب فيك الله إلى ما 
كنت » وأتى الأغمى في صُورَته فَقَالَ رَجُل مسْكِينٌ وَابْنُ سیل وَتَقَطَعَتُ بي الْحبَالُ في 
سمي فلا بلاغ ايوم إلا باه ثم بك أشألك الذي رَد عَليكَ بَصَرَكَ شاه انلم بها في سَفْرِي 


فقال فذ کلک اغى ورڈ اله بصري وفيا فذ أغاني فخ ما نت فولله لاد 


اجو 


[رقم الحديث 5515" طرفه في : ٤‏ ] 


قوله: (یدا الهم بتخفيف الدال بغير همز أي سبق في علم الله فاراد إظهاره. وليس المراد 
نه ظھر له بعد أن كان حاف لان ذلك محال في حق اللہ تعالى . وقد أخرجه مسلم بلفظ «أراد الله 
أن يبتليهم» فلعل التغيير فيه من الروأة. ٠‏ مع أن في الرواية أيضاً نظراً لأنه لم يزل مريدا والمعنى 
قوله : (قذرني الناس) بفتح القاف والذال أي اشمأزوا من رؤيتي . قوله: (فمسحه) أي 
مسح على جسمه. قوله: (الإبل. أو قال البقر» هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال 
أحدهما الإبل وقال الآخر البقر) وقع عند مسلم التصريح بأن الذي شك في ذلك هو إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. قوله: (فأعطي ناقة عشراء) أي الذي تمنى الإبل. 
والعشراء بضم ن هي الحامل تی أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل . 
قوله : (فمسحه) أي مسح على عينيه . قوله : (شاة والدا) أي ذات ولد ويقال حامل. قوله: 
(فأنتج هذان) أي صاحب الاإ‌ہل والبقر (وولد هذا) أي صاحب الشاة ي وهويتشديد اللام» وأنتج 
في مثل هذا شاذ والمشهور في اللغة نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة أي حمل عليها 
الفحل . قوله: (ثم أنه أتى الأبرص في صورته) أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو 
أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه . 


قوله : (رجل مسكين) أراد نك كنت هكذاء وهو من المعاريض والمراد به ضرب المثل 
ليتيقظ المخاطب . قوله : (أتبلغ عليه) المعنى أتوصل به إلى مرادي . قوله : (لقد ورئت لكابر 
عن كابر) أي كبير عن كبير في العز والشرف . فوله : (فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله) أورده بلفظ 
الفعل الماضى لأنه أراد المبالغة فى الدعاء عليه . 


في رصى وسخط قال الکرمانی ما محصله : كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه» لأن 
البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل الطبيعة وكذلك القرع , بخلاف العمى فإنه لا 
الحديث جواز کر ما اق کن مضی سا پا من دسا فا کوک نک یں عم ولعل هذا هو 
اسر في ترك ت تسمیتھمء ولم يفصح ہما اتفق لهم بعد ذلك , والذي يظهر أن الامر فیھم وقع كما 
البخل» لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى . 


.هم 


سعة رحمة الله فى قبول توبة عباده 
1 - عَنْ ابي سَعِيدٍ رضي الله عَلهُ عن ابي 8ل قال : کان في بي ٳِسرائيل رجل 
َل بشع سیون سانا کم حرج يأل فی راھبا مسأل فقا له : هَل من تي ؟ قال : 
لا > تله فَجَعْلَ يسال ء فقال لَه رَجل : ائت قَرَیَةَ كذَا وکذا ء فَأَدْرَكَهُ المَوْتٌ فَتَاءَ بصذرہ 
حوَهَا . فَاخْتَصَمَتُ فيه ملائكة الرّحْمَة ء وَمَلابِكةُ العذاب » فاوح الله إلى هذه أَنْ 


تقربی 3 وأوحى إلى هذه أن تباعدي ٦‏ وقال : قيسوا ما هما 3 فو جد إلى هذه' اقرب 


7 7 


ار 


حديث صاحب العقار 
الذى فيه الکنز 
۷۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الل عَنْهُ قال : قال الب يكل : اشترَى رَجُل مِنْ رَجُلٍ 
عَقَاراً 5 ود الل لي زی العا في عار جره فيه عب , فقا له اي 
3 شْتَرَى الْعَقَارَ حل ذَهَبَكَ مني إِنْمَا اشْتَرَيْتُ منك الأزض ولم ابع مك الذْمَبَ ء وَقَالَ الذي 
له الأزض ما بعْنكَ الأزْض وما فيهًا فتحَاكمًا إلى رجل ء فقال : : الذي تحَاكما إلَيْه نكما 
وَلَدّ ؟ قال أَحَدُّهُمَا : لي غلم ء وقال الآخَرٌ : لي جَاريَةٌ ء قال : أنكحوا الْغلامَ الجَاريةَ , 
وأنفقوا على أنفسهمًا منْهُ وَتَصَّدَقا 
إذا وقع الطاعون 


بر وال ل 


7 - عَنْ أُسَامَةَ ُن رَيْدٍ رَضِيَ الله عَثهْمَ > قیل لَهُ : ماذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُول الله كل 
فی الاعون ؟ فَقال أسَامةُ : قال رَسُول اللہ پل : الطاعون رخس ازل على طَائفَة من بني 
إِسْرَائيل أو على مَنْ کان قَبَلَكُمْ ٠‏ فإذا سَمِعْتَمْ به بأْض فاد تَقدَمُوا عَليْه َإِذا وَقع بأْضٍ 
َأَنتَمْ بها فلا تَحْرّجُوا فراراً منْهُ . 


الطاع ون عذاب من الله 


٤۔‏ عن عَائْشَة روج لني يه قالث : سَأَلْتُ رَسُول اللہ ٠‏ پا عن الطاعُون بی 
أنه عَذَابٌ يبع اللّهُ على مَنْ يَشَاءُ » وَإِنْ الله جَعَلَهُ رحمة للَمُوْ منِينَ س من أ اح بق 
الطاغُون ء فَيَمْكتُ في بَلدہِ صَابراً مُحْتَسباً ء يَعْلْمُ أَنهُ لآ يُصِيِبُهُ إلا ما کَتَبْ الله لَهُ إلا كان 
لَه مثل اجر شَهِيدٍ . 

أخلاق الأنبياء 


9 - عن آبن مسعوو رضي الله عله قال : كأني أنظر إلى الي قله يَكي نيا من 
الأنبياء ضربه قوم فَأدموة ‏ وَهْوَيَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وجه وَيَقول : « الهم عفر لقؤمي فَإنَهُمْ لا 
يعلمون » . 

عقوبة المتكبر 

٦۔‏ عن أبن عمّر رضي الله عَنْهِمَا أن التي بي قال : ّما رجل يجر إِزَارَهُ من 

الخيلاء خسف , به 4 فهو يتَجَلْجَل في الأرض إلى يوم الْقيَامَ ۱ 


[أرقسام الأعصاديث . ػ۱۔ ۳٣۷٤٣‏ ۔ ۳٣۷٣٢٣‏ ۔ 41/8" طرفاہ في : ٦۷٥۸‏ - 5917/4] - 
٤‏ - طرفاه فى : ۳٤۷۷ - ]5519- ٤‏ - طسرفه في : ۳٣۸٤ - ]٦۹٦۹‏ ۔ طرفه في : 
] 


قوله : (کان في بني إسرائسل رجسل) زاد مسلم «فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهى» . قوله: فأ تی راهبا) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام لان الرهبانية 
إنما ابتدعھا أتباعه كما نص عليه في القرآن . قوله : (فقال؛ له توبة؟) بحذف أداة الاستفهام , 
وفيه تجريد أو التفات, لأن حق السياق أن يقول : إلى توبة؟ ووقع في رواية هشام «فقال إنه قتل 
تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة» وزاد دثم سأل عن أعام أهل الأرض فدل عل رجل عالم وقال 
فيه ومن يحول بينه وبين التوبة)؟ . 


قوله : (فقال له رجل ائتِ قرية كذا وكذا) زاد في روایة هشام «فإنها بها أناساً يعبدون الله 
فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه 
ملك الموت». قوله: (فناء) بنون ومد أي بعد أو المعنی مال أو نهض مع تثاقلء فعلى هذا 
المعنی فمال إلى الأرض التي طلبها هذا هو المعروف في الحديث. رحکی بعضهم فيه فی بخير 
مد قبل الهمز» وبإشباعها بوزن سعى تقول نأى ينأى نأيا أي بعد وعلى هذا فالمعنى فبعد على 
الأرض التي حرج منھا. قوله : (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة «فقالت ملائكة 
الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قطء فأتاه ملك في 
صورة آدمي فجعلوہ بينهم فقال: قیسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهر لها». قوله: 
(فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي) أي إلى القرية التي قصدها وفي رواية هشام «فقاسوه فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أراد» . 

قوله: (أقرب بشبر فغفر له) فى رواية معاذ عن شعبة «فجعل من أهلها». ويحمل على أن 
الله تعالى إذا قبل توبة القائل تکفل برضا خصمه. وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ. وغفل من 
استمر يستفتي ء وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق» وأنه 
إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة» ثم تداركه 
الله فندم على ما صنع فرجع يسأل . 

وفي إشارة إلى قلة فطنة الراهب» لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى 
صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن ١‏ مل سا أسماريشن ملا عن کہ کک 
كان عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا . وفيه 
الملائكة یکین بی أل مختاف اھات في یھی بلي إل يكين لی عقي 
وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم. وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب 
الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إنما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوی ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعصیةء والتحول منها كلها والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أو 
بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا 
العدد الكثير. 

وأما الثانى فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة» قال عياض : وفيه أن 
التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب . 

قوله : (عقارأ) العقار في اللغة المنزل والضيعة وخصه. بعضهم بالنخل» ويقال للمتاع 
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النفيس الذي للمنزل عقار أيضا. قوله: (فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقارہ جرة فيها 
ذھب؛ فقال له : خذ ذهبك فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب) وهذا صريح في أن 
العقد إنما وقع بنهما على الأرض خاصة. فاعتقد البائع دخول ما فيهما ضمناء واعتقد المشتري 
أنه لا يدخل . وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة 
العقد التي وقعت؛ والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن الھب 
باق على ملك البائع ء ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد بأن یقول المشتري لم يقع تصریح 
بيع الأرض وما فيها بل ببيع الأرض خاصة. والبائع يقول وقع التصريح بذلك. والحكم في هذه 
الصورة أن يتحالفا ويستردا المبیع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجل فيه جرة من ذهب . 
قوله : (وقال الذي له الأرض) أي الذي كانت له. قوله : (ألكما ولد)؟ بفتح الواو واللام» والمراد 
الجنس؛ لأنه يستحيل أن يكون الرجلين جميعاً ولد واحد. والمعنى ألكل منکما ولد؟ ويجوز أن 
يكون قوله «ألكما ولد» بضم الواو وسكون اللام وهي صيغة جمع أي أولاد. قوله : (فقال أحدهما 
لي غلام) الذي قال لی غلام هو الذي اشترى العقار. 

قوله : (أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا) وكأن السر في ذلك أن 
الزوجين كانا محجورين وإنكاحهما لا بد فيه مع ولييهما من غيرهما كالشاهدين» وكذلك الإنفاق 
قد يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك . 

حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسیأتی شرحه مستوفى في الطب؛ والغرض منه هنا قوله 
في الحديث «الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل» ووقع هنا «رجس» بالسين بدل الزاي 
والمحفوظ بالزاي» والرجس العذاب . قوله في آخر الحديث (فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو 
النضر: لا يخرجكم إلا رار مت) بريد أن الأولى رواية محمد بن المتكدر والثانية رواة أي 
النضر» فأما روایة ابن المنکدر فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبى النضر فرواياتها بالنصب كالذي 
هنا مشکلةء وروأها جماعة بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشرح: وقع لأكثر رواة الموطاً 
بالرفع وهو بین أن - الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلكء لان الخروج إلى 
الأسفار والحوائج 

حديث عائشة فى ذلك وسیانی شرحہ فی | الطب أيضاً. حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
وشقیق هو أبو وائل . قوله : (كأني انظر إلى النبي کل یحکی نبياً من الأنبياء ضر به قومه فأدموه) لم 
أقف على اسم هذا النبي صريحاء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام . قال النووي : هذا 
النبی الذي جرى له ما حكاه النبي بي من المتقدمين. وقد جرى لنبینا نحوذلك يوم أحد. قوله: 
(وهو يمسح الام عن وجهه) يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي ييه ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر 
قبله» وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة 


0۰¥ 


أحد نما کی رجه أي ي اغفر لهم ذنبهم فی شح وجهي : أن آراد الدعاء لهم انیقی ة مطلقا إذ 
لو كان كذلك لاجيب ولو أجيب لأسلموا كلهم . 


۹۷۔ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللہ عله عَنْ رَسُول الله ب قال : تَجِدُونَ الاس 
مَعَادنَ جارهم في الجاهلية » > خيارهم في الإسلام اذا فقهوا 1 وَتَجِدُونَ خی الاس 
في ذا النَأنِ أَشَنُعُمْ لَه كَرَاهيةَ . وَبَجِدُونَ شَر الاس دا الوَجْهَيْن الذي بتي هؤلآاء 


مكانة قريش بين العرب 


» وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن النّيّ بي قال : الاس َب لِقُرَيْش في هدا المّأن‎ - ٨ 
, مسلمهم تبع لمسلمهم ء وكافرهم تبغ لكافرهمٌ ء وَالَّاسٌ مَعَادِن خِيَارُهُمٌ في الجاهلية‎ 
خَيَارُهُمٌ في الإسّلام إذا فقهوا ء تجدُون مِنْ خَیْر النّاس أَشَدَّهُمْ كرَاهِيةَ لهذا الشأن تی يَعَمَ‎ 


. 

فيه . 
م 

ا ا 


[رقم الحديث ۳٣۹٢‏ ۔ ۷٤١ [ ]٥٣۹٢‏ رقم الحديث الثاني ۳٣۹٣‏ طرفاه في ۳٣۹٤:‏ ۔ ]۳٥۸۸‏ 


قوله: (تحدون الناس معادن) آي أصولا مختلفة. والمعادن جمع معدن وهو السشيء 
المستقر فی الأرض» فتارة يكون نفيساً وتارة يكون خسيساًء وكذلك الناس. قوله : (خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الاسلام) وجه التشبيه «أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه 
ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغیر ة في ذاتها بل من كن شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة 
إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفین في 
الجاھلیة وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه فی الدینء 
وعلى هذا فتنقسم الناس إلى أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه. 
ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. 
ويقابله مشروف فی الجاهلية لم يسلم وتفقه, الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. 


ارت 


ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه . الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله 
مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه فارفع الأقسام من شرف في الجاھلیة : ثم أسلم وتفقه. ويليه 
من كان مشروفا : ثم أسلم وتفقه. ويليه من كان شریفا في الجاهلية : ثم أسلم ولم يتفقه. ويليه من 
كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه . وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شریفا أو مشروفا سواء 

تفقه أو لم يتفقه والله أعلم . والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق. 


كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقياً لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. 

قوله : (إذا فقهوا) بضم القاف ويجوز كسرها. قوله: (الناس تبع لقريش) قيل هوخبر 
بمعنی الأمں ويدل عليه قوله في رواية آخری « قدموا قريشا ولا تقدموها» أخرجه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح , لكنه مرسل وله شواهد. وقيل هو خير على ظاهره. والمراد بالناس بعض الناس 
وهم سائر العرب من غير قريش. 

وقوه . (کافرھم تبع لكاشرهم) وقع مصداق ذلك لان المرب كانت تعظم قریشا في 
ننظر ما يصنع قوسب فلما تنح الذي یٹ مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين اله 
أفواجاء واستمرت خلافه النبوة في فریش: فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلمهم 
تبعاً لمسلمهم . . 
من - ۷٥٤-۷٥١۱‏ - مناقب قر يش 

۹ - عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ الله عه وقد عه أن عبد الله بْنَ عرو بن الخاص رضي الله 
عَنْهُمَا يُحَدِّتُ أنه سیکون ملك مِنْ فَحْطَانَ ء فعضب معاوية فَقَامَ قن على الله بِمَا هُوَ 
سیر ابا بلك رن أي ج2ا 
بشول اللہ كه ول : لٗ إن هذا الا فى ريش لا اديه عد إل کے الله على وني م 
أقاموا الدَّينَ . 

فضل قبائل من العرب 


سه اع و ہے الس 2م الوم ي دی ۔وھف ل 00 598 اہی ڈ مچ ر ھ 
- عن ابي هريره رصي الله عنه قال : قال رسول الله مق : قريش والأنصار 
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برع و ل عع ولاك لع واب ع س ر لق #0 3 وهام کھو م له ر 2 سے گر 
وجهيئة ومزيئة وأسلم وأشجع وغفار موالي . لیس لهم مولى دون الله ورسوله . 
و و ۍ 
فضل قریش 
و سه م ا و : ھت لف ا ں ےگ ده گی وو . ر 
-١‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي 285 قال: لا يزال هذا الامر في فریش 
ما بقى مهم اثنَان 
9 2 9 
0 و مق ن 0 ہے م۔ تير لمم یچ سح( مھ ب ونر هھ وم 2 ۔ 
۲- عن جبير بن مطعم رَضيٰ الله عله » قال : مَشيْتٌ أنا وعَثمان بن عفان » 
س2 کچ ق لي 110 ه9 7 ت ےرک ل هھ مه وھ مه کی رن 2202 
فقال : يا رسول الله اعطيتٌ بنی المطلب وتركتنا وإنما بحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال 


مه ين ھب ہو عبني مھ و هر ف 
النَى ية : إنما بثو هاشم وينو المطلب شيء واحد . 


[أرقام الأحاديث  "5٠0٠‏ طرفه في ۷۱۳۹۔ 8604 طرفه فی: ٣٣٥۳۔ ۳٥٥٣٣‏ طرفه 
في : ٤۰‏ ۔ [To‏ 


قوله : (مناقب قریش) هم ولد النضر بن كنانة. حکی الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن 
حروبهم. فکان يقال قدمت عير قریش؛ فسمیت قريش به قريشاء وأبوه صاحب بدر الموضع 
المعروف . وقال المطرزی : سميت قريش بدابة فى البحر هى سيدة الدواب البحرية. وكذلك 
قريش سادة الناس . 


قال الشاعر: 
وقريش هي التي تسكن ۱ لبح ريبها سميت فريش فريشا 


وقال صاحب «لمحكم»: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتهاء فجميع 
الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول . 


RC 


من ادعى لغير أبيه 


م ٤ے‏ ساس 9 عر لور عو ۔ 7 7 ے۔ رگ 02 واس 5 سڈ س۱۰ 
٣‏ ۔ عن ابي ذر رضي الله عه ء أنه سمح اللي ي يقول : ليس من رجل اَدعَیٰ 

0 £ ہو ہو وھ اگ ےر ہے مهد راكع تر کی ۔ کچھ , وت مر ری ےر ر 0 
لغير ابی وهو يعلمه إلا كفر ٠‏ ومن أدعَى قوما لیس له فيهم نسب فليتبوا مَقَعْدَهُ من الثّار . 


أعظم الكذب 
٤‏ ۔ عن وَائلَة ؛ بن الأسْقَع رض آللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله كله : إن من أغظم 
افر أن يدعي الیل إلى بر أبيه وبري َيه ما لم ر ٠‏ ايمول عَلَىْ رسُول الله یی 
ا لم يقل . 
[رقم الحديثين 7608 طرفه في: ٠٦٦٦‏ ۔ 04هم] 
ظاهر الحديثين وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي , لأن الیمن إذا ثبت نسبهم 
إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره. قوله : (ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إل كفر بلله) 


المراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم . قوله : (فليتبوأ) أي لیتخذ منزلاً من الناں وهو إما 
دعاء أو حبر بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي » وقد يعفى عنه» وقد يتوب فيسقط عنه . 


وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره. وقيد في الحديث 
بالعلم ولا بل منه في الحالتين انان وفيا لأن الوثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له 
وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. قوله : : (إن من أعظم الفرا) بكسر الفاء هو 
جمع فرية» والفرية الكذب والبهت تقول بفتح الراء فلأن كذا إذا اختلق يفري بفتح أوله وافتری 
اختلق . قوله : : (أو يرى) بضم الياء وكسر الراء أي يدعي أن عينيه راتا في المنام شيشا ما رأتاى 
ولأحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة «أن يفتري الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم 
ير في المنام شیئا) . 

وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة وهي الخبر عن الشيء أنه رآه في المنام 
ولم يكن رآہء والادعاء إلى غير الأب » والكذب عليه ك فأماهذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب 
العلم؛ وأما ما یتعلق بالمنام فيأتي في التعبير» والحكمة في التشديد في الكذب على النبي گل 
واضح فإنه إنما يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله عز وجلء وقد اشتد النكير على من 


“۱۱ 


كذب على الله تعالى في قوله تعالى طفمن أظلم ممن افترى على الله کذباً أو کذب بآياته» فسوی 
EE‏ ماب ال > أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيرى 
النائم ما شاءئس فإدأ أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبا على الله وعلى الملك: كمأ أن الذي 


يكذب على النبي ب ينسب إليه شرعاً لم يقله» والشرع غالبا إنما تلقاه النبي گل ؛ وعلی لسان 
الملك فيكون الكاذب في ذلك كاذبا على الله وعلى الملك . 


ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع 


1 721 ہے ےر ر عتم لويم ل تت رھ بے“ بوڈ ہس ا سم و ۶ ہے و ہے 

الله لھا ء وَأَسْلَمُ سَالْمَهًا الله » وَعْضَيَّةٌ عَصت الله وَرَسُولَه . 

[رقم الحدیث ]۳٥٣٢‏ 

قوله : (ذكر أسلم وغفار ومزيلة وجهينة وأشجع) هذه - خمس قبائل كانت في الجاهلية في 
القوة و الات دو بي خر ين ص دی تسم بن سر ور من ا ائل' فلما جاء 

قوله : (غفار غفر لله لها) هو لفظ خبر يراد به الدعاء؛ ويحتمل ان یکون خيراً على بابه 
ويؤيده قوله في آخرہ «وعصية عصت الله ورسوله» وعصية هم بطن من بني سليم ینسبون إلى 
الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة ابن سلیم وإنما قال فيهم ية ذلك لأنهم عاهدوه فغدروا. 

وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية فدعا لهم النبي يي بعد أن 
أسلمرا لیمحی عنهم ذلك العار» ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ 


ذكر قحطان 


وھ سے ر اق ي ۔ #0 سو e‏ د م و رگ ت ور بابي ٥‏ 
٩‏ - وعنه رضى الله عنه عن النبي پچ قال : لا تقوم الساعة حتى یخرج رجل من 
Too‏ لم اير ت ر ر ابي 
قحطان يسوق الناس بعصاه 


[رقم الحديث ۳۰۱۷ ۔ طرفه في: ۷۱۱۷] 

قوله: (ذكر قحطان) وإلى قحطان تنتھی أنساب أهل الیمن من حمير وكندة وهمدان 
وغيرهم . قوله : (لا تقوم الساعة حتی يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه ولکن جوز 
القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ رلا 
تذهب الأيام والليالي حتی يملك رجل يقال له جهجاه» أخرجه عقب حديث القحطاني . قوله : 
(يسوق الناس بعصاہ) هو كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم . ونكتة من جملة ما 
أخبر به ئي قبل وقوعه ولم يقع بعد وقد روى نعيم بن حماد في الفتن أن القحطاني یخرج بعد 
المهدي ويسير على سيرة المهدي. وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن بن فبيس بن جابر 
الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعفا ایکون بعد المهدي القحطاني ء والذي بعثني بالحق ما هو 
دونه) وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف الإسناد. والأول مع كونه موقوفا أصلح إسناداً منهى فإن 
ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مریم لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام 


المسلمين. 
ما ينهى عن دعوى الجاهلية 

۷۷ - عن جَابرٍ رَضيَ الله عَنْهُ قال : غرونا 6 مع اي اة وقد تاب مَعَهُ نا ں من 
المْهَاجِرِينَ ختیٰ کْرُوا وکان مِن المُهَاجِرِينَ رَجُل لَعَابٌ ‏ فَكْسَمَ انَصَاربًا فعضب 
الأنصاري غضا بيدا تی تازا » وف لأنصاري ۱ يا انار وف مو 
ابر بشع : الاجر ا الالصارئ قال : فقال ابي ۳ : دعوسًا انها رة 7 
عد اللہ بن ابي آبْنُ سَلُولَ : قد تَدَاعَوَا عَلَينَا» ؛ ن رَجَْنا إلى المديئة ليرج لحر من 
الاذْل . فقال عُمر : آلا نَقتل يا نَىّ الله هذا الحَبِيثَ » لعبد الله » فقال الس كله :لآ 
يَنَحَدَّتْ الاس انه كان يتل أصحابةُ 

[رقم الحديث ۳٥۱۸‏ ۔ طرفاه في : ٦۹۰٤‏ ۔ ]٣٦۹۰۷‏ 

قصة خزاعة 


وار اراس 


٤.‏ لوده ر ر ھو ںیھ #9 رم م سے 


مام 


ہے o‏ و گھ سي 
فَمْعَةَ بن خلذف ابو خْزاعة . 
اموه رل ر ساق روق ےا 1 س عم مها مهم وس بج ت رول 
- وعنه رَضيَ آلله عله قال : قال الى ية : رايت عمرو بُن عامر الخراعي بجر 
.اليم 2 دكات گوے۔ سه سور ۱ 
قصبه فی النار وکان اول من سیب السوائب . 
[رقم الحديثين ۳٥٣٣‏ ۔ ۳٣٣٣‏ طرفه في ]٥٦٦٤٢‏ 


قوله: (عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة) أي هو أبو خزاعة . وذكر ابن إسحق 
أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون 
الأصنام فاستوهبهم واحداً منها وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل» وكان قبل ذلك في 
زمن جرهم قد فجر رجل يقال له: إساف بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة فمسخها الله جل وعلا 
حجرینء فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسح بهماء يبدأ 
بإساف ویختم بنائلة . 

قوله في الرواية الأخرى عن أبي هريرة (عمرو بن عامر الخزاعي) وهذا مغایر لما تقدمء 
وكأنه نسب إلى جدہ لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر. وهو مغاير لما تقدم من نسبة 
عمرو بن لحي إلى مض فإن عامرا هو ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد جد عمرو بن لحي عند 
من نسبه إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبني كما تقدم قبل . 


قصة إسلام أبي ذرٍ رضي الله عنه 

۷۹ - عن آبْن عَباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قال أو در : كلت رجلا من غفَارء فَبَلَعََا 
أن ربلا قذ رح بتک يم اَی » تفلك لاي : الطلق إلى هذا الرجُل كلم . 
وآئتني بره ء فانطلق ليه : م رَجَمَّ ء فَقَلْتُ : ما عنْدَكَ ؟ فَقَالَ : وَآلله لَقَذ رب رَد 
مر بالخیرء وَيَنهَئ عن الشَّرّم ملك له : لم تَشْفنِي من ابر ء تأحَذْتُ جراباً صا كم 
قلت ى مه ء فَجَعَلْتُ لآ غر وره أن أُسأل عه » وَأَشْرَبُ مِنْ مَاء رمرم » وَأكُونُ في 
المشجد ء قال : فَمَرٌّ بي عَلِيّ ء فَقَالَ : أن الّجْل غَريبٌ ؟ قال : قُلْتُ : نَعَمْ » قال : 
انلق ى المثرل » قال : فَالْظلقْك مَعَهُ لآ ياي عَنْ شَيْءٍ ولا أخبرُهُ ء لما أُضبَختُ 
عدوت ي المَمْجد لأسْأَلَ عَنْهُ ء ولس أَحَدٌ يُحْبرْنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ء قال : فم بي علي » 


أ٤‎ 


2 گا ےہ ا اسه ي ن كيم دهم 2ھ , 00 سه ۔ ےہ تہ ے 
گی ہے لع اطق سات 7 9رر م حظث٥م‏ كم 8 و ر r‏ ەر 27 ہ7 عه نم 
امرك ؟ وما اقدمك هذه البلدة ؟ قال: فقلث له : إن كتمت علي اخبرتك » قال : فإني افعل 
7ح لاع مر لیے م ےن ل ساس م رع ” رمعم #م م پر يكم ہ۶ و ۴۶ عير ل م سار مه 
قال : قلت له : بلغنا انه قد خرج ها هنا رجل يزعم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه فرجع ولم 
° 7 ر ره ھ4 ٤‏ کھت ر عض ےھ ٤‏ # ےو م و رک سمه کے ےم 
یشفنی من الخبر فاردت ان القاه فقال له : اما إنك قد رشدت هذا وجهى إليه فاتبعنى › 
ىام رم 2# ي۶ م 2 5 ركو م Fz Ff‏ ميم تن“ لو و کت 7 2 ٤‏ وعم 
ادحل حیث ادحل ١‏ فإني إن رايت احدا اخافه عليك قمت إلى الحائط كاني اصلح نعلي 
هم ۴ سم“ وی سے “ مي ق اخ ےن سس ي اسم مس رک جج ہیں۔ #٥‏ م 2 
وأمض انت » مضيت معه . حتى دخل ودخلث معه على النبى 256 فقلت له : 
َ0 5 > ته وجل ےرہ م و" >م ھ 7 1 ۷“ گہ جم مف#ى ,ب که نعم اق 
اعرض علي الإسلام فعر صه فاسلمت مكاني 4 فقال لي : پا ابا در اكتم هذا الامر وارجع 
۳ رم ا 7 ر م 4 a of-‏ 2# م لا رر ت ا گے ر۔ےے 7 
ن بيك يڏا حك طُهُورنا تافل . ملت : وَالِي بعك بالق لأصْرْحَنَ بها بن 
مم ٠‏ > إل ٢ٗ‏ کی -. . 2 or o‏ 2 هرم #ه ر ار 2 
اظهرهم ؛ فجاءَ إلى المسجد وقريش فيه فقال : يا معشر قریش إني اشهد ان لا إله إلا 
اتم ٥٤‏ رم 22 جر۔ خ 2 لمعم ررم کو #22 ۾ r yf‏ 5 82 ہم هعم 
الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقالوا: قوموا إلئ هذا الصابىء ۰ فقامواء فضربث 
وم ۔ ro.‏ لدي م گے یج ]هم وم كيس ع[ه ° lS‏ کٹ ه ددا لعج هال 
لاموت فادركني العباس فاكب علي ثم اقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار 
ررر وى ررقو ے۔>, ا - 01 ر 57 می ء: F‏ ماه 7 9 سم رام هاب ت م ج“ 
ومتجركم وممركم على غفار ! فاقلعوا عني ء فلما ان اصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما 
.بیج که 00 م r qT‏ 2 تو ر و" م۔, يي گی گور 
قلت بالامس فقالوا : قوموا إلى هذا الصابىء فصنع مثل ما صنع بالامس وادركني 
٥ہو‏ رھ گے ھی r‏ ہیں 08 م8 3 رك ل ہس ےر بی ركهت رفخ گے 
العباس فاکب على ؛ وقال : مثل مقالته بالامس > قال : فكان هذا اول إسلام ابی در 
رَحَمَهُ آللَّهُ . 

[رقم الحديث ۳٥٣٢‏ ۔ طرفه في: ]۳۸٦٦‏ 

قوله : (قصة إسلام أبي در الغفاري) ووقع للأكثر هنا رقصة زمزم) ووجه تعلقها بقصة أبي 
ذرما وقع له من الاکتفاء بماء زمزم في المدة التي أقام فيها بمکة . 

من انتسب إلى آبائه في 


0 0 7 را ر بیع جي” 2 0 ”م و رع5. ه 2م عضوم با ۔ 
۱ ۔ ن آبْن عباس رضي الله عَنْهُ قال : لما نزلتُ8 وانذر عشيرتك الاقربین 4 
جَعَلَ الي وی يَدْعُوهُمْ بائ بائ » يتادي: يا بني فهر ا بني عدي ٠‏ ببطون فرش 


1٥ 


[رقم الحديث 5؟505؟] 

وله : (جعل النبي ب يدعوهم قبائل قبائل) قد فسره ه الذي قبله وأنه كان بسمى رؤوس 
القبائل كقوله يا بنی عدي . وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده حيث ناداهم طبقة بعد طبقة 
إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام وإلى اہنته فاطمة عليها 
السلام. وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس لأنه ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين؛ ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينةء وفي نداء فاطمة یومشذ أيضا ما 
يقتضى تأخر القصة لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة. وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب 
الترجمة لأنه إنما أسلم بعد الهجرة بمدةء والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر الإسلام 
ورواية ابن عباس وأبي هريرة لها من مرسل الصحابة » وهذا هو الموافق للترجمة من - جهة دخولها 
فی مہتداً السيرة ة الشویف ويؤيد ذلك ما سیاتی من أن أبا لهب كان حاضراً لذلك وهو مات في أياء 
بس ومرة بعد ذلك حيث یمکن أن تدعي فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن 
عباس . 


£ £ رہ 
من أحب أن لا یسب نسبه 


اه ل 7 م عام و سوا وان لتم م عرب 7 وه 7 
١‏ ۔ عن عائشة رَضِي الله علها قالت : استاذن حسان اسي ي في هجاء المشركين 
قال : كيف بنْسَبِي قال حَسَانْ : اسك منْهُمْ كما سل الشّعَرَةٌ مِنّ العَجِين . 


[رقم الحديث ۳٣٣٣‏ طرفاه في : ٤٤١٦ء ]٦٦٦‏ 


قوله : (استأذن حسان بن ثابت) سبب هذا الاستئذان مبين عند مسلم من طريق أبي سلمة 
عن عائشة قالت قال رسول الله ية . اهجوا المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبلء فأرسل 
إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرض. فأرسل إلى كعب بن مالك, ثم أرسل إلى 
حسان فقال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه 
ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم . قال لا تعجل) وروى أحمد من 
حدیث كعس بن مالك قال «قال لنا رسول الله و اهجوا المشركين بالشعرى فإن المؤمن يجاهد 
بنفسه وماله. والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل) قوله : كيف بنسبي فیوم) أي كيف 
تهجو قریشاً مع اجتماعي معهم في نسب واحد؟ وفي هذا إشارة إلى أ ن معظم طرق الهجو العض 
بالآباء. قوله : (لا سلنك منهم) ) أي لاخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الھجو بهم دوناك . 
قوله : (كما تسل الشعرة من العجين) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق 


كاه 


بها منه شيء لنعومتها . خلاف ما إذ ست من العسل مثل تھا قد يعلق بها مه شيء. وأما إذا 
سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص 


من جاء في أسماء رسول الله ول 


۷۔ عن خر بن مُطهم رضي اللَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله یئ : ي من 
أسماء آنا محمد وَاحمَدُ وا الماحي الذي يمْحُو آللّهُ ‏ بي الکفر وَأ الحاشر الذي يشر 


الاس عَلَى قَدَمى » ونا الْعَاقَتُ 

[رقم الحديث ۳٥٣٣‏ طرفه في : ]٤۸۹٩‏ 

قوله: (لي خمسة أسماء) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد 
الملك بن مروان فقال له: أ تحصي أسماء رسول اله َي التي کان جير بن مطعم يلها فا 
نعم« هي ست . فذكر الخمسة التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتمء والذي يظهر أنه أراد أن 
لي خمسة أسماء اختص بها لم يسم بها أحد قبلي » أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضيةء لا 
بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأخبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان 

قوله : (وأنا الماحی الذي يمحو الہ بي الكفر) قيل: المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب. 
وإنما قيد بجزيرة العرب لان الكفر ما انمحى من جميع البلاد وقيل: إنه محمول على الأغلب أو 
أنه ينمحي بسببه أولا فأولا إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن مريم فإنه يرفع الجزية ولا يقب إلا 
الإسلام . 

وفي رواية نافع بن جبير «وأنا الماحي فإن الله يمحو به سيئات من ابتعه) وهذا يشبه أن 
يكون من قول الراوى . قوله : (وأنا الحاشر الذي ب يحشر الناس على قدمي) أي على أثري أي أنه 
يحشر قبل الناس» وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى «يحشر الناس على عقبي». قوله: (وأنا 
العاقب) «الذي ليس بعدہ نبي ) 


خاتم النبيين کا 

م 

۳ ے٠‏ حا گال ےہ الله >< ع گھ و ل . عات ا مي + ےی رر ر 
عن حابر بن عبد 4ه رصي الله عنھما قال : قال النبي ب : مئلى وَمگل الانبيّاء 


/ااه 


رن رق 


> م ہے ر = مه رر oF,‏ 2 
ذرجل :بنى دارا فاكملها واحسئها 3 إلا مو موضع بن > فجَعَل الاس يدخلونها ويتعجبون 
ویقولون لولا موضع اللبئة . 
- وفي رواب و عن أبي هة ِي الله عل ياد » إلا مزع لو من راون وال 

فى آخرہ : فاا اللبنةُ ونا حاتم الین . 

]۳٥٣٣ ۔۳٥٣‎ ٣ [رقم الحديثين‎ 

قوله: (خاتم النبيين) أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح ہما وقع 
في القرآن» وأشار إلى ما أخرجه في التاریخ من حديث العرباض بن سارية رفعه «أني عبد الله 
وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته». قوله : (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا) قيل : 
المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحد 
لأنه 0 ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الکلء وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان» 
أحوال المشه به فكأنه شبه الأنبياء وما بعغوا , به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع 
بنيانه وبقى منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت. قوله : (لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر 
الباء . 

وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي بيا على سائر النبيين» وأن 
الله ختم به المرسلینء وأكمل به شرائع الدين. 

وفاة النبي يا 
٤‏ ۔ عَنْ عائشة رضي الله عَنْها أن الى يله : توفي وهو آبْنُ ثلاث وَستَينَ . 


[رقم الحديث ۳٥٣٥٣‏ ۔ طرفه في: 4455] 


م ما ےہ ل سايم شويع ي ر ٭ , گور هه 


سے مغ لے صل 


1 و م اا َ‫ 8 ا سے - سی عم 7 كن 2 2 
سس سے سے چ 2 ا e‏ م 
م و رسپ 


اه م و 27 جم یھ ١‏ كه م 2 2 ا 
۔وعَنْ أبى جُحَيْفَة رضي الله عَنْهُ قال : رايت اللي له ٠‏ وكان الحسن بن على 


o۸ 


: ہے ہہ AF‏ ہیں ےر FMT LO f‏ مك كله sl‏ 
يُشْبهُهُ ٠‏ فقیل لَه صفة لا فقال : كان ابض قد شمط وامر لا الي كله بثلاث عشرة 
ي 2 2 7 7 سس لط ر مراكم o£‏ م89 ر 

قلوصا قال : فقبض اللبی ية قبل ان نقبضھا . 


ا 


سض مھ کہ 0 ا ےہ گھ 
-وعن انس بن مالك رضي الله عَنْهُ قل : كانَ لني کل رَبْعَةَ من الْقَؤْمٍ »> لیس 

2 رس © گان ۔ ۔ َه َ0 
جم 5 وس 3 لیس ایض ان نهن ولا 0 . ليس بجعي قلط ولا 


٦ 


ہیں 


حجیہ 


سنين ع وغل لين في رای زی مرو ل ن 


- فی روَايّة عَنَهُ قال : كان رَسُول آلله يل لیس بالطويل الَبائن وَلا بالقصير ‏ ولا 


بالأبييض لمق 3 ولیس بالادم 95 ولیس بالجَعْد القطط. وَل بالسبط 3 بعنّه الله على راس 


أَبَعينَ سن وذکر تمام الحديث . 


۔وعن راء رضي الله عَْهُ قال : كانَ رَسُولُ اللہ لی أَحْسَن الس وَجُھا وَأْحْسَنَهمْ 
عق ٠‏ لیس بالطويل الَبائن ولا بالقصیر . 


سر یق قر 


- فی رواية عله رَضِيّ الله عَنْهُ ي انه قیل لَه : آکان وجه اللي با مثل السيف 
قال : لا بل مثل القَمر . 


[أرقام الأحاديث ۳٣٥٣٣‏ طرفه في: ۳۷۰]۔ ۳٥٣۷ ۳٥٣٣‏ طرفاه في : ۸٣٥۳ء ]٥٦۹٥٠٥‏ 
۸ء۔ ۳٥٣۹‏ ۔ .۱۳۵٥ ٣‏ 


أخلاق رسول الله وا 


٦‏ ۔ عن عبد آلله بن عَمُروء رضي الله عَنْهُمَا قال : لم یکن الى لا فاحشاً ولا 
ہے سو 86 27 اير و ت 7 ر #ى عى ۔ رگ ى عله ۔ ۓخ 
متفحشا ء وكان يُقول: إن من خيّاركم احستكم اخلاقا . 


14 


نا 
۰٦‏ 


امه عت سر ےہ گھ سوسس 6م يم و 2 ع 
ابْسَرَّهُمَا َال يكن ٹا لذ كان شا كان أذ اقاس ب وت لتقم وشرة 5 
لنفسه إلا أن تُنْتَهَكَ حرمة الله لتقم لله بها . 

رس o‏ ۴ ۰ ر سار سوه انب 7 مام 7 کس ر 7 2 م ہے ے 

دوعن انس رضي الله عنه قال : ما مسسٹ حريرا ولا ديباجا الین من كف 
ھی کل لہ اي تي ٭ ھ > م ل عم ےت 2 ۶ 7 3 ع ~0 لس لا 
عليه وسلم . 

ملم يع 7 وه الى ےر اسه سوم ا تسے۔ و ر گے بے ے 
الْعَذْرَاءِ فى خدرهًا 

- وفي روايّة ء وإذا كره شيئا عرف في وجهه . 

[أرقام الأحاديث: ۳٥٥۹‏ أطرافه فی : ۳۷۵۹ ۹٦٦٣ء‏ ٦٦٦٥٦]۔ ۳٥٣٢‏ أطرافه في : 

«TYA <17‏ ۳۔ ۳٥۰۹٣‏ ۔ ۳٥٣٣‏ ۔ طرفاه في : ٦٦٦١ء‏ ۹ 


قوله : (صفة النبي يل أي خلقه وخلقہ . قوله : (وعلي يضحك) أي رضا بقول أبي بكر 
وتصدیقاً له . وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه النبي ئة في الحديث فضل أبي بكنر 
ومحبته لقرابة النبي ہچ . قوله : (كان أبيض قد شمط) بفتح الشين وكسر الميم أي صار سواد 
شعره مخالطاً لبياضه . قوله : (قلوصا) بفتح القاف. هي الأنثى من الاإبل: وقیل الشابف وقيل 
الطويلة القوائم. وقوله: (فتہ فقبض النبي فلا قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته 
گلا وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداء : 

قوله : (كان ربعة) بفتح الراء وسكون الباء أي مربوعاء والتأنيث باعتبار النفس» يقال رجل 
ربعة وامرأة ربعة» وقد فسره في الحديث المذكور بقوله «ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» والمراد 
بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة . 

قوله : (أزهر اللون) أي أبيض مشرب بحمرة» قوله: (لیس بأبيض أمهق) المراد أنه ليس 
بالأبيض الشديد البياض. وإنما يخالط بياضه الحمرة. 

قوله: (ليس بجعد قطط ولا سبط) بفتح أوله وكسر الباءء والجعودة في الشعر أن لا يتكسر 
ولا يسترسل.والسبوطة ضده. 


۰ک“ 


قوله : : (فلبث بمكة عشر سئين ينزل عليه) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنةء وأخصرج مسلم 
من وجه آخر عن أنس «أنه ية عاش ثلاثاً وستين» وهو موافق لحديث عائشة . وبه قال الجمهور. 
قوله : (ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي بل دون ذلك . قوله : (فرأيت شعرا من 
شعره فإذا هو أحمر » فسألت فقيل : احمر من الطيب لم أعرف المسؤول المجيب بذلك إلا 
أن في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس : هل خضب النبي 
ل ؟ فإني رأيت شعراً من شعره قد لون. فقال: إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب 


به شعر رسول الله كه فهو الذي غير لونه» . 


قوله : (وأحسنه خلقا» ووقع في رواية الإسماعيلي بالشك «وأحسنه خلقا أو خلقا) ويؤيده 
قوله قبله «أحسن الناس وجها». قوله: (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير). وقع في حديث 
عائشة عند ابن أبي خيثمة «لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله 
كد ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول. ونسب رسول الله 
ية إلى الربعة وقوله «البائن» أي ظهر على غيره أو فارق من سواء. 


قوله : (بعيد ما بين المنكبين) أي عريض أعلى الظهر. قوله: (مثل السیف؟ قال: لا بل 
مثل القمر) کان السائل أراد أنه مثل السيف في الطولء فرد عليه البراء فقال «بل مثل القمر» أي 
في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مشل السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك 
وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. 


وقد أخرج مسلم «مثل الشمس والقمر مستديرأً» والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون 
غيرهماء أتى بقوله دوكان مستدیرا) إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معاً: الحسن 
والاستدارة . قوله : (لم یکن فاحشا ولا متفحشا)أي ناطقاً بالفحشء وهو الزيادة على الحد فی الکلام 
السيء والمتفحش ١‏ المتكلف لذلك أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسباً. قوله: (إن من 
خياركم أحسنكم أخلاقا) في رواية مسلم ) أحاسنكم» وحسن ¿ الخلق : اختيار الفضائل. وترك 
الرذائل . 

فو بین أمرين) أي من مود الدنیاء يدل عليه قوله «ما لم يكن إثما لأن أمور الدين لا 
إثم فيهاء وأ م ل «خير» ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين» وقوله 
إل أخذ أ ہا ى أسهلهما. وقوله رما لم يكن إثما» أي ما لم يكن الأسهل مقتضياً للإثم فإنه 
حينئذ يختار الأشد. 


فوله: (وما انتقم لنفسه) أي خاصة» فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن 


oY 


خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله وقيل أرادت أنه لا ينتقم 
إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرء كما عفا عن الأعرابي الذي جَفا في رفم صوته 
عليه وعن الآخرالذي جَذَبَ بردائه حتى أثر فى كتفه . 

قوله : (ولا ديباجاً) هو من عطف الخاص على العام لان الديياج نوع من الحرير وهر 
بکسر الدال. (ألين من كف رسول الله يَكِذةِ) أي : من حيث الخلقة . قوله : (أو عرفا) ؛ بفتح العين 
' وسكون الراء بعدها فاء . ووقع عند البيهقي «ولا شممت مسكاً ولا عنبراً و ولا عبيراً) 

قوله: (أشد حياء من العذراء) أي البكر «في خدرها) أي في سترهل وهومن باب 
التتميم» لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه . 

قوله : ا شيئ عرف في وجھہ) أي ڈیر تس أحداً بمايكرهه بل يتغير 


كان النبي پل تنام عينه ولا ينام قلبه 


77 - عَنْ انس رَضی الله عله يُحَدتُ عَنْ لغ أسْرِيّ باي لي من مسجد الْكَغْبَة اء 
اة تمر قبل ان ییوحیٰ حى لبه »وغو نايم في مشجد الام ٠‏ قال اوم : اهم مو 
فقال رهم : هُوَحَرهُمْ ‏ وقال جرهم : عُذوا رُم » فكانث تلك . ٠‏ فَلمْ رهم حت 
جاوًا لَيلةَ أخْرَئ فيمًا يرَئ قله » وال كله لا نائمة عَيْنَاهُ وَل يام | تا يقابك اپ قم 


اينه ولا تنام لوبهم ولاه جبريل ثم عر به إلى السماء 
[رقم الحديث ۳٥۷۰‏ ۔ أطرافه في : ٤٦۹٥ء‏ ٥٥٥٤ء‏ ٦۸٦۱ء ]۷٥١۷‏ 
قوله : (فيما يرى قلبه والنبي ية نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم) هو ظاهر في أن ذلك من خصائصه بَا لكنه بالنسبة للأمة وزعم القضاعي أنه مما 
اختص به عن الأنبياء أيضا. 
موق ل اس تھ وع ٠‏ ۔ ض © عينم ب ےم قر ت - 
۸ ۔ وعنه رصي الله عنه قال : اتی النبي وَل بإناءِ وهو بالزوراء فوضع يده فی 


o۲ 


الإناء» مل اماه یع من بين اضابيہ يل فرصا لوم قيل لأنس, : کم كلتم ؟ قال : 
مائو ء أو زُماء لاثما . 


ناماه رن ك ل اس قوھ لويم ا لس 2 چ رت گی درو ہر 

۔وعن عبد الله رَضي الله عله قال : كتا نعد الآيات بركة » وانتم تَعْذُونَها 
* ےغ٣ ١ "> e‏ كو ين ےم ےگ ںے TNT. MÎ‏ ھ۔ 7 
تخویفا ء كنا مَعَ رسول اللہ 4ي في سُفر فقل المَاءٌ ء فقال : اطلبُوا فضلَة من مَاءٍ » هجاوا 


گر ا 


“أ ذم واه ll‏ ما مث فى E FAN‏ ےه 
بإناءٍ فيه ماء قليل » فاذخل يَدَهُ في الإناءِ ثم قال : حي على الطهور المبارك ء والبركة منّ 


يتك 
@ ہے 


اللہ ٠‏ فَلقَد رَأَيْتُ المَاء یتم من بين أصابعم رَسول اللہ يك ء وَلَقَذ كنا نسْمَُ تسبيح الطعام 
وهو يُڑکَل . 
[رقم الحديث ]۳٥۷۲‏ 
تقوله : (علامات النبوۃ في الإسلام) العلامات جمع علامة» وعبر بها المصنف لكون ما 
يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة, والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن 
يتحدى النبى من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأنى صادق؟ أو يقول من يتحداه: لا 
أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في العادة 
المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي بي في عدة مواطن» وسميت المعجزة لمجز من بقع عندمم 
ذلك عن معارضتهاء والهاء فيها للمبالغة» أو هي صفة محذوف. وأشهر معجزات النبي يا 
القرآن لأنه بي تحدى به العرب ‏ وهم أفصح الئاس لساناً وأشدهم اقتدارا على الكلام ‏ بأن يأتوا 
بسورة مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنهء حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة في. 
القرآن #إنا أعطيناك الكوثر» فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إإن أعطيناك الكوثر» سواء 
كان آية أو أكثر أو بعض آیة فهوداخل فيما تحداهم به» وعلی هذا فتصل معجزات القرآن من 
هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا. ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتثام كلماته وفصاحته 
رایجازه في متام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدا مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة 
أسلوبه. مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات 
مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب, ولم يعلم أن النبي 
لا اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم» وہما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه ب وبعده» 
. هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الما وا ت على 
قارئة وسامعه. مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه. ولا ینکر شيئاً هن ذلك إلا جاهل أو 
معاند» ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي بيا القرآنء ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه 


۳ھ 


مع استمرار الإعجاز, وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف منهم ولا 
خلف من تصدى لذلك ولا أقدم, > مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد 
عنه» فكان في ذلك أوضح معجزة . وأما ما عدا القرآن مع نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام 
وانشقاق القمر ونطق الجماد فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقة من غير سبق 
تحد ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده بء من خوارق العادات شيء كثير. 

وذکر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي ب تزيد على أ لف ومائتین وقال 
البيهقي في «المدخل) بلغت ألفاًء وقال الزاهدي من الحنفية : : ظهر على يليه ألف معجزه ة وقيل 

قوله : (زهاء ثلاثمائة) هو بضم الزاي وبالمد أي : قدر ثلاثمائة . 

[رقم الحديث الثاني ]۳٥۷۹‏ 

۰- : ل نعد الایات) أي الأمور الخارقة للعادات . قوله : (بركة» وأنتم تعدونها تخويفا) 
موا لی ین انام اتیل ا 

من الله ككسوف الشمس والقمر» كما قال ب «إن الشمس والقمر آتیان من آيات اللہ یخوف الله 

بهما عبادہ؛ 0 القوم ا ا تمسکوا ظاهر قوله تم 7 
غزوة الحديبية لبرت بع ل فيها. 

وقد وقع مثل ذلك في تبوك . وعند أبي نعيم في «الدلائل» أن ذلك كان فی غزوة خيبرء 
فأخرج عن أبيه في هذا الحديث قال «كنا مع رسول الله ب في غزوة خيبر فاصاب الناس عطش 
شدید فقال :يا عبد الله التمس لي ماع فأتيته بفضل ماء في إداوة) الحدیث؛ فهذا أولى » ودل 
على تكرر وقوع ذلك حضراً أو سفراً. 

قوله: : (فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل) ووقع عند أ بي نعيم في 
«الدلائل» عن ابن عباس قال (دعا النبي كه بلالا بماء فطلبه فلم يجده» فأتاه بشن فيه ماء) 
الحديث وفي آخرہ (فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر) . 
الماء ويجوز ضمها والمراد الفعل یں ٠‏ قوله : : (والبركة من الله) البركة فبتدا والخير من 
الف وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله . قوله : (ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) أ ي في 


5ه 


عهد رسول الله يل غالباً. ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحاً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
بندار عن أبى احمد الزبيري في هذا الحدیث دكن ناكل مع النبي ية الطعام ونحن نسمع تسبيح 
الطعام) وله شاهد أورده البيهقي فی «الدلائل» من طريق قيس بن حازم قال (کان أبو الدرداء 
وسلیمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له: بآية الصحفة» وذلك أنهما بينا هما يأكلان في 


صحفه إذ سبحت وما فيها) . 
علامات الساعة 


۷۰۹۹ - عَنْ حُذَيْفَةَ بن الْيَمانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان الاس س يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عله 
عن الحَیْر ء وكنتٌ أَسَألَهُ عن الشُر مَحَافَةَ أن يُذركني ء فَقلث : یا رَسُول اللہ إا گنا في 
جاهايّةِ وسر قَجَاءَنا الله بهذا الْخْيْرء هَل بَعْدَ هذا الْحَيْر مِنْ شَر؟ قال : نَعَمْ ء قُلْتُ : وَهَل 
بَعْدَ هذًا الشّرٌ مِنْ خير ؟ قال : نَعَمْ وفیه دَحَنّ ء فلت : وَمَا دَحَنهُ ؟ قال : قَومُ يَهْدُونَ بغير 
عَذبي تغرف منْهُم وتكرٌ » قلت : فَهَلْ بَعْدَ ذلك الْخَيْر مِنْ شر ؟ قال : نَعَمْ دُعاة إلى اواب 
جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ ليها قذَفُوهُ فيها ء قُلْتُ : یا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لنا. فان : هُمْ مِنْ جلْنتا 
ومون بألْسئتنا » قُلْتُ : یا رَسُول الله ما تَأمُْنِي إِنْ أَدرَكنِي ذلك قال : تَلْرَمُ جَمَاعَة 
المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » قَلْتُ : فن لم تكن لَّهُمْ جَمَاعَةَ ولا إمامٌ » قال : فاغتزل تلك الفَرَقَ 
كلها » وَلَو أن تعض بأضل شَبجَرَةٍ حَتَى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأنْتَ عَلَیٰ ذلك 

[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ طرفاه في: ۷٣٦۳ء ]7١84‏ 


حديث حذيفة «كان الناس يسألون عن الخير» يأتي في الفتن مع شرحه مستوفى إن شاء 
الله تعالى . 


آخر الزمان 


رھ عرس سر ے و وھ را 2 ري ده دم لا خلا ۴ يټ 
السماء ا 7 ان ١‏ أدب عليه و ا فسا وى و ان الكت حع 
سَمعْتٌ رَسُول الله پل بقول : انی في آخر الزّمان قوم حدَثاءُ اسان ع سَفَهَاءُ 


۵م 


گے ۔ 2 1 8ه o” o‏ 9 ھی ره مم 2 م وم - ا o‏ نع ھ َ‫ 
الاخُلام . بَقولون من قول خير البرية . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميّة » ل يجاور إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ ء فَأينما لَقيتمُوهُمْ َاقتلوِمُمْ فن لهم أجْر | لمن قتلهم 
يوم القِيَامَة . 


[رقم الحديث 51١‏ أطرافه فى: ۷٥٥٤ء ]197٠‏ 

شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه. ومن شدة سرعة 
خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء. 

وقوله : رحدٹاء الأسئان» أي صغارهماء و (سفهاء الأحلام) أي ضعفاء العقول . 

وقوله : (يقولون من قول خير البرية) أي من القرآن كما في حدیث أبي سعيد الذي قبله 
«يقرؤون القرآن» وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم : لا حكم إلا الف وانتزعوها من القران 
وحملوها على غير محملها. وقوله : «فإن في قتلهم أجرا لمن قتلھم؛ في رواية الكشميهني «فإن 
قتلهم). 


أهل البلاء قبلكم 
۱۔ عَنْ حَبَّاب بْن الأرَبّ رضي الله عَنْهُ قال : شكونا إلى رَسُول الله كلل وَهْوَ 
الل فيمن لم تخر ل في الانص مجع يه خا بلييشار يوضم عَلَىْ رأسه 
شق بين وما یسنہ ذلك عَنْ دينه » سط باط الحديد ما ون لحيو ين عظم أو 
عضب وما صله ذلك عَنْ نه » الله تن ذا لأر حى سير لكب من صل ء إلى 
حَضُرَمَوْتَ لآ يَحَافُ إلا اللَهَ عر وجل أو آلذَّنْبَ على عَمه َلَكنّكُمْ تَسْتَعْجلُونَ . 


اد الحديث ١1511‏ طرفاه في : ۳۸۵۲ء ٤۳‏ 194] 


وبين حضرموت من الیم ضا سافة بینةتحرعس : أيام؛ ويحتمل أن يريد صنماء نام 
والمسافة بينهما أبعد بكثير» والأول أقرب . 


055 


قال ياقوت : هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة. قلت: وسمیت 
باسم من نزلها من أهل صنعاء الیمن . 


أدب الصحابة معه 6ل 


57 ۔ عَنْ آنس رضي الله عله أن الى يل : آفْتَقَدَ نابت بْنَ قيس فَقَالَ رَجْل : ي 
رَسُولَ اللہ أنا ألم لَك عِلْمَهُ » فاه الرَجُلُ فَوَجَدَهُ جالساً في بيته مُنکما رَْسَهُ » فَقَالَ : م 
اف ؟ قال : شر كان برغ ص قوق صو الي كك فَذ عبط عَم وخر ين أل الثار. 
اتی الرّجل فَأحْبْرهُ أنْهُ قال : كذَا وكذا فَرَجَمْ المَرّة الآخرّة ببشارَةٍ عَظيمةٍ فَمَالَ : آذْهَبٌ إِلَيْه 
َل لهُ: نك لست مِنْ آهل الثّار» وَلكنْ مِنْ أَمُل الجن 

[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ ۔ طرفه في: 58545] 


قوله: (ولكن من أهل الجنة) قال الإسماعيلي : إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من 
إيراده في باب (علامة النبوة» بالحديث | الآخر أي الذي مضى في كتاب الجهاد في (ہاب التحنط 
عند القتال» فإن فيه أنه قتل باليمامة شھیدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله که «إنه من أهل الجنة) 
لكونه استشهد. قلت: ولعل البخاری أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج الحديئين واحد والله 
أعلم . ثم ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق الحديث نزول الآية المذكورة وذلك 
نيما روء أبن شھاب عن إسماعيل بن محمد بن ثبت فال وفال شابت بن فیس بن شماس: يا 
رسول الله إني أخشى أن أكون قد هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق 
صوتك وأنك جهير» 33 وفيه «فقال له عليه الصلاة والسلام : أما ترضى أن تعيش سعیدا 
وتقتل شهيدا وتدخل الجنة» وهذا مرسل قوي الإسناد أخرجه ابن سعد وأخرجه الدارقطني في 
«الغرائب». 


نزول الملائكة لتلاوة القرآن 
ع را - عن الْبرَاءِ بن عازب رَضيٰ الله عَنْهُ قال : قرأ رَجُلُ الْكَهف » وفي الد ر آلدابة 
َلك تفر َسَلُمَ الرجُلُ إا صَبَابَة أو سَحَابَةٌ غَشِينهُ ء فَذَكَرَهُ للب يي فَقالَ : آقرا فلن » 


o¥ 


انها السّكيئّة رلت للْقرَآنِ أو رلت لْقْرآنِ . 


[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ ۔ طرفاہ في : ۸۳۹٦ء ]٥١١٥٥‏ 


حديث البراء «قرأ رجل الكهف» هو أسيد بن حضير كما سيأتي بيان ذلك في فضائل القرآن 
بأتم منه ٰ 


۱ : 7 دن ۔ ص و یں ھ يوت 2ت ” من سپ دم ممم ےہ 
ےن یں پل دی شش یہ 
رع عير عاص 30 
وُکان الي پل اذا تخل عَلَىْ مَریضِ يعوده قال :لباس طهُورٌ إن شاءَ الله فقال له 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَيء ا لد نر ا می لوث زوز مل کم کی 
ریز الور » فال ال ل : مخ إذا . 


[رقم الحديث 515" أطرافه فى: ٥٥١٤ء‏ ٥٥٦٤ء ]۷١۷۰‏ 


جزاء من يفتري على رسول الله كي 

- عن انس رَضِيَ الله عله قال : كان رَجُلٌّ رايا تَسْلَمَ وَقَا اة وآن 
عِمْرَانَ ء فَكَانَ َنب لاسي کل ء فَعَادَ نَضْرَانيًا ء فَكَانَ يَقُولُ : ما يَدْرِي مُحَمّدٌ إلا ما كيت 
له . مات الله ء فَدَمَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقذ لَفَطََهُ الأزض ٠‏ ََلُوا: هذا فعْلُ محمد 
وَأصخابه لَمّا هَرَبَ مِنْهُمْ شو 2 صَاجبتا فَالْقَوهُ فَحَفْرُوا لَه فَأَعُمَقُوا » فَاصْبَح وقد لَمَظَتهُ 
الأزْض » فَفلوا : هذا فعْلُ مُحَمدٍ وَأصحابه تبشوا عَنْ صَاحِبئا لَمَا هَرَبَ مِنْهُمْ فَالْقَوْهُ خارج 
قر سفوا له قافو له فی الازض ما اشطافوا اصح قد فة رض فلمو أنه كيس 
من الئاس فَالْقَوْهُ . 

[رقم الحديث ]۳٦٣۷‏ 


حديث ابن عباس فى قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: «حمى تفور على شيخ 


o۸ 


كبير» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه 
زيادة تقتضي إبراده فی علامات السوق أخرجه الطبراني وغيره من رواية شر حبيل والد عبد 
الرحمن فذكر نحو خدیث ابن عباس وی آخرہ «خفال النبي وك : أما إذا أبيت فهى كما تقول 
فضاء الله کائنٹ فما أمسي من الغد إلا ميتأ» وبهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث فی هذا 
اباب . 

قوله: (فعاد نصرانياً) في رواية ثابت: فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه. 
قوله : (ما يدري محمد إلا ما كتبت له) في رواية «وكان يقول ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت 
أكتب له» . قوله : (فأماته اله) في رواية ثابت «فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم) . قوله: (لما 
هرب منهم) في رواية «لما لم برض دينهم) . 

قوله : (لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمته . قوله في آخرہ (فألقوه) في رواية تابث 
«فتركوه منبوذا) . 

۷۷٦‏ عن مغد ين کاو رضي الله عله قل لمي بن حب : نی سَمِعْتُ محَمّداً 
يك يزعم أنه اتلك قال : إِيّايَ ٠‏ قال : َعَم قال : وآلله ما ييكذبُ محمد إذا حذّت فَقَتله 
آللَُ بر » وَفِي الحَدِیثِ قصَةً هذا مَضمُون الحدیث مِٹھا . 


[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ ۔ طرفه فی : ۳۹۵۰۰] 


فضل عمر بن الخطاب 


ہر ره س و ر رل ع ںگھ عومسم کا ےھ ر جو ہر س ركم و نے 
"۷۷۴ ۔ عن عب اللو بن غمر رضي اكد عنهما انا رسو اللہ پل قال : رايت الاس 
2 2 كم اه الى ا الاير 9 


3 کے انعا د اتلك چیم مز نار فرك في اس ری ار عل 
ضرب الئاس بِعْطنٍ 


1 


[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ أطرافه فی : ٣۷٣۳ء‏ ۸۲٦۳ء‏ ۷۰۱۹ء ]۷۰۲٢‏ 


۲۹ھ 


حديث عبد الله بن مسعود فى إخبار سعد بن معاذ لأمية بن خلف أنه سيقتل › وقد شرحه 
الكرماني على أن المراد بقول سعد بن معاذ لأمیة بن خلف أنه قاتلك أي أبو جھلء ثم استشكل 
ذلك بكون أبي جهل على دين أمية» ثم أجاب بأنه كان السبب في خروجه وقتله فنسب قتله إليه» 
وهو فهم عجیب؛ وإنما أراد سعد أن النبي بيا يقتل أمية. وسيأتي التصريح بذلك في مكانه ہما 


الرؤيا إن شاء الله تعالى . 


على النبي ئا 


۸- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن ليود جاڑا إلى رَسُول اللہ ؛ 3 کرو | له ان رباك 
مه م وآمرأة زَنيّا » فقال لهم رَسُول الله يك : مَا تجدُونَ في التورَاة في شان الرجم ؟ 
َقَالوا تفضحهم وَيجلدُودَ 5 قال عَبْدُ آلله بْنُ سلام : كَبْتمْ إن فيها الرّجمَ ار بالتورَاۃ 
روما ء فَوْضَعْ أَحَدُهُمْ يده على آية الرَجْم قرا ما قبْلّها وَمَا بَعْدَهَا فَعَالَ لَه عَمْدُ آللّه بن 
سَلام : رفع يدك َرَقعَ يَدَهُ فَإذَا فيها آي ارجم قاو : صَدَقَ يَا محمد فيها آیَهُ ارجم فا 
بهما رَسُولَ اللہ کل فَرْجِمَا . 


[رقم الحديث ]۳٦٣٢‏ 

قوله : (قول الله تعالى : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) أورد في حديث ابن عمر في قصة 
الیھودیین الذين زنیاء وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى» ونذكر هناك 
تسمية من أبهم في هذا الخبر» وقوله فی آخرہ رقال عبد الله فرأيت الرجل) عبد الله المذكور هو 
ابن عمر راوي الحدیث؛ وفد وفع في الحديث ذكر عبد الله بن سلام وذكر عيد الله بن صوريا 
الأعور ولیس واحد منھما مرادا بقوله «قال عبد الله) ووجه دخول هذه الترجمة فی أبواب علامات 


النبوة من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة وهو أمي لم يقرأ التوراة قبل ذلك فكان الأمر 
كما أشار إليه . 


of ° 


سؤال المشركين أن يريهم النبي كك 
آية فأراهم انشقاق القمر 


۵۹ ۔ عَنْ عَبْد الله ُن مَسَعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُ قال : آنشق الْقَمَر عَلَى عَهْد رَسُولُ الله 
كه شقتين فقال الي يكل : آسْهِدُوا . 
[رقم الحديث ۳٦٣٣‏ - أطرافه في: ۹٦۳۸ء‏ ۳۸۷۱ء ٤٤۸٦ء ]٥۸٤٤‏ 


قوله: (سؤال المشرکین أن يريهم النبي كَل آیةء فأراهم انشقاق القمر) فذكر فيه حديث 
ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك› وقد ورد انشقاف القمر أيضاً من حديث علي وحذيفة 


وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم . 
بركة دعاء النبی ا 


ماه و نے #8 ےم, ے تھ رع 2 ي ت ر و “,رھ خم رهم و ۔س سے 
۷۸۰ - عبن عروة البارقي رصى الله عنه » ان الى َة اعطاه دیتارا يشتري له به شاة 4 
فاشتری لَه به شاتیْنے قباع إِحْدَامهْمَا بديئار ء وَجَاءَه بديئار وَشَاةٍ . فدعا له بالبركة فی بيْعه » 
فكانَ لو آشتریٰ الترَابٌ لربح فيه. 
[رقم الحديث ]۳٦٣٣‏ 
قوله : (أعطاه ديئارا ب بشتري له به شاة) في رواية أبي لبيد عند أحمد وغيره «عن عروة بن ٠‏ 
أبي الجعد قال : عرض للنبي پل جلب» فأعطاني دیناراً فقال : أي عروة انت الجلبّ فاشتر لنا 
شأة» قال: فأتبت الجلب فساومت صاحبه فاۂ شتريت منه شاتين بدينار. قوله : (فباع إحداها 
بدينار) أي وبقي معه دينار. وفي رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار» وجئت 
بالدينار والشاة. قوله : (فدعا له بالبركة في بيعه) «فقال: اللهم بارك له فى صفقة يمينه» وفيه أنه 
أمضى له ذلك وارتضاهء واستدل به على جواز بيع الفضولي . 
قوله : : إوكان لو اشترى التراب لريح فبه) في رواية أبي لبيد المذكورة قال «فلقد رأيتنى 
أقف بکناسة الكوفة فأربح أ ربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي» قال وكان ب يشتري الجواري ويبيع . 


o۳1 


رق 
عى لاک ہے ہے 
ہے دچ ارو پش 


کتاب + » ائل 
أصحاب النبي پا رصي الله عھم 


فضل أبي بكر 


9 س 7 
5 سام ° ر الى 8 ع وم 1 2 ت س سر متي 2 ن 
4١‏ ۔ عن عمرو بن العاص رضي الله عنہ ان الي ييز بعته على جيش ذات 
م - 0 با مڑھ ۲0و 2 ٤ےھ‏ تی 00 ہو روم 
السلاسل . قال : فاتيته فقلث : اي الاس احبٌ إليك ؟ قال : عائشة ء فقلتٌ من 


ج الي شير 


الرّجَال » قال : أبوها ء فَقَلْتٌ : ثم مَنْء قال: َم عُمَرُ بن الخطاب فَعَدَّ ر رجالا . 

[رقم الحديث ۳٦٦٣٣‏ - طرفه في: ٤١١۸‏ ] 

قوله : (أي الناس أحب إليك) زاد فی رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص (يا 
رسول الله فأحبه؛ أخرجه ابن عساكر عن قيس وقع عند ابن سعد سبب هذا السؤال. وقع في 
نفس عمر لما أمره النبي بي على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أنه مقدّم عنده في المنزلة عليهم 
فسأله لذلك . قوله : (فقلت من الرجال) في رواية قبس بن أبي حازم عن عمرو عند ابن خزيمة 
وابن حبان «قلت ني لست أعني النساء إني أعني الرجال» وفی حديث أنس عند ابن حبان أيضا 
«سئل رسول الله پا من أحب الناس إليك؟ قال : عائشة› قيل له ليس عن أهلك نسألك» . قوله : 
(فقلت: : ثم من من؟ قال : ثم عمر بن الخطاب, فعدٌ رجالاً) زاد في المغازي من وجه آخر «فسكت 

مخافة أن يجعلني في آخرهم» ووقع في حدیث عبد الله بن شفیق قال «فلت لعائشة ثشة : أي أصحاب 
النبي ب کان أحب إليه؟ قالت: أبوبكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمر» الحديث» أخرجه 


الترمذى وصحسہ . 
مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
۷۴۔- عن جَابر بن عَبْد الله رَضِيَ الله عَنهُمَا قال : فال الي كه : ريني مَعْك 
الجَنّهَ فإِذَا آنا بَالرَّیْصَاء آمراة أبي لح وَسَمِعْتُ خَتَفَة ٠‏ فَقُلْتُ مَنْ هدمال هدا 
بل ء ورايت قضراً بقثہ جَارِيةٌ ء قلت لِمَنْ هذا ؟ فال لِعُمَرَء كَأرَدْثٌ ان أَدْخُلهُ فانط 
اللہ ٠‏ فَذَعَزتُ غَيْرنكَ » فال عَم : بأبي واي يا رَسُول الله , أعَليِكَ آغاز ؟ 


۲ھ 


[رقم الحديث ۳٦۷۹‏ ۔ طرفاه في : ]۷٠۲٤ ٠۲٥٩‏ 


حب أبي بكر وعمر 
سے گہ ےل ر ل نو کک رھ ۶ي رک 4خ و ے. 7 ر مس ما ےت 
_ عن انس پ ڈیو کمچ ل 
السَاعَةٌ ؟ قال : وَمَادا أَعْدَدْتَ لَه ؟ قال : لا شيٰءَ ال نی ا الله وَرَسُولَهُ يكل فقال ٠‏ 
مع من آحیث ‏ قال انس : فما فرحنا بشيْءٍ فَرَحَنَا بقل الي كل : ات مَمم مَنْ 


5 ھ٤٤‎ 1:3 


حت . قال انس : ا اجب الي ف ابا بگر وعمَرَء وأزيجو أن أكون مَعهُمْ بي 
هم » وَإِنْ لَمْ أَعْمَل بمثل أَعْمَالِهِمْ . 


[رقم الحديث ۳٦۸۸‏ ۔ أطرافه في : ۷ء ۱ء ۷۳] 

قوله : (رأيتني دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة) هي أم سليم» والرميصاء 
بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينهاء واسمها سهلة. وقيل رميلة» قوله: (وسمعت خشفة) بفتح 
المعجمتين والفاء أي حركة» ووقع لأحمد «سمعت خشفاً) يعني صوتاء قال أبوعبيد: الخشفة 
الصوت ليس بالشديد. ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حسن وقع القدم . قوله : : (ورأیت قصرا 
بفنائه جارية) الفناء بكسر الفاء وتخفيف النون مع المد: جانب الدار. قوله: (فقلت لمن هذا؟ 
فقال) فى رواية الكشميهى «فقالوا؛ والظاهر أن المخاطب له بذلك جبريل أوغيره مد ن الملائكة» 
قوله: (فذكرت غيرتك) فی الروابة لني في النكاح «فأردت أن أدخله فلم يمنمني إلا علمی 
بغيرتك» ووقع في رواية في النكاح بلفظ «فبكى عمرء وهو في المجلس؛ وقوله «بأبى وأمي» أي 
أفديك بهماء وقوله «أعليك أغار» معدود من القلب» والأصل أعليها أغار منك؟ قال ابن بطال: 
فيه الحكم لكل رجل ہما يعلم من خلقه. ؛ قال وبكاء عمر يحتمل أن يكون سروراء ويحتمل أن 
يكون تشوقا أو خشوعا. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش «فقال عمر: وهل رفعني الله إلا بك؟ 
وهل هدانى الله إلا بك»؟ وفيه ما كان عليه النبى ية من مراعاة الصحبة وفيه فضيلة ظاهرة 
لعمر . [وفيه فضيلة لبلال]. ۱ 


وفى الحديث فضيلة الرميصاء وأنها كانت مواظبة على العبادة . حدیثٹث أنس ران رجلا سأل 
النبي ل عن الساعة» هوذو المخويصرة اليماني» ورعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبو 
ذر. ثم ساق من حدیث أبي موسی «قلت یا رسول اللہ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم) ومن 


or 


حديث أبي ذر «فقلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» وسؤال هذين 
إنما وقع عن العمل . والسؤال فی حديث الباب إنما وقع عن الساعة. فدل على التعدد. والمراد 
منه ذكر أبي بكر وعمر في حدیث أنس هذا وأنه قرنهما في العمل بالنبي كَل والله أعلم . 


مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه 


نی ِسْرَائِيلَ رال يُكَلّمُونَ من غَیْر ان يووا انا » فَإن يكن من امي مهم أَحَدُ فَمْمَرُ 
- عن عَبْد آله ن عُمَرَ رَضِيَ آله عَنّْهُمَا انه جَاءَهُ رَجُل من اهل مِضْرٌء فال لَهُ : 
ا رک ال تم تفل مت 


كير ٠‏ قنك مل ا أي لك أ ان يد کی تاشوك أذ اللا علا 22 بعد ا 


واما ته عَنْ بر فإنَهُ كانت َحْتَهُ بل رَسُول آلله يل وَكَانَتُ مَريضة » فال لَه رول آلله 


>وعھ مه و 2 شرن سی 2 2 گر فی 
كد : إن لك اجر رَجُلٍ مِمّنْ شَهِدَ بَذرا وَسَهْمَهُ ء وَآما تَعيْبهُ عَنْ بيْعَة الرَضْوَانِ ء فَلو كَانَ أَحَدٌ 


ام 


اع ببطن مکة من عَتْمان لَبَعَنَهُ مَكَانَة ۰ قبَعَتَ رَسُول الله اة عُكْمَانَ وَكَانَتٌ بَیْعَةُ الرْضوَان بَعْدَ 
مَا ذهب عُقْمَانْ إلى مَكَةَ فقال رَسُول اللہ َك بيده الم می : هذه د عُقْمَانَ ء فضربّ بها عَلَى 


سن لر 2 


يده فَقَالَ : هذه لَعْثْمَانَ فقال لَه آبْنُ عَمَر : آذْهَبْ بها الآن مَعَكَ 


[رقم الحديث ]۳٦۹۸‏ 


قوله : (جاء رجل من أهل مصر وحچ الييت) لم آقف على اسم ولا على اسم من جاب 
من القوم ولا على أسماء القوم . قوله: (قال فمن الشيخ) أ ي الکیر (فيهم) الذي يرجعون إلى 
قوله . قوله : (هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد) الذي يظهر من سياقه أن السائل كان ممن یتعصب 
على عثمان فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيهء ولذلك كبر مستحسناً لما أجابه به ابن 
عمر. قوله : (قال ابن عمر: تعال أبين لك) کان ابن عمر فهم منه مراده لما كبرء وإلا لو فھم 
ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب؛ وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء اه له او عم ال 
عن جميعها: أما الفرار فبالعفوء وأما التخلف فبالأمر» وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب 


ہ٥۶‎ 


الأمرين ن الدنيوي ي وهو السهم والأخروي وهو الأجرء وأما البيعة فكان مأذونا له في ذلك أيضاً ويد 
رسول الله به خير لعثمان من يده كما ثبت ذلك أيضاً عن عثمان نفسه فيما رواہ البزار بإسناد جيد 
أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك علی؟ فذكر الأمور الثلاثة,» فأجابه 
عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر. قال فی هذه : فشمال رسول الله َة خير لي من يميني . 

قوله : (فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقی 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم). 

قوله : (وأما تغيبه عن بدر فإنه کان تحته بنت رسول لله ) هي رقية . 


فروى الحاكم في «المستدرك» عن هشام بن عروة عن أبيه قال «خلف النبي يهي عثمان 
وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر» فماتت رقية حين وصل زید بن حارثة 
بالبشارة» وكان عمر رقية لما ماتت عشرين سنة . قوله : (فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان) 
آي على من بها (لبعثه) أي النبي َيه (مكانه) أي بدل عثمان. 

قوله : (فبعث البي بي عددان وكانت بیعة الرضوان) أي بعد أن بعذه واسيب في ذلك ل 
النبي ية بعث عثمان ليعلم قریشا أنه إنما جاء معتمرا لا محارباء ففي غیبة عثمان شاع عندهم أن 
المشركين تعرضوا لحرب المسلمين» فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي بيه حينئذ تحت 
الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل. فكان ذلك 
سبب البيعة. قوله : (فقال رسول الله ية بيده اليمنى) أي أشار بها. قوله: (هذه يد عثمان) أي 
بدلھا فضرب بها على يده اليسرى فقال «هذه ‏ أي البيعة ‏ لعثمان» أي عن عثمان . قوله: (فقال 
له ابن عمر: اذهب بها الآن معك) أي أقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقي لك فيما أجبتك به 
حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان . 

وقال الطيبي . قال له ابن عمر تهكماً بەء أي توجه ہما تمسكت به فإنه لا ينفعك به ما بینت 


مناقب علي بن أبى طالب رضی الله عنه 


اه واش مس ےپ س‫ i‏ مو 2 ٠‏ حے م 7 ار 0 1 َه 7 رس ه60 کہ 

٥۵۔‏ عن علي رضي الله عنه » ان فاطمة رضي الله عنها شكث ما تلقى من اثر 

و کے ق امه 2 o Toft‏ پر ہےر 9 ےہ ہے جك فسسثس اق 
الرحى فاتی الى له بسبى . فانطلقت فلم تجذه » فوجدت عائشة فاخبرتها » فلما جاءَ 
فا فده ليه ل تت ملت ل كخم لق 4ھ ون کیہ دده گے 4ج ےرم ے 

الى يله اخيرتة عائشة بمجیء فاطمّة ء قال : فجاءَ الى يل اليا وقد اخذنا مَضَاحِعَنًا 


ھم٥‎ 


یٹ # ال ا ہی س کہ ھی ع ەل مهم ته o‏ 
فذهبتٌ لأقوم فقال : على مكانكما , فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صدري ٠.‏ 
راصام 7 ا ور 7 منک 2 -. o ۴ ٠5‏ رھ بمل گا نے تي يم م 


[رقم الحديث 6 337 ] 


قوله : (مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن عبد المطلب (القرشي الهاشمي أبي الحسن) 
وهو ابن عم رسول الله إل شقيق ميو أبيه واسمه عبد مناف على الصحيح . ولد قبل البعثة بعشر سنين 
على الراجح وكان قد رباه النبي لا من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» فلازمه من صغره 
فلم يفارقه إلى أن مات . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية 
ولدت لھاشمی ؛ وقد أسلمت وصحبت وماتت فى حياة النبى بل قال أحمد وإسماعيل القاضى 
والنسائي وأبوعلي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في 
علي وکان السبب في ذلك أنه تار ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه. فكان 
ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردأ على من خالفه. فكان الناس 
طائفتین لکن المبتدعة قليلة جدا . ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه» ثم 
اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المناہر سنةء ووافة فقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى 
كفروهء مضموما ذلك منهم إلى عثمان؛ فصار الناس في حق على ثلاثة : أهل السنة والمبتدعة 

من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعھم نلج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل 
لذلك الكثرة من يخالف ذلك »وإلا فالذي في نفس الأمر ا ن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر 
بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. وروی يعقوب بن سفيان بإسناد 
صحيح عن عروة قال «أسلم علي وهو ابن ثمان سنين. وقال ابن إسحق (عشر سنين» وهذا 
أرجح . وحديث علي ران فاطمة شكت ما تلقی من الرحی) الحديث» وفيه ما يقال عند النوم. 
ووجه دخوله في مناقب علي من جهة منزلته من النبي يل ودخول الني یلا معه في فراشه بينه 
وبين امرأته وهي ابنته ُء ومن جهة اختیار النبي بي له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على 
أمر الدنيا ورضاهما بذلك. ۰ 


مناقب قرابة رسول الله گی 


٦‏ ۔ عن عبد الله ؛ بن الزبَيّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ : كت بیغ الاخزاب یٹ أن 
وعم یم أبى سَلَمَة فی السا » فَنطَرْتُ ‏ إا انا بالزيْرعَلَى فرسہ لف إلى بني قرط 


o۳٦ 


مق رس هم 83ھ گلہ ری ۔ - م جرم 000 ٤رر‏ © رک 
رن أو کا » هلما رَجَعْتُ كلت يا یت رأيتك تختلف . ٠‏ قال : اومل زاہتي يا 
قَلْتُ : نعم قال : كَانَ رَسُول آللّه يل قَالَ تن بت ي رة قاي بتترمة 


فازطاشت > فَلَمّا رَجَعْتُ جَمَعَ لي رسشُول اللہ و ابوه » فقال : فاك أبي امي . 

[رقم الحديث [YT‏ 

قوله : (مناقب الزبير بن العوام) أي ابن خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي» يجتمع 

مع النبي ييا في قصي . وعدد ما بينهما من الآباء سواء. وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي 

۲ وكان يكنى با عبد الله وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال :«أسلم الزبير وهو ابن 
ثمان سنین). وهو حواري النبي ي . 

عن قتادة: الحواري هو الذي يصلح للخلافة وعنه: هوالوزير. وعن ابن عينية: هو 
0 وله : (وعمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد ربيب النبي گا وأمه أم سلمة. 
قوله : : (في النساء) في رواية عند مسلم «في أطم حسان) وله في رواية (افی الأطم الذي فيه 
یتں وعت امک 3 بء وعنده في رواية «وكان يطأطىء لي مرة فأنظرء وأطأطىء له مرة 
فینظر فكنت بي إذا مر على فرسه في السلاح». 

قوله ی إلى بني قربظة) أي يذعب وجي قوله: (قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت 
نعم) فيه صحة سماع الصغیرء وأنه لا يتوقف على أ ربع أو خمس»› لأن ابن الزبير كان يومئذ ابن 
سنتین وأشهر أو ثلاث وأشهر بحسب الاختلاف في وقت مولدہ وفي تاريخ الخندق. فإن قلنا إنه 
ولد في أول سنة من الهجرة وكانت الخندق سنة خمس فيكون ابن أربع وأشهر. وإن قلنا ولد سنة 
اثنتين وكانت الخندق سنة أربع فيكون ابن سنتين وأشهرء وإن عجلنا إحداهما وأخرنا الأخری 
فيكون ابن ثلاث سنين وأشهر. وعلى كل حال فقد حفظ من ذلك ما يستغرب حفظ مثله. 
والبحث في ذلك في «باب متى يصح سماع الصغير» من كتاب العلم . قوله: (جمع لي رسول الله 
يك بين أبويه فقال : (فداك أبي وأمي) [هذه مكرمة للزبير من رسول الله وَ] . 

ذكر أصهار النبي بي وفضل فاطمة 
۷- عر عن المِسْوَرٍ بْن مَحْرّمَةَ رَضِيَ الله عَلهُ : أن عَليا حَطب بث أبي جَھُل فَسَمِعَتْ 


بذلك فاطمة > انت رُسُول الله لا فَقَالَتْ : يزعم قومك اك لآ تَعْضَبُ لبَتَاتكَ ء وھٰذا 


علي نَاكحٌ بل أبي جَھُل قََامَ رَسُولُ الله لله فَسَمعْتَهُ حینَ تَسَهدَ قول : أُمّا بَعْدُ : 


oY 


الکحث أن اص بن الرٌبیع فَحَدُليي وَصَدَقَني . وَإِنَّ فاطمَة بِضعَة مني ء وي أَكْرهُ أن 
سوا الله لا تَجْتَمعٌ بنث رسٗول الله 4 بث عَدُرٌ آلله علد رہل وَاجِدٍ, فرك عه 
الخطبة . [رقم الحديث ۳۷۲۹] 

قوله: (ذكر أصهار النبي كَلِةِ) أي الذين تزوجوا إليه والصهر بطلق على جمیع أقارب 
المرأة والرجل» ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. قوله : (أبو العاص بن الربيع) أي ابن ربيعة بن 
عبد العزي بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وهو مشهور بکنيته › امه ماله بنت خویلد اخت دیج 
فكان ابن أختها. وتزوج زينب بنت رسول الله ية قبل البعثة وهي أكبر بنات النبي کيا وقد أسر 
أبو العاص ببدر ع ا أنه يرسلها إليه فوفى له بلك 
ا معنى قوله في آخر الحديث «وعدني فوفى لي) ثم أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب 
فأسلم» فردها النبي ہل | إلى نكاحه. وولدت ا الي کان لني ا 
تدم في الصلاة» وولدت ل أيضاً ابنأ اسمه علي كان في زمن النبي كل مراهقاً. فيقال إنه مات 
قبل وفاة النبي كه وأما أبو العاص فمات سنة اثنتی عشرة . 

قوله : (أن علياً خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية . ويقال جميلة» وكان علي قد أخذ 
بعموم الجواز؛ فلما أنكر النبي ب أعرض علي عن الخطبة. قوله: (وهذا علي ناكح بنت أبي 
جهل) أطلقت عليه اسم ناكح مجازاً باعتبار ما كان قصد يفعل . قوله: (حدٹی فصدقني) لعله 
كان شرط على نفسه أن لا يتزوج علي زينب» وكذلك علي ؛ فان لم يكن كذلك فهو محمول 
على أن علياً نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة؛ ؛ أولم يقع عليه شرط إذ لم بصرح 
بالشرط لکن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبةء وكان النبي َي قل أن 
يواجه أحداً ہما يعاب به ولعله إنما جهر بمعاتبة على مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام 
وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي بء غيرهاء وكانت أصيبت 
بعد أمها بأخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. 

مناقب زيد بن حارثة مولى النبي كَل 


۷۸ - عن عبد الله بن عمَر » رَضي اللَهُ عَنْهُمًا قَالَ : ب بث بٿ الي چ2 بن وار لهم 


25 80م اس 


اة ن ويد » طمن بض لئاس في إتارت نان ای وہ : إن تطعْتُوا في إمارته فَقَدْ 
كنم کون في إمََ يه ين قبل وآ آلله إن كان لَحَلِيقاً للإمَارَة ء وَإِنْ كَانَ لَمنْ اب 


2 


الاس لي 3 وَإِنْ هذا لَمِنْ أَحَبّ الس لي بعلم . 


o۸ 


وعَن عائشة رَضِيَ الله عَنّْهَا قالث : دَخَل على قائف وَاللی يلك شَاهدٌ . 
وأسَامَة بْنْ ريد وريد بْنْ حَاركَة مُصْطجِعَانِ ء فَقَالَ : إن هذه الام بَعْضْهَا مِنْ بَعْض فر 
بذلك الي كل وَأَعْسَبَهُ فار به عَائشة . 

[رقم الحديث: ۳٣۷۳۰‏ أطرافه فی: ٤٤٤٥ء‏ 2443548 4454 ۷٦٦٦ء‏ ۷۱۸۷] رقم 
الحديث الآخر ١‏ /ا"]. 

قوله: (مناقب زید بن حارثة مولى النبي كَل وهو من بني كلب. أسر في الجاهلية فاششراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي ية منھاء ذکر قصته محمد بن إسحق في السيرة 
وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفديا فخيره النبى بي بين أن یدفعه إليهما أو يشت عنده 
فاختار أن يبقى عنله. 

قال زيد: یا رسول اللہ والله لا أختار عليك أحدا. واستشهد زيد بن حارثة فى غروة مؤتة. 
ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادى القرى سنة أربع وخمسين وقيل قبل ذلك» وكان قد سكن 
المزة من عمل دمشق مدة. قوله: (فطعن بعض الناس في إمارته) سمي ممن طعن في ذلك 
عياش بن أبي ربیعة المخرومي . قوله : (فقد كنتم تطعنون فی إمارة أبيه من قبل) يشير إلى إمارة 
زيد بن حارثة فی غزوة موتة › وعند النسائى عن عائشة قالت (ما بععث رسول الله پا زيد بن -حارثة 
الفاضلء لأنه كان في الجيش الذي كان عليهم أسامة : أبو بكر وعمرء ثم ذكر حدیث عائشة في 
قصة القائفء وسيأني شرحه مستوفى في كتاب الفرائض وفيه تسمية القائف المذكور. 


متاقب أسامة بن رید 


۹۴ - وها رَضِيَّ الله عَنها » ان آمْرَأة من ني مَحرُوم_سَرَقَتْ » فَقَانُوا مَنْ يُكَلَمُ اَي 
قل فيها ء فَلَمْ يَجتْرىة خد أن يُكُلْمَهُ فعَلّمهُ أسَامَةُ بی ريد ء فَقَالَ: إِنَ بني إِسْرَائِيلَ انإ 
صرق فيهم الشريف تَركوه ء وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضّعِيفٌ قَطَعُوهُ ‏ لو كات فَاطِمَةَ لَقَطعْتُ 
ھا 


یر 


يمان عه عي 8 م الى 5 ہر ا اھ ۔ ۴ تل سوری۔ م 2 8 ت 

- وَعَنْ أسَامَةَ بن زَیْدٍ رضي الله عَنْهُمَا ٠‏ أن ال 84 كان یَأَحَلهُ وَالحَسَنْ 
7 ” تمي © وو۔ +2 ڑھ ۔ 

فيُقول : اللهم احبهما فإني أحبهما . 


3 
بر 


۹م 


[رقم الحدیثین ٣۔‏ ۵٣۳۷۳۔‏ طر فاه فی : ۷٣۳۷ء‏ ٭٦٦٦٦].‏ 
حديث المخزومية التي سرقت». الغرض منه قوله فی بعض طرقه «ومن يجترىء أن يكلمه 
إلا أسامة بن زيد حب رسول اللہ َل وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله ييه بکسر المهملة أي 
محبوبه لما يعرفون من منزلته عنده» لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له زيد بن 
يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما في مناقب الحسن في الحديث الثاني قوله: (اللهم أحبهما 
فإني أحبهما) هذا يشعر بأنه ية ما كان يحب إلا لله وفي الله » ولذلك رتب محبة الله على محبته» 
وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن . 
مناقب عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما 
ت مم صس,م >ے۔ے م سوم 2 ي ا ل لاي 0 ل٤‏ لوس الم رمك 
۰ ۔ عن حفصة رضي الله عتھا ان النبي پل قال لها : إن عبد الله رجل صالح ۱ 
[رقم الحديث ]۳۷٣۰‏ 
قوله : (مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين 
وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث: لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنةء 
وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنةء وقد تقدم تاريخ وفاته في الصلاة [من فتح الباري] وأنها 
كانت بسبب من دسّه عليه الحجاج فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة 
أربع وسبعين [وفي هذا الحديث بيان فضيلة عبد الله بن عمر] . 
مناقب عمار وحذيفة 
رضي الله عنهما 
۷۹۱ - عن 9 ردا رضى الله عله انه جَلْسَ جلس إلى جنه وغ في مسجد : شام 


ارت کل الو ا ا 
.0 م گر و سو رہ ہے هو ر لس ےہ 75 رع ےھ ۔۔ 
َال : أي فيکُمُ الذي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نيه َة من الشَیْطَانِ ء يَعْنِي عَماراً ء قَال : 
2 ہہ گی ۔ ,شه ےر گے ل گے اسه ہی 7 2 
لی . قال : الَيْسَ فيكم صَاحِبُ السواك او السُرار ؟ قال : بَلَى ء قَالَ : كَيْف کان عد 


6. 


آلله قرا © وَاللْل إِذَا يَعْشّىئ وَالنّهَار إذّا تَجَلى 4 قال وَآلذّكَر ولات > قال : ما رَال بي 
هؤلاءِ حى كادُوا يروي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله يله . 

[رقم الحديث ]۳۷٣٤‏ 

قوله : (مناقب عمار وحذيفة) أما عمار فهو ابن ¿ ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسي بالنون وأمه 
سمي أسلم هووابوه قدیماء وعاش هو إلى أن ن قتل بصفين مع علي رضي الله عنهم. وكان قد 
ولي شيئا من أمور الكوفة لعمر فلهذا نسبة أبو الدرداء إليها. وكان عمار من السابقین الأولين, 
وحذیفة من القدماء في الإسلام أيضأ إلا أن نه متأخر فيه عن عمار» وإنما جمع المصنف بينهما في 
الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أ بی الدرداء فی حديث واحد قوله وفي روایة عندہ (قال أوليس 
عندكم بن آم عبد يعني عبد له بن مسعود مرا آي الدرداء بذلك أنه فهم منهم أنهم قدموا في 
طلب العلم» ؛ فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم إلى غيرهم, ويستفاد منه أن 
المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشایخھا. قوله: (الذي أجاره الله من الشيطان, 
يعني على لسان نبيه) في روایة شعبة «أجاره الله على لسانه نبيه يعني من الشيطان» المراد بقوله 
«على لسان نبيه» قول النبي د «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وهو محتمل؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما) 
أخرجه الترمذي» ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم » فكونه يختار أرشد 
الأمرين دائماً يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي» وروی البزار من حديث 
عائشة «سمعت رسول اللہ یئ يقول: ملى ء إيماناً إلى مشاشہ) يعني عمارا وإسناده صحیح 
قوله : (أوليس فيكم صاحب سر النبي ية الذي لا يعلم أحد غيره) كذا فيه بحذف المفعول, 
والمراد بالسر ما أعلمه به النبي بيه من أحوال المنافقين. قوله : (ثم قال: كيف يقرأ عبد الله) 
يعني أبن مسعود. 


مناقب أبي عبيدة بن الجراح 


رام اہ : 7 را ے جم روم 25٤‏ رم > ع ايت e‏ ۾ ”> ني 
۷۹۲ - عن انس بن مالك رخدي الله عه أنَّ وَسُولَ الله ية قال : لكل أَمَة ميد <) وان 


امنا ها الام أبُو عُبيْدَةَ بْنُ الجَرّاح . 


[رقم الحدیث ۳۷٣٣‏ ۔ طرفاہ في : ۳۸۲٣ء ]۷۲٥٢‏ 


Ea 


قوله: (مناقب أبي عبيدة بن الجراح) واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر يجتمع مع النبي َة في فهر بن مالك» وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت جدا بخمسة آبای فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة عبد مناف» ومنهم من 
ال في نسبه بين الجراح وهلال بيدة فکون على ھذا في درجة هاشم ام أب وله ي ن 
بنات عم أبيه» ذكر أبو أحمد الحاكم أنها سلمت وقتل أبوه کافرا يوم بدر» ويقال إنه هو الذي 
قتلەء ومات أبو عبيدة وهو أمير على غم ل مہ بالغامرن ند کید عشرة باتفاق . 


قوله: (أن لكل أمة أميناً وإِنَ أميننا أيتها الأمة) صورته صورة النداءء لکن المراد فيه 
الاختصاص أي أمتنا مخصوصون من بين الأمم» وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاص 
ويجوز الرفع ء والأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لکن السياق 
يشعر بأن له مزيداً في ذلك لکن خص النبي ية كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بهاء فأشعر 
بقدر زائد فيها على غیرہء كالحياء لعثمانء والقضاء لعلى ونح وذلك. 


8 گے سی ے۔ ٭' ۔ وظ یی“ اعم م 8 ج س ا" شاع ھ م عراس ۔ٴ“> اس 
9 - عن البراء رضي الله عنه قال : رايت التي ٤‏ والحسن بن علي عل عاتقه 
ته م شعي ۶ھ © یو 52 سم 
ول : اللّهُمّ إني أحبّهُ فأحبّهُ . 
فضل الحسن 
٤‏ ۔ عَنْ اتس رضي الله عَنْهُ قال : لَمْ يكن أَحَدٌ أَشْبّه باي بل مِنّ الحَسن بن عَلی 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
س مق سن ال سس لس پا م م اسح تراس ۔ # تر سير 7 م هق و مر ار د 
گە ا« عن رو بے ےہ ریو و ہے سم رق ہے لل ہے لو ےہ و8 
فقال : اهل العراق پسالون عن الذباب » وقد قتلوا ابن ابتة رسول الله ية وقد قال النبى 
لا : هُمَا رَیْحَانتاي من الذنيا . 
[رقم الأحاديث 49/ا, ۳۷۰۲ء ۳۷۲۳ء طرفه فی: ]٥۹۹٤۰‏ 
قوله: (مناقب الحسن والحسين) كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من 


o۲ 


المناقب. وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر» ومات بالمديئة م موما 
سنة خمسين . وكان مولد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الاکٹر وقتل يوم عاشورا» نة 
إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد کاتبوا 
الحسين بأنهم في طاعته» فخرج الحسين إليهم » فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب 
الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة, ال ابن مہ مسلم بن عقيل . وكان الحسین قد قدمه قبله ليبايع 
له الناس» ثم جهز إليه عسكراً فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته» والقصة مشهورة فلا 
نطيل بشرحها. 

قولہ: زلم یکن أحد أشبه بالبي َي من الحسن بن علي) والدين كانوا يشيهمرن بالني له 
غير الحسن والحسين جعفر بن أ بي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وقثم ۔ بالقاف ‏ ابن عباس بن 
عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومسلم بن عقيل بن أ بي طالب ومن غير بني 
هاشم السائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي 
وكابس بن ربيعة بن عدي فهؤلاء عشرة. وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام 

قوله : (ريحانتاي) شبههما بذلك لأن الولد يشم ویقبلء وعند الترمذي من حدیث أنس «أن 
النبي بي كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه» وفي رواية الطبراني في «الأوسط) 
من طريق أ بی أيوب قال (دخلت على رسول الله هُ والحسن والحسين يلعبان بين يديه, فقلت : 
أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا وهما ریحانتای من الدنیا أشمهماء . 


فضل ابن عباس 


6 - عن آبن عباس رضي الله عَنْهِمَاقَال : ضمني رَسُول الله بي إلى صذرہ وَقَال : الهم 


یا 1 ت 
- وَفي روَايَة الهم عَلْمَهُ الكتاب . 


ا قوله : (ذكر ابن عباس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي 
لا يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة ثلاث سين ؛ ومات بالطائف سنة ثمان وسسين › وكان من 


ot 


علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه حديثه قال رذ صمب النبى 
بالقران. وهذله اللفظة اشتهرت على الألسنة «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» حتى نسبها 
: بعضهم : للصحيحين ولم يصب » والحديث عند أحمد بهذا اللفظ . 


مناقب خالد بن الوليد رضى الله عنه 


E a‏ الى الس + ور ع2 ال سر ہے به ف م98 ص لے مت 

۹ ۔ عن انس رضي الله عنّه. ان النبي ية نعى زیدا وجعفرا وابن رواحة » وذکر 

سے 7 aE mT a, o,‏ ِ0 ر وف 5 م ل ر مر ماس 
باقي الحدیث وقد تقدم ٤‏ ثم قال فاحدھا يعبى الراية سیف من سيوف الله حتی فتح الله 


قوله : (مناقب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
کعب» يجتمع مع النبي بيه ومع أبي بكر جميعا في مرة بن کعبء يكنى أبا سلمان» وكان من 
فرسان الصحابف أسلم بين الحديبية والفتح › ويقال قبل غزوة مؤته بشھرین وكانت في جمادى 
سنة ثمان. وقال الحاکم : أسلم سنة سبع زاد غيره وقبل عمرة القضاءء والراجح الأول وما 
الوليد فقد قلنسوة فقال: اعتمر رمسول الله هة فحلق رآسهء فابتدر الناس شعره» فسبقتهم إلى 
ناصيته فجعلها في هذه القلنسوة. فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر» وشهد مع النبي كَل 
عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته, ثم كان قتل أهل الردة على يديه ثم فتوح البلاد الکباں ومات 
على فراشه سنة إحدى وعشرين وبذلك جزم ابن نمیں وذلك في خلافة عمر بحمص . ونقل عن 
دحيم أنه مات بالمدينة وغلطوه . ثم أورد حديث أنس في أهل مؤتة والغرض منه قوله: (حتى 
أخذها ‏ يعني الراية - سيف من سيوف الله) فإن المراد به خالدء ومن يومئذ تسمى سيف الله . وقد 
خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار! !». 


مناقب سالم مولى أبي حذيفة 
۷ ۔ عَنْ عبد آلله بن عَمرو رضي الله عَنّْهُمَا قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله وك يَقُولُ : 


o٤ 


ن يړ اوی و گی۔۔ر و رن س و س6 سے ر٤‏ ام لوم ٤‏ ہے رگ سی 
استقرؤوا القران من اربعةٍ من عبد الله بن مسعودٍ , فبدا به وسالم مولى ابي حدیفة ٠.‏ وابي 
آبن کعب . ومعاذ بن جَبْلٍ . 
[رقم الحديث ۳۷۸ أطرافه في : ۳۷۲۰ء ٦۳۸۰ء‏ ۳۸۰۸ء ]٦]۹۹۹‏ 
قوله : (مناقب سالم مولى أبي حديفة) آي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وک ان مولاه 
أبو حذیفة ابن عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدرا مع النبي بت وقتل أ بوه يومئذ کافرا فساءه ذلك 
فقال : «كنت آزجو أن ن یسل لماكت أرى من عق وامتشهد أموحليقة ہمان وأما سالم 
فكان من السابقين الأولين» وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفاً بالقرآن. وسبق في 
كتاب الصلاة [من فتح الباري] أنه كان يوم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكة. وشھد سالم بدرا 
وما بعدھا . واستشهد سالم باليمامة . وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم إما لأنهم کانوا 
اکٹر ضبطأ له وأتقن 0 ا نوم تفرغوا لألحذه عنه مشافهة وتصدوا لأدائه من بعذه. فلذلك 
فضل عائشة رضى ال عنها 
© 7 سی لس ٣‏ سوس رز سمو مرا ره م گ0 سر ےگ سے عم 2 3 
۸ ۔ عَنْ عَائشَة رَضيَ الله عَنْهَا » أنها آسْتَعَارَتَ منْ أَسْمَاءَ قلادةً فَهَلکُٹ ء فاسل 
23 ٣ے‏ 562 سے و کم ۱ مار ہگن كي م يم سي ہے ٹس ٣ں‏ وة را 
رسول الله َو ناسا من اصحابه في طلبها , فادركتهم الصلاة ء فصلوا بغير وضویں فلما 
ُا الس يلل شَكَوْا ذلك إِليه رلت آية الیم ء ثم ذكربَاقی الحدیث » وقد تَقَدّم فى كناب 


سس 


[رقم الحديث ۳۷۷۳] 

قوله: (فضل عائشة رضي اله عنها) هي الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان وكان 
مولدها في الإسلام قبل الهجرة ة ہثمان سنین أو نحوها . ومات النبي ية ولها نحو ثمانية عشر 
عاماء وقد خفظت عنه شيئأ كثيراً وعاشت بعدہ قریباً من خمسین سنةء فأكثر الناس الأخذ عنهاء 
ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها 
رضي الله عنها. وكان موتها فى خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين وقيل في التي بعدهاء ولم تلد 
للنبي ية شيئاً على الصواب» وسألته أن تكتني فقال: اكتني يا بن اخحتك فاكتنت أم عبد الله 
[وفضائلها كثيرة وهذا الحديث فيه الإشارة إلى بركتها على المسلمين حيث كان بسببها نزول أية 
التيمم» وذك فضل كبير]!! . 


o40 


مناقب الأنصار 
۹۔ عَنْ عَائِشة رَضِيّ الله عَنْها قات : كان يوم بُعَاتَ يَوْماً قَدَّمَهُ الله لرَسُوله يلل 
7 ے رھ بر“ ,مر“ لمم o‏ پا ہے تاه ہو ہرہے۔ گڑھھم| م لام ہے ار 5 ع 
فقدم رسول الله َة وقد افترق ملؤهم » وقتلت سرواتهم وجرحواء فقدمة الله لرسوله 
في دخولهم في الإسلام . 





[رقم الحديث ۳۷۷۷ ۔ طرفاه في : ٤٣۳۸ء‏ ۳۹۳۰] 
حارثة وهما ابنا قیلةء وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. 
قوله : (كان يوم بعاث) كانت به وقعة بين الأوس والخزرجء فقتل فيها كثير منهم. وكان 
رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير وكان يقال له حضير الكتائب وبه قتل » وکان رئيس 
الخزرج يومد عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها أيضاًء وكان النصر فيها أولاً للخزرج ثم ثبتهم 
حضير فرجعوا وانتصرت الأوس. وجرح حضير يومئذ فمات فيها. وذلك قبل الهجرة ة بخمس 
سین . ٠‏ قوله. : (سرواتهم) والسروات جمع سراة بفتح تم السين وتخفیف الرای والسراة جمع سري 


فضل الأنصار 


ماع لومي ر ر ل وي ۔ ہے“ Go‏ ؟ 6ل olî‏ : 
۰ ۔ عَن ابی ھریرة رَضىَ الله عله عن الى كله قال : لولا الهجرّة لكلب من 


[رقم الحديث ۳۷۷۹ - طرفه في : ]۷۳٣٤٣‏ 
تول ن زگ لول الهجرة لكنت امرءا من الأتصار قال الخطامی اراد يل بذلك استسطاية 


۱ ۔ عَنْ الْبْرَاء رضي الله عَنْهُ قال : قال الى مي : الأنصَارٌ لا يُحبهُم إلا مُوْمِنٌ . 


65 


ولا يبْعْضِهُمٌ إلا مُنَافِقٌ » فَمَنْ ا أَحَبّهُمْ حه الله ومن أَبْعْضَهُمْ أَبْعَضَهُ اللَهُ . 
[رقم الحديث ۳۷۸۳] 


قوله: (حب الأنصار) أي فضلهء ذكر فيه حديث البراء ولا يحبهم إلا مؤمن» وحدیث أنس 
الذي بعذه «آية الوريمان حب الأنصار» قال ابن التين : المراد حب جميعهم وبعص جميعهم لأن 
ذلك إنما يكون للدین ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا في ذلكء وهو 
تقرير حسن . وقد سبق الكلام على شرح الحديث في كتاب الإيمان. 


يي الأنصار 


Em‏ > لم شوم يى” ‏ ا عع م ع ا و مر م" راد مه 
7 عن أنس رَضی الله عه قال : رای النّبى ية النسَاءَ والصبيّان مقبلين من عرس 
>ج # ا ساد مات 0 قرع يو هو ع ع ںہ ت | ص اص رک 1 
الي ييه ممثلا . فقال : اللهم أنتمٌ من أحَبٌ النّاس إليّ » قالها ثلاث مراتِ . 


مام 


- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في روَا قَالَ : جاءت آمْرََةَ منّ الأنصًار إِلَى رَسُول الله 
يك ء وَمَعَھَا صب لَهَا ء فَكَلْمَهَا رَسُول الله یه فال : وَالّذي تفي بيده ِنَكُمْ أحبٌ الاس 
لی مرتین. 
[رقم الحديث ۳۷۸۵۰ طرفه في ١١۸۰‏ والثاني رقمه ۳۷۸۲ طرفه في: ٥٥٢٦ء .]٦٦٦٦‏ 


قوله: (أنتم أحب الناس إليّ) هوعلى طريق الإجمال» أي مجموعكم أحب إليٗ من 
مجموع غيركم فلا يعارض قوله في الحديث الماضي في جواب «من أحب الناس إليك؟ قال: أبو 
بكر» الحدیث . 


قوله : (جاءت امرأة ومعها صبي لها) لم أقف على اسمها. قوله: (فكلمها رسول اللہ ٗك2) 
أي أجابها عما سألتهء أو ابتدأها بالکلام تأنيساً. 


فضل دور الأنصار 


رهاظ ھظ مم ہے ر اھ وم ۔ ۶ کے رر 8| 1 ~o”‏ ب ۸۷ تر 
٣‏ عن ابي حميدٍ رضي الله عنه عن اي يي قال : إن خير دور الانصار » فذکر 
الحديت , وَقَدْ تَقَدّمّ » تم قَالَ : قال سَعْدُ بن عُبادة لني كه : يا رَسُول الله خی دور 


لاه 


ہے ےو بے یہ گے ل ا ای آل 
[رقم الحدیث ۳۷۹۱] 
قوله : (فضل دور الأنصار) أي منازلهم . (ہنو النجار) هم من الخزرج› والنجار هم تيم 
الله وسعي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجره فقيل له النجار, وهو ابن ثعابة بن عمرو من الخزرج. 
الأصفر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. قوله: (ثم بنو ساعدة) هم الخزرج أيضاء 
وساعدة هوابن كعب بن الخزرج الأكبر. قوله: (خير دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير) 
خير الأولى بمعنى أفضل والثانية اسم أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه. 
قوله: (خير الأنصار) أي فضل بين الأنصار بعضها على بعض . قوله: (أولبس. بحسبكم) 
أي كافيكم . قوله : : (من الخيار) آي الأفاضل لأنهم بالنسية إلى من دونهم أفضل› وكأن المفاضلة 
بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام, وبحسب مساعيهم فی إعلاء كلمة الله ونحو ذلك . 


قول النبي بي للأنصار 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض 
٤۔‏ عَنْ أَسَيْد بن حُضَيْرِ رضي الله عَلهُ » أن رَجُلا من الأنصَارٍ قَالَ : يا رَسُولَ الله 
ألا مَسْتَمْمِي كما آسْتَعْمَلْتَ فُلانا ء ال : سَتَلْقَوْنَ بدي أْرةَ فَاصْبرُوا حَنَى نموي على 
الحؤض . 
[رقم الحدیث ۳۷۹۲ ۔ طرفه في : ]۷٠ ٥۷‏ 


قوله : (قول النبي اة اصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي مخاطباً للأنصار بذلك . 
ووقع لهذا الحديث قصة أخرى من وجه آخر: فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم 
التيمي إلى أسيد بن حضير «طلب من النبي ب لأهل بيتين من الأنصار» فأمر لكل بيت بوسق من 
تمر وشطر من شعیرں فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيراً . فقال: وأنتم فجزاكم الله 
خیراً يا معشر الأنصار» وإنكم لأعفة صبرء وإنكم ستلقون بعدي أثرة» الحديث. 

قوله : (إن رجلا من الأنصار) لم أقف على اسمه . قوله : (ألا تستعملني) أي تجعلني 
عامل على الصدقة أوعلى بلد. قوله : (كما استعملت فلانا) لم أقف على اسمه. 


o4۸ 


قول الله عز وجل : 
#وويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 


تي سوست 


237 ےمم ے و روم ٤‏ ري 2 عم ا س کر تاك 7 o‏ 
٥۔‏ عن ابى هريرة رضي الله عله ن رجلا اتی النبى كه فبعث إلى نسائه فقلن ما 
ہے 2 عو یں رم ظ ي تی 7 لها # و كمس 7 92 م اس رما 7 ع٠‏ ۔ د 
معنا إلا الماء ء فقال رسول اللہ ہلا : من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الأنصار : انا 
ت ۳ 7 ہم گی سے ۶ہ 00 تي اس د I‏ ه 7 ۾“ ص 2ھ بي 
فانطلق به إلى امراته فقال : اكرمي ضيف رسول الله گلا فقالت : ما عندنا إلا قوت 


سے 
3 


اس ۰1 1 ر کس ۔ oF‏ می عم 2 م56 ٤‏ ھھ 
صبيانى . فقال : هيئى طعامك . واصبحى سراجك > ونومی صبيانك إذا ارادوا عَشاءٌ ع 


رمع ه و 2 0 > اماس ہے و ںہ ت د - 25ے ه سے ص اص 
ات طعامها › واصحت سراجها » ونوم صبيانها » تم قامت کانھا تصلح سَرَاجَهًا 

گ6 ~ of‏ سر ر ت ر ع 7 2337 ۲ . 4 3 72 o‏ 0 3 ن سے 72 سی" سے 
فاطفاتة » فحعلا بريانه انهمًا باکلان ء فاتا طاو » فلَمَا | غٰذا ال رسول الله عل 
: ل می ہے 5 - : ٹس حصب رسو رت 


ل 
رش سے سی 2 


ہے 2 7 نل کی سے گی ۔ 7 ہے ھر ہکےہ 5 ¢ o‏ ع رت 
فقال : ضحك الله اليل أو عَجبَ مِنْ فعَالكمًا ء فانل الله عر وَجَل : ل ويو ثرون عَلَى 
of‏ 4 مه Tu ofr”‏ و ے اك 

ہے" کے 7 عدص ا سو ں“ رج #8 ر 9ق ھ ےل لس ل وو 

- عن انس بن مَالكِ رضي الله عله قال : مر أبو بكر والعباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
o‏ ا 7 َ‫ ور > 2 - ہے ت ها ى ده Oo‏ سه 7 یو 
بمجلس من مجَالس الأنصار وهم يبكون ء فقال : ما يبكيكم ؟ قالوا : ذكرنا مجلس الى 
3 و ا ری یں و بے مرت لمعه بو ف ين نیو ہے را سه 
ية ما ء فَدَحَلَ على الى يل فاخبره بذلك ء قال : فخرج الى يله وقد عَصَب عَلَى 
3 سے ہے قوج ل ساس 9 ںہ سه سن o‏ شه مه و كسمه ع رہ قر لطي وى کو مم 
راسه خاشية برد قال: فصعد المنْبر ولم يَصَعَدَه بعد ذلك الیم ء فحمد الله واثتى عَليهء ثم 
٤ 0‏ ر يہ ۔ و م سم بحم مو ؟. مہ کو ر م :اه 
قال : أوصيكمٌ بالانصار نهم كرشي وعيبتي . وقد قضوا الذي عَلَيْهِمْ وَبَقِي الذي لهم . 
م 26 هم لات 5 لك ع وص ظ ر ني ار ٥‏ 
فاقبلوا من محسنهم . وتجاوزوا عن مبیئھم . 

7 من س ہے لص ٭ھ و م لاش ےھ مت سا سم یم ہے >7 و 2 

- عن آبن عباس رَضِيَ الله عنْهما قال : خر رسول الله ي وعَليّه ملحفة منعطفا 
7 ام سور ہ9 ام سو مل سه ماي 322 راس 27 ° وس ر 0 سر اعم 
بها على منكبيه ء وعليه عصابة دسماءٌ . حتى جلس على المنبر ء فحمد الله واتی 
3 0 عم ا لوم گو۔ 7 20 و ۔ ع وم .23032 ° ك ام © 0 
عَلْيّه » ثم قال : آما بَعَدُ يها الاس فإن النّاس يكتّرون وتقل الانصاز ء حتى يكونوا كالملح 


سے © أ 8 
ےنور لڑ واشت جح ہے صمل س 0 
٠‏ 
3 
٠.‏ 


عر مرو لیے بے گی ۶ ر22 گے رت o # o ۰ gE‏ 0 7 


3 


0 قرام 


o4۹ 


[أرقام الأحاديث ۳۷۹۸ طرفه فی : ٤۸۸٩‏ - ۳۷۹۹ - طرفه فی: ۳۸۰۱ ۔ ۳۸۰۰] 
قوله : (قول الله عز وجل : ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) هو مصير منه إلى أن ل 
الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها . وحديث الباب ظاهر في أنها نزلت في قصة الأنصاري 
فيطابق الترجمة ٠‏ قوله : أن رجلا أ الي ق لم أقف على اسمه. قوله: (فبعث إلى نسائه) 


وفي رواية «ما عندي» قوله : (من يضم أو يضيف) أي من يؤوي هذا فيضيفه. 


قوله : )3 فوت صبياني) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبيانهم حینشذ في 
شغلهم أو نيام أخروا لهم ما يكفيهم. أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء وهذا هو 
المعتمد لقوله في رواية أبى أسامة «ونطوي بطوننا الليلة) وفي آخر هذه الرواية أيضاً (فاصحنا 
طاويين». قوله: (وأصبحى سراجك) أي أوقد به. قوله: (نومي صبيانك) في رواية لمسلم 
«عليهم بشي ۶ , قوله: (ضحك الله الليلة أو عحب من فعالكما) [هذا الحديث من الأحاديث 
المتشابه نؤمن به وندع الكيف إلى الله تعالى ]. 


قوله : (مرٌ أبو بكر) أي الصديق (والعباس) أي ابن عبد المطلب» وكان ذلك في مرض 
النبى ا وهم ییکون . قوله: (أوصيكم بالأنصار) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لا تكون 
في الأنصار لان من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بھمء ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك . 

قوله : (كرشي وعيبتي) أي بطانتي وخاصتي » قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر 
غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤہء ويقال: لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة . 


قوله : (متعطفاً بها) أي متوشحاً مترتدياً» والعطاف الرداء سمى بذلك لوضعه على العطفين 
'وهما ناحيتا العنق . قوله : (وعليه عصابة) بکسر أوله وهى ما يشد به الرأس وغيرها. قوله: 
(دسماء) أي لونها كلون الدسم وهو الدھنء وقيل المراد أنها سوداء. قوله: (وأن الناس 
سيكثر ون ويقلون) أي أن الأنصار یقلونء وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في 
الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار فمهما فرص من الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض 
في كل طائفة من أولئك. فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل . وقوله : (حتی يكونوا كالملح في 
الطعام) في علامات النبوة «بمنزلة الملح في الطعام) أي في القلة. لآنه جعل غاية قلتهم الانتهاء 
إلى ذلك والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذلك المعتدل. 

قوله : (فمن ولي منکم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه) قيل فيه إشارة إلى أن الخلافة لا تكون 
في الأنصار. قوله : (لا يتجاوز عن مسيئهم) أي في غير الحدود وحقوق للناس . 


رضى الله عنه 


[رقم الحديث ۳۸۰۳] 


المراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحهء يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه 
اهتز له. ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت» ووقع ذلك حديث ابن عمر عند 
الحاكم بلفظ «اهتز العرش فرحا به» لكنه تأوله كما تأوله البراء بن عازب فقال: اهتز العرش 
فرحا بلقاء الله سعدا حتى تفسخت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر: يعني عرش سعد الذي 
حمل عليه» وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمرء وقیل : المراد باهتزاز 
العرش اهتزاز حملة العرش» ويؤيده حديث «أن جبريل قال: من هذا الميت الذي فتحت له 
أبواب السماء واستبشر به أهلها» أخرجه الحاكم. وقيل هي علامة نصبها الله لموت من يموت 
من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله . 

وقال الحربي : إذا عظموا الآمر نسبوه إلى عظيم كما يقولون قامت لموت فلان القيامة 
وأظلمت الدنیا ونحو ذلك وفى هذه منقبة عظيمة لسعدء وأما تأويل البراء على أنه 0 
بالعرش السرير الذي حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضلاً له لأنه يشركه في ذلك كل ميت» إلا 
أنه يريد اهتز حملة السرير فرحاً بقدومه على ربه فيتجه . ووقع لما نحو ما ولع "بن عر 
ولا فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكاً سكل عن هذا الحديث فقال: أنهاك أن تقوله. وما 
يدعو المرء أن يتكلم بهذا وما يدري ما فيه من الغرور. 

قال أبو الوليد بن رشد في «شرح العتبية» إنما نهى مالك لثلا يسبق إلى وهم الجاهل أن 
العرش إذا تحرك يتحرك الله بحركته كما يقع للجالس منا على كرسيه» وليس العرش بموضع 
استقرار الله » تبارك الله وتنزه عن مشابهة خلقه. انتهى ملخصا 


۴ of عاج‎ 


ہم عه سے مھ لوس راث يتات و و _ے۔ ا 7 لے گر 7 
۷ ۔ عن انس رضي الله عنه قال: قال الى يه لابََ :إن الله امرنی ان اقرا 


اهمه 


يك طلم یکن الّذينَ كَفَرُوا 4 . قال : وَسَمَانِي ! قال : نَعَمْ ء قَبكَى . 


[رقم الحديث ۳۸۰۹ أطرافه فی: ۹٥۹٦ء‏ ٤٦۹٦ء ]4955١‏ 

قوله : (مناقب أبي بن كعب) أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي النجارى. يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل. كان من السابقين من 
الأنصاں هد القية ودر وما بعدهماء مات سنه دين قوله: (فال وسماني)؟ ي هل نص 
OS‏ وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير فى شكر تلك النعمة . 

قال أبو عبید: المراد بالعرض على أب لیتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيهاء وليكون عرص 
القرآن سنة» وللتنبيه على و فضيلة أبي بن کعب وتقدمه في حفظ القرآن وليس المراد أن يستذكر 
منه النبی ‏ شيئاً بذلك العرض 

ويؤخذ من هذا الحدیث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه . 

قال القرطبی : خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص 
والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع 
وجازتها. 


٠‏ 8 گ ہے نے 7 سے ل | ب يه 9ے a‏ وھ ل ا کو دري ا 
ع.ر م ررر بم ويم ۔۔ رگا ابه يمه Ro‏ 2 
الانصار : ابی » ومعَاد بن جبل » وابو زَیْدٍ ‏ وزید بن ثايتٍ یل لات : من أبو ريد ؟ 
س سے ع یو رھ ۔ 

[رقم الحديث: ۳۸۱۰ ۔ أطرافه في: ]٤٥٥٥ ٠١٠٥٠٥ ۳۹۹٦‏ 


قوله : را را بن ثابت) أي أبن الضحاك بن زید بن لوان من بي ماك بن سم ار 
حفْظاً . قوله : ١‏ وا رید ٹم قال أنس : هو أحد عمومتي) ذکر عار ی بن المديني أن اه ایس 
وعن يحبى بن معين هو ثابت بن زيد» وقيل هو سعد بن عبيد بن النعمان وبذلك جزم الطبراني 


eo 


عن شيخة أبي بكر بن صدقة قال: وهو الذي كان يقال له القارىء وكان على القادسية واستشهد 
بهاء وهو والد عمير بن سعد. وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمر «واستقرؤوا 
القرآن من أربعة» فذكر اثنين من الأربعة ولم يذكر اثنين» لأنه إما أن يقال لا يلزم من الأمر بأخذ 
القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروه جميعه» وإما أن لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس لأنه لا يلزم 
من قوله دجمعہ أريمة» أن ل یکوٹ جمعه یره فلعلہ أراد أنه لم بشم جمعه لأربعة من قبل 
واحدة إلا لهذه القبيلة وهى الأنصار. 


مناقب أبى طلحة رضى الله عنه 


۹۔ عن انس رضي الله عَنْهُ ال : لما كان یع ُد ازم الاس عن اي يك وأو 
طَلْحَةَ بين يدي الي وله مَجُوبٌ عله بحَجَفَةِ لَه وكان ابُو طَلْحَةَ رجلا رَامِيا شديد القدَ"" 
يكس يمع قَوْسَيْن أو تنا ء وان الرّجْلُ يم وَمَعَهُ الجَعْبَةُ من التبل ٠‏ فيقول : انا لأبي 
لحه فَأَضْرَفَ الي يي بطر لی الْقَوم ء هيول ابو طلْحة : يا نبي الله بأبي ات وَأمّي لآ سرف 
يك سهم من سهام القؤم» نري دون نخرك , وَلفڈ راي عَابشة بل أبي بر وام 
سيم وَإِنَهُمَا لمران أرَى حَدَم ‏ سُوقِهمًا تان اقرب عَلَى مُمُونهما تفرغانه في أمْوَاء 
لقم لم تزجنا تابه لم نجيتن يفيه في أو قزم » وذ بقع اليف بن 
یدی يك أبي طلحة مرتین أو ٹااتاً . 

[رقم الحديث ۳۸۱۱] 

قوله: (مناقب أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي 
النخاري» هو زوج أم سليم والدة أنس . قوله : (مجوب) بفتح الجيم وكسر الواو المشددة أي 
مترس عليه بقية بھاء ويقال للترس جوبة . قوله: (شديد القذ یکسر) يريد أنه شديد وتر القوس . 

مناقب عبدالله بن سلام 
رضى الله عنه 


ر 


oof 


مشي عَلَى الأزض إِنْهُ منْ أل الجن إلا عبد آلله ِن سَلام ء وفيه رل : « وَشَهِدَ شَاهدٌ 
من بنى إِسرائیل ' الآية . 

-وَعَنْ عبد الله ن سَلام رضي الله عَْهُ َال : رََيْتُ ويا عَلَى عَھُد ای یی 
َقَصَطُها عَلَيِْ» رايت كاي في رَوْضَةٍ ذكَرَمِنْ سَعْتَا وَحُضْرْتِهَا » وَسْطَهَا عَمُودُ مِنْ حَدِيدٍ . 
أُسْفَلُهُ في الأزض وَأَعْلاهُ في السَّمَاءِ ء في أَعْلاهُ عُرْوَةَ » فقيل لَه آَرْقَهُ. هك : 9 
سْتَطيعٌ ١‏ فاتاني ملف فر ابي مِنْ حلفي , فَرَقِيتُ حَتّی کت في أغلاها ء فَأَخَدْثُ 
بالعُرْوَةِ فقيل لي آسْتَمْسِكُ . فَاسْبَيْظتٌ وإنها لفي يدي فَفَصَصْتَهًا على الس ل قال : 
تلك الرّوْضَةُ رَوْضة الإسلام ء وَذلك الْعَمُودُ عَمُودُ الإسلام . وَتَلكَ الْعرْوَة الى . نَا 


على الإسلام ختی تموت . 
[رقم الحديث ۳۸۱۲ - طرفاه في : ۷۰۱۰ء ]۷۰۱٢‏ 


قوله : (مناقب عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام أي ابن الحارث من بني قينقاع» وهم من 
ذرية يوسف الصدیقء وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين فسماہ النبي ئي عبد الله 
أخرجه ابن ماجهء وكان من حلفاء الخزرج من الأنصارء أسلم أول ما دخل النبي بي المدینة 
ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. قوله : (ما سمعت) استشكل بأنه ية قد قال لجماعة 
إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام . ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك. وأجيب بأنه كره 
تزكية نفسه لأنه أحد العشرة المبشرة بذلك» وتعقب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مشل ذلك 
في حى غيره» ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين» لأن عبد الله بن سلام 
عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد. ويؤخذ هذا من قوله «يمشي على 
الأرض». 


قوله: (فقيل لي: أرق) في رواية بزيادة هاء وهي هاء السكت. قوله: (فأتانى منصف) 
بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها فاء وهو الخادم . قوله: (فاستيقظت وإنها 
لفي يدي) أي أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة» ولم يرد نها بقيت في يده فى حال 
بقظتہء ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله . لکن الذي يظهر خلاف ذلكء ويحتمل أن 
يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ كأن يصبح فيرى يده مقبوضة . 


cof 


قوله : (وذلك الرجل عبد لله بن سلام) ھوقسول عبد الله بن سلام» ولا مالع من أن يخبر 
بذلك ويريد نفسه. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي : 


فضا خديحة 
o vor A ¢ 2‏ و ےم گے ہے ي 5 
وه # ا ايه 1 ما ام ر یھ ہے وسر ٥‏ ر اظ ر ست و اصع ساس ل هرم | ر ” 1 
غرت على خديجة وما رايتها ۽ واکن كان اسي 5 يكثر ذكرها ۽ ورہما ذبح الشاة » ثم 
يُقَطعُهَا اُغضاء ُمْ يبعا في صذائق ححديجَة » فَرَيّمَا قلت أ هُ كانه لم يكن في الدَنيًا آمراة إل 


خديجة » فقول إنها کان وكانث کان لی منْها ولد 


ره #2 موم ل کھ سو يبت ل عي ° لي ھ ا 7 م ام 
۔وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اتی جبريل النبي پچ فقال : يا رسول الله 
لت 7 2 ده کے ء ر ف طن > راص طم > سا ب 7 کت کروی كوم 
ید دسر بس او شراب ٠‏ فا وي اناك فاقرا ي 


۔وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّت : آسْتَاَدنَتْ هَالَهُ بثك حُوَيْلدٍ أختُ حَدِيجَةٌ عَلَى 
رَسُول الله يله فَعَرَف أآَنْعْدَانَ خَدِيجَةَ . فزاع لِذْلِكَ َمَالَ اللّهُمّ مله » قال : 
َدرْتُ, فَقُلْتُ : ما تَذْكْرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجائز فيش حَمْرَاءِ الشْلقیْن . عمَلَكَتُ في 
آلدّهْر قد أَبْدَلَكَ اللَهُ حيرا مھا . 


[أرقام الأحاديث: ۳۸۱۸ ۔ ۳۸۱۹ ۔ ۳۸۲۰ -۳۸۲۱] 


قوله : (خديجة) هي أول من تزوجھا يك وهي بنت خویلد ابن أسد بن عبد العزي بن 
قصي . تجتمع مع النبي ية في فصي » وهي من أقرب نسائه إليه في النسب. ولم يتزوج من ذرية 
قصي غيرها إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده في قول الجمھور زوجه إياها 
أبوها خويلد. ومات في الجاهلية . وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي . وكان النبي 
بل قبل أن يتزوج خديجة قد سافر في مالها مقارضاً إلى الشامء فرأى منه ميسرة غلامها ما رغبها 
في تزوجه» قال الزبیر: وكانت خديجة تدعى في الجاهلية الطامرۃ وماتت على الصحيح بعد 


6ه 


المبعث بعشر سنين في شهر رمضان فأقامت معه بلا خمساً وعشرين سنة على الصحيح. وقد 
تقدم في أبواب بدء الوحي بيان تصديقها للنبي بي في أول وَهْلَةٍ ومن ثباتها في الأمر ما يدل 
على قوة يقينها ووقور عقلها وصحة عزمهاء لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح » وقد تقدم 
في ذكر مريم من أحاديث الأنبياء بيان شيء من هذا . 

قولها: (سا غرت على امرأة للنبي 5) فيه فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعهها من 
فاضلات النساء فضلا عمن دونهن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي و لکن كانت تغار من 
خديجة أكثر» وقد بينت سبب تلك وأنه لكثرة ذكر النبى مي إياها . وأصل غيرة المرأة من تخيل 
محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال القرطبي : مرادها بالذكر لها 
مدحھا والثناء عليها . 

وفي روایة: (في خلائلها) جمع خليلة أي صديقةء أيضاً من أسباب الغيرة لما فيه من 
الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها. 

قوله : (إنها كانت وكانت) أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك» وعند أحمد عن 
عائشة «آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتنی إذ كذبني الناس» وواستني بما لها إذا حرمني 
الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» . قوله : (وكان لي منها ولد) وكان جمیع أولاد 
النبي ية من خحديجة. إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية . 

قوله: (لا صخب فيه ولا نصب) الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت, والنصب 
بفتح النون التعب . قوله : (استأذنت هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وكانت زوج الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي ية وقد ذكروها في 
الصحابة وهو ظاهر هذا الحديث» وقد هاجرت إلى المدینة لأن دخولها كان بها أي بالمدينة. 
قوله : (فعرف استئذان خديجة) أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها فتذكر خدیجة بذلك» 
وقوله: «ارتاع» من الروع بفتح الراء أي فزع » والمراد من الفزع لازمه وهو التغير. قوله : (حمراء 
الشدقين) المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن . لان من دخل في سن الشیخوخة مع قوة في بدنه 
یغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة» قوله : (قد أبدلك الله خيرا منها) قال ابن التين : 
في سكوت النبي بي على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة شة على خدیجة إلا أن يكون المراد 
بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن . ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه ي رد 
عليها عدم ذلكء بل الواقع أنه صدر منه رد لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند 
أحمد والطبرانى فى هذه القصة «قالت عائشة فقلت أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن ء فغضب 
حتی قلت: والذی بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بالخير» وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين فى 
الخيرية المذکورۃء والحديث يفسر بعضه بعضاً. ۱ 


65م 


حديث زید بن عمرو بن نفيل 


۲۔ عَنْ عبد الله بْن عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ أن ابی نه لقي زَيْدَ بْنّ عَمْرو بن 
نميل بأسفل بدح قبل أن یٹرل عَلَى اللي 7 له لوي ٠‏ فتدّمث إلى ال ل سار 
فأبئ ان يأكل منْهَا ء ثُمٌ قال رَيْدٌ : اتی لَسْتُ آکل مما تَلْبَحُونَ ن على أَنْصَابِكْ > ولا اكل 
إلا ما کر ام م الله عله وا زد بن شنړو كلا يب على نش ييحم » وون 
الشاة حَلَقَهًا الله وَأَنْرَكَ لَهَا مِنَ السَّمَاء الما وَأَنبَتَ لَھا من الأزض . تم تَذْبسحُونها على 
عير اسم الله إنکاراً لذلك وَإِعْظَاماً له . 

[رقم الحديث ۳۸۲۰ ۔ طرفه فی : 5199] 

(حدیث زيد بن عمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل . وهو والد سعيد بن 
زيد أحد العشرة» وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك, لكنه مات قبل ہو 
زید بن عمرو: إني' خالفت قرمي , واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل رما كان یعبدان» وكانا بصایان 
إلى هذه القبلة. وأنا انتظر نبياً من بني إسماعيل يبعث» ولا أراني أدركه» وأنا أو من به وأصدقه 
وأشهد أنه بني › وإن طالت بك حياة فأقره منى ي السلام . 

قال عامر: فلما أسلمت أعلمت النبى بيه بخبره قال: فرد عليه السلام وترحم عليه. 
قال : ولقد رأيته في الجنة یسحب ذيولا» وروی البزار والطبراني من حديث سعيد بن زید قال 
( حرج زيد بن عمرو وورقة ابن نوفل بطلبان الدین حتی آتیا الشام» فتنصر ورقة وامتنع رید 
فأتى الموصل فلقي راهباً فعرض عليه النصرانية فامتنع) وذکر الحديث نحو حديث ابن عمر 
الآتي في ترجمته وفيه «قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله كي عن زيد فقال: «غفر 
الله له ورحمهء فإنه مات على دين إبراهيم» . 

قوله : (بأسفل بلدح) هو مكان في طريق التنعيم. قوله: (على أنصابكم) هي أحجار 
كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام , قال الخطابى : كان النبي ية لا يأكل مما يذبحون 
عليها للأصنام. ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليهء لأن الشرع لم يكن 
نزل بعد بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طویلة . 


Ooo¥ 


إبراهيم. ثم يخر ساجداً للكعبة. قال فمر بالنبي بء وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما 
فدعياه فقال: يا ابن أخي لا آکل مما ذبح على النصب» قال: فما رؤى النبي يه يأكل مما 
ذبح على النصب من يومه ذلك». 

قال الداودي : كان النبي كَل قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم» لکن لم يكن 
يعلم ما يتماق بأمر الذي . وقال السهيلي : فإن قیل فالنبي َة كان أولى من زيد بهذه الفضيلة 
فالجواب أنه لیس في الحديث أنه و يك أكل منهاء وأن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل من غیرہ 
ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم یتہم أحداً من أهل الكتابين . 


٣‏ ۸۳ محمد بن عَبْد الله بن عَبْدِ المُطلب : بن هَاشِم بن عد مَنَافٍء بْن فصي بن 
كلاب ء بن مره ء بن كَعُباء بن لی » بن غالب » بن فهر بن مالك ء بن اضر ب 


تع ھ oR 0 r‏ 0 ا © ہے ف ف ممه اف ےا 
كتانة » بن خزيمه » بن مدركة » بن إلياس ء بن مضر ء بن نزار » بن معد » بن عدنان . 


[رقم الحديث 886١‏ أطرافه في: ۳۹۰۲ء ۳۹۰۳ ٤٤٤٥ء‏ 4414] 
قوله : (ابن عبد المطلب) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور. قوله: (ابن هاشم) اسمه 
عمرو. 


قوله : (ابن عبد مناف) اسمه المغيرة. قوله: (ابن قصي) بصيغة التصغير. قوله: (ابن 
كلاب) بكسر أوله وتخفيف الام لقب كلاباً لمحبته كلاب الصيد وكان يجمعها فمن مرت به 
فسأل عنها قيل له هذه كلاب ابن مرة فلقب كلاباً. قوله: (ابن مرة) الهاء للمبالغة والمراد أنه 
قوي . قوله: (ابن كعب) قال السهيلي : قيل سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم . 
قوله : (ابن فهر) قيل هو قريش» والفهر الحجر الصغير. قوله: (ابن كنانة) هو بلفظ وعاء 
السهام إذا كانت من جلود. قوله: (ابن خزيمة) من الخزم وهو شد الشيء وإصلاحه. قوله: 
(ابن مدركة) اسمه عمرو عند الجمهور. قوله: (ابن إلياس) بكسر الهمزة هو إفعال من قولهم 
أليس الشجاع الذي لا يفر. قوله: (ابن مفر) قبل سمي بذلك لأنه كان يحب شرب اللبن 
الماضر وهو الحامض. وقيل سمي بذلك لبياضه. وقيل لأنه كان يمضر القلوب لحسنه 
وجماله. قوله: (ابن نزار) هو من النزر أي القليلء قال أبو الفرج الأصبهاني : سمي بذلك 
لأنه كان فريد عصرہ. قوله: (ابن معد) بفتح الميم والعین وتشديد الدال. قوله: (ابن عدنان) 


مهم 


روى أبو جعفر بن حبيب في تاريخه «المحبر» من حديث ابن عباس قال «كان عدنان ودمد 
وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم. فلا تذكروهم إلا بخير» وروی الزبير بن بكار .ن 
وجه آخر مرفوعاً «لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين» . وأخرج ابن سعد من حدیث 
ابن عباس «أن النبي ب كان إذا انتسب لم يجاوز فی نسبه معد بن عدنان. 


ما لقی النبی وأصحابه من 
المشركين بمکة 
۸۱٤‏ - عن أبن عمرو ؛ بن الْعاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا ء وَقَدْ سمل عَنْ أَشَدّ مَا صَنتہُ 
المُشْرِكُونَ بای يكن قال : با ای يل بصي في حجر الکتد إذ أقبل عَقبة بن أبي 


معيط وضع ويه في عله فختقة حأ شديدا ٠‏ فأقبل بوكر حتى أن له ودف عن 
الي كي وقال < أتفتلون رجلا أن يَقُولَ رَبِيَ الله الآية . سورة غافر الآية:م8. 

[رقم الحديث ]۳۸۵٦‏ 

قوله: (ما لقي النبي پل وأصحابه من المشركين بمكة) أي من وجوه الأذى. وذكر فيه 
أحاديث في المعنى . قوله: (بأشد شيء صنعه) هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرر ويسخالف 
فى حديث عائشة أنه يله قال لها «وكان أشد ما لقيت من قومك» فذكر قصته بالطائف مع 
ثقيف» والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما رواه» ولم يكن حاضرا للقصة التي 
وقعت بالطائف . قوله: (يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه 
فخنقه) وفی حديث عثمان «كان رسول الله لا يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكرء وفي الحجر 
عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول الله ية فأسمعوه بعض ما يكره ثلاث 
مراتء فلما كان في الشوط الرابع ناهضوه» وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعتهء 
ودفع أبو بكر أمية بن خلف. ودفع رسول الله بل عقبة» فهذا السياق مغاير لحديث عبد الله بن 
عمرو. وفي حديث عثمان أن النبي ب قال لهم «أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب 
عاجلا فأخحذتهم الرعدة» الحدیث؛ وهذا يقوي التعدد . أي الحادثتین . 


ذکر الجن 
6 - عن عبد الله بن مَسْعُودِ رضي الله عله ء وَقذ سُیل مَنْ آَدنَ الل يكل بالج لي 


٥۹ 


اسْتَمَعُوا الْمَرآنَ ء فقال: إنه أذنت بهم شجرة . 
[رقم الحديث ۳۸۵۹] 


روى الزهري قال «أخبرنى 1 بو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود يقول: إن 
رسول الله يل قال لأصحابه وهو بمكة : من أحب منکم أن ينظر الليلة أثر ری ادا قال : 
فلم يحضر منهم أحد غیريء فلما كنا باعلی مكة خط لي برجله خطا ثم ن أجلس فيه. 
ثم انطلقء ذا اراي شد سوہ کی حالت ہیں وھ خی ما سم سورد 
طلقا وفرغ منهم مع الفجر فانطلق) الحدیث . 


وروى الزهري من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود قال «استتبعني 
النبي ا فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشر ر بني إخوة وبني عم ويأتونني الليلة فأقرأ عليهم 
القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي رادي فخط لي خط فذكر الحديث. 


قوله: (من آذن) بالمد أي أعلم . قوله: (إنه آذنت بهم شجرة) في رواية إسحق بن 

راهويه فی مسندہ. 
حدیث الإسراء والمعراج 

٦۔‏ عَنْ مالك بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن نبي اللہ بكي حَدَتهُمْ عن ليله أُسْري 
به قال: بينم آنا في الحَطيمَ ء وَرُّما قال في الْحجرء مُضطجعاً اذ اني آتِ فَقَدّ قال . 
وَسَمِعْتهُ برل : فَشَقَّ ما بَيْنَ هذه إلى هذه ء قال الرّاوي : من نُعْرَة نخرہ إِلَى شِعْرَتِه , 
أعيد ب م اتيت بداب ون البَغل وَهَوْقَ الْحمَار ء أبيض . قال الرّاوي : وهو البراق يَضَمُ 
حَطُوهُ علد أقُصئ طزفہ فَحُمِلْتُ عَليه ال بي جبريل حتى آنی السَمَاءً اڈنا 
فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هذًا ؟ قال جبْریل » قیل وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : محَمّدٌ » قیل : وَقَد أُزْسِل 
لی ؟ قال : نَعَمْ قيل مَرْحَباً به فنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ ء فَمْنَحَ » فلما حَلَصْتٌ دا فيا آهَمْ : 
قال : هذا ابوك آَم فَسَلمْ عليه فَسَلمّث عَلَيْه : رَد السَّلامَ ء ثم قَالَ : مَرْحَباً الاين 
الصالح . وَالنيّ الصٌالح . ثُمّ صَعِدَ بي خَتّی أَنَى السّمَاه انيه ء فَاسْتَفْتَحَ ‏ قي مَنْ 
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هذا ؟ قال : جبْریل ء قیل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمّدٌ » قیل : وقد أُسل إلّه ؟ فال : 
نعم » قیل : مَرْحَبا به فَنعُمَ المَجِيءٌ جاء ء فَمْتَحَ ء فَلَمّا خَلْضْتُ إِذَّا يحي وعيسئ وَمُمَا ابا 
الحَالة ء قال : هذا َي وَعِيسئ قَسَلْمْ عَلَيْهِمَاء فَسَلّمْتُ , ردا ء تم قال : مَرْحباً بالأخ 
الصّالح واي الصٌالح . ثم صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الالة ء فَاسْتَفْنَحَ . قیل : مَنْ هذا ؟ 
قال : يريل » قیل » وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمُدٌ » قیل : وَقَدْ أُرسل إِليْهِ ؟ قال : نَعَمْ ب 
قیل : مَرْحَباً به قَنِهُمَ المَجِيء جَاء ففتح ء فَلَّمّا حلصت إِذَا يُوسّفُ ء قال : هدا يُوسُْفُ فَسَلمْ 
عليه » َسَلْمْتُ عليه » رذ » ثم قال : مَرْحباً بالأخ الصّالح وَالبيّ الصاح . نّم صَعِدَ بي 
تی أَنَى السَّمَاء الرَابِعَةَ فَاسْتفْتَحَ ء قیل : مَنْ هذا ؟ قال : جِبْرِيلُ » قیل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ 
ال : مُحَمدٌ, قیل : وقد أزسل إِلَيْه ؟ قال : نَعَمْ ء قیل : مَرْحَباً به فَبِعُمَ المَجِيءٌ جاء . 
قح ء فَلما خَلَضْث إِذَا ريس » قال : هدا إكْرِيسُ فَسلُمْ عَلَيْهِ فسَلْمْتُ عَلَيّهِ رَد ي 
قال : مَرْحَباً بالأخ الالح وَالبنّ الصّالحَ . ثم صَعِدَ بي حَتى آتی السَمَاءَ الحَامسَةً ‏ 
فَاسْتفْتحَ ء قیل :من هذا ؟ قال : جبريل » قیل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمُدُ يه قيل : وَقَدْ 
حلصت فَإِذًا هَارُونَ » قال : هذا مَارُون فَسلمْ عليه فَسلُمْث عَلَيْهِ رد م قال : رحا 
بالأخ الصَّالِح واي الالح . ثم صد بي حتى أَنَى السَّمَاءَ السَّادسَةَ ء فَاسْتَفمحَ . قیل : 
مَنْ هذًا ؟ قال : جَبْرِيلُ ء قیل : مَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمّدٌ » قیل : وذ ارس لله ؟ قال : 
نعم قال: مَرْحَباً به فنغْم المَجِيءٌ جا فلما خَلَضْتٌ فَإِذّا مُوسیٰء قال: هذا مُوسیٰ فَسلُم 
عليه فَسَلُمْتُ عَلَيْه » رَد تم قال: مَرْحَباً بالأخ الصالح واي الصّالح » فَلَما تَجَاوَرْتٌ 
بكى » قیل لَهُ ما كيك ؟ قال : أَبكي لأن غُلاماً بعت بَعْدي يذل الجَنّة من أمته أَکْتر ممّنْ 
يدحلا مِنْ متي . ثُمْ صَعذ بي إلى السَّمَاءِ السَّابعَة » فاستفتح جِبْريلُ ء قیل : مَنْ هذا ؟ 
قال : جبٔریل ء قیل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمدُ» قیل : وذ بعت إِليْه ؟ قال : نَعَمْ , 
قال : مَرَحَباً به فَنهُمَ المَجِيءٌ جَاءَ ء فَلْمًا حلصت ء فَإذا إبراهيم ء قال : هذا أبوك إِبِرَاهِيمُ 


“| 


سم عليه لمت عليه رَد السام » فقال : مرحباً بالا بن الصالح والنبِي الصالح ء 

رفعث لي سذرَة المُنْتَهئ ء فإذا نف مثل قلال حَجْرَء وَإِذَا وَرَفْهَا مٹل آذان اليل » 
قال : هذه مِدْرَة الْمُنتَهَى ء وَإِذَا أربَعة نهار ء نَهْرَان ظَاهرَانِ ء وَنَهْرَان بَاطتانِ » فَمَلْتُ :ما 
هدا نا ريل ؟ قال : أَمّا البَاطتانِ فَنَهْرَانِ في الجَنّةَ ء وَأَمّا الظاهرَانِ فَاللَیل وَالْقْرَاتٌ ء 2 
رف لي الت المَعْمُورٌ ء فَإِذَا هو يَدْخْلَهُ کل يوم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ ء َم بيت بَِاءِ مِنْ 
حمر وَإِنَاءٍ مِنْ لبن » وَإنَاءِ مِنْ عَسَل ‏ فَأَحَذْتٌ اللَْنَ » فَقَالَ : هي الفطرَة التي انت عَلَيْهَا 
اك ء تم فرص عَلَيّ الصّلَوَاتْ, خَمْسِينَ ضَلاةٌ كَل يوم ء فَرْجَعْتُ فَمَرَرْتُ على 
مُوسیٰ » فَقَالَ : بم أُمَرْت ؟ قُلْتُ : أمِرْتُ بِحَمْسِينَ ضَل كُلّ يَوْم » قال : إن اَم ل 


O ع‎ 


سی سر ت 
ہر اراق 


تیم حَمْسِينَ صلاة كل يوم ؛ اني َال قدت الاس قَبلكَ » وَعَالجٍث بي إسرَائِيلَ 
شد المُعَالْجَة » فاجع إلى رَبك فاساله التخفیف لامك ع فَرَجَعْتٌ فوضع عي عشراً . 
رجفت إلى مُوسئ فَفَالَ قله » فَرَجَغْت وضع علي عَْراً. نت إلى مُوسئ كَقَالَ : 
بل » فَرْجَعْتُ قوضع عي عشراً ء فَرَجَعْتُ إلى مُوسیٰ قَقال : مئلة » فرَجَعْتُ فَوْضَعَ علي 
راء فَأبِرْتٌ عفر صلوب كُنَّ ْم » فرك فَقَالَ مله فَرَجَنك 


ت 


مرت حمس صَلَوَاتِ كل يَوْم » فَرَجَعتٌ إلى موسیٰ » فقال : بم آبزت ؟ قُلْتُ : 


رت بخَمْس ضلواتٍ كل يوم » قال : إِنَّ منك لآ تَسْنَطِيمُ حمس صَلواتِ كل 
يوم > وإني قد جربب الئاس قبلك ء وعالجتٌ بني إسرائيل أشد المغالجة ء فارَجِمٌ إلى 
A Ko |‏ ا 0" - ع بر ەو م دإساه كما ۲ ر 

ربك اسا التخفيف لامك » قلت : سالك رَبي عتی اسيك ولكن أزضئ سم 


قال : فَلمّا جَاوَرْتَ ناداني مناد » أَمْضَیْتُ تُ فريضتي » وَحَفَفْتُ عَنْ عِبّادي يد 
الإسْراءِ عَنْ انس في أوّل كتاب الصَّلاةِ » وَفي كل وَاحَدٍ مُنْهُمَا ما ليس في الآخَر 


[رقم الحديث ۳۸۸۷] 


قوله : (المعراج) وهو بكسر الميم من عرج بفتح الراء يعرج بضمنها إذا صعد. وكان في 
رجب قبل الهجرة بسنة . قوله : ١‏ في الحطيم وربما قال في الججر) هو شك من قتادة كما بيئه 


0۲ 


أحمد عن عفان عن همام ولفظه «بينا أنا نائم : في الحطیم وربما قال قتادة: فى الحجر» 
والمراد بالحطيم هنا الحجر قوله : (مضطععاً) ۲ في بدء الخلق «بين النائم واليقظان» ٹم لما 
خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته. قوله: (إذ. أتاني آت) هو جبریل. 
قوله: (فقدٌ) بالقاف والدال الثقيلة (قال وسمعته يقول فشق) القائل قتادة والمقول عنه أنس. 
قوله : (من ثغره) وهي الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين. قوله: (إلى شعرته) بكسر 
الشين أي شعر العانة» وفي رواية مسلم «إلى أسفل بطنه» وفي بدء الخلق «من النحر إلى مراق 
بطنه». وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما 
يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. 
قوله : (بطست) بفتح أوله وبكسره. قوله : (من ذهب) خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل 
عرفا والذهب لكونه أعلى أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء وكان من أواني الجنة. قوله: 
(مملوءة إيماناً) . 

قال النووي : معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال 
الحكمة وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة 
البقرة تجىء يوم القيامة کانھا ظلة والموت في صورة كبش». وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك 
من أحوال الغيب. قوله: (فغسل قلبي) في رواية مسلم «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم» وفيه 
فضيلة ماء زمزم على جميع المیاہء قال ابن أبي جمرة: وإنما لم يغس بماء الجنة لما اجتمع 
في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي 
پا في الأرض . قوله: (ثم حشي ثم أعيد) زاد في رواية مسلم (مكانه) «ثم حشي إيماناً 
وحكمة» وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده. 
فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة؛ ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك 
ضرراً ولا وجعاً فضلاً عن غير ذلك . 

قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه ‏ مع القدرة على أن يمتلىء قلبه إيماناً وحكمة 
بغير شق - الزيادة في قوة اليقين › لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جميع المخاوف العادیةء فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالاء ولذلك وصف بقوله 
تعالى «ما زاع البصر وما طغى. قوله: (ثم أتيت بدابة) الحكمة في الإسراء به راكباً مع 
القدرة عل طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادة, لأن 
العادة جرت بأن الملك إذا استدعی من يختص به يبعث إليه ہما يركبه . 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار أبيض) الحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن 
الرکوب كان في سلم وأمن لا في حرب وخوف. أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد 


o۳ 


بدابة لا توصف بذلك في العادة. قوله: (يضع خطوة) بفتح الخاء: المرة لواحدة. قوله: (عند 
أقصى طرقه) بسكون الراء وبالفاء أي نظره» أي یضع رجله عند منتهى ما يرى بصره. وفي 
رواية لابن سعد 7 الواقدي بأسانيده «له جناحان» ولم أرَّها لغیرہء والبراق مشتق من البريق» 
فقد جاء في لونه أنه نه أبيض » أو من البرق لأنہ وصفه بسرعة السير. 


وخص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً ملکەء والقدرة 
كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه لأنه 
لو صعد بنفسه لكان فی صورة ماش؛ والراكب أعز من الماشي . قوله: (فحملت عليه) في 
رواية لأبي سعيد فی شرف المصطفى «فكان الذي أمسك بركابه جمريل . دز البراق 
ميكائيل» وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن ¿ رسول الله ية ليلة أسرى بے أ تی بالبراق 
مسرجاً ملجماً فاستصعب عليه فقال له جبريل. ما حملك على هذا؟ فوالله ماركبك خلق قط 
أكرم على الله منه. قال فارفض عرق أخرجه الترمذي . وقال: حسن غريب. وصححہ ابن 
حبان. قوله: (فانطلق بي جبريل) في رواية بدء الخلق «فانطلقت مع جبريل» قوله: (حتى أتى 
السماء الدنيا) ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السمای وفي غير هذه الرواية من 
الأخبار أنه لم يكن على البراق بل وفي المعراج» وهو السلم كما وقع مصرحاً به في حديث 
أبي سعيد عند ابن )إسحق والبيهقى فی «الدلائل» ولفظه. الما فرغت مما كان فی بيت 
المقدس آتی بالمعراج فلم أرقط شيئاً كان أحسن منه» وهو الذي يمد إليه الميت عنيبه إذا 
حَضِرَ فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء» الحديث. 


وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه «أتى بالمعراج من جنة الفردوس وأنه 
منضد باللؤلؤٌ وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة» . وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى «حتى 
أتت بيت المة .دس فاوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه ‏ فدخلت أنا 
وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن 
مسعود عن أبيه نحوه وزاد «ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد. 2 
أقيمت الصلاة ة فأممتهم) وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبى ي حاتم «فلم ألبث 
إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثيرء ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء 
اذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بھمہ وفي حدیث ابن مسعود عند مسلم دوحانت الصلاة 
فأممتهم) . قوله : (مرحباً به) »أي أصاب رحبا وسعةق وكنى بذلك عن الانشراح. قوله: (فنعم 
المحىء جاء) فيه تقديم وتأخيرء والتقدير (جاء فنعم المجیء مجیؤہ) . کی (فإذا فيها آدم» 
فقال: هذا أبوك آدم) زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة فذكر النسم التي عن يمينه 
وعن شمالهء المراد بالنسم المرئية لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد. أو اللي خرجت من 
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الأجساد حين خروجها لأنها مستقرة. وقد وقع في حديث أبي سعيد عند البيهقي ما يؤيده 
ولفظه «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طیبة اجعلوها 
في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في 
سجیں) 


قوله : (بالابن الصالح والنبي الصالح) إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي ب . قوله: (فلما 
خلصت إذا يوسف) زاد مسلم «فإذا هو قد أعطى شطر الحسن». قوله: (فإذا إبراهيم) في 
حذديثث أبي سعغیدذ «فإذا نا بإبراهيم خليل الرحمن مسنداً ظهره إلى البيت المعمور كأحسن 
الرجال) . 


قوله : (ثم رفعت إلى سدرة المنتهى) 

قال النووي سميت سدرہ المنتهى لان علم الملائكة ينتهي إليها. ولم يجحاوزها أحد إلا 
رسول الله کا . قال الله تعالى #إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 وعند مسلم «فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» . 


قوله: (فإذا نبقها) النبق معروف وهو ثمر السدر. قوله: (مٹل قلال هجر) القلال : 
المخاطبين فلذلك وقح التمثيل بها. واختيرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل 
ممدود» وطعام لذیذ ورائحة زكية فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية. 
والرائحة بمنزلة القول. قوله: (وإذا أربعة أنهار) في بدء الخلق «فإذا في أصلها ‏ أي في أصل 
سدرة المنتهى ‏ أربعة أنهار» ولمسلم «يخرج من أصلها». ووقع في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة «أربعة أنهار من الجنة: النيل والفرات وسيحان وجیحان) فیحتمل أن تكون سدرة 
المنتهى مغروسة في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة. 


قوله : (وأما الظاهران فالئيل والفرات) أي عنصرهما رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى 
مع نهري الجنة ورآها في السماء الدنيا دون نهري الجنة وأراد بالعنصر امتيازهما بسماء الدنيا. 
وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ «سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهارالجنة» فلا یضایر 
هذا لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنها أصلها من الجنة. وحينئذ لم يثبت لسيحون وجیحون 
أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان 
المذكوران فی حديث الباب فهما غير سيحون وجیحون: والله أعلم . 


هكم 


قال النووي : فى هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة. وأنهما يخرجان من 
أصل سدرة المنتھی؛ ثم يسيران حيث شاء الله . 

قوله: (ثم رفع إلى البيت المعمور) وفي رواية «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك «إذا 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم». قوله: (ثم أتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
فأخذت اللبنء فقال: هي الفطرة التي أنت عليها) أي دين الإسلام . 

قال القرطبي يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخل بطن المولود 
ويشق أمعاءه. والسر في ميل النبي كه إليه دون غيره لكونه كان مالوفاً لہ ولأنه لا ينشأ عن 
جنسه مفسدة. قوله: (ثم فرضت على الصلاة) الحكمة في تخصيص فرض الصلاة ة بليلة 
الإسراء أنه ية لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة وأن منهم القائم فلا يقعد والراكع 
فلا یسجد والساجد فلا يقعدء فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها 
العبد. بشرائطها من الطمانینة والإخلاص . 


قوله: (فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت فريضني وخففت عن عبادي) هذا من أقوى ما 
استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمداً اء ليلة الإسراء بغير واسطة . 


تزويج النبي َيه عائشة وقدومها المدينة 
وبنائه بها وفضلها 
۷ - عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ_اللّهُ عَنْهَا فَالَتُ: وجني اَي گل ونا بث ست سنينَ ۱ 
مما المَدِيئةَ زا في بني الحارث بن الحَزْرج . فوكت › مرق شغْري فوفى 
ميه قاتقبی امي أمْ رومان وَإني لَفِي أَرْجُوحَةٍ وَمَعي صَوَاحبُ لي َرَت بي 
يها لا أذري ما رڈ بي + فَأحَذْت يدي حتى اوقفتبي على باب الا » وني للهح 
ڪٿ سک بض ِي ءام اعت ٿيا ِن ماء فمَسحْحث به وججهي وراي ۽ ثم أَدْحَلسبِي 
الذارَ ء فإِذا نسوة م من الأنصّار في البيّت > فقَلْنَ على الخير والبركة وَعَلى خير طائر 5 
اَسْلعتني لبه فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأَنِي ہ فَلَمْ يَرعنِي إلا رسُول اللہ يك ضحَى ٠‏ فأسلَمتني إِلَيْه 


خی 


0 


ا 


» وَعَنْهَا رَضیٰ اللَهُ عَنْها أن رَسُول الله يه قال لَه : اريك في اکا رين‎ - ١ 


1ه 


أَرَى نك في سَرقة؟؛ مِنْ خریر » وَيُقَالُ هذه امراك فأكشفٌ عَنْهَا فَإِذَا ھی أنت . فقول : 
إن َك هذًا مِنْ عند الله يُمْضِهِ . 
[رقم الحديثين: ۳۸۹۰ أطرافه في: ۳۸۹۲ ٥٥١٦ء‏ ؛٥٥١١ء‏ ٥٥٥٦ء‏ ۸٥١١ء‏ 
٠‏ الآخر رقمه ۳۸۹۵۰ أطرافه فی: ۷۸٥٦ء‏ ٥٥١٦ء‏ ۷۰۱۱ء ۷۰۱۲] 
قوله : (وقدومھا المدينة) أي بعد الهجرة . قوله : (وبنائه بها) أي بالمدينة . وكان دخولھا 
عليه في شوال من السنة الأولى وقيل من الثانية.» وقد تعقّب قو (بنائه Bı‏ اعتماداً على قول 
الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول. ٠‏ لم قیل لکل داع بأهله 5 
وفي الحديث «تزوجني وأنا بنت ست سنين» أي عقد علي . وقولها «فنزلنا في بني 
ذلك مع النبي بي . قوله: (فتمزق شعري) أي تقطع. قوله: (فوفى) أي كثرء وفي الكلام 
حلاف تقامیرہ کم خصنت من وع تربی شري اکر 
قوله : (اريثك) بضم أوله قوله: (سرقة) به بفتح السين والراء والقاف أي قطعة»› أي يريه 
س١‏ 
بمكة. می لے نة بعث ريد بن حارئة وبا رای وبع أبو بكر عبد الله بن أر بقط 
وكتب إلى عبد الله ؛ بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي آسماء فحرج 
بناء وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعةء وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها 
أيمن وأسامة» واصطحبناء حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بک ونزل آل النبي پل 
عنلی وهو يومكذ يبني المسجد وبيوية ) فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون 
عندهاء فقال له أبو بکر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنی بي الحديث . 


هجرة النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم 
إلى المدینة 
۹ - عَنْ عائشة روج اللي كله وَرَضِيَ عَنْهَا فالث : لَمْ أَفقَل أبَوَيّ قط إلا وَهُمَا 
يَدِيئَان آلدّينَ ٠‏ ولم يمر َلَيَْا يوم إلا ينا فيه رَسُول اللہ يك رن ي الٹھار : بکرة وَعَشِيةَ : 
فلا ابتلي المُسْلِمُونَ خر ابو بكر مُهَاجراً نحو رض الحَيّسَّة ء خی إذا بلع برك الْحمَاد 


0¥ 


ےھر سن قر 


م سر2 وہ 0 قر 0 ہہ گی ۔ له ور 7 7 
لقيه ابن الدغتة ٠‏ وهو سيد القارة . فقال : اين تريد يا ابا بكر ؟ فقا 


3 ات 5 
س 
4م 


of‏ 0 م 7 o£‏ 3 بے ۰ ao,‏ ارك ل سوق سرك الل 2 ي“ م 


حر ولا يُخْرَح » إِنْكَ تسب المَعْدُومَ » وَتَصِلُ الرّحِمَ » وَتحمل الكل » وَتَقْرِي الصَيِفَ 


ر ظر سن قر 


رف م 006 4 ہہ ہے ه عو ي عع ههره رتس ت ت سام لہی۔۔ 


۰ھ 


سرھ إلى ينيم وم برق إلى ع لهك 9۴ ممه ہے کچھ 7 عل رھ ہے ۔ © ھھ 
الذغنّة ء فطاف ابن الدذغئّة عشية فی اشراف قریش . فقال لهم : إن ابا بكر لا ج مثله 
رات مث شل سا 7 2 ارب ات ريه 7 لوه ۔ ل 0 7 7 o‏ تر ورت ره 
ولا يحرج › اتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل » وبفری 
000 م # ےم 2 of‏ 5 ه ہے َ‫ o7‏ سر کے ہے م 0 
الضف 4 ویعیں على نوائب الحی 4 فلم تكذب قريش بجوار ابن الدعنة 2 وقالوا لابن ' 
3 2 - م 17 5 
سر پت وه کر رة 7, ههه تق ا, 75 >ھ 2 2 م Ka‏ 75 كا رس ھ ٥,۔‏ ا ے 007 
الدغتة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره » فليصل فيها وليقرا ما شاءَ ولا يو ذيتا بذلك . ولا 


سے سے اس 


oe‏ ا 8۶ گے میں کیہ ہے یں لی جھھ ا نٹ کے شم 
يستعلن به » فانا نخشی ان يفتن نساءنا وابنَاءَنا » فقال ذلك ابن الدغنة لابى بكر » فلبث ابو 


ت 


ره 1 7 رمعم ر 7 o o‏ ھ 7 #2 00 رە ٠‏ 7 7 7 بن 7 7 8 
بكر بذلك یعبد ربه في داره » ولا يستعلن بصلاته ولا يقرا فی غير دارہ ء ثم بدا لابی بكر 
وص ٢ a‏ ,ےم ے 2 ھ۔ ؟ 1 ہہ وہہ وج ہے ےھ رھ 0 1 
فابتنى مسحد| بفناء دارہ 4 وکان يصلى وہ ویفرا القران ؛ فقینقدف عليه نساء المشرکین 


گور هم مه واه ده ات اوم سيوم ۔ کہ ہے گھ ره روک ہت ہے ۔ہ ں4 میم ات 
وابناؤ هم وهم يعجبون منه وینظرون إليه ء وكان ابو بكر رجلا بكاءٌ . لا يملك عیليه إذا 
جرع رودم گے ا گ9 میں م لياس > r‏ جرت ہے کے 
قرا القران وافزع ذلك اشراف قريش من المشركين › فارسلوا إلى ابن الدغنة ٠‏ فقدم 
دوه #26006 2 2م گے و كأ لت ١‏ 56 همد 8ھ ار ے کے سے له 

عليهم . فقالوا : إنا كنا اجرنا ابا بكر بجوارك على ان يعبد ربه في ذاره ء فقد جاور ذلك » 


م 


٦ 


ہیور مہ ۶ r‏ 7 گھ کے e Gy‏ گر ده ہے ےك ٥8‏ گے رر میں 
فابتنی مسجدا بمناء داره فاعلن الصلاة والقراءة فيه 3 وإنا قل حشينا ان يفن نساءَنا وابناءنا 
ع ه 9~ ور رت 


سه ےئ كم م 565 ہی ے 1 و ےا رست روگ ووه ر ا 
فآنهه . فإن اب ان بقتصر على أن عبد رَبه فی دارہ فعل ء وإن ابی إلا ان يَعَلن بذلك » 


م راقم اہ 5 سے ی سي 


فسله ان یرد إليك ذمتك . فإنا قد كرهتا ان نخفرك > ولسنًا مقرين لابى بكر الاستعلان 
سو ّ2 کی ع e‏ بح e‏ تدر ”و2 یں ےم 
قال عائشة : فاتى ابن الدغتّة إلى اہی بكر . فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ع 


ت َه 9-۰ اس 1 5 ۔ ت oF‏ 2 7 7ه 2 2 سے 3 2 of‏ ر 8 شد تر ع 
فإما ان تقتصر على ذلك . وإما ان ترجع إلي ذمتي . فإني لا احب ان تسمع العرب اني 
0 


وو رو و عم عيب مم عو غ2 وه عاسم ی ےر شايع لع 
اخفرت في رجل عقدت له » فقال ابو بكر : فإني ارد إليك جوارك ء وارضى بجوار الله عر 
رة ga‏ روم . اسم 0 اھ سيم وه ِ ويو ہ۔ م سے 
وجل » والنبي وَل يُومئذٍ بمكة . فقال النبي ية للمسلمين : إني اریٹ دار هجرتكم ذات 


عل 


@ 
س ار نے سے 2-20 ك جح سے سے 


نخل بين لابتين» - وَمْمَا الحرتان - فھاجر من اجر قبل المديئّة. ورجع عامة مَنْ کان 


6۸ 


را سے o‏ ہرکےر امار ےھ کي ارگ عرق رسك له الى عم 2ھ مم رو و 2ھ لے 
هَاجَرَ باژض الحبشة إلى المَدينَة » وتجھز ابو بكر قبل المَدينَة » فقال له رَسُول الله پٹ : 
7 78 ۳ 52 ىي 55 وو ع ہ كم 9 م ® وھ ل اع ع5 ر ارطع 
على رسلك فإني ارجو ان یؤذن لي ١‏ فقال ابو بكر : وهل ترجو ذلك بابي انث وامي ؟ 
.2 مه رر ر عه لبي >8 م رتل رھ 7 اسل ن ملي مر رص ےر ےک مج اوم 
قال : نعم » فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله َة لیصحبة ‏ وعلف زاحلتین كانتا عندہ 
بے ع > 9 fo‏ عه سے © م مض ه لمم ol Fo | r‏ 1 5 ہم 
ورق السمر - وهو الخبط - » اربعة اشھر قالث عائشة : فبِينَمَا نحن یوما جلوس فی بيت 


2 
اھ 


أبي بَكرٍ في نحْر الظهيرَة ء قال قائل لابي بکر : ها رَسُول اللہ ة مُتقَعا في سَاعَةٍ لم يكن 


7 2 ي 2 2 2 سس سر و" 7 2 22 مم ا 9 ١‏ 2 0 :2 عه م 
اتینا فيها ء فقال ابو بكر : فذاء له ابي وامي ‏ وآلله ما جاءَ به في هذه الساعة إلا امز 


7 دو ےر له تل ےر et‏ بے ہو بت یہ پیا یں 
قالث عائشة : فجاءَ رسول الله وا فاستاذن فادن لئ فدخل فقال النبى عة 


0 


oF 8‏ هاده 00 > ثم ره 0 ھە ەل ٢٤‏ © ر ر ري ے صا 8 
بكر : اخرج من عندك ء فقال ابو بكر : إنما هم اهلك بابي انت يا رسول الله ؟ قال : 


3 
٣ي‎ 1 2 


1 
u f 


ني 
قد أَذِنَ لي في الخْرُوج ء فقال أبو بر : الصحبة بأبي أنت يا رَسُول الله ؟ قال رَسُولُ آ 
یا : َعم ء قال ابو بكر : فَحْذٌ بأبي أنْت يا رَسُولَ اللہ إخدئ رَاحلتيّ هَائَيْن ء قال 
رَسُولُ اللہ ية : باللمن » قالّث عاسَة : فَجَهرْنَاهُمَا أت آلجهاز . وَصَتَعْنَا لھما سفرة 
في جراب ١‏ فَقَطمَث أَسْمَاءُ بلك أبي بر قظعَةً من نطاقها ربت به على قم الراب , 
فبذلك ميف دات الطاقين » قالث : تم لق رَسُول اللہ ڪي واو بر بار في جل تور 


اس 
5-5 


کے , سس ام کے 7 ل تراس لهس هاا م ۴ 9 لهل اص > و ام رسع > ف 
ذل م علدهما بسحر فیضمخ مم فرش بمکة كبائت ء فلا بسمم أمرا بکتادان به ال 
فیدلح من عندہ بسحر ؛ فیصبح مع فریش ١‏ بانت » يسمع امرا يحتادان به , 
وعاه ء حتى ياتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ویرعی عليهما عامر بن فهيرة مولى 
۴ ہ2 و ھ ۶ر تھ ھص ن > 55م م دب h7‏ نے و 0 
ابي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ء فيبيتان في رسل . 
ل وال ل وم م ع 8 5 0 ہے 5 2 ر اج تر ہے 00 رر . 1 1 ر2 
وهو لبن منحتھما ورضيفهما ء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس . يفعل ذلك في كل 
000 : م 7 رمه ر ےر ھ٭ ت 52 کو ره باس هاس عاك 
ليلة من تلك الليالى الثّلاث . واستاجر رسول الله ئل وابو بكر رجلا من بنى الديل ‏ ء 
گے 1 7م 1 1 # 1 2 سے 
٠... 7 ۳ 7 ٥ 9 ° 0‏ م8 27 ع 7 7 9 ا یھ مے۔ 23 
۰ یہ 7 0 5 2 2 سا ؟ و 2 0 8 ہگ لم ہم 0 5 6 3 
فی آل العاص بن وائل السهمى . وهو على دين كفار قریش › فامناہ فدفعا إليه راحلتيهما . 


قم وغ ۔ 


ممم م ىرس يہ ٦ 5 05 Ov‏ 7 لل َ‫ ور : re‏ کیہ ہے ہے ت م“ 
ووعداہ غار ثور بعد ثلاث لیالے براحلتيهما صبح ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة 


٦ 


N ٦ 


0 


۹ھ 


وَآلدَلِيلُ ء َأَحَذَ بهم طریق السُواجل » قال سرَافة بْنُ مجُعُشم : جَاءَنا وسل كفار فریش 
ره ره ۔ 0 ہے 7 ريه انيه 7 و٤‏ وھ ےی سے كم ٤رر‏ 00 7 7 
يَجَعَلُونَ في رَسُول الله یل وابي بكر ديه كل اڊ مِنْهُمَا لمن قله أو أسَرَهُ » مما أا جالس 
o‏ 8 عاسم ٠ o‏ م١‏ مه 68م ورك و ه ۔ ام 1ه > ه86 
في مجلس من مجالس قومي بني مذلج إذ اقبل رجل ينهم حتى قام علينا » ونحن 


ہے ار 


جَلُوسٌ 4 فقال : با سراقة في قد رٹ آنفا أسُودة بالساحل راا محمدا راضحا 3 قال 


م 6 ل قرام ھ۶ 


سَرَاقَة : فَعَرَفْتُ انهم هم فة فقلتٌ له : ِنْهُمْ لَيسُوا , بهم » ولك رایت فلاناً ولان وفلاناً 
ع دل ٤هر‏ مما ي رو تله * ر 0 
انطلقوا باعيننا » تم اَل في المجلس ساعد ع ثم قَمْتُ فَدَحَلْتٌ , فامرت جاريتي ان 


رس مار 


ت قر ساس 


وج برسي ١‏ می من وء أ ها علیہ رع دنجي حرج به بن طهر 
ليت » فَحْططت بِرْجّهِ الاززض وَحَفْضْتٌ عاليه ء حت اتيت ت قرسي ء فرکبتھا فرَفعيَهًا9) 


قرب بي حت دوت نهم فرت بي فَرَسِي ء فخرزت علا فقث اوت يدي إن 
ع » وو 
كانتي » فا حرجت مها الأزلامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بهَاء ضرمم ام لا فَحَرَج الّذِي أَكرَهُ 


ہی ر پر و سے ص 


ركت قرسی وَعَضَيْتُ الالام َب بي ء حى إا سَمِعْتُ قزاعةً وَسُول اللہ کی ے وھو لا 


ينا 


يفت . وأبُو بكر بی الإتقات » سَاحَتُ ڌا َرَسِي ِي الأزض ٠‏ حت بَا الركبتين , 


0 


فخرزت عَنْهَا > م زَجَرَْهَا » فضت ء فلم كذ تخرج يدها ٠‏ فلمَا آسْمَوَتَ قائمَةً إِذْ لائر 
يَدَيْهَا عُتَانٌ ساط في السَّمَاءِ مل الدّحَانِ ؟فَآسَْفْسَمْتُ بالأزلام » فَحَرج الذي ره 
ايم بالامان ۽ وفوا َر فَرْسِي تي حسم »وع في فيي جين لقیث ما َي 
مِنّ الحبْس عنم أن سر انز رَسُول اللہ يكف لك له : إن فوك قد جَعلُوا فيلك 
آَلدَّيةَ » وار حبار م يريد الاس بهم ء وَعَرَضْتٌ عَلَيْهِمْ الرَاد الماع . لم يررآني 


mm سے‎ 


لم ينابي إلا أن قال أخف عَم ٠‏ اه ا ڪب بي ڪت ني قر عير أن کا 


تجاراً لی بن لشم کی اڈ شون اللہ اللہ ل و خر یب اضف وسمع م المَُلمُونَ 


بالمديئة مخرج ج رسُول الله ایا من مَكة فکانوا يَعْدُونَ گل عَدَا إلى الحرة فينتظرونة حتى 2 
یدھم حر الظهيرة > فَانقليوا يرما بَعْدَما أَطالُوا آنتظارهم > لما ووا إلى وتم أوفیٰ رل 
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من يهود عَلَیٰ اطم .من آطَامِهم ء لامر لطر إَِيْهِ » فَبَضر برَسُول اللہ ےل وَاسحابہ 
ین يَرُولُ بهمْ اسرب » فَلَمْ يمك لوي أن قال بأغلّئ صَوْتِه : یا مَعْشَرَ الَرَبٍ 
هذا جَدكُمُ الذي تتظرُون نار المُسْلِمُونَ إلى السّلاح فقوا رَسُول الله يك بظهر 
الحَرّة ء عل به کات يمين تى رل بهم في بني عَمْرِ بن عَوْفٍ ء ولك يَوْمَ الین 
من شهر بيع الأول نام أو بكر لاس ولس رسو اللہ و صَابتاً ء َطَِقَ مَنْ بجا بن 
الأنضَارء مِمّنْ لم يَرَ رَسُولَ اللہ تكله بحي أبا بكر » حَتَى أضابتِ الشّمْسٌ رَسُولَ اللہ له 
اقل ابو بر تى غلل عليه بردائه » عرف الاس رَسُولَ اللہ يه عند ذلك » فلت 
رول الله اة في بني عَمُرو بن عَوْفٍ بضع عَشْرَة ليله » وأسّسَ المسجد الذي أسّسَ على 
التََوَى » وَصَلّیٰ فيه رَسُول اللہ يلل تم ركب رَاحِلَتَهُ مَسَارَ يَمْشي مَعَهُ الاس حى برک 
عد مسجد الرّسُول لا بالمديئة ء وهو يُصَلَي فيه يَوْمَئذٍ رِجَالّ من المُسْلِمِينَ » وكا مربدا 
لتر لسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ ء غَلاميْن يَتِمَيْن في حجر أَسْعَد بن رُرَارَةَ » فال رسُول اللہ یی 
حِينَ بَرَكَتُ به رَاحِلَتَهُ : هذا إِنْ شَاءَ الله المَنرل » ثم دعا رَسُولٌ آله يك العْلامیْن فَسَاوْمَهُمَا 
بالمربّد لِيَتَحِذَهُ مسجداً فالا : بَلَ نَهَبُهُ لَكَ يا رَسُول اللہ قابَئ رَسُول الله كك أن یَقبَلَهُ مهم 
هبة حت آبتَاعَهُ مِنْهُمَا ء تم باه مَسْجداً وَطفق رَسُولُ اللہ يل بقل مَعهُمْ ال في يانه 
ويول وهو ينل الَبنَ : 
هذا الْحمال لا حمال حير هذا أبِرٌ رتا وط 
مم م 
ويقول : 
وو #0 يكيو وھ ىج مه 7 2 لعل اسه 
اللهم إن الاجر اجر الآخره فارحم الانصار والمهاجره 
[رقم الحديث ۳۹۰۰] 


قوله: (يديئنان الدين) أي يدينان بدين الإسلام. قوله: (فلما ابتلى المسلمون) أي بأذى 
المشركين لما حصرٌوا بني هاشم والمطلب في شعب أبي طالب وأذن النبي كه لأصحابه في 
الهجرة إلى الحبشة. قولها: (خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة) أي ليلحق بمن سبقه 
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إليها من المسلمین؛ وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى الحبشة أو لا ساروا إلى جدة وهي 
ساحل مكة ليركبوا منها البحر إلى الحبشة. قوله: (برك الغماد) موضع على خمس ليال من 
مكة إلى جهة اليمن. قوله: (وهو سيد القارة) قبيلة مشهورة من بني الهون. قوله: (أخرجني 
قومي) أي تسببوا في إخراجي . قوله: (وأنا لك جار) أي مجير أمنع من يؤذيك. قوله: 
(فرجع) أي أبو بكر. قوله: (فلم تكذب قريش) أي لم ترد عليه قوله في أمان ابي بكر. 

قوله: (ثم بدا لأبي بكر أي ظهر له رأي غير الرأي الأول. قوله: (بفناء داره) بکسر 
الفاء وتخفيف النون وبالمد أ ى أمامها. قوله: (لا يملك عينيه) أي لا يطيق إمساكهما عن 
البكاء من رقة قلبه. قوله: (فافزع ذلك أ ي ى أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء 
والشباب أن يميلوا إلى دين الإسلام. قوله: (ذمتك) أي أمانك له. 

قوله : (نخفرك) أي نغدر بك. قوله: (مقرين لأبي بكر الاستعلان) أي لا نسكت عن 
الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه من الخشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه. 

قوله : (وأراضى بحوار الله) أي أمانه وحمايته . وفيه جواز الأحذ بالأشد في الدین وقوة 
يقين أبي بكر. قوله: (بين لابتين وهما الحرتان) هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري. 
والحرة أرض حجارتها سود. قوله: (ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة) أي 
لما سمعوا باستيطان المسلمين المدينة رجعوا إلى مكة فهاجر إلى أرض المدينة معظمهم 
لاجمعيهم. قوله: (تجهز أبو بكر قبل المدینة) بکسر القاف وفتح الباء أي جهة. قوله: (على 

قوله: (وهو الخبط) مدرج أيضاً في الخبر» وهو ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق 
الشجر. 

قوله: (أربعة أشهر) فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة 
الأولى والثانية وبين هجرنه ع 

قوله: (إنما هم أهلك) أشار بذلك إلى عائشة وأسماء كما فسره موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال «أخرج من عندك . قال: لا عين عليك. إنما هي ابنتاي» . 

قوله: (إحدى راحلتي هاتين. قال. بالثمن) وفي رواية ابن إسحق : «قال: لا أركب 
بعيرا ليس هو لي قال : فهو لك. قال : لا ولكن بالٹمن الذي ابتعتھا بهي قال: أخذتها بکذا 
وكذاء قال: أخذتها بذلك» قال: هي لك». قوله: (أحثٗ الجهاز) أحث: من الحث وهو 
الإسراع . قوله : (وصنعنا لهما سفرة في جراب) السفرة في اللغة : الزاد الذي يصنع للمسافر, 
قوله : (ذات النطاق) النطاق ما یشد به الوسط وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقاً 
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على نطاق» وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتجعل في الآخر الزاد. قوله: (فكمنا فيه) أي 
اختفيا. قوله: (لقن) اللقن: السريع الفهم. 


قوله : (فیڈلج) بتشديد الدال أي يخرج بسحر إلى مكة. قوله: (فيصبح مع قریش بمكة 
کبائت) أي مثل البائت؛ يظنه من لا يعرف حقیقة أمره لشدة رجوعه بقلس . 


قوله : (يكتادان به) أي يطلب لهما فيه المکروہء وهو من الكيد. قوله : (عامر بن فهيرة) 
اشتراه من الطفيل بن سخبرة» فاسلمء فأعتقه. قوله: (حتى ينعق بها عامر) أي يصيح بغنمه: 
والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . قوله : (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر 
من كلام الزهري بينه ابن سعد. قوله : (حلفاً) بكسر الحاء وسكون اللام أي كان حلیفاء 
وکانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك 
تأكيداً للحلف . 


قوله : (دیة كل واحد) أي مائة من الابل. قوله: (رأيت آنفاً) أي في هذه الساعة. 


قوله : (أسودة) أي أشخاصاً. قوله: (رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا) أي فی نظرنا 
معاينة يبتغون ضالة لهم. قوله: (فخططت) أي أمكنت أسفله وقوله: (يزجه) الزج بضم الزاي 
بعدها جيم الحديدة التي في أسفل الرمح . قوله: (وخفضت) أي أمسكه بيده وجرزجه على 
الأرض فخطها به لثلا يظهر بريقه لمن بعد منه» لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في 
الجعالة. قوله: (فرفعتها) أي أسرعت بها السير. قوله: (تقرب بي) التقريب السير دون العدو 
وفوق العادة. قوله: (فأهويت يدي) أي بسطها للأخذء والكنانة الخريطة المستطيلة. قوله: 
(فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا) والأزلام هي الأقداح وهي السهام التي 
لا ریش لها ولا نصل . 


قوله: (ساخت) أي غاصت . قوله : (فناديتهم بالأمان) وفي رواية «قد علمت يا محمد 
أن هذا عملك» فادع الله أن ينجيني مما أنا فيهء والله لأعمين عليك من ورائيء أي الطلب. 
قوله : (وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس) أي من الحرص على الظفر بهمء وبذل المال لمن 
يحصلهم . قوله: (فلم يزرآني) براء ثم زايء أي لم ينقصاني مما معي شيئاً. 

قوله: (أخف عنا) لم يذكر جوابه» ہے البراء «فدعا له فنجاء فجعل لا يلقى 
أحداً إلا قال له: قد كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحدا | لا رده». قوله: (كتاب أمن) بسكون الميم 
وفي رواية إسحق «كتابا يكون آية بيني وبينك». قوله : (فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من 
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آدم) وفي رواية ابن إسحق «فكتب لي كتاباً في عظم ‏ أو ورقة أو خرقة ‏ ثم ألقاه إلي» فأخذته 
فجعلتہ في كنانتي ثم رجعت» . 

قوله : ا م أوله وثانيه هو الحصن. قوله: (مبيضين) أي عليهم الثياب البیض 
التي كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله: (يزول بهم السراب) أي يزول السراب عن النظر 
بسبب عروضعهم له. قوله: (هذا جدكم) بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي 
تتوقعونه. قوله: (حتی نزل بهم في بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة 
ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمديئة . 


قوله: (وذلك يوم الاثنین من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم 
الجمعة . 

قوله : (فقام أبو بكر للناس) أي يتلقاهم . قوله: (فطفق) أي جعل (من جاء من الأنصار 
ممن لم ير رسول الله ي يحي أبا بكر) أي يسلم عليه . 

ظاهر السياق يقتضى أن الذي يحي ممن لا يعرف النبى ي يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ 
بالسلام عليهء ويدل عليه قوله في بقية الحديث «فأقبل أبو بكر يظلل عليه بردائه» فعرف الناس 
رسول الله كةو قوله: (وأسس المسجد الذي أسس على التقوى) أي مسجد قباء. قوله: 
(حتى بركت عند مسجد الرسول ب بالمدينة) فى حديث البراء عن أبي بكر «فتنازعه القوم 
أيهم ينزل عليه فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك». قوله: (وكان) أي 
موضع المسجد (مربدا) بكسر الميم وسكون الراء : هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. قوله: 
(لسهيل وسهل) «وكانا من الأنصار» قوله: (في حجر سعد بن زرارة) وكان سعد من السابقين 
إلى الإسلام من الأنصار» ويكنى باأمامة. قوله: (فساومهما) في رواية ابن عيينة فكلم عمهما 
أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما فطلبه منهما فقالا ما تصنع به فلم يجد بدا من أن 


قوله : (حتى ابتاعه منهما) ذكر ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري «أن النبي 

كل أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه». قوله: (وطفق رسول الله ة) أي جعل (ينقل معهم اللبن) 

أي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق. قوله: (هذا الحمال) أي هذا المحمول من 

اللبن (أبر) عند الله أي أبقى ذخراً وأكثر ثواباً وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خیب أي 

التي يحمل منها التمر والزبیب ونحو ذلك. قوله: (اللهم إن الأجر أجر الآخرة. فارحم 

الأنصار والمهاجرة) قوله: (قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن النبي يك تمشل ببيت شعر تام غير 
هذه الأبیات) . 


|٥ 


وقال: إنه رجز وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله راجزء ويقال أنشد رجزاء ولا يقال له 
شاعر ولا أنشد شعرا. 
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۸۲۲ - عن أبي هر رة رضي الله عه قَالَ : قال الي ي ع : ما من الأنبيّاء لی إلا 
أغطىٌ ا مل أن عليه م وما كان الى أو ونيا أا الله إل ٠‏ فَأَرْجو ان 


أكون أَكتَرَهُمْ تابعاً يوم الْقيَامَة 


[رقم الحديث 418١‏ طرفه فی: ۷۲۷۰] 


قوله: (ما من الأنبياء نبى إلا أعطى) هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي 
إيمان من شاهدها بصدقى ولا يضره من أصر على المعائدة. قوله: (من الآيات) أي 
المعجزات الخوارق. قوله: ما مثله آمن عليه البشر) ما موصولة وقعت مفعولاً ثانا لأععلي . 
ومثله مبتدأء وآمن خبرںیں والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه. والمعنى أ ن كل نبي 
أعطى آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لآجلهاء وعليه بمعنی اللام أو الباء 
الموحدة. والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة. أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا 
يستطيع دفعه عن نفسه» لکن قد يجحد فیعاند كما قال الله تعالى «إوجحدوا بها واستیقنتھا 
أنفسهم ظلما». والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه قوله (فأتوا بسورة مثله) أي 
على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . 


قوله: (وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ) أي أن معجزتي التي تحديت بها 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضحء وليس المراد حصر 
معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره» لان كل نبي أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى به 
قومه. وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا فی ذلك 
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الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليهء ولهذا لما كان 
العرب الذين بعث فيهم النبي ية في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. وقيل المراد ان معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض 
أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامةء وخرقه للعادة 
في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر 
به أنه سيكون يدل على صحة دعواه. قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) رتب 
هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعهء لاشتماله على 
الدعوة والحجة والإخبار بما سیکونء فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» 
فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعا. 


أنزل القرآن على سبعة أحرف 

1 - عَنْ عُمَرَ ُن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ هشَامَ بْنَ حكيم يقرا سورة 
لْفُرقَانِ في حَيّاة رَسُول اللہ يله فَاسْتَمَعْتُ لقرّاءته » ذا هُو يقرا على حُرُوفِ کر لَمْ 
يقرثنيها رَسُول الله كَل فكت اور في الصّلاة فتصبرت حتى سَلم فَلييتَهُ بردّائه , 
َقُلْتُ : مَنْ أَْرَأَكَ هذه الشُورَة التي سَمِعْتُكٌ تَقْراً ؟ قال : أَْرَأَنيهَا رَسُولُ اللہ يل ء فَقُلْتُ : 
كَذَبْتَ فَإن رَسُولَ الله یه قذ أَفرَنيهًا على غَیْر ما قَرَأْتَ » فَانْطلَقَتُ به أَقُودهُ إلى سول الله 
ل قت : انی مث ذا يقر بسُورَة ارقن على حرو لم يها ء فَقَالَ رَسُولُ الله 
كه أَرْسِلَهُ ٠‏ افر یا مدَام » قرا علیہ الراءة الي سيعت قرا ء فال رَسُول اللہ وك كَذْلِكَ 
نك ء ثُمّ قال اقرا يا عُمَرُِ ققرت القراءة التي أقرآني » فَقَالَ رَسُولُ اللہ تی كَذْلِكَ 


أنْزلت ء إن هذا القران أنزل على سَبْعة أخررف »ء فَاقرڑا ما تیر مث . 


قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجهء بل المراد أن غاية ما 
انتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة . 


وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة 


۷۷ھ 


وثلاثين قولا ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسةء وقال المنذري : أكثرها غير مختار. والمراد 
بالأحرف اللغات أو القراءات. أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراآت» والأحرف جمع 
حرف» فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة 
الوجه كقوله تعالی : «إومن الناس من يعبد الله على حرف وعلى الثاني يكون المراد من 
إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه بعضها. قوله: (فكدت أساوره) بالسين أي آخذ 
برأسه . 


قوله : (فلببته بردائه) بفتح اللام أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لفلا يتفلت مني . وكان 
عمر شديداً في الأمر بالمعروف. وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن عشاماً خالف الصواب» 
ولهذا لم ینکر عليه النبي ية بل قال له أرسله. قوله: (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة 
الظن, أو المراد بقوله كذبت أي أخطأت لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. 

وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله بي قدیماً ثم لم 
يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولان ہشام من مسلمة الفتح فكان الني 6 أقر. 
على ما نزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أ نه لم يكن 
سمع حديث «أنزل القرآن على سبعة أخرى» إلا في هذه الوقعة. 

. قوله: (إِنَ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي َيه تطمیناً لعمر لثلا 
ینکر تصويب الشيئين المختلفين. قوله: (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي من المنزّل. وفيه 
إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكورء وأنه للتيسير على القارىء. وهذا يقوي قول من قال: 
المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ الصرادف ولو كان من لغة واحدةء لأن لغة هشام بلسان 
قريش وكذلك عمر» ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبه على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن 
أكثر آهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. وذهب أبو عبید وآخرون إلى أن المراد 
اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطیةء وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن 
المراد أفصحهاء فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات: منها 
خمس بلغة العجز من هوازن, قال: والعجز سعد بن بكر وجثم بن بكر ونصر بن معاوية 
وثقیف وهؤلاء كلهم من هوازن ويقال لهم عليا ھوازن ولهذا قال أبو عمروبن العلاء: 
افصسح ا عليا هوازن وسفلى تمیمء يعني بني دارم . وأن الإباحة المذكورة لم تفع 
بالتشهي, أ ن كل آصد يخير الكلمة بمرادفها في لخته؛ بل المراعى في فلك الس اع من 
نبي 4ة ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وعشام في حدیث الاب ارا ني النبي ييو لکن 
ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف. ولو لم يكن مسموعاً له ومن ثم أنكر 
عمر على ابن مسعود قراءته «عتى حین) أي (حتی حین) وكتب إليه: إن القرآن لم ينزل بلغة 


o۷۸ 


هذيل فاقرىء الناس بلغة قریش ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس 
على قراءة وأحدة. 


قال ابن عبد البر بعد أن ُخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من 
عمر على سبيل الاختیار لأن الذي قرأ به ابن مسعود لا یجوزء قال: وإذا أبيحت قراءته على 

سبعة أوجه أنزلت جاز الاختیار فیما اأُنزل. قال أبو شامة : ويحتمل أن يكون مراد عمر ٹم ا 
بقولهما «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم أن ن الله تعالى سهله على الاس فجوز 
لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين. 
فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى ء وعلى هذا 
يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود لأن جميع اللضات بالنسبة لغير العربي مستوية في 
التعبيرء فإذا لا بد من واحدة. فلتكن بلغة النبي كَل وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته . 


كان جبريل يعرض القرآن 
على النبي 
۲ ۔ عَنْ فَاطمَةَ رضي لله عٹھا ات : اَی ل اة أن جبْرِيلٌ كان بُعارضني 
بالْقْرآنِ كل سن إِنهُ عَازضني العام مرتين : ولا ره ٠‏ إلا حضر أجلي . 
- عن آبْن مَسْعْودٍ رضي اللُ عله قال : والله لَقَدْ أَحَذْتٌ مِنْ في رسُول الله يه 
بمضعا وَسَبعِينَ سورةٍ . 
قوله: (كان جبريل يعرض القرآن على النبي َة) بکسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه. والمعارضة مفاعله من الجانبين 
کان كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع . 
فضل قل هو الله أحد 
٣‏ - عن ابي سَعِيدٍ المخثريّ رضي الله عله » أن رجلا سمح رجلا يقرا : « فل مُو 


۷۹ 


تم ٤‏ ۔ عم E‏ ب رھ جه عمس اس اس ےر ہےر الت کک شرا االو مام 
الله أحد » يُرددها » فلما أصبَّحَ جاء إلى رَسُول الله ية فُذْکر ذلك لَه ء وكان الیّجُل 
ر ہے 7 م ري الم ت ہزرہ ر o‏ 1 3 من مم ور نموم 
يتقالها » فقال رسول الله يد : والذي نفسی بيده إنها لتعدل ثلث القران 

لدوم عل عاتم دوم > 0 > 8ے فى هاس رم د م ع و 2ه رم رع ھھ ۔ 
0 . دح 07 تو ا ہے امه اه 22 کو و ا ےت سم الع 2 5 
القَرآن فی لَيْلْةِ ؟ فَشْقٌ ذلك عَلَيْهمْ وقالوا : ينا يُطيقُ ذلك يا رَسُولَ آلله ؟ فقال : الله الواحدٌ 
و ۔ رار تر ٥ے‏ 
الصمد ثلث القرآن 


[رقم الحديثين ٠٠١٠۳‏ طرفاه في : ٦٦٦٦ء ]۷۳۷٣‏ والآخر ]٥٥٥٥‏ 


قوله: (أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها) القارىء هو قتادة بن النعمان 
أخرج أحمد من طريق أبي الھیٹم عن أبي سعيد قال «بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله 
قل هو الله أحد لا يزيد عليها» الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه 
لأمه وكانا متجاورینء وبذلك جزم ابن عبد البرء فكأنه أبهم نفسه وأخاه. وقد أخرج 
قتي من ريق اسحاق بن اطبا عن اٹ في ا الحديث بلفظ «أن لي جارا يقوم 
بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد». قوله: (وكان الرجل) أي السائل. قوله : (يتقالها) بشديد 
اللام وأصله يتقاللها أي يعتقد أنها قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص . قوله: (أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة آخری غير قصة قتادة بن النعمان. قوله: (ٹلٹ القرآن) 
حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآنی ء لأنه أحكام وأخبار 
وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الثالٹ فكانت ثلثا بهذا الاعتبار» ویستانس لهذا ہما 
أخرجه أبو عبيدة من حديث أبى الدرداء قال «جزأ النبى ية القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قل هو 
ا أحد جزےاً من أجزاء القرآنء. ۱ 


قال القرطبي : اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جمیع 
أصناف الکمال لم يوجد في غيرها من السور وهما الأحد الصمد, لأنهما يدلان على أحديه 
الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الکمالء وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص 
الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤددہ 
فكان مرجع الطلب منه وإليه. ولا يتم ذلك على وجه التحقیق إلا لمن حاز جميع خاصل 
الکمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة 
كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا 


وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من 


OA‘ 


الأحدية المنافية لمطلق الشركة. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه 


نقص 2 ونفى الولد والوالد المقرر لکمال المعنی ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظیں 
وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي. ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء والانشاء 


أمر ونهي وإباحف والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الاخلاص الخبر 
عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي . 


مھ ہےر ر وو 5ك وھ ے۔ ہے رر بر ہے ھ8 ام سه 

۴٤‏ _ عن عائشة رضي الله عنها ء ان النبي ب كان إذا اوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
َه Tf‏ ووس , م که عر ,تتم عرص که گھ م ع ھث 1 5 يم ثم ر 
كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما : قل هو الله احد » وقل اعوذ برب الفلق » وقل اعوذ برب 
5 4ئ ارات ٦‏ 7 ر ےہ 7 و ساس ہے ج۱ سر سا | ع o‏ ا 6 ۔ 0 
لاس » ثم یمسح بھما ما استطاع من جسده » يبدا بهما على راسه ووجهه ء وما اقبل من 
جسدہ » یَفْعل ذلك تلات مرات . 

[رقم الحديث ٦۰۰١۷٥‏ - طرفاه في: ۸١۷٦ء ]٦۳۱۹‏ 

قوله : (فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس » وذكر سورة الإخلاص معهما 
تغليباً لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. 
عامر قال «قال لي رسول الله پل : قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
تعوذ بهنّ. فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ «اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» فذكرهنٌ. وسيأتي 
شرحه فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآن 
o‏ ہم ٥‏ لړ کو سرش الس م سو “in‏ ہی۔ے۔ ور ٥‏ 3 ے 9 ہے 

٥۵‏ _ عَن اسید بن حضير رض الله عنه قال : بيئّما هو يقرا من الليل سورة البقرة ء 
وَفَرَسّهُ مَرْيُوطَة عه إِذْ جالت الْفَرَسُء فسَكت فسَكَنَتُ. فقراً فجالت الفرس . 
> سس ے لسع سرس ۶ مم پر ےک کے گے و 7 ہے ۔ صر رم ااے 92 م2 
فكت وسکتت الْفَرَسٌ » ثم قرا ء فجالت الفرس فانصرف . وكان آبنه يَحيى قريبا مھا 


سج" ۔ ا سان ا 
ور 


ہے ذه بي 7 : ھ ‏ سم ررم م”ى, 5 ت سے سح موی گے ۔۔ 3ے >7 ت 
فاشفق ان تصيبه » فلما اجترہ رفع راسه إلى السماء حتى ما يراها , فلما اصبح حدث الي 


امه 


يله مال له ریا ا ضير قرا ان حير ٠‏ قال : فَأَشْفَفْتٌ يا رَسُولَ الله أنْ َم 
شییٰ ‏ وكا متها ريا رقت زأبي فانصرَفْت إله » فَرَفَعْتُ رأسي إلى السّمَاء فَإذَا مثْلُ 
الظلَة فيها امال المَصَابيح , َحَرَجَتْ حَتَْ لآ أَرَاهَا ء قال : وَتذري ما ذَاكَ ؟ قُلْتُ : لآ 
قال : تلك المَلائِكَةُ دَنْتْ لِصَوْتِكَ , وَلَوْ قَرَأتَ لأصْبَحَت يَنْظُرُ الاس إِلَيْهَا لآ تتَوَارَئ 


وظم| 


منهم 


[رقم الحديث 0*۹۸[ 


قوله : : (فلما اجتره) أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى ل 3 الفرس ء قوله: 
(رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها) کذا فيه باختصاں وقد أورده أبو عبید كاملا ولفظه رفح 
رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى م براها» . 


قوله : (اقرأ یا بن حضير) أي كان یا ينبغى أن تستمر على قراءتك» وليس أمراً له بالقراءة 
في حالة التحدیث . وكأنه استحضر صورة ة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأي ما ری فكأنه 
يقول: استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتكء وفهم أسيد 
ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: (خفت أن تطأ «يحي» أي خشيت إن استمريت 
على القراءة» أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه. وكأنه كان بلغه حديث النهي عن 
رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب؛ ويحتمل أن يكون رفع رأسه 
بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات. 


قوله : (ما يتوارى منهم) في رواية «ما تستتر منهم» قال النووي : في هذا الحدیث جواز 


قال: وفيه فضيلة القراءة واتھا سيب نزول الرحمة وحضور الملائكة. وقد أشار فی آخر 
الحديث بقوله «ما يتوارى منھم) إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون 
على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم , وفيه منقبة لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة 
فی صلاة الليل. وفضل الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل بشي ء من أمور الدنيا ولو كان من 
المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر المباح . 


oA 


اغتباط صاحب القرآن 


57- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » أن رَسُول اللہ يل قال : لآ حَسَدَ إل فى 
نين ء رل عَلَمَهُ الله القرآنَ فهو يلوه آناء اليل وَآنَا الٹھار ء فَسَمِعَهُ جار لَه ى فَقَالَ : 
تي أوتيتُ ممل ما وتي فن » فَعَمِلْتُ مل ما يَعْمَلُ » وَرَجُلٌ آناهُ الله مال ء فهو يهاه فى 
الح » فَقَالَ رَجُل : لَينِي أوتيث مل ما وتي فان » فَعَمِلْتُ مِثل ما يَعْمَلُ . 


[رقم الحديث ٦۹-۔‏ طرفاه فی : ۷۲۳۲ء ]۷٥٢۸‏ 

قوله: (اغتياط صاحب القرآن) قال الإسماعيلى هنا ترجمة الاب (اغتباط صاحب 
القرآن» وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر 
ويرتاح بعمل نفسه. وهذا ليس مطابقا. قلت: ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث 
لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن ہما أعطيه من العمل بالقرآن 
فاغشاط صاحب القران بعمل نتسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصادی . 
قوله : (فهو يهلكه في الحق) فيه احتراس بلیغء كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة 
عموم الإهلاك فيذه بالحق والله أعلم . 


۷ _ عن مان رضي الله عَلُعن الي يكل قال : خيرم من تَعَلَّم الْمُرآنَ وَعَلّمَهُ . 
- وَعَنْهُ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ في روَايَةِ قال : قال الي كل : إن أفضلَكُم مَنْ تَعَلمَ 
لمران وَعَلْمَهُ . 
[رقم الحديثين ٥۰۲۷‏ ۔ طرفه في: ۰۰۲۸ ۔ 501794] 


وأخرجه ابن أبى ي داود بلفظ «خيركم من قرأ القرآن وأقر أه». قوله: (خي ركم من تعلم 
القرآن وعلمه) وفي رواية «أو علمه) وهي ماوع لا الك وکذا أخترجه الترمذي من حديث 
علي وهي أظهر من حيث المعنى لأن التي بأو تق تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد 
لأمرین فیلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غیرہ أن يكون خيراً ممن عمل ہما فيه مشلا وإن 
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لم یتعلمه ولا يقال يلزم على روایة الواو أيضاً أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن 
عمل بما فيه من غير أن يت يتعلمه ولم يعلمه غيره» يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل 
فقط» بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه. وتعليمه لغيره 
عمل وتحصيل نفع متعد ولا يقال لو كان المعنى حصول النفع المتعدي لاشترك كل من علم 
غيره علماً ما في ذلكء لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف 
ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى . ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكمل لنفسه ولغیرہ جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضلء, وهو من جملة 
من عنى سبحانه وتعالى بقوله (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمين) والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع . 


۸ ۔ عَن آبن عُمَرَ رَضيٰ اللهُ عَنْهُمَا ء أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : إِنَمَا مَل صَاجب 
الْقَرّآنَ كمل صَاحب الإبل الْمُعْفَلَةَ ء إن عامّد عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا » وَإِنْ أَطلَقَهًا ذَمَبَتْ . 
-وَعَنْ عَبّد اللہ رَضِيَ الله عله قال : قال النّ کل : سما لأحَدِهم أن يَقُولَ 
سيت آدَكَيْتَ وَكَيْتَ بل نسي وَآسَْذْكرُوا الْقرْآنَ ء فَإلَه اشد فصي مِنْ صَدُور الرّجال 
مِن العم . 
- عن أبي مُوسیٰ رَضِيَ آللَهُ عَنهُ عن الي ييا قال : تَعَاهَدُوا القرآن فوَالّذي نَفْسي 
يده لَهُوَ أَشَدُ تَقصَّا مِنَ الإبل في عُمَلِهَا . 


[رقم الأحاديث ٦١٥٥‏ ۔ ۰۳۲ ۔ طرفه في: ۰۰۳۹ ۔ ]٥٥٥٣‏ 

قوله : (استذكار القرآن) أي طلب ذكره (وتعاهده) أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. 
وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول قوله: (إنما مشل صاحب القرآن) أي مع القرآن» 
والمراد بالصاحب الذي ألفه . 

قال عياض: المؤالفة المصاحبةء وقوله ألفه أي ألف تلاوته. وهو أعم من أن يألفها نظرا 
من المصحف أو عن ظهر قلب؛ فإن الذي يداوم على ذلك يداوم على ذلك يذل له لسانه 
ويسهل عليه قراءته » فإذا هجرت ثقلت عليه القراءة وشقعت عليه . قوله : (كمثل صاحب الا بل 


مه 


المعقلة) أي مع اليل المعقلة. والمعقلة بضم المیم وفتح العين وتشديد القاف أي المشدودة 
بالعقال وهو الحبل الذي یشد في ركبة البعیرء شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير 
الذي يخشى منه الشرادء فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود» كما أن البعير ما دام مشدودا 
بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا. 

قوله: (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لها. قوله: (وإن أطلقها ذهيت) أي 
انفلتت. قوله : (بئس ما لأحدهم أن يقول): 


قال القرطبي : بئس هي أخت عم فالأولى للذم والأخرى | للمدحء وهما فعلان غير 
متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرا أو مضمراً إلا أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الأمر العام إلا 
بالألف واللام للجنس أو مضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهماء ولا بد 
من ذكره تعینا كقوله نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمروء فإن كان الفاعل مضمر فلا بد من 
ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير كقوله نعم رجلا زید قوله: (نسيت) بفتح النون 
وتخفيف السين اتفاقا. قوله: (آية كيت وكيت) قال القرطبي : : كيت وكيت يعبر بهما عن 
الجمل الكثيرة والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت. قوله: (بل هو نسي) بضم النون . 
وتشديد المهملة المکسورق قال القرطبي : رواه بعض رواة مسلم مخففاً. قلت: وكذا هو في 
مسند أبي يعلى . 

قال القرطبي : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته 
واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه» وهو كقوله تعالی : #نسوا 
الله فنسيهم» أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة. 

قوله: (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. 

قال الطيبي : وهو عطف من حيث المعنى على قوله : «بئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا 
في معاهدته واستذكروه. قوله: (فإنه أشد تفصياً) بفتح الفاء وكسر الصاد الثقيلة أي تفلت 
وتخلصاً. قوله: (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» 
والحاصل تشبيه من يتفلت منه القران بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به. وفي هذه 
الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لإيضاح 
المقاصد . 


ٹور لوي ا 0 
¥ 


o >‏ سے جح 0 ت س سام ا 
نه سئل كيف كانت قراءة الى م ؟ فقال : 
سے 1 ل 4 


١ 


ہس الى ۔“8 م ر ه ما تہ 7 ر 0 مات رو س9 رر 2 
انث مَذا تم قرا بشم الله الرّحْمٰن الرّجيم يَمُدٌ ببسم آلله وَيَمُد بِالرّححمٰن يمد بالرّحيم . 


[رقم الحديث 145 ]5١‏ 


قوله: (مد القراءة) الحد عند الكراءة على خربين . أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعدہ 
ألف أو واو أو ياء. وغير أصلي وهو ما إذا أ عقب الحرف الذي هذه صفته همزة. وهو متصل 
ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرىء فالأول يؤتى فيه 
بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة. 

والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا 
به من غير إسراف . والمذهب الأعدل أنه يمدّ كل حرف منها ضعفي ما كان يمدّه أولاً وقد يزاد 
على ذلك قلیلا وما فرط فهو غير محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول. 


سن الصوت بالتراء» 
مارا من تزامیر آل داو ا 


قوله: (حسن الصوت بالقراءة للقرآن) نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من 
ذي الصوت الحسن. قوله: (يا أبا موسی؛ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) وأخرجه 
مسلم بلفظ دلو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة» الحديث. وأخرجه أبو يعلى بزيادة فيه «أن 
27 اہ ان مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما مضياء 

فلما أصبح لقي أ بو موسى رسول الله و فقال : يا أبا موسى » مررت بك» فذكر الحديث فقال: 

ما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك د تحبيراً) . والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة 
اط ا للمشابهة . ۱ 


في كم يقرأ القرآن 
دهم ره سے ظة م 0" ر سو وور 7 زم ہے 3 ین رگ ہے رر 
- عن عبد الله بن عمرو رضي اكد هما فل : انکحئی ابي ارق دت کی 
کان بََعَامَد كه فيَسَألْهَا عن بَعْلهاء فتقول : کم الیل من رَجُلٍ لم طا نا فراشاً . وََْ 


كمه 


ہد کر ر وه سور م سد سے ا نے ےو تر ا ے وس ا ص of‏ ہے انمو 
يفتش لنا كنفا مذ اتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبی كَقٍِ فقال : القنى به فلقيته 
بعد فقال : كيف تصومُ ؟ فقلتٌ كل يوم > قال : فكيف تَحْتمٌ ؟ قلت : كل ليله » قال : 
ى . شاك > ه 2 سر و ۱ اع َه 27 م 3 ر عر ي ۱ا شام 
رو 7 گور , وري ۶2و ٤غ‏ , ,ھ گار و بے ےہ ٥58‏ ,مه وه دھم 
صم َلانة ایام فى الجخمعة » قلت : اطيق اکٹر من هذا » قال : افطر يومين وصم یوما 
عم 7 ع و کور و ا“ س٦‏ وى 2ه > - ته ہے وت ل ره e‏ 
قلت : اطيق اكثر من ذلك ( قال : صم افضل الصوم صوم داود ( صيام يوم وإفطار يوم 5 
ر ع ٠‏ ر2 اه 3 “oT o‏ 15م ر © ےی ره سے ےا نے ے۔ E‏ سے 2 
واقرا فى کل سبع ليال مره » فليتني قبلت رخصه رسول الله جانا وذاك بی كبرت 
بن 7 بعر ہے 53 1 2.۵ 27 7 سے 59و 5 ات 2ل تر 7 و 
وضعفت » فكان يقرا علي بعض اهله السبع من القرانِ بالٹھار والذي يقرؤه يعرضه من 
6 ۔ ٛ2 ۔ عرس كه ٦‏ ہے گے ۔ oF‏ ےے ےو مر عن 2 رگن ره ہے ےر ےی ھچ 
الٹھاں ليكون ا حف عليه بالليل ( وإدا اراد ان یتقوی افطر ایاما واحص۔ٴ () وصام مثلهن 
ر 2 عه ° و ,ہے 0 ہے ہے كه 
كراهية ان يترك شيئا فارق النبى ية عليه . 

[رقم الحديث ]٥٥٥٥‏ 

قوله : (انكحني أبي) أي زوجني » وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك. قوله: 
(امرأة ذات حسب) في رواية «امرأة من قريش». قوله: (كنته) بفتح الكاف وتشدید النون هي 
زوج الولد. قولها: (لم بيطأ لنا فراشا) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . قوله: (ولم یفتش لنا 
كنفا) أرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في 
دواخل أمرها. قوله: (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذکر ذلك للنبي كَلة) وكأنه تانی في 
شكواه رجاء أن یتداركء فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة 
فشكاه. قوله: (فقال القني) أي قال لعبدالله بن عمرو. 

المراد بالقرآن فی حديث الباب جميعه. ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت 
النبى ا دمدة وذلك قبل أن ينزل بعص القران الذي تآخر نزول لأنا نقول سلمنا ذلك لكن 
العبرة ہما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصة. ولا 
شك أنه بعد النبي ية كان قد أضاف الذي نزل آخرا إلى ما نزل أولاء فالمراد بالقرآن جميع 
ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه» ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه. والل 
أعلم . 

إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به الخ 
۲۔ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَذْريّ رَضيّ اللَهُ عَلهُ قال : سَمعْتٌ رَسُولَ اللہ يه يمول : 
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عَمَلِهِمْ ء وَيَقرَون القرآن لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمُ ء يَمرقون من آلڈین كما يمرق السَهُمْ من 
الرمية ء بُنظر في اللصل فلا يَرى شيئا » وَیلظر في القذح فلا ری شيا ء وَيُنْظر في الريش 
قلا يَرَى شيا » وَيتَمَارَى في الْقُوق 
مثل من يقرأ القرآن 
رج ٤‏ 0 ۽ ر ر ي سوه ۔ ت ل ا مام ابر د fo,‏ مامه 

لم ەو مھ۔ہ وق ۔۔ چھ۔ ہے رن ر ات ہس 0ر۴ مج#مدم ررم راب 
ویعمل به کالاترجة طعمها طيب وريحها طيب » والمؤ من الذي لا يقرا القران ويعمل به 
كالتمرَة طَعْمُهَا طيّبٌ وَل ریخ لھا ء وَمکل المُتافقِ الذي يقرا الْقرآن كالرَيْحَانَة رِيحَهَا طَیْبُ 
o‏ بر س را 7 ەر دم موي كي وق رق ر ھا اس اس ر 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كالحنظلة طعمها مر وخبيث وريحها مر . 

[رقم الحديث ۰۰٥۸‏ ۔ ]٠٠٥۹‏ 

قوله : (إثم من راءى بقراءة القرآن. أو تأكل به) مناسبة هذين الحديثين للترجمة أن 
القراءة إذا كانت لغير الله فهى للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك. فالأحاديث دالة لأركان الترجمة 
لان منهم من رأیا بەء وإليه الإشارة في حديث ابي موسى» ومنهم من تاکل به وهو مخرج من 
وصححه الحاكم رفعه «تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن 
القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به. ورجل يستأكل به. ورجل يقرءه لله» وعند ابن أبي شيبة 
من حديث ابن عباس موقوفاً ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فإن ذلك يوقع الشك في 
قلوبكم» وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه «اقرأوا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» الحديث وسنده قوي . 


فيك 


کتاب التكاح 


الترغیب في النکاح 


٤‏ عن َس بن مالك رضي الله عله قال : جاءَ لاه رهط إلى بیوت واج 
الي بل ساون عَنْ عبادة الي كك » فما اخبروا انهم تَقانُوهَا فَقَانُوا : واي حن مِنَ 
الي کل فد عفر الله لَه مَا تَقدُمَ مِنْ دنه وَمَا تأر » فَقَالَ أَحَذَمُم : آنا أنا اني أصَلَى 
الل ابد وَقَالَ آحرُ : آنا أصُومٌ آلدّهْرَ» ولا أفْطرُ » وَقَالَ آححرُ : آنا رل النسَاء فلا رَو 
دا جه رون اللہ يله لهم » فقا : م الذي كم عدا وكذاء أما واللہ ني 
لحْشَاکُمْ لله وَْقَاكُمْ له » لکئی أصوم وأفطر ء وَأصلي وارد » وروح الَسَاءَ » فرغب 
عَنْ سي فليس مني 


[رقم الحديث ٠57‏ ه] 

قوله: (الترغيب في النكاح) لقوله تعالى: «فاتكحوا ما طاب لكم من النساء» ووجه 
الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضى الطلب» وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. وقال القرطبي : 
لا دلالة فيه» لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. قوله: (جاء ثلاثة 
رهط) ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن 
أبي طالب وعبدالله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون. قوله: (كأنهم تقالوها) بتشدید 
اللام المضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها تقاللوها أي رأى کل منهم أنها قليلة. قوله: 
(فقالوا وأين نحن من النبي كَلِدِ؟ قد غفر الله له) المعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك لم 
بحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل» بخلاف من حصل له» لکن قد بین النبي گل 
أن ذلك ليس بلازمء فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية فی جانب 
الربوبیة . 


قوله : (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما نبوا عليه أمرهم من أن المغفور 


4م24 


له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره. فأعلمهم أ نه مع كونه يبالغ في التشديد في 
العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل 
بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما دام عليه صاحبه» وقد أرشد إلى ذلك في 
قوله فی الحديث الآخر «المنبت لا أرضاً قطع ولا ظھرا أبقى) . قوله: (فمن رغب عن ستتي 
فليس مني) المراد بالنسئة الطريقة لا التي تقابل الفرضء والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى 
غيره» والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس منيء ولمح بذلك إلى طريق 
الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما 
التزموه» وطريقة النبي بي الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام 
ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل . وقوله (فلیس مني)إن كانت الرغبة بضرب 
من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى «فليس مني» أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة 
وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني ليس على ملتي لان 
اعتقاد ذلك نوع من الكفر. دفي الحديث دلالة على فضل النکاح والترغيب فيه» وفيه تتبع 
أحوال الأكابر للتاسي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء وأن 
من عزم على عمل برٌ واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وقال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ 
الثياب وخشن المأكل . 


رم ا و رل ے و وم 7 ۶ لاف دلت , 0 وعم اہ ۔ 
6 - عن ابي هريرة رصي الله عنه » عن النبي ية قال : تتکح المراة اربع : 
لِمَالِهَا وَلحَسَبِهَا وَجَمَالَهَا ولدينها ‏ فَآظفْرٌ بذّات آلڈین تربث يداك 
[رقم الحديث ]٥٥۸۹‏ 


قوله: (الأكفاء في الدين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المٹل 
والنظير. واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه؛ فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. 

قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع . قوله (لمالها ولحسبها) أي شرفهاء 
والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب. قوله: (وجمالها) یؤخذ منه استحباب تزوج 
الجميلة ألا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدینةء نعم لو تساوتا في الدين 
فالجميلة أولى. ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات . ومن ذلك أن تکون خفيفة 


0۹ ° 


الصداق. قوله: (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر «فعليك بذات الدين» والمعنى أن 
اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول 
صحبته فأمره النبي ية بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث 
عبدالله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه «لا تزوجوا النساء لحسئهن فعسى حسنهن أن يرديهن ‏ أي 
يهلكهن ‏ ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدینء 
ولأمة سوداء ذات دين أفضل». قوله: (تربت يداك) أي لصفتا بالتراب وهي كناية عن الفقر 
وهو خبر بمعنى الدعاء. لکن لا یراد به حقيقته. وحكى ابن العربي أن معناه استغنت. 


نكاح الشغار 
م اسه ر الوم و كَل 20 ھ وين 6 145 ۔ -٦‏ 


[رقم الحديث 511١7‏ طرفه في: ٭٦٦۹٦]‏ 
صحته» فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المٹل: وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري واللیث ورواية عن أحمد وإسحق وأبي ثور» وهو قول على مذهب الشافعي. 

وذكر البنت في تفسير الشغار مثل» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت. قال النووي : 

نهي النبي 26 
عن نكاح المتعة أخيرا 

۷ - عن جابر بن عبد آللّه وَسَلَمَة بن الاكوع رَضي اللَهُ عَنْهُمْ فال : كنا فی جَيْش » 
سر وس سر ۾ ۶ س ا 3 مہو گے ہے 8 "حم 7 و 7ن ھ ۱ 1 
َأنَانَا رَسُولُ الله ل فال : إِنَهُ قد اذِنَ لحم أن تَسْتَمْتعُوا فَاسْتَمتمُو 


[رقم الحديث ]5118-511١1‏ 


قوله : (نهى النبي با عن نكاح المتعة أخيرا) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة «أخيراً» يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمر. وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلكء لکن قال في آخر الباب وإن علیاً 
بین أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنھا بعد الأذن فيها وأقرب ما 
فيها عھداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة «أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله 
كك تھی عنها في حجة الودا 4 

قال النووي : إن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فکانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم 
أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. 
ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود 
في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في 
الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الاذنء فلما وقع في المرة الأخيرة أنها 
حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . 


عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح 
۶ ۔ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن مرا عرضث نَفْسَهَا عَلَى التي فَقَالَ له 
رَجُلٌ : يا رَسُولَ آللّه رَوْجْنيها ء فَقَالَ : ما عِنْدَكُ ؟ قَالَ ما عدي شَيْءٌ ء قال : آَذْمَبْ 
فالتمس ولو خاتماً من حَديدٍ ء فَذَهَبَ ثُمّ رَجَمْ ء فقال : لا وَآلله ما وَجَدْت شَيْئاً » ولا خاتماً 
من حَدیدِ ء وَلكنْ هذا إِزَارِي وَلَهَا نضفَهُ ء قال سَهْلٌ : وَمَالَهُ راء » فقال الى کے : وَمَا 
ضح پٳڙارك ؟ إِنْ لبنت لم يکن عَلَيْهَا مله شَيٰ2ء ون لن لم يكن عَلَيِكَ مه 
شىء فلس الرّجْل حَتّی إا طال مَجَلِسَهُ ام فرآہ الي يك فَدَعَاهُ أو دُعِيَ لقال لَّهُ: 


ماذًا مَعَكَ منّ الْقرَّآن ؟ قَالَ : معي سُورَة كذَا » وَسُورَة كذَا ء وسور كذَا » لسور يُعَدَدُهَا , 
فقال ال ينه : اها بمَا مَعَكَ من الْقَرّآن 


[رقم الحديث ]017١‏ 


"وه 


قوله : (عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلكء وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه . 

وفي الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد 
بل يكفي السكوت . وفيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيهاء ولذلك 
صعد النظر فيها وصوبه. كما في الرواية التالية وفيه جواز سكوت العالم ومن سثل حاجة إذا لم 
يرد الإسعاف وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول. 


7 0 لونم ۔ 0 خص نق گے ريت 9 0 ھ۶ 8 5 سی می سے 

۹ 2 وفي رواية عنه رضي الله عنه ان امراة حاءت رسول الله ٹل فقالث : پا 
رع رء وي ر على صل ہہ ہس۔ہ ركم دھ ا رڈ ہر ہے تك ھی ںہ وہس ساس شالع ع 
لاع شيع م 7 1 تساي م لہ فل و ری ہے ےہ عھ ے 
طاطا راسه . وذكر الحديث » وقال في آخره : اتقرؤ هَن عَنْ ظهر قلبك ؟ قال : نعم : 
020 س و ىن LCL‏ 7 ر 7 ۵ ہے 
َال : ذهب فَقَدْ ملکٹکھا بم مَعَكَ من الْقرآن . 

[رقم الحديث ]٥٥٥٢‏ 


قوله : (النظر إلى المرأة قبل التزويج) استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب. 
لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه. وقد ورد ذلك في أحاديث أصححّها حديث 
أبي هريرة «قال رجل أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول الله ي أنظرت: إليها؟ قال: لا. 
قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئأ». حديث سهل في قصة الواهبة» والشامد 
منه للترجمة قوله فيه «فصعد النظر إليها وصوبه». 


من قال لا نكاح إلا بولي 


م ها ف ھ ہےے ہي لس لق شوم ےہ ب 2 ه بر £ 3 مه سس مم 
' 44 - عن معقل بن يسار رضي الله عله قال : زوجت اختا لي من رجل فطلقها ۽ 
ختی إِذَا آنْقَضْتٌ عدَّتها جَاءَ يَحْطَبْهَا > فقَلت ل : روجتك وفرشتك وَأَكْرَمْتكَ ع > فطلقتھا ء ثم 


مس © رو 


0 3 7 7 #6 تير مع of‏ 
جت تخطبهًا ء لآ وَالله لا تَعُودُ إِلَيِكَ بدا > وكان رجلا لا باس به » وكانت المراة ترید أن 


وه 


زجع إِليْهِ ٠‏ انل الله عر وجل هذه الآية « فا تَعضْلُومُنَ 4 . فَقُلْتُ : الآنَ اَل يا 
رَسُول الله 3 قال : فَرَوجَهَا إیاہ ۰ 

[رقم الحديث ]٥٦١٥٥٥‏ 

قوله : (فلا تعضلوهن) أي في تفسير هذه الآية. ووقع في تفسیر الطبري من حدیث ابن 
عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح. قوله: (من رجل) قيل هو 
أبو البداح بن عاصم الأنصاري . قوله: (فجاء يخطبها) أي من وليها وهو أخوها. قوله: 
(وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشا. قوله: فأنزل الله هذه الآية: #فلا تعضلوهن# هذا صريح 
فى نزول هذه الآية فى هذه القصة . والأولياء في النكاح هم العصبة. وليس للخال ولا والد 
الأم ولا الإخوة من الام ونحو هؤلاء ولاية . 


لا ینیم الأب وغيره البكر 
والثیب إلا برضاهما 


e‏ و ےہ ے ‏ یگھ دوي ٤‏ ت رر سر کآ لوس م ىم رة 
ي سر م مي و هوو رت ي ہام 2 ہز چو ا و 9ے سی سے 3 
تستامر > ولا تكح البكر حتى تستاذد . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ان 
27 گت ۔ 
عن عائشة رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا قَالّث : قلت یا رَسُول الله ء إن البکر حى ؟قال: 
رضاها صمتھا . 
[رقم الحديثين 5١ه ‏ طرفاه فی : ۸٦۱۹ء 597١‏ والآخر ١ه‏ طرفاه في : 
[4Y1 1٣٦‏ 
قوله : (لا ینکح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البکر وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكر» وتزويج غير الأب الثيب. 


۱ فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاهما اتفاقاً. والبكر الصغيرة يزوجها أبوها 
اتفاقا. والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنیفة: يزوجها أبوها كما یزوج البكر. 
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. والعلة عندهم 


۹ 4 


أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء الک البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولیاء 
واختلف في اس والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت. وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم . 

قوله : (حتى تستأمر) أصل الامتثمار طلب الأمر. فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب 
الأمر منها. قوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب 
والبكر» فعبر للثيب بالاستگمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاسكمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في 
العقدء فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً والبكر بخلاف ذلك والإذن دائر بين القول والسکوت 
بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر لأنها قد تستحي أن 
تعصح . قوله: (قال رضاها صمتها) وفي روایة مسلم «قال فذلك إذنها إذا هي سكتت) . 

وفی هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغء إذلا معنى 
لاستئذان من لا تدري ما الإذن. ومن يستوي سكوتها وسخطها. 

ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا 
منھاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها. وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر 
البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهماء لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما. 

واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها. 
واستدل به لمن قال: إن للثيب أن تتزوج بغیر ولي» ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها إلى 
رجل فيزوجهاء حكاه ابن حزم عن داودء وتعقبه بحديث عائشة «أيما امرأة نكحت بغیر إذن 
وليها فنکاحها باطل» وهو حديث صحيح كما تقدم, وهو يبين أن معنى قوله: «أحق بنفسها من 
وليها أنه لا ينفذ عليها أمره بغیر إذنها ولا يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلا بإذن 
وليها» . واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النکاحء وإلى هذا أشار المصنف 
في الترجمةء وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولی . 


إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة 
فنکاحه مردود 
ےو ہے ے بر ا ع للف ہیں ۶۶ كمي بوتے۔ سه کر 
سے ےو ہیں گگےو مھ ہہ س 
فكرهتث ذلك . فاتث رسول الله ی فرد نكاحه . 


۵۹ ٥ 


[رقم الحديث 0178 أطرافه في: ۹٥١٦ء‏ ٥٠۹٦ء‏ 14594] 


روى عبد الرزاق عن ابن عباس «أن خداما أا وديعة أنكح ابنته رجلا فقال له النبي 
كله : لا تكرهوهن, فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيبا» . 


حتى ينكح أو يدع 
8 سو ؤ ہے ےم ے ۴ھ و ”سس عَم سا 2*2 ۔ ۔ ده # ڑم ده ي " 
٣‏ ۔ عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي ب ان يبيع بعضكم على بيع 
بَعْض ء ولا يَحْطبُ الرَّجلٌ على خطبة أخيه ختی بنرك الحَاطبُ قَبْلَهُ أو يدن لَهُ الخَاطبٌ . 


قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النهي» أي وقال لا يخطب. ويجوز الرفع على أنه 
نفي» وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع» ويجوز النصب عطفا على قوله «يبيع» على أن 
لا في قوله: «ولا يخطب» زائدة» ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيدالله بن عمر عن نافع عند 
مسلم «ولا تبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب» برفع العين من يبيع والباء من يخطب واثبات 
التحتانیة في يبيع . قوله: (أو يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثاني . 


الشروط التي لا تحل في التكاح 


9 £ رو امال ۔‫ سر اق ٠‏ اق 7چ 3“ کے 2 2 ہ٤‏ ہس ٤ھ‏ می ہے حم 

64 - تن ابي ھزیرة زضی الله عله عن الى بي قال : لا يحل لامراة تسال طلاق 
o‏ 2 7ض ”9 ٠‏ اه 6 ل کس 8 07 م 
احتها لتستفرخ صحفتها فإنما لھا ما قدر لها 


[رقم الحديث ]١١٠١۲‏ 


قوله : (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها) وأورده البخاري بلفظ «لا 
يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها». وفي كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرع صحفتها ولتنکح ‏ فإنما لها 
ما قذر لها». قوله: (لا يحل) ظاهر في تحريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك 
سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على 


كوه 


سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك 
بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . 
قوله: (أختها) قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق 
زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقةء فعبر عن ذلك 
بقوله : «تكتفىء ما فی صحفتها) قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو 
الرضاع أو الدين. قوله: (لتستفرغ صحفتها) والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج. قوله: 
(ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمرء يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك 
الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى ما یقدرہ الله 
ولهذا ختم بقوله : «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته 
فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله. فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه 
شيء بمجرد إرادتھاء وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا. 
ويحتمل أن يكون المراد ولتنکح غيره وتعرض عن هذا الرجل . 


ما يقول الرجل إذا أتى أهله 
4 - عن آبْن عباس رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قال : َال رَسُولُ الله ل : أُما لو أنَّ أُحَدَهُمْ 
َقُولُ جين يأني أَهْلَهُ : بشم اللہ » اللَّهُمّ جتني الشَيْطَانَ » وجب الشَّْطَانَ ما راء كم 
در نَّهُمَا في ذلك أو فضي بِينهُمَا ولد لَمْ يَصْرَهُ شَيطان أبداً . 
[رقم الحديث ]٦١٥٥‏ 


قوله: (ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع . قوله: (حين يأتي أهله) في رواية «أما 
أن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله) . 

وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ 
كالوقاع , وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع 
الأسواء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان 
ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 


الوصاة بالنساء 
ہم ۶ رو ل ے ٤ھ‏ ن سے ر - n‏ م © ہے“ وري وھ سے 
۹ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يك قال : من كان یُؤژمن بالله 


oQ¥ 


ہرم 5 7ج of‏ ماي لم می ھ۶ ۔ o‏ قرو 2 ور ےی 1 ل ات طم سس 
واليوم, الا خر فلا یؤ د جارہ واستوصوا بالنساء ء حيرا » ۽ فإنهن قن من ب 4 وإن اعوج 
شَيّءٍ في ۲ في الضلع اغا فإن دهت تقیمة سره » وَإِن تركتهُ لُمْ يرل اوج فاستؤصوا 


[رقم الحديث ]٥۱۸۷‏ 

قوله: (الوصايا بالنساء) بفتح الواو والصاد. قوله: (فإنهن خلقهن من ضلع) فيه إشارة 
إلى ما أخرجه ابن إسحق في «المبتدأ» عن ابن عباس «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر 
الأيسر وهو نائم». قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الکس 
لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع 
مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن. ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها 
رأسهاء وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى. واستعمل «أعوج» وإن كان من العيوب لأنه 
أفعل للصفة وأنه شاذء وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز اليناء. 
قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع. وفي الرواية التي قبله «إن 
أقمتها کروی يحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع ذلك صريحاً في رواية 
سفيان عن أ ي الزناد عند مسلم «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وکرم طلاقها) . قوله : (وإن 
شركته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمه» وقوله: (فاستوصوا) أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا 
وصيتي فيهن واعملوا بها 


صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا 
ام ەل و ہے لص ہوا الس ل 5ك 3-2 2 7 ل 0 اق لص 
۷۔ عن ابي هريرة رضي الله عله عن النبي بيد قال : لا يحل للمراة ان تصوم 
ره عي ہم م ٢ٌ‏ مرت طم م , و ال ا دع ي و ہے ےر ه 2م كه 
وروجها شاهد إلا بإذنه » ولا تاذن في بيته إلا بإدنه » وما انعقت من نفقة من غير أمره 
انه پودی یه شطرة . 


[رقم الحديث 51965] 


قوله : (لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه 
أو لاء قوله : (شاهد) أي حاضر قوله : (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضانء وفي رواية 
ولا تصوم المرأ ة غير رمضان» وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث 


o۹۸ 


دومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. فإن فعلت لم يقبل منھاء . 

قال النووي : ومقتضى المذهب عدم الثواب؛ ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي . 
ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك. بل هو أبلغ. لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده 
بحمله على التحريم. وقال النووي فی «شرح مسلم): وسبب هذا للتحريم أن للزوج حق 
الاستمتاع بها في كل وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على 
راي وإنما لم يجز لھا الصوم بغير إذنه وإذا أراد لات بها جاز ویفسد صومھا د لأن 
العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد, ولا شك أن الأولى له حلاف ذلك إن لم يثبت 
دليل كراهته, نعم ولو کان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع له 
إذا كان زوجها مسافرا» فلو صامت وقدم في فی أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة. 
وفي معنى الغیبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع . 

وفي الحديث أن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخیر لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب. مقدم على القيام بالتطوع . قوله: (ولا تأذن في بيته) زاد مسلم عن أبي هريرة «وهو 
شاهد إلا بإذنه». قوله : (إلا بإذنه) أي الصریح . قوله : (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه 
يؤدي | ليه شطر) أي نصفه. والمراد نصف الأجر كما جاء واضحاً في رواية همام عن أبي 
هريرة «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره». 


تحذير النساء من أعمال أهل النار 
۸۔ عَنْ أَسَامَةَ رَضيَ اللَهُ عله عن الي كله قال : قُمْتُ عَلَى بَابَ المنّة فَإِذَا عَامهُ 
مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ وَأَضْحَابُ الجْدٌ مَحْبُوسُونَ ٠‏ غَبرَ أن مل الار قذ أمرَ بهم إلى الَار . 
وَقَمْتُ على باب الار إا عَامّةَ مَنْ دَخَلّهَا النْسَاهُ . 
[رقم الحديث ٢١١۹٦‏ - طرفه في : ]٠١ ٤۷‏ 


فيه الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذکور [أي في الباب المتقدم ذكره] ومن 


المتشبع ہما لم ينل وما ينهي من افتخار الضرّة _ 
۹ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضيَ اللَهُ تعالى عَنْها : أن آمرَةَ قََلَتْ : يا رَسُولَ الله ء إِنَّ لى ضر 


5ه 


هَل عََيَ ناح إن تبث من زوجي عير الي يُغطيي ؟ فال تَسُول الله يق : الم 
بما لم يط كلاس وبي ور ۱ 
[رقم الحديث 9١5؟5]‏ 


قوله: (المتشبع ہما لم ينل) أي المتزين ہما ليس عنده یتکٹر بذلك ويتزين بالباطل» 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعی من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك 
غليظ ضرتھاء وكذلك هذا في الرجال. 


وأما قوله «كلابس ثوبى زور» فإنه الرجل یلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه 
منهم. ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. 
الغيرة 
ماع و لے الس "تر نوم اس ت تس ا طن سے 2 لے سر ۔ 7 


a‏ ہر ورھ کے ۴ ر ع ان مي ر ر مب “ظھ 
يغار وعيره الله ان ياي المؤمن ما حرم الله . 


ہو طوس 0 3 ے٠‏ ہے ے۔ ا دوھظ۔ o‏ م تاس 8 وھ ۔ کے 
- عن اسماءً بنت ابي بكر رضي الله عنھما فالت : تزوجني الزبير وما له فی 
6 دري مها ہج لل مهم کے مام وړ جل لبر 
الأرض من مال ولا مملوك » ولا شيءٍ ء غير ناضح »> وغير فرسه » فکنت اعلف فرسه 
7a‏ ا عه ۾ و 3 قر بح“ ۴ ى 07 ر ۴ه ھ للستي م برل دسم 2 
م 2ه a.‏ ين رام ھ مم # 2 ٥‏ عَم ہن 2 ٤‏ رم وھ اس 0 
الانصاںس وکن سوہ صدى 4 وكلت انقل النوى من ارضص الزبیر التي اقطعه رسول الله وا 
2438370 أ فس فحنت کت ا أ ا وو م 
على راسي وهي مني على لني فرسخ » فجئت یوما والثوى على راسي . فلقيتٌُ 
رھ ہمہ ےہر ۔دتھ بکبھ ےہ اہ ا ڑ ھ يت 5/6 : رە ر م 
ویو ۴ © ے سس نه مويه # نہ ومسي سيرج نس بم م 
فاستحیث ان أسير مع الرجال » ودکرت الزبیر وعيرتة 2 وكات اعير الناس . فعرف 
رھ نے٠‏ اسيل ر 27 9 مهم > ورم a.‏ م اه # يہ ت کے 7 ر ر 
رَسول اللہ ية اني قد استحییث » فمضئ ؛ فجت الزبير فقلت : لقینی رسول اللہ پا 
ر ع 78 رش ک یورم مہ ۔ عي م ليمت ۔ ےلم“ 8ہ £0 م rol‏ 
وعلى راسي النوى ومعه نفر من اصحابه > فاناح لارکب فاستحییت منه > وعرفت غیرتك . 
i‏ م ر ےل ت ai. ar‏ امل تر 2ه 22 ىا ران ہےر گر ره 
مهم اورت 7 بل ہے ر ہے یر کیہ 
بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس » فكانما اعتقنی . 


ده 


[رقم الحديثين 5777 ۔ ]٥٥٥٥‏ 

قوله: (الغيرة) هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به 
الاختصاصء وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا فى حق الآدمى» وأما فى حق الله فقال 
الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه». قوله: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله كذا للاکٹر وقد وجهها 
الكرماني وغيره بما حاصله: أن غيرة الله ليست هى الإتيان ولا عدمے؛ فلا بد من تقدير مثل 
لأن لا يأتي أي غيرة الله على النهي عن الإتيان أو نحو ذلك» وقال الطيبي : التقدير غيرة الله 
ثابتة لأجل أن لا يأتي. قولها: (تزوجني الزبير) أي ابن العوام قولها: (فكنت أعلف فرسه) 
ولمسلم عن أسماء «كنت أخدم الزبير خدمة لیت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من 
خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه». قولها: (وکنْ نسوة 
صدق) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوفاء بالعهد. قولها: 
(وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كلةِ) كانت مما أفاء الله على رسوله 
من أموال بني النضير وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك. قولها: 
(وهي مني) أي من مكان سكناها. قولها: (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال 
وإلا فيحتمل أن يكون ية أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيأ آخر غير ذلك . قولها: 
(فاستحییت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف». وإلا فعلى الاحتمال 
الآخر ما تتعين المرافقة. قولها: (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من 
علمته. أ ي أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك . قولها: (والله لحملك النوى على رأسك 
كان أشد على من ركوبك معه) وجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي گل لا 
ينشأ منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأتەء فهي في تلك الحالة لا يحل له تزویجھا أن لو 
كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جداً لأنه يزيد عليه 
لزوم فراقه لأختهاء فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصدء وأن 
ينكشف منها خالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك؛ وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها 
بحمل النوی علی یں ا ياف سا با 
ولكن کان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم 
به النبي ب ويقيمهم فيه» وکانوا لا یتضرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم» 
ولضيق ما بأيديهم على استخدام من یقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم فكن يكفينهم 
مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من 
العادة المانعة من تسمية ذلك عارا محضا. 


واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة. 
وإليه ذهب أبو ثور. وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازماً. والذي يظهر أن 
هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن 
في مشل حالهم. وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
عليها ذلك أب ولا سلطان. وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال. والذي 
يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعیتہ وقد قالت عائشة في تفسير سورة النور لما 
نزلت «إوليضربن بخمرهن على جبوبهن4 أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققتهن فاختمرن 
بهأ» ولم تزل عادة النساء قدیماً وحدیثاً يسترن وجوهن عن الأجانب. 


غيرة النساء ووجدهن 


۱ ۔ عَنْ عَائِعَ رضي الله ھا الث : قال بي رسو الله ل إني ألم لذا كنت 
ّي رَاضية » وَإِذَا كنت عَلَيَّ غَصْبَى . قالت : فَقَلْتٌ : من أَيْنَ تعْرفُ ذلك ؟ فَقَالَ : ما إذَا 
نت علي ای َك قوي لا ورب محمد ناكل عل قط للب لا ورب 


ان رم 


[رقم الحدیث ۸ ۔ طرفه في : ]٦٦۷٦۸‏ 


قوله: (غيرة النساء ووجدھن) أصل الغيرة غير مكتسب للنساءء لکن إذا أفرطت في 
ذلك بقدر زائد عليه تلام وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك 
الأنصاري رفعه «أن من الغيرة ما يحب الله. ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله 
فالغيرة في الریبةء وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة» وهذا التفصيل يتمحض في حق 
الرجال لضرورة امتناع اجتماع زوجَين للمرأة بطريق الحل. وأما المرأة فحيث غارت من زوجها 
في ارتكاب محرم إما بالزنا مٹلا وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا 
تحققت ذال أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعةء فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير 
دليل فهي الغيرة في غير ريبة» وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لکل من الضرتين حقها 
فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما 
لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح 
من النساء في ذلك. 


لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 
والدخول على المغيبة 


- عَنْ عُقبّة بن عَامِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَثهُ ء أن رَسُولَ الله بي قال : إِيّاكُمْ والأخُولَ 
على النَّسَاءِ . فقال رَجُل مِنّ الأنضَار : يا رَسُولَ الله أَعرَآَيْتَ الحم ؟ قال الحم المَوْتُ . 


7 الحديث 7 7ه ] 
(أفرأيت الحمو) الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه» 

ورقم عمد الي بند تھی الحدیث رقال الترمذي : : يقال هوأ خو الزوج؛ كره له أن يخلو 
بها. قال: ومعنى الحديث على نحو ما روى لا يخلون رجل بامرأة ة فان ٹالٹھما الشيطان». وقال 
النووي : اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن 
قوله: ر الموت) قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد ودي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصیق أو إلى الموت إ إن وقعت المعصية ووجب الرجم أو إلى هلاك المرأة بقراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطلیقھاء أشار إلى ذلك كله القرطبي . 

وقال الطبری : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت» 
والعرب تصف الشيء المكروه بالموت . 

قال النووي : الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره 
والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي . 

وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك 
الموت وأورد الكلام مورد التغلظ . 


لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا 
لزوجھا 
٣‏ ۔ عن ابْن مَسْعُودٍ رَضيّ اللَهُ عله قال : قال ال ية : لآ تباشر المَرْأةٌ المَرْأَ ها 
لوجھا كأنه يُنظر إِليھَ 


[رقم الحديث ٣٥٤٥‏ _ طرفه في: ]51741١‏ 

قوله: (فتنعتھا لزوجها كأنه ينظر إليها) الحكمة في هذا النهي خشية أن یعجب الزوج 
الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتنان بالموصوفة. وعند مسلم 
وأصحاب السنن من حدیث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل في الشوب الواحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد» قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل 
والمرأة إلى عورة المرأةء وهذا مما لا حلاف فیەء وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى 
عورة الرجل حرام بالإجماع . 


لا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة 


۸٤‏ - عَنّ جابر بن عَبّد الله رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولٌ الله يكل : إِذا أَطَالَ 

َحَدْكُمَ الْحَِةَ فلا يطرق أَهْلَهُ ليلا 
۔ وَعَثهُ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن الي يكل قال : إِذَا دَخَلْتَ ليد فلا تَذْحْل على اهلك 

ختی تستح المغيبة ۱ وتم 1 الشعكة ۱ 

[رقم الحديث 5144] 

وفي رواية الشعبي عن جابر «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله لیلاہ لثلا يقع له ما 
یکرہء إما أن يجد أهله من غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب 
النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث «كي تستحد المغيبة. وتمتشط الشعثة» 
ویؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لغلا يطلع منها على ما 
يكون سببا لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد 
أشار إلى ذا ذلك ف بقواه : : دن يتخونهم ويتطلب عثراتهم» فعلى هذ ' من أعام أهله بوصوله وأنه 
ساق من حديث ابن عمر قال: (قدم نبي کل من غزوة فقال: اطا النساء وأرسل من 
يۇذن الناس أنهم قادمون). 

وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين» لأن الشارع راعى ذلك 


+ 


بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى أن كل واحد منهما لا يخفي 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر 
نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى » ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه 
مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقةء وفيه التحريض على ترك التصرض 
لما يوجب سوء الظن بالمسلم . 


كتاب الطلاق 


7 م سے لص “مر ١‏ و 2 ر 0 E‏ 25 7 5 2 سه 

٥۔‏ عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما أنه طلق امرأته وهي خائض على عَھد 

ھ2 2 8 م E‏ ھ۔ ھقھ اوش م تة ق 4 2 مله هھ الي 1 0 - 

ي اد تة س وق 2ور ۔ 7 ووه ے٤۔‏ 9 1 2 :2 کر قرم بر 

رسول الله 8ق : مره فليراجعها › ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض ؛ ثم تطهر » ثم 

ہے سس o‏ ره 00 الى گے ۔ 2٤‏ اع انه م 8م و ر ت گے۔ و ے8 سے ر ر 

إن شاءَ أمسك بعد وإن شاءَ طلقٌّ قبل أن يمس . فتلك الْعدّة التى مر الله أن يُطَلْقَ لھا 
النّسَاءُ 


[رقم الحديث ]٠١١١‏ 

قوله: (كتاب الطلاق) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك. وفي الشرع حل عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . 

واختلف في وجوب المراجعةء فذهب إلى مالك وأحمد في رواية» والمشهور عنه وهو 
قول الجمھور ۔ أنها مستحبةء واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك» لکن 
صحح صاحب «الهداية» من الحنفية أنها واجبة والحجة. لمن قال بالوجوب ورود الأمر بھاء 
ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي 
طلق فى الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر الصحابة : يجبر على الرجعة أيضاء وقال أشهب 
منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة واتفةوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو 
طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتھا. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي 
حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر فطرد الباب. قوله: (ثم ليمسكها) أي يستمر بها 
في عصمته. قوله : (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) في رواية عبيدالله بن عمر عن نافع تم 
ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أأخحرى فإذا طهرت فلیطلقھاء . 

وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك أي ہما 
في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها 
وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحیص٠:‏ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما 


۰٦ 


صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تکف عنه . 
وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاقء فإن أمسكها زماناً يحل له فيه طلاقها 
ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها فيمسكها. 

واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة. 
وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنعء وقال ابن تيمية في «المحرر»: ولا يطلقها في الطهر 
المتعقب له فإنه بدعة. وعنه ‏ أي عن أحمد ‏ جواز ذلك . 


من جوز الطلاق الثلاث 


٦۔‏ عن عَائشة رضي الله عَنْهَا : أن امرا ة رفاعَة الْقَرَظیٔ > ججاعت إِلَى رَسُول الله 
يله فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ رَاعَةَ طلْقَني ء قَبَتّ طلاقي وَإني كحت بَعْدهُ عَبْدَ الرحمن 
أبن الزبير الْقَرَظيّ وَإِنْمَا مَعَهُ مل الْهُذْبَة قال رَسُولٌ الله لا : لَعلّك تريدينْ أن ترجعي ي إلى 
رفَاقَةً ؟ لآ حى يَذُوقَ عُسيلتك وَتَذُوقي عُسَيْلتهُ . 

[رقم الحدیث ]076١‏ 


قوله : (من جوز الطلاق الثلاث) في الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع 
الطلاق الثلاث : أخرج سعيد بن منصور عن أنس «أن عمر کان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا 
أوجع ظهره) وسنده صحيح . ویحتمل أن یکون مراده بعدم الجواز من ہد ف إذا 
أوقعها مجموعة للنهي عنه. وذهب كثير ما منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتج له بعضهم 
بحاديث محمود بن ابد ل خبر النبى فل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ققال: 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)»؟ الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات . 


وروی مسلم عن ابن عباس قال «كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتین 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أ 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح 
عن ابن طاوس عن أبيه «أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر. قال ابن عباس نعم» ومن طریق 
حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس «أن أبا الصھباء قال لابن عباس: ألم 


۷ 


يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله کل واحدة؟ قال : قد كان ذلك» فلما كان فی عهد 
عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم . 

وحديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته» وسيأتي شرحه في باب دإذا طلقها ثلاثا 
ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسهاء وشاهد الترجمة منه قول فت طلافي» فان 
A‏ وهو أعم من ال يكرد لها ا مین از خر ويؤيد الثانى أنه سیائی تی 
كتاب الأدب من وجه آخر أنها قد طلقني آخر ثلاث یمات . 


قوله تعالى : 
لم تحرم ما حل الله لك) 

۷۔ وَعَھا رَضيّ الله عَنْهَا قالّث : كان رَسول الله اة يحب الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاء » وكانَ 
إذا انضرف م ين العَضرٍ حل على نسائ فينو ين داهن » فذخل على حَفصَة بلب حمر 
احق اکر بنا كن يشي ۰ قورت فک عن لك ٠‏ کول لي أفنث لها ر من 
قومها عْكه مِنْ عَسّل فَسَقَتِ اللي له مه شَرْيَهَ » فَقَلْتُ : أما والله لحان له 
لسَوْفَة بت رَمْعَةَ: إِنْهُ سَيّذنو مك فإذا دَنَا مك فقولي أَكَلْتَ مَعَافِيرَ فَإِنْه بد 
لاء فَقُولی لَه ما هذه الرّيحٌ التي أجدُ مك فَإلهُ سَيِقُولُ لَك سقتبی حَفْصَةٌ شَرْبَة 
عَسّل » فقولي لَه جَرَسَتْ نحل الْعُرفط . وَسَأَقَولٌ ذلك وقولي نت يا صَفبهُ ذلك » 
فقَالَتُ : تقول سَوْدَة . غَوَاللہ ما هو إلا أنْ قام على الاب فَأَرَدْتٌ أن أَبَادِتَهُ ما آمرتنی به 
را منك . فلا ا مها » قالث لَه سَوَْةُ : يا رَسُولَ الہ كلت مَعَافيرَقالَ: ل » َك 


ے 


1 


بس ا ثھ 8 وھ یر سات ےت ے٥‏ رہ2 يهم ہے کے مدعا و 
فما هذه الريح التي أجد منك قال : سفتنِِ حفصة شرية عسا ٠‏ فقَالث سَوُوَةَ : جر 2 
نلم الم 


نحله العرفط َلمَاَارَإيَ قلت له تخوفيك » فلما ار إلى صف فا | له مثل ذلك ء فَلَمَا 


داز إلى حَفْصَة قَالَت : ا رَسُول الله أل أسَقَيكَ مله قال لا حَاجَة لي فيه قات : تقول سَوْدَة 
الله لذ حر . كلت لها : انك ٠‏ 


[رقم الحديث 0758] 


قوله : (فيدنو منهن) أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى. قوله: 
(فاحتبس) أي أقام. قولها: (ريح المغافير) المغافير صمغ حلو له رائحة كريهة. قوله: 
(جرست) أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعرفط . قوله: (العرفط) 
هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مشل زر القميص› 
وهو خبیث الرائحة . قوله: (وقولي أنت يا صفية) أي بنت حي أم المؤمنين. أي قولي الكلام 
الذي علمته لسودة «وكان رسول الله هة يشتد عليه أن يوجد منه السريح» أي الغير الطیب . 
(قالت : تقول سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي أمرتني به فرقاً 
منك) أي خوفاً. قوله: (فلما دار إلى حفصة) أي في اليوم الشاني. قوله: (لا حاجة لي فيه) 
كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة ة الثلاث على أنه نشات من شربه له ريح منكرة ة فتركه 
حسماً للمادة . قوله : (والله لقد حرمناه) أي منعناه. قوله : (قلت لها اسكتي) كأنها خشيت أن 
يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من 
الغيرة» وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه 
كان. وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في 
المحذور. وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي ييو حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في 
كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. وفيه إشارة 
إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت أولاً على دفع ترفع حفصة 
عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل؛ ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك 
لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة. لکن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع 
النبي ية من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك 
في صدر الحديث. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك ولم تجسر على التصريح 
بالإنكار. ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها «اسكتي ) بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من 
اعتذارها في أنها كانت تهابها وإنما كانت لما تعلم من مزيد حب النبي بي لها أكثر منهن. 
فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي يل ولا 
تتحمل ذلك؛ فهذا معنى خوفها منها. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في 
الحدیث «فيدنو منھنء والمراد فيقبل ونحو ذلك». 


ہج 


1۰۹ 


فَقَالَتُ : يا رَسُولَ الله نَابتُ بْنْ قيس ما أغتبُ عَليه في خاي ولا دين » وَلكني أكره الكفر في 
ي مہہ ےھ بۂ ق س کرپ ر م۔ کم ل م ركو ا که مام ارم # الا 
یا : قبل الحديقة وَطَلقَهَا تطلیقَةً . 


[رقم الحديث ٥۲۷۲‏ ۔ أطرافه في : ٥۷٢١ء‏ ٥۷٦١ء ]٥١۷۷‏ 

قوله: (الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة فراق الزوجة على مالء 
مأخوذ من خلع الشوب لان المرأ ة لباس الرجل معنىء وضم مصدرہ تفرقة ؛ بين الحسي 
والمعنوي . . ويسمى ' أيضاً فدية وافتداء. وأجمع العلماء على مشر وعيته . 

قوله: (حديقته) أي بستانه. قوله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر ارشاد وإصلاح 
لا إيجاب. ووقع في رواية جرير بن حازم «فردت عليه و وأمره بفراقها» واستدل بهذا السياق على 
أن الخلع ليس بطلاق» وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت يثبت ذلك ولا ما ينفيهء فإن قوله 
«طلقها» یحتمل ن یراد طلقها على ذلك فیکون طلانً صریحاً على عوض. وليس البحث فيه 
إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما کان في حكمه من غير تعرس ر کر 
كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك لیس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو 
بالعكس. نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب «فردتها وأمره فطلقها» ولیس صريحا 
في تقديم صيغة الخلعء ووقع في مرسل أبي الزبیر عند الدارقطني وفاخذھا له وخلى سبیلھاء 
وفي حديث حبيبة بنت سهل «فأخذها منها وجلست في أهلها» لکن معظم الروايات في الباب 


شفاعة النبي ييا في زوج بريرة 
۸۹ - وَعَلهُ رَضِيَ الله عَنُْ اَن زُوْج بَریرَة كان عَبْدا يمال أ َه مُخِيتٌ كني نظو إِلَيْهِ طوف 
خَلْمَهَا نکی ١‏ وَدُمُوعُهُ تسيل على لخيته ٠‏ فقال الي پل لِعبّاس : یا عباس , ألا 
تَعْجَبُ مِنْ حب معي بَرِيرَة » ومن بض بريرة ميث ٠‏ فقال ابي پل : لو رَاجَعْتيه . 


[رقم الحديث ]٥٦٥۸٢‏ 


1۰ 


قوله : (شفاعة النبي گلا في زوج بربرة) أي عند بریرہ لترجع إلى عصمته قال ابن 
المنير: موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط 
عنه أو يسقط ونحو ذلك . قوله: (يطوف خلفها ..كي) في رواية «يتبعها فى سكك المدينة 
يبكي عليها» والسكك بكسر السين وفتح الكاف جمع سكة وهي الطرق. قوله: (يا عباس) هو 
ابن عبد المطلب . قولها: (تأمرني) فيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل لأنه خاطبھا 
بقوله : «لو راجعته . فقالت : أتأمرني) أي تريد بهذا القول 9 وعند ابن مسعود 
قوله : (قال: أنا أشفع) أ ي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل سبيل الحتم عليك. 
قوله: (فلا حاجة لي فيه) أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه . 


إذا عرض بنفي الولد 


٠‏ ۔ عن أبي هريرة زضي الله عَنْه أن رجلا آتی الي گا فقال : یا رَسول الله ولد 


لي لام أَسْوَدُ فَقَالَ : هَل لَك مِنْ ابل ؟ قال : نعم ء قال : ما أَلْوَانهَا ؟ قال : حُمْرٌ » قال : 
هَل فيها من أَورَق. ۴ قال : نَعَمْ » قال : فی ذلك ؟ قال : لَعَلَهُ نَرَعَهُ عرق ء قال : فَلْعَل 
اك هذًا نَرَعَهُ عرق. 

[رقم الحديث ٢٥٥٥‏ ۔ طرفاه في: ۷١۱۸ء ]۷۳۱٣‏ 

قوله: (إذا عرض بنفي الولد) بتشديد الراء من التعریضء وهو ذكر شيء يفهم منه شيء 
آخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه. قوله: (فقال: يا 
رسول الله إن ن امرأتي ولدت غلاما أسود) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام» وزاد 
في رواية يونس «وإني أنكرته) أي استنكرته بقلبی بقلبى ي ولم يرد أنه انکر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان 
تصريحاً بالنفي لا تعریضأء ووجه التعريض أنه قال غلاماً أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون 
مني ؟ 

قوله : نهل فيها من أورق» الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغيرة. 
قوله: (فأنى ذلك) أي من أين أتاها اللون الذي خالفھاء هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ 


عليها أو لأمر آخر؟. قوله : (لعل نزعه عرق) المعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون 
المذكور فاجتذ به إليه فجاء على لونه. 


والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة» ومنه قولهم : فلان عريق في 
الأصالة أي أن أصله متناسب. وفي الحديث ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا 
لفهم السائل واستدل به لصحة العمل بالقیاس . 

قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس 
والاعتبار بالنظير. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظنء وأن الولد يلحق به 
ولو خالف لونه لون أمه. كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء. 


إستتابة المتلاعنين 


١‏ - عَن آبْن غُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في حَدِیثِ المتلاعتين » قال : قال رَسُولُ اللہ 
5ی لِلْمَلاعِتين: جِسَابْكُمَا على الله أَحَدُكُمَا كَاذِبُلآ سَبِيلَ لَك عَلَيْهًا ء قال : مالي ؟ 
قال : لآ مَالَ لت إن كنت صَدَفْتٌ عَلَيْهَا فهو بمَا اسْتَحْلَلْت من فَرْجِهًَا ء وَإِنْ كُنْت كَذَبْتَ 
عَلَيْهَا ذلك أَبِعَدُ لَك . 


[رقم الحديث ”١اثاه]‏ ) 
قوله : (وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعانء فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» وأنه يلزم من 
كذبه التوبةمن ذلك. وعن ابن عمر قال «لاعن نبي کا سن جل وامرأة من الأنصار وفرق 
بينهما». ووقع في آخر حدیث ابن عباس عند أبي داود «وقضى أ ن ليس عليه نفقة ولا سكنى 
من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها» وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس 
اللعانء ويستفاد منه أن قوله فی حديث سهل «فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ككل بفراقها» 
أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته 
منھاء واستدل بقوله : «لا یحتمعان أبدأ» . على أن فرقة اللعان على التأبيد «وأن الملاعن لو 
أكذب نفسه لم یخل له أن يتزوجها بعد وقال بعضهم: يجوز له أن يتزوجهاء وإنما يقع 
باللعان طلقة واحدة بائنة» هذا قول حماد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وصح عن سعيد بن 
المسیب؛ قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطاب؛ وعن الشعبى 
والضحاك : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته . ۱ 


کتاب النفقات وفضل النفقة 
على الأمل 


2 e 02 مام 8٥ے . کے ر يوي م # سے“‎ o 
عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن اللي يي قال : إذا أنفىَ المسلم‎ - ۸5۱۲ 


فْقَةَ على أ هله وهو يَحَتَسَبْهَا کان لَه صلقة . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال الى يكل : السّاعي على الأزملة 


والمشكين كالمُجّاهد في سَبيل الله أو الْقَائِم اللَّيْلَ ء الصائم اهار . 


لم الحديثين ۱ھ ۔ کر في ك5 ل ۰۷ ]٦۰‏ 
عاذ ین جل رشعل ا لله ا فقالا: إن لا أرقاء وأهلين» فما ننفق من آموالنا؟ 
فنزلت» «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية. 


قوله : (وهو يحتسبها) وهذا مقيد لمطلق ما جاء فى أن الإنفاق على الأهل صدقة. كما 
في قوله : «ومهما أنفقت فهو لك صدقة» والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجرء والمراد 
بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية 
مثالا . وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا في كيفيته» ويستفاد منه أن 
الأجر لا یحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية . قوله : (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله ) ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسکین . والأرملة 
بالراء المهملة التي لا زوج لهاء والمسكين تقدم بيانه في كتاب الزكاةء وقوله: «القائم الليل» 
يجوز في الليل الحركات الثلاث» كما في قولهم الحسن الوجه» ومطابقة الحديث للترجمة من 
جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين. 


وحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث. المراد منه هنا قوله: «ومهما أنفقت فهو 
لك صدقة, حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك» وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي 


۳ 


هريرة رفعه ٭دینار أعطيته مسکیناء ودينار أعطيته في رقة ودينار أعطيته فى سبيل اللہ ودینار 
أنفقته على أهلك, قال: الدینار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً» . 


حبس الرجل قوت سنة على أهله 
وكيف نفقات العيال 


۴ ۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ أن الي يل كان بيع نحل بی النُضير , 
ویحیم لأهله قوت ست ۱ 

[رقم الحديث ]٥٥٥۷‏ 

قوله : (كان يبيع نخل بن النضير ويحبس لأهله قوت سنتھم) قال أبن دقيق العيد: في 
الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنةء وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث 
وكان لا يدخر شیئا لغدء فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره. ولو 
كان له في ذلك مشارکة؛ لکن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم 
يدخخر. ومع كونه گا كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان فى طول السنة ربما استجره منهم لمن 
يرد عليه ويعوضهم عنه» ولذلك مات ية ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله. 


1٤ 


ا 
چ کے 


قم 
یں 9ے یں ےئ 
سکس دين زو ی 


FE. COT‏ وج ہیاک TICO‏ یہی ہی 


کتاب الأطعمة 


٤‏ ۔ عن ابي هُرَيْرةَ رَضِيٰ الله عَله قال : أَصَايَنِي جَهُدٌ شَّديدٌ فَلقیث عُمَر بْنْ الخطاب 
رضي الله عله فَاسَْقرَآَه آي من كاب الله وَل ء دحل داه ء وتخا علي مََيتُ 
غَيْرَ بَعِيدٍ ء فَحْرَزْت لِوَجْهِي من الجَهُدِ وَالجُوع » فإذا رَسُولُ اللہ ي قائمٌ على رأسي » 
قال : يا أبَا هُريْرَةَ » فقت : لَبيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيَِ , فَأَحَذَّ يدي فََقَامَیي وَعَرَفَ الذي 
بي فانطلقَ بي إلی رَحْلِه فامَرَ لي بعس من لبن فَشَربْث مله ثم قال : عد يا آبا هريره 
فَعْدْتُ فَسَرِبْتُ » ثُمّ قال غُذ فَمُذْتَ هربك حتى استوی بطي ٠‏ فَصَاز کالقدٌح ٤‏ 
قال : فَلَقِيتُ عُمَر وَذَكَرتَ لَهُ الذي كان مِنْ أمري وَقُلْتُ لَهُ تولّى اللَهُ ذلك مَنْ کان احق به 
مك يا عُمَرُ ؟ وَالله لد استقرأتك اليه ء ولأا قرا لَهَا منك > قال عْمَرُ : وَالله لأن أکونَ 
ذلك أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ ان يَحُونَ لي مل حمر الم . 

[رقم الحديث هلاثاه ‏ طرفاه في : ]٦٦٦٦- ٦٦٤٦٦‏ 


قوله : (أصابني جهد شدید) أي من الجوع؛ والجهد بالضم کی بمعنى والمراد به 
المشقة. وهو فی كل شيء يحسبه. قوله: (فاستقرأته آية) أي سألته أن يقر أ على آیة من 
القرآن معينة على طريق الاستفادة. قوله: (فدخل داره وفتحها عليٰ) أي قرأها علي وأفهمني 
إياها ووقع في ترجمة أبي هريرة في «الحلية لأبي نعيم) عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من 
سورة آل عمران: وفيه «فقلت له أقرئني وأنا لا أريد القراءة وإنما أريد الاطعام». قوله: 
(فخررت لوجهي من الجهد) أي الذي أشار إليه أولا وهو شدة الجوع . قوله: (فأمر لي بعس) 
بضم العين وهو القدح الكبير. قوله: (حتی استوى بطني) أي استقام من امتلائه من اللبن . 
قوله : (كالقدح) بكسر القاف وسكون الدال هو السهم الذي لا ريش له. قوله : (ولأنا اقرأ لها 
منك) فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أوفى شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة ما 
قال» ولذلك أقره عمر على قوله: قوله: (أدخلتك) أي الدار وأطعمتك. قوله: (حمر النعم) 
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اي الإبلء وللحمر منها فضل على غيرها من أنواعها. وتقدم من وجه آخر عن أبي هريرة 
«كنت استقرىء الرجل الآية وهى معى كى ينقلب معى فيطعمنى» قال ابن بطال: فيه أنه كان 
من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله إلى منزله ويطعمه ما تيسرء ويحمل ما 
وقع من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلك» أولم يكن عنده ما يطعمه حينئذ ويبعد 
الأخير تأسف عمر على فوت ذلك . 


التسمية على الطعام 
والأكل باليمين 


6 عن عُمَرَ بن أبي سَلمَةَ رَضيَ الله عله قال : كنك علاماً في حجر رَسُول اللہ يواه 
كان يي ليش في لصحم ٠‏ َل لي سول الله ة :يا لام سم لله وكل بيك 


[رقم الحديث ١۴۷٦‏ - طرفاه في : ۷۷٦٦ء ]٥٥۷۸‏ 


قوله : (التسمية على الطعام. والأكل باليمين) المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله 
في ابتذاء الأكل. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة 
مرفوعاً دإذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله فان نسي في أوله فليل: . بسم الله في أوله 
وآخره). قوله: (في حجر رسول الله كلِ) بفتح الحاء وسکون الجیمء أي في تربيته وتحت 
نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولدء قال عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الوب 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير. 


قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل. ومعنى تطيش - وهو بالطاء 
والشين المعجمة بوزن تطير ‏ تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد 
ومعنى تطیش تخف وتسرع» وفي الباب الذي يليه بلفظ «أكلت مع النبي لا طعاماً فجعلت 
آكل من نواحي الصحفة» وهو یفسر المراد» والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها» وهي أكبر من 
القصعة . قوله : يا شلا سم اا قال النووي : أجمع العلماء على استحباب التسمية على 
الطعام في أوله. قوله: (وكل بيمينك ومما يليك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر 


“٦1٦ 


الشافعية على الندب. لکن نص الشافعي في «الرسالة» وفي موضع آخر من «الأم» على 
الوجوب . 


قلت : ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح 
مسلم من حدیث سلمة بن الأكوع ران النبي يا رأئ رجلا يأكل بشماله فقال: کل بيمينك. 
قال : لا أستطيع . قال: لا استطعت . فما رفعها إلى فيه بعد) . 


ونقل الطيبي أن معنى قوله يه «إن الشيطان يأكل بشماله» أي يحمل أولياءه من الأنس 
على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين» وقال الطيبي : وتحريره لا تأكلوا بالشمالء فإن فعلتم 
كنتم من أولياء الشیطانء فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك . 


طعام الواحد يكفي الإثنين 


۰ ۔ عن أي هنر رضي الله عل قال : قال رسُول الله ول : طَعَامٌ الاين ن كافي 


[رقم الحديث ۲ ]٥۳۹‏ 


قوله: (طعام الواحد يكفي الاثتين) أورد فيه حديث أبي هريرة «طعام الاثنين يكفي 
الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة». 


معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين» ويشبع الاثنين قوت 
الأربعة. المراد بهذا الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية » وليس المراد الحصر في 
مقدار الکفایةء وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع 
أيضاً بحسب من يحضر. وقد وقع فی حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ «طعام الواحد يكفي 
الاثنين وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وأن طعام الأربعة یکفی الخمسة والستة». 


المؤمن يأكل في معي واحد 


۷ خی أبن عم زغیی لله هم أ كن 9 ال حل أتى بمشجين بل تن 


1۷ 


قول : المُوْمِنٌُ يأكل في معي واجد ء وَالكَافْرٌ یاکل في سَبْعَة امُعاو . 


[رقم الحديث ]٥٥۹۳‏ 


واختلف في معنی الحديث فقيل : ليس المراد به ظاهره وإنما هو مشل ضرب للمؤمن 
وزهده في الدنیا والکافر وحرصه عليهاء فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل فى معنى واحد 
والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاءء فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا 
خصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منھاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا 
بالاکل وعن اُسباب ذلك بالأمعاءء ووجه العلاقة ظاهر. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال 
والکافر یاکل الحرام . 

والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين. ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن 
أبي جعفر بن أبي عمران فقال: حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الانیا كما تقول فلان 
يأكل الدنيا أكلا أي يرغب فيها ویحرص عليهاء فمعنى المؤمن يأكل من معي واحد أي يزهد 
فيها فلا يتناول منها إلا قليلاً. والكافر فی سبعة أي برغب فيها فيستكثر منها. وقيل المراد 
حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر» فإن نفس المؤمن تنفر من 
الاتصاف بصفة الكافر. ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالی : #والذين كفروا 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام» . 


الأكل متکٹا 


۸۹۸ - عن أبي جُحَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال : كنت علد اللي بيا فقال لرَجل عثنہُ : لآ 
اکل وَأنا متكىء 

[رقم الحديث ]٥٥۹۹‏ 

قوله : (الأكل متكثا) أي ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح . 
قوله: (أني لا اكل متکتا) كان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبدالله بن 
يسر عند ابن ¿ ماجه والطبراني بإسناد حسن قال «أهديت للنبي 4ي شاة فجثا على ركبتيه يأكل. 


ہیں ما هذه الجلسة؟ فقال | إن لل جعي عبد كربا ولم يجعلي سار سي 
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متكثاً إلا مرة ثم نزع فقال: «اللهم إني عبدك ورسولك». واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن 
يتمكن فی الجلوس للأكل على أي صفة کان وقيل أن یمیل على أحد شقيہء وتیل أن يعتمد 
على يده اليسرى من الأرض» قال الخطابي تحسب العامة أن المتكىء هو الآكل على أحد 
شقيه» وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد 
متكا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام» فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد 
فلذلك أقعد مستوفزاً. 


ما عات النبى َه طعاما 


۹۔ عَنْ أبي هريز رَضيَ الله عَنْهُ قال : ما عاب الل يكل طَعَاماً قط إن اشْتہَاُ 
أكلّهُ » وإن كرهه تركة . 

[رقم الحديث 0404] 

قوله: (ما عاب النبي کیا طعاماً) أي مباحاً أما الحرام فكان يعيبه ويذمه ويلهى عنه. 


وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره 
قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الأدميين تعاب . 


المتاكدة أن لا يعاب» كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. قوله : 
(وإن كرهه تركه) يعني مثل ما وقع له في الضب؛ وهذا من حسن الادب؛ لان المرء قد لا 
يشتهي الشيء ويشتهيه غيره. وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس في عيب. 
ما كان النبی ييا وأصحابه 
يأكلون 
۷ - عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قال : قِسَمَ الي بل یوما ب بيْنَ أصحابه تمرا 
شی كَل سان سَبْعَ ترات فاغطاني سَبْعَ مرا إِْدَاهُنٌ حَشَفَة” لم ين فيهن تر 
اجب إلى مها شدّت في مضاغي . 


1۹ 


۔ وَعَنْهُ أيضاً رضي للهُ عله نه مر بوم بين يديهم شاه مَضْليه فَدَعَوْهُ فَبَى أَنْ 
اکل » وَقَالَ: حرج رَسُول الله يق من اليا وَلم يَشْبَْ مِنْ حبر اشير . 
-وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قاللث : ما شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ يله ملد قَدمَ المديئة مِنْ 


]ه4١5‎ «041° ٤٤٤٥٥٤٥ م451١‎ “٤١٤ ٤٤٥٥ [أرقام الأحاديث‎ 


قوله: (ما كان النبي ولا وأصحابه يأكلون) أي في زمانه يِه وذكر فيه ستة أحاديث: 
الأول حديث أبي هريرة في قسمة التمر» وقوله فی هذه الرواية «شدت من وضاغي» هو ما 
يمضغ أو هو المضغ نفسه ومراده أنها كانت فيها قوة عند مضغها فطال مضخه لها كالعلك. 
قوله: (فدعوه فأبى أن يأكل) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوليمة لا في كل طعام, 
وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي بي فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك 
قال «خرج ولم يشبع من خبز الشعير». 


١‏ ۔ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل قول : لآ تَلْبَسُوا الحریر 
وَل ایاج ولا تشْرَبُوا في آنيّة الذَّهَب وَالْفضة ولا تأكلُوا في صِحَافهَا ‏ فَإنهَا لَهُمْ في الدُني 
ولا في الآخرة . 

[رقم الحديث ٦٤٤٥٥‏ - أطرافه فی: ٥٥٦٣ء‏ #ده, ۸۳۱٣ء ]٥۸۳۷‏ 
الذهب والمضة للشراب والطعام» وھذا النهى للتحريم لقوله پا : «فإنها لهم في الدنیا ولنا في 
الآخرة»]. 

الرجل يتكلف الطعام لاخوانہ 


۷۲ - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيٰ اللَهُ عله قال : كان رَجْل من الأنصار يقال لَه ابو 
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شعَيْب » وَكَانَ لَه غْلامُ لام ء فَقَالَ : اضصْنَمْ لي طعاماً نو رَسُولَ الله ية حامس حَمْسَةٍ , 
فَدَعَا رَسُول الله يكل حامس حَمْسَةٍ فتبِعَهُمْ رَجُل ٠‏ فقال الى كل : إنك دَعَوْتنَا امس 
حَمْسَةِ ء وَھٰذًا رل قد تَبِعَئَا . فن شَعْتَ أَذْنتَ لَه » وَإِنْ شت تَرَكْتَهُ ؟ قال: بل أَذنتٌ لَه 
[رقم الحديث 01474] 
8 جاب الرمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي ا غير الرفيعة 
انیا هات ينمي من تا نما فين ئ درم اک در ای أكثر ولا 
ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حيئئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوت وإن قال قوم قوم 
إنه بک في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدي إليه. وأن من تطفل في 
الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فان دخل بغير إذنه كان له إخراجه. وأن من 
قصد اليل لم مع ابنداء لن الرجل تيع الي ل م بده لاعتمال أن تطیب تقس 


صاحب الدعوة بالاذن له وينبغي أن يكون هذا الحديث اأص في جواز التطفيل لكن يقيد 
بمن احتاج إليه . 


القثاء بالرطب 


۳۴,۔ عَنْ عَبْد الله بن جَعَفر بن أبى طالب . رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : رَأَيْتُ رَسُول الله 


[رقم الحديث ٤٤٤٠٥‏ ۔ طرفاہ في : ٥٥٤٤ء ]٥٥٤٥٥‏ 
قوله : (القثاء بالرطب) أي أكلهما معاً. قوله: (رأيت النبي ية يأكل الرطب بالقثاء) قال 
الكرماني : في الحديث أكل الرطب بالقثاء والترجمة بالعکسء وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو 
فضل العحوة 
4 ۔ عَنْ سَعْدِ بن ابي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عن قال : قال رَسُولُ الله 8 : مَنْ صب 
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لئ 5 0 سام 1 0 َه ر هال ا ے ۶ہ براي 2 هم يي 
كل يوم سبع تمرات عجوةٍ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. 
[رقم الحدیث ٢٤٤٥٤‏ ۔ أطرافه فی : ۸٥۷٦ء‏ ۹٥۷٦ء‏ 4لالاه] 


قوله: (العجوة) نوع من التمر معروف» وسيأتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب إن 
شاء الله تعالى . 


تمسح بالمنديل 


م - عن آبْن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا ء أن النِيَّ بل قال : إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ قلا 


[رقم الحديث 50155] 


قوله : (لعق الأصابع ووصها قبل أن تمسح بالمنديل) كذا قيده بالمنديل» وأشار بذلك 
إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير 
عن جابر بلفظ «فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه» لکن حديث جابر المذكور في 
الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم 
مناديل لمسحوا بھاء فیحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو 
مسح بغير المنديل . 


قال النووي : والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على 
الطاعة» والعلم عند الله . وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراء فعم يحصل 
ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ریقة . 


قال الخطابي : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح » كأنهم لم 
يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من من أجزاء ما أكلوه. وإذا لم يكن سائر 
أجزائه مستقذراً لم , يكن الجزء الیسیر منه مستقذراً وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن 
شفتيه . ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك. فقد يمضمض الإنسان فیدخل إصبعه في فيه 
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فيدلك أسنانه وباطن فمد نم لم بقل أحل إن ذلك قذارة أو سو ع أدب . وفيه استحباب مسج اليد 


قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه 


ما يقول إذا فرغ من طعامه 





مه ع ًے ے رر ہے رگھ Bor‏ 6 پت ھ رر ہر 2 نے ےر رکھےےہ : 
٦‏ ۔ عن أبي أَمَامَة رضي الله عله ٠‏ أن اللي نَا كان إذا رفع مَائَِتَهُ قال : الحمد لله 


خندا كيرا طا مارکا یں عير كفي ے تا نام ے ولا مت عله رگ 
- وَعَثهُ أَيْضاً في روَايَة أن اي ية كان إِذَا فَرَعْ من طعامه قال : المد لله الذي 

كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفورٍ 

[رقم الحدیثین ۰٤١۸‏ - ۹٭٥٥٥]‏ 
من الكفاية . قوله : (غير مکفیء) أي أن الله غير مكفي رزق عبادی لأنه لا يكفيهم أحد غيره. 

وقال أبن التين : أي غير محتاج إلى أحلى لكنه هو الذي يطعم عياده وبكفيهم . وھذا 
قول الخطابي . قوله في الرواية الأخرى: (كفانا وأروأنا) هذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى 
لأنه هو الكافى لا المكفي » وكفانا هو من الكفاية. وهي أعم من الشبسع والرى وغيرهماء. 
فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وكان ية إذا قرب إليه طعامه يقول: «بسم اللہ فإذا 
أعطيت) . وسئذہ صحیح . (ولا مکفور) أي مححود فضله ونعمته . قوله: (ولا مودع) بفتح 


۳ 


کتاب العقيقة 


تسمية المولود 


٤ 75‏ الى 1 م 7 ٥‏ 52 030 گے م لاس س2 سر عم سے > د 
۷ - عَنْ ابی موسئ رصي الله عله قال : ولد لي غلام فاتيتٌ به الى كلل فسماه 
0 7 ہے ےھ مہ۷ ت كش اس سے پر سے رھ ہپ“ 
إبراهيم > فحنکه بتمرة ودعا له بالبركة » ودفعه إلي ۱ 


[رقم الحديث 04517 طرفه في: 1144] 

التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به يصنع ذلك بالصبي لیتمرن 
على الآكل ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفەء وأولاه التمر فإن 
لم يتيسر تمر فرطب» وإلا فشيء حلو» وعسل النحل أولى من غيره» ثم ما لم تمسه نار كما 
في نظيره مما يفطر الصائم عليه. ويستفاد من قوله «وإن لم یعق عنه» الإشارة إلى أن العقيقة لا 
تجب, قال الشافعى أفرط فيها رجلان قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة» وقد جاء 
الوجوس أيضاً عن أ بي الزناد وهي رواية عن أحمد. والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة . 

قال ابن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة. 
واستدل بعضهم ہما روه مالك في «الموطا» عن زد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
«سئل النبي ييه عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق» كأنه كره الاسم وقال «من ولد له ولد 
فاحب أن ينسك عنه فليفعل) . 


إماطة الأذى عن الصبى 
فى العقيقة 
۸ ۔ عَنْ سَلْمَانَ بن عامر الضَّيِّ رَضِيَ الله عله قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يمون : 
ہے e‏ دسم سے 2 لوس ر ى ٤‏ ار لومم ا۔م 
مح الغلام عفيفة ( فاهريقوا عنه دما ( واميطوا ڪه الادى 
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[رقم الحدیث 547/١‏ طرفه في : ]٥٥٥٥‏ 

قوله : (إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) الإماطة الإزالة. قوله: (مع الغلام عقيقة) 
تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبي ولا یعق عن الجاریة وخالفهم الجمهور 
فقالوا: يعق عن الجارية أيضاً وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية. قوله: (فأهريقوا 
عنه دماً) وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذى وصححه. وعند أحمد 
من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي به «العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية 
شأة» . 


قوله: (وأميطوا) أي أزيلوا. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح 
العقيقة يوم السابعء فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشرہ فإن لم يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين . 


حكم الفرع والعتيرة 


رماع و رل ر لوه 92 يو ۶ س سن ا ت ر 9م رو عي ھ 
۹ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عن الي بي قال: لا فرع ولا عتيرة » والفرع اول 
الاج كانوا يَدْبَحُونَهُ لطواغيتهم ء وَالْعَتِيرّة في زجب . 
[رقم الحديث ٥٤۷۳‏ ۔ طرفه في : ٤۷٤‏ 5] 
اشع ذبح کانوا اذا بلغت الوبل ما تمناه اھ ذبحوہ ا ایال إذا بلغت اویل مائة 


كالخرس للولادة. والعتيرة: هي التي تكون في رجب. 


٢ 


و 
پد اک 


رق 
جں ديري اہی 
شكس جب لارو ئی 


FAT. COT‏ جح ہ اکن ۲۳۳ می ہیی 


کتاب 
الذبائح والصيد 


التسمیة على الصيد 


رم ر # اه 1 سے ے ر الوم ارا ۔ كه 5 م ر امه 6 

٠‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عله قال : سالب النبي يي عن صيد 
ب يور 3 7 ت‫ 1 تھا و سر ر كر م م8 ى م ہے م ۱ م g~ o‏ 
المعراض قال : ما اصاب بحده فكله . وما اصاب بعرضه فهو وقيد » وسالته عن صيد 
هماه 6 8 7 عم ۔ : رحو 2 ٥‏ ات 0 سه 7 - 7 8 راش هات م رج لس ٤‏ 
الكلب فقال : ما امسك عليك فكل . فان اخذ الكلب ذكاة ء وإن وجدت مع كلبك او 
8 71 مە رھ 2 7 ع۶ مھ د گے یھ ۔ہھ ياه - 2 ممه مم ےم ے ہی 2 
كلابك كلبا غيره › فخشیت ان يكون اخلہ معه وقد قتله ء فلا تاكل فإنما ذكرت اسم الله 
رك وى Rol of 7 O‏ ہہ o7‏ 
على كلبك ولم تذكره على غيره . 

[رقم الحديث ]٠٤۷٥‏ 


قوله : (المعراض) بكسر الميم وسكون العين . وقال الخطابي : المعراض نصل عریض 
له ثقل ورزانة» وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة. 
والموقوذة هي التي تضرب بالخشبة حتى تموت. قوله: (وسألته عن صيد الكلب فقال: ما 
أمسك عليك فكل. فإن أخذ الكلب ذكاة) في رواية «وإذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم 
الله فكل مما أمسكن عليك» والمراد بالمعلمة التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبتهء وإذا 
زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها. 


۱ - عن ابي نعل الحْشَيّ رضي الله عله قال : قلت : يا ني الله إنا بأزض فقوم 
کے یرڑٹھھ _. ہہ وگ ي ۴ ماعو ےو 8 ر 
اهل کتاب » أفتاكل في انيهم ؟ وَبازض صَيْدٍ ء اصيد بقؤسي وبكلي الذي ليس بمُعلم 
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o‏ و رت ج- ہے مم 0ج2 ۴" 622 م ںہ o‏ 8 ت 2 9 aor”‏ رر م 
وبكلبي المعلم > فما يصلح لي ؟ قال : اما ما ذكرت من اهل الكتاب فإن وجدتم غيرهَا فلا 
P7 7 ral 7۶ ° 7 8# 7‏ # ر را 5 2 ۳ ٥‏ , .6 ہے ہے 5ج ت” 
آلله فكل ء وما صذّت بكلبك المُعلم فَذَكَرْتَ اسم آلله فكل » وَمَا صدْتٌ بكلبك غَيْرَ 
هارت بوره ےھ ہو ۱ ۱ 0 
[رقم الحديث ٥٤۷۸‏ - طرفاه في : ۸۸١٦ء‏ 54915] 
قوله : (قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل کتاب) يعني بالشامء وكان جماعة من قبائل 
العرب قد سکنوا الشام وتنصروا منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين 
آل أبى ثعلبة . 
الخذف واللمندقة 
ہج ےو سس" ھ مم رل ےر گھ نو گکھ رار رھ جح رفي ابم مما مه ام 
ہو اج" رھ و تمر يون ہے ے +9 ھر ج سمه و ہیں 7م إن ولام 
تخذف فإن رسول الله لا تھی عن الخذف وو کان يكره الخذف وقال : إنه لا يصَاد به 
وف ات و ماك اس ده .- ار وم flor,‏ ۶و" ۔ من رس رول ا م ره و ست 1 
صيد ولا ينكا به عدو » ولكنها قد تكسر السن وتفقا العين ء ثم راه بعد ذلك يُخذف فقال 
2 گے رھ ۔ ن رم سے میں ئوہ 7 کس گے گھ ر ہے of‏ م8 0 َ‫ 
له : اخدثك عَنْ رسول آلله ييا انه نهّئ عن الخذف . أو كر الخذف وانت تخذف , ل 


لدي له ہے ےپ 
اكلمك كذا وكذا 


[رقم الحديث 541/4] 


قوله : (الخذف والبندفة) البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها. والخدف: ما 
يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام . 


وفى الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه» وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه 
إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد 
ورد النهى عن ذلك». نعم قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله. 


1۲¥ 


صيد أو ماشية 


۳۴۔ عن أبن عمر رَضِيَ الله عَنْهِمَا عن النبي پل قال : من قت كلباً لیس يكلب 


٠ 
سے‎ 


وہ ۶ھ ےر سے چ ال ہہ و ہے ےھ“ 
ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان 


[رقم الحدیث ١٠48ه ‏ طرفاه في: ٥۸١٦ء‏ 5487] 


قوله : (أو ضارية) الكلاب المعتادة الضارية على الصيد. يقال ضرا على الصيد ضراوة 


يومين أو ثلاثة 
و تس حم > گھ وھ ںيھ ۶ می و عسي ته 
4 ۔ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قریبا ء وراد فى هذه الروایة ‏ وإن 
للها ر م ا ھر رو 5ه رون کو ۔ تي ۶ھ ر هم ہے ميم بے لل لحاس 
رمیت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا اثر سهمك فكل . وإن وفع فی الماء فلا 
o 2‏ 
تاكل 
[رقم الحديث ]٥٥۸٤‏ 


قوله: (وإن رمیت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين لیس به إلا أثر سهمك فكل) 
ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل. وهو نظير ما تقدم في الکلب من التفصيل فيما 
إذا خالط الکلب الذي أرسله الصائد كلب آخر. لکن التفصيل فى مسألة الکلب فيما إذا شارك 
الكلب في قتله كلب آخر, وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون 
أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد وقد جاءت فيه زيادة 
من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ «إذا وجدت 
سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه) قال الرافعي : یؤخذ منه أنه 
الو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل. وهو ظاهر نص الشافعي في «المختصر». 
وقال النووى : «الحل أصح دليلا) . 


“YA 


أكل الجراد 


سنا كنا َكل م مع ےا 
[رقم الحديث 446ه] 


قوله: (سبع غزوات أو ستا) هذا الشك في عدد الغزوات من شعبة» وقد أخرجه مسلم 
من رواية شعبة بالشك أيضاً؛ والنسائي من روايته بلفظ الست من غير شك. والترمذي فقال 
«غزوات» ولم يذكر عدداً. قوله : (وكنا نأكل معه الحراد) وروی أبو داود من حدیث سلمان 
«سثل ية عن الجراد فقال: لا آکله ولا أحرمه» ولابن عدي عن ابن عمر «أنه نه ميه سئل عن 
الضب فقال: لا آکله ولا أحرمه. وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك . 


نحر الفرس 
مه ہےر و اع رع ہس ے ع ع عام كه > م و2 عم ىر اسه راي 2 
سا کم سدم تبي 7 7 هر عر 
ا فرسا ونحن بالمديئّة فاكلئام , 


[رقم الحديث 15 ] 
وهذا الحديث دليل على جواز أكل لحم الفرس . 


ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمحثمة 


: امس ےر ر للع وور گي رج ر رھ عسات ےر یھ ۔ ہاو so‏ 
۷۔ عَن آبْن غُمَرَ رضي الله عَْهُمَا انه مر ہتفر نَصَبُوا دَجَاجَةَ یَرمُونھا ء فَلَمًا راو 
تفقوا ء فال آبْنُ غُمَر : مَنْ فَعَل هذَاءإِنَ اللي يكل لَعَنَ مَنْ مَل هذًا. 


سے و قر 


- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ في رواية أنه قالَ : لَعَنَ اي ب مَنْ مَل بالحَیوانِ . 


“۹ 


[رقم الحديث ه١امه]‏ 


قوله: (مايكره من المثلة) بضم المیم وسكون المثلشة هي قطع أطراف الحيوان أو 
بعضها وهو حي. يقال مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة. والمثلثة المفتوحة: التي تربط وتجعل 
غرضاً للرمي» فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلهاء وفي هذا الحديث تحريم تعذيب الحيوان 
الأدمي وغيره . 


لحم الدجاج 
ره 2 ير ر س در روه رات عه و وی ل عه م 2 
[رقم الحديث ]٥٥٦١۷‏ 


أكل كل ذي ناب من 
السباع 


رم۴ و الى لس لوه لوي 2 رھ و ب سں۔ ر Fo‏ #© 0ل ام 7 
۹ ۔ عن ابی ثعلبة رضي الله عله ان رسول الله ي : نهى عن اکل کل ذي ناب من 
السبّاع . 


[رقم الحديث ]567١‏ 
الميم وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو له کالناب للسبع . 


کتاب الأضاحی 


ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يتزود منها 


يُصْبِحَنٌ بَعْدَ نالك وفي بيه مِلهُ شَیْءء فَلَمّا كان العام المقبل قالوا : يا رَسُول الله 
َفْعَلُ كما فَعَََا الْعَامَ الماضي . قال : كوا وَأطعمُوا وَآدّخَرُواء فَإِنَ ذْلِكَ الْعَامَ كان بالئّاس 
جَهْدٌ » فارذت أن تُعِينُوا فيهًا . ۰ 
النهي عن صوم يوم 
الأضحى 


رم ےه ك سے و مھ 2م ا 8 اس روس که | بن 
وہ. و ر .ہے 7 کی" ۔ 507 راص امات 598 بب oL‏ .جح 7 كه 
الخطبة ء ثم خطبٔ فقال : يا ايها الثاس إن رسول الله ية قد نهاكم عن صيام هذين 


25 کے ع روھ۔, رنود 9 كه اه اہ رعق معدم عروم عاق ۔‎ oo 
. اليومين ء اما اخدهما فيوم فطركم من صيامكم ء واما الآخر فيوم تاكلون فيه من نسككم‎ 


[رقم الحديثين ٣٥۹‏ - الاده] 

[قوله : (ما يؤكل من لحوم الأضاحي) أي من غير تقييد بثلث ولا نصف (وما يتزود منها) 
أي للسفر وفي الحضر. وبيان التقیید بثلائة أيام إما منسوخ وإما حاص بسبب. قوله: (فلما 
كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي)؟ يستفاد منه أن النهي 
كان سنة تسع لما دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة عشرة. قال ابن المنیر: وجه قولهم 
هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرار لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على 


۱ 


سبب خاص» فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألواء فأرشدهم 
إلى أنه. خاص بذلك العام من أجل السبب المذكور» وقوله: «كلوا وأطعموا» تمسك به من 
قال بوجوب الأكل من الأضحية., ولا حجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للاباحة واستدل به 
على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته» لکن 
لا يقتصر فيه على السبب. قوله: (وادخروا) يؤخذ من الإذن في الادخار الجواز خلافا لمن 
كرهه» وقد ورد في الادخار «كان يدخر لأهله قوت سنة» وفی رواية «كان لا يخر لغده والأول 
في الصحيحين والثاني في مسلمء والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله» أو أن 
ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة. قوله: (كان 
بالناس جھد) بالفتح أي مشقة من جهد قحط السنة. قوله: (فأردت أن تعینوا فيها) كذا هنا من 
الإعانة. وفي رواية مسلم «فأردت أن تغشوا فيهم». قوله: (قد نهاكم عن صيام هذين العيدين) 
استدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيدء الصلاة 
تتحقق في غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحریم . والله أعلم . 


۲ 


کتاب الأشربة 


تحريم الخمر 


ہج Pn or.‏ ه ف سس سے م سه لوهم 27 ره ال سي ار e‏ لهات َ‫ 24 
۲ ۔ عَنْ عبد الله بن عُمَر رضي اَللهُ عَنْهُمَا أن رَسُول الله ي قال : مَنْ شرب الحمر 
في الا ء كم لم بب مها رها في الاجر 
مه 5 م 9م ھ هسم 7 ل © سم ر # o‏ 7 ری رم تن 3 و ر رن عه مهي 
موس »© ولا یسرب الخمر حين يشربها وهو مومن › ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


ني اس 
3 


مومن 


[رقم الحدیثین هلاه ه ۔ ]٥٥۷۸‏ 


وفي رواية «ولاينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو 
مؤمن».قوله: (من شرب الخمر في الدنیا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) حرمها بضم 
المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمانء زاد مسلم عن مالك في آخره «لم يسقها». وقوله: 
(ثم لم يتب منها) أي من شربھاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال الخطابي والبغوي في «شرح السنة»: معنى الحديث لا يدخل الجنة, لأن الخمر 
شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد 
شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى أخبر أن فى الجنة أنهار الخمر لذة 
للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فلو دخلها ‏ وقد علم أن فيها خمراً أو أنه 
حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة, ولا هم فيها ولاحزن» وإن لم يعلم 
بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم. فلهذا قال بعض من 
تقدم : إنه لا يدخل الجنة أصلاء قال: وهو مذهب غير مرضي, قال: ویحمل الحديث عند 
أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو 


٣ 


في المشيئة » فعلى هذا فمعنى الحديث: جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها لحرمانه ودخول الجنة 
إلا إن عفا الله عنه . ۱ 

قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمراً ولا تشتهيها نفسه وإن علم 
بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعاً «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». 

أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب مله حديث عبدالله بن عمرو رفعه «من 
مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن . 
قوله : (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب 
الخمر وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامداً عالماً بالتحريم. وحمل أهل السنة 
الإيمان هنا على الکامل؛ لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيمان ممن لا یعصي ؛ ويحتمل 
أن يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما وقع في حديث عثمان الذي 
أوله : «أجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما 
أن يخرج صاحبه» أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاء وصححه ابن حبان مرفوعاً . 

قال ابن بطال: وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد في 
هذا الباب ليكون عوضاً عن حديث ابن عمر «كل مسكر حرام» لأن في الوعيد قدراً زائداً على 
مطلق التحريم . 


ھ۶ 
۳۴ ۔ عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتْ : سل رَسُول اللہ ڪي عن البتع . وهو نبي 
9 ۔ ےھ كم ٤‏ ۔ رو سر ت نے ظ ات 9 وج ک0 بھےر سا ساس 
[رقم الحديث ]٥٥۸٤‏ 


قوله: (سٹل عن البتع) زاد شعيب عن الزهري «وهو نبيذ العسلء وكان أهل اليمن 
يشربونه» وظاهره أن التفسير من كلام عائشة. ويحتمل أن أن يكون من كلام من دونها. وهو علد 
مسلم بلفظ «فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ينبذ 
حتى يشتدء. والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتی یشتدء قال: وكان النبي ية أعطي جوامع 
الكلم وخواتمه. فقال: «أنهى عن كل مسكر». وفي رواية أبي داود التصریح بأن سیر الب 
مرفوع ولفظه «سألت رسول الله يل عن شراب من العسل؛ فقال: ذاك البتعء قلت: ومن 


٣٤ 


الشعير والذرة. قال: «ذاك المزر». ثم قال: «أخبر قومك أن كل مسكر حرام». وقد سال أبو 
وهب الجيشاني عن شيء ما سأله أبو موسى » فعند الشافعى وأبي داود من حديثه أنه سأل النبی 
كل عن المزر فاجاب بقوله (کل مسكر حرام وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الياب 
كل شراب آسکر؛ وأنه لم یرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار» بل المراد أنه نه إذا كانت فيه 

ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منە؛ لأنه لو 
أراد السائل ذلك لقال : أخبرني عما يحل منه وما يحرم ۰ وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا 
سالوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا. وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم یؤخذ 
منه؟ وفي الحديث أن للفتى يجيب السائل بزيادةٍ عما سأل عنه إذا کان ذلك مما يحتاج إليه 
السائل . وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير العنب أو من غیرہ قال المازري : 
أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال» وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم 
قليله وكثيره» ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أیضاً. 

اه ؟ , کر ورل ر تورم کک ر ے لت ع اس ست # کے تك ده 

گے گ9ر ص رمم ل > مه ۔ لس ل امل ب هس سرس سرام دعم ہج گار ف ور ن 7 
امتي اقوام یستجلون الحر والحرير والخمر والمعازف ہ ولیئزلن اقوام إلى جنب علمٍ 
روځ عَلَيْهُمْ بسارحة م ينهم لحاجة فيَقَولُونَ أرجع نا عدا يتم الله وَيَضعْ 
لعَلمَ » وَیَمسخ آخر ین قردَة وَحَتَازِیر إلى یَوُم الْقيَامَة 


[رقم الحديث ]٥٥۹٢‏ 
يستحلون الزنا. وفی فى «الزهد لابن المبارك» من حديث علي بلفظ «يوشك أن تستحل أمني 
فروج النساء والحرير». قوله : (والمعازف) هي آلات اللهوى وقيل أصوات الملاهي . قوله : 
(ولینزلن أقوام إلى جنب عَلم ) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل رأس الجبل . 
قوله: (يروح عليهم) هو الراعي بقرينة المقام. إذ السارحة لا بد لها من حافظ. قوله: 
(بسارحة) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها. 
قوله : (يأتيهم لحاجة) كذا فيه بحذف الفاعل. 


10 


قال الكرماني : التقدير الآتي أ و الراعي أو المحتاج أو الرجل. قوله: (فيبيتهم الله) أي 
يهلكهم لیلا والبيات هجوم العدو ليلا. قوله: (ويضع العلم) أي يوقعه عليهم. وقال ابن 
بطال: إن كان العلمُ جبلا فيدكدكه وإن کان بناء فيهدمه ونحو ذلك . ول (ویفسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة) يريد ممن لم يهلك في البيات المذكورء أو من قوم آخرين غير 
هؤلاء الذين «بيتوا» » ويؤيد الأول أن في رواية الاسماعيلي «ويمسخ منهم آخرين). 

قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن يكون كناية عن 
تبدل أخلاقهم . قلت: والأول أليق بالسياق. وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في 
تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأن الحكم يدور مع العلة, والعلة في تحريم الخمر الإسكارء 
فهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم . 


الانتباذ فى الأوعية والتور 
ب6 گا ہا ت ل ےل ر له لوه گگھ۔۔ں رخ ٭ ہں۔ وه ہے ورو 
۸۰٥‏ یں ا ہس رک یں کہ کک 
فی او 
[رقم الحديث ١98هه]‏ 


قوله : (الانتباذ في الأوعية والتور) هو من عطف الخاص على العام لأن التور من جملة 
الأوعية. وهو إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب . قوله: (قال أتدرون) القائل هو سهل 
و(ما سقت) بفتح القاف وسكون المثناةء وفي رواية «قالت وسقيت» . قوله : (في تور) التور من 
لحاء الشجر. وعبر المصنئف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذاء فيحمل ما 
ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع . 

قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد فإذا اشتد وغلى حرام» وإذا نقع من الليل وشرب 
بالنهار أو بالعكس لم یشتدء وفيه حديث عائشةء يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة ثشة «كانت 
تنبذ لرسول اللہ کا في سقاء توكى أعلاه فيشربه عشاء. وتنبذه عشاء فيشربه غدوة) . 


الشرب قائما 


سرچ سے س ل ۔ س لان قر عو گے سا مر لو ت م ا :2 ” 2 


٦٦ 


بر٥‏ روا گر ون ٤‏ 5 ساء مھ امم عاك یگوھ یر ےت ےہ ےھ علو م ره 
يكره احدهم ان بسر ب وهو قائم 2 وإني رایت النبي یا فعل كما رايتموني فعلث , 
[رقم الحديث ك6 طرفه في: ]55١١‏ 
قوله : (الشرب قائماً) قال أبن بطال : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 
الواردة في كراهة الشرب قائما. كذا قال. ولیس بجيد. بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعسارضت 
عنذهة الأحاديث لا يثبت الحكم . قوله: (على باب الرحبة) الرحبة بفتح الراء بای 


والموحدة المکان المتسع والرحب بسكون المهملة المتسع أيضاء قال الجوهري : ومنه أرض 
رحة بالسكون› أي : متسعة» ورحبة المسجد بالتحريك وهي ساحته . وفي رواية عندہ ثم 
قال : (إن ناساً یکرهون الشرب قائما) ای أن ناساً يكرهون ان شرب کل متهم قائماء 
ووقع 9 رواية «قياماً» ولأحمد (عن على أ: نه شرب قائماء فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال : 
تنظرون أ ن أشرب قائما؟ فقد رأيت رسول الله يكل يشرب قائماء وإن شربت قاعداً فقد رات 
یشرب قاعدأ». واستدل بهذا الحدیث على جواز الشرب للقائم؛ وقد عارض ذلك أحاديث 
صريحة في النهي عنه. والذي يظهر لي أن ن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز وأحاديث 
تھی تحمل على الاستحراب والحث على ما هو أولى وأكمل. أو لأن في الشرب قا قائما ضررا 
فأنكره من أ جله. وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث اتھيی؛ واخرجها سام 

ووقع للنووي ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها 
أقوال باطلة» وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطات» بل يذكر 
الصواب ویشار إلى التحذير عن الغلط. وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعیف؛ بل 
الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه» وشربه قائماً لبيان الجواز. 


اختناث الاسقية 
0 ع٤‏ 7 ا 2 م 7 سا ھ ”وھ ی ت تی 1 س 7 سه ر 
۷ ۔ عن ابی سعيدٍ الخدري رضى الله عنه قال : نهى النبى بل عن اختناث 
ى 8 ۳ م ١ 1 o٤‏ 
الاسقية يعني الشرب من افواهها . 
رم ٤‏ ر نے“ مار نم 27 0 ر #2 مات 9 
: ہك ہم 2 8 5 1 1 1١‏ 75 ۲ میں 0 م ل 1 
a °‏ 3 و 7ھ 0 ٤ر‏ ى 3 ٤ a۴‏ ر ۔ اس ھ 7 
القرية او السقاء وان يملع احدكم جارہ ان يغرز خشبه في داره . 
[رقم الحديث [°٦‏ 


قوله : (اختناث الأسقية سقية ) افتعال من الخنث بالخاء والنون والمثٹلئف وهو الانطواء والتكسر 


٦۷ 


والانثناء . والأسقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغیراً کان ام کبيراً. وقد أخرجه 
الإسماعيلي مدرجاً ولفظه «بنهي عن اختناث الأسقية أو الشرب أن يشرب من أفواهها» كذا فيه 
بحرف الترددء وهو عند مسلم بلفظ «عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها» وهذا أشبه. 
وهو أنه تفسير الاختناث لا أنه شك من الراوي في أ ي اللفظين وقع في الحديث. 

وقد جزم الخطابي أن تفسیر الاختناث من کلام الزهري› ويحمل التفسير المطلق وهو 
الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسهاء ووقع في مسند أبي بكر بن أبي 
شيبة عن يزيد ر بن هارون عن ابن أبي ذئب فى أول هذا الحديث (شرب رجل من سقاء فانساب 
فی بطنه جنانء فنهى رسول الله 7 فذكره. 

[رقم الحديث 17 ] 

قوله: (الشرب من فم السقاء) ذكر هذه الرواية لغلا يظن أن النهي خاص بصورة 


الاختناث,. فبين أن النهي يعم ما يمكن اختنائه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قوله: (من فم 
القرية أو السقاء ) هو شك من الراوي . وكأنه من سفیان . 


قال النووي : اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا التحريم . 
النهى عن النفس فى الاناء 
۸۔ عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي يلك كان يمس في اللہ ثاثا . 

[رقم الحديث ۳۱] 

قوله : (كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاث يحتمل أن تكون «أو» للتنويع. وأنه كان ككل 
لا یقتصر على المرة بل إن روى من نفسين اكتفى بهما وإلا ففلاث . وأخرج مسلم عن أنس 
وأن النبي گل كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ويقول : هو أروى وأمرأ 0 المعنى أنه بير هنيع 
برياً أي سالماً أو مبرياً من مرض أو عطش أو أذى. دیا من فآ نه أقمع للعطش وأقوى 


على الهضم وأقل أثراً في ضعف الأعضاء وبرد المعدة . واستعمال أذ فعل التفضيل في هذا يدل 
على أن للمرتین في ذلك مدخلا في الفضل المذكور, ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في 


آنية الفضة 
۸۹۹ - عَنْ آم سَلَمَةَ زوج اللي ية وَرَضيَ عَنْهَا : رَسُولَ اللہ ل قَالَ : ١‏ 


۸ 


يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 
[رقم الحديث 0571714] 


قوله : (الذي يشرب في آنية الفضة) في رواية مسلم (من شرب من إناء ذهب أو فضة» . 
قوله: (إنما يجر جر ) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من 
الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاح نحو صوت اللجام في فك الفرس . وفي 
هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو 
امرأة؛ ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. قال 
القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» 
ويلحق بهما ما فی معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال 
الجمهور. 


۹ 


كتاب المرضى 


ما جاء فى كفارة المرضص 


6 ۶ 2 ه وھ لع سے سے اس 7 سردم 7ے - 2 02 
۰۔ عَنْ ابی سعيد الخذری وابی هريرة رَضىّ الله عنهما عن الٹی پل قال : ما 
9 عر روگ سے سس ہے سے ہے گ۷ سے جج 2س م کے 
يُصيبٌ المسلم من نصب »ولا وصب ولا هم »ولاحزنٍِ» ولا اذی» ولا غم »حتى الشوكة 
ہے كر کے حشر اتام ۔ ہے۔ 
ُشاکھا ء إلا کفر الله بها من خطایاہ . 


رم .8 و مم ى ير ج5 7ے د رو هة 0 589 7ے عر ى > ار 
۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ہا : مثل المؤمن كمثل 
ہے e‏ ہے Bii‏ 80س 0 8 
الخامة من ن الزوع من حیث 5 الریخ کِفْاتھا فإذا اعتدلت تما بالبلاء 4 والفاجر 
كالازرَة صَمَاَ معتدلة » حتیٰ يَقَسمَھَا الله اذا شاءَ , 


موه ےم ,ٍ ے قھ رلوم ہے ےے رم م مود ماه ٠‏ یر ر 
- وعنه رضى الله عنه قال : قال رَسول آلله یه : من يرد الله به خیرا یٍصب 


[رقم الأحاديث: 2554١‏ 5544-6747 طرفه في: 455] . ٦٤٤٤‏ 

قوله : (ما من مصيبة) قال الكرماني : المصيبة في اللغة ما ينزل بالانسان مطلقاًء رفي 
العرف ما نزل به من مكروه خاصة. وهو هو المراد هنا. قوله: (حتى تى الشوكة يشاركها) بضم 
أوله أي يشوكه غيره بھاء وفيه وصل ھ لأن الأصل يشاك بها. قولے : إلا کثر اللہ بھسا عه 
في رواية أحمد «إلا كان كفارة لذنبه» أي يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من 
المعصية» ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه 

قوله : (كالخامة) بالخاء وتخفيف الميم هى الطاقة الطرية اللينة أو الفضة أو القضبةء قال 
الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد. قوله: (من حيث أتتها الريح كفأتها) 
بفتح الكاف والفاء والهمزة أي أمالتها. قوله: (فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء) قال عياض : كذا فيه 
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وصوابه فإذا انقليت: ثم يكون قوله تكفا رجوعا إلى وصف المسلم وكذا ذكرهذ فى التوحيد. 
وقال الکرمانی : کان المناسب: أن يقول فإذا اعتدلت تكفا بالريح كما یتکفاً المؤمن بالبلاء. 
لكن الريح أيضاً بلاء بالنسبة إلى الخامة أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للشبه به ما هو 
من خواص المشبه . قوله: (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف . قوله: (يقصمها) أي 
یکسرھا والمراد خروج الروح من الجسد. قوله: (من يرد الله به خيراً يصب منه) قال أبو 
نیل الھروی : : معناه ببتليه بالمصائب ليثيبه عليها . وقال غيره : معنأه یوجهھ إليه الللاء فيصييه قہصہبہ 

وفى هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب 
مرص أو هم أو ندمو ذلك مما دکشس وإن الأمراض والأوجاع والالام - بذنية كانت أو قلبية ‏ تکفر 
ذنوب من تقع له. 

١‏ ۔ عَنْ عائسّةَ رَضيٰ الله عَنْهَا فَالَتْ : ما ریت ادا اشد عَلَيْهِ الوَجَمُ مِنْ رَسُول الله 

۔ عَنْ عبد اللہ رضي آللّهُ عَنْهُ قَال: اث الي کا في مرضہ وهو يُوعَكُ وَعَکا 

شديداً ء وَقُلْتُ إِنكَ لتوعك وَعَكاً شديداً ٠‏ فلت إن داك بان َك أَجْرَيْن . قال : أجل ما 


من مسلم يُصِيبُهُ أذ ء إل حات آللَهُ عَلهُ خَطَاَاهُ » كَمَا نَحَاتَ وَرَقُ الشّجَر . 


[رقم الحديثين ٦٦٥٥‏ ۔ ٢٦٦٤١٤‏ أطرافه في : ۸٥٦٤ء‏ ٥٥٥٤ء ]٥٦٦۷‏ 


قوله: (شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل. المراد بالوجع المرض» والعرب 
تسمي کل وجع مرضاً. وفي رواية عندہ: عن الحارث بن سويد «عن عبدالله قال: دخلت على 
رسول الله 8 وهو يوعك فقلت : يا رسول اللہ ء إنك توعَكٌ وعكاً شديداً. قال: أجل» إني 
أوعَك كما يوعك رجلان منكم . قلت: ذلك بأن لك أجرين . قال : أجل ذلك كذلك, مامن 
مسلم يصيبه أذى - شوكة فما فوقها ۔ إلا کفُر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها». قوله : 
(وهو يوعك) الوعك بفتح الواو وسكون العين الحمى وقد تفتح وقيل ألم الحمى » وقیل نعيهاء 
وعن الأصمعي الوعك الحرء فإن كان محفوظاً فلعل الحمى سميت وعكاً ل عرارتها. والحاصل 
أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر. ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن 
تحط السيئات كلهاء أو المعنى : قال نعم شدة المرض ترفع الدرحات وتحط الخطيئات أيضا 


"5١ 


حتى لا يبقى منها شيء. ويشير إلى ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ «لا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة». قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني 
أحب إلى من الحمیء إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدمء وأن الله يعطي كل مفصل قسطه 
من الأجر» ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد کہ ا 
وإلحاقه الأولياء بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنھمء والسر فيه أن البلاء في 
مقابلة النعمة. فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد. 

قال ابن الجوزي : في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حملء والضعيف يرفق به 
إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه 
البلاء» وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض . 


فضل من يصرع من الريح 
5 - عن آبْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ لبَغض أصحابہ : ألا أرِيك آمرَةٌ مِنْ 
أمْل الجن » قال : بل قال : هذه المَرأة السَوْداءُ أنت الي يل فقَالَت: إني اصرح ء وَإِنّي 
ذف قاذ اللہ بي » قال :إن شنْت صَبَرْتِ وَلَك الب » إن شت دََوْتُ الله أن يعَافيكِ 
فقَالَث : إِني أصْبرٌء فقالث : إني اَنَكشْف ‏ فآذع الله أن لآ أتكشّف ء قَدَعَا لھا . 


[رقم الحديث ]٦٥٥٦٥‏ 


قوله: (فضل من يصرع من الريح) انحباس الريح قد يكون سبباً للصرع. وهي علة 
تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام» وسببه ريح غليظة تتحبس في منافذ الدماغ 
أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء , وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص 
معه منتصباً بل يسقط ويقذف بالزبد» وقد يكون الصرع من الجن؛ ولا يقع إلا من النفوس 
الخبيثة منهم ؛ ؛ إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لويقاع الأذية به 58 هو الذي يثبته 
جميع الأطباء ويذكرون علاجه. والثاني یجحدہ كثير منھم وبعضهم يشته ولا يعرف له علاجا 
إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. وممن 
نص منهم على ذلك إبقراط فقال لما ذكر علا المصروع : هذا إنما ينفع في الذي سببه 
أخلاط وأما الذي يكون من الأرواح فلا. قولها: (وإني أتكشف). والمراد أنها خشيت أن 
تظهر عورتها وهي لا تشعر. وقد آخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة «وإن شئت 
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صبرت ولا حساب عليك»؟ قالت: بل أصبر ولا حساب علي . وفي الحديث فضل من يصرع, 
وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةء وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم 
من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي» وفيه أن 
علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقیر وأن تأثير ذلك 
وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة 
العليل وهو صدق القصد» والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. 


والله أعلم . 
فضل من ذهب بصره 
۳ عن اس رَضِيَ الله عله َال سَمِعْتُ الى يقو : إن الله َعَالَى قَالَ: إا بيت 
[رقم الحديث 5567] 


والمراد أنه يصبر مستحضرأ ما وعد الله به الصابر من الثواب» لا أن يصبر مجرداً عن 
ذلك. لان الأعمال بالنيات» وابتلاء الله عبده في الدنيا لیس من سخطه عليه بل إما لدفع 
مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة. فإذا تلقی ذلك بالرضا تم له المراد. وإلا يصبر كما جاء 
في حديث سلمان «أن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباً وأن مرض الفاجر كالبعير 
عقله أهله : ثم أرسلوه فلا يدري لم عقل ولم أرسل» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
موقوفا . قوله : (عوضته منهما الجنة) وهذا أعظم العوض: لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنیا 
والالتذاذ بالجنة باق ہہقاٹھاء وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. 


٤‏ ۔ عن جَابر رضي الله عه قال : جَاءَنِي النّيّ كل يَعُودُنِي ليس برَاكب بَغْل وَل 
برذونٍ 

[رقم الحديث 5554ه] 

قوله: (البرذون) لفظ يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وفي الحدیث بيان 


1£ 


استحباب زيارة المريض مشياً على الأقدام إن كان المكان قریباًء وراكباً إن كان بعيداً. 


وارأساه أو اشتد بی الوجع 


û ~‏ ص كرسي ته 2 م 5-3 ۳ھ o f 26۴ g~‏ ره گج رھ 2 o4 Ts‏ 

q0‏ - عن عائشة رضى الله عنها انها قالث : واراساه » فقال رسول الله لا : ذاك لو 

ع راس را 7ن ير م ويھ ے 22 ه را ل م8 سياه رح سك غ م د م م 
كان وانا حي فاستغفر لك » وادعو لك > فقالت عائشة وائکلیاہ > والله إني لاظنك تحب 


سے سمي سے مي صر پر ً8 


متي » ولو كان داك لت آخر يَوِْكَ مُعرْسا يض أزواجك ٠‏ فقال الي عله : بل أنا 
ج- 
وَارَأْسَاءْ لَقَدُ هَمَمْتٌ از ارذذت ان أَزْسلَ إلى أبي بکر وآبنه 1 وَأَعْهَدَ 5 يَقَولَ الْقَائلُونَ > او 
و * مج ي رر لم اروام لماه ھ ت عم هدم مھ ےراہ ماه رام 
يَتَمنى المتمئون » ثم قلت یيابیٰ الله ويذفع المؤمِنون . او يذفع الله ويابى المؤّ منون 


[رقم الحديث 5555] 


قوله: (ما رخص للمریض أن يقول إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع) مراد 
طريق التسخط للقدر والتضجر. والله أعلم . 

قال القرطبي : اختلف الناس في هذا الباب, والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه. 
والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تعييرها عما جبلت عليه. وإنما كلف العبد أن 
لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن من 
فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط 
للمقدوں وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد رب وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل 
التضجر. والله أعلم . 

قولها: (وارأساه) هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع» قوله: (ذاك لو 
كان وأنا حي) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت» أي لو مت وأنا 
حي ؛ ويرشد إليه جواب عائشة . وقد وقم مصرحا به في رواية «ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي 
فكفنتك ثم صلیت عليك ودفتتك» وقولها «واثكلياه»بضم المثلشة وسكون الكاف وفتح اللام 
وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء للندبة» وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على 
الماقد» ولیست حقيقته هنا مرادة» بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة 
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أو توقعها. قولها: (والله إني لأظنك تحب موتي لظللت آخر بومك مرا وقوله: (بل أنا 
و رأساه) هي كلمة إضراب: والمعنی : دعی ذکر ما تجدينه مع وجع 7 سك واشتغلي بي 
قوله: (لقد هممت أو أردت) شك من الراوي . قوله: (أن أرسل إلى ابي بكر وابنه اعد 
المراد بالعهد العهد بالخلافة» وهو ظاهر السياق. وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من 
الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم ہما يستره عن غیرھمء وفيه أن ذكر الوجع ليس 
بشكاية» فكم من ساكت وهو ساخط؛ وكم من شاك وهو راض» فالمعول في ذلك على عمل 
القلب لا على نطق اللسانء والله أعلم . 


۰٦‏ - عَنْ انس بن مالكِ رضي الله عه قال : قال الي ا : لا يمين أَحَدُكُمُ المَوْتَ 
رصا » إن كن لب اعا ق : الم اغیبی ما كانت الح حيرا بي » توي م 
كانت الْوَفاةَ خيرَاً لی . 

م e‏ ہے ر جو الوم کت یہر ہر ےج کت27 2 ےو ےر ۶ >2 
۔ عن باپ رَضِيْ الله َه أ ای سبع كات قال : إن أضحًابا اَي ساو 
مصْوا وم تْصهُم اڈنا وإ صا ما ل نج له وضع إلا ترات » وول أ الي ول نهان 


أن ندعو ِالْمَوتَ لَدَعَوْتَ ب به . 


-عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضيَ آللَهُ عه قَالَ : سَمعتٌ رَسُول الله يمول : لَنْ يُدْخَلَ أحَدَأعَمَلَُ 
الحنَّة فَالوا: وَل أَنْتَ ا رَسُول الله؟قَال : وَل أنَاء إل ن يَتَعْمَدَني الله بفضل وَرَحَمة فَسَددُوا 


ہے ھ عت “سواه کر مثو اعم ۔ مه ۶ نے رگھ 5 رهسا ہي ۶ شام و مم ھو هم 
وقاربوا » ولا يتمئين احدكم الموت » إما محسنا فلعله ان يزداد خيرا » وإما مسيئا فلعله ان 


[رقم الأحاديث ٢٦٦۷٢‏ ۔ طرفاه في: ٦٦٦٦ء‏ ۷۲۳۳]۔ ٢٦۷٢‏ أطرافه في: ۹٦٦٣ء‏ 
۰٥ہ ٦٤٣ ٣‏ اولك ٣۷۲۳]ء ]٥٦٥٥۷٥٥‏ 


قوله: (تمنى المريض الموت) أي هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ قوله: (لا یتمئین 
أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين 
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عموماً. وقوله: (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي» فإن وجد الضر 
الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن 
حبان «لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به في الدنيا» على أن «في» في هذا الحديث سببية» 
أي بسبب أمر من الدنیاء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة : ففی «الموطأ» عن عمر أنه قال 
«الله كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط». 
قوله : (فإن کان لا بد فاعلا) . 

في الرواية «فإن كان ولا بد متمنياً للموت». قوله : (فليقل) وهذا يدل على أن النهي عن 
تمني الموت مقيد ہما إذا لم يكن على هذه الصيغة. لأن في التمني المطلق نوع اعتراض 
ومراغمة للقدر المحتوم وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء . 


قوله: (وقد اكتوى سبع كيات) ف فى رواية: «وقد اكتوى في بطنه فقال: (ما أعلم أحدأ من 
أصحاب لني يك لقي من البلاء ما لقيت) أي من الوجع الذي أصابه . تو (إن أصحاينا 
الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا) زاد في الرقاق : «شيئأ» أي لم تنقص أجورهم» بمعنى 
أنهم لم يتعجلوها في الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرق وكأنه عني بأصحابه بعض 
الصحابة ممن مات في حياة النبي يله فأما من عاش بعده» فإنهم اتسعت لهم الفتوح . 


قوله: (ولولا أن النبي َة نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) الدعاء بالموت أخص من 

تمنى الموت» وكل دعاء تمنى من غير عکس» فلذلك أدخله في هذه الترجمة. قوله: : رکم 
أنه مرة أخرى وهو بيني حاطا دم الذي يظهر أن قصة باء الصائط كانت سيب قول أب 
اون أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب». قوله: (إن المسلم ليؤجر في کل شيء 

بنفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب) أي الذي يوصع في البنیان وهو محمول على ما زاد 
على الحاجة. قوله: (لن يدخل أحدا عمله الجنة) إنما أخرجه هنا استطراداً لا قصدا 
والمقصود منه الحديث الذي بعدة وهو قوله رولا يتمنى » وقوله: (ولا یتمنی) هو لفظ نفي 

بمعنى النهي . قوله: (إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب) أي يرجم 
عن موجب العتب عليه . وفی رواية همام عن می هريرة عند أحمد «وأنه لا يزيد المؤمن من 
عمره إلا خيراً». وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء بد هوانقطاع 
العمل بالموت؛ فإن الحياة يتسبب منها العمل والعمل يحصل زيادة الشواب» ولو لم يكن إلا 
استمرار التوحید فهو أفضل الأعمال. 


الظن بالله. وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح ء وأن المسيء 
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لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه. ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيرا 
للمؤمن. حديث أنس الذي فى أول الباب «وتوفنى إذا كان الوفاة خيرا لى» وهو لا ينافى حديث 
أبي هريرة «أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خیرأء إذا حمل حديث أبي هريرة على الأغلب ومقابله 


على النادر. 
دعاء العائد للمريض 


رم لے کے ل ر “يم سوبي ۴ ري ل ت للد ہے گت ” > عى #4 7 

سے سی 01 سے ےا ۳ ے6٠ of‏ ت 5 5 2 7 270 م 7 2 
قال : اذهب الباس رب الئاس » آشف وانت الشافی . لا شفاءً إلا شفاؤك ء شفاءً لا يغادر 
سقّماً . 

[رقم الحديث ٠۹۷٥٢‏ أطرافه فی: ٣٥۷٦ء‏ 54لاه. ]٦۷٥۷٥‏ 

قوله : (دعاء العائد للمريض) أي بالشفاء ونحوه. قوله: (لا يغادر) أي لا يتركء وفائدة 
له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 

وقد أستشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما 
تضافرت الأحاديث بذلك والجواب أن الدعاء عبادة» ولا ينافي الشواب والكفارة لأنهما 
يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه والداعی بين حسئتیں . إما أن يحصل له مقصوده. أو 
يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر» وكل من فضل الله تعالى . 
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كتاب الطب 


ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 


4 - عن ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن اسي يله قال : ما أنْرََ الله دَاءَ إلا انز لَه 


[رقم الحدیث 55178] 


قوله : (إلا أنزل له شفاء) وفي رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحدیث «يا أيها 
الناس تداووا» ووقح فی رواية طارق بن شهاب عن أبن مسعود رفعه ران الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء فتداووا» . ولأحمد عن أنس وأن الله حيث خلق الداء حلق الدواء فتداووا» وفي 
حديث أسامة بن شريك «تداووا يا عباد اللہ ء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. الا واحداً 
الهرم» أخرجه أحمد البخاري في «الأدب المفرد» وفي لفظ «إلا السام». ولمسلم عن جابر 
رفعه «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى» ولأبى داود «إن الله جعل لكل 
داء دواء فتداوواء ولا تداووا بحرام» وفی مجموع هذه الألفاظ الإشارة إلى أن الشفاء متوقف 
على الإصابة بإذن الله » وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد فى الكيفية أو الكمية فلا 
ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفی حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا 
يعلمها كل أحد. وفيها كلها إثبات الأسباب. وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء 
إذا قذڈر الله ذلك . والتداوې لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب؛ وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك . 


الشفاء في تلات 
۹۹ ۔ عن ابن ¿ عباس رضي الله عَنْهْمَا قَال [وَرَفَعَةُ] الشْفَاء في لان : شربة عسل » وشرطة 
محجم ‏ وكيَة نار وای مي عن الکی 


۸ 


[رقم الحديث ٦۸٥‏ - طرفه في : 5581] 

قوله: (في العسل والحجم) ووقع في رواية عبد العزيز بن الخطاب «إن كان في شيء 
من أدويتكم شفاء ففي مصة من الحجام» أو مصة من العسل» وإلى هذا أشار البخاري بقوله 
«في العسل والحجم» وأشار بذلك إلى أن الكي لم يقع في هذه الرواية. 

قال الخطابي : انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم 
يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدمء وأما العسل فهو 
مسهل للأخلاط البلغمیةء ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من 
البدنء وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به» ولهذا وصفه 
النبي گل ٹم نهى عنهء وإنما كوى النبي يك سعد بن معاذ وغيره. واكتوى غير واحد من 
الصحابة. ولم يرد النبي بي الحصر في الثلاثةء فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه بها 
على أصول العلاج . 

وأما الكي فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات» وإنما نهى عنه مع 
إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك کانوا 
يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر 
مظنون؛ وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكيٍ . ويؤخذ من الجمع بين كراهته 

يك للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً بل يستعمل عند تعينه طريقاً 

إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. وعلى هذا التفسير يحمل حديث 
المغيرة رفعه «من اكتوى أو استر قى فقد بريء من التوكل» أخرجه الترمذي والنسائی وصححه 
ابن حبان والحاکم . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً وأن 
فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أنه جانب المضرة فيه أغلب. 


الدواء بالعسل وقول الله تعالى : 
فيه شفاء للناس »# 


ره گے 7 007 7 اس دور 2.7 سے گے هه ےر ک۷“ تع اس 
ر 7 تە ہے ت 7ج ٤ھ‏ بے 7پ e‏ ہے ڈ دي 28 ير ہے سے سي 3 2 
بطنّه فقال : اسقه عسلا » ثم اتاه الثانية » فقال اسقه عسلا . ثم اتاه الثالثّة فقال : أسقه 
محل 2پ كني" كس ل ے ہو كيت > مهم کھ ‏ ئ۔ ا | ول ہے گ ‏ ل 
عسلا » ثم اتاه فقال : فعلتٌ فقال : صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا . فسقاه فبرا . 


۹ 


[رقم الحديث 5584 طرفه في: ]51/1١5‏ 

قوله : (الدواء بالعسل) هو غذاء ودواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» وحلوى من 
الحلاوات. وطلاء من الأطلية › ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حاراً بدھن 
الورد نفع من نهش الحيوان. وإذا شرب وحدہ بماء نفع من عضة الكلب الكلب. وإذا الطخ 
به البدن للقمل قتل القمل والصتئبان. وطوّل الشعر وحسنه ونعمه. وإن اکتحل به جلا ظلمة 
البصر وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها. وهو عجيب فی حفظ - جٹٹ الموتى فلا 
يسرع إليها البلی ء وهو مع ذلك مأمون الغائلة قلیل ہی 3 يكن يعول قدماء الأطباء في 
الأدوية المركبة إلا علیہ ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا 

وحديث أبي سعيد في الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسلء سيأتي شرحه في «باب 
دواء المبطون) . 


الحبة السوداء 
-١‏ عَنْ عَائِشْةَ رضي الله عَنْهَا قَلَتْ : سَمِعْتٌ اللي كله یقول : إن هذه الحبَة 
السُودَاء ‏ غشِفَاء مِنْ كَل اء إلا من السام قُلْتُ: وَمَا السَّامُ ؟ قال : المَوْتُ . 
[رقم الحديث 554817] 
الموت». وفي هلا أن الموت ه دا من حملة الادواءی ومعی کون الحية شفاء من جک داء 0 د 
تستعمل في كل داء صرفاً بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مرکبةء ورہما استعملت 


مسحوفة وغير مسحوقة. ورہما استعملت اک وشربا وسعوطا وضماداً وغير ذلك . وقيل إن 
قوله : (كل داء) تقدیرہ يقبل العلاج بها 


وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمث». 
وفيها حلاء وتقطيع › وإدا دقت وربطت بحر ف4 من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد. وإذا 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة . تكلم الناس فى هذا الحديث وخصوا عمومة وردوه 
إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار 


٠٠ 


علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - فتصديق من لا ينطق عن الهوى 
أولى بالقبول من كلامهم . 


لا عدوى ولا صفر 
o‏ 3 وع م َ‫ ۶م و 2 ر 2 23 یں 2 8 م ہس“ 
۲ ۔- عن ابی هريره رصى الله عنه ان رسول الله نا قال: لا عدوی ولا 

رر رگ ے ہے 00 م بل م 207 8 ر ٠‏ گی ۔ 
طيرّة ولا هَامَة ولا صفر . وفر من المجذوم كما تفر من الاسد 

و ر ر ا وق رر مات عمو ع را رر ت ہے ر اه هھ 
o2 ٠‏ ةر 0 7 ری ھ ۸ھ عورم ۶ہ ي ۶ وہ س لر 7رت لے ںہ oF or‏ گت 1 
ی الرمل کانها الا فیدخل بينها البعير الااجرب فيجربها ؟ قال : فمن اعدّى الاول . 


[رقم الحديثين ٦۷۰۷‏ ۔ /االاه] 


قوله: (لا عدوی) أي : ليس الاعتقاد بأنها السبب فی الأمراض» وإنما الأمراض من 
أقدار الله تعالی . والطيرة: هي التشاؤم بالشيء. والهامّة: بتخفيف المیمء اسم الطائر كان إذا 
سقط على دار أحدهم يرى أنها ناعية له نفسه أو أحد أقاربه. وهذا اعتقاد فاسد أبطله 
الإسلام. وأما الصفر سیاتی شرحه. 


قوله: (وفر من المعجذوم كما تفر من الأسد)» أخرج ابن خزيمة في «كتاب التوكل» ‏ 
ولفظه «لا عدوى» وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد». وأخرج مسلم من حديث 
عمرو بن الشرید الثقفي عن أبيه قال کان في وفد ثقیف رجل مجذوم» فأرسل | ليه رسول الله 
ل2 : إنا قد بایعناكء فارجع» قال عیاض: اختلفت الآثار في المجذوم. فجاء ما تقدم عن 
جابر «أن النبي عد أكل مع مجذوم وقال: ثقة باللہ وتوكلا عليه» قال فذهب عمر وجماعة من 
السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من 
المالکیةء قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ. بل يجب الجمع 
بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. والأكل معه على 
بيان الجواز. 


العجاج فقال : هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناسس وهي عدوى من الجرب عند 
العرب . فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما کانوا يعتقدونه فيه من العدوی . 


“ه١‎ 


دات الحنب 
٤‏ عن آنس بن مَلِكِرَضِيَ الله فال : أَذِنَ وَسُولُ الله اة لهل بَيْتِ مِنَ الانصار 
ان يَرْقُوا ه من الحْمَة وَالادُن ٠‏ قال أن : كريث بن ذاتِ الجَئب ورَسول الله غ حي 
وَشَهِدَنِي أبُو طَلْحَةَ ء ونس بن النُضرء وَرَيْدُ بن ن ثابتِ » وا بو طلحة كواني 


[رقم الحديث ٦۷۱۹‏ ۔ طرفه في: ]٥۷۲١‏ 


قوله: (ذات الجنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» وقد يطلق 
على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفافات والعضل التي في 
الصدور فتحدث وجعاً. والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم وقد تشدد کر الأزهري2 هي 
الس وسيأتي الکلام على حكمها في «باب رقية الحية والعقرب». وأما رقية الأذن فقال ابن 
بطال: المراد وجع الأذن أي رخص في رقية إذا کان بها وجع . 


الحمى من فيح جهنم 
0007 عَنْ أسْمَاءَ بت ابي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ : ھا كانت إِذا تيت بالمرأة ق حم 
تدعو لها > ادت المَاء فصبتة بيْنَهَا وَين يبه . قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولَ الله كي يمون أنْ برد 
بالمَاء . 


[رقم الحديث 114/اه] 


سأذكره . 

واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقیقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة 
من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة 
من نعيم الجنةء أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أحرجه البزار من 
حديث عائشة بسند حسن. وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد: (الحمى حفظ المؤمن من 
النار) . 


قوله : (بالماء) فی حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «بالماء البارد) . 


1o۲ 


ما کر ي وا 


مسلم . 
2 
2 


[رقم الحديث 07 | 
قوله : (ما يذكر فی الطاعون) قال الخليل : الطاعون الوباء. وقال صاحب «النهاية» : 
الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواءء وتفسد به الأمزجة والأبدان. 


وقال أ بو الولید الباجي : ا سم یں بخلاف 
طاعوناً. قال : ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وفع في عمواس إنما كان طاعوناً. 


قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به» وقد أورده في الجهاد مطولا بلفظ 
«الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والفرق وصاحب الهدم والمفتول في سبيل الله ) . 
قیة العين 
ہے يي ےی ص,م ے اسهد | ےرہ گے سے برغ #0 سات اا ته طلم عه وہ“ 7 
رھ ڈھ ےہ ےج ہے ةریگھ موسر" بے م ون ہبڈ _ انه ام رل اسه ر ەر 
فقال : استرقوا لھا فإن بها الظرۃَ 
[رقم الحديثين - ۷٥۷۷۸‏ ۔ 4 ]| 
قوله: (رقیة العين) أي رقية الذي یصاب بالعینء والعين نظر باستحسان مشوب بحسد 
من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضررء وقد وقع عند أحمد ‏ من وجه آخر ‏ عن أبي هريرة 
زقعه «العين حق» ویحضرھا الشیطان وحسد ابن أدم) . 


وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه «أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس» 


٣۳ 


قال الراوي : يعني بالعین ‏ وقل أجرى الله العادة بوجود كثير من القوی والخواص في الأجسام 
والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم 
وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها 
بالعين تسب الفعل إلى العين. ولیست هي ہے وإنما التأئير للروح. والأرواح مختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه س مقصورا 
على الاتصال الجسماني » بل يكون تارة به وتارة بالمقابلف وأخحرى بمجرد الرؤية وأخرى نوجه 
الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقی والالتجاء إلى الله» وتارة يفع ذلك بالتوهم والتخیل: 
السهم» بل ريما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء . 

قولها: (قالت أمرني النبي ككل أو أمر أن يسترقي من العين) أي يطلب الرقية ممن 
يعرف الرقى بسبب العين . 

قوله: (رأى في بيتها جارية) لم أقف على اسمها. قوله. (في وجهها سفعة) بفتح ح السین 
وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد وقيل صفرةء قوله : (فإن بها النظرة) بسكون الظاء. وفي 
رواية مسلم «فقال إن بها نظرة فاسترقوا لها». والمراد بالنظرة أنها أصيبت بالعين فلذلك أذن 
پل في الاسترقاء لھاء وهو دال على مشروعية الرقية من العين. 


فية الحية والعقرب 
۸ - عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالَث : رخص الي يل الرفية مِنْ كل ذي حمَةٍ . 


قوله: (رقية الحية والعقرب) أي مشروعية ذلك. قوله: (من كل ذي حمّة) بضم الحاء 
وتخقیف المیی تقدم بيانها في «باب ذات الجنب» وأن المراد بها ذوات السموم . 


رقية النبي گا 
علوم سے ير لود 2 م عبن سے ھ 20006 0 ب يى راق ٤‏ 7 
۹۔ وعلها رصي الله عنها ان النبي َة كان يقول للمريض بسم الله تربة ارضنا 
بريقة بَعْضَِا يُشْفَى سَقِيمنَا بإذنٍ رَبنا . 


“o 


[رقم الحديث ١۷٥٥‏ ۔ طرفه في : )٦‏ 

قوله : (رقية النبي ككلِ) أي التي كان يرقى بها. قوله: (كان يقول للمريض بسم اللہ) في 
رواية «كان يقول في الرقية» وفي رواية مسلم (کان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو 
حرج قال النبي ي بإصبعه هكذا ‏ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ‏ بسم الله». قوله : 
(تری أرضت) خبر سنا محذوف أي هله ترب وقوله : (بريق بعضنا) یدل على أنه كل من 
المذكور فی حا حالة المسح . 

قال القرطبي : فيه دلالة على جواز الرقی من كل الآلام. وأن ذلك کان أمرأ فاشياً معلوما 
بينهم » قال: ووضع النبي د سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند 
الرقية. قوله: (يشفى سقیمنا) رد بضم أوله على البناء للمجهول. وسقيمنا بالرفع وبفتح أوله على 
أن الفاعل مقدرء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 


الفأل 
۰ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عله قال سَمِعْتُ رَسُولَ آله َك قول : لا طِیرة ء وَحَيْرُها 
الالء قَانُوا: وَمَا ْمل يا رَسُولَ آللَّه؟'قال: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهًا أَحَدَُكُمْ . 
[رقم الحديث ههلاه | 


قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وقال في حديث أنس ثاني حديثي الباب 
(ويعجبني الفال الصالح «الكلمة الحسنة» . وفي حديث عروة بن عامر الذي أخحرجه أبو داود 
قال «ذكرت الطيرة عند رسول الله ب فقال: خيرها الفأل. ولا ترد مسلعأء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». وقوله : (خيرها الفأل) إطماع للسامع في الاستماع والقبولء لا أن في الطيرة حيرا 
حقيقة ‏ أو هو من نحو قولهم «الصيف أحر من الشتاء» أي الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في 
بابها. والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه. والفال في ذلك أبلغ . 

قال الخطابي : وإنما کان ذلك لأن مصدر الال عن نطق وبيان» فكأنه خبر جاء عن 
غيب» بخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلاء وإنما هو تكلف 
ممن يتعاطاه . 


۰٥ 


إن من البيان لسحراً 


ز صو ع سس رص ر ليمع روو قوج رر فو اه لے 2 کہ کس نے 
7 سے ہے رم م ت 7 ۶ رس اص > ور 7 ا۔م ۔ 0.7 5 


[رقم الحديث ]٥۷٥۷‏ 


قوله: (قدم رجلان) لم أقف على تسميتها صريحاًء قوله: (من المشرق) أي من جهة 
المشرق. قوله : (فخطباء فعجب الناس لبيانهما). قال الخطابي : البيان اثنان: أحدهما ما تقع 
به الإبانة عن المراد بأى وجه کان والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
قلوبھم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح. 
وإذا صرف إلى الباطل يذم. وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين 
الكلام وتحبير الألفاظ. وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه 
وصرف الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقیقةء وإلى هذا أشار مالك 
حيث أدخل هذا الحديث في «الموطا» في «باب ما يكره من الکلام بغیر ذكر الله». 

وقال ابن بطال: أحسن ما يقال فى هذا: إن هذا الحديث ليس ذماً للبيان كله ولا مدحا 
لقوله من البیانء فأتى بلفظه «من» التي للتبعيض . قال: وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على 
عباده حيث قال #خلق الإنسان علمه البيان#. والذي يظهر أن المراد بالبيان فى الآية المعنى 
الأول الذي نبه عليه الخطابیء لا خصوص ما نحن فيه. وقد اتفق العلماء على مدح الايجاز 
والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة» وعلى مدح الاطناب في مقام الخطابة بحسب 
المقامء وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني . نعم الإفراط في كل شيء مذموم» وخير الأمور 
أوسطها. 


لا عدوى 
5 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضیٰ الله عَنْهُ قَالَ : قال رَسُول اللہ اة : لا ییوزدن ممرض 


علی مصِح . 


[رقم الحديث 4/اا5] 


قوله : (لا یورد الممرض على المصح) [ فيه دليل على جواز اتخاذ الحيطة والحذر من 
المكروة]. 


شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخیث 


o‏ 0 لو ۔ 2 2 ےر 52 8-0 2ت ° a Ir I r‏ امس 

۳ ۔ عن أبي ھزیرة عن الي ية قال : مَنْ ترڈی من جل فقتل نفس فهو في نار 
- هم رى فيها َالدا مُحَلّداً فيها ابداً » وَمَنْ تَحَسّى سما فقتل نفْسَهُ فسمهُ في بده يَنَحَسَاه في 
نار - جَهَنّمَ خَالدا مُحَلّداً فيها بدا » وَمَنْ َل نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَديدَتُهُ في يده يجا بها فی بطنه 


۱ 5 اماق م 2 23 
فى نار - جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا . 


قوله: (شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث) أي الدواء الخبيث. كأنه 
يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي على التداوي بالحرام» وزعم بعضهم أن المراد بقوله 
(بھ4) مله . والمراد ما يدفع ضرر السم . 
الحيوان الذي لا یؤکل؛ وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته لإدخال المشقة على 
اللفس» وإن كان كثير من الأدویة تكره النفس تناوله. لکن بعضها في ذلك أيسر من بعض . 
قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منه. قوله: (ومن تحس) أي تجرع . قوله : 
(يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي يطعن بهاء ووقع في رواية أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة في أواخر الجنائز بلفظ «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار» . هذا الحديث 
ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه. 


إذا وفع الذباب فی الإناء 


رو ممعي 6ك له ہرگ ہےر کو كر م 
14 د عن أبي هريرة : ان رسول الله مر قال : إذا وقع الذباب في إناء احدكم 
يمه کل ثم لطر » إن في أحَد جَتاحيْهِ فاه » وفي الآخَر َه ۾ 


۹۷ 


[رقم الحديث ]٥۷٥۷۸۲‏ 


قوله : (إذا وقع الذباب) قيل سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرايه, وقد أخرج أبو يعلى عن 
ابن عمر مرفوعا ٠‏ ر الذباب ' ربمون ليلةء والذباب > كله 1 انار إلا النحل) وسندہ ل بأس 


قوله : (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقايلة الداء بالدواء . وفي قوله وكله) رفع توهم المجاز 
في اللاكتفاء بغمس بعضه . قوله : (فإن في إحدى جناحيه) ووفع في رواية أبي داود وصححہ 
ابن حبان عن أبي هريرة » أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولم يقع لي في شيء من الطرق 

تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره » لکن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجله يتفي بجناحه 
:الأيسر فعرف أنه الأيمن هو الذي فيه الشفاءء والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي 
سعيد المذكور أنه یقدم السم ویؤخر الشفاء . ويستفاد من هذه الرواية تفسیر الداء داك في 
حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن 
في اللفظ مجازا وهو کون الداء في في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال آخر يحتمل أن يكون 
وإتلافه» والدواء م بحصل من قمع ال النفس وحملها على انرام 

قال أبو | لطيب الطبري : لم یقصد النبي ب بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما 
قصل بيان التداوي من ضرر الذباب . 


10۸ 


لے 


یں يم ںی 
ھک دجن <یزوصىصی 


NACA. COT‏ ت 1٦۲۹۔اید‏ یہی 


كتاب اللباس 


ما أسفل من الكعبين میک 
30 


[رقم الحديث ]٥۸۸۷‏ 


قوله : (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي 
يناله الإزار من أسفل الكعبين في النارء فكنى بالثوب عن بدن لابسه» ومعناه أن الذي دون 
الكعبين من القدم يعذب عقوبةء وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه 
وتكون «من» بيانية» ويحتمل أن تكون سببیةء ويكون المراد الشخص نفسه., أو المعنى ما 
أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين. 
وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال «رآني النبي يي 
أسبلت إزاري فقال: يا ابن عمرء كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار». قوله: (في 
النار) في رواية النسائي : (ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار) بزيادة فاء وكأنها دخات 
لتضمين ما معنى الشرط أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار عقوبة 
له على فعله . 


البرود والحبر والشملة 
سے اہ ۰ 7 م اروم ےہ ۔ ہے گے قي 2 1 لو ر ۴ 9 ٤ہ۔۔‏ 8 رر 
۹۲٦‏ - عن انس رصي الله عنه قال : کان احب الثياب إلى النبي پل ان يلبسها الحبرة ۰ 
قوله: (البرود) جمع بردة بضم الباء وسكون الراء بعدهاء قال الجوهري : كساء سود 


10۹ 


م بم فيه صور تلبسه الأعراب . قوله : (والحبر) بكسر الحاء وفتح الباء بعدها راء جمع حبرة. 
قوله: (والشملة) بفتح الشين وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي يلتحف. 
قوله : (أحب الثياب إلى النبي ية آن يليسها الحبرة). قال الجوهري : الحبرة برد يمان. 
وقال الهروي : موشية مخططة . وقال الداودي : لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. 
وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . 
وقال القرطبي : سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين» والتحبير التزیین والتحسين. 


الثياب ابيض 


۹۲۷ -عَنْ أبي َر رضي اللَهُ عَنْهُ قال : تی الي يه وليه وب ينض وغو نايم كم 


.م 8 


ته وقد آسْتَبِقَطَ . فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ کش ات ل لا 
الجَنّهَ » قلت : ون رن وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : وَإِنَ زی وَِنّ سَرَقَ ء قُلْتُ : وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَّقَ ؟ 
قال : وَإِنَ زُنَ ون سَرَقَ ء قُلْتُ: وَإِنْ رْنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : وَإِنْ رى ون سَرق ء عَلَ 
رغم أنفٍ أبي د » وَكَانَ أَبُودْرَ إا حَدَتَ بهذا ء قال ون رغم الف أبي تر 

[رقم الحديث: ]٥۸۲۷‏ 


قوله: (أتيت النبي ب وعليه ثوب أبيض) في هذا القدر الفرض المطلوب من هذا 
الحديث وبقيته تتعلق بكتاب الرقاق. وفائدة وصفه الشوب وقوله «أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد 
استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيها ليدل ذلك على اتقانه لها. وحاصل ما أشار إليه 
أن الحديث محمول على من وحّدَ ربّه وسات على ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في 
الحديث» فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في حقوق الله باتفاق أهل 
السنة. وأما حقوق العباد فيشترط رد ما عند الاکٹر وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من 
غير توبة فظاهر الحديث أنه نه أيضاً داخل في ذلك» لکن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله 
تعالى » ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان فإن فيه «ومن أتى شيئا 
من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبة وإن ا شاء عفا عنه» وهذا المفسر مقدم 
على المبهم» وكل منهما یرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون خلود من 
مات من مرتکبی الكبائر من غير توبة في النارء أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . 


٦٠ 


لبس الحرير وافتراشه 


ہج له سس رل لس الع لهم 29 رھ الي سمت سي گر ے ا ر 
گج ن سی ا 0 س ت dQ‏ م مم 
باصبعيه. اللتين تليان الإبهام » يعني الاعلام 


دلوم ای ۔ ج- مم 2 5 # ےن سا مه 1 م ما عم الى م 2ه سه همض 
۔ وعنه رضي الله عه ان اللي پل قال : من لبس الحرير في الڈنیا لم يلْبْسَهُ في 


a‏ سل نے ل سوم ىب > رر یھ كه مصرا۔ 5 52 لس اس سمس ف ا 
۹ ۔ عَنْ حذيفة رض الله عله قال : نهانا الى ية أن نشرّبَ فى آنية آلذهب والفضة 
رم سے لس لہ 1 مجك سر ۶ م of‏ 


[رقم الأحاديث ٥۸۲۸‏ ۔ ١۸۳۰‏ ۔ ]٥۸۳۷‏ 


اختلف العلماء في علّة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخیلاء 
والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. ویختمل علة ثالثة وهي 
التشبيه بالمشركين.. وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف والله أعلم . 

قوله: (نهى عن الحرير) أي عن لبس الحرير. قوله: (وأشار بإصبعيه اللتين تليان 
الإبهام) المشير بذلك ہو النبي يكل . قوله: (أن النبي بة) زاد فيه مسلم قبل هذا «يا عتبة بن 
فرقد» إنه ليس من كذك ولا كد أبيك. فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه فی رحلك: 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبس الحرير فإن رسول الله يك نهى» فذكر الحديث. في 
هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذکور وقد تقدم 
شرح معناه في كتاب الأشربة فی شرح أول حديث منەء فإن الحكم فيها واحد وهو نفي اللبس 
ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضى للعقوبة 
المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي تکضر؛ 
وكدعاء الولد بشرائطء وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة وأعم من ذلك كله عضو أرحم 
الراحمين . 


ینزع نعله الیسری 
اه 1 ih‏ £ رم مات 270 ر کے وی ہیر رو , 
۳۰۔ عن انس بن مالك ان رَسُولَ اللہ يكل قال : إِذا انتعل أحذكم فليبدا باليُمنَى , 


٦٦1 


[رقم الحديث ]٥۸٥٦‏ 


قوله : ا (یٹرع تعله الیسری) قال ابن العربي : : البداءة باليمين مشر وعة في جمیسع الأعمال 
الصالحة لفضل اليمين حا في القوة وشرعاً في الندب إلى تقدیمھا. 

وقال النووي : پستحی البداءة باليمين في کل ماکان من باب التكريم أو الزينة» 
والبداءة باليسار في ضد ذلك کالدخول إلى الخلاء ونزع النمل والخف والخروج من المسجد 
والاستنجاء وغیرہ من جمیع المستقذرات. وقال الحليمي وھ الابتداء بالشمال عند الخلع أن 
اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها اللبس وآخرت في 
الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 


قول النبى ية لا ينقش على نقش خاتمه 
o,‏ 8 7 ہے ے۔ ر لاوم ٤ة‏ رھ 3 ےہ م ۔ سے الى ارصم ۔ 
محمد رَسُول الله ء وَقَالَ : إنى اتخذت خاتماً من ورق. ونقشْتٌ فيه محمد رَسُول الله 
فلا يقش أَحَدٌ على نقشه . 
[رقم الحديث ]٥۸۷۷‏ 
َالوّرِقٌ: الفضة. وهذا الحديث يدل على كراهة نقش ذلك على الخاتم]. 

۲ ۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن اللي عا يه المحثين ه من الرجال 
انت بن الاد » وقال : اریم بن يرتم قل : تأرج ای ویو 5 
وأخرح عمر فلانا . 

[رقم الحديث [AA‏ 
قوله : (والمترجلات من الساء) زاد أبو داود عن عكرمة «فقلت له ما المترجلات من 


٢ 


النساء؟ قال: (المتشبهات بالرجال). وقد أخرج الطبراني وتمام الرازي في فوائده من حديث 
واثلة مثل حدیٹ أبن عباس هذا بتمامه وقال فيه «وأخرج النبى پیا أنجشة» وأخرج عمر فلانا) 
وأنجشة هو العبذ الأسود الذي کان يحدو بالنساء . 

وفى هذه الأحاديث مشروعية إخراج کل من يحصل ںہ التأذي للناس عن مكانه إلى أن 
يرجع عن ذلك أو يتوب . 


اعفاء اللحى 
2 
۴ ۔ عَن أبن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِمَا عن الي ي قال : خالفوا المشركين ء وَفْرُوا 


[رقم الحديث 5897] 


[ دفي هذا الحديث بيان مشر وعية إعفاء اللحیف وحت الشارب] 


الخضاب 


84 عَن أبى هِرَيْرَة رَضىَ الله عله قال : قال الى ية : إن اليهود وَالنَصاری لا 


يصون الوم . 


[رقم الحديث 8489 ه] 

قوله: (الخضاب) أي تغییر لون شيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي 
أمامة قال «خرج رسول الله ب على مشيخة من الأنصار ببعض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار 
حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب). وفى «الكبير» من حديث عتبة بن عبد «كان رسول الله 
كه يأمر بتغيير الشعر مخالفة للاعاجم؛ وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وأن من 
العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته» وقد رخص 
فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير 
واحد واختارہ ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب». وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب 
أبو بكر وعمر وغيرهما وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأکوع وأنس وجماعة» 


۳ 


وجمع الطبري بان من صبغ منهم كان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن ترك كان اللائق به 
کمن لا يستشنع شيبه. ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتشال الأمر في مخالفة أهل 
الکتاب؛ وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به . 


القزع 

٥۔‏ عَن آبْن عُمَرَ رَضيٰ الله عَنْهُمَا قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللہ بل يهى عَن 
لقع 

[رقم الحديث ١57ه]‏ 

قوله: (القزع) بفتح القاف جمع قزعة وهي القطعة من السحاب؛ وسمى شعر الرأس إذا 
حلق بعضه وترك بعضے قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. قوله: (أن رسول الله بل نهى عن 
القزع). 

قال النووي : أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرفة إلا للمداواة أو نحوھا وهي 
كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام . وقيل في رواية لهم 
لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية . 

وقد جاء هذا في رواية: (أما القصّة والقفا للغلام فلا بأس بهما) القصة بضم القاف ثم 
المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفاء والحاصل منه أن القزع 


تطييب المرأة زوجها بيديها 
و ل ر لتم و وم ام ر لاعس 5 ر "”" 
5ه عَنْ عائشة رَضیٰ الله عَنْهَا قالث : كنت أطيب رسول الله ية بأطيب ما یجد 
ختی أُجذ وبيص الطیّب في رأسه ولحيته . 


[رقم الحديثين ۹۲۲ ۔ ]٥۹۲۳‏ 


قوله : (تطييب المرأة زوجھا بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث 
الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة 


"54 


بالعكس. فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطییب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه 
حالة تطييبها له. وكان يكفيه أن يطيب نفسے؛ فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق 
للترجمة. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلهاء والطيب الذي له 
رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بهاء وإذا كان الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث 
الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج. لأن منعها خاص بحالة الخروج والله 


أعلم . 
عذاب المصورين يوم القيامة 
۷۔ عَن آبْن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يه قال : إن الذينَ يَصَنَعُونَ هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم . 
[رقم الحدیث ١هذه ‏ طرفه فی : ]۷٥٥۸‏ 


قوله: (عذاب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصور. 

قال النووي قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديك التحريم وهو من الكبائر لآنه 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما سو لغيره ه فصنعه حرام بكل حال 
وسواء كان فى ثوب أو بساط أو درهم أو دینار أو فلس أو أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير ما 
لیس فيه صورة حیوان فليس بحرام . 


قوله : ١إن‏ الذين يصئعون هذه الصور يعذيون يوم القبامة› يقال لهم أحيوا ما خلقتم) 
هو أمر تعجیں ويستفاد منه صفة تعذیب المصور. وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي 


نقض الصور 


اه ع ور على ر ق و a‏ رم ے> ,0ھ ر لش ظھ م 

۸۔ عن ابی ھریرہ رصى الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله َة يقول : قال الله 

r اتا | ےو لأست يك‎ E و کے ع‎ a o 

تعالى : ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » وزاد في رواية 
ره Aa‏ م 2 


6 


[رقم الحديث 5467 طرفه في : 69هلا] 

في هذا الحديث دلالة على أنه ب كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا 
وسواء كانت مما توطأ آم لاء سواء فی الثياب وفی الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. 
والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعیر والمراد بالذرة النملة» والفرض تعجيزهم تارة 


بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون» ومع ذلك لا قدرة لهم 
على ذلك. 


٦ 


اا 
ل 


رشح 
یں 9ے لی ںی 
هًلس دجن ارو یی 


AAAS ۲٢ )۰۔۰ ۲۰۴ کے ہی دے ن۱‎ ٢٣ 


كتات الأدب 


من أحق الناس بحسن الصحبة 


۹۔ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : جَاء َل إلى رَسُول اللہ يك َال يا 
ول الله منْ أحَق الاس بصن صحاتي ؟قال : امك قال : ثم من ؟ قال : ما 
قال : :ام مَنْ ؟ قال : تم مك > قال : نم مَنْ ؟ قال : ثم أبوكً 

[رقم الحديث ]٥٦۹۷۱‏ 

قوله: (من أحق الناس بحسن الصحبة) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى» وهر 
المصاحية أيضاً. قوله : (جاء رجل) يحتمل أنه معاوية بن حَيدّة . 

قال ابن بطال : مقتضاه أن یکون للام ثلاثة أمثال ما للأاب من الہں قأل: وكان ذلك 
لصعوية الحمل د ثم الوضع نم الرضاع؛ فهذه تنفرد بها الأم وتشفى بها ثم تشارك الأب في 
التربیة . وقد وفعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى ٭٭ووصینا الانسان الاي حملته مه وهنا 


على وهن وفصاله في عامین 4 فسوی بينهما في الوصاية» وحص الأم بالأمور الشلاثة. قال 


القرطبي : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر. وجاء ما يدل على تقديم الأم 
في البر مطلقاء وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححہ الحاكم من حديث عائشة سألت النبي 
لٹ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت فعلى الرجل؟ قال: أمّه). ويؤيد 
تقدیم الام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن ابني 
هذا كان يطني له وعناءً ودبي له سقاءً. وحجري له جواءً. وأن أباه طاقني وأراد أن ينزعه 
مني » فقال أزت أحق به ما لم تنكکحي» 


١‏ يسب ال و والديه 


٦۷ 


الْكبائر أن يَلعَنَ لجل و ال ۱ ١‏ قل ارول الله يف عن الرجل وَالدَيْهِ ؟ قال : سب 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح 
بلعنه اُشد وترجم بلفظ السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع في بقية الحديث. قوله: 
(قیل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه)؟ هو استبعاد من السائلء لان الطبع المستقيم 
يأبى ذلكء فبين فى الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الاکٹر لکن قد يقع منه 
التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعہ 00 

#ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله 4 الأية. 


من وصل وصله الله 


1١‏ ۔ ء عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عن اسي پل قال : إن الرّحمَ شجئة مِنْ 
الؤحْمٰن » فَقَال الله : مَنْ وصلك وصلتة ء وَمَنْ قطعك قطعتهُ . 


[رقم الحديث ٥۹۸۸‏ ۔ ]٥۹۸۹‏ 


قوله: (من وصل وصله اللّه) أي من وصل رحمه. قوله: (الرحم شحنة) بکسر الشين 
وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة. وأصل الشجنة عروق الشجر 
المشتبكة» والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طرق الأودية» ومنه قولهم «الحديث ذو 
شجون) أي يدخل بعضه فی بعض . وقوله: ( من الرحمن) أي أخحذ اسمها من هذا الاسم كما 
فی حدیث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعاً : «أنا الرحمنء خلقت الرحم وشققت لھا 
اسما من اسمي» والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع لھا منقطع من رحمة 
الله . ومعنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقةء وليس معناه أنها 
من ذات الله . تعالى الله عن ذلك . 


قال القرطبي : الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الڈین وتجب مواصلتها 


“A 


بالتوادد والتناصح والعدل والأنصاف والقيام بالحقوق الواجية والمستحية. وا ما الرحم الخاصة 


فتزيد يا لنفقة على القريب وتمقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم . وتتفاوت 3 استحقاقهم فى 
ذلك في الحدیٹ الأول من كتاب | الأدب ۲ الأقرب فالأقرب» وقال | بن أبي جمرة : : تكون صلة 


الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاء. والمعنى 
الجامع إيصال ما أمكن من الخیں ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطافة . 


ليس الواصل بالمكافىء 
31 عن عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الي يله قال ليس الْوَاصِلُ 
بالمُکافیء . ولكن الْوَاصِلٌ الذي إذا فطعَث رَحمُہُ وَصَلھا . 
[دقم الحديث ١91ؤه]‏ 


قوله: (ليس الواصل بالمكافىء) أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغيرء وقد 
أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفاً «ليس الوصل أن تصل من وصلك؛ ذلك القصاص» ولكن 
الوصل أن تصل من قطعك». والمعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافىء 
صاحبه بمثل فعلهء ولكنه من يتفضل على صاحبه والمراد بالواصل في هذا الحديث الكامل, 
فإن في المكافأة نوع صلف بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعاً بإعراضه عن 
ذلك. 


والوصل على ثلاث درجات : مواصل ومكافىء وقاطم » فالواصل من يتفضل ولا يتفضل 
عليه والمكافىء الذي لا يزيد فی الاعطاء على ما باخذ والقاطع الذى يتفضل عليه ول" 


رحمة الولد وتقبیله ومعانقته 
۴ - عن عائشة رَضىَ الله عَنْهَا قات جَاءَ أغَرَابی إلى لني كه فقال : أتقيلونَ 
ہے مني ارون >> ےج و ہےر سآ ےہ ے2 ہے وة ر 2 ن ےھ ے مام > 
الصَبْيَانَ فما نقبلهم . فقال الى كه :أو أُمْلِك لَك أن نع الله مِنْ فبك الرَّحْمَةَ . 
مان ن ٠‏ الى لص و مو" يبوت e‏ 2 م ےکپ b~‏ ۲ح 
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبي کٹ بسبي . فإذا 
امرَأة من السّبى تَحُلبٌ نَذْيّهَا ء تسقى . إِذَا وجذت صیّا فى السبى أخدته فَالْصَعَتْهُ ببطنه 


۹ 


عراس ہے 


وَأَرْضْعَتَهُ » فقال لا ال يكل : 
على أَنْ لآ تَطِرَحَهُ ؟ فَمَالَ : لله یسور 

[رقم الحديثئين: ۲۹۹۸ ۔ 559194] 

قوله : (رحمة الولد وقبلته ومعانقته) يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه. وفي 
مناقب فاطمة عليها السلام أنه ك كان يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة. قوله: (جاء 
فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني) ما يشعر بذلك ولفظه «عن أبي هريرة أن قيس بن 
عاصم دحل على النبي ياء فذكر قصة فيها «فهل إلا أن تنزع الرحمة منك» فهذا أشبه بلفظ 
حدیٹ عائشة. قولمه : (أو أملك) هو بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الانكاري ومعشاه 
النفی ء أي لا أملك؛ أي لا أقدر أن أجعل الرحمة فی قلبك بعد أن نزعها اللہ منه. قوله: (أن 
نزع) بفتح الهمزة وحكى بعض شراح «المصابيح» کسر الهمزة على أنها شرط والجزاء 
محذوف. وهو من جنس ما تقد أي أن نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك ردها إليه. 
ع في قصة عيينة «فقال النبي علد : من لا يرحم ار 
أخذته فألصقته ببطنها) وفي رواية الإسماعيلي . 0 إذا وجدت صا اعا امت فوجدت صبياً 


فاخذته فألزمته بطنها) وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت ج اللبن في 
تديهاء فكانت إدا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنهاء : فلما وجدت صصسيها بعينه أخحذته فالتزمته . 


قوله : (أترون) ؟ أي أتظنون؟ قوله: (قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه) أي لا 
تطرحه طائعة أبداً . قوله : (4) بفتح أوله لام تأكيدء قوله: (يعياده) كأن المراد بالعباد هنا من 
مات على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد والحاكم من حديث أنس قال «مر ر النبي ييه في 
نفر من أصحابه وصبي على الطریقء فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوط فاقبلت 
تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذتة فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها 
في النار فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار» فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر. وكذا من شاء 
إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في 
جميع أموره بالله وحده» وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه 
وتعالى أرحم منهء فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. وفيه ضرب المثل بما يدرك 
بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب به المثل لا 
يحاط بحقيقته لآن رحمة الله لا تدرك بالعقل» > ومع ذلك فقر ب بها النبي ية للسامعين بحال 
المرأة المذكورة . 

۷ 


جعل الله الرحمة فى مائة جزء 

4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضىَ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رسُول الله ےل يقول : جَعَلَ الله 
الرَّحْمَةَ مال جْءٍ فَأمْسَك علده تسعة وتسعين جُزا ء وَأَنْرْلَ فی الأرّض جرا واحدا ء فمن 
ذلك الجزء تَرَاحَمُ الحَلْقُ ختی رفع الْفَرَسُ حَافرَهًا عن وَلَدِهَا عَشْیَة أن تصيبه . 

[رقم الحديث 25٠0٠١‏ طرفه في: 1459] 

قوله: (جعل الله الرحمة في مائة جزء) فيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفاً لها معنى بحيث 
لا يفوت منها شيء. وقال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه 
بالرحمة جع لھا فی مائة وعاء فاهبط منھا واحدا للأرض . 

وقال القرطبي : يجوز أن يكون معنى «خلق) اخترع وأوجد» ویجوز أن یکون بمعنی 
قدر» وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) فى رواية عطاء «فيها يتعاطفون, وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدها» وفي حدیٹ سلمان «فيها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش 
والطير بعضها على بعض». ووقع فی حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة «فإذا كان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة» وفيه إشارة إلى أن الرحمة التى فى الدنيا بين الخلق تكون 
فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاء وصرح بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقھا اللہ 
لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم . 

وقال القرطبي : مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على 
حلقه مائة نوع فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتتظمت به مصالحهم وحصلت به 
مرافقهم . فإذا کان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيما» فإن رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شيء 
فوقها. ويفهم من هذا أن الکفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا 
من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين › وإليه الإشارة بقوله تعالى 
#فسأكتبها للذين يتقون4 الآية. 


وصع الصبى على الفخذ والدعاء له 


م ه وًٌ۔ Or‏ یو r‏ اس امهم سو مريب م رھ ۸ھ ال  _‏ ودي جره م 
٥۵۔‏ عن أسامة بن ريد ری الله عنهما قال : كان رَسول الله يك یاخذنی فيقعدنى 


۷۱ 


ن ر تن يي 


على فخذه وَيُفْعدُ الحَسَنَ على فخذه الأخْرّى تم يَضْمُهُمَا ثم يَقَولُ : اللَّهُمّ ارْحَمْهُمَا فإني 


[رقم الحديث ]٠٦٠٦٦‏ 


قوله: (وضع الصبي على الفخذ) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء وذكر فيه حدیث 
أسامة بن زيدء قوله: : (فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخر) وكان 
أسامة في حياة النبي ية رجلا والحسن صغيراًء فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي ب 
وأسامة مراهق والحسن ابن سنتین مثلا ويكون إقعاده أسامة في حجرہ لسبب اقتضى ذلك 
مير مثلا أصاب أسامق فكان النبي يه لمحبته فيه ومعزته عنده بمرضه بنفسه» فیحتمل 
أن يكون أقعله فى تلك الحالة. وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخذ الأخرى وقال معتذرا 


عن ذلك «إني أحبهما» والله أعلم . 


سان ل 


- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنهُ قال : قامَ رَسول اللہ يله في ضَللَةٍ وَقَمْنَا مَعَهُ : 
مال اغراي وهو في الصّلاة : اللّهُمّ الْحَمْنِي وَمُحمداً » ولا تَرْحَمْ مَعَنا دا فلَمّا لم الي 
يه قال للأعْرَابيّ : لَقَدْ حجرت واسعاً 

- عن الْعْمَانِ بن شير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قَالَ رسُول اللہ كلو : 
المُؤْمِنِينَ في تراځمهم وَتَوادْهمْ وَتعَاطفْهمْ كمل الجَسّد » إِذا اتکی عُضواً تَدَاعیٰ لَه سَائرٌ 
جسدلہ بالسهر والحمٰی . 


نت اناه 


۔ عَنْ انس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي ب قال : ما من مسلم غرس 
غرساً اكل مه إِنسَان أو داب إلا کان لَهُ صَدَقَةٌ . 


- عن جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عله عن النبي وك قال : من لا یرحم لا 


قرت مدير 


YY 


[رقم الأحاديث ٥٦٦٦‏ ۔ ٥٦٦٦‏ - ٦٦٦٦۔٦٦٦٦‏ ۔ طرفه في : 5/الا/] 


قوله: (رحمة الناس والبهائم) أي صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى 
حدیث ابن مسعود رفعه قال «لن تؤمنوا حتى ترحمہا قالوا كلنا رحيم ف رسو الله. قال: (إنه 
ليس بر حمة ة أحدكم صاحيه. ولكنها رحمة الناس رحمة ة العامة) أخرجه الطبراني ورجاله 
ثقات . قوله: (لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله) أي ضيقت» ورحمة الله واسعة كما قال 
تعالی » أنكر ية على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقهء وقد أثنى الله تعالى على من 
فعل خلاف ذلك حيث قال: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان) . قوله : (وتوادهم) بتشديد الدال. والأصل التوادد فأدغم» والتوادد تفاعل من 
المودة. والود والوداد بمعنی وهو تقرب شخص من آخر ہما يحب . قوله: (وتعاطفهم) ) قال ابن 
أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب 
شيء آخر. وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبة كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف 
فالمراد به | إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه ليقويه . قوله: (كمثل الحسد) أي 
بالنسية إلى جميع أعضائه. ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة. قوله: (تداعی) أي 
دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم . قوله: (بالسهر والحمى) أما السهر فلأن الألم یمنع 
الوم وأما الحمى فلان فقد النوم يثيرها. وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور 
المرئيةء وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. 

وحديث أنس «ما مِنْ مسلم غرس غرسأ» فيه التنويه بقدر المؤمن وأنه نه يحصل له الأجر 
وإن لم یقصد إليه عينا. وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلم والحض على التزام 
طریق المصلحینء والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغیب في المقاصد الصالحة الداعية 
إلى تكثير الثواب. وأن تعاطى الأسباب التى اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا 
ينافي العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل. وفيه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ما له من 
الخیر فيرغب فيهء لان مثل هذا الفضل المذكور فى اأغرس لا يدرك إلا من طریق السنة. وفيه 
إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك لأنه 
لا جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله. وحديث جرير قوله: (من لا يرحم 
لا يرحم) هو عند الطبراني بلفظ «مَنْ لا يرحم مَنْ في الأرض لا يرحمة مَنْ في السماء». : 
الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير 
المملوكء ویدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقی والتخفيف فی الحمل وترك التعدي 
بالضرب . 

ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخخرة. 


۷۳ 


أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله لأنه ليس له عنده عهد» 
فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاءء أي لا يثاب إلا من عمل صالحا . 


الوصاية بالجار 


۷۔ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عن الي کل قال : ما رال جبريل يُوصيني بالْجار 


سه مر یر ل عل مم 
حی ظتنت أنه سيورنة 


قال الله تعالى #والجار ذي القربى والجار الجنب» الجار القريب من بينهما قرابة والجار 
الجنب بخلافه وهذا قول الاکٹرء وأخرجه الطبري بسند حسن عن ابن عباس» وقيل الجار 
القريب المسلم والجار الجنب غيره. وقيل الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر. 
قوله: (ما زال جبریل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي يأمر عن الله بتوريث الجار 
من جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم 
يعطاه مع الأقارب ؛ وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة. والأول أظهر فإن الثاني 
استمرء والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع. ويؤيده ما أحرجه البخاري من حديث جابر نحو 
حديث الباب بلفظ «حتى ظننت أنه يجعل له میراثاء. 


وقال ابن أبى جمرة: الميراث على قسمين حسى ومعنوي. فالحس هو المراد هناء 
والمعنوي ميراث العل ويمكن أن يلحظ هنا أبضاً فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما 
يحتاج إليه والله أعلم . واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو 
والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها 
أعلى من بعض» فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جر إلى 
الواحدء وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك. فيعطى کل حقه بحسب حاله» وقد 
تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي » وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث 
على العمومء فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدي منها لجاره اليهودي. أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» والترمذي وحسنه» وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه 
الطبرانی من حديث جابر رفعه «الجيران ثلاثة: جار له حق وه والمشرك له حق ا لجوار» وجار 
له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق 
الجوار والإسلام والرحم . 


1Y4 


إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
۸۔ عَنْ أبي شرَیٔح رضي الله عله قال: قال الى تكله : والله لا يُوْ من . والله لك 
ومن , وَاللّه لا يُوّمِنُ ٠‏ قیل وَمَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قال : الذي لا امن جَارَه بَوائقہُ 
اشم الحديث ]٦٦٦٦‏ 


: (إثم من لا يأمن جاره بوائقه) البوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهي الداهية 

والشيء ات والأمر الشديد الذي يوافى بختة. قوله: (والله لا یؤمن) وقع تكريرها ثلاث 
صربعأ ووقع عند أحمد «والله لا يؤمن ثلانا وكأنه اختصار من الراوي. ولابي يعلى من 
حدیث أنس رما هو بمؤمن) وللطبراني . . من حديث كعب بن مالك ملا یدخل الجنة» قوله: 
(قيل یا رسول الله ومن) ؟ هذه الواو يحتمل أن تكون استثنافیة أو عاطفة على شيء مقدر أي 
عرفنا ما المراد مثلا ومن المحدّث عنه؟ ووقع لأحمد من حديث ابن مسعود «قالوا يا رسول الله 
لقد حاب وخسر من هو»؟ (قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة) وفی حديث أنس ( من لم یامن). 
قال ابن بطال: فى هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه َه على ذلك. وتسكريره اليمين 
ثلاث مرات. وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكاملء ولا 
شك أن العاصي غير كاملل الإيمان. وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: 
أحدهما أنه في حى المستحل. والثاني أن معناه ليس مؤمناً كاملا . 

وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه 
وإيصال الخیر إليه وكف أسباب الضرر عنه فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه 
وبينهم جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات؛ فقد جاء أنهما يسران 
بوقوع الحسنات ویحزنان بوقوع السيئات. فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من 
عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية. فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجیران . 


من كان یؤمن بال واليوم الآخر 
فلا يؤد جارہ 
4 _ عَنْ أبي هُْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رسول الله پل : مَنْ كان يو من بالله 
والیوُم الآخر قلا يوذ جَاره وَمَنْ كان ومن بالله وَالیوُم الآخر فليكرم ضِيْقَهُ ء وَمَنْ كان يو م 
بالله وَالَيَوْم الآخر فليقل خيرا أو لِيَضْمْتٌ . 


“Ye 


[رقم الحديث ]٦٠٠۸‏ 

قوله : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيمان الکاملء وخصہ بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. أى من آمن بالله الذي خلقه وآمن سيجاز .به بعمله 
فليفعل الخصال المذکورات . قوله : (فلا يؤذ جاره) وفى حدیث أبي شريح «فليكرم جاره») وقد 
أخرج مسلم بلفظ «فليحسن إلى جاره» وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في 
عدة أحاديث أخرجها الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق, وأ بوالشيخ في «كتاب 
التوبيخ» . «قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضتهء وإن 
استعانك أعنته» وإن مرض عدتهء وإن احتاج أعطيته. وإن افتقر عدت عليهء وإن أصابه خير 
هنيته» وإن أصابته مصيبة عزیتهء وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب 
عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له» وإن اشتريت فاكهة فاهد له. وإن 
لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده». وألفاظهم متقاربة . 

قوله : (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) هذا من جوامع الكلم 
لأن القول كله | إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما فدخل في لاخير كل مطلوب من الأقوال 
فرضها وندبھاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه, ودخل فيه ما يؤول إليه» وما عدا ذلك مما هو 
شرا ويؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبرانی والبيهقي في 
«الزهده من حديث أبي أمامة نحو حدیث الباب بلفظ «فليقال خير یتح أو ليسكت من شد 
ليسلم». واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية 
والقولية ء أما الأولان فمن الفعلیةء وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة. والثاني يرجع 
إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة. وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خقل الله 
ول بالخير وسکوتا عن الشر وفعلا لما بقع أو ترک لما يضر وفي معنى الأمر بالصمت عدة 
أحاديث : منها حديث : (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» . 


كل معروف صدفه 
شاه اس 3 d~‏ 2 سم ے۔ عر ۔ و شا ے ا لے م 2 ر ل ساس 
۰ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الى ية قال : كل معروف صدقة . 


[رقم الحديث ]٦٦٦٦‏ 


في آخره «وما أن نفق الرجل على أهله كتب له به صدقةء وما وقي به المرء ء عرضے فهو صدقة) 


٦٦ 


وأخر جه البخاري في «الأدب المفرد» كالأول وزاد: «ومن المعروف أن تلقى أخاك برجه طلق» 
وأن تلّقى من دلوك في إناء أخيك». دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله 
من الخير يكتب له به صدقة,. وقد فسر ذلك فى حديث أبى موسی المذكور فی الباب بعد 
حديث جابر وزاد عليه «إن الإمساك عن الشر صدقة» وقال الراغب: المعروف اسم کل فعل 
يعرف حسنه بالشرع والعقل معاء ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف. وقال ابن 
أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال ابر سواء جرت به 
العادة أم لاء قال: والمراد بالصدقة الثواب» فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه 
احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا 
تختص بأهل الیسار مثلاء بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. 


الرفق في الأمر كله 


م 8 م نيجه ےرك ے A‏ مہو ين هو امت امم © يهن ال 7 و 5 
۱ ۔ عن عائشة رَضیٰ الله عَنْھا قالث : قال النَّبى ٹل : إن الله يحب الرفق فى الأمر 
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كله . 


[رقم الحديث ]٦٦٦٤‏ 

قوله: (الرفق في الأمر كله) الرفق بکسر الراء وسكون الفاء هو لين الجانب بالقول 
والفعل. والأخذ بالأسهل. وهو ضد العنف. وذكر فی حديثين: أحدهما حدیث عائشة في 
قصة اليهود لما قالوا السام عليكم» وسیاتی شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان» وقوله: (إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله) في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم «أن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» والمعنى أن يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى 
مح صده. وله في حديث شريح ابن هانىء عنھا عنها «إن الرفق لا يكون في شي ء إلا زان ولا 
ينزع من شيء إلا شانه» وفي حديث أبي الدرداء «مُنْ أ أغطِي حظه من الرفق فقد أعطي حظه 
من الخير» الحدیث؛ وأخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة. 


تعاون المؤمنین بعضهم بعضا 


رهد 7 | بر وھ ے 8 3 وين سے م هايم مه بس‫ 
رھ ؿ ہم Ero Ta ۶ oA‏ ۰ مہے] یھ ا ہہ ۔ 2 9 سار رهد" “٥8‏ مه 
شد بعضه بعضا ء ثم شبك بين اصابعه ‏ قال : وكان الي َة جالسا إد جاءَ رجل يسال أو 


YY 


طالب خَاجة ء أَقبْل عَلَينَا بوجهه ء فََالَ : اشْمْعُوا فَلْتَؤْجَرُوا وَلْيَْض اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نيه ما 


شاءَ 


[رقم الحدیث ]٥٦٦٦‏ 

قوله: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا) اللام فيه للجنس والمراد بعض 
المؤمنين للبعض .» وقوله «يشد بعضه بعضاًء بیان لوجه التشبیه . ٠:‏ 

قال ابن بطال : والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنیا مندوب إليها 
وقد ثبت حديث أبي هريرة «والله في عون العبدٍ ما دام العبدٌ في عون أخیه؛. 


قوله : (ثم شبك بين أصابعه) هو بيان لوجه التشبيه أيضاًء أي يشد بعضهم بعضاً مثل هذا 
الشد. قوله: (وكان النبي ية جالساً إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال 
اشفعوا) وأخرجه النسائي «اشفعوا تؤجروا». قوله: (فلتؤجروا) وقال القرطبي : وقع في أصل 
مسلم «أشفعوا تؤجروا» بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ 
«فلتؤجروا» وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي وتكون الفاء زائدة ۔ویحتمل أن 
تكون لام الأمر والمؤمور به التعرض للأجر بالشفاعة فكأنه قال: اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر. 


وقال الطيبي : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أي إذا عرض 
المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إليٗ فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم 
أم لا. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء أي من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي إن 
قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه . 


قوله : (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) باللام» وفي رواية «ويقضي» بغیر لام قال 
القرطبي : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا یؤسرء ولا لام كي لأنه ثبت في 
الروایة «وليقض» بغير ياء مد ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أي اللهم اقض. أو الأمر 
هنا بمعنى الخبر. وفي الحديث الحض على الخير بالفعل والتسبب إليه يكل وجه. والشفاعة 
إلى الكبير في کشف كربه ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس. 
ولا التمكن منه لیلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه. وإلا فقد كان عه لا 
يحتجب . قال عياض : ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود. وإلا فما 
لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف. 
قال : وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك . 


YA 


ولا لَعَاناً » كان يَقول لأحدنًا علد المَعْتبّة : ماله ترب جيه ؟ 


[رقم الحديث ٦٦٦٦‏ طرفه في : 5055] 


وفي رواية في هذا الباب عنده «عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي پل فقالوا: 


السام علیکم فقالت عائشة : : عليكم. ولعنكم الله وغضب الله عليكم . قال: مهلا يا عائشة 


عليك بالرفق. وإياك والعنف والفحش . قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما 
قلتٌ؟ رددت عليهم » فيستجاب لي فيهم. ولا يستجاب لهم في). 


قوله: (لم يكن النبي ية فاحشاً ولا متفاحشاً) الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى 
بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . 


قال الخطابي جمع هذا الحديث علماً وأدباً. 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
٤‏ - عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ما سل الي كل عَنْ شَيْءِ قط فال : ل . 
- عَنْ أنّس رضي الله عَنْهُ قال : حَدَمْتُ الي يي عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قال . لي : 
أت ولا لم صَتَعْتَ, وَلآ آلآ صََعْتَ . 
[رقم الحديثين ٦٦٦٦‏ ۔ ]5١78‏ 


قوله: (حسن الخلق. والسخاء. وما يكره من البخل) جمع في هذه الترجمة بين هذه 
الأمور لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق. بل هو من معظمها والبخل ضدہ؛ فأما الحسن 
فقال الراغب: هو عبارة عن كل مرغوب فيه ]ما من جهة العقل وإما من جهة العرض وإما من 

جهة الحس وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصں وأكثر ما جاء ا في الشرع فيما 
يدرك بالبصيرة . وأما الخلق فهو بضم الخاء واللام هو السّجايا. 


وقال القرطبي : الأخلاق أوصاف اللانسان التي يعامل بها عیره» وهي محمودة ومذمومة. 


۷۹ 


فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى 
التفصیل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد 

قوله : (ما سئل النبي بي عن شيء قط فقال لا) معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا 
فمنعه» وليس المراد أنه يعطى ما يطلب منه جزماء بل المراد أنه لا ينطق بالرد. بل إن كان 
عندہ أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلا سكت. وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن 
الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه «إذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم» وإذا لم يرد أن يفعل 
سكت) . 


قوله : (خدمت النبي ية عشر سنين) تقدم نظيره في الوصايا من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس قال (قدم النبي پا المدينة ولیس له خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» الحديث 
وفيه «أن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر». 

وقوله : «والله ما قال لي أف قط» قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة 
الظفر وما يجري مجراهاء ويقال كاففت بفلان. قوله: (ولا لم صنعت» ولا ألا صنعت) بفتح 
الهمزة والتشديد بمعنى هلا. ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتیج إليه » وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم 
بترك معاتبته » وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان وأما الأمور اللازمة شرعا فلا 
يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ما ينهى من السباب واللعن 


د هماع ا ۔, ر يم مو 76 ۔ ر ق ك ہے ص 7 ol,‏ رو لے 2 
٥‏ _ عن أبي ذز رضي الله عنه أنه سمع النبي مي يقول : لا يرمي زجل رجلا 
مال دوت ۔ہ هه قش وة ٴ٥‏ مكو 9 بی ره بے #م ا 
بالفسّوق » ولا يميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك . 


ماه کے o‏ كاي 2 1 ماع هامس کے لے 7 7 سوم 2ت رم 7 ت 
- عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضى الله عنه أن رَسول الله 


لا قال : مَنْ حَلَفَ على مل غَيْر الإسلام فَهُرَ كما قال » وَلَيْسَ على آبن آَم ندر فيما لآ 


TA * 


يملك ء ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤ منا فهو كقتله ومن 
بے وو ۶ كه مر له 
قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله . 

[رقم الحدیٹین ٠٦٦٦‏ ۔ ٤۷‏ 5۰] 


قوله : (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
كما ) وفي رواية «إلا ارتدت عليه» يعني رجعت عليه . وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت 

سق أو قال له أنت ت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور. وأ نه إدا 
كلا کما قال لم جع عليه شيء لکره صدق فیا قال ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك 
فاسقاً ولا كافراً أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل: إن 
قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز. وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض آذاہ لم 
یجز لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظمته بالحسنیء فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له 
أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل. والتحقيق أن الحديث 
سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . 
وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن 
يؤول به ذلك إلى الکفر کما قيل المعاصي بريد الكفر فیخاف على من أدامها وأصر عليها سوء 
زعمه أنه كافر فإنه بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحدیث فقد رجع عليه تكفيره. فالراجع 
التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره لا کافر ينقد بعللا 
دين الإسلامء ويؤيده أن في بعض طرقه «وجب الكفر على أحدهما». 


وقال القرظبي : حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة الشرعیف وقد ورد الکفر في الشرع بمعنیٍ جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام 
بحقه. والحاصل أن المقول له إ إن كان كافرا كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها المقول 
لە وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. 

حديث ثابت بن الضحاك وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأتي في وباب من أكفر أنخاه 
بغير تأويل» بتمامه إلا خصلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأيمان والنذورء ويأتي شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى. ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم من الذي قبله. وقوله: (لعن 
المسلم كقتله) أي لأنه إذ لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك . 


۸۱۷ 


ما يكره مِن النميمة 
٦۔‏ عَنْ حَُذَيْفَة رضي الله عَنْهُ قَالَ : سَمعْتٌ الى يكل يَقُولُ: لا يذل الجَنَه ناب ٠‏ 
[رقم الحديث ]٥٦٦٦‏ 
قوله : (ما يكره من النميمة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة 
الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرا منلا. كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما 
يضرهم . قوله : ١لا‏ يدخل الحنة) أي في أول وهلة كما في نظائره . قوله : (قتات) هو النمام» 
ووقع بلفظ (نمام) . وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فینقلھا 
قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا يطن 
بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه ويقبح له فعله وان يخضه ان 
لم ينزجر وأن يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماماء قال النووي : 
وهذا كله إ إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة» کمن اطلع من 
شخص أنه يريد أن يؤذي شخصاً ظلماً فحذرہ منه. وكذا من أخبر بر الإمام أو من له ولاية سيرة 
والغيبة والنميمة. متغايرتان, وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة 
الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمهء والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت 
النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك فى الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها فی غيبة المقول فيه. 
واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط فى الغيبة أن يكون المقول فيه غائباًء والله 
أعلم . 
ما يكره من التمادح 


۷۔ عَنْ أبي رة رضي الله ع أن راد ذر ِلد اَي ة لی عليه رجل خیْرا 
فقال الي يك : وبك طعت عى صَاحِبكٌ ‏ بوه مارا إِنْ كان أُحَدُكُمْ مادحاً لآ مَحَالَة فيل 
أَحْسَبُ کَذا وَكذَا ء إِنْ كان يُرَى أنه كذلك » وَحَسِيبهُ الله ء ولا بُڑگی على الله أَحَداً . 

[رقم الحديث 5١5١‏ ] 

قوله: رما يكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ ؛ والتمدح التکلف 


۸۷۲ 


والمادحة أي مدح كل من الشخصين الآخرء وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر لأنه أعم 
من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد. ويحتمل أن لا يريد حمل التفاعل فيه على 
ظاهره . 

قوله : (أن رجلا ذكر عنہ النبي ية رجلا يثني على رجل) لم أقف عل اسمهما صريحاء 
وأخرج أحمد والبخاري في «الأدب المفرد) من حديث محجن : بن الأدرع الأسلمي قال «أحذ 
رسول الله بل بيدي» فذكر حديثاً فقال فيه «فدخل المسجد فإذا رجل یصليء فقال لي من 
هذا؟ فأثنیت عليه خیراء فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكة». والذي أثنى عليه محجن يشبه أن 
يكون هو عبد الله ذو النجادين المزني . قوله: (قطعت علق صاحبك) المراد بكل منهما الهلاك 
لان من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك. وقوله: (ويحك) هي كلمة رحمة وتوجع. 
وويل كلمة عذاب . قوله: (لا محالة) أي لا حيلة له في شرك ذلك وهي بمعنى لا بد. قوله: 
(فليقل أحسب كذا وكذا) أي يظن . قوله: (والله حسيبه) أي كافية. قوله: (ولا يزكي على الله 
أحد) جيء بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي أي لا تزكوا أحداً على الله لأنه أعلم بكم منکم . 


ما ينهى عن التحاسد والتدابر 


۸ 8 عَنْ انس بن مالك رضي لله عل أن رَسول اللہ ب قال : لا تباغضوا وَل 
َحَاسَدُوا وَل تََابْرُوا وَكُونُوا عبَادَ الله إخوَاناً ء ولا يحل ملم أن يَهُجْر أحاه فَوْقَ ثَلاثة 


ايام . 


- عن أبي هرَيرة رَضِيَ الله عَثهُ أن رَسُول الله ية قال إِيَاكُمْ وَالظنْ . فإن الظنٌّ 
أكذّبُ الحدیث ء ولا تَحَسَّسُوا ولا تَجِسّسُوا .ولا يَنَاجَشُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تََاعَضُوا وَل 
دابز وا وكونوا عبَاد الله إخوانا 
[رقم الحديثين 5٠١514‏ ه5١‏ 5] 


قوله : (إياكم والظن) قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب 
بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعھاء وما لا يقدر عليه لا يكلف 
بەء ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمة عمًا حدثت به أنفسها) . 


AY 


وقال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التی لا سبب لها کمن يتهم رجلا بالفاحشة من 
غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله : (ولا تجسسوا) وذلك أن الشخص يقع 
له خاطر التهمة فيريد أن یتحقق فيتجسس ويبحث ویستمع ء فنهى عن ذلك . 


قوله : (ولا تحاسدوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها. قوله: (ولا 
تدابروا) قال الخطابي : لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه. قوله: (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا 
أسباب البغض, لأن البغض لا يكتسب ابتداء. 

وحقیقة التباغض أن يقح بين اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهماء والمذموم منه ما كان 
في غير الله تعالى . فإنه واجب فيه ويئاب فاعله لتعظيم حق الله ولو كانا أو أحدهما عند الله من 
أهل السلامة . 


قوله: (ولا تناجشوا) التناجش الزيادة في الثمن بقصد ايقاع الضرر والتموية وعدم 

الشراء. أي : يزيد في الثمن ليغري المشتري . 
ما يجوز من الظن 

۹ - عَنْ غَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قالّث قال الى ية : ما أظنْ فلاا وفلانا يران مِنْ 
دينتا شيا ء وفي روَاَة يَعْرفَانِ دِیٹتا الذي نحن عليه . 

[رقم الحدیث 7051 طرفه في: ]٦٦٦۸‏ 

قوله: (ما يجوز من الظن) حاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من 
الظن المنهى عنهء لأنه فی مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلینء والنهي إنما هو 
عن الظن السوء بالمسلم فی دينه وعرضه. وقد قال ابن عمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء 
الآخرة أسأنا به الظن. ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه . 
فی إل العام ولك من ا يتل ال بش ع ہد بے 


A4 


الله عليه قول يَا فلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ ذا وکذا وقد بات يستره رَه وَيُضْبحٌ يَكْشْفُ سیر اللہ 

[رقم الحديث: ]"”١59‏ 

قوله: (إلا المجاهرين) كذا للڈکٹرء وفي رواية النسفي «إلا المجاهرون» بالرفع. 
ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يغض عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن . وأجاب 
بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى وهو في معنى النفي» أي كل أمتي لا ذنب 
عليهم إلا المجاهرون. 

وقال الطيبى : والأظهر أن يقال المعنى كل أمتى يتركون فى الغيبة إلا المجاھرون؛ 
والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفی ء والمجاهر الذي أظهر معصيته وکشف ما ستر الله عليه 
فيحدث بها. وقد ذكر النووي : أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم 
يجاهر. قوله: (وإن من المجاهرة) وفي رواية بلفظ (المجاهرة) . 

وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زاؤراً وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون من 
جملة المجان؛ والمجانة مذمومة شرعا وعرفاء فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب 
محذورين : إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان. وورد فی الأمر بالستر من ابن عمر رفعه 
(اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بشيءٍ منها فليستتر بستر الله). الحديث 
أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» . والجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي 
المؤمنینء وفيه ضرب من العناد لھمء وفی الستر بها السلامة من الاستخفاف لان المعاصي 
تذل أهلها. 


الهجرة وقول النبي 
لا يحل لرجل أن يهجر أخاه نوق ثلاث 
35 عَنْ أبي أَيُوبَ الأنضارئ رَضيٰ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يك قال : لا يحل لرَجل أن 
هجر أخاہُ فوق ثلاث لال يَلتَقيَان فيُعغرض هذا وَيُعْرض هذا وَخَيْرْهُمَا الذي يبدأ بالسلام . 
[رقم الحديث ٣٦٦۷۷‏ - طرفه في : ۷ ]٢٢‏ 


قوله: (الهحرة) بکسر الهاء وسکون الجیم أي ترك الشخص مکالمة الآخر إذا تلاقياء 
وھی فی الأصل الترك فعلا كان أو قولاء وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم حكمها. 
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قوله: (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث لیال)ء قال النووي قال العلماء تحرم الهجرة 

قوله: (فوق ثلاث) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث. وهو من الرفقء لأن الآدمي في طبعه 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك. والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث . 

قوله: (فيعر ضص هذا ویعرض هذل وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ولأبي داود بسند 
صحيح من حديث أبي هريرة «فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشترکا 
في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالاٹی وحرج المسلم من الهجرة . 

قوله : (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) قال أكثر العلماء: نزول الهجرة بمجرد السلام 
ورذه. واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام 
عليه أثم بذلك» لان نمی الحل یستلزم التحریم ومرتكب الحرام اثم . 
مکالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنیاه مضرة فإن كان كذلك جاں ورل 
هجر جميل خير من مخالطة مؤدية . 

الأمر بالصدی 
۲۔ عن عد الله رضي الله عله عن الي کل فال : إِنَّ الصَّدْقَ هدي إلى لبر ء وَإِنَّ 

ابر يَهْدي إلى الْجَة » وَإن الرّجْلَ لَيَضْدَقُ حتى يَكُونَ صِدّيقاً ء وَإن الْكَذِبَ يَهْدِي إِلى 
الور ء وَإن الْمُجُورَ هدي إلى الثّار » وَإِنْ الرَّجُلَ ليذب حتى بكسب علد الله کذَاباً . 

[رقم الحديث ]٥٦٦٦‏ 

قال الراغب: أصل الصدق والكذب في القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيره» 
ولو يكونان بالقصد الأول إلا في الخیں وقد يكونان في غیرہ کالاستفھام والطلب» والصدق 
مطابقة القول الضمير والمخبر عنه» فإن انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إِمَا أن يكون كذباً أو 
مترددا بينهما على اعتبارینء كقول المنافق : محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال صدق لكون 
المخبر عنه کذلك ویصح أن يقال كذب لمخالفة قوله لِضمیرہ. والصديق من كثر منه 
الصدق. وفد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو صدق ظني ء 
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وفي الفعل نحو صدق في القتال ومنه (قد صدقت الرؤيا) . 
قوله : (إن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب . 


قوله: (إلى البر) بكسر الباء الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع 
للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم. قوله: (وأن البر يهدي إلى الجنة) 
ومصداقه في كتاب الله تعالی : #إإن الأبرار لفي نعيم*. قوله: (إن الكذب يهدي إلى 
الفجور) قال الراغب: أصل الفجر الشقء فالفجور شق ستر الدیانةء ويطلق على الميل إلى 
الفساد وعلى الانبعاث في المعاصی ؛ وهو اسم جامع للشر. 


قال النووي قال العلماء: فى هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء 


ہس ء تر ھی ے و الوه ر كه ہے للا کو 2 سا لم 2ه كماع 7ه 
۳۔ عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي پٹ قال : ليس أحد » أو ليس شيءٌ » 


أصْبَرَ على أذى سَمعَهُ من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويررقهم . 
[رقم الحديث 50949 طرفه في: ۷۳۷۸] 


قوله : (الصبر فی الأذى) أي حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلاء وقد 
الأنفس على التألم ہما يفعل بها ويقال فيها. ولهذا شق على النبي كله نسبتهم له إلى الجور 
في القسمة, لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله تعالى 
بأجره بغير حساب, والصابر أعظم أجرا من المنفق لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» والحسنة 
في الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده» وقد تقدم فی أوائل الإيمان حديث ابن 

مسعود: «الصبر نصف الإيمان». فو يس أحد أو ليس شيء) هو شك من الراوي . قوله : 
(اصبر على أذى) هو بمعنى الحلم. أو طلق الصبسر لأنه بمعنى الحبس والمراد به حبس 
ار على سه بوذ کر لہ . قوله : (على أذى سمعه من الله) قد بينه في بقية 
الحديث» وهو أنهم يشركون به ويرزقهم . 


۸۷ 


ہ٥‏ ء٤‏ و ل ر گھ وم ع رھ کے وت سات كم 2 و 7 
ت و ره 2 رم وم 8 اس ےم 


- وَعَثه رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أن رَجُلا فال لي ية أُؤصبي قال : لآ نَعْضبْ فََمَد مراراً 
قال : لا تغضتت 
[رقم الحديث ]٦٦٦٦‏ 
قوله : (ليس الشديد بالصرعة) بضم الصاد وفتح الراء: الذي يصرح الناس كثيراً بقوته. 
والهاء المبالغة في الصفة. قوله: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) في رواية أحمد 
«الصرعة كل الصرعة - كررها ثلاثاً ۔ الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه) . 
و (أوصني) فی حدیث أبي الدرداء لني على عمل پد ي الجنة». قوله: (فردد مراراً) 
أي ردد السؤال یلتمس أنفع من ذلك أ و أبلغ أ وأعم فلم يزده على على ذلك. قوله: (قال لا 
تغضب) في رواية أبي كريب : «وكل ذلك يقول لا تغضب». وزاد أحمد وا بن حبان في رواية 
عن رجل لم يسم قال «تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله». قال الخطابي معنى 
قوله «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى 
النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقيل: معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه 
الغضب الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله لكبر على الغخضب؛ فالذي يتواضع 
حتی يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. 
وقال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة فى الإنسان. فمهما قصد 
أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر لوج والعينان من الدع لان 
البشرة تحكى لون ما ورائهاء وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليهء وإن کان 
ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزناً. وإن كان 
على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر 
والباطن كتغير اللون والرعدة فی الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى 
لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته هذا 
كله في الظاهرء وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر, لأنه يولد الحقد في القلب والحسد 
وإضمار السوء على اختلاف أنواعه. بل أولى شيء يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير 
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باطنه . وهذا كله أثره في الجسد وأما ما أثره في اللسان فانطلاقه اتم را شس الي يمتحي 
منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب » ويظهر أثر الغعضب أيضا في الفعل بالضرب أو 
القتل . 


٥۔‏ عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَیْن رَضِيَ الله عه قال : قال الي يي : الحَیَاہ لا يأتي 
الا بير . 


[رقم الحدیٹ ۲٦۹٠١٢۷‏ 


قوله : (الحياء) أصل الحياء الامتناع ثم استعمل في الانقباض» والحق أن الامتناع من 
لوازم الحياء ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولما کان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض 
على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب. قوله : (الحياء لا يأتي إلا بخير) في 
رواية عند أحمد ومسلم : «الحياء خير كله) . 


وللطبراني من حديث قرة بن ن إياس «قيل لرسول الله : : المحياء م“ من الدين؟ فقال ' بل هو 
الدين كله . وللطبراني من وحه آخر عن عمران بن حصين «الحياء ۰ من الإيمان. والزیمان في 
الحنة) . 


إذا لم : تستح فاصنع ما شئت 
٦۔‏ عن آن مَسْعُودٍ رَضِيَ لله عل فال : قال لني بيا إن مما أذرك الاس من کلام 
الوه الأولى إذا لم تستح َس فاصنَعٌ ما شعت 
[رقم الحديث ]٦٦٦٦‏ 
قوله: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) كذا تَرَجَمْ بلفظ الحديث. قوله: (فاصنع ما شئت) 


قال الخطابي : الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان 
عن مواقعة قعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر. 


قال النوويى فی (الاربعین) : الأمر فيه للإباحة. أي إدا أردت فعل شىء فإن کان مما ا 


۸4 


تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلاء وعلى هذا مدار الإسلام ‏ وتوجيه ذلك 
أن المأمور به الواجب والمندوب يستحي من تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من 
فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. 
وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه» ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله 
مجازيك عليه» وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحیاء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي من لا 
يستحي يصنع ما أراد. 


الانبساط إلى الناس 
- عَنْ انس رضي الله علهُ قال : إن كان رَسُولُ الله يق يُخَالِطنا حى كان یل 
لاخ لي ضغیر : يا أبا عمير ما فل التُغيْر 
[رقم الحديث ]٥٦٦۹‏ 


وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال «قالوا يا رسول الله إنك تداعبناء 
قال: إني لا أقول إلا حقاء. وأخرج من حديث ابن عباس رفعه «لا تمار أخاك ولا تمازحة) 
الحديث» والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر 
الله والتفكر في مهمات الدين ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة 
والوقار» والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب 
ومؤانسته فهو مستحب, قال الغزالي : من الغلط أن يتخذ المزاح حرفةء ويتمسك بأنه كك مزح 
فهو کمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر رقصهم ويتمسك بأنه هة أذن لعائشة أن تنظر 
إليهم. وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير. [وفيه بيان مشروعية ممازحة الصبي بما يألف من 
ألعابه, والنغیر : صغير العصفور]. 


لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
۸ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن ابي يل أنه قال : لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ من جُحْر 
واحدِ مرتین 
[رقم الحديث ]٦٦٦٣‏ 


قوله: (لا يلدغ المؤمن من جحر سرتین) اللدغ بالدال والغين ما يكون من ذوات 
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السمومء واللذع بالذال. قوله: رلا يلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبرء قال الخطابي هذا لفظه 
خبر ومعناه أمرء أي لیکن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى 
وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر. 

وفيه تحذير من التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة. وقال أبو عبيد: معناه ولا ينبغي 
للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري راوي 
الخبر. وہ أدب شریف أدب به النبي يلل أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافونا سوہ عائبته. 
وفي معناه حديث «المؤمن كيس حذر» أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس بسند 
ضعيف . قال: وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النبي مَل وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكا 
شاعراً فأسر ببدرٍ فشكى عائلة وفقرأ فمنَ عليه النبي ية وأطلقه بغير فدای فظفر به باحد فقال 
من علي وذكر فقره وعياله فقال: (لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد سرتین). 
وأمر به فقتل. يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر 
المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه» بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة «ما انتقم لنفسه إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» قال فيستفاد من هذا أن الحلم لیس محمودا مطلقا. وقد قال 
تعالى في وصف الصحابة : #أشداء على الكفار رحماء بينهم# . 


ما يحوز من الشعر 
۹۔ عَنْ ابي ن كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله ية قال : إن مِنَ الشغر حكمة . 


ہی ہج تمن التي يكن قال : لان يَمْتَِىءَ جوف أَحَرِکُمْ 


[رقم الحديث ]5٦٤٦١٦‏ 

قوله : (ما يجوز من الشعر). قوله: (إنَّ من الشعر حكمة) أي قولاً صادقاً مطابقاً للحق . 
وقيل أصل الحكمة: المنع > فالمعنى أن من الشعر کلاماً نافعاً يمنع من ن السفه وأخرج أبو 
داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده «سمعت رسول الله يق يقول: إن 

من البيان سحرأء وإن من العلم جهلاء وإ من الشعر حكماً. وإِنَ من القول عيأ» فقال 
صعصعة بن صوحان : صدق رسول الله عله . ما وله «إن من البيان سحرأہ فالرجل يكون علب 
الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وإن قوله «وأن 
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من العلم جهلاً» فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله «إن من الشعر 

حکماء فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله «إن من القول عيا» فعرضك 
كلامك على من لا يريده. وقال ابن التین : مفهومه أن بعض الشعر لیس كذلك. لأن «من» 
تبعيضية . . ووفع فى حديث ابن عباس عند البخاري في «الأدب المفرد» و بی داود والترمذي 
وحسنے واہن ¿ ماجه بلفظ «إن من الشعر حكماً». وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن 
عبید بن عمير قال قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. 

قال ابن بطال : ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته 
والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه › وهو المراد في الحديث بأنه حكمة, وما كان كذياً وفحشاً 
فهو مذموم . وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عمر بن الشريد عن أبيه قال : «استنشدني 
النبي َة من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته حتى أنشدته مائة قافية» . 

وأخرج ابن ابي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال «لم يكن أصحا 
رسول الله وَل منحرفين ولا متحاوتین ء وكانوا يتناشدون الأشعار فی مجالسهم» ويذكرون 
أوجاهليتهم » فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارث حماليق عينيه». 

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة قال: (كان 
أصحاب رسول الله ية يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله كك فلا ينهاهم. 
وربما یسسم) . 


قول النبي إنما الكرم قلب المؤمن 
۰ - عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَلهُ ال قال اللي يكل : لا تَسَمُوا الْعتب الْکَرْمَ نم 
الكرم قلبٌ المؤمن . 
[رقم الحديث: 1187] 


قوله : (قول النبي چا : إنما قلب المؤمن) المعنی أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن». 
ولم يرد أن غيره لا يُسمى كرماً. 

وأخرجه مسلم : قال رسول الله يي : (لا تقولوا كرم, فإِنَ الكرم قلب المؤمن). وقد 
أخرج الطبراني والبزار من حديث سمرة رفعه: «إن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من 


14۲ 


أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط [يعني البستان] من العنب الكرم؛ 
الحديث . 
قال الخطابي ما ملخصه | إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولان في 
وفي تشبيه الكرم بلب المؤين معنى ايف 2 کے وو ا تد ھت 
ا من غفل کین ص كرد تخر لك ويقوى التشبيه أب ضا أن الخمر يعود خلا من 


ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاھراء وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراً من 
خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجساً باتصافه بھا. 


بے وج ال 7 ھم الوم 2ت هرر 7 وھہ۔ ہت 200 گے لسن کے هس 
4 - وعه رضي الله عنه أن زيئب کان اسمها بر فقيل تزكى نفسها فسماها 
[رقم الحديث: ]٦۱۹۲‏ 


قوله : (تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة 
من مرسل عروة : «كان النبي بك إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه». 


وقد وفع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث دم المؤمنين). فأخرج مسلم وأبو داود 
والمصنف في «الأدب المفرد» عن ابن عباس قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث «سرة) 
فحول النبي ية اسمها فسماها «جويرية» كره أن يقول: خرج من عندہ برة». قوله: (فقيل 
تزكي نفسها) أي لأن لفظة «برة» مشتقة من البں وكذلك وقع في قصة جويرية «كره أن يقال: 
خرج من عندہ برة»» وقال في قصة زينب: «الله أعلم بأهل البر منكم». 


من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا 
ہ٤‏ ہے یگھ سوه يبت 0 سن هو ع د . 5 ہہ ۔ ي ل 2 
45 عن انس رصي الله عنه قال * كانت أم سليم في الْقل » وأنجشة غلام النبي 
للا يَسُوق بهن . فقال الى ية : يا أنجش رويك سَوْقك بالقوارير 


۹۳ 


[رقم الحديث: ؟١57]‏ 


قوله : (من دعا صاحبه فنقص من أسمه حرفاً) وهو مطابق لحديث عائشة في «عائش» 


ولحديث أنس في (انجش٥ء‏ قوله: (يا أنحش رويدك) ریا أنجش» هذا على الترخيم » قال 
البلاذري : كان أنجشة جشياً يُكنى أبا مارية . وقوله : (رويدك) أي : سق سوقاً رویدا. وقوله: 


(سوقك) هو بالنصب على نزع الخافض» أي : ارفق في سوقك» أو سقهنْ كسوقك. قوله: 
(بالقوارير) يعني النساء. |والقوارير - جمع قارورة» وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب 
فيها. وقال الرامرمزي : كنى عن النساء سام اقرا لرقتھن عن الحركة» والنساء يُشبهن بالقوارير 
في فى الرقة واللطافة وضعف البنية . وقيل : سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل . 


أبغض الأسماء إلى اللہ عز وجل 


417 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيٴ الله عَلهُ قال : قال لني له : لى الأسْمَاء عند اللہ 
يوم القيّامَة رَجُل تَسَمّى ملك الأملاك . 


[رقم الحديث: ٦٦٦٦‏ ۔ طرفه في: ]57١5‏ 


قوله : (عند الله) زاد أبو داود والترمذدي في روايتهما: (یوم القيامة» . قوله: (تسمى) أي : 
سمّى نفسّه أو سمي بذلك فرضي به واستمرٌ عليه. قوله: (بملك الأملاك) بكسر اللام من 
«ملك» والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح» وجمع مليك. ومثله (شاهان شام)ء وهو عند 
الترمذي : «مثل شاهان شاه». وشاه هو الملك. وشاهان: هو الملوك. واستدل بهذا الحديث 
على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به ما في معناەء مشثل خالق 
الخلق. وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. 

الحمد للعاضس 


4 عَنْ أنس رَضِيّ الله عله قال : عطس رَجُلانِ عند الي يلل فشمت أَحَدَھُمَا ولم 
يشمت الآحْرَء فقيل لَه فَمَالَ : هذا خمد الله » وَهذًا لم يحمذه . 

[رقم الحديث:. ٦٦٦٦‏ ۔ طرفه في: ]٢٦٦٦‏ 

وأخرج أبو جعفر الطبري في «التهذيب» بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت: (عطس 


1۹ ٤ 


رجل عند النبي ب فقال: الحمد لله فقال النبي يكل : «يرحمك الله»» وعطس آخخرء فقال: 
الحمد لله رب مین حمداً طیباً كثيراً مبارکا فیەء فقال: «ارتفع هذا على هذا تسع عشرة 
درجةاء ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافعء قال : صليت مع الني گی 
فعطست فقلت : : الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى» فلمًا 
انصرف قال: امن المتکلم؛ں؟ ثلاث فقلت: أناء فقال: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة 
وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها». وأخحرجه الطبراني وسنده لا بأس به . وأصله في صحيح 
البخاري لکن ليس فيه ذكر العطاس . 

قوله: (فشمت) قال ابن الأنباري : كل داع بالخير مُعشمُتَ. وقال القزاز: التشميت 
التبریك والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة. وشمت عليه إذا برك عليه . 

قو (هذا خمد الله وهذا لم يخمذه) وفي رواية: «إن هذا ذكر الله فذکرنڈ وأنت 

نسيت الله فنسيتك». وقد 0 أن النسيان يطلق ويراد به الترك. قال الحليمي : الحكمة في 
مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ 
الأعصاب التي هي معدن الحس وسلامته وتسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة 
فناسب ان تقایل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة وإضافة الخلق إليهء لا إلى 
الطبائع . . ومن أدب العاطس أن يخفض بالعطس صوته . ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه لئلا 
يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالاً لغلا يتضرّر بذلك. وقد 
أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : (إذا عطس وضع 
يذه على فيه وخفض صوتة). قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل لو 
والتأليف بين المؤمنين» وتادیب العاطس بكسر النفس عن الكبر» والحمل على التواضع؛ لما 
في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثرٌ المكلفين . 


وما يكره من التثاؤب 
ہے ٤‏ تقو ہے r lG PM LC 0 ÎU‏ ۶ ا 
٥۔‏ عن أبي هريرة رضي الله عله عن الي ب قال : إن الله يحب العطاس ء 
ر رر ل رک رو سس ر کر 2 ر له رن ر ہر 2د لر رت 
ويكره التناؤّبَ » فإذا عطس أحذكم وَحمد الله كان حَقا على كل مسلم سمعه أن یقول له 
A roh‏ 1 27 کرھ ۔ ۰ ۔ 1 َه ۰ ری کا 0 ده رر ںيھ سو“ 
يَرَحَمُك الله > وأما العاؤّبَ فإنما هو مِنَ الشيْطان ء فإذا تاب أحدكم فليرده ما استطاع » 
2 رر ام ےر ر ے۔ م م ھے۔ م 
فإن أَحَدَكمْ إذا تاب ضحك مله الشيطان . 


۹٥ 


[رقم الحديث: ]٦٦٦٣‏ 

قوله: (ما يستحب من العطاس» وما يكره من التشاؤب) قال الخطابي : معنی المحبة 
والكراهة فيهما منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدنء وانفعاح المسام 
وعدم الغاية في الشہع وهو بخلاف الثاؤب فانہ يكون من علد امتلاء البدن وثقله مما يكون 
ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيه » والأول يستدعي النشاط للعباد والثاني على عكسه . 


قوله : (إن الله يحب العطاس) يعني الذي لا ينشأ عن زکامء لأنه المأمور فيه بالتحميد 
والتشميت» ويحتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاضّة؛ وقد ورد ما 
يخص بعض أحوال العاطسين» فأخرج الترمذي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جذہ رفعه 
قال: «العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» وسنده ضعیف؛ وله شاهد عن ابن 
مسعود في الطبراني لکن لم يذكر النعاس» وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا. ولا یعارض هذا 
حدیث أبي هريرة» يعني حدیث الباب في محبة العطاس؛ وكراهية التثاؤب لكونه مقيدا بحال 
الصلاة» فقد يتسبب الشيطان فی حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاته» وقد يقال: إن 
العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروهاً في الصلاةء لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب» ولذلك 
جاء في التثاؤب [عنده في باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه]: (فإذا تثاەب أحدكم فلیردہ ما 
استطاع)ء ولم بات ذلك في العطاس . 

قوله: (فحقٌ على كل مسلم سمعه أن يشمته) استدلٌ به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد» ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأتى في حقه حتى يسكن ولا 
يعالجه بالتشمیت؛ قال: وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن مكحول الأزدي «كنتٌ | إلى جنب ابن عمر فعطس 
رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله . واستدل به على أن 
التشميت إنما یشرع لمن سمع العاطس وسمع حمدہ. 


۹9۹٦٦ 


یی 


عى ري ١‏ جل یئ 
هي دی زو ئی 


COM‏ .اجاح ہنی ن ج٣‏ _ ہہ یی ہی 


کتاں الاستتذان 


تسليم القليل على الكثير 


٦۔‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن الي يل قال: يُسَلْمْ الصّغْيرٌ على الکبیرے 
َالمَارُ عَلَى القاعد . والقليل على الكثير . 


[رقم الحدیثین- ٦۲۲۷‏ - 571 أطرافه فی: ٢٦٦٦ء‏ 253717 ]٢٦٦٦‏ 


الاستئذان طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن» وإنما ترجم للسلام مع 
الاستئذان للإشارة إلى أنه لا یؤمن لمن لم يسلم . وقل أخرج أبو داود وابن شيية سنك جید عن 
لخادمه : احرج لهذا فعلمه «فقال: قل السلام عليكم أأدخل»؟ الحديث وصححه الدارقطني . 


قوله : : (تسليم القلیل على الكثير) هو أمر نسبي بشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعدا 
والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعدا وما فوق ذلك. قوله: (یسلم) كذا ؛ بصيغة الخبر وهو بمعنى 
الأمر. وقد ورد صريحاً في رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ «ليسلم» قال 
الماوردي : لو دحل شخص مجلساً فإن كان الجمع قلیلا يعمهم سلام واحد فسلم كفاه. فإن 
زاد فخصص فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم واحد» فان زاد فلا بأس» وإن كانوا كثيراً بحيث لا 
ینتشر فيهم فييتدىء أول دخوله إذا شاهدتم» وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعه, 
ويجب على من سمعه الرد على الكفاية. وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 
الباقین وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه؟ وجهان: أحدهما إن 
عاد فلا بأس, وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع واحد» وعلى هذا يسقط فرض 
الرد بفعل بعضهم. والثاني أن سنة السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا 
یسقط فرض الرد من الأوائل عن الأواخر. 


۹٦۷٦ 


تسليم الماشي على القاعد 
۷۔ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنهُ في رواية قال : قال رَسُول الله ےل : يُسَلْمْ الرَاكبُ عَلَى 
الماشى » والمَاشى على القاعد » والقليل عَلَى الكثير . 
[رقم الحديث ]١٢٦٦‏ 
قوله : (يسلم الماشي على القاعد) وقل تعدم ر تسليم الماز على القاعد. ولهذا الحديث 


الراکب على الراجل» والراجل على الجالس والأقل على الأكثر. فمن أجاب كان له ومن لم 


يجب فلا شىء له) . 


السلام للمعرفة وغير ير المعرفة 
0 ۔ عن عبد الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رجلا سَأَلَ النبيّ كي أي الإشلام 
یر ؟ قال : تم الطَعَامَ ٠‏ وَتقرا السَّلامَ على من عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرف 
[رقم الحديث ]١٢٦٦٦‏ 
قوله : (السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» أي لا يخص 
بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه. وصدر الترجمة لفظ حدیث أخرجه البخاري في دالادب 


المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود أنه «مر برجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فرد 

عليه ثم قال: إنه سیأتی على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة» وأخرجه الطحاوي 
واسطبراني والبيهقي في «الشعب من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ولفظه «إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه» وأن لا يسلم إلا على من يعرفه». 

قال النووي معنى قوله «على من عرفت ومن لم تعرف» تسلم على من لقيته ولا تخص 
ذلك بمن تعرف» وفي ذلك إخلاص لعمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو 
شعار هذه الأمة. قلت: وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر 
أنه من معارفه. فقد يوقعه في الاستيحاش منه» قال: وهذا العموم مخصوص بالمسلم؛ فلا 
یبتدیء السلام على كافر. 

وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة للتانیس ليكون 


۹۸ 


المؤمئنون كلهم إخوة فلا" یستوحش أحل من أحدى وفي التخصيص ما قد يوفع في الاستيحاش . 


الاستئذان من أجل البَصر 


۹۔ عَنْ سَھل بْن سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عن فال : اطْلَع رجل من حر في حجر الي 
اة وَمَعَ الي ية مذری يسك به رَأَسَةُء فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ انك تنظر لطعت به في 
ينك ٠‏ إِنْمَا مُعل الاسَيْذَانُ من أجل البَصَر . 

[رقم الحديث 5741] 

قوله : (الاستئذان من أجل البصر) أي شرع من أجله» لأن المستأذن لو دحل بغير إذن 
لرأى بعض ما یکره من يدخل إليه أن يطلع عليه» وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه ولا يحل 
لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بیت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل» أي صار فی حكم 
الداخل. قوله: (مدرى يحك به) [المذرى: حديدة كالمسلة تصلح بها الضفائر]. وقوله: 
(من أجل البصر) وهو عند الطبراني عن سعد بن عبادة «جاء رجل فقام على باب النبي كله 
يستأذن مستقبل البابء فقال له: هكذا عنك؛ فإنما الاستئذان من أجل النظر» وأخرج أبو داود 
بسند قوي من حديث ابن عباس (کان الئاس ليس لبيوتهم ستور فأمرهم الله بالاستئذان» ثم 
جاء الله بالخیر فلم أ ر أحداً يعمل بذلك» . قال ابن عبد البر: أظنهم أكتفوا بقرع الباب. وله 
من حدیث عبد الله بن بسر «كان رسول الله ية إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور». واستدل بقوله 
(من أجل البصر) على مشروعية القياس والعلل» فإنه دل على التحريم والتحليل يتعلق بأشياء 
متى وجدت في شي ء وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن 
المعنى الذي لأجله شرع > لم يعمل بمقتضى الحديث» واستدل به على أن المرء لا يحتاج في 
دخوله منزله إلى الاستشذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان. ويؤخذ منه أنه یشرع 
الاستشذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» عن نافع « کان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإدن) . 


نا الجوارح دون الفرج 
44 عَن ابن عباس رضي اللَهُ عنھما عن ای ي : إن الله كتبّ عَلَى ابن أَدَمَ حَظهُ 


۹۹ 


الي هس یں“ ںی ہے 7 یچھ ےی رہ ف A‏ مس ہ٭ 
من الزناء ارك ذلك لا مَحَالَةء فزنا الْعَيّْن النّظر وزنا اللَسَان الُطق ٛ وَالئمُس تمَنٌی ذلك 
را هس روه قر ر ےج ال ہے ۱ of‏ 7 
وتستهى 7 والفرج يصدق ذلك أو يكذيه . 


[رقم الحديث 5747 طرفه في: ]٦٦٦٢‏ 

قوله: (زنا الجوارح دون الفرج) أي أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق على 
مادون الفرج من نظر وغيره . وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان 
لتظهر مناسبته الذي قبله. 

قال ابن بطال: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي ؛ ولذلك قال «والفرج 
يصدق ذلك ويكذبه». وقال: استدل اھب بقوله «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» على أن 
القاذف إذا قال زنت يدك لا يحد. 


التسليم على الصبيان 
o‏ ہے ۱ سض اروم 25م رت اله ہے ةر ےے 0 : 
۱ عَنْ انس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنه مر عَلَى صبَانِ فَسلَمَ عَلَيْهُم . وَقَالَ : كان 
الى يك يَفْعلَهُ .. 
[رقم الحديث ]٥٦٦۷‏ 


قوله: (التسليم على الصبيان) كانه ترجم بذلك للرد على من قال لا یشرع لان الرد 
فرض وليس الصبي من أهل الفرض» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أشعث قال: كان الحسن 
لا يرى التسليم على الصبيان وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. 
وأخحرج النسائي «كان رسول الله َة يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. 
ويدعو لهم» وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة» بخلاف سياق الباب حيث قال «مر على صبيان 
فسلم عليهم» فإنها تدل على أنها واقعة حال ولم أقف على أسماء الصبيان المذکورین . 

قال ابن بطال : في السلام على الصبیان تدريبهم على آداب الشريعة. وفيه طرح الأكابر 
رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. 

قال أبو سعید المتولي : من سلم على صبي لم يجب عليه الرد لأن الصبي ليس من أهل 
الفرض. وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك ولو سلم على جمع فيهم صبي فرد 
الصبي دونهم لم يسقط عنهم الفرض . 


وقال النووي : الأصح لا يجزىء) ولو ابتداً الصبي بالسلام وجب على البہالغ الرد على 


الصحيح . 
إذا قال: مَنْ ذا؟ فقال: أنا 


۲ ۔ عَنْ جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَهُ عَنهما قال : اتيت الي يلي في ذَيْنِ كان عَلَى 
ےہ ۶ يك مھ كرس ا ل گی ا أ ۓگ ھے ۔۔ 


[رقم الحديث ]576١‏ 

قوله : (فقلت : أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها) قال المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس 
فيه بيان إلا أن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيسره. والغالب 
الالتباس . 

وقال : قوله : (أنا) لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعمله وكان حق الجواب أن 
يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. 

وقد أخرج المصنف في «الأدب المفرد» وصححه الحاكم من حديث بريدة «أن النبي پل 
أتى المسجد وأبو موسى يقرأ » قال فحئت فقال: : من هذا؟ . قلت * ٠‏ أنا نا برَيدة) . 


إلى 
كه $¥ 


في المحالس 


۳۴ عَنْ آبْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ء عن اي پل قال : لا يْقيمُ الرّجُل الرّجل من 
مَجَلِسه ثم يلس فيه . وَلکن تفسخوا وتوسعوا 


[رقم الحدیث  ]٦٦۷‏ 
(أنه تھی أن یقام الرجل من مجلسه ویجلس فيه آخر) وأخرجه مسلم بلفظ «لا 
يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه». قوله: (ولكن تفسحوا أو توسعوا) هو عطف 
تفسيري» ووقع في رواية عند ابن مردويه «ولكن ليقل افسَحوا وتوسعوا» 
قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة 
إما على العموم كالمساجد مجان الحكام والعلم» وإما على الخصوص کمن يدعو قوماً 


۷۰۹ 


بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوهاء وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا أذن له فيها 
فإنه يقام ويخرج منهاء ثم هو في المجالس العامةء وليس عاماً في الناس بل هو خاص بغير 
ا لمجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد» والسفيه إذا دخل مجلس 
العلم أو الحکم . قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائرء 
والحث على التواضع المقتضي للمواددة» وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء. فمن سبق إلى 
شيء استحقہء ومن استحق کيا فاخ منه بغیر حق فهر غصب والغصب حرام فعلى هذا قد 
يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحریمء قال: فأما قوله: «تفسحوا 
وتوسعوا» فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى 
يفضل من الجمع مجلس للداخل . 


الاختباء بايد 


رھ ہے ہے ےر ےر لم روو ہے ەي الت 2 ۔۔ : 
۸4 - عن ابن عمر رَضی الله عنهما قال : رايت النبى پل بفتاء الكعبة 
[رقم الحديث ]٦٦۷ ٦‏ 


قوله: (بفناء الكعبة) أي جانبها من قبل الباب. قوله: (محتبياً بيده هكذا) ووقع عند أبي 
داود من حدیٹ أبي سعید (آن رسول الله عد كان إذا جلس احتبى بيذليه) زاد البزار (ونصب 
ركبتيه» وآخرج البزار أيضا من حديث أبي ھریرہ بلفظ «جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما 
وأحتبى بيذيه) ویستٹی من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسحد ينتظر الصلاة فاحتبى بيذيه 
فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما 
على رسغ الأخرى. ولا يشيك ١‏ بين أصابعه في هذه الحالف فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد 
من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به. 


مهمه ا ےر مھ وھ اج ےہ ة2 نت هه ںہ :7ک 
0 ع عد الله الله عنه قال : قال الہ بات : اذا كنتم ثلاثة . فلا يتنا 
عن عبد الله رصي و پساجی 
راع م ل بات 2 2 - 0286م 5 ىا م of‏ ون ي 
رحلان دول الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان پحربهہ 


۷۰۲ 


[رقم الحديث ]٦٦٦۹۰‏ 

المناجاة تقتضي وقوع الكلام سرا من الجانبين» وهي أخص من المساره. 
واحدا أ و اکٹل ويؤخذ منه نهم إذا كانو أربعة لم یمتشع تناجى اثنين لا مكان أن يتناجى 
الاٹنان الأخران. وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه المیصنف في «الأدب المفرد» وأبو داود 
وصححه ابن حبان من طريق أ بي صالح عن ابن عمر رفعه «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: له 
يضره) . 

وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار «كان ابن عمر إذا أراد أن يُسَارِرَ رجلا وكانوا ثلاثة 
دعا رابعاً ثم قال للاثنین : استريحا شيئا فإني سمعت» فذكر الحديث . 

قوله : (أجل أن ذلك يحزنه) أي من أجل قال الخطابي : وإنما قد يحزنه لأنه قد يتوهم 
أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. ولو كان بين الواحد الباقي وبين 
الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد. 

ولا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد نهى أن يترك واحداً. وهذا مستنبط من 
حديث الباب» لأن المعنی فی ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد. وهذا من حسن 
الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. 


لا تترّك الئار فی البيث عند النوم 
ہرم 2 7 ہس ےر خھ و حلت سم فی ل ے> لظم ر ال 
فَحَدَّتٌ بشَأنَهمُ اه ند فلن : | : إن هذه اننا ھی عو فوا بن 7 اق 2 


[رقم الحديث 5144] 


فيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق. قال ابن العربي : معنى کون النار عدوا لنا 
أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو.ى وإن كانت لنا بها منفعةف؛ لکن لا يحصل لنا منها إلا 
بواسطة » فاطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة ف : فيها واللہ أعلم . 

وقال القرطبي : الأمر والنهى في هذا الحدیث لازرشادں قال : وقد يكون الندس» وجرم 
النووى بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دینیة وهي حفظ 


۷۰۳ 


النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره. وقال القرطبي : في هذه الأحاديث أن الواحد إذا 
بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. 
أخرج أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال ٠‏ وجاءت فأرة 
ف بعرت الفتيئة فألقتها بين يدي النبي پا على الحمرة التي كان قاعد عليها فاحترقت منها مثل 
موضع الدرهم فقال پا : « إذا نمتم فأطفؤوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فیحرقکم) وفي هذا الحدیث بيان سبب الأمر أيضا 

ا جاء في الاه 


من المطرء يني من الس تا اتی عليه اڈ بن لق الل 


قوله : ما جاه فی البنام أي من منع وإباحةء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحاً ما 
أخرج ابن أبي الذنيا من رواية عمارة بن عامر و دإذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا 
فاسق إلى أب ینہ وني سنه ضعف مع کونہ موقو وفي ذم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال 
(یژجر الرجل في نفقته كلّها إلا التراب) أو قال «البناء» أحرجه الترمذي وصححه وأخرج له 
شاھداً عن انس بلفظ ولا البناء فلا خير فيه» [وهذا فیما هو إسرافء وتطاول وعدم حاجة]. 
قوله : (رأيتئي) بضم التاء كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه یری نفسه 
بفعل ما ذكر. قوله: (مع النبي 4) أي في زمن النبي پل . قوله: (يكنتي) بضم أوله وکسر 
الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقی ء وجاء بفتح أوله من كن» وقال أبو زيد الأنصاري : كننته 
وأكننته بمعنى أي سترته وأسررته. قوله: (ما أعانني عليه أحد من خلق الله) هو تأكيد لقوله 
(ہنیت بيدي» وإشارة إلى خفة مؤنته . 


سے 
چ اک 


1 
میں يي جج ےئ 
لس دی ازو ی 


NNN CFTTHISRWAFCATL. COIN 
کتاب الدعوات‎ 


8 رن ر ورام “>۔ ۔ 
لكل نبي وء جاب 


ہے ٤‏ موسي مر ے قو رومع ۴ک ریو الت ايلب ل ايم # ۔ يٍ رو 

۸ ۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ب قال:لکل نی دعوۃ 
ر ن ل ر ٥۶ھ‏ ع :6 2 لهم ر2 گے 5 
مُسْنَجَابَةَ يدعو بها » وأريد أن أختبيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لامي في الآخرّة . 

[رقم الحدیث ٦٦٦٦‏ ۔ طرفه في : ۷ ] 

قال بعض شراح «المصابيح) ما لفظه: أعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابه» والمراد 
بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالاهلاك إلا أنا فلم أدعء فأعطيت الشفاعة عوضاً عن 
ذلك للصبر على أذاهم. والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. 

في هذا الحديث بيان فضل نبينا ية على سائر الأنبياء حيث آثر ی وم 
بيته بدعوته المحابف ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن 

وقال ابن الجوزي : رن حسن صرقہ اه جمل العو ا ني ومن كثرة 
كرمه لأنه آثر أمته على نفسه. ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من مته لكونهم أحوج إليها 
من الطائعين . 

وقال النووي : فيه كمال شفقته ا على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم . 
فجعل دعوته فی أهم أوقات حاجتهم . وأما قوله «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة أن من مات 
غير مشرك لا يخلد في النار» ولو مات مصرا على الكبائر. 


: ۱ 3 م 7 7 ۔ وھ ےہ 2 ت. اعون ك 22 و 2ت 

۹ ۔ عن شداد بن أوس رصي الله عنه عن النبى 85 قال : سید الاستغفار ان 
يوي 52 ر ارس , ۳ پا ہے وہ عطي or‏ رہگ سر مھ ےہ ovr‏ ںےہ ۔ 

ل : اللهم انت ری ء لا اله الا انت » خلقتنی وانا عبدك, وانا على عهدك ووعد ما 


۷۰٥ 


0 7 و بير 71 و 6 ا gol‏ ع بر م di o‏ م ~0 ټ 
استطعت . اعود بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك على ء وَأَبُوءٌ بدَنى ے فاغة 
لی فَإِنَهُ لآ يعفر آلذنوبَ إلا أنتَ ء قال : وَمَنْ قَالَها مِنَ النھار مُوقتاً بها فَمَاتَ من يمه قَبْلَ 
9F‏ ره ر م ٤ه‏ > اس ساس 6 5 : م مهس ھ ي ہہ مس > ما 52 ورم 7 
ان يمسي » فهو من اهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح . 
ُو ین أل الجثة . 

[رقم الحديث 770 طرفه في ]٦٢٦ ٢٣‏ 

قال أبو نعيم الأصبهاني : هذا يدل على أن بعض الکبائر تغفر ببعض العمل الصالح, 
وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه 
مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر. فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل 
الفرار من الزحف» فإنه لا يوجب على مرتكبه حكماً في نفس ولا مال. 

قال الحسن البصري : إن رجلا شكى إليه الجدب فقال: استغفر اللہ وشکی إليه آخر 
حاف بستانه فقال: استغخفر الله وشكئ إليه آخر عدم الولف وشکی إليه آخر الفقر فقال : 
استخمر الله » ثم تلى عليهم هذه الایة . وفى الآية حث على الاستغفار وإشارة إلى وفوع 
المغفرة لمن استغفر. 

قوله : ( سید الاستغفار) قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها 
استعير له اسم السيد. وهو في الأصل الرئیس الذي يقصد في الحوائج ‏ وبرجع إليه في 
الأمور. 

قوله : (وأنا على عهدك) قال الخطابى : يريد أنا على ما عهدتك عليه وواعدتك من 
الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه 

| قوله: أيوء لك بنعمدك علي معناه اعترف. قوله: (وأبوء لك بذنبي) أي اعترف ايضاً. 
صریحاً في حدیث الإفك الطويل وني «العبد اذا اعترف بذنبه وتاب | اه عليه . قوله (من قالها 
موقتاً بها) أي مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابھا. 


استغفار النبي في اليوم والليلة 
۰۔ عَنَ أبي هريره رَضيَ آللَهُ عَنْهُ قال : سَمعتٌ المي ا قول : والله إنفي 


۷۰۹٠ 


لاستغفر الله > واتوب إليه في اليوم اکثر من سبعين مرة . 
[رقم الحديث ]٦٦٦۷٦‏ 


قوله : (استغفار النبي يكة) أي وقوع الاستغفار منه. أو التقدير مقدار استغفاره في كل 
يوم. قوله: (والله إني لأستغفر الله) فيه القسم على الشيء تأكيداً له وإن ن لم يكن عند السامع 
فيه شك. قوله: (لأستغفر لله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ة ويعزم على التوبة 
«ويحتمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعینه ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جید 
من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي بيا يقول «استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة». قوله: (أكثر من سبعين مرة) بقع في 
حديث أنس «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد 
العدد بعينه. وقوله: (أكثر) مبهم فيحتمل أن يفسّر بحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة . 
وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ييو وهو معصوم» والاستغفار يستدعي وقوع معصية. 
وأجيب بعدة أجوبة : منها أن استغفاره تشريع لے »ومنها قول ابن الجوزي : هفوات الطباع 
البشرية لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. كذا 
قال » وهو مفرع على خلاف المختار, والراجح عصمتهم من الصغائر أب يضا. ومنها قول ابن 
بطال : الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة؛ فهم دائبون 
في شكره معترفون له بالتقصير. ويحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي 
يجب لله تعالى» ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم 
أو راحة؛ وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته. فيرى 
ذلك ذنياً بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور في حظيرة القدس . 


التوبة 


۹۹۱ - عَنْ عَْدِ الله ن مُسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء أَلهُ حَدث بحديئين : أَحَدُهُمَا عَن 


الت يه والآخر عن نفسه . قال : إن المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبهُ كان قاعدٌ تحت جَبّل بَا 9 
ع عل . جر ری وة اب على چٹ فل : لله افخ 


يکي سجر صن لط اصن 


۷۰۱۷ 


ہے و 7ھ یه رہن ر کو رة r a‏ رك قدي ظط 1 م و ےہ 
ام توم 5 ستیقظ وقد د هبث را راجلتة» حت إذا اش علي الخر وام عط أو مَا شَاءًَ الله قال: 


ي اطي سی خی ھی ي 


قوله : (التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين ‏ وهما الاستغفار ثم التوبة ‏ في أوائل 
كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم یکن متلبسا بالمعصية., فإذا قدم التوبة 
والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته . 


وما ألطف قول ابن الجوزی ؛ إذ سٹئل: أأسبح أو استغفر؟ فقال: الشوب الوسخ أحوج 
إلى الصابون من البخور. والاستغفار: استفعال من الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشىء ما 
يصونه عما یدنسەء وتدنيس کل شيء يحسبه والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب» 
والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه. وفي الشرع ترك الذنب لقبحهء والندم على فعله والعزم 
على عدم العودء ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبھاء وهي أبلغ ض ضروب 
الاعتذار. 


قال بعض المحققين هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقندیراً لأجل الله قال: وهذا 
أسد العبارات وأجمعهاء لأن التائب لا يكون تاركاً للذنب الذي فرغ لأنه غير متمكن من عينه 
لا ترك ولا فعلاء وإنما هو متمكن من مثله حقيقة» وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه 
اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقیاً لا تائباً. قال: والباعث على هذا تنبيه 
إلهي لمن أراد لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضرره» لأنه سم مهلك يفوت على الإنسان سعادة 
الدنيا والآخرۃء ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة. قال: ومن تفقد 
نفسه وجدها مشحونة بهذا السمء فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم ااهلاك عليه فیبادر بطلب ما 
يدفم به عن نفسه ضرر ذلك» فحینشذ ينبعث منه الندم على ما سبق والعزم على ترك العود 
عليهء قال: ثم أعلم أن التوبة إ إما من الكفر وإما من الذنب؛ فتوبة الکافر مقبولة قطعا وتوبة 
العاصي مقبولة بالوعد الصادق؛ ومعنی القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتی يرجع کمن لم 
یعمل. ثم توبة العاصي إما من حق الله وإما من حق غيره» فحق اللہ تعالى يكفي في التوبة منه 
الترك على ما تقدمء غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضاف إليه القضاء أو 
الكفارة» وحق غير الله يحتاج إلى إيصالها لمستحقها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك 
الذنب» لکن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مامول. فإنه يضمن 
التبعات ويبدل السيئات حسنات» والله أعلم . قوله: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه) قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منورہ فإذا رأى 


۷۰۰۸ 


من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل» أن غيره من 
المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه» بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو 
من عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عندہ من الإيمان فلا يأمن العقوبة 
بسببهاء وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة» يستصغر عمله الصالح ويخشى من 
صغير عمله السيء. قوله: (وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب) أي ذنبه سهل عندہ لا يعتقد أنه 
يحصل له بسببه كبير ضر كما أن ضرر الذباب عنده سھلء وكذا دفعه عنه. 


قوله: (بيده على أنفه) هو تفسير منه لقوله «فقال به» قال المحب الطبري : إنما كانت 

هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته. لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين 
من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك قل خوفه واستھان بالمعصية. وقال ابن أبي 

جمرة: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفته عليه يدل على فجوره. قال: 
والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب کون الذباب أخف الطير وأحقرهء وهو ما يعاين ويدفع 
باقل الأشياء . 

قوله: لہ أفرح بتوبة العبد من رجل نزل مشزلاً) وعند مسلم (لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
المؤمن) قال الخطابي : معنى الحديث: إن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي يتعارفه 
الناس بينهم غير جائز على الله . 

فالفرح الذي هومن صفات المخلوقين محال على الله تعالی . قوله: (وبه مهلكة) 
مهلكة بفتح الميم واللام بينهما هاء ساکنة يهلك من حصل بهاء وفي بعض النسخ بضم الميم 
وكسر اللام من الرباعي أي تهلك هي من يحصل بها. 


قوله : (فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) في رواية: (فاستيقظ وعشدہ راحلته 
عليها زاده طعامه وشرابه) . وعند مسلم (فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه. فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الضرح) قال عياض : فيه أن ما قاله 
الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به. ٠‏ 
ما يقول إذا نام 


ہق ٭ موري ه اسم إلى سے ه٭رگ٣ھ‏ امه ےج“ اه e‏ يسان 27 2 ہے 8 
۲ ۔ عن حذیفة بن الیْمان رَضىَ الله عه قال : كان الى ية إذا اخذ مضجعد من 


۹ 


- ےر رھ وا د ےہ نے ري يعم ”# گی ر ےر ما را مم ك ك 
الليل وصح بده يبحت حدہ وقال : باسمك اللهم اموت واحیاء وإدا قام قال الحمد لله الذى 
گے رق س 5 لخر سر س کر" م م 
احيانا بعد ما متنا وَإِليه النُشور 

[رقم الحديث 5815 أطرافه فی: 25814 ]۷۳۹۰٣ ٣٦٦٤‏ 


قوله: (إذا آوى إلى فراشه) أي دخل فيه: قوله: (باسمك أموت وأحيا) أي بذكر اسمك 
أحيا ما حييت وعليه أموت . وقال القرطبي : قوله: (باسمك أموت) يدل على أن الاسم هو 
المسمى» وهو كقوله تعالى وبح اسم ربك الأعلى»#أي سبح ربكء هكذا قال جل 
الشارحين» قال: واستفدت من بعض المشایخ معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه 
بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له فكل ما صدر فى الوجوه فهو صادر عن تلك المقتضيات» 
فكأنه قال باسمك المحي أحيا وباسمك المميت أموت. قوله: (وإذا قام قال الحمد له الذي 
أحيانا بعد ما آماتنا) قال أبو إسحق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي 
للتمييز» والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها سی وسمى النوم 
موتأ لأنه یزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها قاله في النهاية» ويحتمل أن يكون المراد 
بالموت هنا السكون كما قالوا ماتت الريح أي سكتت» فيحتمل أن يكون أطلق الموت على 
النائم بمعنى إرادة سكون حركته لقوله تعالى #وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه# › 
قال الطيبي : وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية 
والجهل» وقال القرطبي فی «المفهم»: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن. 
وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم ولذا قيل النوم أخو الموت؛ وباطنا وهو الموت؛ فإطلاق 
الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن. وقال الطیبي : 
الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه 
وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابہ فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت. فحمد اللہ 
تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي 
فيه: «وإن أرسلتها فاحفظهما ہما تحفظ به عبادك الصالحين» وينتظم معه قوله «وإليه النشور» 
أي وإليه المرجع في نيل الثواب ہما يكتسب في الحياة. قوله: (وإليه النشور) أي البعث يوم 
القيامة والإحياء بعد الإماتة. يقال نشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم فحيوا. 


النوم على الشق الأيمن 
۴ - عن البراء : بن عَازِبٍ رضي الله عَنْهْمَا قال : کان اسي بي إِدا وی إلى فراشه 
نام على شمه بن يي قان : الم أَسْلَنتُ ےی اك وَوَجَهْتٌ وجھی 


۷۰ 


إليك » وفوضت أمري إليك ء والجات ظهري إليك ء رغبة ورهبة إليك ء لا ملجا 
سے مهاس و“ کے ابي ہی م - ەر _ لهك و عم ره 
ولا منجا ملك إلا إليك . امنْتُ بكتابك الذي انرَلتَ . ونبيك الذي ارَسَتٌ 


الدعاء إذا انتبه من الليل 


4 - عن آبْن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : بت علد ميمونة وذکر الحدِیث وقد تدم 
قال: وكان مِنْ دعَاء الي كه اللهم أجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي 
نورا » وَعَنْ يُميني نورا , وعن پساري نورا » وفوقی نورا » وتحټي نورا » وامامي نورا 
وخلفي نورا ء وَآجَعَل لي نورا . 

قوله: (اللهم اجعل في قلبي نورا) قال الكرماني : التنوين فيها للتعظیم أي نورا عظيما. 
وقد اقتصر في هذه الرواية على ذکر القلب والسمع والبصر والجهات الست وقال في آخرہ 
«واجعل لي نوراء ولمسام بلفظ رعشم لي نورام بتشدید الظاء . 
صلاته يقول : «اللهم [ نى أسألك رحمة من عندك» فساق الدعاء بطوله وفيه «اللهم اجعل لي 
نورا في قري ثم ذکر ال القلى 5 ثم الجهات الست 3007 یڈ الشعر والبشر تم اللحم 
غريب . 

قال القرطبي : هذه الانوار التي دعا بها رسول الله َة يمكن حملها على ظاهرها فيكون 
سال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضىء به يوم القيامة في تلك 
الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم . ويقال: هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى 
فهو على نور من ربه# وقوله تعالى لإوجعلنا له نورا يمشي به في الناس» . ثم قال: 
والتحقيق فی معناہ أن النور مظهر ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنور السمع مظهر 
للسموعات. ونور البصر کاشف للمبصرات ونور القلب كاشف عن المعلومات. ونور الجوارح 
ما يبدو عليها من أعمال الطاعات . 

قال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن یتحلی بأنوار المعرفة والطاعات 
ويتعرى عما عداهاء فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار 


۷۱۱۹ 


السادة لتلك الجهات . قال : وكل هذه الأمور راحعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق. وإلى 
ذلك يرشد قوله تعالى #الله نور السموات والأرض - إلى قوله - نور على نورء يهدي الله لنوره 
من یشاےء٭ . 


الدعاء قبل النوم 


ہ٤٤‏ مو على ر لم وق يت الت شه اعد ۲ عل تورم 

06. عن اہی هريرة رضی الله عنه قال : قال النبى ية : إذا اوى احدكم إلى فراشه 
يض فَرَاشَهُ بدّاخلة ہزارہ » فَإنْهُ لا يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ تم يَقُولُ : بِآسْمِك رَبی وَضَعْتُ 
o‏ ہے کنر © وع ۔ 7 ن هد 8 e -.._ on gg‏ 
حنبى ؛ وبك ارفعه ء إن امسکٹ نفسي فارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبَادَكُ الصّالحينَ . 

[رقم الحديث 587١‏ - طرفه فی : ۷۳۹۳] 

قوله : (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) قال البيضاوي : إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد 
النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة مُعَلْقَة فينفض بها. وأشار الكرماني إلى أن 
الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لثلا يكون هناك شىء فيحصل فى يده ما يكره. 
وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قوله: (فإنه لا يدري ما خلفه 
عليه) أي حدث بعدہ فيه . 

قال الطيبي : معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام . 

قوله : (إن أمسكت نفسی) (فارحمها): الإمساك كناية عن الموت. فالرحمة أو المغقرة 
تناسبه» والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبهء قال الطيبى : هذا الحديث موافق 
لقوله تعالى الله يتوقى الأنفس حين موتها» الأیةء قلت: ووقع التصريح بالموت والحياة في 
رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي ية أمر رجلا إذا أخحذ 
فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها» أخرجه النسائی وصححہ ابن حبان. وقال القرطبي : یؤخذ من 
هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء يخفي من 
رطوبة أو غيرها. 

ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 
5 - وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله ئن قال : لا یقن أَحَدُكُمْ اللَهْمَ عفر لی إِنْ 
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شنت ٠‏ اللّهُمٌ آرْحَمْنِي إن شک ء لعزم المَسْأَلَهُ َال لا مره لَه 
يستجاب للعبد ما لم يعجل 
هم ۴ک ار م ل ظ ے“ 2 سه ي٣۸‏ رم > سد مھ مہ لئے ے۔ کو ۔هہ۔ 8 
عَنْ ابي عَرَيْرَة أن رَسُولَ الله پل قال : يُسْتجَابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَل 
ول دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي . 
[رقم الحديثين 774" وطرفه في: ۷٤۷۷‏ - والآخر: ]٢٦٠٦٦‏ 
قوله: (ليعزم المسألة فإنه لا مکرہ له) المراد بالمسألة الدعاء والضميران لله تعالی 
بمشیئة الله تعالى: وان كان مأموراً في جم ما يري فعله ان بلق ر تار . وقيل : 
معنى العزم انا يجس الظن بالله في الاجا . ولمسلم : (ليعزم وليعظم الرغبة) ومعنى قوله 
ليعظم الرغبة أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والالحاح فيه . وفي الحديث أن ينبغي للداعي أن 
يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الاجابة. ولا يقنط من ارح فان يدعو كريماً. وقال 
الداودي : معنى قوله «ليعزم المسألة» أ ن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثنى » ولكن دعاء 
الیائس الفقير. 
قوله: (ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل): المعنى أنه یسام فيترك الدعاء فيكون كالمال 
تعجزه الاجابة ولا يلقصة العطاء . وقل وفع في رواية عند مسلم والترمذي وله يزال یستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وما لم يستعجل . قيل : وما الاستعجال؟ قال : يقول قد 
دعوت وقد دعوت 1 أر یستجاب لی فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاءم. ومعنى قوله 
يستحسر: أي يتقطع. وفي الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ياس من من 
خشية أن ن أحرم الدعاء من أن أحرء الاجابق وكأنه أشار إلى حديث بين عمر رفعه «من فتح له 
منكم باب الدعاء فتحت له آبواں الرحمة) الحديث أخر جه الترمذي بسند لين وصححه الحاكم 
فوهم . 
الدعاء عند الكرب 
۷ - عن آبْن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله ية كان يَقول علد الکزب : لل 


y1۳ 


لَه إلا الله لظ الحَليمُ » لآ إله إلا الله رب العش الْعَظيم ١‏ لآ إل إلا الله رَبُ 
السموات ورب الأزض وَرَبٌ عرش الكريم ۱ 


[رقم الحديث ]٦٦٣٤٤٣٤‏ 

قوله: (الدعاء عند الكرب) الكرَبٌ : هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. 

قوله : (كان يدعو عند الكرب) أي عند حلول الکرب؛ وعند مسلم: كان يدعو بهن 
ويقولهن عند الكرب». قوله: (لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم). قال العلماء : الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» والعظيم 
الذي لا شيء يعظم عليه والكريم المعطی فضلا. 

وقال الطيبى : صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب کشف الکرب؛ لأنه مقتضى التربية. 
وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل التنزيهات الجلالیةء والعظمة التي تدل على 
تمام القدرة» والحلم الذي يدل على العلمء إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم. ولأبي 
داود وصححه ابن حبان عن أبي بكرة رفعه «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»). 


التعوذ من جهد البلاء 


۸ - عَنْ ابي ھریرة رَضِيّ الله عَنْهُ قال : کان رسُول الله كَل نعود مِنْ جَهھُد 
البلاء ودرك الشْقَاء وسوء القضاء وشماتة الآعداء . قال فيان 1 وهو حل زوا 


7 0 7 ق ےس وھ گے ۔ ري ام ےس گر بر ےج 7 
هذا الحديث : الحديث ثلاث . زدت انا واحدة لا ادري ايتهن ھی . 


[رقم الحديث ٦۳٤۷‏ - طرفه في: ]٦٦٦٦‏ 


قوله : (التعوذ من جهد البلاء) الجهد بفتحٍ الجيم وبضمها المشقة. قوله: (كان يتعوذ) 
ورواه مسدد عن سفيات بسندہ هذا رافظ الأمر «تعوذوا» . 


قوله: (ودرك الشقاء) بفتح الدال والراء ويجور سكون الراء وهو الادراك واللحاق؛ 
والشقاء : هو الهلاك, ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك . 
وكل أمر يكره بلاحظ فيه جهة الميداً وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء أن 


۷ 


شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء وأما شماتة الأعداء فتقع لكل 
من وقع له كل من الخصال الثلاثة. وقال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من 
شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. 

وقال النووي : شماتة الأعداء : فرحهم ببلية تنزل بالمعادي » قال: وفي الحديث دلالة 
لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة. 

وفي الحديث أن الکلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف. قاله 
ابن الجوزي.قال : وفيه مشروعيه الاستعاذق ولا يعارص ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد 
لاحتمال أن يكون مما قضى » فقد يقضي على المرء مثلا بالبلاء ويقضي أنه إن دعا كشف؛ 
فالقضاء محتمل للدافع والمدفوعء وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه 
إليه. 


يبا 


التعوذ من البخل 
ده ےو ےو ؟ 7 ہے ر ھ٭ور سوم ٤ة‏ رع ل الى" ا اي وھ ,و 

كرت رس ع م 2 عر م 2 ر و کو ثم ےم دوہ عم ثم ےم 9 - : 
الكلمات : اللهم ني اعوذ بك من البخل > واعود بك من الجبن » واعود بك ان ارد إلى 
گی بوڈ ي ۶ 1 9 0 سا ٹ٦‏ 7 ار 7 5 1 و ت 4 
ارذل العمر » واعوذ بك من فتتة آلڈنیا ء يعني فتئّة الدجال ء واعوذ بك من عذاب القبر . 

[رقم الحدیث ]٢٦۸‏ 

قوله : (التعوذ من المأثم والمغرم) المأثم ما يقتضي الإثم والمغرم ما يقتضي الغرم . 

قوله : (والمأثم والمغرم) والمراد الوثم والغرامة» وهي ما يلزم الشخص أداؤه کالدین . 

قوله : (من فتنة القبر) هي سؤال الملکسین؛ وعذاب القبر. قوله: (ومن فتنة النار) هي 
سؤال الخزنة على سبيل التوبیخ ء وإليه الإشارة بقوله تعالى كلما ألقى فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير. قوله: (ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتننة الفقر) قال الكرماني : 
صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة غيره» أو تغليظا على 
أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده. أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خی 
بخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون خیراً. 

قوله: (وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجال) وفي رواية وكيع «ومن شر فتنة المسيح 
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الدجال». قوله: (اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد). وحكمة العدول عن الماء 
الحار إلى الثلج والبرد مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد 
ماآن طاهران لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمالء فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» 
أشار إلى هذا الخطابي . وقال الكرماني : وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار 
لكونها تؤدي إليها فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد 
ويصير جليدا . 


٠ 5‏ م ٠‏ 
التعوذ من المأثم والمغرم 
O‏ ےہں كي e‏ ے ى۲٣‏ وم 27 اش ںہ ا گر ؟ ٤‏ 1 
۰-۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْها أن لني ية كان يمول : اللهْم إني أُعُودُ بك من 
ُ9 2 © سس 7 02 ر فس ۴۔ ہج مشر 0 س o72‏ م چ ٥‏ 
الكسل والهرم والمائم والمغرم 3 ومن فتن القبرء وعدابس القبر › ومن فتنّة النار وعذاب 
7 7 1 7 2 م 7 : 7 8 7 o0‏ 3 : 5 0 7 7 1 
النار » ومن شر فتنَه الغنى > واعود بك من فتئة الْففر > واعود بك مِنْ فتتَة المسیح 
57 توي مه رو نے لس ے ہہ م رحس ده ہے مس ر دمت 
الدّجَال ء اللهم أغسل على خطايَاي بماء التلج والبرد » ونق قلبی من الخطايًا ء كما نقيت 
یں ۔ په سے لس ھً ہو معن كراسي م خے رماس هات هر هر ٭ ے ے 8ھ 8 
الوب الابيض من الدنس > وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ۱ 
[رقم الحديث ]٢٦۷۰‏ 


وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ولفظه «قال شعبة فسألت عبد الملك بن عمير عن فتنة 
الدنيا فقال: «الدجال». وقد أخرجه البخاري فى الباب الذي بعده عن إسحق عن حسين بن 
علي بلفظ «من فتنة الدنيا» فلعل بعض رواته ذكره بالمعنی الذي فسره به عبد الملك بن عمیں 
وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنیاء وقد ورد ذلك 
صریحاً في حديث أبي أمامة قال «خطبنا رسول الله يلل فذكر الحديث وفيه: «إنه لم تكن فتنة 


9 
اس 


الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال». أخرجه أبو داود وابن ماجه . 


ہے گہ پر ے۔ "×ط سوه کے“ 2 8ر۔ ظ ۔ تو لا ر هري سر 22 
٠١‏ - عن انس رضي الله عنّه قال : كان اكثر دعاء النبي ية اللهم اتنا في الدنيا 


حَسَتَةٌ وَفى الآخرّة حَسَنَة . وَقتا عَذَّابَ الثّار . 


يمف 


[رقم الحديث ]٤٢٦۸۹‏ 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم حدثنا عبد السلام أبو طالوت «كنت عند أنس 
فقال له ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم فقال: اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فذكر القصة وفيها: إذا آتاكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله»» 
قال عياض إنما يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة قال: 
والحسنة عندهم ههنا النعمةء فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب» فسأل الله تعالى 
أن يمن علينا بذلك ودوامه. وعن الحسن قال: هي العلم والعبادة في الدنيا أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح » وعنه بسند ضعيف: الرزق: الطيب والعلم النافع , وفي الآخرة الجنة. 
وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي حاتم أيضاً عن السدي ومجاهد وإسماعيل بن 
أبي خالد ومقاتل بن حیانء وعن ابن الزبير يعملون في دنياهم وآخرتھمء وعن قتادة هي العافية 
في الدنيا والآخرة. 

وعن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح » وحسنة الآخرة 
المغفرة والثواب . وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنىء 
وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما 
الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. 


قول النبي ييا 
اللهُم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
٢١۔‏ عَنْ أبي مُوسئ رَضِيَ الله عَنْهُ عن اَي يل أنه كان يَدْعُو: الهم غر لي 
حيتي وَجَهْلِي . وَإِسْرَافي في امي . وما أنْت اعنم به ئي . الهم آغْرْ بي هلي 
وجڌي » وَخَطَنيٍ وَعَمْدِي » وکل ذلك عدي . 
[رقم الحديث ]٥٦۹4‏ 


قوله : (رب اغفر لي خطيئتي) الخطيئة الذنب. قوله: (وجهلي) الجهل ضد العلم . 


۷۱۷۷ 


قوله : (وإسرافي في أمري كله) الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء. قوله : (وكل ذلك 
عندي) أي موجود أو ممكن . 

قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبي َة مع قوله تعالى #ليغفر لك 
اله ما تقدم من ذنبك وما تأخرع ما حاصله: أنه يكو انل ما أمره اله به من کے وسا 
المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح ء قال: وزعم قوم أن استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو 
بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما في نفس الأمرء وتعقب بانہ لو كان كذلك للزم مته أن الأنياء 
يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من أممهم . وأجيب بالتزامه . 

قال المحاسبي : الملائكة والأنبياء أشد لله حرفا ممن دونهم» وخوفهم خوف إجلال 
وإعظام» واستغفارهم من التقصیر لا من الذنب المحقق . وقال عياض : يحتمل أن يكون وله 
«اغفر لي خطیثتي) وقوله «اغفر لي ما قدمت وما أخرت» علی سبیل التواضع والاستکانة 
والخضوع والشكر لربه» لما علم أنه قد غفر له. وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو 
سهو. 


فضل التهليل 


ره ا 5 لل و ل ے مر روم 6ت رص “ یں ہے Qo‏ 6 6” ا ۔ 2 مر 

۳ 2 عَن ایی هريرة رَضى الله عله ان رَسول الله پا قال : من قال لا إله إلا الله ء 
روا روج مام عو مه 8م78 یر اوم مم ف مد 6 35 2 ہ_ مہ ا مہہ 
وَحَدَه لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد . وهو على كل شيءٍ قدیر في يوم مائه مرۃٍ كانت 
مو رم ۔ ره 3 ال م دم 7 ل ہے سه ےر وی تم 47 E‏ ہے و ور م اج 7 
له عَذْلَ عشر رقاب » وكتبت له مائة حَسَنة » ومحيّث عنه مائة سيئةٍ » وکانٹ له حررا من 


قول: (فضل التهايل) أي قول لا إل إلا الله قوله: (عدل) بفتح العينء قال الغراء : 
الشيطان) في رواية عبد الله بن سيد" (وحفظ يومه حتى یسی) وژاد (ومن قال مثل ذلك حین 


يمسي كان له مثل ذلك) . 


فضل التسبيح 


64 عَنْ أبى هر رة رضي الله عَثْهُ أن رَسول الله يل قال : من قال سمَحان الله 
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ہا ر والامه ہے ا ما ىه ادوم ت ر ہ8 ري و رس الاسم 
وبحمده فى يوم مائة مرة » حطت عنه خطاياه > وإن كانت مثل زبد البحر . 


[رقم الحديث ]51٠8‏ 


قوله : (فضل التسبیح) يعني قول سبحان اللہ ومعناه تنزيه الله عما لا يليق به من كل 
ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة . وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح 
فيها . وسبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله 
سحياناً کسحت اللہ تسبيحاء ولا يستعمل غالبا | إلا مضافاً وهو مضاف إلى المفعول أي 
سبحت الله » ويجوز أن يكون مضافاً | إلى الفاعل أي نزه الله نفسه والمشهور الأول. والمراد 
بقوله : (وإن كانت مثل زبد البحر) الكناية عن المبالغة في الكثرة. 


فضل ذكر الله عر وجل 


٥‏ عن أبي مُوسیٰ رَضِيَ الله عله قَالَ : قال الي ےه : مَل الذي يذكر رب وَالدِي 

لا يَذْكْرُ مَل الحَيّ وَالمَيّت . 
- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عه فال: قال رول الله ول : إِنَلِلّْهِمَلائكَة يوفونَ في 
الطرّق يُلْعَمِسُونَ أَهْلَ آلذّكْرٍ؛ قدا وَجَدُوا فَوْمَاً يَذْكُرُونَ الله عر وجل تتادوا مَلمُوا إلى 
خاجتکم ع > قال : فو اتهم إلى السّماء الدُنيًا ء قَالَ: يلاهم رَبْهُمْ ء وهو الم 
به > ما يَقُولُ عبّادي ؟ قَالُوا : يقولون يُسَبْحُونك وَيُكبْرونك وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَكَ ء قَالَ 
مول هَل رأؤني ؟ فََقُونُونَ لآ وَالله ما رَأَوك ء قال : يمول كيف لو روني ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لو 
روك » كَانُوا اشد لَك عِبَادَةَ ء وَأَشَدَّ لَك تمجيداً وَتَحْمیدَاً ء وأكْرَ لَك تَسْبيحاً ٠‏ فال فَيمُولُ 
ما يَسْالُوني ؟ قَالُوا : شالوك الج » قال : يمول وَعْلْ روما ؟ قَالَ : يَقُونُونَ لآ وَاللّہ ب 
رب ما راوها ء قال يمول فكيْف لو انهم روا ؟ قال : يوون لو انهم راوها كانوا اشد عَلَيْهَ 
خرصا شد لها طلا ء وعم فيها رة ء قال : فَممٌ َوهو ؟ قال : يَقُونُونَ من القّارے 
قال : مول : ول رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لا وَالله يا رب ما رَأَوْمَا ‏ قال : يمول فَكَیْف لو 


7۹ 


(o‏ يات fl.‏ 2 کو سكم م ا كن © مس رر TRE‏ 2 ات بر ” ہہ ورم 
راوها قال : يُقولون لو راوها كانوا اشد مھا فرازا ء وأشد لها مخافة قال فِيُقول : فَأَشْهِدُكُمْ 
أنَى قَدْ غََرْتُ لَهُمْ ء قال : يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الملائكة فيهم لان لیس ممْهُمْ نما ججاء لحاجۃ 
قال : هم الجلساءٌ لا يشقى بهم جليسهم 

]٦٦٦۸ ٦٦٦١۷٤ [رقم الحدیلین‎ 

قوله : (فضل ذكر الله عز وجل) ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما ظاهران فيما 
ترجم لهء والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها من 
الحوقلة واللسملة والحسبلة والاستسغفار ونحو ذلك والدعاء بخیريی الدنیا والآخرة. ويطلق ذكر 
الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه التلاوة القرآن وقراءة الحديث 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاق ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق› ولا يشترط 
استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناہء وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب 
فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظیم الله تعالى 
ونفي النقائص عنه ازداد کمالاء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو 
غيرهما ازداد كمالاء فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. 

وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم 
يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل 
الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بھمء وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو 
أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدرہ والاعلان بشرف 
منزلته . 


محف 


کتاب الرقاق 


ن امح ت 1 7 بی وھ گے رھ 4 مت 0 e‏ ہے > قرو كو ي 
٦۔‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما ان رَسول آلله ئ قال : نعمتان مغبون فيهمًا 
كير مِنَ الاس الصِحَة والفراغ 
[رقم الحديث ؟7١51]‏ 
الرقاق والرقائق جمع رقيقة› وسميت هذه الأحاديث بذلك لان فی كل منها ما يحدث في 
القلب رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة وضد الغلظة . 


قوله : (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) كذا لسائ ثر السرواةء لكن 
عند أحمد «الفراغ والصحة». قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء ء لا يكون فارغاً حتى 
يكون مکفیا صحيح البدن, فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله 
على ما أنعم به عليه, ومن شكره امتشال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو 
المغبون. وأشار بقوله «كثير من الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. 

وقال ابن الجوزي : قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد 
يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً. فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. 
وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة. وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل 
فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغيوط. ومن استعملها فی معصية الله فهو المغبون, لأن 
الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم . 


قول النبي ية : كن في الدنيا كأنك غريب 


سب یئ ہو # ا ل لص َم ror‏ 8 گے لم ۶ س سب7 a‏ , 
ۋە گر م بي اه ۶ ۔ ہے ےر ھ ہےر ظ8 ہے گے ۔ کے کہ عظ۔ م 
الدنیا كانك غریب او عابر سبيل . وكان ابن عمر يمول : ادا امسيت فلا تنتظر الصباح . وإدا 
أَصْبَحْت فاد تَػنظر المَسَاءَ » وَل مِنْ صك لِمَرَضِك , وَمِنْ حَيّاتكَ لِمَوْتِكَ 


۷۱۹ 


[رقم الحديث ]511١5‏ 

قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي : ليست أو للشك بل 
للتخيير والإباحةء والأحسن أن تكون بمعنی بل» فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له 
مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه. ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن 
في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع 
طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحةء ومن ثم عقبه بقوله : (إذا أمسيت فلا 
تتظر الصباح) والمعنى استمر سائرا ولا تفترء فان إن قصرت انقطعت رمت في تا 
الأودیةء وهذا معنى المشبه بهء وأما المشبه فهو قوله «وخذ من صحتك لمرضك» أي أن العمر 
لا يخلو عن صحة مرف فإذا كنت صحيحاً فير سے الق د وزد عليه بقدر قوتك ما دامت 
فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائماً مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. 
وقال النووي : معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها 
ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير موطنه. 


في الأمل وطوله 
۸-۔ عَنْ عبد اللہ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : حط الى يله حَطَأً مُرَبعا ء وَخط خطا في 
الّسط خَارِجاً مله » وط خططاً صِغاراً إلى هدا الذي في الَسَط مِنْ جَانبهِ الذي في الوَسَط 
قال : هذا الإنسانُ , وَهَذَا أَجَلَهُ مُحیطٌ به ء أو قَدْ أخاط به » وَهذًا الذي هُوَ حَارِجٌ أُمَلَهُ . 
وَهَذْه الحطط الصّغَارُ الاغَراض ٠‏ فان أخطأء هَذَاء نَهَسَهُ هذا . وَإِنْ اخطاء هذا نَهْسَهُ 
هذا 
[رقم الحديث 3117] 


قوله: (الأمل وطوله) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنی ‏ 
وهو قريب المعنى من التمني . وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب والتمني بخلافه. 
وقيل لا ينفك الإنسان من أملء فإن ما أمله عول على التمني . 

(خط النبي 5 خطا مربعاً) الخط الرسم والشکلء والمربع المستوي الزوايا قوله : 
(وخطا خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي 
في الوسط) قيل هذه صفة الخط : 


۷۲۲ 


فالإشارة بقوله «هذا الإنسان» إلى النقطة الداخلة. وبقوله «وهذا أجله محيط به» إلى 
المربع » وبقوله «ووهذا الذي هو خارج أمله» إلى الخط المستطيل المنفرد. وبقوله «(وهذه إلى 
الخطوط» وهي مذكورة على سبیل المثال لا أن الہ راد انحصارها في عذد معين . 

قوله : (الأعراض) جمع عرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشرء 
والعرض بالسکون ضد شی ويطلق على ما يقابل النقدین والمراد هنا الأول . قول 
وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بخده الال والحاصل 
أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل. وفي الحديث إشارة إلى الحض على قصر الأمل 
والااستعداد لمغتة الأجل . وعبر بالنھش وهو لدع ذات السم مبالغة في الاصابة والهلاك . 


۹ ۔ عن آي ھریرۃ رضي ى× الله عله عن الذي لا قال : عدر الله تَعَالَىئ إلى أمرىء 
١و‏ باك الي يكو : تال قب تقر لاض 
ركه 1 واس سار ۰ے َ‫ 
اثنتين : فى حب الذنيا . وطول الأمل 
[رقم الحدیثین 5419 ]517١‏ 
قوله: (من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر) لقوله تعالی : #أو لم نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني الشيب لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها» وهو 
علامة لمفارقة سن الصبي الذي هو مظنة اللهو. والمراد بالتعمير في الآية على أقوال: أحدها 
آنه أربعون سلة» والثاني : ست وأربعون سنةء والشالٹ : سبعون سنه4. والرابع : ستوں . 
الخامس : التردد بين الستين والسبعين . 
قوله: (اعذر الله) الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي 
في الأجل لفعلت ما أمرت به» يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية فی العذر ومكنه منه. وإذا 
الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالکلیةء ونسبة الأعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله 
لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به. والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قوله: (أخر 


۷۰۳۳ 


أجله) يعنى أطاله (حتى بلغه ستين سنة) وفی رواية: (لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ 
ستين سنة أو سبعين سنةء لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه). 

قوله: (لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين : في حب الدنيا وطول الأمل) المراد بالأمل 
هنا مجه ة طول العمں فسرہ حدیٹ 1 نس الذي بعذہ 2 آخر الباب» وسماہ شاباً إشارة إ إلى قوة 


قوله: (اثنتان حب المال وطول العمر) وفي رواية أبي عوانة عن قتادة عند مسلم «يهرم 
ابن آدم ویشب معه ائنتان الحرص على المال» والحرص على العمر. 

قال النووي : هذا مجاز واستعارة ومعناہ : أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في 
ذلك كاحتكام قوة الشاب فى شبابەء هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يرتضى › 
الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بلیت على بلاء جسمه إذا انقضی عمره 
ولم يبق له إلا انتظار الموت. فلما كان الأمر بضده ذم . قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة 
وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول أعمارهم 
ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال القرطبي : في هذا الحديث كراهة الحرص على طول 


العمل الذي يبتغى به وجه الله 


ہم" هداج م گی ۔ ر ر گھ وك ي _.- رو سر 500 37 

٣۷‏ ۔ عن عتبان بن مالك الانصاری رَضى الله عنه فال : قال رسول الله ما : لن 
ہے مقس لوم ۶ر صاع 7 سے ا و رہ نول مر ات لهل #م رس لمر 

پوافی عبد يوم القیامة يقول : لا إل إلا الله » يبتغئ به وجه آلله إلا حرم الله عليه النَارَ . 


[رقم الحديث 1477] 

قوله: (العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى) خشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين 
وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد, فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة 
الإخلاص :: تنفع قائلھاء إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل؛ 
قال : ر شاد آن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه 
وهو الوصول إلى الغر غرة. قوله: (غدا علي رسول اله ب فقال لن يوافى) هكذا أورده 
مختصراً ولیس هذا القول معقباً بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبى بي منزله وصلاته 


۷۲ 


فيه وسؤالهم أن يتأخر عندهم حتى يطعموه ه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في 
حقه والمراجعة في ذلك وفي آخرہ ذلك القول المذكور هنال وقد أروده في وباب المساحد 

في البيوت» في أوائل الصلاة وأورده أيضاً مطولا . وقوله في هذه الرواية (حرم الله عليه النار» 
وقع في الرواية الماضية «حرمه الله على النار» قال الكرماني ما ملخصه: والمعنى واحد لوجود 
التلازم بين الأمرینء واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تاكل ما يلقى فيهاء والتحريم يناسب 
الفاعل فيكون اللفظ الثاني مجازا. 


دھاب الصالحين 


۱ ۔ عَنْ ماس الأسْلَمِيٌ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ قال : قال الى يله : يَذَّْهَبُ الصَالحُونَ 
الأول فَالأوّلُ ء ويبقى حُفَالَةٌ كَحُمَالّة الشعير أو الثّمْر لآ ايهم الله بَا . 
[رقم الحديث ]١٦٦٦‏ 
قوله: (يذهب الصالحون الأول فالأول) المراد قبض أرواحهم . قوله: (ويبقى حثالة أو 
عبد الواحد «حثالة» بالمثلثة جزماً. قوله: (كحثالة الشعير أو التمر) يحتمل الشك ويحتمل 
التنويع . وقال الخطابي : الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيءء وقيل: آخر مايبقى من 
ال لشعير والتمر وأرداه» وقال ابن التين : الحغالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهما. 
قوله : (لا يباليهم الله بالة) قال الخطابي : أي لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزناً. وفي 
الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخیر 
والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأً الله به. وفيه أنه يجوز انقراض 
أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر. 


ما يتقى من فتنة المال 


5 - عَن آبْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: م سَمِعْتُ الي ل يَُول : لو كان لابن آدَم 
وَادِيّانَ من مال لابتغئ َال ولا يملا جَوْفَ أبن 1 الراب وتوب الله عَلَى مَنْ نَابَ ۱ 


Vo 


[رقم الحديث ٦٦٦٦‏ - طرفه في : [NEY‏ 


قوله : (ما يتقي) (من فتنة المال) أي الالتهاء به. قوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى ثالناً) ذ في الرواية الثانية «لو أن لابن آدم وادياً ما لأ لأحب أن له إليه مثله» 


قوله : (ولا يملا جوف ابن آدم) في رواية عند الإسماعيلي «نفس» بدل (جوف) وعند 
أحمد «ولا يملا سطن». قال الكرماني : ليس المراد الحقيقة فى عضو بعينه بشرینة عدم 
الانحصار في التراب إذ غيره یملؤہ أيضاً بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاءء فكأنه 
قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من العبادات كلها واحد وهي من التفنن في 
العبارة. قوله: (ويتوب الله على من تاب) أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من 
غيره» قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستکٹار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه للوشارة 
إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. ويحتمل أن یکون تاب بالمعنی اللغوي وهو مطلق 
الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني . 

وقال الطيبي : يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشيع من 

جمعه إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم. فوضع «ويتوب» 
موضعه اشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب. وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله 
وتسديده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) ففي 
إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيهاء وفي قوله: (ومن يوق) إشارة إلى إمكان 
إزالة ذلكء ثم رتب الفلاح على ذلك . 

قال: وتؤخذ المناسبة أيضاً من ذكر التراب» فإن فيه إشارة إلى أن الآدمي خلق من 
التراب ومن طبعه القبض واليبس. وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه حتی يثمر 
الخلال الزكية والخصال المرضیةء قال تعالى «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي 
خبث لا يخرج إلا نكداً». 


ما قدم من ماله فهو له 
رج رو سک ارا ے_ سام لومم ىاب تے۔ ےھ ل لت ر کو نم ُ۔ گ اع 
۴٣۔‏ عن عبد الله رَضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ايكم مال وارئه احب إليه 
1 .2 2۔ 
وارثه ما ار . 


V٦ 


[رقم الحديث ]٥٤٦٦٦‏ 

قوله : (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال ون 
كان هو في الحال منسوباً إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث» فنسبته 
للمالك في حياته حقيقية»؛ ونسبته للوارث في حياةالمورث مجازية, ومن بعد موته حقيقية. 
قول (فإن ماله ما قدم) أي هوالذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي 
يُخْلّفه . فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في 
الآخرة. فإن كل شىء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب 
ذلك وكان ذلك الذي تعب فى جمعه ومنعه وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه 
الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله ية لسعد «إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
مرضه» وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه 

كيف كان عيش النبى ية وأصحابه 
وتخليهم عن الدنيا 
ام ع لیے رل ر مرگھ لوم کو اج رھ # سے گے ا الت عر a‏ 

٤-۔‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنْهُ انه كان يمول : آلله الذي لآ إِلَهَ إلا ہُو إِنْ كُنْتُ 
شودھے یں عو عانم ہوا شوو گی ق ہے ےی ےہ 277 
لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع . وإن كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع › 
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راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال : ابا هر قلت :لبيك يا رسول الله قال : الحى 
ہے ہر کے وھو ہے ےہ جو کا گا ہہ بر ا ےہ 27 م zı ref‏ 
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أل الصّفة فََدْعْهُمْ لي ء قال : وال الصّفة أضيّافٌ الإسّلام »لا يَاوُونَ إلى أل ء وَل 
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7 سکیٹ ےک ؛ ۴ ۹ ےہ مر سم سس ده 7 ده ه سوه ° لوس دج # خم orf‏ روس 
مال ولا على احدٍ ء إذا اتته صدقة بعث بها إليهم . ولم يتناول منها شیا وإدا اتته هديّة 


۷۷ 


أَرْسَلَ إليهم وَأُضَابٌ منها َأَشْرَكَهُمْ فيها 2 فسَاءَني ذلك ( فَقلْتٌ : وما هذا الس في اهل 
الصّفَةَ كنت احق نا أن أصيب مِنْ هذا اللیْن سَرْبَة اتقو بها ء فَإِذًا جاو آمرنی فكت آنا 
اعطيهم وَمَا عَسَئ ان يبلي مِنْ هذا لن » وَلمْ يكن مِنْ طَاعَةَ آللّه وَطَاعَةَ رَسُولِهِ يله بد 
اهم دعوم . فاقوا فَآسْتَادنوا أذ لَهُمْ » تأَحَدُوا مُجَالِسَهُمْ مِنَ الت فَقَالَ : یا آبا هر 
قُْتُ : لَبَيكَ يا رَسُول الله قال : حَُذُ فَأَعْطهمْ. فَأَحَذْتٌ الْقَدَحَ فُجَعَلْتُ أغطيه الرَجُلَ فَيَشْرَبُ 
نی زی كُمَ بُ عَلَيّ اقح فأغطيه الرّجلَ فرب حت برو تم برد علي ادح 
رب حى يڙو ى ير علي القَدح ء حى انيت إل الي كله وَقَدْ رَویٰ انم 
لم فاغغذ القتح فَرْضََهُ عَلَى يده فنظر ي سم » فا : أا مر كلث: ليك ب 
رَسُولَ الہ » قال : بَقيتُ أنا ولت ؟ قُلْتُ : صَدَهْتَ یا رَسُول اللہ ء قال : آفْعُدْ فَاشربِ ‏ 
عدت شرت ١‏ فَفَالَ: آشْرَبْ فَعَرِبْتُ » فما رال يقُولُ آشْرَبْ حن قُلْتُ ل وَالَذِي بعك 
بالحَقٌّ مَا أَجدُ لَه ملكا قال : فارني فاعطية الْقَدَحَ فسَمد الله وَسَمّى وَشَربَ الْمَضْلَة 


[رقم الحديث ]٥٤٦٦٦‏ 


قوله: (لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع) أي ألصق بطني بالأرض» وكأنه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنهء أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض مخشیا 
عليه كما وقع في رواية أبي حازم في أول الأطعمة «فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية» 
فذكره» قال «فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع» فإذا رسول الله کا 
على رأسي» الحديث. قوله: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع) عند أحمد في 
طريق عبد الله بن شقيق «أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأیتنا وأنه ليأتي على أحدنا الأيام 
ما يجد طعاما يقيم به صلبه» حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم 
يشده بثوبه ليقيم به صلبه» قال العلماء: فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب 
أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف 
أقل» أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى کسر لنفس . 


قوله: (ثم مر بي أبو القاسم يي فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي) استدل أبو هريرة 
بتبسمه ية على أنه عرف ما به لأن التبسم تارة یکون لما يعجب وتارة يكون لايناس من تبسم 


YA 


إليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوي الحمل على الثاني . قوله : (وما في وجهي) كأنه عرف 
من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد رمقه . 

قوله: (الحق إلى أهل الصفة) قال وأهل الصفة أضياف الإسلام. قال هو كلام أبي 
هريرة قاله شارحاً لحال اهل الصفة وللسيب في استدعاته فنك كان يخصهم یسا یلیہ من 

وعند ابن سعد «كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لھمء فكانوا ينامون في المسجد لا 
مأوى لهم غيرة) . 

وفی الحديث من الفوائد: استحباب الشرب من قعود. وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما 
یشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في 
ذلك من نوع امتهان الضيف. وفيه معجزة عظيمة › وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من 
تكثير الطعام والشراب ببركته ب . وفيه جواز الشہع ولو بلغ أقصى غايته أخذاً من قول أبي 
هريرة ولا أجد له مسلكاأ» ) وتقرير النبي ككل على ذلك خلافا لما قال بتحريمه. وإذا كان ذلك 

في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة. لکن يحتمل أن يكون ذلك خاصا 
بما وقع في تلك الحال فلا" يقاس عليه وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حدیٹ 

ابن عمر رفعه (أكثرهم في الدنيا شبعاً أطولهم جوعا یوما القيامة» وقال: حسن. ويمكن الجمع 
بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الکسل عن العبادة 
وغيرهاً. ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول 
شيء بعده عن قرب . وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى بها أولى من إظهارها والتصريح 
بها . وفيه كرم النبي یل وإيثاره على نفسه وأهله وحادمه . وفيه ما كان بعص الصحابة عليه في 
زمن النبي ييه من ضيق الحال. وفضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه 
بالإشارة إلى ذلك وتقديمه طاعة النبى ا على حظ نفسه مع شدة احتياجه. وفضل أهل 
الصفة . 


القصد والمداومة على العمل 


اول سے اس ر دوم لا ےے۔ رھ # سات سات 7ه ورب ر کر ۶ وى ري 

٥۵۔‏ وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : لن ينجي احدا منكم عمله , 
4 لات کر رھ م اوت 27 رے کہ ھ ف _۔ ۔ۓو۔ ‏ سق وہ ۔ | ہے ھ 

قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : ولا انا إلا ان يتغمدني الله برحمته » سددوا وقاربوا » 


وَآغْدُوا ورُوخوا ء وشىءٌ من آلدلجة وَالقصدً القصدت تبلغوا. 


۷۹ 


- عَنْ عائشَة رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا َلَثْ : سُیْل رَسُولُ الله ي أي الاعْمَالٍ أحبُ إلى 

الله تعَالّیٰ ؟ قال : أَنْوَمُهَا وَإِنْ كَل 

[رقم الحديثين 517- 51514 طرفه في : [EY‏ 

قوله : (القصد) بفتح القاف وسكون الصاد هو سلوك الطريق المعتدلة. أي استحباب 
ذلك والمداومة على العمل أي الصالح . وذكر فيه أحاديث أكثرها مكرر» وفي بعضها زيادة 
على بعض ومحضّل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل؛ وأن الجنة لا 
يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله . قوله: (لن ينجى أحدا منكم عمله) وتقدم في كفارة المرض 
من طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ «لم يدخل أحداً عملَهُ الجنة» ومعنى قوله ينجي أي : 
يخلص. والنجاة من الشيء التخلص منەء قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله 
تعالى إوتلك الجنة التي أورثتموها ہما كنتم تعملون) ما محصله أن تحمل الآية على أن 
الجنة تال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال؛ وأن 
يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى #سلام 
عليكم ادخلوا الجنة ہما کنتم تعملون» فصرح بأن دخول الجنة وقصورها بما كنتم تعملونء 
' وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للآية» والتقدير 
ادخلوها ہما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم. لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» 
وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم ابتداء بايجادهم ثم يرزقهم ثم بتعليمهم . 
وقال ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله 
ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني :أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه. فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من 
فضله . الثالث:جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات 
بالأعمال. الرابع :أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفذ فالا نعام الذي لا 
ينفذ فی جزاء ما ينفذ بالفضل لا بمقابلة الأعمال . 

وقال الكرماني الباء في قوله (بما کنتم تعملون) ليست للسيبية بل للإلصاق أو المصاحبة 
أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم 
الشيخ جمال الدين بن هشام في «المغنى» فسبق إليه فقال: ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 
على الأعواض كاشتريته بألف. ومنه ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وإنما لم تقدر هنا 
للسببية لان المعطي بعوض قد يعطي مجاناً بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب» قال: 
وعلى ذلك ينتفي التعارض ہین الآية والحدیث . 


۷۳ 


قوله: (إلا أن يتغمدني الله) قال أبو عبید: المراد بالتغمد الستر. قال الرافعي: في 
الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله فی طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه إنما 
عمل بتوفيق الله وإنما ترك المعصية بعصمة الله ء فكل ذلك بفضله ورحمته. قوله: (سددوا) 
معناہ اقصدوا السداد, أي: الصواب. قوله: (وقاربوا) أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في 
العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال. فتتركوا العمل فتفرطوا . 

قوله : (واغدوا وروحوا وشیا من الدلجة) المراد بالغدو السير من أول النهار» وبالرواح 
السير من أول النصف الثاني من النهارء والدلجة بضم المهملة وسکون اللام ويجوز فتحها 
وبعد اللام جيم سير الليل يقال سار دلجة من الليل أي ساعة فلذلك قال شیئا من الدلجة لعسر 
سير جميع الليل» فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك 
من سائر أوجه العبادة. وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة . 

(والقصد القصد) بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. واللفظ 
الثاني للتأكيد . 


رجح الوق 


از كل اني علد اله من تة لع ال م نّ الث »وليل لمن بل اي جن 
الله ٠‏ من الْعَذَابِ لم من من َ الثار . 


[رقم الحديث ]٦٦٦۹‏ 


قوله: (الرجاء مع الخوف) أي استحباب ذلك فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف 

في الخوف عن الرجاء لثلا يفضي فی الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط وکل منهما 
7 والمقصود د من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه 
ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. قوله: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) قال ابن 
الجوزي : رحمة الله صفة ة من صفات ذاته» وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين › 
بل ضرب ذلك مثلا لما يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين والمراد أنه أرحم الراحمين . 


V1 


قوله: (لم يبأس من الجنة) قيل المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما 
يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاءء أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التفاته إلى مقابلها يطمعه فى الرحمة. ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد 
المقتضيين للرجاء والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه 
والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف 
انتقامەء وذلك باعث على مجانية السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة . 


حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
١‏ - عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ قال : َال سول الله يكل : مَنْ يضمن لي ما بين 
لحْیيْه وما بين رجْليه اَضمَنْ لَه الجن . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الي يل قال : إن الْعَبْدَ ليتَكلّمُ بالْكلمة مِنْ 
رصان الله لا يقي لھا بلا یرم الله بها َرَجَاتٍ » إن الْعبد يكلم بالْكَلمةِ من سخ 
الله لا يقي لھا بالا يَهُوي بها في جَهَنّم . 
[رقم الحديثين 54175 - طرفه في: ]514178-54٠017‏ 
قوله : (حفظ اللسان) أي عن النطق بما لا يسوغ شرعاً ممّا لا حاجة للمتكلم به. 
اللسان وما يتأتى به النطق, وہما بين الرجلين الفرج . وقال الداودي المراد بما بين اللحين 
الفم. قال: فیتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال: ومن تحفظ 
الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب فإذا لم ينطق به إلا في خير 


قوله: (أضمن له) بالجزم جواب الشرط» ووقع في رواية الترمذي بلفظ «من وقاه الله شر 
ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة» وحسنه. ۱ 


YT 


قوله: (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصر كما 
يقال كلمة الشهادة. وكما يقال للقصيدة بل زا قوله: (ما يتبين فيها) أي لا يتطلب 
معناهاء أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في 
القول. 

قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند 
السلطان الجاثر وزاد ابن بطال: با لبخي أو بالسعي على المسلم فتكون سیب لهلاكه وإن لم 
يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فیکتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها 
الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو یضرج بها عنه كربة أو 
ينصر بها مظلوماً. وقال غيره في الأولى : هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط 
االله » قال ابن التين: هذا هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان مما يتأتى منه ذلك . 
ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في 
الدین . 

قوله : (لا يلقى لها بالآ) أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر 
شيئاً. وهو من نحو قوله تعالی : «إوتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم # . 


الانتھاء من المعاصي 


۰۸ ع ی الله عه قال و شر لی م ل تا بي الله 


ّم ار قر 


50 اة 5 على هلین کت جرا 3 59 ا ام الج 7 ۰ 


ز[رقم الحدیث 5487 - طرفه في : ۷۲۸۳] 
قوله : (الانتهاء عن المعاصي) أي تركها أصلا ورأساً والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. 


قوله: (مثلي) المٹل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التذبيه لورادة 
التقريب والتفهيم . قوله : (ما بعثني الله) العائد محذوف والتقدير بعثني الله به إليكم . 

قوله: (أتى قوما) التنكير فيه للشيوع . قوله : (بعيني) أي إنه تحقق عنده جميع ما أخبر 
عنه تحقق من رأى شيئا بعينه لا يعتريه وهم لا يخالطه شك . قوله: (و أنا النذير العريان ) 
قال ابن بطال:النذير العريان رجل من خشم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 


غرف 


| مرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقيق الخبر. وقال غيره: الأصل فيه 
أن رجلا لقي جيشاً فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إ إني رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه 
عرياناً فتحققوا صدقه. لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري. 
فقطعوا بصدقه لهذه القرائن فضرب النبي اة لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من 
الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقریباً لافھام المخاطبين ہما يالفونه ويعرفونه. 
قلت: ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «خرج النبي ب ذات يوم فنادى ثلاث مرات : أيها الناس مثلي 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم. فبينما هم كذلك إذا أبصر العدو 
فأقبل لينذر قومه فخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس آتيتم ثلاث 
مرات . 

قوله : (فالنجاء النجاء) منصوب على الإغراء. أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الھرب؛ 
إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبي : في كلامه أنواع من التأكيدات 
أحدها «بعيني» ثانيها قوله «وأني أنا» الٹھا قوله «العريان» لأنه الغاية في قرب العدو ولأنه 
الذي يحتص في إنذاره بالصدق . 

قوله : (فأدلجوا) أي ساروا أو الليل أو ساروا الليل كله. قوله: (وكذبته طائفة) قال 
الطيبي : عبر في الفرقة الأولى بالطاعة وفي الثانية بالتكذيب ليؤذن بان الطاعة مسبوقة بالتصديق 
ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان. قوله: (فصبحهم الجيش) أي أتاهم صباحاء قوله : 
(فاجتاحهم) أي استأصلهم . وقال الطيبي : شبه ي نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القریب 
بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح ‏ وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاء بمن کذب الرجل في 
إنذاره ومن صدقه . 


ححبت النار بالشهوات 
۹۔ عن أبى هَرَیْرة رَضىَ الله عَلْهُ قال قال رَسُول الله ب : حجبت التَار بالشھوات 
وَحجبّت الجن بالمکارہ . 
[رقم الحدیث 14417] 


قوله : (حجبت النار بالشهوات) أي غطيت بها فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار. 


A 


الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. 
المراد بالمكارة هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاً كالاتيان بالعبادات على وجهها 
والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاء وأطلق عليها المكارة لمشقتها على العامل 
وصعوبتها عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيهاء والمراد بالشهوات ما 
يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء 
من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. فكأنه 
قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات, ولا إلى النار إلا 
بتعاطى الشهوات» وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم. ويحتمل أن يكون هذا الخبر 
وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي . 


الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
والنار مثل ذلك 
- عن عبد الله رَضِيّ الله عله قال: قال رَسُو اللہ هة : الج أرب إلى أَحَدكُمْ 
من شراك تله وار مكل ذلك . 
[رقم الحديث 5488] 


قوله: (شراك) هو السير الذي يدخل فيه [صبع الرجل ويطلق أیضا على كل سير وقي 
به القدم . قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النارء وأن 
الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. فینبغی للمرء أن لا يزهد فی قليل من الخير أن 
بأتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبه » فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السیئة التي 
يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي : معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحیح القصد 
وفعل الطاعة. والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. 


لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه 
0١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عَْهُ قال : قال رَسُول اللہ يل : إا نر أحَدُكُمْ إلى 
من فصل عَلَيْه في المّال وَالحَلْقٍ ء فَلَينْظرْ إلى مَنْ ہُو سمل مه 


۷۷۸۵۳۰١۰۵ 


[رقم | لحديث ]٥٦٦٦‏ 

قوله: (إذا نظر أحدكم إلى من قُضْلَ) بالفاء على البناء للمجهول. قوله: (في المال 
والخلق) بفتح الخاء أي الصورةء ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والاتباع وکل ما يتعلق 
بزينة الحياة الدنياء قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) المراد بذلك ما يتعلق بالدنيا. 

قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين 
من عبادة ربه مجتھداً فيها إلا وجد من هو فوقه» فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله 
فيكون أبداً في زيادة تقربه من ربه. ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها 
من هو أخس حالا منه. تا تفکر في کٹ عام أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل 
جچہ غير أمر أ وجبه» فيلزم نفسه الشكر» > فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال 

في هذا الحدیث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك 
ید حس . ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. 


مسر مہ 


رر وهب أت قف قم بن قل 


ا ت ٥‏ 


إلى ا انی کر و هن لو کے پتل کت اله م 
كَاملَةَ إن ہُو مم بها فَعَمِلَهَا كتَبَهَا الله عَلَيْهِ سيه وَاحِنَة . 

[رقم الحديث ]5491١‏ 

قوله : (فيما يروى عن ربه) هذا من الأحاديث الإلهية. ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه 
ككل عن ربه بلا واسطة ويحتمل أن يكون مما تلقاہ بواسطة الملك وهو الراجح. وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد 
الصريح إلى الله حيث قال «إن الله كتب» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع ولیس فيه أن غيره لیس 
كذلك لأنه 5ة لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحیء بل فيه أن غيره كذلك إذ قال «فيما 
يرويه» أي في جملة ما يرويه. 

والثاني لا ينافي الأول وهو المعتمد. فقد أخرجه مسلم بلفظ «فيما يروى عن ربه قال: 
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إن ربكم رحیمء من هَمٌ بحسنة » قوله : (إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أن 
يكون هذا من قول الله تعالى فيكون التقدير قال الله إن الله كتب. ويحتمل أن يكون من کلام 
النبي بء يحكيه عن فعل الله تعالى وفاعل «ثم بين ذلك» هو الله تعالى» وقوله: «فمن هم» 
شرح ذلك. قوله: (ثم بين ذلك) أي فصله بقوله «فمن هم» (وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة). وقال الخطابي : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
ترک لأن الإنسان لا يسمي تاركاً إلا مع القدرة. ویدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على 
الفعل مانع كأنه يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقاً ويتعسر فتحه» ومثله من 
نمكن من الزنا مثلا فلم نتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا. 

وفي رواية في التوحيد «إذا أراد» وأخرجه مسلم رافظ «إذا هم» ووفع مسلم بلفظ «إذا تحدث» 
وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات الأخرى. ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن 
ليس قيداً فى كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة تكتب الحسنة» نعم ورد ما يدل على أن مطلق 
الهم والإرادة لا يكفي. فعند أحمد وابن حبان والحاكم من حديث خزيم بن فانك رفعه «ومن 
هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد یراد 
حديث الباب في صحيحه: المراد بالهم هنا العزم . ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب الحسنة 
بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل 
الجوارح وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في 
معظم الأحاديث» لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث خريمء ويؤيد الأول حديث أبي ذر 
عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة. قوله: (كتبها الله له) أي للذي هم بالحسنة (عندہ) أي 
عند الله (حسنة كاملة) . وصف الحسنة بكونها كاملة. 


وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما باطلاع الله إياه أو بأن يخلق 
له علما يدرك به ذلك» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال 
«ينادي الملك اكتب لفلان كذا وکذاء فيقول يا رب إ نه لم يعمله, فيقول إنه نواه» وقيل بل 
يحب الملك الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة ورائحة طيبة. 

قوله : (فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات) وعند مسلم ولفظه «فإن 
عملها كتبت له عشر أمثالها». معنى الحديث إذا هم بحسنة فإن كتبت له حسنة عملها كملت 
له عشرة لأنا نأخحذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا السيثة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى 
للعمل بل تكتب واحدة فقط . قوله: (إلى سبعمائة ضعف) الضعف فی اللغة المشل قوله: 
(إلی أضعاف كثيرة) وعند مسلم «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وهذا يدل على أن 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في 
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الا خلاص وصدق العزم وحضور القلب ونعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة 
الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك . 
قوله: (ومن هم بسيئة فلم يعملها تبما الله له عندہ حسنة كاملة) المراد بالکمال عظم 
القدر كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة. وظاهر الاطلاق كتابه الحسنة بمجرد الترك» لكنه 
قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة في كتاب التوحيد ولفظه. نوف إليهم أعمالهم فيها - إلى 
قوله ‏ ما کانوا يعملون). وفي الحدیث استحباب اخفاء العمل الصالح ‏ لكن قد يستحب 
إظهاره ممن يعمتذدي ره على إرادته الاقتداء بەء ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام 
ویستٹنی من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليفتدي به أو لينتفع به ككتابة العلم» ومله 
حدیث سهل الماضي في الجمعة «لتأثموا بي ولتعلموا صلاتي» كان ابن عمر وابن مسعود 
وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدي بهم » قال: 
فمن كان إماماً يستن بعمله عالماً ہما لله عليه قاهراً لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفى 
لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فی حقه أفضل»› وعلى ذلك جرى عمل 
السلف . 
رفع الأمانة 
بن ٠١‏ - عن حايقة َضِيَ الله عله قال حَدُنا سول اللہ بق حدیقینِ , رآ ت أَحَدَهُمَا وأنا 
ار الآخَرَ . حَدن أن الأمانة رلت في جَذْر لوب الرّجال ء تم عَلِمُوا م من الْقرّآنِ ثم عَلِمُوا 
عن ال وذ عن ها قل :ام اَل الومة مص الاما من قل فطل رما 
ٹر الوكت ٠‏ ثم يام الوم فتفبض, ٠‏ فيتقى أثرها ٹل المَجْل > كجمر دَحْرَجْتَهُ على 
جلك ٠‏ فتفط ٠‏ فتراه منتبرا ولیس فيه شَيْءٌ ۲ قب ج الا باون فلا يك أَحَدُهُمْ يودي 
الأمانة فيال : إن في بني فلان رَجُلا أمينا ينا ء وَيُقَالَ لجل : ما أَعْقَلَهُ ٠‏ وما أَظْرَفَهُ > وما 
أجلذه . دما في لبه َال حب حل من ینان . وقد أتى عَلَيّ زان وما اي ایک 
بيعت » لن كان مسلما رده عَلَىَّ الإِسلام » وَإِنْ كان نصرانیا رده على سَاعِيه » ما الوم 
فما کٹ باب إلا فلاناً وَفلاناً 


[رقم الحديث ۷- طرفاہ في : ۷۰۸۲ء ۷۲۷۰] 
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قوله : (رفع الأمانة) هي ضد الخيانة والمراد برفعها إذ ما بها بحيث يكون الأمين معدوما 
أو شبه المعدوم . والجذر بفتح الجيم وكسرهاء والوكت بفتح لواو وسکون الكاف بعدها مثناة 
أثر النار ونحوه» والمجل بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام هو أثر العمل في الکف؛ 
وا متیر بون مم مفتوحة ثم موحدة مكسورة وهو المتنفط . وحاصل الخبر أنه وَل أنذر 
برفع الأمانة» وآن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنً بعد أن كان أميئا . وهذا إنما يقع 
على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانةء فإنه يصير خاثناء لأن القرين يقتدي بقرينه. 


الرياء والسمعة 


۲ ا عن نتب فی الله عله قال : قال الب پل : من سم سم الله به ء ومن 


[رقم الحديث 5444 طرفه في: ]۷۱٥۲‏ 


قوله: (الرياء والسمعة) الرياء بكسر الراء هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة: مشتقة من سمع. والمراد بها نحو ما في 
الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. وقال الغزالي : المعنى طلب المنزلة في 
7 الناس بأن يريهم الخصال المحمودة» والمرائي هو العادن. وقال ابن عبد السلام : الرياء 
أن يعمل لغیر الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. قال الخطابي : معناه من 
عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره 
الله ويفضحه ويظهر ما كان بطنه. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به 
وجه الله فإن الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في 
الآخرة» ومعنی يرائي يطلعهم على أن فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله تعالی : #من كان 
بريد الحياة الدنيا وزينتها) توف والمجمل قوله «كتب الحسنات والسيثات» وقوله كتب: أي 
أمر الحفظة أن تكتب. أو المراد قدر ذلك في علمه على وفق الواقع منها. 


التواضع 
-۵٥‏ عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسول الله ية : إن الله تبارك وتعالى 
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ا 7 ہے لاست حن الو o‏ ہر 7 وة ےو il rE o‏ 
قال : : من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب 3 وما تهرب إلي عبدي ايء أحبٌ إلى 
لہ ۶ سح ڻت شار 


مما رة علیہ » وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقربُ إلى بالثوافل حتّی أَحبّهُ ٠‏ فإذا این کلت سمعه 


الذي يسم + بطر الذي ينص به وهاي يش بها و لي يمي بهَاء ول 
سی ل عُطِيئهُ . ولئن اسُتعاذ بي لاعيدَنهُ ٠‏ وَمَا ردت عن شيٰءِ أن َاعِله ترددي عن 
نمس المو من يكره الموت وأنا أكره مَسَاءَتة 


[رقم الحديث ]٥٥٦٦‏ 


قوله : (التواضع) المراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظیمه وقيل هو 
تعظيم من فوقه لفضله. قوله: (إن الله تعالى) : هذا من الأحاديث القدسیةء قتوله: (من عادي 
لي ولياً) المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. وقد استشكل 
وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن 
يجهل عليه» وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع 
عن بغض یش عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر والمبتدع في بغضه للسني؛ فتقع 
المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولى فلله تعالى وفى اللهء وأما من جانب الآخر فلما 
تقدم . وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في الله وببغضه الآخر لانكاره عليه وملازمته لنهيه 
عن شهواته. قوله: (فقد آذنته) أي أعلمته. والإيذان الاعلام . 

قوله : (بالحرب) وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق 
في أسر الخالق. والجواب أنه من المخاطبة ہما يفهم. فإن الحرب تنشأ عن العداوة والعداوة 
تنشأ عن المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب فكأن المعنى فقد تعرض لاهلاكى 
إياه. فأطلق الحرب وأراد لازمه أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب . ۱ 

قال الفاکھانی : في هذا تهديد شديدء لأن من حاربه الله أهلكه. وهو من المجاز البليغ . 

قوله: (وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه) يدخل تحت هذا اللفظ 
جميع فرائض العين والکفایةء ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . 

قال الطوخي : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل 7 الأمرين وإن 

شترك مع الفرائض في تحصيل الشواب فكانت الفرائض أکملء فلهذا كانت أحب إلى الله 
۳ اتد تقریباً. قوله: (يتقرب إلي) التقرب طلب القرب. قال أ بو القاسم القشیری : قرب 
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العبد من ربه يقع أولاً بإيمانه. ثم بإحسانه. وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من 
عرفانه » وفى الآخرة من رضوانه» وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه . 


قوله : (ہالنوافل حتى أحببته) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب 
بالنوافل» المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لهاء ويؤيده أن في 
رواية أبي أمامة «ابن آدم . إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افقرضت عليك». وقال 
الماكهاني : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام 
وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله . قوله : (فكنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر 
به) وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصرہ؟ والجواب من أوجه: أحدها 
أنه ورد على سبيل التمثيل. والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أسري» فهو يحب طاعتی 
يؤثر خدمتي كما يحب هذه الجا انيها أن المعنى كليته مشغولة بي فلا یصغی بسمعه 

لا إلى ما يرضيني . ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. الثها المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها 
بسمعه وبصرہ . رھ كنت ل في ار كسمعه وبصره ویدہ ورجله في المعاونة على عدوه. 
خامسها هو فيما يظهر لي أ نه على حذف مضاف: والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به 
فلا يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك . 


وقال الطوخی : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده 
وإعانته. قال: والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبدء تعالى الله عمّا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. وقال الخطابى : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده فی الأعمال التی 
يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما 
يكره الله من الاصغاء إلى اللهو بسمعه, ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره. ومن البطش. 
فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله. قوله: (أعطيته) أي ما سال. 

قوله : (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ) وفي حديث 
عائشة «ترددي عن موته» . قال الخطابي : التردد فی حق الله غير جائز» والبداء عليه في الأمور 
غير سائغ . ولكن له تأويلاته: أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء 
يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروههاء > فيكون ذلك من فعله كتردد 
ومن يريد أمرأً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجلهء لأن 
الله قد كتب الفناء على خلقه واسٹاثر بالبقاء لنفسه. والثاني أن يكون معناه ما رددت رسلي في 
شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن ء كما روي في قصة موسى وما كان من لطمة 
عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه. أو احتمال أن يكون مہ معنى التردد معنى التردد اللطف به كأن 


۷۱ 


الملك يؤخر القبض» فإنه ذكر أمر ربه لم يجد بداً من امتثاله. أو يكون هذا خطاباً لنا ہما نعقل 
والرب منزه عن حقيقته. بل هو من جنس قوله «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

قوله: (یکرہ الموت وأنا کر ه مساءته). الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت 
وصعوبته وكربه» وليس المعنى أنى أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله یں 
وعبر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضى» وهو مفارقة الروح للجسدہ ولا تحصل غالبا إلا 
بألم عظيم جداً كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سثل وهو يموت فقال: كأني أتنفس من خرم 
إبرة» وكأن غصن شوك يجر به من قامتي إلى هامتي». 

قال الداودي : ليس هذا الحديث: من التواضع في شيء, وقال بعضهم : المناسب ادخاله 
في الباب الذي قبله وهو مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالیء وبذلك ترجم البيهقي في 
«الزهد» فقال: فصل في الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية. والجواب عن البخاري من 
أوجه: أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه. 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


5 عَنْ عُبَادَةَ ُن الصّامِت رَضیٰ اللَهُ عَنْهُ عن الى ية قال : مَنْ أَحَبٌّ لقَاءَ الله 
حب الله لقَاءَهُ » وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كره اللّهُ لقَاءَهُ . قالّث عَائشَة أو بَعْض أزْوَاجه: إَِالنكَر 
اموت ؟ قال : لیس ذلك » ولكن المُوْمِنُ إذَا حَضرَهُ الموت بشر بِرِضُوَانِ الله وكرامته فَليِسَ 
شَيْءٌ أب حب ليه ما أماة » فأَحَبٌ لقا الله قحب الله قا » وإن الکافر إا حَضِر مُث 


داب الله وعُقُوييهِ » فليس شَيْءٌ رَه ليه مما أَمَاَهُ » كر لاه الله كر الله لَه . 


[رقم الحديث 5601] 


قوله : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) قال الكرماني : ليس الشرط سببا للجزاء بل 
الأمر بالعكس ولكنه على تأويل الخبر أي من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءء» وكذا 
الكراهة. وقال غيره: التقدير من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. قولها: 
(إنا لنكره الموت) وفي رواية : «فقالت يا نبي الله أكراهة الموت؟ فکلنا نكره الموت». قوله: 
(بشر برضوان الله وكرامته) في رواية: «بشر برحمة الله ورضوانه وجنته». قوله: (فليس شيء 
أحب إليه مما أمامه) بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الموت . وقال ابن الأثير في النهاية: المراد 


YEY 


بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند اللہ ء وليس الفرض به الموت لأن كلا 
يكرهه» فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما 
يصل إليه بالموت . 

وفيه أن المحتصر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دلیلا على أنه بشر بالخير 
وكذا بالعكس . وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم 

تمنى الموت كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتاآخره. وأن 
النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرة» وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا 
تدخل تحت النهي بل هي مستحبة . وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصیلاء فمن 
كرهه إيثاراً للحياة ة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماً. ومن كرهه خشیة أن يفضي 
إلى المؤاخذة كأن يكون مقصراً ذ في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم 
بأمر الله كما يجب فهو معذور. وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنیا أحد من الأحياء وإنما یقع 
ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذا من قوله «والموت دون لقاء اللہ . 

وقد ذكر ! بعض الشراح أ ن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه لیقبض روحه: 
هل رات ليك يعبت خليل؟ فایعی الہ تعالی إليد قل له هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله؟ 
فقال يا ملك الموت الآن فاقبض . 


السؤال عن الساعة 
۷۔ عَنْ عائشة رضي اللهُ عَنْهَا فَاأَث : كَانَ رجال مِنَّ الأعرَاب جفَاۃ ينون الي بے 
يساو می السّاعَةٌ کان ينر إلى أَضْعْرِمْ فول : إنْ بیعش هذا لآ يذه الم تی نموم 
لک حاون 
[رقم الحدیث ]٥٦٦٦‏ 


قوله: (سکرات الموت) جمع سكرة. قال الراغب وغیرہ : السکر حالة تعرض بین المرء 
وعقلهء وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر. ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس 
والغشي الناشی ء عن الألم وهو المراد هنا. قوله وفي رواية عنده في أول الباب: (إن للموت 
سكرات) وقع في رواية: عن عائشة عند أصحاب السنن سوى أبي داود بسند حسن بلفظ «ثم 
يقول اللهم أعني على سكرات الموت» وقالت عائشة : فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي 


VE 


قوله: (كان رجال من الأعراب) لم أقف على أسمائهم. قوله: (متى الساعة)؟ وفي 
رواية مسلم «كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ية سألوه عن الساعة متى الساعة؟ وکان 
ذلك لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. 

فوله: (إن يعيش هذا لا يدركه الهرم) وفي حديث أنس عند مسلم «وعنده غلام من 
الانصار يقال له محمد . قوله: (حتى تقوم عليكم ساعتكم) يعني موتكم . 

قال عياض : حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس وأن المراد ساعة المخاطبين. وهو 
نظير قوله «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سئة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها الآن أحد» . والمراد انقراض ذلك القرن وأن من كان فى زمن النبى ككل . إذا مضت مائة 
سنة من وقت تلك المقالة لا يبق منهم أحدء ووقع الأمر كذلك. فإن آخر من بقي ممن رأى 
النبي يي أبو الطفيل عامر بن وائلة كما جزم به مسلم وغيره وكانت وفاته سنة عشر ومائة من 
الهجرة وذك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة. 


يقبض الله الأرض يوم القيامة 

04 عَنْ أبي سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قال : قال الي يكل : تكون الأزض یوم 
العامة ير وَاحدَةً يكَفوهَا الجر بيده كم يكذ َحَدُكُمْ حبرت في السّفْر رلا لال 
الجَنَّ » فأتى رَجُلُ من اليَهُود فقال : بَارَكَ الرَحْمنٌ عَلَيِك يا أبا القاسم . ألا أخبرك بژل 
هل الْجَتَة یَوْمَ الْقيَامَة ؟ قال : بَلَى قال : تكون الأزض خيّرّة وَاحلَة » كما قال الى پل 
فنَظَرَ الي يلل ْنَا تم ضحك حَتى بدت نَوَاجِدَهُ » ثم قال : ألا برك بِإِدَامِهِمْ قال 
7 ۰1 - 0 اس ےھ ۱ سی 7 
امم ناد ونون 2 لوا : وما هذا ؟ قال بور وبول »© ياكل من زائدة كبدهما 
۹۔ عن سَهل بن سَعدٍ رضي الله عله قال سيعت اي #5 يقول : يحشر الثاس 

يوم القيَامَة على رض بَیْضاء عَفْرَاء كَقَرَصَة قي قال‌مَھُل أو غيرة لیس فيها مَعْلّمٌ لأحد 

]٥٥٦٢٢ - ٠٠۲١ [رقم الحديثين‎ 


قوله : (يقبض اله الأرض يوم القيامة) أشاربه إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ 


۷٤ 


(وما قدروا الله حق قدره» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) . 

قوله : (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا. (خبزة)» قال الخطابي : الخيزة 
الكلمة بضم المهملة وسكون اللام وهو عجین يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيها. قوله: 
(يتكفؤها الجبار) أي يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته. قوله: (کما يكفأ أحدكم خبزته في 
السفر) قال الخطابي : يعني خبز الملة الذى يصنعه المسافر فإنها لا تدحى كما تدحی الرقاقة 
وإنما تقلب على الأیدی حی تستوي؛ وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء. ورواه 
بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر» ومنه سميت السفرة. قوله: 
على الرزق وعلی الفضل ويقال أصلح للقوم نزلهم أي ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء 
وعلى ما یعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا. وشىه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء 
والبياض › وشبه أرض الجنة في كونها زلا لأهلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زادہ يقنع به 
في سفره. قوله : (فأتى الرجل) من اليهود لم أقف على اسمه. قوله: (فنظر النبي ية إلينا ثم 
ضحك) يريد أن أعجبه أخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما أخبر به من جهة الوحي . 

قوله: (حتى بدت نواجذه) هو آخر الأضراس . قوله: (بإدامهم) أي ما يؤكل به الخبزة 
قوله : (بالام) بفتح الموحدة بغير همز وقوله (ونون) أي بلفظ أول السورة. قوله: (قالوا) أي 
الصحاية م٠‏ مدا ہے لی قال الخطابي : فأما ما نون فهو الحوت على ما | فسر في الحديث 
9 ن على التفرقة اسما لش فيشبه أن يكون اليهودي أراد أن یعمی لا نقطم کا 
وقدم أحد الحرفين» وإنما هو فی حق الهجاء لام ياء هجاء لأي بوزن لعى وهو الشور الوحشي 
وجمعه آلاء بثلاث همزات وزن أحبال فصحفوہ فقالوا بالام بالموحدة وإنما هو بالياء آخر 
الحروف وكتبوه فأشكل الأمر. قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا) زيادة الكبد وزائدتها 
هي القطعة التمفردة المتعلقة بها وهي أطيبه ولهذا خص بأكلها السبعون ألفا ولعلهم الذین 
يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا اض النزل. صمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد 
سلام اذ 0210.7 
بالناصع وفال ع عياض : العفر اض یضرب ٠‏ إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض و وهو 
وجھھا. 


قوله: (كقرصة النقي) بفتح النون وکسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله 


۷۵ 


الخطابي . قوله: (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد) وسهل هو راوي الخبر أو للشك. 
والغير المبهم لم أقف على تسميته . ووقع لمسلم مدرجا بالحديث ولفظه «ليس فيها علم 
لأحد» والعلم والمعلم بمعنى واحدء قال الخطابي : يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم 
واللام بينهما مهملة ساكنة هو الشيء الذي يستدل به على الطريق . 

وقال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات 
التي يهتدي بها في الطرقات كالجبل وص ضرا البارزة. وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذهبت 
وانقطعت العلاقة منها. وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض لمرجودة جداء 
والحكمة في الصفة المذكورة. أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فافتضت الحكمة أن يكون 
المحل الذي یقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلمء وليكون تجليه سبحانه على عباده 
المؤمنين على أرض تليق بعظمته. ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحدہ فناسبّ أن يكون 
المحل خالصا له وحده. وقد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى : «يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات #هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقطى 
وحديث الباب يؤيد الأول. 


1۳ ۔ عَنْ عد الله رض الله عَنْهُ عن الي ب قال : اول مَا يُقضى بين النّاس فی 
الدّماء . 


[رقم الحديث ٦٥٦٦‏ - طرفه في : ]٦۸٦٤‏ 

قوله: (أول ما يقضي بين الناس بالدما) أ ي التي وقعت بين الناس في الدنياء والمعنى 
ول القضايا القضاء فى الدماء ويحتمل أن ن يكون التقدير أول ما يقضي فيه الأمر الکائن في 
الدماءء ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه «أن ا أول ما يحاسن به العبد يوم القيامة 
صلاته» الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق 
والشانی فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين 
الخبرين ولفظه «أول ما يحاسب بے العبد يوم القيامة صلاتےء وأول ما يقضي بين الناس في 
الدماء» . ض 


٠‏ وفي حديث الصور الطويل عن بي هريرة رفعه «أول ما يقضي , بين الناس في الدماءء 


۷ 


نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه «يأتي المقتول معلقاً رأسه باحدی يديه ملبياً قاتله بيده 
الأخرى تشخ أوداجه دمأ حتى يقفا بين يدي الله » الحديث . 


وفي الحديث عظم أمر الدمء فإن البداءة إنما تکون بالأهم. والذنب يعظم بحسب عظم 
المفسدة وتفويت المصلحةء وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك . وقد ورد في التخليظ في أمر 
القتل آیات كثيرة واثار شهيرة . 


۱ ۔ عن آبْن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا قال قال رَسُولَ اللہ ية : إا ضاز مل الجن إلى 
الْجَنّةَ ء وَمْل الثّار إلى النّار جيء بالموت حتى يُجعل بَْنَ الْجَنَّهَ لئار » ثم يذب ٤ث‏ 
ادي مناد يا أَمْلّ الجَنّةَ لا مَوْتَ ہ وَیا أَهْلَ الثَّار لآ مَوْتَ ٠‏ فَيَرْدَادُ أل الجنّة فرحا إلى 
فرحھم > وَيَرْدَادُ أهل الثار حَزّنا إلى حزنهم . 

-وَعَنْ أبي سُعیدٍ الخدّريٌّ رَضي اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله بل : إن الله رل 
وَتَعَالَى يَقُولُ لائمل الج يا َل الجنّة ء فَيَولُونَ يك ربا وسَعْدَيِكَ . فَيقُولٌ هَل رَضِتُمْ ؟ 
ولون وَمَالَنَا لا ترضئ وقد أَعْطيتَنَا ما لَمْ تغط أحداً مِنْ خَلْقك » فيقول أ نا أَعطيكُمْ أَفضَلَ 
من ذلك » فيقولون : واي شَيْءِ َفْضَل من ذلك ؟ فقول حل عَلَيكُمْ رضوانی فا أسخطً 
عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا . 

۔وعن أبي هريرة رضي الله عله عن لبي كل قال . ما بین منكبي الكافر مُسيرَة 
لاله يام لِلڑاکب المُشرع . 

موَعَنْ انس بن مالك رضي الله عله عن الي ڪي قال : یخرج قوم من الثّارِ بعد 

هاه مَسَّهُمْ مها سَفَم يلون الحم سم : مل الج الجھٹمییرز 
موعن اعمان بْن بَشِير رَضِيَ الله له قال : سَمِعْتُ اللي يل يقول : إن أَهْوَنَ 


۷۱۷ 


مل الثّار عَذَاباً يوْمَ الْقيَامَة رَجُل يُوضَعٌ على احمُص قَدَمَيْه جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمًا دماغةُ كما 
يغلي المرجَل بالقمقم 
نه ك6 را سوست ر اس تھے hor‏ کہہے کی ےڈ ہس Fo‏ رص هرميم s5‏ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ له ال :فل اي :لا يذل أذ الج إا ابي 


0 


مَقَعَدَهُ منَ النَار لو أَسَاءَ لِيرْدَادٌ شكراً ء وَلا يحل أَحَدٌ حَدٌ الَا إلا أريّ مَفْعَدَہُ مِنْ الْجَنَة لو أَحْسَنَ 


لیکونَ عليه حسرۃ 


]٥٥٦۹ - ٥٥٦٦ ۔‎ ٥٥٦4 ۔‎ ٦٥٦٦ 5451494 ۔‎ ٥٥۸  ثيداحألا [أرقام‎ 


قوله : (جيء بالموت) وفي تفسير سورة مريم من حديث أبي سعد «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح» . قال القرطبي : الحكمة في الاتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم 
الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار لأن 
الأملح ما فهي بياض وسواد. قوله: (حتى يجعل بين الجئة والنار) وقع للترمذي من حديث 
أبي هريرة «فيوقف على السور الذي بين الجنة والنارة. قوله: (ثم يذبح) لم يسم من ذبحه. 
قوله: (ثم ينادي منادٍ) لم أقف على تسميته. (يا أهل الجنة لا موت) ووقع في حديث أبي 
سعيد «فينادي مناد يا أهل الجنةء فیشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نع وكلهم قل رآه وعرفه» وذكر في أهل النار مثله» قال «فيذبح ثم يقول ‏ أي المنادى ‏ يأ 
أهل الجنة خلود فلا موت» الحديث» وفي آخره «ثم قرأ «وأنذرهم يوم الحسرة» إلى آخر 
الاية) . 

وفي رواية الترمذي «فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه 
هو الموت الذي وکل بناء فیضجع فيذبح ذبحاً على السور». المراد به ملك الموت لأنه هو 
الذي وكل بهم في الدنيا كما قال تعالى في سورة ألم السجدة واستشهد له من حيث المعنى 
أن ملك الموت لو استمر حياً لنخص عيش أهل الجنة . وأيده بقوله فی حديث الباب «فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحھم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم). 

قوله: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة) في روایة : «يطلع الله على 
أهل الجنة فيقول». قوله: (أحل) بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل. قوله: (رضواني) فيه 
تلميح بقوله تعالى #ورضوان من الله أكبر» لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» وكل من علم أن 
سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. 
وفي هذا الحديث أن النعیم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه . 


۷۰۸ 


قوله : (منكبي الكافر) بكسر الکاف تثنيه منكب وهو مجتمع العضد والكتف. قوله: 
(مسيرة د ثة أيام للراکب المسرع) وفي حدیث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه 
مرفوعاً : «ويعظم أهل النار في تار عنى أن بين شعحمة اذ أحدهم إلى عاتقه مسيرة ة سہعمائة 
عام». ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من اد 
یعظمون لتمتلىء منهم ويذوقوا العذاب». وسنده صحيح . 

وقوله: (سفع) بفتح المهملة وسکون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه زرقة أو صفرة. 
يقال سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته وقد وقع في حديث أبي سعيد في الباب الذي 
يليه بلفظ «قد امتحشوا» قوله: (فيسميهم أهل الجنة الجهنميين) وفي الحديث الثامن عشر من 
هذا الباب في حديث عمران بن حصين بلفظ «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فیدخلون 
الحنة ویسمون الجهنميين) . وهذه التسمية ليست تنقيصا لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا 
بذلك شکرا. 

قوله : (أخمص) بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر: ما لا يصل إلى الأرض من باطن 
القدم عند المشي» وعند مسلم بلفظ «من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» وفي 
حديث أبي سعيد عنده نحوه وقال «يغلى دماغه من حرارة نعله» . قوله: (كما يغلي المرجل 
بالقمقم) وفي رواية الأعمش (لا يرى أن أحداً أشد عذاباً منه وإنه لأهونهم عذابا) والمرجل 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم بعدها لام,قدر من نحاس . 


حوض النبي ا 


۰۲ - عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا ٠‏ قال : قال الى نٹ : خوضي مسيرة 
شُہُرء ماه يض ٠‏ من اللَبّن ١‏ ریش أَظْيْبُ مِنَ المشك ہ وكيزانة ‏ بجوم السَّمَاء مَنْ 
شَربَ مها فلا ظا أبدأ . 

- وعن أبن عمر زضیٰ الله عَنْهُمَا عر النبي ية قال : امك خوضي كما بین 
جَرْبَاءة وَأَدرُحَ 
ون انس بن مالك رَضیٰ الله عَنْهُ قال : إن رَسُول الله ول قال : إن قَدْرَ خضي 


سر ror‏ یج م هدري ہس مم ا 1 5 ¢ ٣‏ ہے 2 م 2 
كما بين أيلة وصنعاءَ من اليمن › وإن فيه من الاباریق كعدد نجوم السماء . 


۷ُ 


]٦٦۸۰ ۔‎ ٦٥٦۷٤۹ ۔‎ ٦٥٦۷٤۷  ثيداحألا [رقم‎ 


الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض 0 بعد نصب الصراط 


والمرور عليه وقد أخرج أحمد والترمذي ا النضر بن ٠‏ 1 ۱ عن أن نس قال (سالت 
رسول الله کیا أن يشفع لي . فقال : أنا فاعل. فقلت اشر ين اس اطلبني أو ما اي 
على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: ہر قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا 
الحوض . 


قوله : (أمامكم) بفتح الهمزة أي قدامكم (حوض). قوله (كما بين جرباء وأذرح) أما 
جرباء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها موحدة بلفظ تأنيث أجرب» قال عياض : جاءت في 
البخاري ممدودة» وقال النووي في شرح مسلم الصواب أنها مقصورة وكذا ذكرها الحازمي 
والجمهور. وسأذكر تعيين مكاني هذين الموضعين في آخر الكلام على الحديث الثالث إن شاء 
الله تعالى . قوله: (حوضي مسيرة شهر) زاد مسلم «وزواياه سواء» وأيلة مدينة كانت عامرة وهي 
بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم 
ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم» ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشويك 
وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهاباً وإیاباء وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصریین . والمراد 
بأيلة فی الخبر هي المدينة الموصوفة آنفاً وقد ثبت ذكرها فى صحيح مسلم في قصة غزوة 
تبوك وفيه «أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله كلل وصالحه» . 

وأما صنعاء فإذما قيدت فی هذه الرواية باليمن احترازاً من صنعاء التي بالشام» والأصل 
فيها صنعاء الیم لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان 
من دمشق فسمي باسم بلدهم. وفي حديث حذيفة قال «عدن» بدل صنعاء» وفي حديث أبي 
ھریر: أبعد من ایل إلى عدن» وعدن بفتحتین بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل 
اليمن وأوائل سواحل الهند. وكان النبي ا يضرب في كل منها مشلا لبعد أ قطار الحوض 
وسعته ہما بسح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا 
على إرادة المسافة المحققة . 

قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين 
جرباء وأذرح» فسقط مقامي وبين . وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن 
الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ثم غلطه في ذلك وقال: ليس كما 
قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك. قال: وقد ثبت القدر المحذوف 
عند الدارقطني وغيره وبلفظ «ما بين المدینة وجرباء وأذرح». وقد وقع ذکر جرباء وأذرح في في 


Ve 


حديث آخر عند مسلم وفيه «وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول اللہ يَكْهِ) ذكره فی 
غزوة تبوك. قوله: (ماؤه أبيض من اللبن) ووقع في رواية أبي ذر عند مسلم بلفظ (أشد بيانما 
من اللبن) . قوله: (وريحه أطيب من المسك) وزاد مسلم من حديث أبي در وتوسان «وأحلى 
من العسل». قوله: (وكيزانه كنجوم السماء) في حديث أنس الذي بعده «وفيه الأباريق كعدة 
نجوم السماء». قوله: (من شرب فيها) أي من الكيزانء وفي رواية «من شرب منه» أي من 
الحوض (فلا يظمأ أبدا) وفي رواية «من ورده فشر لم يظمأ بعدھا أبداء. 


۱ ن۷ 


جف القلم على علم الله 

٠#‏ - عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَیْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَجْلُ : يا رَسُولَ الله أيعْرَكُ 
ے ھ ےم ہے ےہ 7 2 >6 00 مار نرق داقن ھ ۰۔ 7 ع مھ 7 
أهل الجنة من أهل الثار ؟ قال : نعم ء قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل لما 

خلق لَه » أو لما یسر لَه . 

[رقم الحديث -7٦‏ طرفه في ]۷٥٥۱‏ 

قوله: (جف القلم) أي فرغت الكتابة إشارة إن أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا 
وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. وقال الطيبي هو من إطلاق اللازم. على 
الملزوم» لأن الفراغ من الكتابة یستلزم جفاف القلم عن مداده. قوله: (على علم الله) أي على 
أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. قوله: (قال رجل) هو عمران بن حصين راوي الخبر. قوله: 
(أيعرف أهل الجنة من أهل النار) المراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك» 
وأما معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرف بالعمل. قوله: (فلم يعمل العاملون) في رواية 
حماد (فقيم)؟ وهو استفهام والمعنی إذا سبق القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه 
سيصير إلى ما قدر له. قوله: (قال: كل يعمل لما خلق له أو لما پیسر له) وقد جاء هذا الكلام 
الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة. وفي الحديث إشارة إلى أن 
المآل محجوب عن المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول 
إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران 
أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو 
فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا بل شيء قضى عليهم ومضى 
فيهم » وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل #ونفس وما أسراها فألهمها فجورها وتقواها» 


۷۲ 


وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له : ایکون ذلك ظلما؟ فقال: لا كل شيء 
خلق الله ودخولهم بآرائهم في حکمه» فلما أجابه به دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية 
وهي حد لأهل السنةء وقوله كل شيء خلق الله وملكه يشير إلى المالك الأعلى الخالق الآمر لا 
يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما یشاء وإنما يعترض على المخلوق المأمور. 


«إوكان أمر الله قدرا مقدورا» 
)۹۔ عَنْ حَذَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ قال : لَقَدْ حَطَبًَا الي ية حطبة ما ترك فيها شَيئاً إلى 
قيام السّاعة إلا ذَكَرَهُ ء عَلمَةُ م من عله وجهل من جهلهُ » إن كلت لآرَى الشَيْء كذ نيت 
اعرف ما يَعْرفُ الرَّجْل إِذا غاب عه فراه فَعَرَقَهُ . 


]٦٦٦ ٤ [رقم الحديث‎ 

قوله: (لقد خطہنا) في رواية جرير عند مسلم «قام ف فينا رسول الله يله مقاما. 
نسيه) وزاد وقد علمه أصحابي هؤلاء) ) أي علموا وفوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام» وقد 
احرج نسلم عن ليف (والل | ني لأعلم كل فتدة كائنة فيما بيني وبين الساعة. ومابى أن 
يكون رسول الله عة أ سال شب لم يكن يحدث به یری وول في آعرہ قحب اواك 
لب ریہ وہنا ا ينا الاول بل بجی بن يحمل على مجلسين . أو المراد بالأول أ عم 

وأخرج هذا الحديث القاضي عياض في «الشفاء» من طريق أبي داود بسنده إلى قوله 
«إذا رآه عرفه) ثم قال حذيفة «ما أدرى أ: نس أصحابي أم تناسوه» والله ما ترك رسول الله له من 
قائد فتنة إلى ن تنقضي الدنیا يلغ من معه ثلائماة ئة إلا قد سماه لنا. قلت: ولم أر هذه الزيادة 
في كتاب أبي داود» واإنما أخرجه أبو داود بسند آخر مستقل من وجه آخر عن حذيفة. 


إلقاء العبد النذر إلى القدر 


ہس :> موم لل ر له ہٹھ م 5 # وين سات ان لتم e‏ مه که ں ه 
٥۵۔‏ عَنْ أبي هُرَیْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عن اسي بي قال : لا يأتي آبْنَ آدَم اندر بشي ۽ 
تو لہ دم توھ ماس ه و ۶ھ دوه نولم تھ ٤ه‏ ھ و 
لم یکن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل . 


Ver 


[رقم الحديث 5509 طرفه في: 515954] 

قوله : (إلقاء العبد النذر إلى القدر) المطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم 
القدر بالقاف على النذر بالنون. قال الكرمانى الظاهر أن الترجمة مقلوبة إذا القدر هو الذي 
يلقي إلى النذر. لقوله في الخبر «يلقيه القدر». 


٦-۔‏ عن ابي سَعِيدٍ الخذري رضي الله عله عن النبي يكل قال : ما استخلف خلیفة إلا 


عر در ر 


له بطانتان : بطانة مر بالخير وتحضه عليه » وبطانة مر بالشَر وَنَحْضَهُ عليه ع 
وَالمَعْصوم مَنْ عضم الله . 

[رقم الحديث ٦٦٦٦‏ - طرقه في: ۷۱۹۸] 

قوله: (المعصوم من عصم الله) أي من عصمة الله بأن حماه من الوقوع في الهلاك أو 
يجر إليه» يقال عصمه الله من المكروه وقأه وحفظه واعتصمت باللہ لجأت إليه وعصمه ۸ 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائلص وتخصيصهم بالکمالات النفيسة والنصرة 
والثبات في الأمور وإنزال السكينة.والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق 
الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز. د نم ذكر المصنف حدیث أبي سعيد الخدري رما 


٠استخلف‏ من خليفة إلا وله بطانتان» الحديث وفيه «والمعصوم من عصم الله أ ي المحفوظ من 
حفظه الله تعالى 


يحول بين المرء وقلبه 
۷ _ عَنْ عبد الله ُن غمَرَ رَضيٰ الله عَنْهُمَا قال : كثيراً ما كان الي يكل يَحْلِكُ : ل 
[رقم الحديث ٦٦٦۷‏ - طرفاه في : ۸٦٦٦ء‏ ۷۳۹۱] 
قوله: (یحول ہین المرء وقلبه) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب 
الذي في الخبر أشار إلى ذلك الراغب وقال: المراد أنه يلقى في قلب الإنسان ما يصرفه عن 
مراده لحكمة تقتضي ذلك, وورد فی تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه سند ضعيف عن ابن 


عباس مرفوعاً (یحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى» والحديث. 
سيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور قریباً برقم ۲۲ 


۷٥) 


كتاب الأيمان واللنذور 


۸۔ عَن عبد الرّحْمن بن سَمُرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال لي الي ل : یا عَبْدَ 
الرحمن بْنَ سَمُرَةَ لآ تال الإمَارة فإك إِنْ أُوتینھا عَنْ مَسْألَةٍ كلت إِلَيْهَا ء وَإنْ وها عَنْ 
ير نة أجلت عَليهَا وإِذا حلفت علیٰ يمين فرت عبرا حيرا بٹھا فک عن مينك 

وڪن ابي هُرَيرَة رضي الله عل عن الک ل فال: نحن الآخرُون السَابقَونَ يو 
الْقيَامَه » فَقَالَ رَسُول اللہ يك : وَآللّه لان یَلَع أَحَدکُمْ بيمينه في أهله آنَمُ لَهُ عِلذ اللہ 


من أن عطي كَمَارَتَهُ التي آفتَرَض الله عَلَيْه . 


[رقم الحديث ]٦٦٢٢‏ 


قوله: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة أي الولاية [وباقي 
الحديث ظاهر في مقصود السياق]. قوله: (والله لأن يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة 
للقسم ويلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين 
له خطؤهء وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقاء يقال لججت الج بکر 
الجيم في الماضي وفتحها في المضارع ويجوز العكس . قوله: (أحدكم بيمينه في أهله) سقط 
قوله في أهله» من رواية عند ابن ماجه . قوله : (آثم) بالمد أي أشد إثما. 


قوله : (من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه) قال النووي : معنى الحديث أن من 
حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء 
ويكفر عن یمینہ فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء 


Yeo 


بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً من الحنث ولا بد من 
تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. 


وقال البيضاوي : المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل 

فی الوزر ون - چس من الحنث أنه جعل الله عرضے ليمينه وقد تھی عن ذلاك. قال: 

قال : و مین ان كان ل ترج م الم شه اد ويرى ذلك اللجاج أيضاً إثم على 

زعمه وحسبانه . وقال الطيبي : لا بہعد أن تخرج أفعل عن بابھا كقولهم الصيف أحر من الشتاء 
ويصير المعنى أن الإثئم في اللجاح في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه . 


كيف كانت يمين النبي يا 
۹ - عَنْ عَبْدِ الله بن ہشام قال: كنا مَعْ الي لا وهو آذ بيد عُمَرَ بن الخطاب » 
قال لَه حُمَرُ : یا رَسُولَ اللہ لانت أَحَبٌ ي من كل شَيْءٍ إلا من تفسي ١‏ فَقَالَ الي يلل : 
5 ولي سى بيده حى أكون أب إِلِكَ من قساف . قان له مز : َيه الان اللہ لنت 
أب إلى من نفْسي . فقال الى پل : الان يا عَمرُ 
وْعَنْ ابي در رضي الله ع فال : هيت إلى رَسُول اللہ ب وهو يَقُولُ في ظلّ 
الكَعبّة : هم الأخْسَرُونَ وَرَبّ الْكَغبّة ء هم الأحْسَرُونَ وَرَبٌ الْكعْبةء قُلْتُ ما شاني أَریٰ فی 
شيا » ما اني » فَجَلَسْتُ إِلَيْه وهو يَقُولُ : فما اَسْتَطعْث ان اکٹ وَتَعَشْانی ما شَاء الله 
قلت : مَنْ هُمْ بأبي انت وَأمّي يا رَسُول اللہ ؟ قال: الأككرُونَ أَمْوَالاً إلا مَنْ قال هكد 
وھکذا وھکذا . 


[رقم الحديثين ۳۲ ۔ ۳۸ ]5٦‏ 

قوله : (كيف كان يمين النبي) 26 أ ي التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر» وجملة 
ما ذكر في الباب أربعة ألفاظ : أحدها والذي نفسی بیدہ وکذا نفس محمد بیئلی فعضھا مصدر 
بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أيم. ثانيها لا ومقلب القلوب . ثالثها والله ورابعها 
ورب الكعبة. (وكانت يمين النبي يَية لا ومقلب القلوب) وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر 


۷| 


ْ عن الزهري بلفظ کان أكثر أيمان رسول الله ية ولا ومصرف القلوب» ا بتقليب القلوب 

تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب. وفي الحديث دلالة على أن ن أعمال القلب من 
الارادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى. وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من 
صفاته على الوجه الذي يليق به. وفى هذا الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف 
بصفة من صفات الله فحنث. ۱ 

قوله : (فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسي) اللام لتاکید 
القسم المقدر كأنه قال: والله لأنت. . . قوله (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك) أي لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة العليا حتى يضاف إليه ما ذكر. 

قال الخطابي : حب الإنسان نفسه طبعء وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد 
عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. 
قلت: فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبعء ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي ييا 
أحب إليه من نفسه لكونه السب فى نجاتھا من المهلكات فى الدنيا والأخرى فأخبر ہما افتضاہ 
الاختيارء ولذلك حصل الجواب بقوله «والآن يا عمر» أي الآن عرفت فنطقت بما یجب . 


2 س 3 
ہم ٤‏ لل ن م 7 و نة 2 رم ا ھا ر سات رمه کر 78 
المسلمیرز ثلاثة من الولد لن تمسه الثَّار إلا تحلة القسم . 
[رقم الحديث ]٥٦٦٦‏ 


قوله : (إلا تحلّة القسم) بفتح التاء وكسر المهملة وتشديد اللام أي تحليلهاء والمعنى أن 
النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصير إلا بقدر الورود. قال ابن التين وغيره: والإشارق 
بذلك إلى قوله تعالى #وإن منكم إلا واردها4 وقد قيل إن القسم فيه مقدں وقيل بل هو 
مذكور عطفاً على ما بعد قوله تعالى إفوربّك». 


ک9 ما 5 يت ھ یں 12 ۶ سے 2 مع ےه ملم ۔ 
ر ےی ”ھر ° o٤‏ ہے 


۷ 


[رقم الحدیث ]٦٤‏ 


قوله : (لأمتي) في رواية هشام عن قتادة «تجاوز عن أمتي» . قوله: (عما وسوست أو 
حدثت به أنفسها) في رواية هشام «ما حدثت به أنفسها». قوله : (ما لم تعمل به أو تكلم) قال 
الإسماعيلى : ليس فى هذا الحديث ذكر النسيان» وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان. 
قلت : مراد البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان على الوسوسة» فكما أنها لا اعتبار لها عند 
عدم التوطن فكذا الناس والمخطىء لا توطين لهما. ) 

وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ «ما لم يعمل» 
يشعر بأن کل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن» وقد تقدم البحث في 
ذلك في أواخر الرقاق في الکلام على حدیث «من هم بسيئة لا تكتب عليه). وفي الحديث 
إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها ي لقوله «تجاوز لي» وفيه إشعار باختصاصھا 
بذلكء بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من الإصر الذي 
كان على من قبلناء ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال «لما نزلت (وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله). اشتد ذلك على الصحابة» افذكر الحديث في شكواهم 


ذلك وقوله يك «تريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الکتاب سمعنا وعصینا٘ بل تلو سم 
وأطعناء فقالوها فنزلت آمن الرسول4 إلى آخر السورة» وفيه قوله (لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا) . 


النذر فى الطاعة 


' م ه e‏ ر عام <a‏ 2 2 *٭ وكات س o‏ ہ> 55 م ر جک 2ہ 7و ,وم سمه 
۲ ۔ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ا قال : من نذر ان يطيع ألله فليطعه ومن 


ہہے 9F‏ ره دل دي ےه 
نذر ان يعصيه فلا بعصه . 


[رقم الحديث 5595 طرفه في: ]٦۷٠١‏ 


قوله : (النذر في الطاعة) أى حكمه. ويحتمل أن یکونِ باب التنوين ويريد بقوله النذر 
في الطاعة حصر المي ٠‏ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاً. قوله : (من نذر أن يطيع 
الله فليطعه) الطاعة أ عم من أن تكون في واجب أو مستحب» والمستحب من جميع العبادات 
المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجباً ويتقيد بما قيده به الناذر. والخبر صريح في الأمر بوفاء 
النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية» وهل يجب في الثاني 
كفارة يمين ي- أولا؟ قولان للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين. ويأتي أيضاً بيان الحكم فيما سكت 


74 


عنه الحديث وهو نذر المباح. وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين : : واجب عيناً فلا 
ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا وصفة فيه فینعقد كإيقاعها أول الوقت؛ وواجب على الكفاية 
كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فينعقد ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض 
وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا 
يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 


من مات وعليه نذر 


7 س ټ ٥‏ لاع سے ر مہ ن لھ مر سن 797 | ع 50 ٠.‏ ۹ ہے e‏ نہ 
٣۔‏ عن سعد بن عبادة رَضِى الله عَنّْه انه استفتى الى َة فى نذر كان على امه 
مد و ےہ 55 5 20 ۶ش لك ہھ ےوہ 
فتوفيثٌ قبل ان تقضيه فافتاه ان یقضيه عتھا . 


[رقم الحديث ]٦٦۹۸‏ 

قوله : : (من مات وعليه نذر) أي هل يقضى عنه اول . قوله في آخر الحديث (فكانت سنة 
بعد) أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندباً 
ولم ار هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري . 

وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
عن مورثه في جميع الحالات, قال وقد وقح نظير ذلك في حديث الزرهري عن سهيل في 
اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبی َة بفراقها قال : فكانت سنة. 

وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات 
وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت 
فيكون من الثلث . 


النذر فيما لا يملك وفى معصية 
۱ م سی ت بے ميم furor‏ امهم م 4 سق ھےر مھ ون ے ےگ( 
4 عن آبْن عَبّاس رَضي الله عَنْهُمَا قال: بین ال بل يَخْطبُ إذ ہُو برَجُل قائم فَسَال 
ده ےھ عو وم ۔ عكر ٥٤8‏ دي ۔ سی له مس رو ,8ة می ےر 8ر عع م ام يبت نت 8 
ڪه فقالوا أبو إسرائيل ندر ان يعوم ولا يقعل ولا ر يستظل ولا يتكلم وریصوع ٠‏ فقال النبي 
يك : مروه فليتكلم وليستظل ولیقعد ولیتم صومه 


هوب 


[رقم الحديث ]57١4‏ 


قوله : (النذر فيما لا يملك وفي معصية) وقع في شرح ابن بطال «ولا نذر في معصية» 
وقال: ذكر فيه حديث عائشة «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث. 

(ہینا النبي ي يخطب) زاد الخطيب في «المبهمات» من وجه آحر (یوم الجمعة) . 

قوله : (فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل) زاد الخطيب «رجل من قريش». قوله: (نذر أن 
يقوم) قال البيضاوي : ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك ذكروه وزادوا فعله. قال: ويحتمل 
أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادوا التعريف به ثم قال: ولعله لما كان السؤال محتملا 
ذكروا الأمرين جميعاً. 


< وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله وقد أخرج أبو داود من حديث 
علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد 
بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشى حافياً والجلوس فى الشمس ليس هو من طاعة اللہ فلا ينعقد 
به النذرء فإنه یل أمر أبا إسرائيل باتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق 
عليه» وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل., قال القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح 
الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه . 


٠‏ كلا 


صاع المدينة ومد النبي لا 
4- عن السَّائب بن يزيد رضي الله عَنْهُ قال : كان الصاح عَلَىْ عَهد الى يله مدا 
لا بكم الهم . 
نراق م 8 ۰ سے تم اريم آ2 و ات مق . ےہ تن ر © جم 
مكيَالهمْ وَصَاعِهِمْ ومدھم . 


[رقم الحديث 7١1/ا5"]‏ 


قوله : (صاع المدينة ومد النبي بيد وبركته) أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في 
الواجبات بصاع آهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك وا وأكد ذلك بدعاء النبی 5 لهم 
بالبركة فی ذلك؛ قوله: ركان الصاع على عهد النبي كله مدا وثلشاً بمدكم اليوم فزيد فيه في 
زمن عمر بن عبد العزيز) قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان 
أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن 
مده ل رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد. ثم فال مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزمز 
لا نعلمه.. وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده» ومن لازم ما قال أن يكون 
صاعهم ستة عشر رطلاً لکن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إ إذ ذاك . 


۷٦۱ 


کتاب الفرَائثض 


مير اث الولد من أبيه وأمه 
/ مر سم ےع لان ر مه و ۔ 8 7# وس مت گا 2 اٹ ھی 
١ ٦‏ ۔ عن ابن عباس رصي الله عنهما عن النبي پٹ قال : الحقوا الفرائض 
مم ۶س سرس تمس ا 26 
باهلها › فما بقی فهو لاولى رجل دکر . 
[رقم الحديث ٦۷٦٢‏ ۔ أطرافه فی : ٥٦۷٦ء‏ ۷۳۷٦ء ]٦۷٤٦‏ 


قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد بالفرائض هنا الانصباء المقدرة في كتاب الله 
تعالى وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من 
يستحقها بنص القرآن» در في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب اللہ أي على وفق ما أنزل في كتابه. قوله: (فما بقى) في رواية روح بن 
القاسم فما تركت أي أبقت. قوله: (فهو لأولى) في رواية الكشميهني ای ر شح الهمزة 
واللام بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب. أي لمن 7 أقرب 
في النسب إلى المورث» وليس المراد هنا الأحق. قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من 
العصبة. وقال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان 
فيهم من هو أقرب | إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشترکواء قال: ولم يقصد 
في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه لیس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا 
في المنزلةء كذا قال ابن المنير. وقال ابن التين إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع 
ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون 
بنص قوله تعالى «وإن كانوا إخوة رجالا ونساءاً فللذكر مثل حظ الأنثيين 4. ویسٹٹنی من ذلك 
من يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة وكذا يخرج الأخت والأخ لام لقوله تعالى 
«وفلكل واحد منهما الد س وقد نقل الاجماع على أن المراد بها الأخوة من الأم. قوله: 
(رجل ذكر) ووقع في كتب الفقهاء «فلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي والمنذري: هذه 
اللفظة ليست محفوظة . 


۷٦۲ 


م ٠ ۰ a‏ 
ميراث ابنة ابن مع ابنه 


اق 2 قر : سے ر م م م 0 - س‫ تار ے صقر صن of,‏ 
٦‏ ۔ عن ابي موسى رصي الله علك ي انه سٹل عن- ابنةء وابنة ابن » واختِ ؛ 


قال : للابئة ؛ اضف » وَللاحتٍ الضف , آل ي ان مسعوو يتاپ فيل ا مود 
الي ل : للابتة الصف ء ولابئة الان السدس تَكملَة نا ٠‏ وَمَا بقی - حبر 
و مُوسیٰ بقل آبن مَسْعُودٍ » فَقَالَ : لآ تَسْأنُوني ما دَامَ هذا الْحَبْرُ فيكم . 

[رقم الحديث ٦۷٦٦‏ ۔ طرفه في: 5757] 

قوله : (لا تسألوني ما دام هذا الحبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الموحدة 
حكأه الجوهري ورجح الكسر وجزم القراء بأنه بالكسر وقال سمي باسم الحبر الذي يكتب به» 
وقال أبو عبيد الهروي هو العالم بتحبير الکلام وتحسینهہ وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين . 
وقال ر العالم حبرا لما يبقي من أثر علومه . وكانت هذه القصة في زمن عثمان لان 
موسي عليها ہصق قال ابن بطال: فيه أن العالم يجتهد | إذا ظن أن لا نص فى المسألة ولا 
يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي ي فيجب 
الرجوع إليهاء وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه» وشهادة بعضهم 
لبعض بالعلم والفضل . وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وشت أبي موسی في الفتيا حيث 
دل على من ظن أنه أعلم منف قال : ولا حلاف بين الفقهاء فیما رواہ ابن مسعودروفيی جحواب 

واستدل الطحاوي بںحدیٹ ابن مسعود هذا على أن المراد نںحدیٹ أبن عباس (فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» من يكون أقرب العصبات إلى الميت» فلو كان هناك عصبة أقرب 
إلى الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقى لهاء ووجه الدلالة منه أن النبى كَل جعل الأخوات 
من قبل الأب مع البنت عصبة قصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث . 


من ادّعی إلى غير أبيه 
۷۔ عَنْ سعد بن ابي وقاص رَضِيَ آللَهُ عَنْهَمَا قال : سَمِعْتٌ الس پل تقول : من 


۷۰۳ 


مت , ہر 2م ٤‏ نهر رن“ مر 2٤‏ 3 1 لدع عتم 7 520 2 ے ا 3 رےے۔+ م 
آدعیٰ إلى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجئة عليه حرام » فذكر ذلك لابى بکرۃ ‏ فقال: 
ارک ہے رەم م 7 تامام امه هادم س 

وانا سمعنه ادناۍ 3 ووعاه قلبي من رسول الله ا . 


ديه ٤‏ و لل ر 20م وق ۔ تی ويس 2ت ا ب ه27 ا ده شه ہہ 
-وعن ابي هريرة رصي الله عله عن النبي كله قال : لا ترغبوا عن ابائكم فمن 
ہےے o For.‏ 
رغعب عن ابيه فقد كمر 
[رقم الحديثين ٦۔ [YA‏ 


قوله: (من ادعى إلى غ غير أبيه) لعل المراد إثم من ادعی كما صرح به في الذي قبله» أو 
أطلق لوقوع الوعيد فيه بالكفر وبتحريم الجنة فوكل ذلك إلى نظر من يسعى في تأويله. 


قوله : (من ادعى إلى غير بيه وهو بعلم أنه غير آبیہ فالجبة عليه حرام) وفي رو ري 
مسلم «من ادعى أب في الإسلام غير أبيه) وفي رواية: «ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر»» ووقع هنا مالا كفر با قال ابن بطال: ليس معنى هذين الحديئين أن من اشتهر 
بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل : في الوعيد كالمقداد بن الأسودء وإنما المراد به من تحول عن 
نسبته لأبيه إ إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل 
ولد غيره ويصير الولد ینسب إ إلى الذي تبئاه حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند اه وقوله سبحانه وتعالی وما جعل أدعياءكم أبناءكم » فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي 
وترك الانتساب إلى من تبناه لکن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد 
النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود» وليس الأسود أباه وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي 
عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ؛ وكان أبوه حليف كنده فقيل له الكندي . ثم حالف هو 
الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنی المقداد فقيل له ابن الأسود. قال: وليس المراد بالكفر حقيقة 
الكفر التي يخلد صاحبها في النار. وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله 
كأنه یقول خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره: واستدل به على أن قوله 
في الحديث الماضي قريباً «ابن أخت القوم من أنفسهم» و«مولى القوم من أنفسهم» ليبس على 
عمومه إذ لو كان على عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً وكان معارضاً لحديث الباب المصرح 
بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك: فعرف أنه خخاص» والمراد به أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة 
ونحو ذلك . 


55 


كتاب الحدود 


۸ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضيَّ اللّهُ عَنْهُ قال: اتی الي ا برجُل قذ شرب فقال : 
ضري ء قال ابو رة : فَمنا الضَاربٔ بيده ء ومن الضاربُ تله ء وما الصَاربُ بوبه 
فلا آنصَرّفَء قال بَعْض الْقَوْم : خراك الله > قال : لا تَقُولُوا هكذًا لا تُعينُوا عليه 
الشَيْطَانَ 

وَعَنْ علي بن ابي طالب رضي للَّهُ عَلهُ قال : ما كُنْتُ لاقيم حَدًا عَلَىْ أحد 
يموت اجذ في تی ہ إل ضاحب الحشر َال َوْمَاتَ لوده وَذْلِكَ أن رَسُولَ اللہ وك آم 


ل قراو 


-وَعَنٌ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عه أن رجا کان عَلَْ عَهْد الس يله كان 

امہ عَبْدَ اللہ ء وَكَانَ يُلَقَبُ جمّاراً ء وَكَانَ يُضْحَكُ رَسُولَ الله يلي ء وَكَاذَ لين يليه َذ 

جَلَدَهُ في الشاب ہ فاي به يما ء مر به فَجْلِد ء فَقَالَ رَجُلُ مِن الْقَوْم : اللّهُمّ الَْنهُ » م 

اتر ما يوی بہ ‏ فَقَالَ الى نف : لآ تلعَُوهُ ء فَوَآللّهِ ما عَلِمْتٌ إلا انه يحب الله وَرَسُولَهُ . 
[رقم الحديثين 1۷۷۷ ۔ 1۷۷۸ ۔ 178٠‏ ] 


قوله : (الضرب بالجريد والنعال) أي فى شرب الخمرء وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط 
الجلد. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهى أوجه عند الشافعية: أصحها يجوز الجلد 
بالسوط ویجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها يتعين الجلدء الٹھا 
يتعين الضرب وحجة الراجح أن فعل في عهد النبي ييه ولم يثبت نسخه والجلد في عهد 
الصحابة فدل على جوازه. وحجة الآخر أن الشافعي قال في «الأم»: لو أقام عليه الحد بالسوط 


۷۵ 


فمات وجبت الدية فسوی بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط . 

قوله: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) ووجه عونهم الشيطان بذلك أن 
الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد 
حصلوا مقصود الشيطان. قوله: (ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد النفي . قوله: (فيموت فأجد) 
بالنصب فيهماء ومعنى أجد من الوجىد وله معان اللائق منها هنا الحزن وقوله «فيموت» 
مسبب عن سس وقوله (فإنه لو مات وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضهاء وقد جاء 
مفسراً من طريق أخرى أخرجها النسائي وابن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال 
«سمعت علياً يقول من أقمنا عليه حداً فمات فلا دية له إلا من ضربناه : في الخمر) . قوله (لم 
يسته ) أي لم يسن فيه عددا معيناً. 


قوله: (أن رجلا كان على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً) وجوز 
ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم فى حديث عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعيمان «كان 
رجلا صالحاً وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده لني يك فعلى هذا يكون كل من 
النعيمان وولده عبد الله جلد فى الشرب» وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار. قال: كان 
بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتي به النبي ية فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه 
بنعالهم ويحثون عليه ألتراب» فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك الله فقال له رسول الله 
يله : لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله» . 

قوله : (وكان يضحك رسول الہ كَلِْ) أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه. وقد 
أخرج أبو يعلى «أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله ية العكة من السمن 
والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبى مله فقال: أعط هذا متاعه» فما يزيد النبي 
پا أن یتبسم ويأمر به فيعطى). «وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء 
فقال: يا رسول الله هذا أهديته لك فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال: أعط هذا 
الثمن» فیقول ألم تهذه إلى ؟ فيقول: ليس عندي. فيضحك ويأمر لصاحبے بثمنه». وهذا مما 
يقوى أنه صاحب الترجمة والنعيمان واحد والله أعلم . 


قوله: (قال رجل من القوم) لم أرَ هذا الرجل مسمى» قوله: (لو أكثر ما يؤتى به) في 
رواية الواقدي «ما يضرب» وفي رواية معمر «ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد». وفي هذا 
الحديث من الفوائد جواز التلقيب وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب» وهو محمول هنا على 
أنه كان لا يكرهه, أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبد اللهء أو أنه لما 
تکرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فاطلق عليه اسم من يتصف بها ليرتدع 
بذلك. وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. 


۷۹٦ 


وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه يك أخبر 
بأن المذكور يحب يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه 
محبة الله ورسولہ ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زوال 
باكلية بل نفي كما له كما تقدم. ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسبوله فی قلب 
العاصي مقيدا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكور. 
بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى 
يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية. 


ہے موب ر ر وو ۔ كه ا جر ر و رصا اث ره # ٥رر‏ م م 
۹۔ عن ابی ھریرة رضي الله عله عن الى ية قال : لعن الله السارق یسرق البِیضة 


ْقْظَمُ يذه » وَیَشرق الحبل فَتقَطعٌ يده 

[رقم الحدیث ١۷۸۳‏ - طرفه في: ]٦۷9۹‏ 

قوله : (لعن السارق إذا لم یسم) أي إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بین النهي عن لعن 
الشارب المعین كما مضى تقريره وبين حديث الباب؛ قال ابن بطال : معناه لا ينبغي تعيين آهل 
المعاصي ومواجهتهم باللعن . وإنما ينبغي أن يلعن فی الجملة من فعل ذلك ليكون ردعاً لهم 
وزجرا عن انتهاك شيء منها. ولا يكون لمعين لثلا يقنط. قال: فإن كان هذا مراد البخاري فهر 
غير صحيح لأنه إنما تھی عن لعن الشارب وقال : رلا تعیدوا عليه الشيطان بعد إقامة الح 
عليه). وقال الداودي : قوله في هذا الحديث «لعن الله السارق» يحتمل أن یکون خ را ليرتدع 
من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء قلت: ويحتمل أن لا يراد به حتیقة اللعن بل 
التنفير فقطء وقال الطيبي : لعل هنا المراد باللعن الإهانة والخذلانء كأنه قبل لما استعمل أعز 
شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع . وقد قيل: إن لعن النبي ية لأهل المعاصي کان 
تحذيرا لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبةء وأما من أغلظ له ولعنه 
تأديباً على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال «سألت ربي أن يجعل لعنی له كفارة 


ورحمة). 
قطع اليد وفي كم 
a‏ م ر سق و ۔ 2 سے“ 2 جيم رھ 5 
۰ عن عائشة رضي الله عَنْهَا عن الي بي قال : تقطع اليد في ربع دینار 
فصاعدا 


۷۷۷۵۷ 


و ر #ثر سوم ۴ ر 2 جه سو o.‏ 5 7 2 8 
- وَعَنْهَا رَضيٰ الله عَنْها أن يَدَ السارق لم تقطع على عَهد الي ي إلا في ئمن 
شا سے شام ان .١ب‏ 
مجن حجمة أو ترس . 
مم عه معد شل ےر ا ر ا 7 ا ل 2172 ء لاس عدوم ہے8 
-وعن أبن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله ي قطع في مجن منه ثلاثة 
دراهم 
[رقم الأحاديث ٦۷۸۹‏ ۔ ٩۷۹۲‏ ۔ 31095] 
قوله: (تقطع اليد في ربع دينار) في رواية يونس «تقطع يد السارق». قوله: (فصاعدا) 
قال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواوء وقال ابن جنى : هو 
منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد. 
بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه 
اله فی ذلك: والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم 
وتغلف بالجلد أو غیرہء والترس مثله لکن يطارق فيه بين جلدين وقيل هما بمعنى واحد. ولیس 
المراد ترساً بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ 
قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيرا أو قليلاء والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون 
نصاباً ولا يقطع فيما دونه. 
وحديث ابن عمر «أن رسول الله لا قطع في مجن قيمته ثلاثه دراهم). قوله: (قطع) 
معناہ أمر لأنه ل لم يكن يباشر القطع بنفسه. 


كم التعزير والأدب 
6 ۴ رور 5 9 مصم,م اص م و س اهبر انه اعسات ر مي ۴ 
1١6١‏ عن ابي برده الانصاري رصي الله عله قال : سمعت النبي کا يقول : له 
جلد فق عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حب مِنْ خُدود اللہ عر وجل 
[رقم الحديث 58448 ۔ طرفاه في : ٤٦۱۸ء ]5186٠‏ 


قوله : (كم التعزيز والأدب) التعزيز مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع. 
واستعمل : في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عله ومنعهم من إضراره» والمراد بالأدب في 


VA 


الترجمة التادیب وعطفه على التعزيز لأن التعزيز يكون بسبب المعصية والتأديب أعم منه» ومنه 
تأديب الولد وتأديب المعلمء وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها. 

قوله : (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفي ء ولبعضهم بالجزم» ويؤيده ما وقع في الرواية 
التى بعدها بصيغة النهى «لا تجلدوا». قوله: (فوق عشرة أسواط) فى رواية «فوق عشر 
جلدات). قوله : (إلا في حد من حدود الله) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد 
من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة, والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة 
وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في 


الارتداد 1 


۹۹ 


۲۔ عن آبْن عُمّرَ رَضیٰ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قال رسُول الله َة : لن يرال المؤّمن في 


ول 2 7 هم م 0 رات سس تي 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما . 


دوعن آبْن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : قال الي يف للْمَقَدَادِ : إِذَا كان رَجْل 
ممن يُخفی إيمانه مُعْ قوم مار » فَأَظْهْرَ إيمانه فته ٠‏ فكذلك كنت انت تفي إِيمَاكَ 


بمَكَة مِنْ قبل . 


[رقم الحديثين ]٥۸٦٦ - ٥۸٦٦‏ 
قوله : (كتاب الديات) بتحفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة» وأصلها ودية بفتح 
الواو وسكون الدال تقول: ودی القتيل بدية إذا أعطى وليه دیتەء وهي ما جعل فی مقابلة 
النفس» وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وفي الأمر رالقتيل بدال 
مكسورة حسب فإن وقفت قلت دہ وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص لأن ' 
كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل. قوله: (في فسحة) 
بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء المهملة أي سعة. قوله: (من دينه) كذا للأكثر وفي رواية 
الكشميهني امن ذنبه) فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن 
متعمداً ہما يتوعد به الکافر ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى 
استبعاد العفو عنه لاستمراره فى الضيق المذكور. وقال ابن العربى : الفسحة فى الدين سعة 
الأعمال الصالحة حتى إذا 0 القتل ضاقت لأنها لا تمي بوزرف والمسحة في الذنب قبوله 
الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر فی عدم 
قبول توبة القاتل . قوله (ما لم يصب دماً حراماً) في روایة: (ما لم يتند بدم حرام» ومعناہ 

الاصابة وهو كناية عن شدة المخالطة . 


نقل ابن بطال عن أبن القصار أن معنى قوله «وأنت بمنزلته» أي في إباحة الدم. وإنما 


۷)۷ 


قصد بذلك رده وزجرہ عن قتله لا أن الكافر ادا قال أسلمت حر قتلف وتعقعتب بان ن الكافر 
يكون بمنزلته في إباحته . وقال القاضی عياض : عا أنه مثله في خلت الحق وارتكاب الثم 
وإن اختلف النوع فى كون أحدهما كفرا والآخر معصية. وقيل المراد إن قتلته مستحلا لقتله 
فأنت مثله می الکشيس وقیل المراد بالمثلية أنه مغفور له بشهادة التوحيد وأنت مغفور لك بشهود 
بدر. 


ورد فی بعض طرقه أنه قال لا إله إلا الله وهو رواية معمر عن الزهري عند مسلم في 
هذا الحديث, واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها. 


٣۔‏ عَنْ عبد آلله بن عُْمْرَ رضي الله عَنْهِمَا عن الي پت قال : مَنْ حمل علي 


السلاح فليس من 
[رقم الحديث 1۸۷٤‏ ۔ طرفه فی ۷۰۱۷۰] 


قوله: (من حمل علینا السلاح فليس منا) المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه 
من ادخال الرعب عايهم . ٠‏ لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم لا علبھ؛ وقوله فلیس 
منا أي على طريقتناء وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر 
والتخویف. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله . والحديث «إذا لتقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» أي إن أنفذ الله عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلاً يستحقان أو 
يعذبا من أجله, وقوله «إنه كان حريصاً عل قتل صاحبه» . 
قال الخطابي : هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مادء فأما من قاتل 
أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأذون له في القتال شرعاً. 


قول الله تعالى : 
«أن النفس بالنفس والعين بالعين * 
45 - عن عبد الله رضي الله لہ عن اللي بف قال : لا حل دم آمْرىءٍ ملم 


۷/۷1۱ 


ر٭۔ھ 58 اث اہ 2 و ر رر اخ ل 2 rp‏ 065 7 2 ھ ت سے پک ھر 
8 0 7 0 ر 2 ۔ 1 1 1 
الزانی ء والمفارق لدينه ء التارك للجماعة 


[رقم العحديث 11 


فوله : (دم امرىء مسلم) مراد لا يحل إراقة دمه أي كاه وهر كناية عن فتله ولو ام يرف 
دمه. قوله : ریشم أن لا إله إلا الله) ھی صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هوالآتي 
بالشهادتین › أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة ة في حقن الد وهذا 
رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة «كيف تصنع بلا إله إلا الله». 

قوله : (إلا بإحدى ثلاث) أي خصال ثلاث قوله: (النفس بالنفس) أي من قتل عمدا 
بغير حق قتل بشرطه» ووقع في حديث عثمان المذكور ل عمداً فعليه القود ١؛وفی‏ حديث جابر 

عند البزار «ومن قتل نفساً ظلما) قوله : (والٹیب الزاني) أي فيحل قتله بالرجم . 

قوله: (والمفارق لدينه التارك للحماعة) ورواية «والمارق من الدین) . 

قال الطيبي المارق لدينه هو التارك له. من المروق دعو خر وفی رواية مسلم 
«والتارك لدينه المفارق للجماعة). والمراد بالجماعة جماعة المسلمین أي فارقهم أو تركهم 
بالارتدادء فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال ا وهو كقوله 
قبل ذلك «مسلم يشهد لا إله إلا الله) فإنه صفة مفسرة ة لقوله «مسلم» وليست قيداً فيه إِذْ لا 
يكون مسلما إلا بذلك. ويؤيد ما قلته أنه وقع 7 حديث عثمان «أو یکفر بعد إسلامه» أخرجه 
النسائي بسند صحيح. وفي لفظ له صحيح أ يضا «ارتد بعد إسلامه) . قال ابن دقيق العيد: 
الردة سبب لاباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل» وأما المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا 
الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمها في الزناء وتعقب بأنها دلالة 
اقتران وهي ضعيفة » وقال البيضاوي : التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة 
المسلمين وخرج من جملتهم قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دل في 
الإسلام بشيء غير الذي عَدّد كترك الصلاة ولم ينفصل عن ذلك . 

وقال النووي : قوله : «التارك لدينه» عام في كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم 
يرجع إلى الاسلام. وقوله «المفارق للجماعة» يتناول کل خارج عن الجماعة يبدعه أو نفي 
إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم . 

وقال القرطبي في «المفهم» ظاهر قوله «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه لأنه إذا 
ارتد فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد 


VV 


کمن یمتدع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق 
والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم» ولو 
لم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح الحصرء وكلام 
الشارع منزه عن ذلكء فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء. 


من طلب دم امریءٍ بغير حق 
م جم مع ہے ہے لوه سوه سن ۳۴ ويك A‏ رين سات گە e‏ 
2 عن أبن عباس رضي الله عنهما ان الي ية قال : إن ابغض الاس إلى آلله 
ات جد في الحرم تاب في شلام سه الجَايئة ١‏ فطلب مم آمرىء بير 
[رقم الحديث 5887] 


قوله: (من طلب دم امرىء بغير حق) أي بيان حكمه. قوله: (أبغض) المراد بهؤلاء 
الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله. فهو كقوله «أكبر الكبائر» وإلا فالشرك أبغض إلى 
الله من جميع المعاصي . قوله: (ملحد في الحرم) أصل الملحد هو المائل عن الحق. 
والالحاد العدول عن القصد؛ وهذه الصيغة فى العرف مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف 
بشبوت الصفةء ثم التنكير للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب» وقد عمد في الكبائر 
شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه. وقيل المراد من 
يريد بقاء سيرة الجاهلية أو أشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحوذلك. ويلتحق بذلك ما 
كانوا يعتقدونه. والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك وقد أخرج 
الطبراني والدارقطني من حديث أبي شريح رفعه «أن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله 
طاء وأدغمت» والمراد من يبالغ في الطلب. وقال الكرماني : المعنى المتکلف للطلب؛ 
والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب» أو ذكر الطلب ليلزم الزجر فى المعل 
بطريق الأولى . وقوله «بغير حق» احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص 
مثلا. وقوله «ليهريق» بفتح الهاء ويجوز اسكانهاء وقد تمس ك به من قال أن العزم المصمم 


رقف 


کتاب استتابة المرتدين والمعاندين 


وقتالهم 


5 9 عن أبن مسعود رَضىَ الله عله قال : قال رجل : يا رسول الله انو احذ بما عملا 
فی الجاهليّة ؟ قال : من احَسن فى الإسلام لم یُوَاخذ بما عمل فى الجَاهليّة . وَمَنْ اسَامَ ٠‏ 


في الإسّلام يُوَاخدَ بالاول والآخر . 


[رقم الحديث ]197١‏ 


قوله : (إثم من أشرك باه تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة). قال الله عز وجل #إن 
الشرك لظلم عظيم # و #لئن أشركت ليحيطن عملك ولتکونن من الخاسرین پچ الأية الأولى دالة 
على أنه لا إثم أعظم من الشرك. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك أصل من 
وضع الشيء في غير موضعه لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساوياً فنسب النعمة 
إلى غير المنعم بھاء والآية الثانية خوطب بها النبي 5 يكم والمراد غيره. والاحباط المذكور مقيد 
بالموت على الشرك لقوله تعالى #فبعث وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) . قوله : (قال 
رجل) لم أقف على اسمه. قوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) قال الخطابي : 
ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يحب ما قبله. وقال تعالى قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يفغر لهم ما قد سلف» قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر | إذا أسلم لم يؤاخذ بما 
مضى » فإن أساء ذ في الاإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه 
إنما يؤاخذ ہما جناه من المعصية في الإسلام ویبگت بما كان منه في المكفر کان يقال لىه: 
ألست فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ وقال غيره: إن المراد 
بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا ارتد ومات على كفره كان کمن لم یسلم 
فيعاقب على جميع ما قدمه. وإلى ذلك أشار البخاری بإيراد هذا الحديث «أكبر الکبائر الشرك» 


VVE 


وأورد كلا في أبواب المرتدين. 

ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على 
محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أي في عقده 
بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه» قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا 
معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا 
يؤاخذ ہما عمل في الجاهلية . 


۷۷۱۵ 


كتاب التعبير 


رؤيا الصالحين 


الّجُل الصّالح ء جَرْءٌ 20 ستَةٍ ربعي جرا من السو . 


[رقم الحديث ٦۹۸۳‏ - طرفه في : ]٦۹۹٤۰‏ 


قوله : (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله 
«رؤيا المؤمن جزء» ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رائيها صالح › ووقع فى حديث أبي سعيد 
«الرؤيا الصالحة» وهو تفسير المراد بالحسنة هنا. قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين› 
وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منھمء بخلاف عكسهم فإن 
الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم» قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء 
ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» والصالحون والأغلب على رؤياهم 
الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث 
وهي على ثلاثة ة أقسام : مستورون فالغالب استواء الحال في حقھم > وفسقة والغالب على 
رؤياهم الأضغاث ویقلِ فيها الصدق. وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا ويشير إلى ذلك 
قوله بيا «وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاً» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

' وقال القاضي أبو بكر بن لعربي : رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة. 
ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامھاء قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة» 
وقيل تعد من أقصى الأجزاء. وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا. 


وقال القرطبي : المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوع 
مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب؛ وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا ولو صدقت 
رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب ولیس کل من حديث عن غيب يكون خبره من 


۷۷٦ 


أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. قوله: (جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) كذا وقع في 
اکٹر الأحاديث ولمسلم «جزء من خمسة وأربعين» وع عن ام أيضاً «جزء من سبعين 
جزءأ» . وقل استشکل کون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن ن النبوة انقطعت بموت النبي كه فقيل 

في الجواب إن وقعت الرؤيا من النبي ييه فهى جزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقعت من غير 
النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي قيل معناه إن الرؤيا تجيء 
على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوۃء وقيل المعنى تھا جزء من عم الو ة لأن النبوة 
وإن انقطعت فعلمها باق. وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سثل: أيعبر الرؤيا كل 
أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد 
أنها نبوة باقية وإنما أراد انها لما ۲: شبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن 
يتكلم فيها بغير علم . وقال ابن بطال : كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت 
جزءاً من ألف جزی فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغةء فعلى 
هذا فالمعنى أن الرؤيا خير صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا 
يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. 


الرؤيا من الله 


ماع : كم مهبم ر ر 8ھ لمم عو ۔ ۔ لے عج _. غ ھ 7 ےگ 
ّم ماه م 2۔ م 0 ل اسل 7 و" ۔ ر رموش ارما 2< ٥‏ 7 27 ۴ 7و 0 
حم ريا يُبّهَا ‏ إا ِي من الله يحمي الل يها لدت بها ودا رأ غير ذلك 
مما یکره نما هی ٠‏ من الشَّيْطان فَليَسْتَعِذُ من شَرھا ء ولا يَذْكْرْهًا لأحدء فإنها لا تر . 


[رقم الحديث 191486] 

قوله: (الرؤيا من الله) أي مطلقاًء وإن قيدت فى الحدیث بالصالحة فهو بالنسبة إلى ما 
لا دخول للشيطان فيه وأما ما له فيه دحل فنسبت إليه نسبة مجازیةء مع أن الكل بالنسبة إلى 
الخلق والتقدیر من قبل الله » وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف. ويحتمل أن يكون أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه كما سأبینه» وظاهر قوله «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» أن التي 
تضاف إلى الله لا يقال لها حلم والتي تضاف للشيطان لا يقل لها رؤیاء وسيأتي بيانه في «باب 
القيد في المنام». قوله : (فإنما هي من الله) في الرؤيا المذكورة «فإنها من الله فليحمد الله 
عليها وليتحدث بهاء وفي رواية «فليتحدث». قوله: (وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي 
من الشيطان فليستعذ) زاد في نسخة «بالله». قوله: (ولا يذكرها لأحدِ فإنها لا تضره) في رواية 


۷۷۷ 


«فإنها لن تضره» فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليهاء 
وأن يستبشر بھاء وأن يتحدث بها لکن لمن يحب دون من يكره. وحاصل ما ذکر من أدب 
الرؤيا المكروهة أربعة أشياء : لأ یتم باه من شرهاء ومن شر الشیطان: وأن يتفل حين يهب 
من نومه عن يساره ثلاثاء ولا يذكرها لأحد أصلا 


المبشرات 


۹ - عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عن قال : سَمِعْتُ اللي ية يتقول : لم بق من التو ال 
المّٔشرات ء قالوا: وما المَُشْرَاتٌ ؟ قال : الرُؤيَا الصالحة . 
[رقم الحديث 1۹۹۰] 


قوله: (المبشسرات) بكسر الشين جمع مبشرة وهي اليشرى» وقد ورد في قوله تعالى 
«ولهم البشرى في الحياة الدنيا» هي الرؤيا الصالحة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه 
الحاكم . قوله: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) كذا ذکرہ باللغظ الدال على المضي تحقیقاً 
لوقوعه والمراد الاستقبال أي لا يبقى. وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه واللام في في 
النبوة للعهد والمراد نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات؛ ثم فسرها 
بالرؤياء وصرح به في حدیث عائشة عند أحمد بلفظ «لم يبق بعدي». | 


وقال ابن التين: معنى الحديث إن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون 

إلا الرؤياء [أي الصادقة الصالحة] 
ہم ۴ #ا > و و ل ر يم ت ےو وھ ہم بے 

- عن أبي هريرة. عنه قال : سمعت اي 5 يقول : من رأني شي المنام 

فسیرانی فی اليقظة ء ولا يُتَمَثّل الشيُطان بى . 
سه ٤‏ َ‫ و ھ۔, ۔ 7 Aor‏ رہ تی یھ 2 ۱ م ه لک مو ےرگ 

الح ء فإن الشيْطان لا یتکوننی . 

[رقم الحديثين ۹۳ - 44۷[ 


قوله : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) زاد مسلم من هذا الوجه «أو فكأنما راني 


يف 


في اليقظة». ووقع عند ابن ماجه «فكأنما رآني في اليقظة» فهذه ثلاشة ألفاظ: فسيراني في 
الیقظة فکانما رآني في اليقظة› فقد رآني في اليقظة) . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : رؤية النبي ية بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة. 
ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال. فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء ويكون إدراك 
الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات إدراك المثل. 

قال القرطبي : اختلف في معنى الحديث فقال قوم: هو على ظاهره فمن رآه في لدوم 
رأى حقيقته کمن راہ في اليقظة سواء» قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه 
أن لا يراه احد إلا على صورته التي مات عليه وأن لا يراه رائیان فی آن واحد في مكانين وان 
يحيا الآن ویخرج من قبره ويمشي في الأسواق ویخاطب الناس ویخاطبوہء ويلزم من ذلك أن 
يخلو قبره من جسدہ فلا يبقى فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى 
في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته فی غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من 
له أدنى مسكة من عقل . وقالت طائفة : معناه أن من رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم 

منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث. ومن المعلوم أن يرى في النوم 

على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع تلك الرؤيا حقاً لما لو رؤى ملأ 
دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء 
مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي) فالأولى أن تنزه رؤياه 
وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم 
من الشيطان في يقظته. قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل 
حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في نفسها ولو رؤى على غير صورته فتصور تلك 
الصورة ليس من اش ت بل فو دن قبل الله وقال وہل قول القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره» 
ويؤيده قوله: «فقد رأ ی الحقٌء أ ى رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على 
ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى خير أو إنذار من شر إما لیخیف 
الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه . 

وقال ابن بطال قوله «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها 
وخروجها على الحق» وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه 
جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره منهم ظ 

وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأنما رآنى فى اليقظة» فمعناه ظاهر وإن كان 
المحفوظ «فسيرانى فى اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه فإنه إذا رآہ 
في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة وأوحى الله بذلك إليه كَل . 


۷۷۹ 


قوله في الرواية الثانية في الباب (من رآني في المنام فقد رآني) هذا اللفظ وقع مثله في 
حديث أبي هريرة في كتاب العلم وفي كتاب الأدب» قال الطيبي : اتحد في هذا الخبر الشرط 
والجزاء فدل على التناهي في المبالغة» أي من رآني فقد رأى حقيقتي على كمالها بغير شبهة 
ولا ارتیاب فيما رأى بل هي رؤيا کاملة ويؤيده قوله فى حديثي أبي قتادة وأبي سعيد «فقد رأى 
الحق» أي رؤية الحق لا الباطل . 

قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل بي) قد تقدم بيانه» وفيه «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث وقد 
سبق قبل . 


رؤيا المؤمن من آخر الزمان 
£ رور رقو ا رھ ا مرگ س 2 کے ت # مو ده ما هم 
1١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : إذا اقترب الزمان لم تكد رؤد 
امن تَكُذِبٌ » وروی المُمن جُرْءٌ من سَتةوَأربَعينَ جأ م من النبوة » وما كان من الْسِوة انه لا 


6 
تکذب . 


جم 


[رقم الحديث ۷۰۱۷] 

قوله: (إذا اقترب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن تكذس) اقتراب الزمان أي انتهاء مدته إذا 
دنا قيام الساعة وعند الترمذي بلفظ في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً) فعلى هذا المعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة 
بالهرج والفتنة فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومحدد لما درس من الدين كما 
كانت الأمم تذكر بالأنبياء لکن لما كان نبينا خاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة 
عوضوا ہما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار 
انتهى . ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بلفظ «اذا اقترب الزمان» وفي كتاب الفتن من.وجه آخر عن 
أبي هريرة «يتقابل الزمان ويرفع العلم) الحديث والمراد به اقتراب الساعة قطعا . وقال 
الداودي : المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي انتهى ومراده بالنقص سرعة 
مرورها وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في الحديث الآخر عند مسلم وغيره «يتقارب الزمان 
حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق 
السعفة» وقيل أن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي غند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط 
الخير والرزق فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتقارب أطرافه» وأما قوله الم تكد الخ» فيه 
إشارةإلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق والراجع أن المراد نفي 


۷۸ 


الكذب عنها أصلاً لأن فيه حرف النفى الداخل على «كاد» ينفى قرب حصوله والنافي لقرب 
حصول الشيء أدل على نفيه نفسه.ذكره الطيبي . وقال القرطبي في : «المفهم» والمراد والله 
في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه» الحدیث؛ قال: فكان 
أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصد ر الأول وأصدقهم أقوالا فكانت رؤياهم لا 
تكذب و ومن ثم قال عقب هذا وواصدقوم رؤيا أصدقهم حدیثاہ وإنما كان كذلك لان من کشر 
جزع) وقد تقدم شرحه مستوفي قريباً قريياً وقولہ «وما کان من النبوة فانه لا يكذب» هذا القدر لم 
. يتقدم في شيء من طريق الحديث المذكور وهذه الزيادة مدرجة وأنه لا شك فى إدراجها فھی من 
اقول ابن سيرين وليست مرفوعة . 
إذا رأى أنه أحرج اشيء من كوة 
من وےے۔ ي 0 دو 5 0000000 2 دعم و دعت ےوے 6گ ل َ‫ 7 
٢۲‏ ۔ عَن آبْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النّيَّ بل قال : رایت كأن آمراة سَوْدَاءَ تَائرَة 
7 خم مدا ي ا رھ سر ےر ہو فر رور ھ 248 یوو ٤۶‏ رر ہے یھ 
إلا . 


سے ۳ 


[رقم الحدیث ۷۰۳۸ وطرفاه فی: ۷۰۳۹ء ]۷۰٤١‏ 

قوله: (حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة) أما مهيعة فبفتح المیم وسکون الهاء بعدعا ياء 
کر اردب توج لم عين مهما واظن قوله وهي الجحفة مدرجاً من قول موسی بن عقبة 

ن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيارة وثبتت ثبتت في رواية سليمان وابن جریج ووقع في رواية 
9 ماجه «حتى قامت بالمهيعة» . قوله : (فاولت أنه وباء المدينة نقل إليها في رواية أبن جر يج 
«فأولتها وباء المدينة نقل إليها) في رواية ابن جريج «فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة» 
قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل ووجه التمثيل أنه 
شق من اسم السوداء السوء والداء فتاول خروجها بما جمع اسمها وتأول من ثوران شعر رأسها 


۷۱۹ 


أن الذي يسوء ويوحش النفوس منه كالحمى قلت: وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة 
وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه وكل شيء تغير عن حينته يقال اقشعر كاقشعرت 
الأرض بالجدب والنبات من العطش وقد قال القيرواني المعبر كل شيء غلبت عليه السوداء في 
أكثر وجوهها فهو مکروہ وقال غيره: ثوران الرأس يؤل بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار 
وارتفاع الرأس لا سيما من السوداء فإنها أكثر استیحاشاً. 


من كذب في حلمه 


م مو تة دن لس لمهم سوه سل ۔ # # ےہ سات ےو گر و وه سه 
۳٣۔‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي َيه قال : من تلم بحلم لم يره 
ھر 2 رهم ن 1 6 تن ر م 7 7 7 َه برغ ن >ھ ۶ 1 م 7 
كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب 
۱ ب 2 هه و ےہ 3 07 ام 7 2 7 رت ۔ o٤‏ ےھ ا اس سوم ۔ 
في أدنيه الآأنك يوم القيامة 3 ومن صور صورة عذْتَ وكلف ان ينفح فيها ولیس افخ . 


0 سس قر ےر 7 #م نر “٤‏ ري 7 ئل لے ع اس 2 و کے بو ها ير غه 

ري لہ ما لم ہو 
[رقم الحدیٹین ل 7٠١‏ ] 

بضم المعو مله وسكون اللام ما يراه النائم وأشار بقوله (کذب في حلمه) مع أن لفظ الحديث 
«تحلم» إلى ما ورد فی بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي من حديث على رفعه «من كذب في 
حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة»وسنده حسن وقد صححه الحاكم . قوله : (من تحلم) أي من 
تكلف الحلم. قوله: (بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) والمراد بالتكلف 
نوع من التعذیب. قوله: (قوله صب في أذنه الآنك يوم القيامة) الآنك: الرصاص المذاب. 
وهذا الحديث قد اشتمل على لاثة أحكام : أولهما الكذب على المنام ٹانیھما الاستماع 
لحديث من لا يريد استماعه ثالثهما التصوير. وأما الکذب على المنام فقال الطبري : إنما اشتد 
فيه الوعيد مع أن الكذب فی اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة من قتل أوحد 
أو أخذ مال لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره والكذب على الله أنه أرام 
مالم يره والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين وإنما كان الكذب في المنام كذبا 
على الله لحديث «الرؤيا جزء من النبوة» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى . قوله : 
(أن من أفرى الفرى) أفرى فعل تفضيل أي أعظم الكذبات قال ابن بطال: الفرية الكذبة 


YAY 


العظيمة التي يتعجب منها وقال الطبي : فأرى رجل عينيه وصفهما بماليس فيهما «قال: ونسبة 


تأويل الرؤيا وإصابة بعضها والخطأ 
في البعض الآخر 


٤۔‏ عن آبْن عباس رضي الله عَنْهُمَا أنهُ كان يُحَدِّتْ أن رجلا أت رسُول الله يل 
ان ني ريت ال في المنام ظلة طف السَّمْنَ وَالْعَسَلَء فَأرَىئ الاس يَتَكَمْمُونَ مها 
َالمستکٹر وَالمُستقل » وَإِذَا سَبَبٌ وَاصلٌ من الأزْض إلى السَّمَاءِ ء فاك أَحَذَّتَ به 
علوت كم أذ به زرل انر قاد به » ثم اذ به جل انر قلا به كم أذ به رم آتز 
َع نم وُصل ٠‏ فقال أبو بگر : يا سول الله بابي أنت ٠‏ الله نعلي أرما فال 
لني يكين : آغر قال : أما الظَل فالإسلام » وام الذي تَنْطف من الْعَسَل اسن 
الان ء حلدوته طف . فَالمُسْتَكْرٌ من الْقُرّآن والمستقل ء وما السّبَتُ الواصل من لسم 
لی اض . قالح الذي انت عليه تخد ب فييك الله كم يح به جل من بعك فلم 
بدء م خد رَجُلَ خر فيَعْلُو به » تم ياد جل ار قط به ي نم يُوصَلٌ لَه علو به . 
فَأَحْبرْنِي يا رَسُول اللہ بابي أنث واي اصَبْت اما أخطاثُ ؟ فَقَالَ التي عي ۔ صت عضا 


واعطات عضا 5 قال : الله ا زسُول الله لتحدتی الذي اُعطات 3 قال : ل 


ري 0 


[رقم الحديث : 73١55‏ ] 

قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه ووقع عند مسلم ولفظه «أن رسول الله وٹ پل كان مما 
يقول لأصحابه : «من رأى منكم ریا فليقصها أعبرها له فجاء رجل فقال» (إنى رأيت ظلة) 
(تنطف السمن والعسل) نول وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناه تقطر بقاف وطاء مضمومة 
قوله: (فأرى الناس يتكففون منها) أي يأخذون بأكفهم . قوله: (فالمستكشر والمستقل) أي 


YAY 


الأخد كثراً والاعذ قلي قوله (وإذا سبب) أي حبل . قوله : : (واصل من الأرض إلى السماء) في 
رواية ابن وهب (وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض) قوله : (والله لتدعني) بتشديد النون 
(فأعبرها) ذ فى رواية ابن وهب «فلأعبرنها» بزيادة التاكيد باللام والنون. قوله : (وأما الظلة 
فالاِسلام) . قوله : (فالقرآن حلاوته تنطف) في رواية «وأما العسل والسمن فالقران في حلاوة 
العسل ولين السمن» وقوله: (فالمستكثر من القرآن والمستقل) زاد ابن وهب في روايته «فهم 
حملة القرآن» قوله :لا تقسم» أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك وقال المهلب توجيه تعبير أبي بكر 
أن الظلة نعمة من : نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بني إسرائيل وكذلك الإسلام يقي 
الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة. وأما العسل فن الله جعله شفاء للناس وقال تعالى 
في القرآن٭* شفاء لما في الصدور» وقال ,انه إشفاء ورحمة للمؤمنين) وهو حلو على الأسماع 
كحلاوة العسل في المذاق وكذلك جاء في الحديث «أن في السمن شفاء» وقيل: أخطأ أبو بکر: 
أي وهم أبو بكر فإنه جعل السمن والعسل معنیٗ واحداً وهما معنيان: القرآن والسنة. والله تعالى 
أعلم . 


۷۸٤ 


كتاب الفتن 


قول النبي وك 
سترون بعدي أمورا تنكرونها 


ت 


۸۹ - ڪن آبْن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن الي وٹ لا قال : مَنْ كرة مِنْ أميره شيعا 
فلْيَصْبِرٌ ء فإنْهُ مَنْ حرج من السُلْطانٍ شِبْراً مات ميه جَاهلِيةٌ ٠‏ وفي روَايّة أَخْرَى عَنْهُ قَالَ : 
م زی مِنْ أميرء شَيْئا رَه لضب عليه َه من ارق الجَمَاعة شرا مات إلا مات مين 

- عَنْ عُبادَةَ ن الصَّامت رَضیٰ اللَّهُ عَنْهُ قال : دعانا الى كل فَبَايَعْنَاهُ ء فَقَالَ : 
فیما أَحَذَ عَلَينَا أن بايا على السّمْع والطاعة في مَنْسْطِنا ومكرهنا ‏ وَعْسْرنا وَیسْرنا وار 


چ 


لاء ون لا نتازع الأمرَ هله » إلا أن ترَوًا كرا بَوَاحاً عنْدَكمْ مِنَ الله فيه رمان 


[رقم الحديث: ٢۷۰۰۔ ۷۰٠٢‏ ۔ ۷۰۰٢۰‏ ۔ ]۷۰٥١‏ 


قوله: (وأموراً تنكر ونها) يعني من أمور الدینء قوله: (من كره من أميره شيئاً فلیصبر) 
زاد في الرواية الثانية «عليه». قوله: (فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعة السلطان. ووفع 
عند مسلم «فإنه ليس أحد من الناس یخرج من السلطان» وفي الرواية الثائية «من فارق 
الجماعة» وقوله بی بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان 
ومحاربته» قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك 
الأمير ولو بأدنى شيء, فكنى عنها بمقدار الشبر» لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء 
بغير حق. قوله: (مات ميتة جاهلية) في الرواية الأخرى «فمات إلا مات ميتة جاهلية» وفي 
رواية لمسلم «من خلع يدأ من طاعة لقي الله ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 


VA 


ميتة جاهلية». قال الكرماني : الاستشناء هنا بمعنى الاستفهام الأنكاري أي ما فارق الجماعة 
أحد إلا جرى له كذاء أو حذفت «ما» فهى مقدرة, أو «إلا». زائدة أو عاطفة على 7 
الكوفيين» والمراد بالميتة الجاهلية وهي بکسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على 
ضلال ولیہ , له إمام مطاعء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت كافراً بل 
يموت عاصيا. 

قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خیر من الخروج عليه لما 
في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا 
من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته 
لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. قوله: (دعانا النبي َيه فبايعناه) ليلة العقبة. 
قوله: (فقال فيما أخذ علينا) أي اشترط علینا في منشطنا ومكرهنا أي في حالة نشاطنا وفي 
الحالة التي نکون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. والظاهر أنه أراد في وقت الکسل 
والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. قوله: (وعسرنا ويسرنا) في رواية اسماعيل «وعلى 
النفقة في العسر واليسر» وزاد الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: (وأثرة علينا) 

بفتح الهمزة والمثلثةء والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم 
بل عليه الطاعة ولو منعهم حقھم . قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي الملك والإمارة. 
قوله : (إلا أن تروا کفراً بواحاً) قال الخطابي : معنى قوله بواحاً يريد ظاهرا بادیا من قولهم باح 
بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره . 

وأظهره. قوله: (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل» ومقتضاہ أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي : 
المراد بالكفر هنا المعصية. ومعنی الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام , فإذا رأيتم ذلك فأنكروا 
لوم وقولوا بالحق حيثما كنتم . ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في 
أمراء الجور أنه | إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإلا فالواجب الصبر. وعن 
بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلا فاختلفوا في 
جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه 


ظهور الفتن 
٦‏ ۔ عن آبن مَسَْعُودِ رَضِىَ الله عله قال : سَمعْتٌ الى يك يَقول : من شرار الاس من 
تذركهم الساعة » وهم أحياءٌ . 


۷۷ 


[رقم الحديث ]۷۰٦۷‏ 


قوله : (ظهور الفتن) ذكر فيه علامات: قوله: (يتقارب الزمان وینقص العلم) وفي رواية 
«ويقبض العلم». قوله: (ویکٹر الھرج؛ ويلقى الشح) وساق أحمد لفظ همام وأوله «يقبض 
العلم ويقترب الزمن» وقد جاء عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة 
فاخرج الطبراني في الأوسط من طریق سعید بن جبير عنه رفعه «لا تقوم الساعة حتى يظهر 
الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت؛ قالوايا 
رسول الله ما التحوت والوعول؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت 
أقدام الناس ليس بعلم بهم». قوله: (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) قال ابن 
بطال: هذا وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوص. ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر 
والأغلب على شرار الناس بدليل قوله «لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة) 
فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً على قوم فضلاء . قلت: ولا يتعين ما قال» فقد جاء ما 
يؤيد لسرم المذكور كقوله في حديث ابن مسعود أيضاً رفعه «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس» أخرجه مسلم» ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رفعه «أن الله يبعث ريحاً من اليمن 
ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة. من إيمان إلا قبضته) . 


لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر منه 


۷ - عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضيَ الله عَنْهُ ء وقد شكي إِلَيْهِ ما لقي الاس من السَجَاج 
فقال : اصيروا فإنه لا يَأتى عَلَيْكُمْ رَمَان إلا وَالْني بعد شر مله حتى تلقوا ربكم 2 سمعته 
من نبيكم کٹا . 

[رقم الحديث 7,١١8‏ ] 

قوله : (من الحجاج) أي ابن يوسف الثقفی الأمير المشهورء والمراد شكواهم ما يلقون 
من ظلمه لهم وتعدیه وقد ذكر الزبير في «الموفقيات» عن الشعبي قال «كان عمر فمن بعده إذا 
اُخذوا العاصى أقاموه للناس ونزعوا عمامته. فلما كان زياد صرب فى الجنايات بالسياط. ثم 
قدم الحجاج قال: هذا كله لعب؛ فقتل بالسيف . قوله: (فقال اصبروا) زاد عبد الرحمن بن 
مهدي في روايته «اصبروا عليه). قوله : (فإنه لا يأتي عليكم زمان) في رواية عبد الرحمن بن 
مهدي رلا يأتيكم عام» . قوله: (حتى تلقوا ربكم) أي حتى تموتواء قال ابن بطال: هذا الخبر 


YAY 


من أعلام النبوة لإخباره بي بفساد الأحوال. وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم 
بالوحي . 


قول النبي : 
4 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهُ عن المي يله قال : لا يُشيرٌ أَحَدُكُمْ على أخيه 
بالسلاح ٤‏ َنَّهُ لا يَدْرِي لعل الشْيْطانَ ينح في يده » قيَقَمُ في حفر من من الثّار . 


[رقم الحديث ۷۰۱۷۲] 


قوله : (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح) كذا فيه بإثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي . 
ووقع لبعضهم «لا يشر» بغير ياء وهو بلفظ النهي وكلاهما جائز. قوله: (فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ینزع في يده) بالغين المعجمة قال الخليل في العين نزع الشيطان بين القوم نزعاً حمل 
بعضهم على بعض بالفساد ومنه (من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي). قوله: (فيقع في 
حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تقضي به إلى دخول النار قال ابن 
بطال: معناه أن ) أنفذ عليه الوعید وفي الحدیث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن 
المحذور محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل. 


تكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
۹۔ وَعَلهُ رَضيَّ الله عَنْهُ قال:قال رسُول اللہ يل ستكون فتن الْقَاعدُ فيها حير من 
القائم 3 اقام ھا تر من المَائبي . والماشي فيها حير مِنَ الساعي . من تشرف لها 


ت خسار و ق الس ماس 


تَسْتَشْرفه » وَمَنْ وَجَدَ فيها مَلْجَا أ و معاد فليَعْذ به 


قوله: (القاعد فيها خير من القائم) زاد الإسماعيلي : «النائم فيها خير من اليقظان 
واليقظان فيها خير من القاعد». قوله: (والماشی فيها خير من الساعي) في حديث ابن مسعود 
«والماشي فيها خير من الراکب والراكب فيها خير من المجري قتلاها كلها في النار». قوله: 


۷۸۸ 


(خير من الساعي) فی حديث أبي بكرة عند مسلم «من الساعي إليها». قوله : (القاعد فيها خير 
من القائم) أي القاعد فى زمانها عنها قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها وبالماشي من 
يمشي في أسبابه لأمر سواهاء فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه . 

قوله: (من تشرف لها) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أي تطلع لها بأن يتصدى 
ويتعرض لھا ولا يعرض عنهاء وضبط أيضا من الشرف ومن الأشراف . قوله: (تستشرفه) أي 
تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. قوله: (فمن وجد فيها) ملجأ أي يلتجىء إليه من شرهاء 
أو معاذاً . قوله: (فليعذ به) أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وفي رواية سعد بن إبراهيم 
«فليستعذ» ووقع تفسيره عند مسلم «فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ‏ وذكر الغنم 
والأرض - قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده 
بحجر ثم لينج إن استطاع». وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن 
شرها يكون بحسب التعلق بھاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف فی طلب الملك حيث لا 
يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العسوم وهم 
من قعد عن الدخول فی القتال بين المسلمين مطلقاء كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي 
بكرة في آخرین: وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم 
البيوت. وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا 

وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي 
فی طلب الملك . وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه «قلت يا رسول الله ومتى 
ذلك؟ قال أيام الهرج قلت ومتى؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه». 


التعرّب فی الفتنة 


۷۔ عن سلمة ر بن الأکوع رضي الله عَلهُ أن دحل على الحَجّاج فقال : يا بن 
الاکوع ۱ رذب على عَقبَيكَ تعربت قال : لا وَلکن رسُول الله ول اَن لي في لذو . 


قوله: (عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمیر 
المشهور وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة 
وذلك في سنة سنة أربع وسبعين . . قوله : (ارتددت على عقبيك) كأنه أشار | إلى ما جاء من الحديث 
في ذلك كما تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود فإن من جملة ما ذكر في ذلك «من رجح 


۷۸۹ 


بعد هجرته أعرابيأ» وأخرج النسائي «والمرتد بعد هجرته أعرابياً» قال ابن الأثير في النهاية: كان 
من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه کالمرتد وقال غيره: كان ذلك من جفاء 
الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن 
عذره. قوله: (قال لا) أي لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي (ولكن) بالتشديد والتخفيف . 

قوله: (أذن لي في البدو) وفي رواية: أنه استأذن رسول الله ئة في البداوة فأذن له. 
ویستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهي نحو الأربعين سنةء لأنه قتل عثمان كان 
في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح . 


إذا أنزل الله بقوم عذابا 


۱۱ - عن أبن عمر رضي الله عَنْهِمَا قال : قال رسول الله ية : إذا آنزل الله بقوم 
عَذَاباً » أَصَابٌ الْعَذَّابُ مَنْ كان فيهم ء ثم بُعنُوا على أُعْمَالِهِمْ . 


[رقم الحديث ۷۱۰۸] 


قوله: (ثم بعشوا على أعمالهم) أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان 
صالحا فعقباه صالحة وإلا فسیئةء فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. 
وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعاً «أن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون 
قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم». قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زینب 
بنت جحش حیث قالت «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» فيكون إهلاك 
الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي . 

۷۲- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلهُ »> أن رَسُول اللہ ية قال : لآ تَقُومُ السّاعَةُ 
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۷۹۰ 


[رقم الحديث ۷۱۱۸] 


قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قال القرطبي في «التذكرة»: قد حرجت نار 
بالحجاز بالمدينةء وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت 
النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج 
ومآذنء وترى رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل 
النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهى إلى محط الركب 
العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظیمء فانتهت النار إلى قرب المدینق ومع 
ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحرہ وقال لي بعض 
أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال 
بصرى» وقال النووي : تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . 


وقال أ, بو شامة في «ذيل الروضتين» : وروت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من 
المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين» فذكر هذا 
الحديث» قال : یں ی 
الكتب» فمن الكتب. . . فذكر نحوما تقدم ومن ذلك أن في بعض الکتب: ظهر في 
جما من جما الأخر في شرق لدم تار لا ينها رین ية صف بيع افجرت می 
الأرض وسال منها واد من نار حتى حاز جبل اد . قوله: (تضيء أعناق الإبل ببصري) قال 
ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التي تكون ببصري وهي من أرض الشام . 
«وأضاء يجيء لازما ومتعدياء يقال أضاءت النار وأضاءت التار غیرماء وبصري بضم ہر 
وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران. وقال أبو البقاء : أعناق بالنصب على أن 
تضي متعد والفاعل النار أي تجعل أعناق الإبل ضوءاً قال : ولو روى بالرفع لكان متجهاً أي 
تضيء ء أعناق الإبل به كما جاء فی حديث آخر «أضاءت له قصور الشام». قوله: (أن يحسر) 

بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثة والسين مهملتان أي ینکشف . قوله: (الفرات) أي النهر 
المكهون قوله : (فمن حضره ه فلا يأخذ منه شیئا) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممکن وعلى هذا 
فيجوز أن يكون دنانیر ويجوز أن يكون قطعاً ويجوز أن يكون تبرا . 


وقد آخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال «يقتل عند كنزكم ثلاثةكلهم ابن خليفة» فذكر 
الحديث في المهدي فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه 
إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم . 


۷۹۱ 


علامات الساعة 


۴ - وَعَلهُ أيْضاً رضي الله عَنْهُ ء أن رَسُولَ اللہ اة قال : لا تقوم السّاعَهُ حتى تفت 
فتتان عظيمتان تکون بَيْنْهُمَا مَفَلة عظيمة حَعْوَتْهُمَا وَاحدَة وختى يُيْعَتَ دَجَالُونَ 
كذابُون قريبٌ من ثلاثينَ كلهم يَرْعُْمُ أنه رَسُول الله 
وختی يقبض العلم ء وُتکئُر الزلازل » وَيَتَقَارَبَ الرّمان » وتظهر الْفتنُّء ویگئر 
الهرج وهو القتل » وحتى يكثْر فيكم المال فيفيض حتى بهم رب المال من قبل 
صَدَقنَهُ » وختی يَعْرضَهُ فیقول الذي يَعْرضة عليه لا أَرَبَ لي به . وحَتى يُتَطَاوَلَ 
النّاس في الْبِنيَانِ » وحتی یمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانة » وختی تطلع الشمسم 
من مَغْربها فَإذَا طلْعَت وَرَآهَا الاس آمُوا أَجْمَعُونَ » فذَلِكَ حِينَ کش فسا إِيمَانْهَا » لم 
تن آمَنَتْ من قبل > أو كَسَبَتْ فی إيمانها خَيْراً ء وَََقَومَن السَاعَة وقد ا نشر الرجلان تُوبَهَما 
ما ء قلا يَتبَايْعانہ » ولا يَطويّانه » وِلَتَقَومَنَ السَاعَة وَقَد انصرف الرّجْلُ بِلَبّن لمَحته فل 
بطعَمة ء ولتقومَن الساعة وَهُْوَ يلي خوؤضة فلا يَسْقي فيه » وَلتقَومَنْ السَاعَة وقد رفع أكلَه 
إلى فيه فلا يَطعمها . 

[رقم الحديث ۷۱۲۱] 

قوله : (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان) الحديث «وحتى يبعث دجالون» الحديث 
«وحتی یقہض يقبض العام هكذا | ساق هذه لاشراط ال السبعة مساق الحديث لواحا م هنا اوأورده 
رسول الله اد ) ٹم قال: اس لغار هذه الخاد السبعة عن أبى اليمان عن شعیب . 
قلتء فسماها سبعة مع أن في بعضها أكثر من واحد كقوله «حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج» ١‏ فإذا فصلت زادت على الشعرة» وقد أفرد 
البخاري من هذه النسخة حديث قبض العلم فساہ كالذي هنا في كتاب الاس ستسقاء ثم قال 
«وحنى يكثر فيكم المال فيفيض » اقتصر على هدا القدر ملف ثم ساقه في کتاب الزكاة بتمامه؛ 
وذكر في علامات النبوة بهذا السند حديث رلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر) 
الحديث وفيه أشياء غير ذلك من ذلك من هذا النمط وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر پل 


۷۲ 


بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة. لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على وفق ما قالء والثاني 
ما وقعت مباديه ولم یستحکمء والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع › > فالنمط الأول تقدم 
معظمه فی علامات النبوة» وقد استوفى البيهقي في «الدلائل» ما ورد من ذلك بالأسانيد 
المقبولةء والمذكور منه هنا اقتتال الفئتين العظميتين وظهور الفتن وكثرة ت اليب وتطاول الناس 
في البنيان وتمنی بعض الناس الموت وقتال الترك وتمني رؤيته يق ومما ورد منه حديث 
المقبرى عن أبي هريرة أيضا (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأحذ القرون قبلها» ومن الدمط 
الشاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين» ووقع في حديث أبي موسى عند 
الطبراني «يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات) وتقدم في وباب ظهور الفتن) . 


قوله : (وحتى يبعث دجالون) جمع دجال: والمراد ب ببعٹھم إظهارهم» لا البعث بمعنى 
الرسالةء ويتسفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن جميم الام بيه قوله : :(قریب 
من ثلاثين) وفع في بعض الأحاديث بالجزم . قوله : (كلهم يزعم أنه رسول الله) ظاهر في أن 
كلاً منهم يدعي النبوة . قوله: (وتكثر الزلازل) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بکشرتھا شمولها ودوامهاء وقد وقع في 
حديث سلمة بن نفيل عند أحمد «وبين يدي الساعة سنوات الزلازل» وله عن أبي سعيد «تکشر 
الصواعق عند اقتراب الساعة». قوله: (وحتى يكثر فيكم المال فیفیض) . إشارة إلى ما سیقع 
في زمن عيسى بن مريم. فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كشرة 
امال فقط وقد کان ولك في زمن الصحابة ومن ثم قييل فيه دیکٹر فکمه ولد وفع في ر 
عوف بن مالك الذي مضی في (کتاب الجزية) ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية في 
حديث عوف بن مالك رفعه وأعدد ستاً بين يدي الساعة : : موتي ٠‏ ٹم فتح بيت المقدس . وموتان 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطا) الحديث . 


الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم ضاحب المال 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة 
فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه: وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويحتمل أن يكون هذا 
الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن 
يتخفف ما استطاع . قوله: (وحتى يتطاول الناس في البنیان) تقدم في سؤال جبريل عن الإيمان 
قوله في أشراط الساعة ويتطاول الناس في البنيان. وهي من العلامات التي وقعت عن قرب في 
زمن النبوة» ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني ؛ بیتاً يريد أن يكون انتفاعه أعلى 
من ارتفاع الاخں ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزینة والزخرفة أو أعم من ذلك. 
قوله: (وحتى تطلع الشمس من مغربها) تقدم شرحه في آخر کتاب الرقاق. وذکر القرطبي 


۷۹۳ 


احتمالاً أن الزمن الذي لا ينفع نفساً إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من المغرب» 
ثم إذا تمادت الایام وبعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان والتوبة. قوله: (ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه) وقع عند مسلم «يتبايعانه فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه» أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه. قوله: (ولتقومن الساعة وهو) أي الرجل. قوله: (يليط حوضه) 
المعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه. 

قوله: (فلا يسقي فيه) أي تقوم القيامة من قبل أن يستقي منه. قوله: (ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته) بالضم أي لقمته إلى فيه (فلا يطعمها) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته 
في فيه. وقد أخرجه البيهقي في البعث عن أبي هريرة رفعه «تقوم الساعة على رجل أكلته في 
فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظها» . 


۹44 
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السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
4 9 عَنْ انس بن مالك رضي اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسول الله ول : اسْمَعُوا وَأَطَيعُوا 


وان نل علكُم عبد خی کان رن زيب 
[رقم الحديث ]۷۱٢٢‏ 
قوله : (السمع والطاعة ا تكن معصية) إنما قيذه بالومام 5 کان ي أحاديث 
قبل الإمام. قوله : (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل) بضم التاء على البناء 00 أي جمل 
عاملا بان آ مر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جن 
ومن يختص ببعضها. قوله: (حبشي) منسوب إلى الحبشة, قوله: (كأن رأسه زبيبة) واحدة 
الزبيب الماكول المعروف الکائن من العنب إذا جف وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة 


لتجمعها ولكون شعره أسود» وهو تمثيل في بشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. قال الخطابي : 
قد يضرب المثل ہما لا بقع في الوجود. يعلى وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة فی 
الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلى ذلك . 


ما يكره من الحرص على الإمارة 
٥۔‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ عن الي با قال : إِنَكُمْ سَتَحْرصُونَ على 
الإَارَةِ » وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يَْمَ الْقيامة ء َنم المُرْضِعَة ء وَبْمَتِ الْقَاطِمَةُ 
[رقم الحديث ]/١48‏ 
قوله: (مايكره من الصرص على الإماوة) أي على تحصيلها. قولها: (إنكم 


۷4۹ ٥ 


ستحرصون) على الإمارة يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافةء والصغرى وهي الولاية على 
بعض البلادء وهذا إخبار منه ب بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر 

قوله : (وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها ہما ينبغي . 

قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في 
حق من دخل فيها بغيرأ هلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم 
القیامةء وأما من كان اها وعدل فيها فاجرہ عظیم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول 


فيها خطر عظیم ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم . 
قوله : (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) نعم. المرضعة أي في الدنیاء وہئست الفاطمة 


أي بعد الموت. لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن يستغنى فيكون 
فى ذلك هلاكه. 


من استرعى رعية فلم ينصح 


75 - عَنْ مُعْقل بن يسار رَضيّ الله عله قال : سَمِعْتُ اللي َك قول : ما من عبد 


a‏ 97 0 مر ےگ ن ر م 7 0 ڑھ ۔ 0 ا > گی 
ِ! سترعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة › إلا لم يجد رائحة الجنة . 


- وَعَُْ نضأ رَضِيَ للهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللہ بي قال : ما مِنْ وال يَلِي رَعِيّةَ مِنَ 
المسلمين فيموت وهو عاش لھم إل حرم م الله عَلَيّه الجَنَّهَ . 
[رقم الحديث 716١‏ ] 


قوله: (يستر عليه الله) في نسخة الصغائي «استرعاه». قوله: (فلم يحطها) بفتح أوله 
وضم الحاء وسكون الطاء أي يكلؤها أو يصنها قوله: (بنصحه). وفي رواية المستملي 
(بالنصیحۂ) ووفع لمسلم «يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته». قوله: : رلم يحذ) زاد في 
الطبرانى «وعرفها یوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً» ووفع في رواية مسلم رالا حرم الله 
عليه الجنة) . وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أ ئمة الجوز فمن صنيع من استرعاه الله أو 
أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد «يوم القيامة» أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم 


ال 
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من شاف 3 شق الله عليه 


- عن جندب رضي الله عله قال سمغ رسول الله ية یقول : مَنْ سمع سَمَعَ 
م رقت uy‏ ےہ ته و نه رە ۶ھ ۔کو اروس 9 ۔ہ 7 .5 مم ےم 2 
أو ما ين مِنْ الإِنْسَانٍ بَطلُهُ فمن اسْتطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل . وَمَن اسُتطاع أَنْ ل 
ال به وبين الج مل كفه من دم أهراقه فليفعل 

[رقم الحديث ”هالا] 

قوله: (من سمع سمع الله به يوم القيامة) قلت تقدم هذا المٹل من حديث جندب من 
وجه آخر مع شرحه في (باب الرياء والسمعة» من «كتاب الرقاق» وفيه «ومن الرياء» ولم يقع فيه 
مقصود هذا الباب . قوله: (ومن شاق شق الله عليه) كذا للکشمیھنی : وللسرخسي والمستملي 
«ومن يشاقق يشق الله عليه» بصيغة المضارعة وبفك القاف في الموضعين . 

قوله : (فقالوا: : أوصناء فقال :آن أولما ينتن من الإنسان بطنه) يعني بعد الموت. قوله : 
(فمن استطاع أن لا يأكل إلا طیباً فليفعل) في رواية صفوان «فلا يدخل بطنه إلا طيا» والنتن 
الرائحة الكريهة . قوله: (من دم هراقه) أي صبه (فليفعل) قال ابن التين : وقع في روايتن 
«أهراقه) وهو د بمتح الهمزة وكسرها. قلت : ھی لمن عدا ا ذرء كذا وقع هذا المتن أيضا 
موقوفا . وهذا لول رڈ مصرحا برفعه لكان فی حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. وهو وعيد 
شديد لقتل المسلم بغير حق. قال الكرماني : فی معنى قوله «ملىء كف من دم» هو کالمٹال 
وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك. 

قال ابن بطال: المشاقة فى اللغة مشتقة من الشقاق وهو الخلاف. ومنه قوله تعالى : 
#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى* والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في 
المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن 
' إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم . والشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة وهو أن يكون في 


يقضي للضي وهو غضبان 


۷۹۷ 


[رقم الحدیث ]۷۱٥۸‏ 


قوله : (أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان) فی رواية مسلم «أن لا تحكم». قوله: رلا 
يقضين حکم ین انين وهو غضبان) وفي رواية مسلم لا يحكم أحد» والبافي سوای وفي 
رواية الشافعي ولا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» والحكم بفتحتين 
هو الحاكم» وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. قال المهلب: سبب هذا النهى أن الحكم 
حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن 
دقيق العيد: فيه النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به 
النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعذاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما 
يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا 
يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنةء وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر 
الغضب لاستیلائه . 

۹۔ حخدیث عُبَادَةَ ن الضامت رضي الله عَنْهُ : بايعنا رَسُولَ الله ية على الم 
والطاعة نمدم ء وَزَادَ في هذه الرُوَايَة وأن نقوم أو نقول بالحَقٌّ حَيْكُمَا كنا لآ نَحَافُ فی الله 
لومَة لائم . 

-وَعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا إذا بَايعْنَا رسول الله ية عَلَى 

السُمُع والطاعة . يقول لَنَا فيما آسْتَطَعْتَ 

[رقم الأحاديث ۷۱۹۹ ۔ ۷۰۰۔ ۷۲۰۲] 

قوله : (كيف يبايع الإمام الناس) المراد بالكيفية: الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما 
ذكره فيه من الأحاديث الستة «وهى البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد 
وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيععة النساء وعلى الإسلام» وکل ذلك وفع 
عند البيعة بينهم فيه بالقول. حديث عبادة بن الصامت (بایعنا رسول اللہ ياو على السمع 
والطاعة» الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب الفتن». وحديث ابن عمر في البيعة على 
السمع والطاعة وفيه يقول لنا «فيما استطعتم) ووفع في رواية المستملي والسرخسي «فيما 
استطعت» بالإفراد» وكانت بيعة ابن عمر قوله: «أقر بالسمع والطاعة على سنة اللہ وسنة رسوله 
ما استطعت» وهو منتزع من حدیله الأول المذكور. : 


۷۹۸ 


۳ 


ما يكره من التمني 
٠‏ _ عن أنس رضي الله عنه قال : لوا أني سمحت رسول اللہ َة يقول : لا 
تتمنوا المَوْتَء لَتمَنَيْتٌ 


-وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رصي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله لل قال : لا یتمثینں أَحِدُكَمْ 


5 ٦ 


المَوْتَ إِمّا مُحْسناً فَلَعلَهُ يَرْدَادُ » وما مُسیثاً فلَعَلَهُ يَسْتَعْنَبُ 


[رقم الحديثين ۷۲۳۳ ۔ ه77 /ا] 


قوله : (ما يكره من التمني) قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير أي مما يباح 
وعلى هذا فالنهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الىجسد والتباغعض وعلى هذا 
يحمل قول الشافعي «لولا أنا ا التمني لتمنينا أن يكون کا کذا» ایم يرد أن كل اتمني بحصل 
أمر یختار الذي يقع به الموت على الحیاق فإذا ينهى عن تمنى الموت كأن أمر بانصير على ما 
نزل بەء ویجمع الحدیث والآية الحث على الرضا بالقضاء والتسلیم لأمر الله تعالى. ووقع في: 
حديث أنس في وباب تمني المريض الموت من کتاب المرضى ) بعل النهي عن تمني الموت : 
فإن كان لا بد فاعلا فليقل فليقل «اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي» الحدیث ولا يرد على ذلك 
مشروعية الدعاء بالعافية مثلاء لان الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتصمن الاإیمان بالغيب مع 
ما فيه من إظهار الافتقار | إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه. والدعاء من 
الأسباب والمسببات مقدں وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه 

مقسد٥‏ . وهي طلب إزالة بعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد» لا سيما لمن یکون مؤمناء 
فان استمرار الإیمان من أفضل الأعمال والله أعلم . 

قوله: (إما محسناً فلعله يرداد وإما مسيئاً فلعله یستعتب) (یستعتب) أي يسترضي الله 
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بالإقلاع والاستغفار والاستعتاب طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب؛ عاتبة : 
لأمەء وأعتبه : أزال عتابه . 

وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتین وبقي قسم ثالث وهو أن 
يكون مخاطاً فيستمر على ذلك أو يزيد إحسانا أو يزيد إساءة أو یکون محسناً فینقلب مسيئاً أو 
يكون مسيئاً فيزداد إساءة» والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب لأن غالب حال المؤمنين 
ذلك ولا سيما والمخاطب بذلك شفاماً الصحابة . 


وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه ! إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير 
المسيء من [ إساءته فكأنه يقول: من كان محسناً فليترك تمني الموت وليستمر على إ إحسانه 
والازدیاد منەء ومن كان مسيعاً فليترك تمني الموت وليقلع عن الإساءة لتلا يموت على إساءته 
فيكون على خطر. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الاقتداء بسنن رسول الله لا 


4 م د 


1 -_ عَنْ أبي هَرَیْرۃ رضي الله عَنّه أن رسول الله ية قال : كل أمتي يَدُخلون الجن 
إلا مَنْ ابی قالوا يَا رَسُول الله : وَمَنْ يَأ ؟ قال مَنْ أطاعَني دحل الجَنّةَ ء وَمَنْ عَصَانِي 


فقد أبیٰ . 


وع جابر بن عند اللہ رضي الله عَنْهُمَا قال : جَافف مَلائكَةٌ إلى الل كله وَهْوَ 
ائ فَقَالَ بَعْضْهُمْ له تائم : وَقال بَعْضُهُمْ : إن الْعَيْنَ انمه ء وَالْقَلْبُ يَقَطَانُ » فََالُوا إنَّ 
لصَاحبكُمْ هذا مکل فَاضربُوا لَه مکل ء فقال بَعْضهُمْ إِنْهُ ائم وَقالَ بَعْضَهُمْ إن الْعيْنَ َائمَةَ : 
وَالْقَلْتُ بَفْظَان ء فَقَانُوا عَللهُ كمل رَجُل بی ذاراً ء وَجَعل فيهًا مادبة وَبَعَتَ داعياً ٠‏ فَمَنْ 
أَجَابَ الْدّاعي دَخَلَ الڈاز َكل من المَاديّة ء وَمَنْ لَمْ يُجب الدّاعيَ لَمْ يڏخل الذَّارَ وَلَمْ 
يأك من المادبة ء فقالوا أَولُوهَا لَه يَفْمَهْهَا ء فَقَالَ بَعْضَهُمْ إن ائم ء وَقَالَ بَعْضَهُمْ إن الْعيْنَ 
نائمَةٌ ء وَالْقَلْبُ يَقَظَانُ ء فَقَلُوا فَالدّارُ الجَنَّهَ وَالدّاعي محمد يك فَمَنْ أطاع مُحمدا له فَقَدْ 


07 2 ہو ۔ ر ل ر ' کے ےچ رة ده سات ع ميت و اوس 
أطاع الله ومن عصى محمذا پل فقد عصى الله عز وجل » ومحمد فرق بين الناس 


[رقم الحديثين ۷۲۸۰ ۔ ۷۲۸۱] 
نتشتمل على أمر ونهي وإخبار. [وضد السنن المحدثات والبدع] و «المحدثات» بفتح الدال 


جمع محدثه والمراد بها ما أحدث,. وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع «بدعة» 
وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعةء فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة 


م4١‎ 


فإن کل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماًء وکذا القول في 
المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد». وقد وفع في حديث جابر «وكل بدعة ضلالة» وفي حديث العرباض بن سارية «وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن کل بدعة ضلالة؛ وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة 
المشار إليه وهو من جوا مع الكلم قال الشافعي «البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة؛ فما وافق 
السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم). . وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه 
. قال «المحدثات ضربان ما أحدث يخالف کتابا أو سنة أو أثر أو إجماعا فهذه بدعة الضلال» 
وما أحدث من الخير لا يخالف شيعا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة). 


وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وأنكم ستحدثون ويحدث لكم 
فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي أو > فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين 
المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. نان الأول 
فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون. 

وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي. وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة 
بسيرة وكذا اشتد انكاره أحمد للذي بعده. ومما حدث أیضا تدوين القول فى أصول الديانات 
فتصدی لها المثبتة والنفاةء فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطلء واشتد إنكار السلف 
لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الکلام مشهور. وسببه أنهم 
تكلموا فيما سكت عنه النبي ية وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي پل 
وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء ‏ يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية - وقد توسع من تأخر 

عن القرون الثلاثة الفاضلة فی غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم . ولم يقتنعوا 

بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان, وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما 
خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاً. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عاص جاهل» 
فالسعيد من تمسك ہما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلق . 

قوله : (کل أمتي یدخل الجنة إلا من أبى) بفتح الموحدة أي امتنع وظاھرہ أن الم 
مستمر لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة ولذلك قالوا دومن يأبى» فبين لهم أن 
الامتداع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته وهو عصيان الرسول كي وقد ا 
مرفوعا «من أطاعني فقد أطاع الله». 

قوله: (جاءت ملائكة) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم» ولكن في رواية 
سعيد بن أبي هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل 


۸۰۱۲ 


ومیکائیلء ولفظه «خرج علينا رسول الله ية یوماً فقال: أني رأيت في المنام کان جبریل عند 
رأسي وميكائيل عند رجلي» فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره. 

وفي حديث ابن مسعود فقالوا بینھم : ما رأينا عبد قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي ء إن 
عينيه تنامان وقلبه يقظان. اضربوا له مثلا وفي رواية سعيد بن أ بی ھلال فقال أحدهما لصاحيه 


أضرب له مثلاء فقال : «اسمع سمع أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك» قولہ: : (مثله کمٹل رجل 
بنى دارأ وجعل فیھا مأدبة) وفي رواية أحمد بنياناً حصیناً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه 


وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه - أو قال عذبه». قوله : 
(فقال بعضهم أولوها له يفقهها) قيل يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام 
اعتمد عليه. 

قوله : (فقالوا الدار الجنة) أي الممثل بھا۔زاد «فالله هو الملك والدار الإسلام والبیت الجنة 
وأنت يا محمد رسول الله ) . وفي حديث ابن مسعود عند أحمد (أما السيد فھو رب العالمين» وأما 
البنيان فهو الإسلام والطعام الجنة ومحمد الداعي ) فمن اتبعه كان في الجنة . 

قوله : (فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله) أي لأنه رسول صاحب المادبة فمن أجابه ودخل فى 
دعويه أكل من المادیف وهو كناية عن دخول الحنة ووقع بیاں ذلك فی رواية سعید ولفظه «وأنت يا 
محمد رسول الله فمن أجايك دخل الإسلام, ومن دخل الإسلام دخل الحنف ومن دحل الحنة 
أكل ما فيها» . قوله: (ومحمد فرق بين الناس) وهذا یتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من 


ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه 


37- عَنْ انس بن مالك رَضیٰ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسُول الله َة : لَنْ يبرح النّاس 
يَتَسَاءَلُونَ حتى یقولوا هذا الله خالق كل شِيْءٍ فمن خَلَق الله 


قوله: (ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه). وقوله تعالی : لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤكم# كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة وهو مصير منه إلى 
ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها. 


وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
حدوداً فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). 

قوله: (لن يبرح الناس يتساءلون) وعند مسلم «لا يزال الناس ب يتساؤلون» قوله: (هذا الله 
خالق كل شيء)في رواية عروة «هذا خلق الله الخلق» ولمسلم أيضا وهو في رواية البخاري في 
بدء الخلق من رواية عروة أيضاً «يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى 
يقول من خلق ربك؟» وفي لفظ لمسلم «من خلق السماء ء من خلق الأرض؟ فیقول الله) . قوله : 
(فمن خلق الله) وفي لفظ لمسلم (فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله) ولأبي داود والنسائي 

من الزيادة فقولوا (الله أحد الله الصمد) السورة «ثم لیتفل عن يساره ثم لستعذ). 

وفى الحديث الآخر «فليستعذ بالله ولينته» أي يترك التفکر فى ذلك الخاطر ويتسعيذ بالله إذا 
لم يزل عنه التفكرء والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان 
أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة. فإن وقع شيء من ذلك من وسوسة الشيطان وهي 
غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكاً آخر من المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم 
من فتنته. فلا تدبير فى دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به كما قال تعالى #وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله الآية. 


مایذکر من ذم الرأي وتكلف القياس 


۳- عَیْ عَبّد الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال سَمِعْتٌ الب يل يَقُولُ : ١‏ إن الله 
لا بارخ العم بعد أن اَفطاممُوۂ انتزاعأ ء ولكن رة مهم مع قيض العلماء بعلمهم . 
يبق ناس جھال بستفتون فيفتونَ أيهم . ٠‏ فَیْضلَوكَ وَيَضلُونٌ . 


[رقم الحديث ۳۰۷ 


قوله : (ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو یصدق على ما يوافق 
النص وعلى ما يخالفه. والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه. واڈار بقوله «من» إلى أن بعض 
الفتوی برای لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع . وقوله: (وتكلف 
القياس) أ ي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا 
يتعسف في إثبات العلة الجامعة ه التي هي من أركان القياس» بل بل إذا لم تكن العلة الجامعة 
واضحة فلیتمسك بالبراءة الأصلية» ویدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع 


م 


وجود النص. وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيعا بعیدا ويشتد الذم فيه لمن ينتصر 
لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص . قوله: (إن الله لا ینزع العلم بعد أن 
أعطاكموه) في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني (أعطاهموه) وفی رواية هشام في (کتاب 
العلم) «إن الله لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد). 


قوله : (ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ) كذا فيه والتقدير يتتزعه بقبض العلماء 
مع علمهم. ففيه بعض قلب» ووقع في رواية حرملة «ولكن يقبض العلماء ء فيرفع العلم معهم) 
وفي روایة هشام «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ) فوله : (فييقى ناس جهال) وفي رواية حرملة 
«ويبقى فی الناس رؤوسا جهالاً) . قوله (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتح أوله (ويضلون) 
بضمه» وفي رواية حرملة «بفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون». 


قول النبي : لتتبعن سنن من كان قبلكم 

۹۔ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي يك قال : لا تقوم السَاعَةُ حتى تَأحْذ 
أمتي اذ الَْرُون قَبَلَهَا شبرا يشير » وَفْزاعاً راع ٠‏ فقيل ا سول الله کفارس والردم, فقال 
ومن الاس إل أولئكَ؟ 

[رقم الحديث ۷۳۱۹] 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمني بأخذ القرون قبلها) و «القرون» جمع قرن بفتم 
القاف وسكون الراء الأمة من الناس» ووقع في رواية الإسماعيلي (الامم والقرون» قوله: (شبرا 
بشبر وذراعا بذراع) في رواية الكشميهني (شبراً شبرا وذراعاً ذراعا» قوله : (ومن الناس إلا 
أولثك) أي فارس والروم لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلاداً. 

وجوب الأخذ ہما جاء في السنة 

۵۔ عَنْ غُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : إن الله بَعَتَ مُحَمّداً ية بالحَقٌّ وَأَنْرَكَ عَلَيْه 
لكاب ء كان فيما أَنزل ايه الرّجْم 

[رقم الحديث ۷۳۲۳] 

عن عمر رضي اللہ عنه قال: إن الله بعث محمداً بيا بالحق حديث عمر» والفرض منه هنا 


6م 


ما يتعلق بوصف المدينة بدار الهجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين والأنصار وقوله فيه «إن الله 
بعث محمدا بالحق» [فيه إشارة إلى الاية التي نسخ الله تلاوتها وأبقی حکمھال وهي : ای 
والشيخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة نکالا من الله وبقي حكمها ثابتا بالسنة من فعل النبى يله 

أمر برجم ماعز والغامدية] ۱ 


أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 


- عَنْ عَمْرو بن العاص رَضي الله عله أنه سَمعَ رسول الله ول قول : إذا حکم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . وإذا حكمُ فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . 


[رقم الحديث ]۷۳٥٣‏ 

قوله : (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه 
إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك. بل إذا بذل وسعه اج فإن أصاب ضوعف أجره. لکن لو أقدم 
فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم. قال ابن المنذر وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما 
بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث «القضاة ثلاثة ‏ وفيه - وقاض 
قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار» وهو حديث أخرجه 
أصحاب السنن . 

وقال الخطابي : في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاجتھادء فهو 
الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليهء ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب 
الحق عبادة. هذا إذا أصاب, وأما إذا أخطأ فلا یؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا 
قال: وكأنه يرى أن قوله «وله أجر واحد) مز عن وضع الثم . قوله : (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب) قال القرطبي : هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فإن 
اجوہ يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاء لكن التقدیر في قوله «إذا حكم) ) إذا 
أراد أن ن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال ويؤيده ن اهل الأصول. قالوا: يجب على المجتهد أن 
يجدد النظر عند وقوع النازلة . قوله : (ثم أخطأ) أي ظن أن الحق في جھة فصاد ف أن الذى في 
نفس الأمر بخلاف ذلك. فالأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والآخر له أجر الاجتهاد 
تل 


بيج 
کے ر 


رق 
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کتاب التوحيد 


فوله: (كتاب التوحيد) وزاد المستملي «الرد على الجهمية وغيرهم» وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسیرہ وحجج الباب ظاهرة في 
دلك. والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم «القدرية» وأما الخوارح فتقدم ما يتعلق بهم في 
«كتاب الفتن» وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الأحكام» وهؤلاء الفرق الأربع هم 
رؤوس البدعة وقد سمى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل والتوحيد» وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من 
نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في 
النفي موافقون للجهيمة» وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطیلء ومن ثم قال 
الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري «التوحيد إفراد القديم من المحدث» وقال أبو القاسم 
التميمي في (کتاب الحجة» التوحيد مصدر وذ يوحد» ومعنى وحدت الله اعتقدته منفرداً بذانه 


وصقاته ألا نظير له ولا شی وقيل معنى وحدتھ غلمته واحداً. 


17 - عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن الي يكل بعت رجلا على سَريّة » وکا يرا 
لأضحابه في صلاتهم فحتم بقل هُرّ الله اح فما رَجَعُوا ذکرُوا ذلك لرَسُول الله وی 
فَقَالَ: سَلُوهُ لأيّ شَيْءٍ يَضْنَعْ ذلك فساألوه فَقَالَ: لأنْهَا صِمَةٌ الرحمن وَآنا أحبُ أن اق 
بها » فَفَالَ اللي كي : أَخْرُوءُ آن الله تَعَالَى يحب . 


[رقم الحديث ۷۳۷۰۲۵] 


قوله يەخ يختم بلقل هو الله أحد» وأورده هنا لما صرح به من وصف الله تعالى بالأحدية كما 
في الذي بعده. قوله: (لأنها صفة الرحمن) قال ابن التين إنما قال إنها صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته. وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال 
ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي ية إما بطريق النصوصية وإما بطریق الاستنباط. وقد أخرج 
البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن عباس رن اليهود أ تو النبى بي فقالوا 
صف لنا ربك الذي تعبد فأنزل الله عز وجل #قل هو الله أحد4 إلى آخرھاء فقال «هذه صفة 
ربي عر وجل». 

قوله : (أخبروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سبب محبة اللہ له محبته 
لهذه السورة ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة 
اعتقاده. قال المازري ومن تبعه : محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم » وقيل هي نفس الإثاية 
والتنعيم ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل إليه وهو مقدس عن الميل» وقيل محبتهم له استقامتهم 
على طاعته والتحقيق أن الاستقامة ثمرة المحبة وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه 
المحبة من جميع وجوهها انتهى . وقال ابن التين: معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم. 
وقال القرطبي في المفھم : محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست بميل ولا غرض كما هي من 


۸۰۰۸ 


العبد وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هي شيء زائد عليهاء فإن المرء يجد من نفسه أنه 
يحب ما لا يقدر على اکتسابہ ولا على تحصيله. ول هاي المحبة والبخض عند بعض 


حلم الله عز وجل 
قوله تعالى : ل إن الله هُوَ الررَاقُ دُو القوّة المتين 4 
۸ ۔ ے عَنْ أبي مُوسى الأشعريّ رضي الله عَنْهُ قال : قال الي پیا : ما أَحَدٌ أَصْبَرَ 


على اذى سَمعَهُ من الله يذَھُونَ لَهُ الولَد تم يُعَافهمْ وَيَرَزهُمْ . 
[رقم الحديث ۷۳۷۸] 


قال ابن المنير وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرزق والقوة الدالة على 
القدرة» أما الرزق فواضح من قوله (ويرزقهم) وأما القوة فمن قوله (أصبر) فإن فيه إشارة إلى 
القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتھ بخلاف 3 البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى 
المسىء ل م جهة تكافه ذلت شرعاء وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى 
المكافأة بالعقوبةء والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك حالاً ومآلا لا يعجزه شيء ولا يفوته. 


قول الله تعالى : 
۹ - عن أبي هُرَيْرَة رضي ال عل عن ال بل قا : لما خَلَقَ الله الحَلْقَ كَتَبَ في 


ابه وهو ْب على تلہم َو وضع عة على العش إن متي بعلب عضي . 


عق -٠‏ وَعَنْهُ رَضیٰ اللَهُ عَنهُ قال : قال رَسُول الله ية قول الله عَر وجل : آنا عد ظن 
عبدي بي وَأنَامَعَهإِذَاذَكرَنيء فن دك ني في نَفْسِه ذکرته في نفْسي ء وَإِن ذَكَرَنِي في مَل دْكرتَهُ في 
مَل خيرٍ مهم > وَإِنْ تقرت لي شبرا تَقَرَبْث إِلَيْه ذراعاً . وَإِنْ قرت ي ذراعاً تقربت إِليه 
اعا ون آتاني يهشي انج هَرُوَلَةَ . 


[رقم الحدیئین ٢۰٤۷۔ ۷٥۰٢‏ ۔ طرفاه في ٢۰٥۷ء‏ لالاهل] 
قوله : (كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه) كذا لأبي ذر وسقطت الواو ولغیرہء وعلی 


قوله (عندہ) معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيتيه. ويؤيده 
قوله في الحدیث الذي بعده رأنا عند ظن عبدي بي) ولا مكان هناك قطعاء وقال الراغب «عند» 
لفظ موضوع سض للقرب ويستعمل في المكان وهو الأصل . ويستعمل في الاعتقاد : تقول 
عندي في كذا كذا أ ي أعتقده ويستعمل في المرتبة ومنه (أحياء عند ربهم) وأما قوله «إن كان هذا 
هو الحق من عندك) فمعناه ه من حكمك وقال ابن التين معنى العندية في هذا الحديث العلم بأنه 
موضوع على العرش » وأما كتب فليس للاستعانة لثلا ينساه فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء 


قوله (يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى) أي قادر على أن أعمل به ما ظن أنى عامل بەء 
وقال الكرماني وفی السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه من جهة 
التسوية فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف لأنه لا يختاره 
لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر 
ويؤيد ذلك حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) وهو عند مسلم: وقال القرطبي 
في المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة 
عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. قال ويؤيده قوله في 
الحديث الآخر ادعوا اللہ وأنتم موقنون بالإجابة قال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في 5 بما 

عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله من الکبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي ما شاء» 


قوله (وأنا معه إذا ذكرني) أي بعلمي وهو كقوله (إنني معكما أسمع وأرى) والمعية 
المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ۔ إلى 
قوله - إلا هو معهم أينما کانوا 4 وقال ابن أبي جمرة معناه فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي 
قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو كليهما أو بامتثال الأمر واجتناب 
النهي . قال والذي يدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا 
الخبر. والثاني على خطر. قوله : (وإن ذكرني في ملأ) أي جماعة (ذكرته في ملأ خير منهم) قال 
بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري والتقدير إن ذكرني في 


م٠‎ 


نفسه ذكرته بثواب لأطلع عليه أحدا وإن ذكرني جهراً ذكرته بثواب اطلع عليه الملا الأعلى وقال 
ابن بطال هذا النص في أن الملائكة أفضل من بني آدم وهو مذهب جمهور أهل العلم . 


كرم الله تعالى على عباده 
1 عَنْ ابي هريره ان رَسُولَ الله بك َال : َون الله عر وجل : إذا اراد عدي أن 
يَعْمَلَ سَيْكةَ فلا تَكتبُوهَا عليه حَتَّى يَعْمَلها ء فَإِنْ عَمِلھا فَاكبُوهَا بمثلها ء وَإِنّ تَرکھَا مِنْ 
أجلي فَاكَيُوهًا لَه حَسَنة وَإِذَا اراد ان يَعْمَلَ حَسَنةً فَلمْ يَعْمَلْهَا فاكمبُوهَا لَهُ حَسَئَة » فن 
عَمِلَهَا فَاكببُوهَا لَه بعَشْر امالا إلى سَبْعمائة . 
سعة رحمة لله تعالی مارت 
۲ - وَعَْهُ رضي الله عَنَهُ قال : سَمِعْتُ لني بي قال : إن عَبْدا اَصَابْ دبا ء ورب 
هن + لب ا ال رت اد کا بر و اح تقو قال ل ای 
دی أن له و کر الأنت ‏ وياد به , عفرت دی کم مک ما شا اله ثم صاب 
دبا أو اذنب دنا > فقال: رت ابت أو أَصَبْتُ آخر فَاعفرهُ فقال : أَعَلم عَبْدي ان لَهُ رب 
يعفر الدب » وَيََحْدُ به عفرت لدي . تم مَكَتَ ما شَاہ الله ء كُمَّ َنْب ذبا ورْيّمَا قال 
أُصَابَ دُنباً » فقال: رَبّ أَصَبْتُ أو قال : أدبت آخر فَاغْفْرَهُ لي ٠‏ فقال : غلم عبدي أن ل 
رَبّاء يَغْفرُ الذَّنْبَ» وياد به » عَفَرْتُ لعَبْدي قلاثاً ء فَليعْمَل مَا شا 
[رقم الحدیثین ۷٥۰۱‏ ۔ ۷۰۰۷] 


قوله (يقول الله تعالى : إذا أراد عبدي أ ن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها) تقدم 
شرحه في الرقاق في باب (من هم بحسنة أو سيئة) وهو من ٠‏ الأحاديث القدسية أيضاً ومناسيته 
للباب ظاهرة أيضاً وقسوله في آخره «إلى سبعمائة» زاد في رواية ابي در عن السرخسي (صعف) 
وهي ثابتة للجميع في آخر حديث ابن عباس في الرقاق. واستدل بمفهوم الغاية في قوله «فلا 
تكتبوها حتى يعملها» وبمفهوم الشرط في قوله «فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها» من قال أن العزم 
على فعل المعصية لا يكتب سيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 


۸۸۱ 


قوله (إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال أذنب ذنبا) كذا تكرر هذا الشك في هذا الحديث من 
هذا الوجه ولم يقع في رواية ولفظه «أذنب عبد ذنباً» قوله (ويأخذ به) أي يعاقب فاعله . قوله : : رتم 
مكث ما شاء) أي من الزمان قوله (ثم أصاب فلا في رواية حماد ثم عاد فأذنب. قوله: : (في 
آخرہ غفرت لعبدي) في رواية حماد «إعمل ما ٭ شئت فقد غفرت لك» قال ابن بطال في هذا 
الحديث أن المصر على المعصية في مث مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلباً الحسنة 
التي جاء بها وهي اعتقادہ أن له ربا خالقاً يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد, فان قيل إن استغفاره ربه توبة منه 
قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على 
أنه تائب مما سأل الغفران عنه. لأن حد التوبةالرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع 
عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك» وقال غيره شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم 
على أن لا يعود. والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب 
وقال بعضهم : يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على 
عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث: «الندم توبة» وهو حديث 
حسن من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان من حديث أنس 
وصححه» وقال القرطبي في المفهم يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى تعظيم 
فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه» لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا 
للسان لينحل به عقد اللإصرار ويحصل مع الندم فهو ترجمة للتوبة . ويشهد له حديث: خياركم کل 
مفتن تواب» ومعناه الذي يتكرر منه الانب والتوبة فکلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة لا من قال 
أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتا اج إلى الاستغفار. 
قلت: ويشهد له ما أخرجه ابن أب الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاًدالتائب من الذنب کمن لا 
ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه مالمستهزىء بربه». 

قال النووی فى الحدیث: إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفاً وأكثر وتاب فى كل مرة 
قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. وقوه : واعمل سا ثبنت» معن ما دمت 
تذنب فتتوب غفرت لك وذكر في «كتاب الأذكار» عن الربيع بين خیئم أنه قال لا تقل : استغفر ستغفسر 
لله وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم تفعل بل قل : اللهم اغفر لي وتب علي > قال النووي هذا 
حسن» وأما كراهية استغفر الله وتسميته كذباً فلا يوافق عليه لأن معنى استغفر الله أطلب مغفرتہ 
ولیس هذا كذباء قال ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ ا من قال استقفر الله الذي کا اپ ا 
هو الحي القیوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف: أخرجه أبوداود والترمذي 
وصححه الحاكم . 


۲ہ 


كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الانبیاء 


٠ 


وغعير هم 


وار 


۳-۔ ءَ ھن سر رضي اللَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ اللي ية يقول : إذا كان يوم الْقيَامَة 
شَفْمْث فتلت ٠‏ ا رت أذخل الجَنَّهَ مَنْ کان في فلب خَرْدلَة0 فََدْخَلونَ » : نم اقول : : أذخل 
ل من ان فى قلبه ان شىء > قال اس : كني انظر إلى أُصابع رول الله يار" . 


الشفاعة العظمى 


اس اع ن س نظ > اس ا م 


۹۔ وعله رضي الله عَنْهُ ذكرٌ حديث الشْفَاعَة وقد تَقَُمَ مُطَوَلاً من رِوَايَة أبي 
هريرة ع راد ھا في جره انون عيسئ فَبْقُول: لست لھا ء ولكنْ عَل ترجہ 


ج قر 2ھ 


# ا گن ھ | 2 مام‎ 2 Fo 
فياتوني فأقول انا لها فاستاذن على ری فیؤژذن لی لهمي محامد اس بها لا‎ 


ناس رھ 


حصني الآ » تَأحْمَثُهُ بلك الماد وار لاجد ال : ا مُحَمَدُ ازع رَْسَكَ , 

7 م ر ٤ ٤‏ جو ” سا ی لله ې 
ول مغ لَك ١‏ ول تغط » وطق مف » فقول با رب ای انی . يقال الطلق تأخرج 
مها مَنْ كان في قَلْبهِ مثقال شَعيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ ء قال : فانطلق فَأفْعَلُ » َم أَعُودٌ فَأَحَْمَدَُهُ بلك 
المحامد , م اجر له سادا قال َا محمد زقغ رسك , وف ينع لَك ءوسل تغط . 


وََشْفَعْ سم ء افو : يا رب امي امي . فيال : انطلق تأخرخ مها مَنْ كان في قَأبه 
قال مَرو » أو حَرْدلَةِ مِنْ إِيمَانٍ ء فانطلق فافعَل ٠‏ نَم أَحُودُ فَأَحَمَدُهُ بلك المحامدء ُمْ أخرٌ 
له سَاجِداً يمال : ا محمد ازع راسك » وَل مغ لك » وسل تغط وأشفع تق 
اقول : يا رب متي اي مقر : انل فأخرج مَنْ كان في لبه دى اذى أذ مثقال 
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حبةٍ من خردّل من إِيمَانٍ فَأَخْرجَهُ مِنَ انار فأنطلقٌ فافعل . 


6 - وفي روَايّة عَنْهُ ثم اغود الرابعة َأَحْمَدُهُ بيلك المحامد » 2 م أخرٌ لَه ساجدا 9 
0 عم بر 


محمد آرْفْعْ راسك ء وَقل يُسْمَمْ لَك ء وسل تغطہ ء وَآشْفَعْ تُسْمْعْ » > فاقول : 


يت اق ظط ۔ ان لہ 


فیقال : يا محمد 


AIT 


زبٌ ادن لی فيمَنْ قال : لآ لله إل الله » فیقول : وَعرّتي وَجَلالِي وکبریائی وَعَظمْتي 
لا حرج مها مَنْ فال : لآ إلهَ إلا الله . 

[رقم الحديثين 748 [Y91۰‏ 

قوله: (إذا كان يوم القيامة شفعت) كذا للأكثر بضم أوله مشدّداً وللكشميهني بفتحه 
مخففا فوله (فقلت يارب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) هذا فيه كلام الأنياء مع الرب 
لیس کلام الرب مع الانیای وأخرجه أبو نعيم في المستخرج ولفظه ١(أشقع‏ يوم القیامف فيقال لي 
لك من فی قلبه شعيرة» ولك من قلبه خردلة. ولك من في قلبه شيء» فهذا من كلام الرب مع 
النبي ية ويمكن التوفيق بينهما بأنه ية يسأل عن ذلك أولا فيجاب إلى ذلك ثانیاء فوقع في 
إحدى الروايتين ذکر السؤال وفی البقية ذكر الإجابة . 

وقوله في الأولى «من كان في قلبه أدنى شىء» قال الداودي» وفى الرواية الثانية : قوله: 
«أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» قال الكرماني قوله «أدنى أدنى» التكرير للتأكيد 
ويحتمل أن يراد التوزيع على الحبة والخردل أي أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان» ويستفاد 
منه صحة القول بتجزىء الإیمان وزيادته ونقصانه . 

وقوله «قال أنس : هذا كأني أنظر إلى أصابع رسول اللہ کان يعني قوله أدنى شي ء وكانه 


ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة 


۷٦‏ ۔ ع عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْهُ قال : قال الي كه : كلمتان حَبیبَتانِ إلى 
الحمن › حَفِیفَتَانِ على اللَّسَانِ » تَقیلتَانِ في الميرّان > سنحان الله وبحمده» سان 
الله العظيم . 


[رقم الحدیٹ *57ه/] 

قوله : (سبحان الله) هو التزیین . وقوله: (خفيفتان) وصفهما بالخفة والثقل ليان قلة العمل 
وكثرة الثواب في هذه الألفاظ . و «خففتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما. قال 
الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة. وشبة سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من 


م١‎ 


الأمتعة. فلا تتعبه كالشيء ء الثقيل . وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس رة 

هذه سهلة عليها مع أنها تقل الميزان کثقل الشاق من التكاليف . وقد سكل بعض السلف د 
سبب قل الحسنة وخفة السيّئة؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتهاء وغابت حلاوتھاء قققلت 
فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتهاء فلذلك خفت فلا 
يحملنك خفتها على ارتکابھا . 

قوله : (وبحمده) الواو: للحالء والتقدیر: أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل تر,قہ 
وقال الخطابي : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك : أي بقوتك التي ھی نعمة توجب على حمد:. 
سبحتك لا بحولي وبقوتي . 

وهذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الین والكمالء كالطهارة 

من الحرام والمعاصي العظامء فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصرٌ على ما شاءه من شهواته راتهك 

دين الله وحرماته أنه يلحق بالمطهرين المقدّسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس 
تقوی ولا عمل صالح . 

قال الكرماني : صفات الله وجودية كالعلم والقدرة» وهي صفات الاکرامء وعدمية كلا 
شريك له ولا مثل له. وهي صفات الجلال» فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال» والتحميد إشارة 
إلى صفات الإكرام. وترك التقييد مشعربالتعميم. والمعنی : أنزه الله عن جميع النقائض» وأحمد 


وفي هذا الحديث ترغيب وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له» وفيه بيان فضله 
وأجره عنده سبحانه وتعالى . 


والحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين . 
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CCITT‏ ج د ا ںا ںیہں 


فهرس الكتب 

الموضوع الصفحة 2 الموضوع الصفحة 
كتاب بدء الوحي إلى رسول اللہ يله . . . . ۲۷ کتاب الزكاة لیے ءءو ہے EF‏ 
کتاب الايمان ا او PT‏ ۱ کتاب صدقة الفطر لئ A‏ 
كتاب العلم r.‏ كتاب الحج Ve esen‏ 
کتاب الوضوء ٦٠ب‏ ص9۹۶۷ کتاب العمرة ss‏ ۲۸۹ 
کتاب .الغسل م تسسئاا کتاب المحصر وجزاء الصید ہے ۲۹۳ 
کتاب الحيض ss‏ ۷۴۳ کتاب جزاء الصید ونحوہ لیے ۲۹٢‏ 
کتاب التيمم ........... ۹ | کتاب فضائل المدینة لئے ۳٣٢‏ 
كتاب الصلاة AY sees‏ كتاب الصوم ssn‏ ۳۷۸ 
كتاب مواقيت الصلاة دو ٠١8‏ | کتاب صلاة التراويح ۳۳٣ ss‏ 
كتاب الأذان میءبءءیءی ........ ١١8‏ | کتاب الاعتكاف TT sss.‏ 
كتاب الجمعة ا |۱٥۷‏ کتاب البيوع بب ییتتءءءئء نت ۳٣۳٣‏ 
كتاب الخوف بے ١18‏ | كتاب السلم Ss‏ ۳۵۹ 
کتاب العیدین با .... ۱۷۱| کتاب الشفعة بب یمیلعت ۳٣٢‏ 
كتاب الوتر cusses‏ ۱۷6 كتاس الاحارة ع ع ع IT‏ 
كتاب الاستسقاء 06.000 ......... ۸ | کتاب الحوالاات ns‏ ۳۹۷ 
کتاب الكسوف ا ا نت ١88‏ | کتاب الوكالة ns‏ ۳۹ 
كتاب سجود القرآن وسنته ........ ۱۸۸ | كتاب ما جاء فى الحرث والمزارعة ۳۳۲ 
کتاب تقصیر الصلاة ا ۱۱۹۱ کتاب المساقاة es‏ ۳۷۷ 
كتاب التهجد.................. ۱۹١۵‏ | كتاب فی الاستقراض واداء الديون ات 

كتاب الصلاة فى مسجد مكة والمدینة . .. ۲٢٢‏ وا حجز والتفليس TAO russes‏ 
كتاب العمل فى الصلاة ........... ۲۰۹ | كتاب فى الخصومات لل ۳۸۸ 
کتاب سجود السهو .............. ۲ | كتاب فى اللقطة ا ا ۳۹٣٢‏ 
کتاب الجنائز ہے ۲۹۵| كتاب المظالم ا ات ۳۹۴۳ 


أ ورصوغ الصفحة الموضوع الصفحة 
ناب الشو كه . .. ٠‏ | كتاب الأشربة ٦٦۳٣ sss.‏ 
ذد انب الرهن في الحضر 00000000 4٤٤‏ !| کتاب المرض E es‏ 
شاب في العتى وفضله , . . . ٦٥٤٤ r.‏ کتاب الطب EA sss‏ 
کتاب الهبة وفضلھا والتحریض عليها ... 1*5 كتاب اللباس sss.‏ 504 
کتاب الشهادات بے اب نے 58١58‏ | كتاب الأدب ٦٦٦۷ cs‏ 
تاب الشروط .0.006.666 ١٦١۸‏ | كتاب الاستئذان ٦9۹۷ ss‏ 
کتاب الوصایا ےب ءءءئءئ ا . ٦٤٤‏ | کتاب الدعوات ا ابو VO‏ 
کتاب الجھاد بویبءیب ا ءءءءءءیء۔ 458 | کتاب الرقاق cess‏ ۷۲۴۱ 
کتاب بدء المخلق 000 ۲ | کتاب القدر VOY ss.‏ 
کتاب أحاديث الأنبياء بداو ا ہت ٦۷۸‏ کتاب الإيمان والنذور ا ا ا VON‏ 
کتاب فضائل أصحاب النبى چا ے۔ | کتاب کفارات الأيمان ۷۸۹٢ ess‏ 
رضي الله عنهم ا .......... ۲ | كتاب الفرائض ۷۸٦٢ ss‏ 
کتاب فضائل القران 000600666000000 ١٥۷٣‏ | كتاب الحدود م ۷۹٢‏ 
كتاب النکاح ...... 084 | کتاب الديات cess‏ ۷۷۱ 
کتاب الطلاق ......... ۷ | تتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ۷۷٤‏ 
کتاب النفتات وفضل النمقة کتاب التسير es‏ ۷۷۹ 
على الأهل بےےء ءا ءءء ے. 515 | کتاب الفتن با و تیئ نے ۷۸٢‏ 
کتاب الأطعمة لا 1١5‏ | کتاب الأحكام ۷۹٢ srs.‏ 
کتاب العقيقة بے بن یئ 554 | كتاس التسنى sess‏ ۷۹۹ 
تاب الذبائح بے نے ٦٤۴‏ | كتاف الاعتصام بالکتاب والسنة ا NY‏ 
کتاب الاأاضاحی ےب ...... ۱۳١‏ | کتاب التوحید ا ا ا ۸۲۴۰۸ 


A1۸ 


رحج 
جل لوي < ري 
سكس این زو ی 


۲۶٢۲۱٢٢۴ COM‏ ے3 ۹۴۴ےہ تب ٢۲٢۴‏ می اياي 


الفھرس العام 
الموضوع الصفحة , الموضوع العسفحة 
المقدمة ................ 4۔٦‏ | ترجمة الحافظ ابن حجر رع ٢۔۴۹‏ 
مدخل الکتاب 060006000 ا ١8-7‏ ]| هولده es‏ 
مختصر مقدمة فتح الباري : المسماة نشأته العلمية ا ۴٣٢٢‏ 
ب «هدي الساري» م ل ل ۷ مسموعاته ومشايخه 0 PY‏ 
الفصل الأول ع اق المناصب التى شغلها ا ۴٢‏ 
ال ہب الباعث لأبى عبد الله البخاري محاسنهہ ونفعه 1 + رق 
على تصنيف جامعه الصحيح ........ ۸ | مؤلفاته وتصانيفه o‏ 
الفصل الثاني: . . . . ٠...‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .... ۲٤‏ 
بيان موضوع الصحيح والكشف قول الإمام السخاوي ا ۴ 
عن مغزاه فيه 7 ِّٰٗہےہ ہہس ل قول الإمام الشوكاني Ess‏ 
الفصل الثالث : Iressa‏ منهج الحافظ في فتح الباري O vs.‏ 
بيان تقطيعه للحديث واحتصاره. وفاته رضي الله عنه Nes‏ 
وفائدة إعادته له في الأبواب وتکرارہ .١ا‏ و 
الفصل الرابع : a.‏ کتاب بدء الوحي إلى رسول الله وَل 
بيان السبب في إيراده للأحاديث كتاب الإيمان 
المعلقة مرفوعة وموقوفة ss.‏ ۳ا قول النبي لے بني الإسلام على 
ترجمة الإمام البخاري ریب ۵١۔٢۲‏ | خمس 000 رضن 
نسبه ومولده ونشأته ومبدأ طلبه للحديث. . ٠١‏ | أمور الإيمان r.‏ 
ثناء العلماء عليه وتعظيمهم له ا ال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۳o‏ 
قصة امتحان الحفاظ للبخاري بے ۱۷ أي الإسلام أفضل 0 ۳٣‏ 
فضاتل الجامع الصحيح ا يل من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ‏ 5م 
تصانیف البخاري والرواة عنه ء۱۸ حب الرسول پل من الإيمان ا ۳٣‏ 
رجوع البخاري إلى بلده با ۹۰ا حلاوة الإيمان ا ۳۷ 





الموضوع الصفحة 
من الدين الفرار من الفتن PV.‏ 
تفاضل أهل الإيمان من الأعمال . . . . 1۸ 
الحياء من الاإيمان ا ۳۸ 
علامات المنافق 0 ۳۹ 
الجهاد من اللإيمان ا 0 ۳۹ 
حسن إسلام المرء ens‏ 
أحب الدين إلى اللہ أدومه دثىییییےء. ٤١‏ 
زيادة اللإيمان ونقصانه ع ا GY‏ 
سؤال جبريل النبي يلي عن الإيمان 

والإسلام والإحسان ببععءء ا ا ٢‏ 
فضل من استبرأ لدينه CEs‏ 

کتاب العلم 

فضل الإقبال على العلم لیے ٦٦‏ 
من يرد الله به خیرا يفقهه Ves‏ 
فضل من عَلِمَ وعلّم Vs‏ 
التناوب في العلم سے A‏ 
الحرص على الحديث A.‏ 
هل يسعل للنساء يوم في العلم ....... 4۹ 
إثم من كذب على النبي وله re.‏ ۵۰ 
حفظ العلم ا O°‏ 
ما يستحب للعالم إذا سئل أيّ 

الناس أعلم یم" یی 


العلم إلا قليلا 09پ 


من خص بالعلم قوما دون قوم 


كراهية أن لا يفهموا 11ھ 


الموضوع الصفحة 
فضل الوضوء ا ۵6 
لا يتوضأ من الشك حتی يتيقن سے ۵٦1‏ 
ما يقول عند الخلاء OV Ss.‏ 
لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط r...‏ ۷أ 
النهى عن الإستنجاء باليمين OV es,‏ 
الوضوء ثلاث ثلاثا ا 8۸ 
إذا شرب الکلب في إناء أحدكم ...... ۹أ 
قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ces.‏ 
المسح على الخفين بے ٦٦‏ 
لبس الخفين على طهارة سے ١ا‏ 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله یی WY‏ 
وجوب غسل البول ا ٦٢‏ 
بول الصبيان Ts‏ 
البول قائماً وقاعدا ا 
وجوب غسل الدم E esses‏ 
المستحاضة تتوضاً لكل صلاة بے ٤٦ا‏ 
غسل المنى وفركه O ess‏ 
أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضھا ... 56 
حكم ما يقع من النجاسات في السمن 

والماء ٦۷ ccs‏ 
حکم البول في الماء الدائم ا ا ٦۷‏ 
استعمال السواك یئ ٦۷‏ 
فضل من بات علی الوضوء می . A‏ 

کتاب الغسل 

الوضوء قبل الغسل ٦۹ sss.‏ 
غسل الرجل مع امرأته بب ے. 54 
الغسل بالصاع ونحوه es‏ ۷۴۹ 
تخليل الشعر أثناء الغسل ا ۷۲۶ 
التستر فى الغسل عند الناس م ۷۲۹ 
عرق الجنب وأن المؤمن لا ينجس. . . . ۷۱ 





مباشرة الحيض ٦‏ پپیی‪ی),‪ی9ٹ 0 
تملك النفس عند مباشرة الحیض بے 


ترك الحائض الصوم والصلاة 
تطييب المرأة نفسها إذا تطهرت من 


النوم مع 


التيمم في ا حضر إذا لم يجد الماء 

وخاف فوت الصلاة 

الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن 
الماء ‏ ..... 


کتاب الصلاة 


كيف فرصت الصلاة فی اللإسراء earns‏ 
وجوب الصلاة في الئياب es‏ 
إذا كان الثوب ضیقا 091111130 


في کم تصلي المرأة من 
ا ی 


الحائض فی ثيابها ات 
الصفرة والكدرة في أیام الحیض امعیمء ےم 


ع ها و چ الس هو 


ثغ و اط و سل ج چ سس لف 


چ اک وم و و ھ٭ و ھ٭ ھع٭ ھ مج سم ےم 


الموضوع الصفحة 
لمساجد في البيوت sess‏ ۸۹ 
جواز الصلاة إلى الحيوان ا ۹۱ 
صلاة النفل في البيت ل ہے AI‏ 
نوم المرأة في المسجد مع ے. ۹٢‏ 
نوم الرجال فى المسجد ا ۹۳ 
تحية المسجد 7 ا 
بنيان المسحد ع ا QE‏ 
التعاون فى بناء المسجد qo sss‏ 
من بنى مسجداً QO ress‏ 
الشعر فى المسجد ا ۹٦‏ 
أصحاب الحراب في المسجد سے ۹۷ 
كنس المسجد والتقاط الخرق والقدی 

والعیدان دو qy e‏ 
الاستلقاء فی المسجد لیے ۹۸ 
الصلاة فی مسجد السوق موی ے. ۹۸ 
سترة الإمام سترة لمن خلفه مے ہے ۹۸ 
قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ۹۹ 
الصلاة إلى العنزة ۳۷ J‏ 
الصلاة إلى الاسطوانة 7+ ٤‏ ل 
الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ٠٠١‏ 
يرد المصلي من مر بين يديه صیعی.ے, ١١١‏ 
إلم المار بين يدي المصلي ٠١# ers.‏ 
الصلاة خلف النائم ہے ٦۷۴‏ 


حمل الجارية الصغيرة على عنقه في الصلاة7١٠‏ 


کتاب موافیت الصلاة 


الصلاة كفارة ا ۷۷۰۵ 
أفضل الحسنات الصلوات cess‏ 
الصلوات الخمس كفارة بے ۱۶۷ 
الإبراد بالظهر في شدة الحر سے ۱۷۷ 


الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس . 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . 


ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها . 


الأذان بعل ذهاب الوقت cures‏ 


من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 


رفع الصوت بالنداء 0900 99پ 


ما يحقن بالأذان من الدماء 


ما يقول إذا سمع المنادى 099 
الدعاء عند النداء 0 
الاستهام في الأذان ا ری 
بين كل آذانين صلاة لمن شاء یت 
الأذان فى صلاة السفر 0 
الأذان والاقامة للمسافر إذا كانوا جماعة . 
السعی إلى الصلاة بالسكينة 029 


وحوب صلاة الحماعة في مسحد 


# ےو م عھ ھ٭ mg‏ ع و عم ھ جح E‏ لس 


١١ ؟‎ 
١١ ؟‎ 


الموضوع 


£ 
إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .. ° 


0 الصلاة فخرج صواوے پ۱‎ ٠ 
هل العلم والفضل أحق بالإمامة ا‎ 
enan إنما جعل الإمام ليؤتم بد‎ 


إثم من رفع رأسه قبل الإمام 


إذا لم یتم الإمام واتم من خلقه 9 
تخقيف الإمام بب 0 


تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع 
والسجود ہس لعا وه عام 


تخقیف قراءة ارمام وم مام وام لناقار ا عد ناف ماع 
الإيجاز في الصلاة وإكمالها نت 
من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ات 


رفع البصر إلى السماء فی الصلاة 
الالتفات فی الصلاة 


وحوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات 


القراءة 


القراءة 0 العشاء فی السجدة 


القراءة في لعشاء 0 


AYY 


ئؿ #۴ ل اع وع ك مھ ھے 


ي ےم مم 34 


چ ے ھے ھجم چ ٤پ‏ ھ و و یع ےو يو 


:' فی الظهر 0 9 
القراءة ھی المغرب urna nna‏ 
الجهر فى المغرب 7 99 0 


ا ي و خم الس ےم ھ 


۳۱ 
۳۲ 
۲ 


الموضوع الصفحة 
جھر الإمام بالتامین ۳ ییپٍٔ4)ء+۸) 
فضل التأمين بب ےءتءءء نے ١8ا‏ 
إذا ركع دون الصف ١51١ sss‏ 
التكبير فى الصلاة م نے EY‏ 
وضع الأكف على الركب في الرکوع ... ١17‏ 
استواء الظهر في الركوع والاطمثنان فيه . . ١87‏ 
الدعاء في الركوع ١٤١ sss‏ 
فضل اللهم ربنا لك الحمد بے ١55‏ 
الذكر بعد الرفع من الركوع ss.‏ ٤١٤٤ا‏ 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . ٠٢١‏ 
فضل السجود NEO ses.‏ 
السجود على سبعة أعظم ۱١۷ ss.‏ 
الاعتدال في السجود عیب ا EV‏ 
يكبر وهو ينهض من السجدتين ۱١۸ ces.‏ 
سنة الجلوس في التشهد م ۱5۸ 
السهو عن التشهد الأول ١٢١۹ ss‏ 
التشهد فى الآخرة ١48 es.‏ 
الدعاء قبل السلام ع ع ع ع ع ١٥۵١‏ 
الذكر بعد الصلوات OY ress‏ 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم Of res.‏ 
حكم من أكل الثوم والبصل لم of‏ 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ٠٠١١‏ 
كتاب الجمعة 

فرض الجمعة OV sce‏ 
الطيب للجمعة ع ece‏ ۵۸ 
غسل الجمعة حل ع م م م م م م ل ۹۵۸ 
يلبس أحسن ما یجد للجمعة بے ۱۵۹ 
ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 

T° rere الحمعة‎ 


الموضوع الصفحة 
هل يجب غسل الجمعة على من لا 

تحب عليه ۹١١ ces‏ 
التطهر للجمعة N ees‏ 
إذا اشتد الحر يوم الجمعة ٦٦١ cess‏ 
المشى إلى الجمعة UN cee.‏ 
لا يقيم الرجل اخاه ويقعد مكانه ٦٦٢١ cee...‏ 
الآذان يوم الجمعة IY ees.‏ 
المؤذن الواحد يوم الجمعة ا ٦٦١‏ 
يجيب الآذان على المنبر يوم الجمعة ... ١57‏ 
الخطبة قائما ل م ع ل تی نے ١658‏ 
من قال بالخطبة بعد الثناء: أما بعد . نک 
رکعتا الجمعة يي NO‏ 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة سے ۹٦٦‏ 
الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب ... ١55‏ 
الساعة التي في يوم الجمعة ا ۱٦١۷‏ 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها ع ا ١٦۸‏ 

كتاب الخوف 
صلاة الخوف ا ۱٦۹‏ 
صلاة الخوف رجالا وركبانا ا ۱٦۹‏ 
صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءاً . . . ۱۷۰ 
كتاب العيدين 

الأكل يوم المطر قبل الخروج مل ۱۷۱ 
الأكل يوم النحر 0 ۱۷۱ا 
ليس للعيدين أذان ل ل ۱۷٢‏ 
الخطبة بعد العيد ns‏ ۱۷۷۴ 
فضل العمل في أيام التشريق ا ۹۷۲۴ 
الكبير أيام منى وإذا غدا إلى غرفة . . . . . ۱۷۳ 
النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ! ۱۷۳ 


الموضوع 
من خالف الطريق 


كتاب الوتر 


الااستسقاء في المسحد الجامع uns‏ 


الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة 


كيف حول النبي َيه ظهره إلى الناس . 
رفع الإمام يده في الاستسقاء اا 
ما يقال إذا مطرت r.‏ 
إذا هبت الريح 993930101 


لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 


r. تعالى‎ 


النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف . . . 
التعوذ من عذاب القبر فى الکسوف . . . 
الذكر في الكسوف . . . 08900 

الجهر بالقراءة بالكسوف 0 


إذا رجع يوم العيد . 


kh #‏ ج وھ E SE E‏ الس الس 


يجعل آخر صلاته وترا eens‏ 
الوتر علی الدابة بآ نت 
القنوت قبل الرکوع وبعدہ r‏ 
القنوت في الفحر والمغرب 7 7 7 50 


الموضوع 


كتاب سجود القرآن وسنتھا 


الصفحة 


سجدة (ص) cece‏ ۱۸۸ 
من قرأ السجدة ولم يسجد م ۱۸۹ 
سجدة 8إذا السماء انشقت) الل ۱۸۹ 
من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام . . ۱۸۹ 
کتاب تقصير الصلاة 

ما جاء في التقصير وكم يقيم 

حتی یفقصر ل ع ل 06.0000 . ۱۹۱ 
فی کم یقصر الصلا ss.‏ ۱۹۹۱ 
يصلي المغرب ثلاثا فی السفر سے ۱۹۱ 
صلاة التطوع على الحمار rss...‏ ۱۹۲ 
الجمع في السفر بين المغرب والعشاء .. ۱۹۲ 
إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب .... ۱۹۳ 
إذا صلی قاعداً ثم صح أو 

وجد خفة تمم ما بقي م ۱۹۳ 

كتاب التهجد 

التهجد بالليل qo runs‏ 
فضل قيام الليل ا ۱۹١‏ 
قیام النبي پل حتی ترم قدماه 0 ۱۹۷ 
من نام عند السحر ss‏ ۱۹۸ 
كيف كان صلاة النبي يكل وكم كان 

النبي َة يصلي من الليل بے ۱۹۸ 
إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ١4‏ 
الدعاء والصلاة في آخر اللیل ا ۴۲۶٢‏ 
من نام أول الليل وأحيا آخرہ ا ۴۳۶۶ 
قيام النبي كه باللیل في 

TV rns رمضان وغيره‎ 


الموضوع 


ما يقرأ فی ركعتي الفجر ,09 


الصلاة قبل المغرب 


چا موم ھ٭ 


مھ مھ نس ےو الهش ي ےم ےم 


كتاب الصلاة فی مسجد مكة والمدینة 


فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة . 


مسح |الخحصافي الصلاة 


ا برد السلام في الصلاة > ام وھ و مم 


الخصر في الصلاة 
كتاب سجود السهو 


إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع . 


كتاب الحنائز 


الأمر باتباع الجنائز 


& عھ٭ ھی ھ ےم ھ ٴؤ ع ھ ع OQ mh Mu‏ 


ي مع ےم ھم 


چ و ھم ھ٭ ف ھ ھ 2 


ل غ م ھق طط ھ مم م ي ك ي 


و مم ےج دع مو ھ ا دع وم a Rw‏ 


YT... 





الموضوع الصفحة 
الدخول على الميت بعد الموت إدأ 

راح في أكقانه ۲۹٢ rss.‏ 
الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه . 1۷ 
فضل من مات له ولد فاحتسب ا ۲١٢۸‏ 
ما يستحب أن یغسل وترا لیے ۲١۹‏ 
يبدأ بميامن الميت لئے ۲١۹‏ 
الثياب البيض للكفن ۲٦۹ e.‏ 
الكفن فى وبيه YY ss‏ 
اتباع النساء فی الجنائز ۲۴٢ ss.‏ 
حداد المرأة على غير زوجها ۲۴٢ e...‏ 
زيارة القبور. ۲٢٢‏ 


قول النبي يل يُعذب الميت ببعض بكاء أهله 


عليه إذا كان النوح من سنته ا ۲٢٢‏ 
ما يكره في النياحة على الميت ا ۲٢۵٣‏ 
ليس منا من ضرب الخدود ع ع TE‏ 
رئی النبی ية سعد بن خولة ۲٢٢ r...‏ 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه 

الحزن بی ا ۲٢٢‏ 
الصبر عند المصيبة sss‏ ۲۴۲۷ 
حزن النبي ية على ابنه إبراهيم سے ۲۲۸ 
القيام فی الجنازة ۲٢۹ ess‏ 
من قام لجنازة یھودی ع ع ع ع ع م ۲٢٢‏ 
ما تقوله الجنازة ees‏ كرف 
السرعة بالجنازة بے ۷۴۳٢‏ 
فضل اتباع الجنائز ۲۳٢ cs.‏ 
ما يكره من اتخاذ المساجد على 

القبور بب ا بن ا ۲۳۲ 
الميت يسمع خفق النعال TY ess.‏ 
من أحب الدفن فى الأرض المقدسة 

أو نحوها ess‏ ۲۳۲ 





الموضوع الصفحة 
الصلاة على الشهيد وإذا أسلم الصبي 

فمات هل يصلي عليه وهل يعرض على 

الصبي الإسلام ما ل ۲۳۳ 
يولد المولود على الفطرة ل ع ا ا ۲۳٢‏ 
موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه 

حوها ثبع 0 ۲۳٢‏ 
ما جاء فى قاتل النفس ۲۳٢۲ ees‏ 
ثناء الناس علی المیت ss‏ ب٢۲۴۳‏ 
ما جاء فی عذاب القبر es‏ ۲۳۸ 
التعوذ من عذاب القبر ار A‏ 
المیت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ‏ ۲۳۹ 
رؤيا النبي 5 على على بعض أهل 

الآخرة E 0007٦‏ 
ما ينهى عن سب الأموات بے ۲٢١‏ 

کتاب الزكاة 

وجوب الزكاة م ET‏ 
إثم مانع الزكاة ل EO‏ 
ما أديّ زكاته فليس بکنز 7 ا 
الصدقة من كسب طيب EV ss‏ 
الصدقة قبل الرد ۲٢١۸ sss‏ 
أي الصدقة أفضل TEQ us.‏ 
إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ہے ۴٥۵٢‏ 
إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ا ۲۵٢۹‏ 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى YoY r.‏ 
التحريض على الصدقة والشفاعة فیھا . .. ٣٥٢‏ 
أمر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه 

غير مفسد ل م ۲٥٢۴‏ 
الدعاء للتفقة ress‏ ۲۵ 


ج ھ رز رز ر و ل ھ ع ي و ےج ےم وج چ چ + 
و م28 ھ ع ع ھی ع مج" ھغ و چ چ چ چ ھ٭ ھ 


ل اش ع و ھی ھی + + ھ چ ء× عغ ع u u‏ 


ليس على المسلم فی فرسه صدقة 0 
الزكاة على الزوج والایتام في الحجر . 

الاستعفاف عن المسألة 
من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة 


نج الس« mM‏ ھ ھ ھ 


إذا تحولت الصدقة 
صا“ الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . 


کتاب صدقة الفطر 


ونم ھن مم یچ ھم مم ون ےھ ي الس ھب ھ ھ 


مھ mM FM‏ ھی ھچ ھم" ھخ ھ ھ ھم ھ 


الصدقة قبل العید 
صدقة الفطر على الحر والمملوك 


کتاب الحج 


ھا ےے مع من سا م وم اله ھ ھ 


1٦ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


مواقيت الحج المكانية ا ۲۷۹ وإشارته إليهم بالسوط YAY es‏ 
الطيب عند اللإحرام وما يلبس ادا تقدیم النساء أولا للرمي ع ع ع ۲۸٢۳‏ 
أراد أن يحرم 006 ............ ۷١‏ | استكذان الصفعة AY cess‏ 
من أهل ملبدا بے ۷۲ | من ساق البدن معه AE ns‏ 
الاهلال عل مسحد دي الحلیفة ب ۲۷٢‏ النحر شی منحر النبي ا بمنى ہج.۔ ,8 ل ا YAO‏ 
ما يلبس المحرم من الثياب والأردية لا يعطى الجزار من الهدى شيئا سے ۲۴۸۵ 
والأرز 000000000 ۷۲ | مایأکل من البدن وما يتصدق بہییییے. ۲۴۸٣‏ 
التلبية في الحج ................ ۲۷۳ أ الحلى والتقصیر عند الإحلال وت ۴۸٦۹‏ 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال رمى الحجار عیب ا ا YAN‏ 
عند الرکوب على الداية ا ۲۷٤‏ ري الحمار سیم حصات YAY uss‏ 
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج إذا رمي الجمرتين يقوم ويهل مستقبل 
لمن لم يكن معه هدى ا VE‏ القبلة ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ا ہے ۲۸۷ 
فضل مكة وبنيانها 7 ,-,ییفییہیصیمف۔ ً1 ۲ طواف الوداع ۰ ۱ ہی © امھ ١ ٠‏ علس عام عاو مد مام TAA‏ 
توريث دور مکة VT‏ إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت جع ع ۲۸۸ 
ماذ الحجر الأسود VN c.c.‏ / 
کر في 7 کتاب العمرة 
كيف كان يدع الرمل ل ۲۷۷ ۰ 
۱ الح الآ 
ستلام ١‏ سو جن ہوم م وجوب العمرة وفضلھا ا ۲۸۹ 
: ا ۲۷۷ 
أول ما يطوف ویرمل من اعتمر قبل الحج ا ۲۸۹ 
استلام الرکن بالمحجن سا ا ۲۷۸| كم اعتمر النبي پل ا ۷۹۲۳ 
تقبيل الحجر بھی ل ا ہے ۲۷۸ عمرة التنعہ :011 1ہہ-ہا-اجلًئا ئا ا ریٌ: 
سقأره الحا ns‏ ع ع resus‏ ۲۷۸ £ 9 
آے العمرة على شدر النتصبف دواد وھ .ماع ماه ۲۹۱ 
وحوتب الصفا والمروة sss‏ )۲۷۹ متى يحل المعتمر 14 84”»* 
ما حاء و في السعي بين الصفا والمروة . . . ۲۸۵۰ ما يقول إذا رجع من الحج أو 
تقضي الحائض المناسك كلها إا العمرة أو الغزو ۲۹٢ sss‏ 
التسطواف بالبيت وإذا سعى على عير 
وصوء د بين الصفا والمروة سصہ ع ع ع ع يي ٢۸۴‏ کتاب المحصر وجزاء الصید 
صوم يوم عرفهہ TAI uuu uuu‏ 
السير إذا دفع عن عرفة ............ ۲ | إذا آحصر المعتمر ا ۲۹۴۳ 
أمر النبى پل بالسكينة عند الاضافة الإحصار في الحج ۲۹٢۳ sess‏ 


AYY 


الموضوع 
النحر قبل الحلق في الحصر 
الحلق للمعذور 





كتاب جزاء الصيد ونحوه 


ens أكله‎ 

بصطادہ الحلال عسے ا ا ا ا ا ا 0 
إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم 

يقبل 09 

ما يقتل المحرم في الحرم ع 0 

لا يحل القتال بمكة 080901 

الاغتسال للمحرم ecru‏ 

عن المرأة 1+جؤجااوشساا ا ا 

حج الصبيان eee‏ 


حج النساء وفضل العمرة في رمضان . 


من نذر المشي إلى الكعبة 090 


کتاب فضائل المدینة 


حرم المدينة 
حدود حرم المدينة 
فضل المدينة وأنها تنفي الناس 
المدينة طابة 
المدينة خير للمسلمين 
الإيمان يأزر إلى المدينة 


إثم من كان أهل المدينة 0 


أطام المدينة 


سم ےم و م ھ٭ فك 


u». mu Hg E ٴي‎ bp ھ٭ مج چ‎ #» 


یو الس و غ ج ي و ھ ي ها ٭ ٭ 


ي عم ھه هي عج وج و nN GEH HOH HG‏ 


و اټ جن مھ مج ھ يج ےھ يو # د 


و الس وھ جج ےم ےو مم لس ےھ 


و ےم الس .ےج عم ےو ھچ EH‏ ج چ ھ غث ھ ے ھ٭ ھ # 


الموضوع الصفحة 
لا یدخل الدجال المدينة ا ۳٣۷‏ 
الملائكة تحوط بالمدينة PV css‏ 
كتاب الصوم 
فضل الصوم ۳۷١۸ sss‏ 
الريان للصائمين ۳٣١۹ ss.‏ 
إذا جاء رمضان وا تر ۳٣٣‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فی رمضان ٠١١١‏ 
فرحتا الصائم PII recurs‏ 
لصوم لمن فاق على نفسه العزوية.. ہے ١٢‏ 
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمو 
ا ۳٣٣ cs‏ 
شهرا عید لا ينقضان ۳۱٣٣ ss‏ 
لایتقدمن رمضان ہصوم یوم ولا بيومين ۳۱٣‏ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ۳٣ rns esas‏ 
ابتداء الصيام NE ns‏ 
قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ..... ۳٣‏ 
بركة السحور من غير إيجاب ذو ےےء. ۳٣٣‏ 
إذا نوی بالنهار صوماً 0 ۳١٣٣‏ 
الصائم يصبح جنبا بب ا ۳٣٢‏ 
المباشرة للصائم ل ” 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا سے AV‏ 
إذا جامع في رمضات ولم يكن له 
شيءفتصدق عليه فليكفر لیے ۳۱۸ 
الصوم في السفر والإفطار ۳٣٣ ss.‏ 
ليس من البر الصوم في السفر ا ۳٢٣‏ 
لا يعاب على مسافر إذا أفطر رایت PY‏ 
من مات وعليه صوم TTY creas‏ 


AA 





الموضوع الصفحة 
متی یحل فطر الصائم یئات ۳۷٣۴‏ 
تعطيل الإفطار YY ns‏ 
إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس .. ۳۲٣‏ 
صوم الصبيان ٤ب‏ نت بے ۳۴٣‏ 
من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ... ۳٣٣‏ 
صوم شعبان ۳٣٣ seru‏ 
ما يذكر من صوم النبي گل وإفطاره . ۴۲۷ 
صوم يوم الجمعة PTV enn‏ 
صيام أيام التشريق ا ۳٣۸‏ 
صوم يوم عاشوراء ع ع ع ع ع ع ع اا TIA‏ 
كتاب صلاة التراويح 
فضل من قام رمضان ۳٣٣ ss.‏ 
حري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر فيه عبادة ا 0 ۳۳٣٣‏ 
۹ 


العمل في العشر الأواخر من رمضان. . 


کتاب الاعتكاف 


الاعتکاف في العشر الأواخر والاعتکاف في 


كتاب البيوع 


الموضوع الصفحة 
الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات ۳۳۷ 
من لم ير الوساوس ونحوها من 


۳۳۷۴ sunet . المشبهات‎ 

من لم یبال حیث کسب الحلال ا ۳۳۷۴ 
الخروج في التجارة ss‏ ۳۳۷ 
من أحب البسيط في الرزق ہے ۳٣۳٣‏ 
شر اءالنبی ب بالنسيئة بماءءیءی ہے ۳٣۱‏ 
كسب الرجل وعمله بيده با.٤ ۳٣٤‏ 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع .... "4٠‏ 
من أنظر موسرا ۳٣٢ es‏ 
إذا بين البيعان ولم یکتما ونصحا سے ۳٣٢٣‏ 
موکل الربا ا PEY ss‏ 
يمحقالله الربا ويربي الصدقات ہے PEY‏ 
التجارة فيما يكره كسبه ل ۳٣٤٣٣‏ 
ما يكره من الخداع في البيع س......, PEY‏ 
كراهية الصخب في السوق سے ۳٣٤٤‏ 
الكيل على البائع والمعطي PEO uuu.‏ 
ما يستحب من الكيل ع ع ع ع ا ۳٤‏ 
بركة صاع النبي ُللاومدہ ل ۳٣٢)‏ 
ما يذكر في بيع الطعام والحكرة TO...‏ 
ما نهى عنه في البيع TEV seuss‏ 
بيع المزايدة ۳٣۷ ss‏ 
بيع الغرر وحبل الحبلة ا ۳٣۸‏ 


النهي للبائع أن لا يجفل الإبل والبقر والغنم ۳٤٣۸‏ 
هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل 


يعينه أو ينصحه ل ا O‏ 
النهى عن تلقي الركبان ع ع ع ع ع لبان 
بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام . . . . ۰ 
بيع الشعير بالشعير 0 ۳۵٣‏ 
بيع الذهب بالذهب ع ع ع ع ع ع FOI‏ 
بيع الفضة بالفضة FoI sn‏ 


الموضوع 


بيع الدينار بالدينار نساء 


بيع الورق بالذهب نسيئة عاق واه قاع ام ما 
جا 79 


والقضة 


۱ یم الثمار قبل أن يبدو صلاحها. .. 09 


إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 


ثم أصابته عاهة ۰ 9پ 


C= 


السلم في كيل المعلوم . ع 0 


السلم إلى من ليس عنده أصل 


کتاب اھ »۾ م 
عرص الشفعة على صاحھا دو یپ ووفععےءے 
أي الجوار أقرب nenn‏ لابو فوع 


کتاب الإ جازة 


رعي الغنم على قراريط 
من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل 


فيه المستأجر فزاد - 0 


اس« جو لس gg‏ الس سس 


FF 4#‏ ےو هاه ےھ ےو له ےم ےج اع اع ٭ ھ 


ج مج چ م۔ HOH E‏ یج ےد جم 


٭م چ ا ىي ٴي خ ےب یف ھے ےج ےی ال 


يط ج ك لاد ما كن 


ج يټ جج م وج یھ ي سرش ھج ےو ج مہ ھ٭ ھ٭ے 


ھے و و ےھ نے چپ نے له ٭ 


ج ھ ھغھ ھ*٭ A‏ مج ٭ مث عم .د ےج ےھ 





الموضوع الصفحة 
کتاب الحوالات 

إذا أحال على مليء فلیس له رد ہے ۳٦۷‏ 
إذا أحال دين الميت على رجل جاز . . . . ۳٦۷‏ 
من تكفل عن ميت دينا فليس له أن 

يسير جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ۳٦۸‏ 

کتاب الوكالة 

فى وكالة الشريك ۳٦۹ ees‏ 
تصرف الراعي عام وی مد ھ هد ماقا .اما امام قا قء ۳1۹ 
الوكالة في قضاء الديون PV ren.‏ 
إذا باع الوكيل بيعاً فاسداً فبيعه 
مردود ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ۳۷۲۶ 
الوكالة في الحدود لع ع ع 0 ۳۷۹ 

كتاب ما جاء ۂ في الحرث والمزارعة 
فضل الزرع والغرس occu‏ ۳۷۲۴ 
اقتناء الكلب للحرث ees‏ ۳۷۴ 
استعمال البقر للحراثة eee‏ ۳۷۴۳ 
إذا قال اكفنى موّنة النخل e‏ ۳۷۳ 
المزارعة بالشطر ۳۷٣ ees‏ 
من أحيا أرضاً مواتاً توبن ۳۷۵٣‏ 
حکم المحاقلة ع ہے ۳۷۵٣‏ 
كراء المزارع eens‏ ۳۷۵ 
فضل الزراعة r.‏ لل ۳۷ 

كتا المساقاة 

فى الشرب eee rns‏ ۳۷۷ 
شرب الحليب esses‏ ۳۷۷ 
لا يمنع فضل الماء rcs‏ ۳۷۸ 
الخصومة في البئر والقضاءة فيها PVA a.s.‏ 


۸۳۰ 


سس عست ل ت ت عو جو الامو ات ع 17 ھا 7 چ 


إثم من منع ابن السبيل من الماء ...... الاسم كتاب المظالم 
فضل سقى الحيوان e.‏ ۳۷۹ 
سی ا ھ زس A‏ قصاص المظالم . ٠...‏ ع يي ا اا FY‏ 
شرب الناس وسقى الدواب من الأثهار . . وس | لا يظلم المسلمٌ المسلمٌ ولا يسلمه .... ۳۹۲ 
بیع الحطب والکلا | ب-022 ومس | أعن أخاك ظالما أو مظلوما بت ۴۹۴ 
القطائع ہے هيمس | الظلم ظلمات يوم القيامة بے ۲۹۴ 
لرجل يكون له مر أو شرب في 7 بس al‏ 
حائط أو,نخل ا ۳۸۳ ! 

إثم من ظلم شيعاً من الأرض ابا E‏ 

كتاب في الاستقراض وأداء الديون | إذا أذِنَ إنسان لآخر شيئاً جاز ا o‏ 


والحجر والتفليس إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه .... ۳۹۰ 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.... ۳۹۰۵ 


من أخذ أموال الناس يريد أداءها لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 


أو إتلافها بت بب نے ۴۸۵ فى حدارہ يع ع ع ع ع ع ع يي يس FA‏ 
أداء الديون وو ل Û Ao‏ ا ات 
7 أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس 
حسن القضاء ع ع مم ع ع ع ع ا ٦ TAN‏ 
4 عل الصعدانت 7 9 ۶ 
الصلاة على من ترك دينا ا ۳۸۸ای 1 
إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء الل ۳۹۷ 
ما يُنهى عن إضاعة المال ات PAV‏ 5 
النهى عن المثلة بسمی یہ ل ۳۹8۷ 
كناب فی الخصومات من قاتل دون ماله ess‏ ۳۹۸ 
١‏ إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ا ۳۹۸ 


ما يذكر في الإشخاص والخصومة ہین ۱ 
المسلم واليهود ا ا ۳۸۸ كتاس الشركة 


العدل فى الخصومات ا ا ا ۳۸۸ ِ 
- 9 5 - ا . 5 4 8 
قبول الإشارة فى فضل الخصومات م | في الشركة في الطعام والنهد والعروضص .. ٠٠٢‏ 
2 - أ 22 ۴ .5 
کلام 1 ٠‏ : ر ٠‏ فی : 3 ً93 ۳۸۹ هل يعر ) في القسمة پچ پو ي ي پ و ا ع عو يو ك 
1 الشركة في الطعام وغیرہ و و ع ھ اس ماما عد مام ١‏ :2 


کتاب ف اللقطة 
1 كتاب الرهن في الحضر 


إذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة 


دقع اله ع ع ع ع ع ع ا ۳۹۳ الرهن مر کوب ومحلوب EN ss‏ 
إذا وجد ثمرة في الطريق .۔.......... ۳۹۱ | إذا اختلف الراهن والمرتهن GY ss.‏ 


المكافأة في الهبة صیبییییتثتی نیت 
الإشهاد في الهية ece‏ 
هية الرجل لام رأتہ والمرأة لزوجها دع 


هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 


إذا كان لها زوج 10+ 
هادية م يكره ےه یووم اعم 
قبول الهدية من المشركين 0 
الهدية لله.شركين 9 


کتاب الشهادات 


1 
لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد . . 
ما قيل في شهادة الزور 7 ,0 
إذا زكى رجل رجلا كفاه .0909 


لیس الکاذب الذي يصلح بين الناس 
قول الإمام لأصحابه: اذھبوا بنا نصلح 


چي ھے ھی ھ E‏ 


پ ے چپ + ع ھ م وم وم .چ O.‏ 


الصفحة 


NE... 
1١5 .. 
6١68 .. 
٦١٤١ .. 
٦١١ ... 
#١1 . 


الموضوع 


إن ابنی هذا سيد r.‏ 


هل يشير الإمام بالصلح 00" 


كتاب الشر وط 


الشروط في المهر عند عقدة النکاح ٠َ‏ 
الاشتراط فی المزارعة .80930 


کتاب الوصایا 


الغدوة والروحة في سبيل الله . وقاب 


قوس أحدكم في الجنة 090۰ 


من ينكب أو يطعن في سبيل الله oon»‏ 
من يجرح في سبيل الله عز وجل eens‏ 


نزول قوله عز وجل فمن المؤمنين 


رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# . . 


۲ہ 


الموضوع الصفحة 
عمل صالح قبل القتال م ہے 4۴۹ 
من أتاه سهم غرب فقتله ٦۳٤ rr‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . كرد 
الغسل بعد الحرب والقتال بح ع ع بے CTY‏ 
الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 

فیسدد بعد ویفتل ٦٣١٤ cele‏ 
من اختار الغزو على الصوم ٦٣١٤ eren.‏ 
الشهادة سبع سوى القتل EFT cece.‏ 
التحريض على القتال ٦٣٤] ees‏ 
من حذره العذر عن الغزو EFE css‏ 
فضل الصوم في سبيل الله .. ٦۳٤ e.‏ 
فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير ..... Yo‏ 
فضل الطليعة s‏ ع ع ع ع ع ع ٦٣٢۹‏ 
الجهاد ماض مع البر والفاجر ع ع ع ٦٣۳٣‏ 
حمل النساء لقب إلى الناس في الغزو . 5737 
مداواة النساء الجرحى في الغزو ہے EV‏ 
الحراسة في الغزو وفي سبيل الله ا ٦۳۷‏ 
الخدمة في الغزو ع ع ع ع ا EFA‏ 
فضل رباط يوم في سبيل الله . 0 EFA‏ 
من استعان بالضعفاء والصالحين 

في الحرب ٠٠٠‏ ا 1 ETA‏ 
التحريض على الرمي بے ٦۳۹‏ 
المحن ومن يترس بترس صاحبه ...... GT‏ 
ما جاء في حلية السيوف . . .. ا E‏ 
ما قيل في درع النبي 4 والفميص 

في الحرب olunur‏ ° 
الحریر في الحرب GO ecco‏ 
قتال الیھود ١٤١ cress‏ 
قتال الترك N ecer‏ 


الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . . 


۲ 


۸۳۳ 


الموضوع اڈ وم نے 


اادعاء للمشركين بالهدى لیتالفھم GF o.‏ 
دعاء النبي ُا | إلى الإسلام والنبوة. 
وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أر اا 


من دون الله ع ع ع ع ع ا ا N‏ 
التوديع للمجاهدين EF resen‏ 
السمع والطاعة للإمام HE es‏ 
يقاتل من وراء الامام ويتقم به ےی CEE‏ 
البيعة فی الحرب على أن لا یفروا سے ٤٤٤‏ 


عزم الإمام على الناس فيما يطيقون .... O‏ 


قول النبي ككل نصرت بالرعب مسيرة شهر 645 


حمل الزاد فى الغزو ب- - - 9 ءءی.یىص ‏ 848 
كراهية السفر بالمصاحف إلى ارض العدو ٤٤١‏ 
ما یکره من رفع الصوت بالتكبير EV...‏ 
التسبيح إذا هبط وادياً ا EEA‏ 
ما يكتب للمسافر ما كان يعمل 

في الإقامة ا ا CEA‏ 
السير وحدہ EAN.‏ 
الجهاد بإذن الأبوين بی بے 144 


من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته 


ل EN reese‏ 
الأسارى فى السلاسل ا O°‏ 
قتل الصبيان فی الحرب {O rs‏ 
لا يعذب بعذاب الله {O° ess‏ 
حرق الدور والنخیل Sse.‏ 501 
الحرب خجدعة OY Seles‏ 
ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه ٦٥٦٤ ovvu.‏ 
فكاك الأسير OF ess‏ 
فداء المشرکین ۰۳ص +7 405 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 





الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أمان . . 454 | غرف أهل الجنة م a‏ 
كتابة الإمام ال:اس Ol eens‏ صفة النار وأنها مخلوقة ٦۷٤ rs‏ 
تحريم النلول {O0 ns‏ أصناف أهل النار ٦۷٢ sss‏ 
القليل من الغلول resus‏ 505 صفة إبليس وجنوده 4۷١ cess‏ 
استقبال الغراة ....... 485 | وسوسة الشيطان ٦۷١ es‏ 
الصلاة إذا قدم من سفر ........... 567 | فتثنة المشرق ٦۷٢ ess‏ 
قول النبي كل أحلت لكم الغنائم 0.6 {OV‏ انتشار الشياطين ل ٦۷٢‏ 
ہا يصيب من الطعام في ارض الحرب .. ٤٥۸‏ | الغضب من الشيطان ٦۷٤٢ ess‏ 
إٹم من قتل معاهدا بغير جرم ........ ۹ | التثاؤب من الشيطان لیے ٦۷٢‏ 
ما يعذر من الغدر ............... ٤۹4‏ | الرؤیا الصالحة ٦۷٢ ress.‏ 
ثم من عاهد ٹم عدر 00000000000 ٤٤٤‏ | وضوء المستيقظ ات ٦۷۴‏ 
إثم الغادر للبر والفاجر بب 5١١‏ | الأمر بقتل الحيات ا EVE‏ 


خير مال المسلم غنم يتبع شغف الجبال . ملاع 
کتاب بدء الخلق أهل اليمن ات Vo‏ 


صياح الديكة ٦۷6 ns‏ 
ما جاء في قول الله تحالى : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
طوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده# .. 1١5‏ | فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء 
جاء في قول الله تعالی : فور الذي وفى الأخرى شفاء وا ہے 8۷۹ 
پرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته#. . ١ ٤‏ ۱ ۱ 
خلق الإذسان في رحم أمه بے ٦٦٤‏ كتاب أحاديث الانبیاء 
إذا أحب الله عبدا ب٤‏ لئے ٦16‏ خلق آدم وذريته ا ٦۷۸‏ 
نزول الملائكة ns‏ ع ا ٦٦٤‏ يأجوج ومأجوج 7 ا EA‏ 
أشد يوم كان على النبي پا ذكر إبرأهيم وموسى EAN ccs‏ 
ونزول ملك الجبال ٦٦1٦٦ cece.‏ إسماعيل وأمه هاجر ا EAT‏ 
صفة عيسى عليه السلام ........... ۷ | الصلاة على النبى ية لت AV‏ 
ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة . ... ٤٦١‏ | تعويذ إبراهيم أولاده AV Ss‏ 
أكثر أهل الجنة ا ٦٤۷‏ الحديث عن إبراهيم ٦۸۸ Ss‏ 
صورة الذين يدخلون الحنة ا ٦٦۸‏ قول الله تعالى : #واذكر فى الكتاب 
وجوه أهل الجنة ٦1٦۸ cs‏ إسماعيل إنه کان صادق الوعد چ4 سے ٦۸۸‏ 
شجر الجنة ................... 458 | النزول فی أرض ثمود ٦۸۹ re.‏ 


۸۳ ٤ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفدة 





حدیث الخضر مع موسی عليه السلام ... ١۸۹‏ | مناقب قریش با ا٤ھ‏ 0 
كمل من النساء الأربعة.......... ٦۹۰‏ | فضل قبائل من العرب ۳ 00 
تفضيل الأنبياء ................. 49١‏ | فضل قريش 0 
الحديث عن داود . .............. ٦۹٤‏ بنو هاشم وبنو عبد المطلب ers‏ 
مثل النبي کل ................. 595 | من ادعی لغير أبيه فلع ل ,11ہ 
خير نساء العالمين. .............. ٤۹۲‏ | اعظم الکذب 0 
القول فى عيسى نے ٦۹۴۳‏ | ذكرأسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع 
من تكلم في المهد . ............. 445 | ذكر قحطان 81118+ 
وصف موسى وعیسی . . . .......... ٦۹۵‏ ما ينهى عن دعوى الجاهلية 0 
الحديث عن عيسى . . ............ 540 قصة خزاعة eens‏ 
وصف الدجال ................. ©5986 قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه ہیی 
الأنبياء أبناء أولاد علات ........... ٦48‏ | من انتسب إلى آبائه في الإسلام 

لا تطرونی ................... 445 والجاهلية ٤۰٣٠‏ ٠۶٣گہسہیہہوسائلا‏ از 
نزول عيسى بن مریم عليهما السلام . . . . 5948 | من أحب أن لا یسب نسبه | 
النار التي مع الدجال ............. ٦4۸‏ ما جاء فی أسماء رسول اللہ ككل e.‏ 
المستحبی من الله تعالى .........., ۹۹ء | خاتم النبيين کچ ۳۳۳0 
ملوك بنی إسرائیل.. . ...۰...۰ 4 | وفاۃ النبي ہہ بر تب نیت 
من علامات الساعة .............. ٣۹۹‏ | صفة النبي ہل ہین نب نت 
تحريم الکذب على النبي كله ....... ۹٩‏ | أخلاق رسول الله و eens‏ 
مخالفة اليهود والنصارى ........... ۰ | كان النبي کل تنام عينه ولا 

من قتل فس ...ا ° ینام قلبه 9+ 
حدیث الذين آواهم المبیت إلى الغار. . . اه“ علامات النبوة فی الإسلام يي سم 
سعة رحمة الله في قبول توبة عبادہ..... ٠٠٤‏ | علامات الساعة لل 0 
حدیث صاحب العقار الذي فيه الكنز . . . ٠٠٤‏ | آخر الزمان 0 
إذا وقع الطاعون. ............... ٤‏ | أهل البلاء قبلكم .7 
الطاعون من الله ................ ٥‏ | أدب الصحابة معه چا n‏ 
أخلاق الأنياء ................. ٠٠١‏ | نزول الملائكة لتلاوة القرآن 7ج091 
عقوبة المتكير ................. ۵۰۵ عيادة النبي و للمريض 0 
الناس معادن .................. ۸ | جزاء من يفتري على رسول الله يا 
مكانة قريش بين العرب ........... ۵٠۸‏ | صدق النبي ب 011337 


الموضوع الصفحة 
فضل عمر بن الخطاب uuu‏ 2584 


ثبوت کذب اليهود على التي کل 0 ٣١٣٢٥٣‏ 
سؤال المشركين أن يريهم النبي يل 


آية فأراهم انشقاق القمر بے OY‏ 
بركة دعاء النبى یا eur‏ ۵۷۳۹ 


كتاب فضائل أصحاب النبى کیا 
رصي الله عنهم 


حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. . . . orf‏ 
مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه ... ١٥٥٥‏ 
مناقب على بن أبى طالب رضی الله عنه . ۳٠٣٣‏ 


مناقب قرابة رسول اللہ پل نیہ ON‏ 
ذکر أصهار النبى پل وفضل فاطمة سے oV‏ 
مناقب أسامة بن زيد ٢۵۳۹ crs.‏ 


مناقب عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. . 01٠‏ 
مناقب عمار وحذيفة رضى الله علهما .. . 0 


مناقب الحسن والحسین ........... 1 


فضل خالد بن الولید رضي اللہ عنه ہے Ol‏ 


رضى الله عنه OE ens‏ 

- فضل عائشة رضي الله عنها کت 
مناقب الأنصار ۵4٦٢ eens‏ 
فضل الأنصار ع ع ا ON‏ 
حب الأنصار من الإيمان ع ع م ON‏ 


enn .‏ م كورود 


قول النبي ية للأنصار اصبروا 


حتى تلقوني على الحوض 0 


قول الله عز وجل #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة م 


ي ےھ 


سو » ام 


نے ي ي ۔ 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل . ....... 
نسب النبى لے فا 0 


حديث الإسراء والمعراج eens‏ 


تزويج النبي گل عائشة وقدومها 


المدينة وبنائه بها وفضلها ...08901 


هجرة النبي يله وأصحابه رضى الله 


عنهم إلى المدینة 0809010 
كتاب فضائل القرآن 


كيف نزل الوحي » وأول ما نزل eee‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف م 


كان جبريل يعرض القرآن على 


النبي ا eens‏ 
فضل : #قل هو الله أحد» es‏ 


فضل المعوذات > + یع +  -‏ ع 0م 


1م 


شاع اماع جم 


00۹ 


الموضوع الصفحة 
نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ٣۸۱‏ 
اغتباط صاحب القرآن ل ل ۵۸۳ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ہے ONY‏ 
استذكار القرآن وتعاهده ا ONE‏ 
مد القراءة ل ا ۵۸6 
حسن الصوت بالقراءة ۵۸٦ cess‏ 
في كم يقرأ القرآن ONAN Sess‏ 
إثم من راءى بقراءة القرآن 

أو تأكل به الخ OAV cerns‏ 
مثل من يقرأ القرآن OAR ess.‏ 

کتاب النکاح 

الترغيب في النكاح ON eur.‏ 
اختیار ذات الدین یئ ۵۹۲۷ 
نکاح الشغار reruns‏ ۵۹۹۱ 
نهي النبي به عن نكاح المتعة أخيراً ... ١۹۱‏ 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . ٥۹۲‏ 
النظر إلى المرأة قبل التزویج لل ۵۹۳ 
من قال لا نكاح إلا بولي OT ess‏ 
لا ينكح الأب وغيره البكر والثیب 

إلا برضاهما ع ا ا OQ‏ 
إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة 

فنکاحه مردود ues‏ 040 
لا يخطب على خطبة أخيه حتى ینکح 

أو يدع ا ا ۵۹۴۲ 
الشروط التي لا تحل في النكاح سے ےے. ١۹٦‏ 
ما يقول الرجل إذا أتى أهله 0م ۵۹۷ 
الوصاة بالنساء e.‏ ۵۹۷ 
صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ہے اموه 
تحذير النساء من أعمال أهل النار 044 


الموضوع 


افتخار الضرة 12 
الغيرة 00 
غيرة النساء ووجدهن ۰ی پٰ پ پ9 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 

والدخول على المغيية + + + > ا ا 0مس 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. . . . 
لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة تی 


كتاب الطلاق 


من جوز الطلاق الثلاث 9111 
قوله تعالی : «لم تحرم ما أحل الله لك» 
حكم الخلع ........ یی 00 
شفاعة النبي ية في زوج بريرة نت 
إذا عرض بنفی الولد 00۰ 


التسمية على الطعام والأكل باليمين . . . . 
طعام الواحد يكفي الوثنين 0209.7 
الأكل متکٹا ا 
ما عاب النبي ية طعاماً 0 
ما كان النبی ككلِِ وأصحابه يأكلون بت 
آنیة الذهب والفضة 9 


. الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ...08900 


تسمية المولود eens‏ 


حكم الفرع والعتيرة 9-7 


صيد أو ماشية 


لحم الدجاج ecer‏ 


أكل كل ذي ناب من السباع 
كتاب الأضاحي 


ما يؤكل من لحوم الأضاحي 


وما يترود منهأ: وود 
النهي عن صوم يوم الأضحى 7 7 7 55 


کتاب الأشر بة 


جج ھث عمج E‏ وق ج ھث یف ES HESE‏ 


لپ ےپ نے ج ي ھت 


الخذف واليندقة 18 


الس هس و ھے ےھ ےو و mn‏ 


الس لسالس نے نے ےم و ج و نے ج ي > 


الموضوع 

الخمر من العسل وهو البتع 090 
تسمیة الخمر بغیر اسمھا 090 
الانتباذ فى الأوعية والتور 0 
الشرب قائماً 11188818 
اختناث الأسقية -صەص   -,‏ 0 ںپ 
النهى عن النفس فی الإناء 9 
آنیة الفضة بات ۱ ع ع 0 


کتاب المرض 


ما حاء فی كمارة المرض 0 0" 


شدة المرض والبلاء 


فضل من یصرع من الریح ۶ 0 
فضل من ذهب بصره ا 
عيادة المريض 0 


أو وارأساه أو اشتد بي الوجع .090 


تمني المريض الموت 


دعاء العائد للمريض eens‏ 


کتاب الطب 


الحمى من فيح جهنم 
رقية العين 


ATA 


ق جج ق ھ٭ ا او ا مو + 


جج HH j‏ لسلس جج ۃ و و مج NMED‏ 


ذات الجنب ع ع ا 


# سي ك ج وف ے + + ھ نا 


ےھ سج ا و و عم چ ج ج ي ا ي چ چ ي 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة ‏ 


رقية الحية والعقرب .............. ٤‏ | جعل الله الرحمة في مائة جزء ...ل ٦۷[‏ 
رقية النبي ب OE recess‏ وضع الصبي على الفخذ والدعاء له . . . . ٦۱‏ 
الال بت ا .............. ١‏ | رحمة الناس والبهائم بت نت MY‏ 
إن من البيان لسحرا .............. ٠٠١‏ | الوصاية بالجار VE ns‏ 
لا عدوى ON ecer.‏ إثم من لا يأمن جاره بوائقه ص+صےص ا VO‏ 
شرب السم والدواء به وما یخاف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
منه والخبيث ٦٦۷ eens‏ يۇذ جاره VO ees‏ 
إذا وقع الذباب في الارناء .......... ۷ | كل معروف صدقة VN cece‏ 
الرفق فى الأمر كله VV cece‏ 
كتاب اللباس تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ٦۷۷۷ r...‏ 
ما أسفل من الكعبين فهو في النار 0 04 لم يكن النبي ية فاحشا ولا متفحشا . . . 1⁄٩4‏ 
البرود والحبر والشملة OQ ree.‏ حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ١۷٦۹‏ 
الثياب البيض .............. ۰ ]|هاينهى من السباب واللعن ees.‏ ۸*۶ 
لبس الحرير وافتراشه WN cee‏ ما يكره من النميمة AY eee‏ 
ينزع نعله اليسرى ٦٦١ esen‏ ما يكره من التمادح AY sees‏ 
قول النبى ي لا ينقش على نقش خاتمه . ٦٦٦‏ | ما ينهى عن التحاسد والتدابر بے AY‏ 
إخراج المتشبھین بالنساء من البيوت . . . . ١٦٦‏ مایحوز من الظن ل AE‏ 
اعفاء اللحى ............... ۳ | ستر المؤمن على نفسه eens‏ 3۸6 
الخضاب .................... ٦٦٦‏ | الهجرة وقول النبي : لا يحل لرجل أن جر 
القزع eens‏ 355 أخاه فوق ثلاث AO ees‏ 
تطییب المرأة زوجها بيدها دییییییےےء. 3558 الأمر بالصدق ببعتعیینعمءعءعععیییء. ٦۸٦‏ 
عذاب المصورين يوم القيامة ........ ق٦٦‏ | الصبر فى الأذى لض AV‏ 
نقض الصور ٦٦6 ees‏ الحذر من الغضب ا ا نے ٦۸۸‏ 
كنات الأدت فضل الحياء ٦۸۹ cles‏ 
0 إذا لم تستح فاصنع ما شثت سے A‏ 
من أحق الناس بحسن الصحبة میلیےے. ٦٦۷‏ الانبساط إلى الناس ccs‏ 34# 
لا يسب الرجل والديه ............ ٦٦۷‏ | لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين سےء. ° 
من وصل وصلہ الله > ......... ٦٦۸‏ |ها يجوز من الشعر ٦۹۹ orcs‏ 
ليس الواصل بالمكافيء ل.ل ٦٦۹4‏ قول النبي ية : إنما الكرم قلب المؤمن . ١۹۲‏ 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ......... ٦1٦۹4‏ | تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ..... ٦۹۳‏ 


الموضوع 


من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً ۱ 


أبغض الأسماء إلى الله عز وجل 
ا حمد للعاطس 
ومايكره من الثاؤب 


تسلیم القليل على الكثير 20 


تسليم الماشي على القاعد 


السلام للمعرفة وغير المعرفة 0 
الاستئذان من أجل البصر 00 
زنا الجوارح دون الفرج 091130 
التسليم على الصبيان ی090 


إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا 
التفسح في المجالس 
الاحتباء باليد 
حكم التناجي بين الناس 
لاتترك النار في البيت عند النوم 
ماجاء في البناء 


RMN E مم‎ 


DD FF FF pg سج عم ص و‎ 


چ ع يچ ج ج دو الل 


# اط ھن ےھ ي 


# 4ظ كط كط ت ج ےم جو اله ےم 


۴ + + ي ھ8 ھغ الهو ي ط غ ي a‏ + 


HE mM عھ مھ‎ BS غ ع ھ غف ھ ع‎ OF 


# ھ٭ غ٭ مج جب د عم ھجے 


At ° 


الموضوع 

أفضل الاستغفار 9111+ 
استغفار النبي في اليوم والليلة ات 
التورة 71,13130 
مايقول إذا نام .0,111 
النوم على الشق الأیمن 090۰ 
الدعاء إذا انتبه من الليل فلت 
الدعاء قبل النوم 9 
لیعزم المسألة فإنه لامكره له ات 
یستجاب للعبد ما م یعجل بت 


الدعاء عند الکرب 
التعوذ من جھد البلاء 
التعوذ من البخل 


قول النبى ييل : ربنا اتنا في الدنیا حسنة . 


قول النبي گلا : اللهم اغفر لي 


ما قدمت وما أخرت یی 09 


فضل التھلیل 999 
فضل التسبیح  --‏ 9 
فضل دکر الله عز وجل r.‏ 


کتاب الرقاق 


قول النبي َة : كن في الدنيا 
في الأمل وطوله 


من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه . 


ے 


لم يط ھ٭ ھ چ ج د ج ج د مھ 


ج ي ج ھ ي ك ل mm‏ ٭ ع 


ا هي ھ مم ےج ٭ ر و ھ٭ u‏ 


¢ # ٭ قش ھہع۔ عو ےم SNR‏ ھے وگ 


E ۴‏ و ٭ ھ ٭ مم عم ك خخ ے ے ہم 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصف 


| الذى یہتغی به وجه الله ع م ۷۲٢٢)‏ 
العمل الذي يبتخي کتاب القدر 
ذهاب الصا لن ع ع ع ع ع ع ا ا ۷۲۵ ١‏ 
مايتق م“ فتنة المال دو ات ۷۲٢۵‏ 
کی ں جف القلم عن علم الله ہا ۷۹٢‏ 
ما قدم من ماله فهو له ےی .عام ھ۶ وی م عام ۲٦‏ ۷ ۱ 2 : 
0 7 # وکان أمر الله مقدورا »# ار ہے ۷۵۴۳ 
كيف كان عيش النبي َة وأصحابه ۱ 
7 إلقاء الد النذر إلى القدر ss.‏ م۷۵۴۳ 
وتخليهم عن الدنیا ع ع ع ا ۷۲۷ 
القصد والمداومة على العمل ہے ۷۲۹ 
۱ كتاب الدیات 
الرجاء مع ا لخوف وع یو یو وی وھ ۷۱۹۱ص۷ 0 3 
حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
٠ ۱‏ جا ! sn‏ ۲ ۷۷ 
فليقل خيرا أو لیصمت ا ۷۳۲ من حمل السلاح ۱ 
الانتهاء من المعاصى رآ مي | قول الله تعالی: هز ان النفس بالنفس 
1 العين بالعبر' لیئر ہے ۷۷۱۰ 
حجبت النار بالشھوات ےریت ۷۳٢‏ والعین بالعین 4 ۱ 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله من طلب دم امریء بغير حق ہے ۷۷۴۳ 
والنار مثل ذلك Ss‏ ۷۳۵ 
لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر كتاب استنابة المرتدين والمعاندين وقتاهم 
إلى من فوقه VFO runs‏ 
من هم بحسنة أو بسيئة بات ٦۹۱‏ | إثم من أشرك اتا ۷۷۴ 
رقع الأمانة می ادا وو و ہاو فو ےو یووم يضف 
الریاء والسمعة وو ہت ۷۰۸۹ 
التواضع ایور ات ۷۷۳۹ کتاب 'التعی 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ..... VEY‏ 
السؤال عن الساعة ۷۴٢۴ 20٠000000000066‏ | رؤا الصالحین ات ۷۷۴۹ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة نات ۷٢١‏ الرؤيا من الله VV ens‏ 
القصاص يوم القيامة بت 45 | المبشرات اتا نات ۷۷۸۵ 
صقة الجنة والنار aaa‏ فعا .د نام وام ۱ VEY‏ من رأى النبى ف المنام :111--4 ۷۷۰۸ 
حوض النبي پل تحت VO‏ 


الموضوع الصفحة 
رؤيا المؤمن من آخر الزمان ا ۷۸۳ 

كوة وأسكنه موضعاً آخر ا ۷۸۱ 
من کذب فى حلمه ل VAY‏ 
تأويل الرؤيا وإصابة بعضها والخطأ 

في البعض الآخر VAY ess‏ 

کتاب الفتن 

قول النبي كل : سترون بعدي 

أمورا تنكرونها ل م ۷۸۵ 
ظهور الفتن VAN sucess‏ 
لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر مله .... ۸۸۷ 


قول النبي ال : من حمل علينا السلاح 


فليس منا اا ۷۸۸ 
تكون فتن القاعد فيها خير من القائم ... ۷۸۸ 
. التعرب فی الفتنة ss‏ ۷۸۹ 
إذا أنزل الله بقوم عذاباً ا ۷۹۰۳ 
خروج النار آخر الزمان یئ ۷۹۷ 
علامات الساعة eens‏ ۷۹۲ 
کتاب الأحكام 
السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصیة ۷۹×۰ 
ما يكره من الحرص على الإمارة ...... ۷۹۵ 
من استرعى رعية فلم ينصح م ۷۹٢‏ 
من شاق شق الله عليه ل لل ۷۹۷ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان سے ۷۹۷ 
كيف يبايع الإمام الناس ل ل ۷۹۸ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الاقتداء بسنن رسول اللہ لا 091 
ما يكره من كثرة السؤال ومن تکلف 

ما لا يعنيه 7۰+  -‏ 99ٰ 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس . 
قول النبي ية لتتبعن سنن من كان قبلكم . 
وجوب الأخذ ہما جاء فی السنة بت 


أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . . 


مأ حاء فی دعاء النبى أمته 
إلى توحيد الله esere‏ 


حلم اللہ عز وجل r‏ 
قول الله تعالی : #سبحان ربك 


الأنبياء وغيرهم 0 reca‏ 


eon erase فھرس الكت‎ 


6م 


6م 
۸ 


2 
یس لیک لی 
2۵ 7 
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